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الإجمتكاء 


أ هذه الطساكف» إل دا ال 
الاإسلامية عبر العصور الذين جاهدوا وصابروا 
لينالوا إحدى الحسنيين» ورفعوا مجد الإسلام عالياً 
فوق البحار عبر العصور. 

وبشر بهم الرسول صلوات الله عليه وسلامه قال: 
«ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله › 
يركبون تبج هذا البحر ملوكاً على الأسرة.. ». 


صدق رسول الله 


ئ مزالت نم 


جزر البالبار» هذه الزمردات الخضراء المنثورة في قلب الحوض الغربي للبحر المتوسط .. من ذا الذي 
يذكرها؟ 

يذكرها اليوم الثماليون الذين يهبطون في الصيف كالطيور المهاجرة على شواطئها للعري والشمس 
وإغراق الذات في الموج المادىء والصاخب. 

يذكرها اليوم الدولة الاسبانية بوصفها بعض الجزر التابعة للبر الاسباني وللدولة. 

تذكرها اليوم خرائط الطيران والملاحة وهي ترسم الطرق المتصالبة المتقاطعة بين الجزائر وفرنسا من 
جهة وبين إيطاليا واسبانيا من جهة أخرى ۰ 

يذكرها مؤرخو العصور الوسطى والصليبيات في أوروبا نقطة مضيئة في تاريخهم. 

يذكرها المليونيرات أصحاب القصور المزروعة في خضرة الجبال. يذكرها الكثيرون من أهل اللهو 


أما المرب المسلمون فيجهلون حتى وجودها . ومع أنها جزء ضخم من تاريخ الأندلس» فمؤرخو الأندلس 
من العرب لا يكادون يلمون بشيء من أمرها إلا عبوراً ومن بعيد .... أعينهم المشدودة إلى قرطبة وغرناطة 
وإشبيلية» إلى أرض الأندلس الأصلية لا تكاد تلتفت إلى ما وراء البحر ولا تكاد ترى: عبر الأمواج 
الممدودة وراء الساحل الشرقي تلك النقاط الاستراتيجية الرائعة جمالاً ومكاناً والتي صنعت مجد الأندلس 
البحري.... أو على الأقل صنعت الجانب الام المشرق منه في البحر المتوسط الغربي وكانت تسيطر (خلال 
بعض القرون) على البحر وتجارته وقواه والأشرعة ما بين تونس ومرسية وكورسيكا وجبل القلال.... 
أعرفت جبل القلال؟ إنه الثاطىء اللازوردي الذي ترقص فيه وتنام اليوم جنات نيس وكانٌ ومونت 
كارلو.... وما ضمت! 

هذه الدراسة جاءت تلقي الأضواء على هذه الجزر وعلى هذا الجانب المظام. جاءت تكتشف جزر 
الأندلس المنسية. ومع أن جزر الباليار م تحظ من مؤرخينا القدامى ولا من مؤرخينا الأواخر إلا بالأسطر 
العابرة وباللمحات الموزعة هنا وهناك فقد جاءت هذه الدراسة ضخمة ضخمة ولو أطلق صاحبها المنان 
لقلمه ومعلوماته لجاءت أضخم وأضخم... لأول مرة يقام هذا البناء التاريخي الواسع والمكمل للملحمة 
الأندلسية. 

ولأول مرة بجتمع ذلك الفتات المتفرق بين مئات المصادر العريبة والأجنبية من إنكليزية وفرنسية 
ولاتينية وإسبائية في تكوين ناريخي متكامل يحكي القصة الإسلامية لتلك الزمردات الخضراء المسية: جزر 
الباليار. إن هذه الدراسة تستند إلى قرابة /.+1؟/ مصدرا ومرجعا في مختلف اللغات. بالإضافة إلى 
محفوظات ووثائق وأرشيف جزر الباليار نفسها وإلى آثارها الإسلامية الباقية. 
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قد أجازفء كل الجازفةء لو حاولت أن أدلك على المواضع المامة في هذه الدراسة التي رافقتها خطوة 
خطوة» ورحلت من أجلهاء بلى من أجل المزيد من المعرفة عنهاء إلى جزر البليار نها ومكثت فيها شهراً 
وبعض الثشهر أرى وأعيش ذلك التاريخ المنسي وأرجع مع المؤلف» إلى الوثائق العربية الخطوطة هناك 
والمصادر الأول.... 

قد أجازف لو حاولت أن ألخص ما استطاع المؤلف إضافته من جديد إلى تاريخ الأندلس ولقد أضاف 
وأضاف. ولكني مع ذلك لا أمنع نفسي أو لا أستطيع منعها من تقدير جهده وقدرته على كشف وتنظم 
التاريخ الإسلامي لتلك الجزراعتباراً من الحاولات الإسلامية الأولى لفتح تلك الجزر إلى غزوها الصليي 
الأخير. من أهم ما جاء به المؤلف كثفه للدور الجهول الذي قامت به هذه الجزر في النضال ضد القوى 
الصليبيةء لا في المغرب بل في المشرق أيضاً. وكشفه لدورها الحضاري ولدور رجاها الفكري الحام في تاريخ 
اللإسلام.ولقد احتفظ لديه مع ذلك يمئات الصفحات عن هذا الجانب الرائع من ماضي تلك الجزر الإسلامي» 
مخافة الاطالة لكنا نتمنى عليه لو يبعث بها جزء أ ثانياً إلى عجلات المطبعة؛ فجديدها المدهش الام ليس أقل 
قيمة (ولعله أكثر جدوى) من جديدها الذي كثفه التاريخ السيامي. 

ولا أضيف بعد هذا كلمة أخرى لأني لا أريد أن أزيد صفحة إضافية على هذا الجلد الضخم الذي أعرف 
مسبقاً أنه سيحتل مكانه الخاص في المكتبة الأندلسية. 

ولقد أعرف مسبقاً أيضاً أنه سيكون من الصعب أن يزول عن مكانه الخاص هذا في القريب العاجل» 
نوع من العشق قام بين المؤلف وموضوعه هو الذي سمح هذا الموضوع أن يأخذ هذا الشكل البئائي الضخم. 
صارت جزر الباليار حام الرجل في منامه وهاجه الملح في أيامه.... وأشك في أن يأ باحث آخر عن قريب 
فيحمل لتلك الجزر؛ ولذلك التاريخ الإسلامي فيهاء مثل ذلك العشق العلمي الخلاق.... 

أتوارى الآن ليدلك الكتاب نضه على ذلك العشق ... العثق الذي خلق . وما أحوج ناريخ هذه الأمة إلى 
هؤلاء العشاق. 

الكويت/كانون الأول سنة ۱۹۸۲ م 


د . شاكر مصطفى 


اليم الأول 


التتاريّح اليسمابى 


بج بين چې 


لمتكي اصع 


كانت لحات متنائرة هنا وهناك عن تاريخ المسلمين في جزر البليار هي التي ثارت في نشي 
الرغبة في كتابة بحث متكامل عن تاريخ المسلمين السياسي والحضاري في هذه المدزع خاصة وان 
الشواهد العديدة التي تمكنت من الاطلاع عليها منذ البداية كانت تكشف الدور الكبير الذي 
أسهم فيه أهل هذه الجزر في حركة الجهاد البحري في الحوض الغربي للبحر المتوسط » وما كان لهم 
من دور متميز في الحضارة الإسلامية. في البدء استشرت الأساتذة المتخصصين في هذا المضمار, 
فكانوا بين مشجع لطرافة هذا الموضوع وجدته» ولضرورة تغطية هذه الفترة الحامة والغامضة من 
تاريخ المسلمين في مغرب العام الإسلامي : وبين مشبط مشفق علي لندرة المصادر التي أشارت إلى 
هذا الوضوع ء ولصعوبة كتابة بحث متكامل عن هذه الجزر الجهولة. وكان السؤال الملح علي دايا 
هو: هل عثرت على مصادر كافية لتغطية تاريخ هذه الجزر في عهدها اللإسلامي؟ 

في الواقع م يكن لدي آنذاك تصور متكامل لمضمون هذا البحثء ولم يكن ما عثرت عليه 

من العلومات يتجاوز النزر اليسير الذي لا رابطة بينه ولا يشكل إطاراً متكاملا يشجعني على 
المضي قدماً دون خوف أو تردد. . كان جرد قطع صغيرة من لوحة فسيفساء ء جميلة. ولكنها تغري 
بالبحث والتنقيب عن البقية حتى تنكامل اللوحة الفريدة. وبين مشاعر التشبيط والتشجيع عشت 

فترة قلق طويلة أتردد حيناً وأندفع حيناً آخر . وقررت حسم الأمر بقراءة ما يمكنني الوصول إليه 
من مصادر التاريخ الإسلامي التي تمت بصلة إلى هذا الموضوع بالإضافة إلى المراجع الحديثة 
الي أشارت إلى تاريخ هذه الجزر في بضع صفحات . وبعد قراءة متواصلة امتدت ستة أشهر 
متتابعة عثرت من المعلومات على نواة طيبة أخذت تلمو وتكبر بمرور الزن لتحول ال حجام 
والتردد إلى إصرار على استكال هذا البحث. وزادني الإصرار عزية. وأثر الجهد والتحدي 
وأصبحت القطرات التي كنت أجمعها بصعوبة بين ركام الجلاميد الصخرية نبعا سالا ثم صار مزيد 

من اطي E‏ 

حين تكاملت صورة البحث في ذهني كنبث مخططاً له اعتمده أستاذي الدكتور المشرف 
وزودني بتوجيهاته القيمة. وسجل البحث في جامعة الأزهر. 


0 


وبدأت مرحلة جديدة من العمل صنفت فيها ما جمعته من المعلومات في بطاقات بوبتها وفقا 
فصول مخطط البحث . وأخذت أجع المزيد» وام أترك مصدراً أو مرجماً تمكنت من التوصل إليه 
إلا قرأته » وكنت كالصياد يلقي بشبكته فيخفق أحياناً »ويحصل في أحيان أخرى على صيد وفير. 

حتى اجتمع لي من كل ذلك فيض من المعلومات التاريخية كاد يعجزني جمع أطرافه”ودقائقه. 

وسافرت إلى جزر البليار مرتين عبر أسبانيا وجمعت معلومات وفيرة كنت أفتقر إليها 
وحصلت على مصادر أسبانية قيمة قمت بترجمتها جميعاً إلى العربية» كا ترجمت معها عدداً من 
المصادر الفرنسية والاإنجليزية. ويتضح من مصادر هذا البحث ومراجعه ما بذلته من جهد في 
إعداده على الشكل الذي وصل إليه» والذي يكتب لأول مرة بشكل متكامل. فلعله يصلح 
أساساً لدراسات إسلامية لتاريخ المسلمين في حوض البحر المتوسط » وأرضاً طيبة للباحثين من 
بعدي ما يثري المكتبة الإسلامية بفيض جديد من الأبحاث ويلقي الأضواء على حقب غامضة من 
تاريخنا الاإسلامي الجيد . وما كان لهذا البحث أن يسكمل لولا العون الكريم الذي حصلت عليه 

من أستاذنا الجليل الدكتور مود على مكي الذي لم بأل جهداً في تقديم العون والنصح والإرشاد 
والتوجيه ومن الدكتور أحمد مختار العبادي الذي وجدت فيه E‏ فياضاً من المعرفة وكان 
لتوجبهاته القيمة وإرشاداته أكبر الأثر في إنجاز هذا البحث ومن الدكتور شاكر مصطفى الذي 
كان بالنسبة إلي اموجه والمرشد والعالم الجليل, فمنه كنت أحصل على المعرفة دون حدودء وعلى 
التشجيع كلا عانيت من الإحباط» وعلى اجات ا كل او الا آنا ادى 
الدكئتور عبد المقصود همد نصار فقد أشرف على هذا البحث كله معلومات ف ويا 
وكسبث من عونه العلمي ونبل رعايته ما لا أنساه. 

فلجميع هؤلاء شكري واحترامي وتقديري ومثل ذلك لكل من أسهم في هذا البحث بأي 
عون, 

وعسى أن أكون قد وفقت بعض الشيء في إعطاء هذا البحث حقه من الجهد. 

والله ولي التوفيق 


الکویت في: شعبان ٠٤١۲‏ ه 


ES‏ عصام ناجي سالم سيسالم 


أقام البحث ومصادره 
-١‏ أقسام البحث وفصوله 
دايا أساتذتي ويفاجأ كل قارىء هذه الدراسة بضخامتها بالنسبة لصغر حجم الجزر التي 
عنها. ولكن المفاجأة سوف تكون أكبر دون شك إذا ذكرت أني ما جعلتها مختصرة 
00 في جانبها الحضاري بعد أن اتسع عل البحث وتراكمت الادة أي ترا . 
لقد جعلت البحث قسمين :الأول في التاريخ السياسي لجزر البليار في العهد الإسلامي والثاني 
لعالم الحضارة الإسلامية فيها. فأما القسم الأول فقد مهدت له ببيان شأن هذه الجزر وتاريخها 
ع 5 (لحات را تاريخية) ثم وجدت أنها ارتبطت بتاريخ الإسلام في بلاد المغرب 
والأندلس برباط وثيق طيلة ستة قرون أحاط الغموض بالقرنين الأولين منهاء وقد حاولت 
جاهداً إلقاء اأ على هذه المرحلة الغامضة التي كانت بثابة مقدمات للفتح الذي استغرق 
قرنين من الزمان وأشرت إلى الغزوات البحرية الإسلامية على هذه الجزر في هذه الفترة وقبول 
أهلها بالعهد حيئاً ونقضه حيناً آخر وكان هذا هو موضوع الفصل الأول من هذه الرسالة. 
ستقر الفتح سنة ۲۹۰ هت۳٠٠‏ م. . وأصبحت الجزر إ قله [سلامياً تابعاً لحكومة قرطبة 
ام = A-4.‏ م . ووضحت دورها في عهدها الإسلامي الأول فكان د 
موضوع الفصل الثاني . 
وتبع ذلك في الفصل الثالث تاريخ المملكة الجاهدية العامرية في دانية وجزر البليار 
£۰0 -58ة”: هع ١.١0‏ - ]لا١١ام.‏ . ودور جزر البليار وأبرز أحدائها في هذه المرحلة في عهد 
كل من مجاهد العامري وابنه علي إقبال الدولة. 
وكان الفصل الرابع عن تاريخ جزر البليار المستقلة في عهد كل من عبد الله المرتضي ومبشر 
بن سلهان ناصر الدولة 1454 - 0۰۸ هھ = ۱۱۱۷-۱۰۷۹ م. وما قام به هذان الأميران من 
3 وما قامت به جزر البليار في عهدها من دور بارز في حركة الجهاد البحري والتصدي 
للغارات الصليبية وما كان أيضاً من استيلاء القوات الصليبية على يابسة وميورقة للمرة الأولى 
۹ هھ = ۱۱۱۷ م. والدفاع الجيد الذي أظهرته قوات الجزيرتين فى وجه الغزاة. 
وشمل الفصل الخامس تاريخ جزر البليار في عهد المرابطين من لمتونة وأسماء علا 
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۹ - ۳٤0ھ‏ = 14۸4-۱۱۷ م.ودور هذه الجزر في عهد المرابطين الأول في التصدي 
للأساطيل الصليبية. 

وشمل الفصل السادس؛ تاريخ جزر البليار في عهد المرابطين من مسوفة 
1۰۰-۳ ه= ۱۲۰۳-۱۱٤۸‏ م. بني غانية وأسماء أمرائها ودور جزر البليار في عهد كل 
منهم ولات هذه الجزر على إفريقية حتى استيلاء الموحدين عليها. 

وشمل الفصل السابع والأخير تاريخ جزر البليار في عهد الموحدين والإمارة الحكمية في 
ميورقة 5845-5٠6٠‏ هع ۱۲۸۷-۱۲۰۳۴ م. فيه توضيح شامل لعهد الموحدين في هذه الجزر 
وأسماء عباطم ودور أميرهم « أي يحيى مد بن علي بن موسى بن أي عمران التملي » في التصدي 
للحملة الصليبية بقيادة خاية الفاتح من شوال 1۲۹ هھ إلى ١4‏ صفر 1۲۷ هھ = ٩‏ سبتمبر 
9 م إلى "١‏ ديسمبر 9 م ووصف كيفية سقوط جزيرة ميورقة ومصير سكانها وإلقاء 
الأضواء على المقاومة الشعبية ضد الغزاة طيلة ثلاثة أعوام بقيادة أي حفص عمر بن سيري 
وأمثاله من كبار الجاهدين كشعيب ء وتقسم الجزيرة بين الغزاة ووثائق التقسم العربية 
واللاثينية وفحوى كل منها . وإلقاء الأضواء على استيلاء القوات الصليبية على جزيرة يابسة 
“م هت ۱۲۳۵ م. والظروف التي أحاطت بذلك والثورة الشعبية التي قام بها أهلها على 
الغزاة وكيفية تقسم الجزيرة بين الغزاة ونصيب كل منهم. وفي خاقة التاريخ السياسي هذا 
البحث تناولت « تاريخ جزيرة منورقة في عهد الاسرة الحكميية 
585-7١‏ ھ۱۲۸۷-۱۲۳۳ م. في عهد كل من سعيد بن حك بن عثان في سقوط هذه 
الجزيرة في بد الفونسو الثالث ملك أرغون ومصير أهلها المفجع وزوال الحك الإسلامي إلى الأبد 
من جزر البليار. 

ويأقي القسم الثاني من البحث بعد هذا ليعطي بعض الملامح الحضارية الارسلامية هذه الجزر. 
ولقد تنيت لو كان ثمة متسع لتناول جوانب حضارتها في شتى الجالات الفكرية والاجةاعية 
والاقتصادية والتنظيمية والعمرانية والفنية ولكني اضطررت للاكتفاء بالتركيز على جانب واحد 
هو الحياة الفكرية وما أسهمت به هذه الجزر في التراث الإسلامي الفكري خاصة مع إلقاء 
الأضواء على آثارها الإسلامية الباقية حتى اليوم. إن هذا القسم محاولة لاستكال الصورة 
السياسية بقابلها الحضاري فا كانت جزر البليار للقتال فقط والتجارة ولكن للعم أيضاً وللحضارة 
الإسلامية الباذخة التي لم تلق عليها الأضواء بعد. 

1 الجديد في هذه الدراسة 

لقد اتبعت التسلسل الزمني في تقسم البحث فصولا متتالية مترابطة منذ محاولات الفتح الأولى 
حتى السقوط الأخير بيد الفرنجة مغطياً بذلك الفترة الإسلامية كلها من تاريخ هذه الجزر والتي 
امتدت ستة قرون. استعنت بالمصادر المتعددة وبالدراسة الثاملة والمقارنة مع التحليل لكشف 
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الكثير من الجديد في هذا التاريخ ولتوضيح الكثير من غوامض تاريخ الاإسلام في الحوض الغربي 
للبحر الأبيض المتوسط . وأسمح لنفسي أن أذكر بعض ذلك الجديد الغامض الذي وجدت فمن 
ذلك: 
-١‏ تنظم ثبت متكامل بالمحاولات الإسلامية الأولى لفتح هذه الجزر خلال القرون الثلاثة 
الأولى للهجرة. 
-٠‏ كشف تاريخها الجهول في السيطرة الاإسلامية على الحوض الغربي للبحر المنوسط وبخاصة من 
خلال المنطقة الجنوبية من فرنسا (جبل القلال). 
-٣‏ تنظ قائمة كاملة محكام هذه الجزر في العهود الختلفة فتاريخها الاإسلامي اليوم متصل 
تايط 
-٤‏ بيان دورها الجهول في النضال ضد القوى الصليبية لا في الغرب فقط ولكن فى معونة 
الشرق الإسلامي ضد الصليبيات أيضاً. ْ 
م- كشف دورها الفكري والحضاري في تاريخ الارسلام. 
- كشف دقائق الغزو الأراغونى لميورقة وتفاصيل تقسيمها بين الغزاة الصليبيين سنة 1۲۷ ه 
والمقاومة الشعبية اليائسة التي امتدت ثلاثة أعوام بعد ذلك. 
۷- تاريخ الأسرة الحكمية في منورقة حتى انهيارها المفجع أمام الغزو الأراغوني أيضاً سنة 
85 هاء 
هذا بالاضافة إلى إيضاح العديد من النقاط الغامضة وتحقيق العديد من التواريخ وتصحيح 
العديد من أخطاء المصادر والمراجع. وإني أدين بذلك لا إلى جهدي فقط ولكن إلى توجيهات 
كبار أساتذتي أيضاً. 
۴- المصادر والمراجع العامة للبحث 
اعتمدت في البحث على /5:؟/ من المصادر والمراجع العربية وعلى /١١/‏ من المراجع 
المساعدة كدوائر المعارف والموسوعات والجلات والقواميس كا اعتمدت على جملة من المصادر 
الأسبائية والإنكليزية والفرنسية بلغت /0/ مصدراً ومرجعاً ترجتها جميعاً إلى العربية. 
ورجعت إلى محفوظات (أرشيف) جزر البليار نضها في بالا . كا زیت تلك الجزر بنفسي مرتين. 
وتعرفت إلى ملامحها الإسلامية الباقية وإلى آثارها ونقلت صورها وأنفقت في ذلك كل ما أملك 
من جهد ووقتي ومال وأنا بذلك سعيد قرير العين. وأرجو أن يسمح لي ههنا بترك التواضع 
جانباً لأقول إني م أدع مصدراً أو مرجعاً من كتاب عربي أو أجني إلا قرأته وانتفعت به ولا 
' من أثر أو نقود أثرية أو معاينة شخصية لأمر يخص تاريخ هذه الجزر إلا قمت به ليأتي بحثي 
كاملا غنياً جديداً » بعون الله . 


ولو شئت تحليل المصادر التي اعتمدت مصدراً مصدراً لضاق لي الوقت وطال الأمر. إن 
القائمة التي تأتي في نباية الدراسة شاهد عدل. ولكني أكتفي باللمحات اليسيرة السريعة: 

لقد اعتمدت أساسية المصادز التراثية. ولقد رافقني بعض هذه المصادر من مطلع 
الدراسة حتى ختامها أو في معظم فصوها مثل كتاب البيان المغرب لابن عذاري الراكشي حتى 
حفظت صفحاته وورقه» وكتاب المغرب في حلى المغرب لابن سعيد المغرلي الذي منحني الكثير من 
المعلومات القيمة الفريدة » وكتاب العبر لابن خلدون الذي كان كازاً ومعيناً لاينضب » والكامل 
لابن الأثير الذي يحفل بالمعلومات القيمة الوافرة الدفيقة رغم أن صاحبه مشرفي . ومن المصادر 
الأسبانية كتاب تخطيط تاريخي لجزر البليار للمؤرخ الميورقي البارو كمبانير. 

ورافقتني بعض المصادر في بعض الفصول أو بعض الفترات التاريخية على الدوام تمنحني 
التفاصيل واللمحات وتكامل الصور على السواء كالمقنبس لابن حيان بأجزائه وتفاصيله الدقيقة , 
ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب الذي كان فيه المقري المورد العذب الخصيب » وروض 
القرطاس لابن أي زرع» و الروض المعطار في خبر الأقطار الذي ملأ الحميري وصف البلاد فيه 
بأندر المعلومات التاريخية » والمعجب في تلخيص أخبار المغرب للمؤرخ الحصيف عبد الواحد 
راکش 

وكانت المؤلفات الأجنبية أحياناً كثيرة وفي معظم الفصول تسعفني لتكمل الصورة أو لتعكس 
الموقف العدوء وتزيد في إمكان التحليل والمقارنة. 


د المضادر الخاصة بالنصول 

فإذا تجاوزت هذه النظرة العامة التي غطت مصادر معظم الدراسة وأهملت الكثير الكثير 
من المصادر والمراجع الثانوية والدراسات الحديثة المساعدة وجدت أني اعتمدت أيضاً في الفصل 
الأول على تاريخ خليفة بن خياط وعلى كتاب الإمامة والسياسة اسوب لابن قنيبة (وهو لأحد 
أحفاد مومى بن نصير من القرن الثالث) وقد تعاملت ت مع معلوماته ہنتهی الحذر» لتناقض رواياته . 
بالإضافة إلى المصادر الأخرى لأضع الصورة المتكاملة للمحاولات الإسلامية الأول في فتح 
الجزر. 

وأعاني في الفصل الثاني كتاب صورة الأرض لابن حوقل والمسالك والمالك للأصطخري 
ومعجم البلدان لياقوت والجزء الخامس من المقتبس لابن حيان وذلك في إلقاء أضواء جديدة على 
معقل فرخشنيط . (جبل القلال) وروابطه الاإدارية مع الجزر ووضع قائمة ولاتها في عهدها 
الإسلامي الأول. 

وأضفت إلى هذه المصادر الحلة السيراء لابن الأبار وكتب التراجم الختلفة مع المصادر 
الأجنبية وبخاصة كتاب تاريخ غزوات العرب في جزر وسواحل البحر المتوسط . 
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وأما في الفصل الثالك فأضفت إلى المصادر الأولى جذوة المقنبس للحميدي وما فيه من 
نصوص مستخرجة من التراجم وكتاب الذخيرة لابن بسام الشنتريني وأعال الأعلام لابن الخطيب 
بالإضافة إلى مصادر أسبانية مثل كتاب تخطيط تاريخي للحك الإسلامي في جزر البليار. 

وأعانتني في الفصل الرابع بالإضافة إلى الكتب السابقة بقايا النقود والمعلومات الأثرية مع 
تاريخ الأندلس لابن الكرد بوس» وقلائد العقيان للفتح بن خاقان ووثائق من عهد المرابطين التي 
نشرها الدكتور مود علي مكي وقد سمح لي ذلك كله بتقديم الإيضاح الواني والتفصيلي عن 
الملحمة الطائلة التي أسفرت عن سقوط الجزيرتين بابسة وميورقة بيد الصليبيينثم عن استعادة 
القوات المرابطية ها . 

واستمر اعتادي في الفصل الخاس على مراجع الفصلين السابقين مع المصادر العامة لتقديم 
التفاصيل الوافية عن تاريخ فترة عهد المرابطين لمتونة في جزر البليار بين سنة 
۵٤۳ - ۸‏ ه-07١1١518-1١1م‏ واستقلال بني غانية فيها. 

وأضفت في الفصل السادس حول جزر البليار تحت حك بني غانية (5..0-6014 ه = 
۱۲١۳-۸‏ م) كتاب رسائل موحدية الذي نشره ليفي بروفنسال والمؤنس في أخبار [ فريقية 
وتونس والحلل السندسية في الأخبار التونسية ورحلة التجاني . وكتاب (بنو غانية) بالفرنسية 
لألفرد بل. 

وأما الفصل السابع الذي ينهي التاريخ السياسي لجزر البليار في العهد الإسلامي 
)١١807-1.(‏ ويغطي سقوط ميورقة والمقاومة الشعبية للغزو وتقسم الجزيرة والاستيلاء على 
يابسة ويغطي الأسرة الحكمية في منورقة (. )1۸٦ - 1٠‏ فقد أضفت إلى المصادر السابقة والوثائق 
والرسائل نصوصاً من كتب التراجم وخاصة كتاب التكملة لابن الأبار والذيل والتكملة لابن عبد 
املك المراكشي بالإضافة إلى الروض المعطار ونفح الطيب وأعبال الأعلام . وإلى المرجع الأسباني 
الإسلام في مينورقة لميغيل الكوتير وتقسم جزيرة مينورقة لخايمي بوسكس مع الوثائق المتصلة 
بذلك . 

يبقى أن أقف قليلاً عند القسم الثاني الحصص لذكر لحات عن الحضارة الإسلامية في جزر 
البليار منذ الفتتح حتى السقوط الصليبي. إن هذا القسم الذي أشهد أني ظلمته ثم ظلمت باختصاره 
ما وسعني الاختصار وبالاقتصار على جانب الحياة الفكرية والثقافية فقط دون الجوانب 
الحضارية الأخرى» هذا القسم كان من الممكن أن هلا الجلدات. إن موارده فياضة ويتد على 
مجموعة واسعة جداً من المصادر من أبرزها كتب التراجم الأندلسية: تاريخ علاء الأندلس لابن 
الفرضي وجذوة المقنبس للحميدي وبغية الملتمس للضبي والصلة لابن بشكوال والتكملة لابن 
الأبار وصلة الصلة لابن الزبير والذيل والتكملة في الموصول والصلة لحمد بن عبد الملك الأوسي 
المراكشي بالإضافة إلى طبقات الأمم لصاعد وكتاب الذخيرة بأجزائه الثانية لابن بسام . ومعجم 
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الصدني والحلة السيراء لابن الأبار وترتيب المدارك للقاضي عياض وعيون الأنباء في طبقات 
الأطباء لابن أبي أصيبعة ورايات المبرزين لابن الأبار والمغرب في حلى المغرب واختصار القدح 
المعلى والغصون البانعة والمرقصات والمطربات لأبي سعيد المغربي وخريدة القصر وجريدة العصر 
للأصنهاني » ومعجم الأدباء ومعجم البلدان لياقوت الحموي وعلى كتنب الطبقات» ومنها طبقات 
الشافعية الكبرى والديباج المذهب لابن فرجون ونبل الابتهاج للتنبكتي وتذكرة الحفاظ وإنباه 
الرواة وبغية الوعاة هذا بالإضافة إلى كتب التراجم الأخرى مثل وفيات الأعيان لابن خلكان 
وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي والوافي بالوفيات للصفدي والأنساب للسمعاني ومراجع تاريخية 
عديدة منها مختصر تاريخ ابن عساكر وشذرات الذهب والعبر في خبرمن غبر والختصر في أخبار 
البشر ومقدمة ابن خلدون وتاريخه وتاريخ قضاة الأندلس للنباهي ونفح الطيب للمقري. 

وأنظر في النهاية إلى ما قرأت ودرست وقدمت فأحمد الله « الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لا 
يعم » على ما أتاح لي من الوقت والجهد والصبر للإلام بذلك كله. وعلى ما أعاني لتقديم صفحة 
مشرقة رائعة كانت مهملة أو جهولة من تاريخنا الإسلامي وجلائها بالقدر الذي استطعت وهو 
جهد المقل عسى أن يكون فيها ما ينفع وعسى أن تكون لبنة جديدة تضاف إلى بناء ذلك التاريخ 
الجيد. 


وأسأل الله التوفيق إنه نعم المولي ونعم النصير. 


التتمهيد 


جز رال لټ ار الإ را شرق 


نحات جغرافية وتاريخية 

موقعها وأهميتها الاستراتيجية 

يطلق اسم جزر البليار حالياً على مجموعة من الجزر في غرب البحر المتوسط 7" تشكل 
أرخبيلاً يغطي مساحة كبيرة تصل إلى 45٠١‏ ؟ "» وقد بلغ تعداد سكانها في عام ۱۹۷۸ حوالي 
نصف مليون نسمة وتتكون من جمس جزر رئيسية » هي ميورقة ومنورقة ويابسة وفرمنتيرة 
وقبريرة » هذا بالوضافة إلى حوالي مائة جزيرة صغيرة وكتلة صخرية تتناثر حول الجزر الخمس 
الكبرى وما بينها''. وتتميز هذه الجزر بموقع استراتيجي خطير بين سواحل شرق أسبانيا 
وجنوب فرنسا وغرب إيطالياء وجزر سردانية وقرسقة وصقلية » وسواحل بلاد المغرب 
الثمالية » لهذا فهي بثابة حلقة اتصال بحري ومركز صراع دول ونقطة التقاء حضاري منذ أقدم 
العصور» فلو رسمنا خطاً مستقيا من مدينة الجزائر في شال بلاد المغرب الأوسط وكل من 
برشلونة ومرسيليا فإن هذه الخطوط تلتقي في جزر البليار'"' وتقع مدينة الجزائر على بعد 
3 ؟ إلى الجنوب من هذه الجزر بيفا تقع برشلوتة إلى الثمال الغربي منها على بعد 11٠0‏ ؟ > 
أما مرسيليا فتقع في ثمال هذه الجزر على بعد 84" ك » وتبعد سواحل إيطالية الغربية التي تقع 
شرق جزر البليار بحوالي 15٠‏ 0 

لقد كانت هذه الجزر مجك موقعها على علاقة وثيقة سواحل البحر المتوسط جره خاصة 
الغربية منها منذ فجر التاريخ »لهذا فإنها تمثل بحق حضارة حوض هذا البحر عبر العصور أصدق 
تثيل» كا تشكل حلقة هامة وخطيرة من تاريخ البحر المتوسط وشعوبه» بل وتاريخ الحضارة 
الإنسانية جمعاء » لأن هذا البحر هو مهد الحضارة الإنسانية » وما زال حتى اليوم من أهم 
مراكز الصراع الدولي !" , 


. ٠١۷ دائرة المعارف الإسلامية» ج ۳» ص‎ )١( 

(۲) دليل جزر البليار السياحي لعام ۰۱۹۷۸ ص ١١‏ . 

T'rederick Chamberlin: The Balearics and their Peoples, p. 4. (¥) 
. ١١ دليل جزر البليار السياحي لعام 1۹۷۸ء ص‎ )٤( 

(ه) دائرة المعارف البريطانية» ج ۲» ص ٠١۷۳‏ لسنة ۱۹٦۹‏ . 
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وبحم موقع جزر البليار وبفضل خصوبتها وثروتها وروعة مناخها وجاها الطبيعي الباهر فقد 
جذبت إليها عبر العصور أنظار الغزاة والفاتحين والقوى المسيطرة في حوض البحر المنوسط » لهذا 
كانت مركزاً للصراع البحري ونواة للالتقاء الحضاري» وتعاقب على استعار أرجاء منهاء 
اليونائيون من جزبرة رودس» والكنعانيون « الفنيقيون » من سواحل الشام » واليونانيون 
الفوقيون من فوقية والقرطاجيون « الفنيقيون » من إفريقية « تونس الحالية » واستولى عليها 
بأجعها على التتابع ؛ الرومان والفندال والبيزنطيون والعرب والإسبان!" وترك كل من هذه 
الشعوب أثراً واضحاً على ملامح سكانها وسماتهم وتقاليدهم وطريقة تفكيرهم ومختلف نواحي 
حضارتهم!'! وبالرغم من حرب الإبادة ضد سكانما المسلمين بعد استيلاء الإسبان عليها والتدمير 
المتعمد لكل ما يعود إلى التاريخ الإسلامي لهذه الجزر , فلقد حافظت « الجزائر الشرقية » (جزر 
البليار) عبر قرون عديدة على الطابع العرلي الارسلامي »لي العديد من مدا القديمة؛ في أساليبها 
العمرانية وفي دروا وأزقتها التي تعيد إلى الأذهان صد ذلك التاريخ الإسلامي المشرق وعبيره 
الأخاذء وتلوح حتى اليوم في وجوه سكائما تلك اللامح العربية المشرقية والسمات المغربية التي 
تعبر أصدق تعبير عن تاريخها الإسلامي الجيد الذي استمر عدة قرونا" 

تسميتها القدية 

أطلق اليونانيون ومن بعدهم الرومان امم بليارس ۵۶ا8 على هذه الجزر وهو مشتق من 
كلمة «أهال8 (بالين) اليونانية التي تعني « ألقى أو رمى » وذلك لبراعة سكانها القدماء في رمي 
الحجارة بالمقلاع!») وينسب البعض هذه التسمية إلى قبيلة كانت تعيش في جزيرة سردانية 
الجاورة تدعى « بلاري » B1‏ ها جرت إلى جزر البليار في العصر النيولتيكي « العصر الحجري 
الحديث »» وتدل الشواهد التاريخية على وجود تاثل في الآثار التى تعود إلى ذلك العصر في كل 
من سردانية وجزر البليارا*“. ۰ 

وقد أطلق الفنيقيون على كبرى جزر البليار اسم كولبا Columba‏ أو كلمبا ١١ Clum ba‏ بيا 
أطلق اليونانيون القدماء على أكبر جزبرتين من هذه الجزر اسم « جزر العراة » (جيمنيزيا 
أنسولا « Gymnesiae Insulae‏ نظراً لأن سكابه) في ذلك العهد كانوا عراة لا يرتدون سوى 


. ٠١۹۹۳ دائرة المعارف الأمريكية» ج ۴۳> ص 78 لسنة‎ )١( 

(۲) دائرة المعارف البريطانية» ج ۲» ص ۷ لسنة ۱۹۹۹ . 

(9) روسليو بوردوي: هيكل الكتابات العربية في جزر البليار» ص ۷. 
)٤(‏ دائرة معارف البستافي؛ ج ۵» ص ١85‏ لسنة ۱۸۸١‏ . 

Arthur Foss: Ibiza and Minorca, p. 159, London 1975. (6) 
Ann Hoffman: Majorca, .م‎ 7 & Juan Bonnet: Majorca, .م‎ 4. (1) 
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قطعة صغيرة من جلد الماعز في فصل الصيف ء وقد أطلق الرومان على كبرى جزر البليار اسم 
بجوريكة 011 أو مجوركة 8130108 أي الجزيرة الكبرى »وعلى الجزبرة التي تليها في المساحة 
اسم منوريكا Minorica‏ أو « منورقة « Minorca‏ أي الجزيرة الصغرى9') وكان اسم البليار 
5ا يطلق في البداية على هاتين الجزيرتين الرئيسيتين بالإضافة إلى ثلاث جزر صغيرة على 
مقربة من سواحل الجزيرة الكبرى مجوركة 21/490508 وهي كبريرة ٣81۲a‏ ومعناها جزبرة 
ا ماعز وكنجيرا 28ءزم00) أي جزيرة الأرانب ونقعان جنوبي جزبرة مجوركة وثالثنها هي جزيرة 
دراجونیرا 8:مهمعهم أي « التنين » وتقع إلى الغرب منها!؟» ومن الطريف أنه ما زال حتق 
اليوم ماعز بري يعيش على مرتفعات جزيرة الماعز الصخرية « كبريرة »* وبرور الزمن توسع 
مدلول اسم « بليارس » (البليار) فشمل مجموعة أخرى مجاورة من الجزرء تدعى بجزر الصنوبر 
14s P8‏ (لاس بتيوساس) وهي بنيوز القديمة 6ووتارط51 وتتكون من جزيرتين ها باسة 
وفرمنتيرة الحالينين بالإضافة إلى عدد من الجزر الصغيرة الحيطة ب . 

وتقع جزر الصلوبر Islas de Pinos‏ جنوب غرلي ميورقة وتدعى كبرى هذه المجموعة باسم 
جزيرة أبيثا 16128 (ياسة) وهو مشتق من اسمها الفنيقي القديم ايبوسوس zںوںطاع‏ وتليها في 
المساحة جزيرة أوفيوزا 8وناطم0 القدية وتدعى حالياً بام فرمنتيرة 1816۲4 FOF‏ . 


تسميتها العريبة الإسلامية 

أطلق العرب على جزر البليار اسم « الجزائر الشرقية » و« جزائر شرق الأندلس 6(" نظراً 
لوقوعها شرق الأندلس» وقد كانت عبر تاريحها الإسلامي ولعدة قرون السد المنيع والدرع الواقي 
لساحل الأندلس الشرقي» ينطلق من قواعدها غزاة البحر الأندلسيون للجهاد في سواحل غربي 
البحر المتوسط وجزره!*1. وقد عرّب المسلمون الأسماء اللاتينية لجزر البليار فأطلقوا على جزبرة 


. ۳١۷ دائرة المعارف الاإسلامية. ج ۳» ص‎ )١( 

Arthur Foss: Ibiza & Minorca, p. 17 & 107. 

() دائرة المعارف الارسلاميةء ج <« ص ۰¥" و17 .م Arthur Foss: Ibiza & Minorca,‏ 

(۳) دائرة المعارف الاإسلاميةء ج ۳» ص ۳١۷‏ . 

(4) دليل جزر البليار السياحي لعام ۸ :+ ص ۱۱ . 

(ه) دائرة المعارف البريطانية ج ۲ » ص ٠١۷۳‏ وما بعدها لعام 1574 م ودائرة المعارف الاوسلامية» ج " » 
ص لاء"! و .17 Arthur Foss: Ibiza & Minorca, p.‏ 

(1) دائرة المعارف الارسلامية؛ ج اع ص ۳١۷‏ . 

(۷) دائرة المعارف الاإسلامية؛ ج ۳ ص ۳١۷‏ . 

(۸) فنحي عثان: الحدود الإسلامية البيزنطية؛ ج ۲؛ ص .٠٠١‏ 


۱۷ 


مجوركة 2490508 اسم متورقة أو ميرقة' وكذلك مابرقة''! وقد وردت في صورة الأرض 
« ميرقة »"' وكذلك في المعجب في تلخيص أخبار المغرب'' على سبيل المثال لا الحصرء وذكرها 
صاحب تقويم البلدان باسم « مابرقة ٠»‏ وتنوع لفظها في مختلف المصادر الإسلامية: والأكثر 
شيوعاً هو ما ذكره خليفة بن خياط في ثاريخه!"! وياقوت الحموي في معجمه وهو لفظ « ميورقة » 
وهي السمية التي استخدمتها في نص هذا البحث لأنها الأقرب إلى اللفظ اللاتيني مجوركة 
Majorca‏ المشتقة مندا"اء أما الجزيرة الرئيسية الثانية وهي « منوركة » 1100708 , فقد أطلق 
عليها العرب امم «منرقة» كا وردت في المعجب في تلخيص أخبار المغرب!*! وفي تقوم 
البلدان'! وفي المقدمة لابن خلدون"' على سبيل المثال» أما اللفظ الأكثر شيوعاً والأقرب إلى 
اللفظ اللاتيي « منوركة » الذي اشتقت منه فهو « منورقة » كما ورد في تاريخ خليفة بن 
خياط'"' ومعجم البلدان!"' وقد استخدمته في نص البحث لأنه الأكثر شيوعاً والأقرب لفظاً 
إلى اسمها اللاتيني الذي اشتقت منه. 


الإسلامية بشكل واحد وهو « يابسة » وقد استخدمته في نص البحث""' وكذلك جزبرة فرمنتيرة 


60 دائرة المعارف الارسلامية» ج ۳ ص .۳١۷‏ 

(۲) أبو الفداء : تقويم البلدان» ص ٠١۹۱-۱۹۰‏ . 

(۴) ابن حوقل: كتاب صورة الأرض» ص 2١١١‏ و1844. 

(؛) عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص ۲٣۲‏ . 

(0) أبو الفداء : تقوم البلدان» ص ٠١۹۱-۱۹۰‏ . 

(1) تاريخ خليفة بن خياط » ص ٠٠۲‏ . 

)۷( ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ ج ۵ » ص ۲١۷ - ۲١۹‏ « ميورقة » بالفتح ثم الضم وسكون الواو والراء 
يلنقي فيه ساكتان وهاء , 

(۸) المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص ۲۶١۲‏ . 

(۹) أبو النداء : تقوم البلدان» ص ۱۹٤-۱۹۰‏ . 

. ۱١۲ مقدمة ابن خلدون» ص‎ )٠١( 

. ۳۰۲ تاریخ خليفة بن خیاط » ص‎ )1١( 

(۱۴) معجمالبلدان» ج ۵ » ص 715 « مُنْوْرَقَة » بالقتح ثم الضم وسكون الواو وفئح الراء وقاف» ويضيف 
ياقوت الحموي في معجمه بأن من الأفضل في لفظ « مِنْوْرَة » تسكين الراء للتخفيف وهذا ما اعتمدته في نص 
البحث . 

(1) يابسة: حدد أبو الفداء طريقة نطقها قائلاً: « بفتتح المثئاة من تحت وألف وباء موحدة مكسورة وسين مهملة 
وهاء »» أما ياقوت الحموي فقد ذكر لفظها في معجمه: «بأنها تأنيث الشيء اليابس ضد الندي » . (معجم 
البلدان؛ ج ۵ ص ١۲٤)ء‏ (أبو الفداء: تقوم البلدان؛ ص ۱۹۰ -۱۹۱). وذكر صاحب مراصد الاطلاع 
نفس ما ذكره ياقوت الحموي في لفظ بابسة (مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» ص .)١156‏ 


1۸ 


Formentera‏ الي ترد بنفس لفظها اللاتيي» وقد استخدمتها بنفس اللفظط والشکل 0“ وجزبرة 
كبريرة عه التي وردت باسم « قبريرة » وقد اعتمدتها بهذا الشكل واللفظ ". 


لحة جغرافية عن جزر البليار « الجزائر الشرقية » 

تتمتع هذه الجزر ناخ جميل فلا يتجاوز معدل الحرارة في معظم أرجائها ١6‏ درجة مئوية 
شتاء و۲۷ درجة صيفاً والمعدل السنوي لدرجة الحرارة هو حوالى ١؟‏ درجة ومعدل 
الرطوبة النسبية 1۷٠‏ . إن هذا الاعتدال في المناخ وخصوبة التربة والتنوع في التضاريس ما بين 
سهول خضراء ووديان مزدهرة وجبال شاعخة تكسوها الغابات الكثيفة والأشجار المثمرة» 
وشواطىء رائعة ذات خلجان عميقة هادئة» جعل من هذه الجزر الرائعة فردوساً يخم عليه 
الهدوء والسلام ولوحة طبيعية رائعة تنبض بالحيوية والجال. ورغم تاثل هذه الجزر في كثير من 
الصفات إلا أنها تنناوت في جمال طبيعتها وخصوبتها وجودة مناخها ولكنها تكوّن معا عقداً من 
زبرجد أخضر واسطته ميورقة تناثر فوق مياه البحر وطفا على سطحها” » وقد جسدت 
الأساطير منذ أقدم العصور صورة الجال الفائق والسحر الدافق الذي منحه الله تعالى لهذه الجزرء 
والأساطير هي ذروة خيال الاإسان» ولكنه تمخيّل ينبع من الواقع ويسم الحقيقة في أروع 
صورها'''.ورغم تاثل جزر البليار الرئيسية ميورقة ومنورقة وياسة وفرمنتيرة وقبربرة في كثير 
من الصفات إلا أن لكل جزيرة طابعها ومميزاتها التي سنوجزها فبا بلي: 

Mallorca-Majorca ميورقة‎ - ١ 

واسطة العقد وكبرى جزر البليار ساحتها ١4.0‏ ميل'= ٠٠٠١‏ ؟" أي ما يعادل ثلاثة 
أرباع مساحة جزر البليار بأجمعها'*' وتعداد سكانها في إحصائية عام ۱۹۹۰ حوالى 0+" ألف 
لسمة . 


وهي غير مننظمة في شكلها لكثرة الخلجان والفجوات في سواحلهاء ومتجانسة إلى حد ما في 


)١(‏ فرمنتيرة: #معاموصه نادراً ما ترد في المصادر الإسلامية وقد وردت في آثار البلاد وأخبار العباد 
وبلفظها اللاتيني « فرمنتيرة » (القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد» ص 45ه). 

(۲) ورد لفظ قبريرة مشكلاً في الذيل والتكملة كا بلي: « بفتح القاف وفتح الراء وسكون وفتح الراء الثانية 
وهاء ثانية (غمد بن عمد بن عبد الملك المراكثي : الذيل والتكملة للموصول والصلة» السفر الخامس »'١‏ ص 


ثؤة). 
(6) دليل جزر البليار السياحي لعام ۱۹۷۸ » ص ١١-١‏ ء مشاهداتي الثنخصية هذه الجزر في عامي ٠۹۷۷‏ 
و۱۹۷۸ .۰ 


)4( .4 .م A.Y.L. Cassanovas: Majorca,‏ 
(ه) دائرة المعارف الأمريكية “ج مل ص 11۸ لعام 1937 و .78 & 10 .م Ann Hoffman: Majorca,‏ 
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الجزء الثالي الشرقي .وتحميها من ناحيتها الشمالية الغربية سلسلة شامخة من الجبال من تأثير الرياح 
الثمالية الباردة' . 

عاصمتها -بالما دي ميورقة - (مدينة ميورقة الاإسلامية) وهي العاصمة الإقليمية لجزر البليار» 
وتقع جنوب غربي ميورقة على خليج « بالا » الرائع الذي يصل عرضه إلى عشرة أميال» وكان 
عدد سكانها في عام .143 حوالي 1٠١‏ ألف نسمة وتنميز بآثارها التاريخية الرائعة » وكأما سجل 
حاقل ارات حرفن الحو التو اج 

وقد بر جمال هذه العاصمة الأخاذ الروائي الألاني كليرمان فوصفها « بأنها لوحة شعرية من 
حجارة أسطورية تولدت عبر قرون من حضارة رائعة متفوقة توحي بالعظمة والتبجيل ٠»‏ 

أما الرسام والكاتب القطلاني «روسينول أي براتس » فقد وصف جزيرة ميورقة قائلاً: 
«إنها أرض النيلوفر الذي يبعث أريجه الغامض السحر والخدر العذب في أعاق النفس ما يغري 
بالاستسلام لأحلام وردية عذبة؛ رجاها ليسوا في عجلة من أمرهم ونساؤها يعشن في ربيع دام ؛ 
حبويتهن دافقة وكأنبن لا يكبرن أبداً »“' كا وصفتها مدام دوديفان الكاتبة الفرنسية الشهيرة 
المعروفة باسم « جورج صائد » في كتابها « شتاء في ميورقة »... « بأنها المكان الذي يحم فيه الرسام 
والشاعر ويحلق في أجوائه » فلقد خلقت الطبيعة الساحرة العذبة وا لجالا لخلاب في هذه الجزيرة » , 
وكانت قد زارت جزيرة ميورقة في شتاء عام ۱۸۳۸ م بصحبة الموسيقي البولندي الشهير فردريك 
شوبان أثناء مرضه وقضيا معاً الشتاء في وادي موسى الذي تصل فيه الطبيعة الصامتة ذروة 
الروعة والبهاء!" . 

وقد أثار جمال جزيرة ميورقة وخصوبتها وروعة مناخها ولطف أهلها الشعراء والأدباء 
والرحالة والمؤرخين والجغرافيين العرب منذ تقصيرها حتى يومنا هذاء وأول من وصفها من هؤلاء 
الجغرافي الرحالة ابن حوقل النصيبي الذي زار الأندلس في عهد الخليفة عبد الرحمن النامر 
۷ ه - ۹4۸ م ووصف بلاد الأندلس « بأنها من نفائس جزائر البحر ومن الجلالة في القدر ها 
حوته واشتملت عليه :20 وما يضفي أهمية كبرى على وصف ابن حوقل لجزيرة ميورقة هو أنه 
كان في فترة مبكرة من تاريخها الإسلامي نظراً لأن فتح الجزيرة بشكل نائي كان في عام 


, 1958 دائرة المعارف الأمريكية؛ ج ۰۱۸ ص ۱۹۸ لعام‎ )١( 
. ۱۹1٩ (؟) دائرة المعارف البريطانية ج ۰۱۷ ص ۱۸۵ لعام‎ 
. ۲١ دليل جزر البليار السياحي لعام ۱۹۷۸ء ص‎ )۳( 

(؛) دائرة المعارف الأمريكية؛ ج ١8‏ ؛ ص ۱۹۸ لعام 1558 . 
A.Y.L. Cassanovas: Majorca, p. 4. (0)‏ 

(1) ابن حوقل: كتاب صورة الأرض» ص ٠١١‏ . 


۰ ه۰۳٩‏ مء ويقول في هذا الوصف بعد أن يذكر شهرتها بالبغال الفارهة.. ما بلي 
« ميورقة جزبرة لعبد الرحمن بن محمد فيها المسلمون منقطعة على ناحية إفرنجة واسعة الخير كثيرة 
الثار رخيصة المواثي لكثرة المراعي » غزبرة النتاج معدومة الحوائج قليلة الآفة وليس بها عاهة 
ولا وحش يوذيهم في سائمتهم.. »!"ا. 

ويذكر ابن حوقل في نص آخر عن ميورقة ما بلي « جزبرة خطيرة لصاحب الأندلس »» 
وكذلك جبل القلال « فرخشنيط » مضاف إلى ذلك العمل.. ذات خصب ورخص وسائّة ونتاج 


وخير. : ل 


ويصفها أحد أبنائها وهو مد بن أبي نصر الحميدي الميورقي مع بقية جزر البليار بقوله « .. 
جزائر خصب وسعة في شرق الأندلس »'*' وقد أجاد أحد الشعراء' الذين وفدوا إلى ميورقة 
في وصف مدى ججمالها ونظافة ساحاتها وعذوبة نهرها بقوله: 

بلد أعارته الحىمامة طوقها وكساه حلة رشه الضاووس 

واا .كلك اللا اكد وان اعات الديار كرش" 

كا أجاد في وصف جال هذه ال جزبرة ومعالم عاصمتها « مدينة ميورقة » وطبيعتها الفتانة 
ومتننزهاتها الساحرة وقصورها الباذخة وعلى رأسها قصر الناصرية» الكاتب الأندلسي البارع 
الفتح بن خاقان صاحب كتابي قلائد العقيان والمطمح!") وذلك أثناء زيارته هذه الجزيرة سنة 


. 01۷ شمد بن عبد المئعم الحميري: الروص المعطارء تحقيق إحسان عباس» ص‎ )١( 
. ٠٠١-٠۰۹ كتاب صورة الأرض» ص‎ )۲( 
. ۱۸۵-۱۸4 ابن حوقل: كتاب صورة الأرض» ص‎ )۳( 
. ٠٠۳ (؛) الحميدي: جذوة المتنبس في تاريخ علاء الأندلس» ص‎ 
(ه) أبو بكر مد بن عيسى الداني ويعرف بابن اللبانة: ولد في بلدة دانية في الأندلس وكانت آنذاك قاعدة‎ 
ملك مجاهد العامري ملك دانية وجزر البليار» وهو من الشعراء الشهورين في عهد ملوك الطوائف » واختص‎ 
بالمعتمد ابن عباد أمير إشبيلية إلى أن اهار ملكه على يد المرا بطين» وغادر ابن اللبانة على أثر ذلك إشبيلية سئة‎ 
ه وتوجه إلى جزيرة ميورقة التي كانت ملجأ الشعراء والأدباء والعلاء في عهد أميرها مبشر ناصر‎ ٩۹ 
الدولة ؛ وأصبح ابن اللبانة شاعر البلاط بقصر الناصرية ومدح مبشر ناصر الدولة بفرائد من قصائده إلى أن‎ 
ه = ١١11م قبل العدوان الصليبي على جزبرة ميورقة سنة واحدة.‎ ٠۰۷ توفي في عام‎ 

الضي: بغية اللتس» ص ٠١۹‏ ترجمة رقم ١"؛‏ والمعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص 71١‏ وما 
يعدها » ابن الأبار: التكملة» ص 14٠١‏ ترجة رقم 5 ابن دحية: المطرب من أشعار أهل المغرب» 
ص۱۷۸ - ۰۱۷۹ نفح الطيب: ج ٤‏ » ص ۲۲۹-۲۲۸ ؛ وج ١‏ » ص 19 ؛ والعاد الأصفهاني: خريدة القصر 
وجريدة العصرء ج ۲» ص ٠١۷‏ وما بعدها. 
(5) ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب» ج ۲ء ص ٤٤1‏ . 

المقري: نفح الطيب» ج ١؛‏ ص .٠١١۹‏ 
(۷) الفح بن خاقان: كاتب أندلسي شهير ترجم لأفراد وعلاء وأدباء عصره في كتابي قلائد العقيان والمطمح » = 


۲١ 


٠ =a 0‏ م في عهد أميرها مبشر ناصر الدولة الذي أحمن لقياه وأكرمه ورعاه وعاش في 
رحابه وتحت كنفه في سعادة غامرة)» وقد ذكر همد الزهري في كتابه الموسوم پام « کتاب 
الجغرافية » ما بى عن جزيرة ميورقة « طيبة المواء واماء ولأهليا ظرف وذمة وفيهم حلاوة 
ورقاعة وهم من أهل الحسن والجبال... »! ويضيف إلى ذلك قائلاً « وهذه الجزبرة كثيرة الزرع 
والفاكهة.. وأكثر كسب أهلها من الغنم والقليل من الاعز وعندهم كثير من البقر والخيل 
والبغال »". ويذكر الزهري"' خلو جزيرة ميورقة من الحيوانات المفترسة بقوله « .. وام بونجد 
قط في هذه الجزيرة ذئب» والغم ترح عندهم دون حارس يحرسها .ثم يصف مدى حصانة 
« مدينة ميورقة » عاصمة الجزبرة قائلاً: «. . وني وسط جزبرة ميورقة جبل .هبط منه نهر يشق 
هذه الجزبرة وسقي جميع أراضيها ويشق فضله على مدينة ميورقة» وفي هذه المدينة أعاجيب 
البناء » وفيها برج عظم على حافة البحر يكشف على مسافة يومين في البحر . .. وفيها المعقل العظم 
المشيد الذي ليس في معمور الأرص مثله وهو الحصن الشهير المعروف بحصن الأرون.. وهو حصن 
مرتفع من حجر صلد في رأسه عين سائلة كبيرة. ..» ويعتبر الزهري جزر البليار أندلسية الطابع 
والسمات بقوله 0 الجزائر . 0 ف إلى بلاد الأندلس لأن أخلاق أهلها وطبائعهم كطبائع 
آهل الأندلس وأمز جتهم واحدة.. 

اا اش و سبوا ع ا 35 
أخصن الجزر أرضا واعدطا هوام وأصفاها ا . اتفق أهلها على أنهم ام بروا فيها شيئ من 
الموام المؤذية قط مذ عمرت» من ذثب أو سبع أو حية أو عقرب إلى غير ذلك ما يخشى 


طرره.. , 


ل م و O‏ ال ار 0 
مدح رجالات عصره وذمهم ول يكن صادقاً في مدحه متحاملاً في ذمه من لا بجد عنده نوالاً ولیس هذا غرييا 
على أمثاله من كتاب عصر ملوك الطوائف من المرتزقة» فقد أشتهر بالحلاله وفسقه وتوفي مقتولا نتيجة لذلك في 
أحد خانات مراكش . 

ابن الأبار: التكملةء ۲ » ص 080 ترجمة ۲۸٠‏ ومد الأومي المراكشي: الذيل والتكملة ٠٠/۵‏ ص 
۹ ترجة رقم ۲۰ ٠‏ » ابن سعيد ا لمغري Eê EDEN AN‏ 
ونفح الطيب» ج لاء ص ۲۹ . 

0 قلائد المقيان» ص 277 ونفح الطيب» ج ١ء‏ ص 11١1-104‏ . 

(۲) همد الزهري: كتاب ال جغرافية» ص ۹١۱۲ء‏ تحقيق ممد حاج صادق. 

() جمد بن أبي بكر الزهري ويكنى إن عبد اله امراف نيلي ولد وعاش في مدينة المرية في جنوب شرق 
الأندلن کا ہر جح تق « کناب الجتراة فيه » للزفرق» تمد جاج مادق » کا رجح نه ترق في أوابط:القرن 
السادس للهجرة . (كتاب الجغرافية: د مشق سنة ۱۹1۸ء التقدي » ص ۲ -(. 

() مد الزهري: كتاب الجغرافية» ص ٠١١-٠۱۲۹‏ . 

(ه) عبد الواحد المراكثي: المعجب فى تلخيص أخبار المغرب» ص ٠١۳١‏ . 


۲۲ 


کا وصفها على بن سعيد المغربي بقوله « .. من أخصب بلاد اللهء وفيها بحيرة دورها سعة 
أميال وفيها حصون. وقاعدتها مدينة ميورقة بالجهة القبلية من الجزيرة وتدخلها ساقية جارية 
على الدوام وواد شتوي يشق المدينة وبا قلعة للملك.. » 

وقد تباهى الثقندي!"! في رسالته الشهورة بجال جزبرة ميورقة وحضارتها وسالة أهلها 
وثرواتها الوافرة قائلاً « وأما ميورقة فم نأخصب باد الله تعالى أرجاء وأكثرها زرعاً ورزقاً وماشية 
فهي على انقطاعها عن البلاد مستغنية عنهاء > يصل فاضل خيرها إلى غيرهاء ففيها من الحضارة 
و وار وعم البادية ما يغنيها » وفيها من الفوائد ما فيها» ولا فضلاء وأبطال 

من كل من جعل السام خليله لا ييتغي أيداً سواه معيناً »!كا 

ويذكر المقري عن جزيرة ميورقة ما بلي : « .. وفي البحر الشامي'' الخارج من المحيط"*ا 
جزيرة ميورقة.. وجزيرة منورقة.. وجزيرة يابسة » وطول جزيرة ميورقة مسافة يوم وا 
مدينة حسنة وتدخلها ساقية حسنة على الدوام.. وصفها ابن اللبانة وصفاً شائقاً . . »'" . 

وقد أثار صاحب الروص المعطار إلى أهمية جزيرة ميورقة وخطورة موقعها قائلاً: « جزيرة 
في البحر الزقاقي'"' تسامتها من القبلة (الجنوب) بجاية من بر العدوة (في بلاد المغرب الأوسط) 
وبينها ثلاثة جار“ ومن الجوف (الثمال) برشلونة من بلاد أرغون وبينه) مجرى واحدء ومن 


.1455 علي بن سعيد امغربي: المغرب في حلى المغرب» ج ۲ء ص‎ )١( 
الشقندي: أبو الوليد إسماعيل بن مد » نسب إلى شقندة وهي بلدة صغيرة على مقربة من قرطبةء »كان أديياً‎ )0( 
شاعراً اشتهر برسالنه التي يتباهى فيها أمام أدباء المغرب بأهل الأندلس في وقت كانت فيه بلاد الأندلس‎ 
تتهاوق وتتمزق وسقط إقلبا بعد آخر في يد امالك المسيحية الإسبانية» توفي الشقندي سنة 7ه م١١١ م‎ 
(Y4 ۲۲ +1۸1 (نفح الطيب يج ۳ ص‎ 
المقري: : نفح الطيب» ج ۳» ص ل"‎ )۴( 
البحر الثامي: البحر المتوسط ويرد في المصادر الإسلامية بألفاظ شى » وقد ذكره المقري صاحب النفح‎ )٤( 
والثانية هي : « البحر‎ ) 3٠ بثلاث صيغ الأولى منها هي : « البحر المتوسط الثامي » (نفح الطيب: :ج ١ء ص‎ 
ص 156) والثالثة هي: « البحر الثامي » (نفح الطيب؛ :ج اءعص‎ +١ الرومي المتوسط » (فح الطيب :ج‎ 
.(YAY ويدعوه القزويني « بالبحر المتوسط الثامي « (آثار البلاد وأخبار العباد ص‎ (11۹4 

أما ابن خلدون فيدعوه بشكل عام « بالبحر الرومي » ويضيف إلى ذلك قائلاً « ويسمى البحر الرومي 
والبحر الشا مي سبة إلى . . أهل عدوته. .» (ابن خلدون: المقدمة» ص .)٤٤۷‏ 
(ه) الحيط الأطدي الذي يتصل بالبحر المتوسط عن طريق مضيق جبل طارق. 
)3( المقري: فح الطيب. ج ۱» ص ٠١۹‏ . 
(۷) البحر الزة في : : هو البحر الذي يفصل جزيرة ميورقة عن منورقة كا يقول المقري نقلاً عن الاردريسي (نفح 
الطيب» ج ۰۱ ص ۱۲۸). 
)۸( ا : هو المسافة التي تقطعها السفينة الشراعيةفي البحر في يوم واحد (د. . حسين مونس: : تاريخ الجغرافية) 
ص .)5١‏ 


۲۳ 


الشرق إحدى جزبرتيها وهي منورقة وبينها مجرى في البحر طوله أربعون ميلاً» وشرقي ميورقة 
جزبرة سردانية وبينها في البحر بجريان » وغربيها جزيرة باسة بينها مجرى في البحر طوله سبعون 
ميلا" وغربي يابسة مدينة دانية من بر الأندلس وبينها في البحر سبعون ميلاً وجزيرة ميورقة 
هي أم منورقة ويابسة وها بنتاها وإليها مع الأيام خراجها وطول ميورقة من الغرب إلى الشرق 
سبعون ميلاً وعرضها من القبلة (الجنوب) إلى الجوف (الشمال) خسون ميلا .. ١»‏ 

وقد جذبت جزر البليار أنظار مؤّرخين وأدباء معاصرين منهم شكيب أرسلان أحد رواد 
الدراسات الأندلسية وقد أعجب بمجزيرة ميورقة إعجاباً كبيراً ويذكر ذلك في حلله السندسية 
قائلاً: « أقمت بجزيرة ميورقة عشرين يوماً وجولت فيها واشدة ما استلطفتها أخذت أججع عنها 
معلومات كثيرة واقتنيت كتاباً عن ثاريها الاسبانيول وجمعت أسماء العلاء والأدباء الذين نبغوا 
من أهلها من عرب واسبانيول وعزمت على أن أفردها بتاريخ هي وشقيقتيها منورقة ويابسة 
وأسميه « الأصول المعرقة والغصون المورقة في محاسن جزيرة ميورقة.. »"' ولكنه توقي رجه الله 
قبل أن يحقق ما عزم عليه. 

كا زار جزر البليار المؤرخ المعاصر الأستاذ مد عبد الله عنان ويقول في كتابه الآثار 
الأنداسية الباقية « بأنه حرص على أن يعبر البحر إلى جزيرة ميورقة كبرى الجزائر الشرقية 
(البليار) وأن يقضي فيها أياماً لتقصي آثار العصر الإسلامي في تلك الجزبرة الكبيرة 
الساحرة.. »» وقد وصف سطح جزيرة ميورقة وذكر منتجاتها الزراعية المتنوعةء كا وصف معام 
عاصمة الجزيرة بالا دي ميورقة « مدينة ميورقة الإسلامية » وصفاً في غاية الدقة والوضوح 
والشمول؛ کا أشار إلى جزبرتي يابسة ومنورقة ووصف نضاريسه) الجغرافبة وصفاً مقتضباً » وكان 
وصفه للآثار الإسلامية في مدينة « بالمادي ميورقة » وصفاً رائعاً شاملاً'*' يدل دلالة واضحة على ما 
يتمتع به الأستاذ عنان من معرفة واسعة وصبر وجلد وما بذله من جهد فيا كتبه عن الأندلس 
وتاريخها ما يؤهله بحق بأن يعتبر أحد رواد الدراسات الأندلسية» لا بذله من جهود في خدمة 
التراث الإسلامي» وقد استرعت جزر البليار كذلك انتباه الدكتور فواد جبور مما حفزه على 
البحث عن تاريخ العرب في هذه الجزر على حد قوله» وكانت حصيلة جهوده مقالة في نجلة 
الأديب اللبنانية تحت عنوان « العرب في ميورقة » وقد استهلها با بلى: «لقد أتيح لي في صيف 
عام 1554 م أن أزور مجموعة من الجزر تقع شرقي إسبانيا اسمها جزر البليار وتتألف من ثلاث 


)١(‏ الیل العربي: يتراوح ما بين كيلومتر واحد وكيلومترين. والروماني حوالى ۱٤۸١‏ م؛ والبحري حوالى 
۰ م (د. حسين مؤنس: تاريخ الجغرافية؛ ص .)5١‏ 

)+( الحميري: الروض المعطارء ص ۵1۷. 

() شكيب أرسلان: الحلل الندسية» ج ١‏ » ص ٠١۷‏ وحواشيها. 

(4) مد عبد الله عنان: الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال» ص ٠١۲-٠۲١‏ . 


۲٤ 


جزرهي « ميورقة » وهذهالجزيرة الكبرى وتنوسط جزيرتي منورقة في الثمال وإيبزا « باسة » في 
الجنوب.. ثم يقول « .. وأول ما استرعى انتباهي وأنا فق ميورفة عروية يمظن الأ ا ناك 
مدينة اسمها « بي سالم « وأخرى 2 الباهية » وثالثة الجيدة » الغيضة « ورابعة مص › وقام 
قاربان بنقلا من جزبرة إلى أخرق وكان اسم الأول «نزار » والثاني « أمينة ». ويل ذلك مقالة 
من ثلاث صفحات عن تاریخ العرب في هذه الجزرا"ا, 

؟ - منورقة Minorca‏ 

ثانية جزر البليار من ناحية المساحة وأهم مدنا ماهون « ماجون الفنيقية » وهي العاصمة 
الحلية للجزبرة التي تبلغ مساحتها 7٠١‏ ؟' وتعداد سكانها حوالى ١ء‏ ألف نسمة!"! وتقع في 
منتصف المسافة بين ساحل فرشا الجنولي وساحل الجزائر وعلى نفس خط عرض كل من لشبونة 
وبلسية ومننصف جزيرة سردائية والطرف ال جنوي الغربي لإويطالياء ويصل طوها إلى حوالي ٠١‏ 
ميلاً- ٤۸‏ ؟ ومتوسط عرضها حوالى عشرةأميال- 17 ؟ ومن أكبر مدنا بعد العاصمة ماهون 
مدينة ثيوداديلا Ciudadela‏ ومعناها باللغة الاإسبانئية » القصبة والقلعة »» فقد كانت ف العهود 
الإسلامية عاصمة جزيرة منورقة وتدعى « بمدينة منورقة »» وتقع في شمال غرب الجزيرة بيا تقع 
ناون الناضية اق اجرب ار ي ا 

ويتراوح ارتفاع سطح جزيرة منورقة ما بين ٠٠١-٠۵۰‏ قدم وأعلى جبل فبها هو جبل 
مونت تورو 0ه 1 Mont‏ ويصل ارتفاعه إلى حوالي ۰۰ قدم› وبوجد على سواحلها خلجحان 
عميقة خاصة في ساحلها الثمالي كخليج البحيرة ٤طا۸‏ والضيعة 419898 وهي أقل اعتدالاً 
وأمطاراً عن بقية جزر البليار سبب تعرضها للرياح الثمالية الباردة. وتقع على بعد حوالي ٤٠‏ 
=٤‏ ۲۷ ميل إلى الثمال الغربي من جزبرة ميورقة!*) ويعود الفضل للفنيقيين في تعمير هذه 
الجزيرة فا زال اسم عاصمتها وفقاً لبعض الآراء يحمل اسم القائد القرطاجي « ماجون » وقد 


)١(‏ إن ما يلفت الانتباه حقاً في جزر البليار بالاإضافة إلى جالها الباهر والبقية الباقية من معالها العربية 
الإسلامية مثات القرى والبلدان الصغيرة التي ما زالت تحتفظ بأممائها العربية حتى اليوم» وقد حقق المؤرخ 
الوسباني ميجيل اسين بلاسيوس أمماء ائات من هذه المواقع وذكر أمام أسمائها الإسبانية المصحفة بعض 
الثيء » الاسم العربي لكل منها في عهودها الإسلامية الغابرة ومنها على سبيل المثال « الضيعة والبركة والقرية 
والخابية والغيضة والغار والطليعة والشط وبني علي وبني عار وبني سلام وبني نصر وبني عطية وبني خلدون 
وبني عمر وبني فرج وبني طريف والبليدة والبحيرة والجنان ورحل «ضيعة » بني جود ورحل بني مفرج 
والرملة وبلاطة ورحل الشط وبني الأعرج وبني البقاء وبني الفتح وغيرها. 

Toponimia Arabe De Espana Por Miguel Asin Palacios; Il Edicion: Madrid, 1944.‏ 
(۲) د . فؤاد جبور: العرب في ميورقة » ص ۲١‏ » مجلة الأديب اللبنانية بيروت» العدد الخامس لعام 1574 . 
(") الموسوعة العربية الميسرة» ص ۱۸١۹‏ . 
)٤(‏ دائرة المعارف البريطانيةء ج ۰۱۵ ص ۵٥٤۲‏ لعام ٠۹۹۹‏ . 


۲0 


دعاها الرومان بعد استيلائهم عليها سنة 1١١7‏ ق.م باسم Magonis‏ 0,05 وهي ماهون 
الحالية''' . وهناك رأي آخر في تسمية ماهون بهذا الاسم للمؤرخ الإسباني فرناندو ماري كامبس 
يقول فيه «كنابة تاريخ ميورقة » بأنه من غير الحتمل بأن يظل امم هذا المركز الإقليمي الام 
على اسم عدو خطير من أعداء رومة وهو « ماجون » والأرجح أن هذه النسمية مشتقة من كلمة 
الجن «عطعها! الكنعانية والتي تعني الدرعء كا يذكر بأن اسم بثيوداديلا « مدينة ميورقة 
الإسلامية » كان « جامة » بالفنيقية ومعناها باللغة الكنعانية على أرجح الأقوال «المدينة 
العزيية 13 

وأكثر ما يلفت الاتتباه في جزيرة منورقةوخاصة في بثيوداديلا القصبة الإسلامية القديمة ذلك 
النشابه الغريب بينها وبين ثغور سواحل الشام في المبافي والطرقات وملامح السكان وقد خيل إلي 
وأنا أتجول في أزقتها ودروبها القدية بأنني في بلدة أعرفها تاماً وتذكرت ذلك القول الأثور 
« الأندلس شامية في هوائها..». وليس هذا التاثل غريباً فقد كان أهل جزر البليار كأهل 
الأندلس في أصوهم التاريخية وثقافتهم وأخلاقهم وطبائعهم في شتى عهودهم الإسلامية كا يقول 
الزهري في نصه التالي « وهذه الجزائر الثلاث (ميورقة ومنورقة وياسة) تضاف إلى بلاد الأندلس 
لأن أخلاق أهلها وطبائعهم كطبائع أهل الأندلس وأمزجتهم واحدة..0). 

وتدعى جزبرة منورقة حالياً باسم له دلالته وهو « جزيرة الرياح والحجارة » من شدة الرياح 
التي تهب عليها في فصل الثتاء »كما أن الحجارة تنناثر بشكل يلفت النظر في شتى أنحاء الجزيرة 
وخاصة في الأجزاء الغربية والجنوبية منها » ويشاهدها الزائر على أطراف الحقول وحول الأشجار 
وعلى الطرقات غير المعبدة!*» وبالفعل فإن الزائر لحذه الجزبرة يدهش من ظواهر غريبة فيهاء 
ومن أبرزها أن معظم أشجارها وهي قليلة في القسم الغربي الذي مررت به وحتى منتصفها عند 
سفوح جبل « مونت تورو » ذات جذوع معوجة سبب الرياح الثمالية التي تهب بعنف على جزبرة 
منورقة في فصل الشتاء » والأرض جرداء صخرية في قطاعات واسعة تتخللها سهول ووديان 
خضراء على سافات متباعدة» ولا تلاحظ ظاهرة اعوجاج جذوع الأشجار في ساحلها الجنوتي 
لأنه مي من تأثير الرياح الثمالية العاتية لوجود تلال مرتفعة تقيه أضرارهاء كا أن الخضرة لا 
تغطي هذه الجزيرة كميورفة ويابسة» ومعظم وديانها الخصيبة تستغل في زراعة الحبوب وثربية 
الخيول والمواشي والأبقار التي تشاهد قطعانها ترعى بقايا سنابل الحبوب بعد حصادها . وأعتقد بأن 
قضاء الارسبان بقسوة على معظم سكانا من المسلمين في نهاية القرن السابع للهجرة = الثالك عشر 
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للميلاد وتعرضها قروناً متواصلة للهجمات البحرية من قبل غزاة البحر المغاربة والأتراك أدى إلى 
القضاء على غاباتها وتدمير حقوها الخضراء بعد أن خلت من سكانا حتى عهد قريب» هذا 
تراهم اليوم جرداء بعكس ما نجده عنها من وصف في مصادرنا الإسلامية» وهناك عامل آخر 
اثر على حقول الكرمة التي كانت تغطي أرض جزيرة منورقة في عهودها الإسلامية وكانت لها 
شهرة واسعة!'! وهو إصابتها بحشرة الفيلوكسرا 8 اللي قضت في القرن الماضي على 
معظم حقول الكرمة في منورقة التي اشتهرت في شتى عهودها بإنتاج أجود أنواع النبيذ» أما 
شهرتها بتربية المواشي والأبقار والخيول والبغال في شتى عهودها الإسلامية فا زالت حتى اليوم وما 
زال لدى أهلها خبرة عريقة بصناعة الجلود والألبان يعتزون بها اعتزازاً كبيراً”). 

ونجد في المراجع الجغرافية والتاريخة الإسلامية بعض الإشارات إلى ما اشتهرت به جزيرة 
منورقة من الخصوبة وكثرة الزرع والكروم والأبقار. يقول الزهري بهذا الصدد ما يلي: « تقع 
منورقة إلى الشرق من جزبرة ميورقة » وهي جزبرة صغيرة كثيرة الزرع والكروم ولیس في معمور 
الأرض أطيب من لحم بقرها وقد يطبخ فيذوب كا يذوب الشحم ويصير زيتاً ومنها يجلب النبات 
المعروف بعشبة هللت يعمل منه نوع من السحر .. »!*)» ويذكرابن سعيد المغربي عن جزيرة منورقة 
ما بلي : « بينها وبين ميورقة في البحر خسون ميلاً » وهي مستطيلة قليلة العرض وفي وسطها حصن 
مانع .. لقا 

وربا شير ابن سعيد بالحصن الانع إلى القلعة التي ما زالت حتى اليوم في منتصف الجزيرة على 
قمة جبل « مونت تورو » 1010 3/1024 » الذي يستطيع الناظر من سطحه أن برى ساحل الجزيرة 
الثمالي وخلجانه بوضوح » ويطلق الإسبان على هذا الحصن اسم « قلعة الملك » رم۸ امك لمعاله » 
وهو حصن ضخم » بوجد فيه دير للراهبات ومتحف صغير فيه الكثير من الآثار الإسلامية خاصة 
من الفخار؛ وما يثير الدهشة وجود بر ماء في وسط الساحة الوسطى «لقلعة الملك » على هذا 
الارتفاع الكبيرء ترفع منه المياه في دلو من جلد بواسطة حبل مثبت في بكرة وهذا البئر عربي 
الطابع شاهدت له مثيلاً في ميورقة في قصر المدينة في« بالا دي ميورقة » ويكتفي ياقوت الحموي 
بذكر ما يلي عن منورقة: «« جزبرة عامرة شرقي الأندلس قرب ميورقة »"ء ويذكر صاحب 


)١(‏ توجهت إلى جزيرة منورقة بحرا من ميناء الكدية في شمال جزيرة ميورقة وتجولت في أنحائها في صيف عام 
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مراصد الاطلاع نفس النص الذي ذكره ياقوت الحموي ١‏ ويحدد الحميري أهمية موقع جزيرة 
منورقة قائلاً: « بأنها جزيرة تقابل برشلونة وبينها مجرى واحد وبينها وبين سردانية أربعة مجاري 
وهي إحدى بنتي ميورقة وها منورقة وياسة... ». 

- جزيرة ياسة 10128 

ثالثة جزر البليار ساحة حيث تصل مساحتها إلى 014١‏ ۲۰۹۲۴ ميل" وتقع على بعد ٩٦‏ 
ك من ساحل إسبانيا الشرقي » أقصى طول هما ٤۰‏ ؟ = ۲۵ ميل وأوسع عرض ۲۱ ٠۳۴‏ ميل 
وتقع على بعد ۸٠‏ م .0 ميل جنوب غربي جزيرة ميورقة وأعلى قمة فبها قمة الطليعة 2رواها۸ 
التي يصل ارتفاعها إلى « ٠۵۵۹‏ قدم ». 

وتشكل جزبرة باسة مع جزبرة فرمنتيرة ما يسمى بجزر الصنوبر - ومصام هك وهاو1!"'؛ وما 
زالت جبالها حتى اليوم مغطاة بأشجار الصنوبر التي أعطت همده الجزبرة شهرة واسعة منذ أقدم 
العصور » وبالرغم من صغر ساحتها التي لا تزيد إلا قليلاً عن ٠/١‏ مساحة جزيرة ميورقة إلا أا 
بحق من أجمل جزر البحر المتوسط وأكثرها رونقاً واخضراراً؛ وتقع عاصمتها الإ قليمية « يابسة » 
التي تحمل نفس اسم الجزيرة في الزاوية الجنوبية الشرقية وتعتبر من أقدم موانىء الحوض الغربي 
رارع رقت اول القرطاجيون هدم المز يده عا خامة وا تاوا ها هدنا ده 
أ همها ايبوسوس 2اطع وهي مدينة يابسة الحالية وذلك في عام 1014 ق. م» واعتبروا أرضها 
مقدسة » وأول وصف معروف لهذه الجزبرة هو ما ذكره المؤرخ ديودورس الصقلى الذي يقول فيه: 
« تخترق هذه الجزيرة حقول مزدهرة ويوجد فيها مدينة تدعى إيبوسوس وهي مستعمرة قرطاجية 
ا موانىء وأسوار ضخمة ومنازل رائعة وسكنها البرابرة «الأجانب » من جيم 
الأجناس .... » ويضيف إلى ذلك قائلاً« إن معظم سكان « إيبوسوس » من أصل فنيقي وتقم 
فبها جاليات من الرومان والأيبيريين لخصوبة تربتها وثرواتها الوافرة لكثرة صناعتها وزراعتها 
خاصة الكرمة والزيتون التي تغطي معظم أرجائها.. »"'. وما زالت جزيرة يابسة حتى اليوم ا 
وصنها ديودوروس الصقلي » فحقوها مزدهرة تغطبها الخضرة والأشجار الوارفة. ويضفي 
الاخضرار العجيب والثواطىء الزرقاء والخلجان الصافية على جزيرة باسة جالاً أخاذاً» وما 
يلفت النظر في جزيرة يابسة أن العمران لا ينقطع في شتى أنحائها حتى في أعاق الريف حيث 
بوجد حول كل مسكن حديقة مزدهرة غناء » والمباني الريفية ذات قباب غريبة الشكل» واللون 
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الغالب عليها هو اللون الأبيض وهو اللون الشائع في الريف الأندلسي . وأزياء أهل جز و اة 
وموسيقاهم وملا محهم ذات طابع مغربي وألحانهم شرقية محببة للنفس وما زالت هذه الجزبرة حى 
اليوم ذات طابع فولكلوري عجيب وأزياء سكانها من الإيديكينو لاتمت إلى هذا العصر بصلة 
وكأنهم من العصر الوسيط بعثوا أحياء من جديد. 

وتقع مدينة بابسة القدية على تلة مرتفعة تحيط با أسوار حصيئة» وتّتد البلدة الحديثة بين 
اا البلدة القدية وشاطىء البحر وتعج بخليط عجيب من البشر وكأن باسة ل تنغير رغم مر 
القرون“ .وقد اكتشفت في هذه الجزبرة 000 مقابر ضخمة تعود إلى العصر الفنيقي في هذه 
الجزبرة» وربا برجع وجود هذه الأعداد الكبيرة من القبور والنذور والتاثيل إلى صفة القداسة 
التي كان ينظر بها الفنيقيون إلى هذه الجزيرة باعتبارها أرض الخلود» ورا يكون السبب الذي 
دعاهم إلى هذا الاعتقاد ما تميزت به جزبرة يابسة من ظواهر غريبة وهي خلوها من جميع أنواع 
الحيوانات المفترسة والنباتات السامة» وقد ثبت بأن تربة هذه الجزبرة ذات خصائص غير عادية 
وهي المناعة ضد أنواع التعفن والسمومء وقد أضفت هذه الظاهرة عليها شهرة واسعة واعتبرها 
القدماء بناء على اعتقاد راسخ صفات جديرة بإضفاء القداسة عليها'!؛ ومن الطريف أن المصادر 
الجترافية والتازضية الإ اة شير إل سد الممرائمن غر المادية التي ميزت بها جزيرة يابسة ؛ 
ويقول القزويني بهذا الصدد: « بابسة جزيرة طويلة في البحر الشامي طوها خسة وأربعون ميلاً 
وعرضها خسة عشر » بها مدن وقرى والغالب عليها الجبال ‏ وفيها شجر الصنوبر وليس با شيء من 
السباع لا صغيرها ولا كبيرها إلا القط البري ولا حية ولا عقرب» وذكر أهلها بأنه إذا حمل إليها 
سبع أو حية أو عقرب فسرعان ما يوت ١»‏ 

وتشتهر هذه الجزيرة منذ أقدم العصور بالفواكه وأخشابالصنوبر والملح » وما زالت لها هذه 
الشهرة حتى اليو“. 

إن جزيرة يابسة مدينة بشهرتها إلى شسها المشرقة التي تنضج كيه وتنمّي الأشجار وتمنح 
الطبيعة خضرة زاهية» وتجفف مياه البحر في الملاحات الواسعة التي تنتشر في مناطق عديدة من 
سواحلها» ما جعل الملح أهم منتجائهاء وقد استقر الرواد 5 با ملح 
والأخشاب والمعادن!" , 

وقد أشاد المؤرخون القدماء بمنتجات باسة وثرواتها الطائلة ومنهم المؤرخ الروماني بليني الذي 
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أعجب بتين يابسة بصفة خاصة!'!» وقد ذكر المؤرخ الروماني ليفي ۷اا بأن ثروات جزبرة 
باسة الوفيرة هي التي مكنت القائد القرطاجي هاجون من الصمود في وجه القوات الرومانية في 
الحرب البونية الثانية سنة م١‏ ؟ ق. م. وان ما جمعه القائد الروماني سكيبيو وأمء8 بعد استيلائه 
على باسة سنة ۲٠۷‏ ق.م. يفوق كل ما مكن من الحصول عليه من البر الاإسباني!'). 

ونجد في المصادر الإسلامية الكثير من النصوص التي توضح أهمية جزيرة يابسة وأشهر 
منتجاته! كالفواكه واللح والأخثاب » وكان لأخشاب الصنوبر شهرة واسعة لأهميتها القصوى في 
بناء السفن التي أسهمت بدور خطير في تاريخ البحرية الإسلامية ني العصور الوسطى» ويقول 
الزهري عن جزبرة يابسة ما بلي : « يجلب منها املح وال مشب إلى بلاد أفريقية وهي جزيرة كثيرة 
الثار والزرع .. كا يجلب منها الزبيب واللوز والتين إلى جزيرة ميورقة وهي كثيرة الماعز وهو 
أكثر كسبهم.. »". ويصفها ابن سعيد المغربي «بأنها جزيرة خصيبة بعكس اسمها »'ولشهرة 
جزبرة يابسة بشجر الصنوبر وهو « الشبين » في اللهجة الحلية الدارجة في جزيرة باسة في عهودها 
الإسلامية وهو لفظ مصحف عن اللاتبنية » وكان يطلق على المنتسبين إلى هذه الجزبرة من 
الثعراء والأدباء اسم « الشبّيني » كا يقول ابن سام الشنتريني صاحب الذخيرة» ويضيف عن 
بابسة ما بلي: «جزيرة في البحر أكثر ثمرها الشبّين (الصنوبر) »00". 

ويوضح صاحب المطرب مدى خصوبة ياسة بقوله.. « وقد رأيت جزبرة يابسة وهي ضد 
اسمها لكثرة شجرها وخصوبتها .. »". 

ومن النصوص التي تبين مدى أهمية بابسة وشهرتها بالملح والفواكه وأشجار الصنوبر ما ذكره 
الحميري الذي يقول فيه ما بلي : « يابسة جزبرة حسنة كثيرة الكروم والأعناب وما مدينة حسنة 
صغيرة خضرة وأقرب بر إليها مدينة دانية وبينها مجرى» والجرى مائة ميل وفي شرق يابسة 
جزبرة ميورقة وبينه| مجرى» وبجزبرة باسة عشرة مراسي وبا أنهار جارية وقرى كثيرة وعبائر 
متصلة وأرضها تنبت الصنوبر الجيد العود لانشاء السفن وعدد المراكب وبا ملاحة لا ينفد 
ملحها »"'. 

ومن الملفت للنظر هو أن بابسة ما زالت حتى اليوم شهيرة بالملم وتنتشر با الملاحات الهائلة 
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خاصة في رس ساليناس 5811585 مل 086 » وقد خيل لى من بعيد لدى وصولى إلى هذه الملاحات 
كأن أكداساً من الثلج قد غطت تلك المنطقة وأعتقد بأن هذا الثهد امثير هو الذي أوحى 
للكاتب والرسام القطلاني سنتياجو روسينول بتسمية جزبرة ياسة « بالجزيرة البيضاء » هايا 
وعصواظ التي اشتهرت في تاريخنا الإسلامي « بالجزيرة الخضراء »0 

ويصف ياقوت الحموي بابسة با يلي: « كثيرة الزبيب وفبها تنشأ أكثر المراكب لجودة 
خشبها .. »" ويذكر صاحب مراصد الا طلاع نصا اثلا أما القزويي فيذكر عن 0 ما 
بلي : « وبها حجل كثير تفرخ في جبالهاء وفراخ البزاة الجيدة» والنحل بها كثير جداً.. 

وقد أسهمت جزيرة اة بدور خطير في تاريخ البحرية إلا ل ال نري انر 
المتوسط مع بقية جزر البليار وكان لها دورها المتميز لتوفر الأخشاب فيها ولوقعها الاستراتيجي 
الخطير» وبقدر ما كان الصنوبر مصدراً لقوة يابسة وعزتها وشهرة أساطليها كان وبالاً عليها في نهاية 
عهدها الاإسلامي'*' ما أدى إلى استيلاء القوات الصليبية عليها تحت عم ملك قطلونية وأرغون 
« خاي الفائح » ۳۲ ه ح ۱۲۳۵ م واستعباد من بقي ا من أهلها للعمل في ملاحاتها وحقولا 
ومزارعها'"''. 

٤‏ - جزيرة فرمنتيرة قلعءأتاء1ناده”1 

رابعة جزر البليار ساحتها ۳۸ ميل" 31١-‏ 5" ولا يتجاوز عدد سكائها بضعة آلاف وتقع 
إلى الجنوب من جزيرة يابسة!") وأقرب نقطة بين جزبري فرمنتيرة على بعد ۱/۲ ٣‏ كم 
ومع ذلك فإن طول الطريق الملاحي بينهما ١١‏ ميل = حوالی ۱۸ ؟ » وأشهر موانىء فرمنتيرة 
«لا سابينا » 586158 1.8 » وقد دعيت ببذا الاسم لوجود شجر العرعر من الفصيلة الصنوبرية حولا 
بكثرة في الماضي» وتقع في الطرف الشرقي من جزبرة فرمنتيرة مرتفعات مولا“ التي يبلغ 
ارتفاعها 7.٠‏ قدم ومعنى كلمة «مولا » M012‏ باللغة القطلانية « الثلة » أو المكان المرتفع!" . 
وقد كان لهذا التل الثاهق أهمية كبرى في الدفاع عن جزبرة فرمنتيرة فيعهودهاالإسلامية!"". 


Arthur Foss: Ibiza & Minorca, .م‎ 8 (۱) 

(۲) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۵» ص ٤١٤‏ . 

() صفي الدين بن عبد المؤمن البغدادي: مؤاصد الاطلاع» ص ٠۳١١‏ . 
)٤(‏ القزويي: آثار البلاد وأخبار العبادء ص ۲۸۲. 

. ٤۷١-٤1۹ المقري: نفح الطيب» ج ٤؛ ص‎ (o) 

() الباروكمبانير: تخطيط تاريخي زر البليار» ص ٠١٠-۲۰۰‏ . 

(۷) دائرة المعارف البريطانية, ج ۰۲> ص ۱۰۷۳ لعام ۱۹۹۹ . 

F. Chamberlin: The Balearics and their Peoples, .م‎ 4. (۸) 
Arlhur Foss: Ibiza and Minorca, .م‎ 86, (۹) 

. ٠۹1-۹۵ الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص‎ )٠١( 


۳١ 


وجزيرة فرمنتيرة حالياً قليلة الأشجار صخرية جافة تتناثر في تربتها الحجارة بشكل ملفت 
للنظر » بامتثناء بعض غابات الضلوبر على ماعلها الغريي شال د لاسابينا » كا تغطي غابة كبيرة 
من الصنوبر سفوح تلة « مولا » والمنطقة الجيطة بها» وشكل هذه الجزبرة غير منتظم ويخيل ان 
يشاهدها عن بعد وأا ثنين بحري ذو أذرع متعددة وربا تعود تسميتها باسم « رر » إلى 
شكلها الذي يشبه الثعبان البحري ذا الزعانف المتعددة» ويضيق عرضها إلى درجة أنني شاهدت 
قاط الخو من ف نولا وا رة فة البتكاف > وتن غاا الا جا و شك 
ومن الملفت للنظر في هذه الجزيرة الأعداد الكبيرة من الميبيين الذين يعيشون على الفطرة فيهاء 
وأزياء أهلها التقليدية التي تشبه ملابس سكان الريف في تونس» والملاحات المنتشرة على طول 
شواطتها!" , 
وما يدعو للاستغراب أنه نادراً ما برد اسم جزيرة فرمنتيرة في المراجع ال جغرافية الإسلاميةء 
وقد ذكر عنها القزويني ما بلي : « فرمنتيرة.. جزيرة في وسط البحر هواؤها طيب وتربتها كريمة 
ومياه آبارها عذبة وبا عمارات ومزارع » ولطيب هوائها وتربتها لا يوجد فيها شيء من الموام 
أصلاً » لأن الموام والحشرات تولدها العفونات ولا عفونة فيها.. وهي منبت الزعفران الجيد 
الذي لا يوجد له مثيل في أي موضع آخر»'", 
٥‏ - جزيرة قبريرة هطو 
جزبرة صغيرة تبعد ۳۰ ؟ عن« باللا دي ميورقة »عاصمة ميورقة و٥٠‏ ؟ عن رأس ساليناس 
مجزبرة باسة وميناؤها مي من الرياح وبوجد في الناحية الشرقية منه بعض الخرائب التي كانت 
في القرن الماضي قصر الحام لهذه الجزيرة بالإضافة إلى إحدى القلاع وبعض المساكن. وبالرغم من 
جو الهدوء ا لخم على هذه ال جزبرة الصخرية فإنما من أكثر الأماكن كآبة في جزر البليار تكتنفيا 
الجلاميد باستثناء واد ضيق بين التلال الصخرية الوعرة التي يصل ارتفاعها إلى ۵۷١‏ قدم0, 
ويدل اسمها 021:8 واوا « جزيرة الماعز » على شهرتها القدية بالماعز الذي ما زال حتى اليوم 
يعيش على سفوح تلا وني هذه الجزبرة قاسى أسرى الحروب النابوليونية الذين حشروا في 
معتفلاتها الرهيبة؛ قسوة مروعة من الجوع ودافعوا عن بقائهم بوحشية رهيبة وتحولوا إلى أكلة لحوم 
بشرية وهلك منهم حوالى 75٠‏ قبل أن يكون بالإرمكان إنقاذ البقية!*!. کا استخدمت من قبل 
السلطات الإسبائية كمنفى للمجرمين ومعتقلاً للمناوئين للسلطة ما يجعلها لا توحي بأي ببجة على 


6 مشاهدتی الشخصية في عامي ۱۹۷۷ و۱۹۷۸ . 

(؟) القزويي: آثار البلاد وأخبار العباد» ص ٠٤١‏ . 

F. Chamberlin: The Balearics and their Peoples, م‎ 5. (۳) 

)ئ( دائرة المعارف الارسلاميةء ج ۰۴۳ ص ۰۳۰۷ ودليل جزر البليار السياحي لعام ۰۱۹۷۸ ص ١١‏ . 
Chamberlin: The Balearics and their Peoples, p. 5. (o)‏ ,تر 


۳۲ 


الإطلاق لارتباط تاريخها الحديث بالمعتقلات والسجون من جهة' ولكوها جزيرة صخرية قاحلة 
غير مأهولة من جهة أخرى باستثناء القليل من الرعاة وصيادي الأسماك وخفر السواحل » وثمائلها في 
ذلك جزبرة قنجيرة 00[818 (جزبرة الأرانب) القريبة منها وجزبرة دراجونيرا 678ممع2:88 
« التنين » في جنوب غربي ميورقة!'' وكذلك بقية معظم الجزر الصغيرة التي تنناثر في البحر بين 
جزر البليار الأربع الكبرى. التي يبلغ عددها حوالي المائة جزيرة صغيرة جداً لا تنجاوز في 
فعظنيا عق کل رة لا اما لها تستخدم كمنارات لإرشاد السفن!'! ونادراً ما برد اسم 
قبريرة !"في المصادر الإسلامية »ال جغرافية منها والتاريخية . باستثناء بعض هذه المصادر التي أشارت 
إلى جزبرة قبربرة باعتبارها إحدى الحطات على الطريق الملاحي الجنوي بين سبتة في عدوة 
المغرب وعكا ساحل الثام. ما يدل دلالة واضحة على أنها كانت عامرة مأهولة في أواخر عهدها 
الإسلامي » ويتضح ذلك من الترجمة التالية للعالم الإشبيلي مد بن عبد الملك والطريق الذي سلكه 
لتأدية فريضة الحج الذي يقول فيه صاحب الذيل والتكملة ما يلي: « .. وفصل من إشبيلية في 
ربيع الآخر سنة + ه قاصدا سبتة.. ومنها إلى المرية.. إلى قرطاجنة.. إلى لقنت .. وفارق 
بر الأندلس إلى جزيرة ياسة ومنها إلى جزبرة ميورقة.. ثم توجه إلى جزبرة قبريرة» فبات بها 
ليلة الجمعة وأقلع منها صبح الجمعة إلى مرسى سردانية ومنها إلى صقلية.. إلى أقريطش.. إلى 
قبرص ومنها إلى ميناء عكا.. ومنها برا إلى دمشق التي صحب فيها الركب الثامي متوجهاً إلى 
مكة شرفها الله .. »'. 


. ۱۸۸١ لسنة‎ ٠١١ دائرة معارف البستاني» ج ۵» ص‎ )١( 

)+( دائرة المعارف الاإسلاميةء ج "7 ص .٠١۸-۳۰۷‏ 

Ann Hoffman: Majorca, .م‎ 11 (¥) 

(4) قبريرة:« بفتح القاف وسكون الباء وفتح الراء وسكون الياء وفتح الراء الثانية وفي آخرها هاء مربوطة » 
(أبو عبد الله مد بن مد بن عبد الملك الأنصاري الأوسى المراكشي/الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة 
۵ ص 1۹۰), 

(ه) المرجع السابق» ص 14۰-1۸۹4 ترججة رقم ٠۲۹۸‏ . 


۳۳ 


حه ناريخية عن جزر البليار 
اوو لا 


عاش الإنسان منذ فجر التاريخ في جزر البليار نظراً لاعندال مناخها ووفرة منتجانما» وقد 
عرف السكان الأوائل لهذه الجزر ساكني الكهوف» ويذكر دبودوروس الصقلي « أن سكان جزر 
البليار القدماء كانوا يعيون في كهوف طبيعية؛ وأخرى محفورة في الصخر على السفوح المنحدرة 
لتوفر الحصانة والأمان.. » وقد اكتشفت بقايا أدوات صوانية وفخارية في تلك الكهوف تعود 
إلى بداية العصر البرونزي!'!, وقد دعيت تلك الحضارة بالتلابوتية عناه9ةا10» وتتمثل في 
المظاهر الحضارية التالية: 

أ- الأبراج 45هزهلة5: وهي إنثاءات ضخمة كانت تستخدم لحاية السكان ويقال بأن اسمها 
88 « التلايا » مشتق من الكلمة العربية الطلائع لأا كانت تستخدم في العهود الإسلامية 
كمراكز للاستطلاع والمراقبة» وكان يوجد في جزبرة ميورقة وحدها ما يزيد عن ألف برج من 
هذه التلايا هلإهلهاى اندثر معظمها وبقيت منها بقية حتى اليوم. 

ب- المعابد 0105ا18': وهي عبارة عن مبان حجرية على شكل حرف 7 بوجد منها حتى اليوم 
بعض الناذج بجانب الأبراج في جزبرة منورقة بصفة خاصةء وكانت هذه المعابد تستخدم في 
الاحتفالات الدينية وتقديم القرابين!"). 

ج- المدافن: كان سكان جزر البليار الأوائل يدفنون موتاهم في كهوف محفورة في الصخور 
بأشكال عديدة ؛ وقد اكتشفت منها عدة مدافن تشبه إلى حد بعيد تلك المدافن التي اكتشفت في 
كهوف جنوب فر نا ما يشير إلى وجود نوع من العلاقة بين جزر البليار وجنوب فرشا في العصر 
البرونزي» كا توجد ماذج ماثلة لأبراج ومعابد ومدافن الحضارة التلايوتية في جزبرتي سردانية 
ومالطة مما يدل دلالة واضحة على وجود علاقات وثيقة بين جزر البحر المتوسط منذ أقدم 
امور 


F. Chamberlin: The Balearics and their Peoples, p. 5. (1) 
Ann Hoffman: Majorca, دائرة المعارف البريطانية › ج ۲ › ص ۱۰۷۳ وما بعدها لعام 1535 . ...م‎ (r) 


بق 


وظلت هذه الحضارة التلابوتية #نادإهلة1 التي شاعت منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد 
تنطور تطوراً بطيئاً حتى قدوم الرواد الأوائل من اليونانيين والفنيقيين في سفنهم النجارية إلى 
جزر البليارء فتسربت عن طريق هؤلاء المستعمرين حضارة شرق البحر المتوسط المنفوقة إلى 
سكان جزر البليار الأوائل الذين اكتسبوا خبرات ومعارف جديدة من اليونانيين والفنيقيين 
الذين استعفروا بعض أقاليم هذه الجزر"' . ْ 

الاستعار اليوناني الفنيقي لجزر البليار 

كان اليونانيون الذين قدموا من جزيرة رودس من أوائل الرواد من شرق البحر المتوسط إلى 
جزر البليار'"'. وقد استوطن اليونانيون جزيرة رودس منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد » وبعد 
تدمير البرابرة لجزيرة كريت حلوا محلهم واكتسبوا الكثير من حضارة كريت الرفيعة واتجهوا من 
كريت غرباً إلى صقلية واتخذوا هم مستوطنات في سرقوسة ومنها اتجهوا في أساطيلهم غرباً إلى 
سردانية وقرسقة وجزر البليار وساحل اسبانيا الشرقي''.وقد دعا اليونانيون هذه الجزر بام 
« بليارس » 5عتوثلة8 وهو مشتق من الفعل اليوناني 8/1168 « بالين » أي ألقى أو رمى » لبراعة 
سكائها القدماء في رمي الحجارة بالمقلاع؛ وقد استخدم الرومان نفس هذه النسمية“ ك أطلقوا 
على « جزيرة منورقة الحالية » اسما آخر هو « ميلوزا » 1046111558" . وقد نفر البدائيون الأوائل 
من سكان جزر البليار من المستعمرين اليونائيين في بادىء الأمرء ورور الزمن اطأأنوا إليهمء 
وكان أساس العلاقات الأولى التبادل التجاري!'! وبالإضافة إلى ذلك فقد كان اليونانيون يبحثون 
عن المعادن» وربا يعود عدم استقرارهم بشكل دام في هذه الجزر إلى عنف أهلها وقلة المعادن 
فبهال"! بالإضافة إلى منافسة شعب بحري آخر همم في استعار هذه الجزر وهو الشعب الفنيقي 
« الكنعاني » الذي استقر « ساحل كنعان » (ساحل الثام) منذ القرن الثلاثين ق.م.؛ واندفع منذ 
القرن الثامن عشر قبل الميلاد في أساطيله البحرية غرباً بحثاً عن الأسواق التجارية والمعادن!*. 

ويذكر المؤرخ الاسباني شباس بأن الأساطيل الفنيقية وصلت إلى غربي البحر المتوسط حوالي 


. ٠١۷۳ دائرة المعارف البريطانية» ج ۲» ص‎ )١( 

(؟) دائرة معارف البستانيء ج ۵ ص ۰۱٤۹‏ 

(۴) دائرة المعارف البريطانية» ج ١ء‏ ص ۷۸۹ وما بعدها أسنة 1554. 

. ۱٤١۹ دائرة معارف البستافي» ج ۵» ص‎ )٤( 

Hazel Thurston: The Balearic Islands, .م‎ 13. 

Arthur Foss: Ibiza and Minorca, .م‎ 109, (o) 

(1) دائرة معارف الستاني» ج ۰۵ ص ۱٤۹‏ . 

Arthur Foss: Ibiza and Minorca, .م‎ 159, (¥) 

(۸) د. عمد السيد غلاب: الساحل الفنيقي وظهيره في الجغرافيا والتاريج ص ٤۷۲-٤١۷۱‏ . 


۳۵ 


٠‏ ق.م.وأنهم أسسوا بعد عبورهم من « جزر البليار » إلى ساحل اسبانيا الشرقي مدينة 
«دانية » باسم «مرآة الزمان » « هميروسكوبيوم » Hemero Scopum‏ التي أطلق عليها 
اليونانيون امم « أرتمسيوم » نسبة إلى الاإلهة اليونانية « ارتميس » وسماها الرومان باسم « ديانيوم » 
نسبة إلى الإلهة الرومانية «ديانا » ومن هذا الاسم اشتق العرب اسم «دائية » التي أصبحت في 
أحد العهود الإسلامية عاصمة كبرى تنبع لا جزر البليار''' . وقد انتشرت المستوطنات الفنيقية 
على طول الساحل الافريقي الشمالي ومن أقدمها أتيكا هعذاح « العتيقة »ء ونظراً لتوفر كميات 
هائلة من المعادن في اسبانيا التي كان الفنيقيون يسعون حثيثاً لاحتكارها » فقد فنشوا عن موانىء 
طبيعية تأوي إليها أساطيلهم المنوجهة إلى ساحل اسبانيا الشرقي « طرشيش » (طر سوس) 05ا5:ة]: 
(أي أرض المعادن) فوجدوا بغيتهم في جزر البليار التي تنميز بوقعها المتوسط بين ساحل اسبانيا 
الشرقي والمستعمرات الفنيقية في سردانية وقرسقة وصفلية وشال افريقية. بالإضافة إلى خصوبة 
تربتها وصلاحية خلجانما للملاحة وتوفر الموانىء الطبيعية على سواحلها"'. 

وقد أطلق الفنيقيون على كبرى جزر البليار اسم كولبا أو كلمبا ‘Clumba-Columba‏ . 
وتدعم موقفهم في التوسع الاستيطاني في هذه الجزر تنيجة للهجرة الفنيقية الواسعة النطاق في 
مطلع القرن التاسع قبل الميلاد؛ بعدما هاجم شلمنصر السادس ملك آشور المدن الفنيقية (بساحل 
الشام) وأوقع فبها الخراب والدمار واستخلص ثرواتهاء ما أدى إلى انتشار الفقرء وعم السخط 
واضطرت قطاعات واسعة من السكان إلى المجرة إلى المستوطنات الفنيقية المنتشرة في جزر 
البحر المتوسط وساحل افريقية الثمالية وساحل اسبانيا الشرقي » وقد عززت هذه المجرة قوة 
الفنيقيين في صراعهم ضد اليونائيين من أجل السيطرة على جزر البليارء كا ازداد موقفهم رسوخاً 
في الثال الافريقي بعد تأسيسهم مدينة كبرى على مقربة من « تونس الحالية » أطلقوا عليها اسم 
« قرط هاشت » ۳۴2٥16‏ 0811 أي « المدينة الحديثة » بالكنعانية وأصبحت المركز الرئيسي 
للفنيقيين في وسط البحر المتوسط وغربه وكبرى قواعدهم التجارية والعسكرية'"'؛ كا أسوا 
مدينة أخرى على مقربة من قرطاجنة دعوها باسم « ترشيش » هناقئة1 التي 55 فما بعد 
« مدينة تونس»الإسلامية وفقاً لرواية البكرى. 


ويعود تاريخ تأسيس قرطاجنة إلى عام 814 ق.م حسب رواية المؤرخ الصفلي ثهاوسء أما 


.١ وحاشية‎ 7١١ كليليا سارئللي تشركوا: مجاهد العامري» ص‎ )١( 

(؟) د. مد السيد غلآب: الساحل الفنيقي وظهيره» ص ٩۷ء‏ . 

(۲) المرجع السابق: ص ٤۸۳‏ . 

Ann Hoffman: Majorca, 8. 7. (4) 

. ٤۷۸ الناحل الفنيقي وظهیره» ص‎ (o) 

(1) أبو عبيد البكرى: المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب» ص ۴۲۸-۳۷. 


۳٦ 


العتيقة « أتبكا » فهي أول مدينة فنيقية في سواحل افريقية» وكان تأسيسها حوال ١١١٠١‏ ق.م 
وفقاً لرواية المؤرخ فيليوس باتروكولوس وني نفس العام أسس الفنيقيون أيضاً مدينة جادير 
« قادس » في جنوب غرب أسبانيا!"". 

وقادت قرطاجنة الحرب ضد الستعمرين اليونانيين في الحوض الغربي للبحر المتوسطء 
وقكنت بقيادة ماجون الأول مؤسس أسرة برقة القرطاجية من فرض هيمنتها على جزر البليار 
وبقية جزر غرب البحر المتوسط وذلك فيمنتصف القرن السادس قبل الميلاد'"'. وما يلفت النظر 
ذلك التائل الغريب بين المد البحري الفنيقي من شرق البحر المتوسط وبين النشاط البحري | 
الإسلامي في القرنين السابع والثامن للميلاد مع اختلاف الدوافع والظروف التاريخية . فكلاه| بدأ ٠‏ 
بسواحل الشام وامتد عبر الشمال الافريقي إلى غرب البحر المتوسط » كا نلاحظ نوعاً من التشابه 
بين الدور الذي قامت به قرطاجنة الفنيقية وجارتها تونس التي أسها المسلمون وأنشأوا قاعدتها 
البحرية التي بلغت شهرتها في العصور الوسطى ما وصلت إليه قرطاجنة في العصور القدية!". 


جزر البليار تحت الحم الفنيقي القرطاجي 

تمكن الفنيقيون القرطاجيون من السيطرة بالتدريج على جزر البليار وكانت أولى المستعمرات 
التي أسها القرطاجيون في جزيرة باسة هي «ابوسوس » 5نادنام8, وذلك حوالي سنة 
85 ق.م. وقد حملت الجزيرة وعاصمتها. نفس الاسم الذي صحف إلى ابيثا 16128 باللاتينية 
وياسة بالعر بية . 


وبالرغم من تبني معظم المؤرخين لرواية ديودورس الآنفة الذكرء إلا أن الآثار 
الاركيولوجية القرطاجية التي اكتشفت مؤخراً لا تعود إلى أبعد من القرن السادس قبل الميلادء 
فلقد أصبح من المؤكد تاريخياً سيطرة الفنيقيين القرطاجيين على جميع جزر البليار بعد هز ينهم 
الساحقة لليوئانيين الفوقيين "۴10٥4678‏ على مقربة من ألاليا بجزيرة قرسقة 090 ق .م . بقيادة 


. 1554 لعام‎ ٩۷٩ ص‎ ۰٤ دائرة المعارف البريطانية؛ ج‎ )١( 

(۲) دائرة المعارف البريطانية» ج »٤‏ ص 1۲۷ لسة ۱۹۹۹ . 

(۴) البكرى: المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ۳۸ - و" والروض المعطار ص ۲٠۵‏ - 55" . ومقدمة ابن 
خلدون» ص .10 . وشمد بن أحمد التجاني : رحلة التجاني» ص ۷٠٦‏ . 

(؛) دائرة المعارف البريطانية؛ ج ؟ » ص ٩۹۷٩ء‏ آن هوفان: ميورقة» ص ۳۷ وأ . لويس كازانوفا: ميورقة» 
ص ۰٤‏ 

(ه) اليونانيون الفوقيون: من فوقية ۴1٠١٠۵‏ في آسيا الصغرى» توجهوا في أساطيلهم غرباً وتمكنوا خلال عدة 
قرون من نثبيت دعاتم الاستعار اليوئاني في الحوض الغربي للبحر المتوسط بعد أن ضعف بونان رودس وانهارت 
قواهم بعد مجاببة طويلة مع الفنيقيين» وتمكن الفوقيون ءن تأسيس ستعمرة بونانية في ماسيليا « مارسيليا 
الحالية » حوالي 1٠٠‏ ق.م. وفي سنة 01٠‏ ق.م. أمسوا مستعمرة ألاليا في فرسقة وقي سنة 00٠‏ ق.م. أسوات- 


۳۷ 


ماجون الأول مومس أسرة برقة القرطاجية بالتحالف مع الاترسكيين في ايطاليا''! ونت 
الأساطيل القرطاجية للأساطيل الفوقيةء ودمّرت قواعدها البحرية نائيا في جزر البليار 
0 ق.م. 

وما عزز من قوات قرطاجنة » الحجرة الفنيقية الواسعة النطاق من فنيقية « ساحل الثام » في 
منتصف القرن السادس قبل الميلاد بعد أن دمر الغزاة الفرس مدنهم واستصفوا ثرواتهم ١‏ وننيجة 
الأعداد المائلة من المهاجرين الذين وفدوا إلى قرطاجنة وستعمراتها من « ساحل الشام » 
أصبحت قوة بحر ية كبرى في الحوض الغربي للبحر المتوسط ما عرضها إلى منافسة روما الغنية التي 
اشتبكت مع قرطاجنة في ثلاثة حروب دامية الت في باية المطاف إلى تدمير قرطاجنة 
7 ق .م .في نهاية الحرب البونية الفنيقية الثالثة"ء وقد جند القرطاجيون في صفوف قواتهم 
فرقاً من البلياريين من جلة القلاع» الذين أسهموا ببسالة في اتنصارات قوات قرطاجنة في 
ا لحر بين البونيتين الأولى والثانية ضد قوات روما" .وبعد هزية قرطاجنة تمكن الرومان من طرد 
الفنيقيين من البر الاسباني ووجهوا أنظارهم إلى جزر البليار» وتمكنوا من السيطرة على جزبرة 
باسة ٠١١‏ ق.م. التي أصبحت منذ ذلك الحين حليفة لروما وأسهمت قواتها في حملة كوينتوس 
كيكليوس ميتيلوس 5ناااعاء11 كنائلأه06 وںuامQui‏ على جزبرقي ميورقة ومنورقة ۱۲۳ ق.م. 
الذي أخضع الجزيرتين للحك الروماني!“). 


جزر البليار تحت الحم الروماني 


بالرغم من استيلاء الرومان على جزر البليار ١‏ ق.م.فقد ظل الفنيقيون العنصر الرئيسي 
في هذه الجزرء کا ظلت حضازتهم الراسخة عميقة الجذور إلى عدة قرون» وكانت عملية صبغ 
هذه الجزر بالصبغة الرومانية بطيئة للغاية بالرغم من الأعداد الكبيرة من الرومان الذين 
استقروافيهال” .ومن أهم المستوطنات الرومانية في جزبرة ميورقة ولاههلاه! (بولنثيا )ه بلانسة » 


-ستعمرة لهم في شمال ساحل اسبانيا الشرقي وأطلقوا عليها اسم أمبوريون « أنبوريش » واتخذوا في جزر البليار 
محطات تجارية إلى أن طردهم منها القرطاجيون بعد هزاتم متلاحقة بدأت منذ عام 0٠۵‏ ق.م. 
(Arthur Foss: Ibiza and Minorca, p. 55)‏ 
)١(‏ دائرة المعارف البريطانية ؛ ج ٤‏ ص 1۲۷ - وارثر فوس؛ يابسة ومنورقة» ص ۵۵. 
(۲) هزل ثرسئون: جزر البليار» ص .١7‏ 
(۴) دائرة معارف البستاني؛ ج ۵» ص ۱١١۹‏ . 
)٤(‏ دائرة المعارف البريطائيةء ج ۲ء ص ٠١70‏ لسنة ۱۹1۹ وهزل ثرسئون: جزر البليار ص »١۲‏ وآن 
هوفان: ميورقة) ص ۳۷ , 
M. Cary: History of Rome, p. 136.‏ 
(ه) روسليو بوردوي: العصور المظلمة في تاريخ ميورقة» ص ۷۹-۷۸ . 


۳۸ 


في شمال الجزبرة وبا اريا 8تتهتساةط في الساحل الجنونيء التق كان موقعها مكان « البامر » 
Elpalmer‏ الي تدعى حالياً باسم « بورتو دي كامبوس » Puerto de Caripuk‏ » وليس مكان بالما 
الحالية « مدينة ميورقة الإسلامية » التي عمرها المسلمون'' . وأخذت جزر البليار تدخل تدريجياً 
تحت الح الروماني» ففي عام ۲۷ ق.م. أعلن الامبراطور أغسطس تبعية هذه الجزر لإقلم 
طركونة في شال شرق اسبانياء وكان حا هذا الاإقلم بولي حكاما على جزر البليار 
« برايفكتوس » ۴۲۵٥٤٥٥1‏ وني سنة 7١١‏ م منح كاراكلا سكان هذه الجزر الرعوية الرومانيةء 
وني سنة 1.١‏ م أصبحت مستقلة من الناحية الإدارية'''. وبالرغم من سيطرة الرومان السياسية 
على حوض البحر المتوسط » فقد ظل النشاط التجاري في هذا الحوض طيلة العصر الروماني بيد 
التجار السوريين» فكانت جالياتهم تنتشر في جميع موانى البحر المتوسط » مما مكنهم من التحكم في 
النجارة العالمية؛ وبالرغم من تغلب الطابع اللاتيني على البلاد المطلة على هذا البحرء فقد ظلت 
الجذور الكنعائية « الفنيقية » القدية متأصلة في تلك البلاد » هذا لم يشعر التجار السوريون بأي 
تغيير عليهم لدى اننقاهم من شرق المنوسط إلى غربه'. وعندما اتتشرت المسيحية بعد صدور 
مرسوم ميلان في فبرابر سنة "١‏ مء نقل الدعاة السوريون الديانة المسيحية إلى جزر البليارء 
وقد اكتشف مؤخراً من قبل الكاردينال رونيو منشور سفيروس الكنسي المؤرخ سنة 4١8‏ م» 
الذي يشير إلى انتشار المسيحية في جزر البليار على يد السوريين!'' .لقد جمعت كافة الظروف 
التاريخية بين جزر البليار وسواحل الثام وبلاد المغرب « افريقية » برباط وثيق محم منذ أقدم 
العصور» فأول بذور الحضارة في هذه الجزر بذرها المستوطئون الكنعانيون « الفنيىقيون » »وهم 
الذين أسسوا الكثير من مدنا الزاهرة وامتزجوا بشعبها البدائي واستقروا فيها قروناً عديدة» كا 
أن الدعاة السوريين هم الذين نقلوا إليها العقيدة المسيحية وكانوا كبار التجار العالميين في موانيها 
حتى قدوم العرب المسلمين الذين حملوا إليها الدعوة الإسلامية» التي وجدت في هذه الجزر أرضاً 
مهدة ولغة ساميّة راسخة متأصلة ساعدت على انتشار اللغة العربية والحضارة الإسلامية التي 
ازدهرت وأينعت وقدمت للإسانية جعاء أروع الحضارات التي اشتقت تراثها من أعظم 
الرسالات. 

وظلت جزر البليار تنمتع بميزات السام الروماني إلى أن اجتاح البرابرة الجرمان رومة 
ونببوها بزعامة ألاريك ٥‏ قائد القوط الغربيين 4٠١‏ م» وغزا هؤلاء بلاد الغال « الفرنجة » 
م وعبروا جبال البرانس إلى اسبانيا ه١‏ 4 م“ . وكان البرابرة الوندال لقفصة/1 قد اجتاحوا 


. ۳۸ آن هوفان: ميورقة» ص‎ )١( 

(۲) هزل ثرستون: جزر البلیار» ص ٠۳‏ . 

() د. حسين مؤنس: المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص ٠١-٤۸‏ . 
)٤(‏ أ. لويس كازانوفا: مينورقة» ص ٤‏ . 

(6) دائرة المعارف الامريكية؛ ج ۰۲۳۲ ص 1۷۲ لعام 1958 . 


۴۳۹ 


بلاد الغال أيضاً وعبروا منها إلى اسبانيا التي أنزلوا بها الدمار واشتبكوا مع القوط الغربيين 
للسيطرة على اسبانيا التي حمل القسم الجنوني منها اسم « فاندالوسيا » 2أهلاا1/200 ومن هذا الاسم 
أشتق العرب بعد فتح اسبانيا « اسم الأندلس ». وقد اضطر هؤلاء الوندال لاه للرحيل عن 
اسبانيا والعبور إلى افريقية بقيادة ملكهم جيسريك ۹٠ء‏ م . وقبل عبور هؤلاء البرابرة إلى 
« افريقية » أغارت أماطيلهم على جزر البليار وعاثئت فيها فساداً وتخرياً بقيادة ملكهم جندريك 
سنة 410 م ').وبعد اجتياحهم معظم سواحل «افريقية الثمالية » أخذت أساطيلهم في مطاردة 
الأساطيل الرومانية في الحوض الغرني للبحر النوسط ؛ واستولوا على جزيرة « منورقة » 
8 سنة ۵ء م" ولكنهم اضطروا إلى الاسحاب منها بعد أن اعترف الامبراطور 
الروماني فالنتيان بهم حكاماً شرعيين في المناطق التي اجتاحوها في الثمال الإفريقي'' .ولكن 
الوندال نقضوا هذا الاتفاق واقتحموا قرطاجنة وأوقعوا برا دماراً مروعاً ودارت بينهم وبين 
الرومان حروب بحرية متواصلة تمكن الوندال خلاها من الاستيلاء ثانية على جزبرة منورقة سنة 
۰ م وأحكموا سيطرتهم على جميع جزر البليار سنة 6غ م , 


لإ نجد في المصادر المتوفرة أي توضيح لدور الوندال قي تاريخ جزر البليار باستثناء إشارات 
عامة إلى مدق قسوة هؤلاء البرابرة الجرمان ووحشيتهم وما أنزلوه بسكان هذه الجزر من إرهاب 
وما أوقعوه بكنيستها الناشئة من اضطهاد لكونهم كانوا يدينون بالعقيدة الاريوسية» ما جعلهم 
هدفاً للكنيسة الكاثوليكية الي وصفتهم شتی النعوت السعة!"ا) وق سلة A‏ م دعا الملك 
هونيريك جيع الأساقفة في مملكته إلى اجتاع ديني حضره مكار بوس أسقف منورقة ولكنه لم برجم 
إلى بلده فقد قثل دفاعاً عن عقيدئها*اء ولم يكن بوسع الامبراطورية الرومانية الغربية التي 
ابارت سِنة 10م على يد البرابرة التصدي لمؤلاء « الوندال « فقام ېدا العبء الامبراطورية 
الرومانية الشرفية في عهد الامبراطور جوستنيان الذي أرسل إلى الثمال الافريقي القائد 


)١(‏ دائرة المعارف البريطانية» ج ۲ ص ۸۸۰ وما بعدها. 

(۲) آرثر فوس: بابسة ومنورقة» ص ٩١‏ . 

(؟) أ.'لويس كازانوفا: منورقة» ص .٤‏ 

. 1۷۲ دائرة المعارف الامريكية؛ ج ۲۳» ص‎ )١( 

(ه) أ. لوس كازانوفا: منورقة» ص 4, 

(1) دائرة المعارف الاإسلامية » ج ۳ » ص ۷ ۰۳۰۸-۰ والباروكمبائير : تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص ٩‏ . 
)۷( دائرة المعارف الامريكية؛ ج ۲۷» ص 1۸١‏ . 

(۸) آرثر فوس: ياسة ومنورقة» ص ٠١١‏ . 


بليزاريوس على رأس حملة بحرية كبرى تمكنت من هزية الوندال سنة 0 م . وكانت معظم قواتها 

من شعوب الامبراطورية الرومانية الشرقية(! وكانت بعض فرق فرساتها الحقيقية من العرب 

الغساسنة!'! وتمكن أبوليناريوس ساعد بليزاريوس من الاستيلاء على جزر البليار سنة 
(r)‏ 

port 


الفترة الأولى لتاريخ جزر البليار تحت الحم البيزنطي 
بعد استيلاء أبوليناريوس ساعد القائد العام بليزاريوس على جزر البليار سنة ٤٣ء‏ 
أصبحث هذه الور إقليا بيزنطياً ينبع لقرطاجنة عاصمة افريقية « تونس الحالية » وملحقاتها في 
الثمال الافريقي وجزر الحوض الغربي للبحر المتوسط . وكانت جزر البليار تتبع وفقاً للتنظيات 
الإدارية البيزنطية لجزيرة سردانية الإقلم السابع في ولاية « افريقية »البيزنطية" .وقد دعيت 
جزبرة ميورقة في الوثائق التاريخية البيزنطية باسم « ميوريكة » 203105168 وهو اسمها الروماني 
مصحفاً بعض الشيء»كا دعيت جزبرة منورقة باسم « منوريكة » وهو نفس اسمها باللاتينية مع 
بعض التحريف في اللفظ”" . وظلت العلاقات بين جزر البليار والامبراطورية البيزنطية طوال 
الفترة التي استقرت خلالها سلطة البيزنطيين في جنوب شبه جزبرة أييريا وجنوها الشرقي » 
كانت أهمية زو البليار آنذاك باعتبارها غيلة عل الطرف الهرية بن الط هة وأبلكها 
في شبه جزيرة أيبرية من جهة» وبين الأقالم البيزنطية في الثمال الإفريقي كبن كلق ارخا 
الامبراطورية البيزنطية في الحوض الغربي للمتوسط من جهة ثانية» غير أن الوضع تغير منذ أن 
فقدت بيزنطية ممتلكاتها في إقليم « باطقة » 4٥ا8‏ في جنوب شبه جزيرة أييرياء بعد أن استولى 
الملك القوطي سوئنيلا على هذا الإقلم وضمه إلي ملكته سنة ٤1۲م‏ .ولم تعد جزر البليار منذ 
ذلك الارن غطة قي سر ري استراتيجي وإنا أصبحت نهاية لهذا الطريق» وم يعن ذلك 
فقدها لأهميتها الاستراتيجية ولكن قيمتها تغيرت» فقد تحولت إلى رأس حربة لامبراطورية 
فقدت ما بقي لها من أ راض في هذا الطرف القصي من الغرب!") .وني هذه الفترة التي كانت فيها 
جزر البليار تخضع للحم البيزنطي ظهر في الجزبرة العربية في مكة المكرمة أكرم بقاعها وأقدمها 


)١(‏ اليد الباز العريني : الدولة البيزنطية؛ وأسد رستم: الروم » ص 1817 وأومان: الامبراطورية البيزنطية؛ 
ص 1٩۹‏ . 

(0) أومان: الامبراطورية البيرنطية» ص۷٥‏ . 

() تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص ة. 

)٤(‏ الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص و. 

(ه) المرجع السابق: ص ٠١-١١‏ . 

(5) د. حسين مؤنس: تاريخ المغرب» ص ٠١‏ . 

(0) روسليو بوردوي: العصور المظلمة في تاريخ ميورقة» ص .1١‏ 
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ني عرلبي كريم يدعو لرسالة الإسلام وهو مد بن عبدالله بن عبد المطلب صلوات الله عليه وسلامه 
وكان ذلك حوالي سنة ٠٠١‏ م وأشرق على الإنسانية جمعاء فجر جديد' . 

الفئرة الثانية لتاريخ جرر البليار تحت الحم البيزنطي 

تنعت جزر البليار في هذه الفترة بشبه استقلال. نظراً لكونها في أقصى الحدود الغربية 
للامبراطورية البيزنطية ما حمل بيزنطية التي انشغلت في التصدي للزحف الإسلامي في المشرق 
والمغرب على أن تعطي هذه الجزر حرية التحرك والتصرف إزاء ما كان بتهددها من أخطار ولا 
سها بعد زحف القوات الاإسلامية المظفرة براً ومجراً عبر الثمال الإفريقي '''. وكانت جزر البليار 
وسردانية وقرسقة تشكل في هذه الفترة خطاً دفاعياً في مواجهة الزحف الإسلامي عبر الحوض 
الغربي للمتوسط تجاه شال افريقية وشواطىء اسبانيا!'! بالتنسيق مع القيادة البحرية العليا في 
صقلية» فقد كان حام صقلية آنذاك هو القائد العام للبحرية البيزنطية في الحوض الغربي 
للمتوسط'“'. وني هذه الفترة كان زحف القوات الاإسلامية المظفر براً وبحراً عبر الشمال الافريقي 
والبحر المتوسط في طريقها إلى جزر البليار. 


)١(‏ حمن ابراهم: تاريخ الإسلام » ج ١ء‏ ص ۷۸ وعمر فروخ: العرب والإسلام في الحوض الشرقي من البحر 
الأبيض المتوسط ص 5" وما بعدها. 

(۲) روسليو بوردوي: العصور المظلمة في تاريخ ميورقة» ص ۹۲. 

(*) أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية» ص ١4١‏ . 

(؛) المرجع السابق: ص .١1١4-1١‏ 


٤۳ 


ا 


190-84 = 144 ۹۰۳م 


القوات الإسلامية في طريقها للبليار 

بينما كانت جزر البليار تخضع للحم البيزنطي » أشرق على بطاح مكة فجر الدعوة 
الإسلامية التي جعت شمل القبائل العربية ونقلتها من الظلمات إلى النور » وجعلت من تلك 
النفوس المؤمنة بالله ورسالة نبيه هداة الدين الحق ولإعلاء كلمة الله بين الأمم وحملة مشاعل 
الويان إلى الإنسانية جعاء. 

فبعد أن بل الرسول العظم رسالة ربه وأدى الأمانة على أحصن الوجوه وأكملها ووضع 
الأساس الراسخ للدولة الإسلامية العتيدة اختاره الحق إلى جواره وذهب إلى لقاء ربه راضياً 
مرضياً في ۱۳ ربيع الأول ١١‏ هھ = ۸ بونيو 587 م وترك من بعده خير أمة أخرجت للناس جم 
الاإسلام فما بينها ووحد صفوفها وجعل منها قوة هائلة تهاوت أمامها الامبراطورية البيزنطية في 
بضع سنين!'2» فا إن أهل عام ١‏ ه - 584 م حتى اندفعت القوات الاإسلامية من بلاد الحجاز 
شمالاً إلى سواحل البحر المتوسط مهد الحضارة الإنسانية لنقل رسالة الإسلام إلى كافة الأمم» وبعد 
عامين من الملاحم البطولية انهار الحم البيزنطي في بلاد الشام وتم القضاء نبائياً على الجيوب 
البيزنطية الساحلية في عام ۱۸ ه = 1۳۹ م وارتفعت راپات اللإسلام خفاقة على ثفور الحوض 
الشرقي للبحر المتوسط من غزة جنوباً إلى انطاكية شالا" .ولل يتوقف هذا المد الجارف عند 


)١(‏ تاريخ خليفة بن خیاط » ص 56 » وتاريخ اليعقوبي: ج ۲» ص ۱۲۷ . د . عمر فروخ: تاريخ صدر الإسلام 
والدولة الأموية» ص ¥۲ 

(۲) البلاذري: فتوح البلدان» ص ٠٠١‏ وما بعدها. 

وتاریخ اليعقولي : ص ۱۳۳ وما بعدها. 

وتاريخ الطبري؛ ج “لا ص ۳۸۷ وما بعدها وص 94" وما بعدها. 

ابن الأثير: الكاملء ج ۲» ص 4١"‏ وما بعدها وص 01۲-۵٦١‏ . 

وابن خلدون: العبر؛ ج "'ءص 54 وما بعدها. 

ود. حسين مؤنس: المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص 14 - 1۵ . 
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حدود الشام الجنوبية بل تجاوزها إلى مصر التي استقر فيها الحكم الاإسلامي خلال عامين 
۲۱-۹ هع 4۱-1۳۹ م 

وما إن استقرت أقدام المسلمين في أرض الكنانة حتى اندفعت طلائعهم المظفرة غرباً عبر 
سواحل افريقية الثمالية ١؟‏ ه= 54١‏ م وكأن هناك قوة تدفعها للسيطرة على سواحل البحر 
المتوسط وتحول بينها وبين التوقف!'. وبعد سبعة وخسين عاماً من الملاحم البطولية الخالدة 
والنضحيات الأسطورية الفريدة استقرت أقدام المسلمين في برقة وطرابلس وافريقية 
۸ ه = ٩۹۷‏ م" في فترة ولاية القائد حسان بن النعان الغساني الذي حقق انتصارات باهرة 
على البيزنطيين وحلفائهم من البربر » تمكن على أثرها من فتح قرطاجنة عاصمة افريقية» وتوج 
اتتصاراته ببزية آخر حملة بيزئطية لاستعادة افريقية من أيدي السلمين بقيادة البطريق يوحنا 
۸ ه 1907م وزال الحم البيزنطي من افريقية» واندثرت قرطاجنة وتحولت إلى خرائب!'/. 
وم تتوقف انجازات حسان بن النعمان في « افريقية » علن ترسيخ دعائم الحم الإسلامي وتدوين 


)0( البلاذري: فتوح البلدان» ص 7١4‏ وما بعدها , 

وتاریخ اليعقوي: ج "يدص ۱۵4-۱٤۸‏ 

وتاريخ الطبري: ج 4 ءص ٠١۲‏ وما بعدها . 

وابن الأثير: الكامل» ج اءص ۵1٤‏ وما بعدها. 

ود. حسن ابراهم: تاریخ الاإسلام؛ ج ۱ ص ۳۳۷ وما بعدها, 

0 أبن عبد الحم : توح أفريقية والأنداس» ص "37 , 

والبلاذري: فتوح البلدان» ص ۲۲۵. وتاريخ اليعقوني: ج ۲» ص ٠۵١١‏ . 

وابن الأثير: الكاملء ج ۳ ص ۲۰ . والبيان المغرب: ج ۰۱ ص ۸. 

(0) ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندس» ص 14-۲۹ . 

والبلاذري: فتوح البلدان, ص 8١-96‏ , 

وتاريخ خليفة بن خياط: ص 7١14‏ ١1لا‏ .لالاء “ااه ۲۷۰ . 

والبكري: المغرب في ذكر افريقية والمغرب» ص 8214". 

وتاریخ اليعقوبي: ص 2170 ۲۲۹ . وابن عذاري : البيان المغرب ج ۱ » ص .٠٠-۸‏ 

ابن خلدون : العبر ۲ ؛ ج۲ .ص ٠٠١1-1١"‏ وج"ءص ١94‏ وج ٤‏ » ص ۳۹۸ - ٤١١‏ » وأبو المحاسن : 
النجوم الزاهرة » ج ١‏ » ص١١٠‏ . 

والناصري: الاستقصا ج ١‏ »)ص ۹٤-۸۰‏ . ود. حسين مؤنس: فتح العرب للمغرب» ص ١١5‏ وما بعدها. ود , 
العدوي: الأموبون والبيزنطيون ص ۲١۹ - ۲۶١۸‏ . ود. السيد الباز العريني: الدولة البيزنطية ٠۷۳-۱۹۷‏ . 
وأرشيبالد لويس : القوى التجارية والبحرية» ص ٠٠١-۹۷‏ . 

(؛) المالكي: رياض النفوس؛» ص ۳۸ . وابن عذاري: البيان المغرب» ج ۱ ص ۳۹-۳۸ . وأومان: 
الامبراطورية البيزنطية؛ ص ۳۹ . ود. حسين مؤنس: فتح العرب للمغرب» ص 701-707 . ود. العدوي: 
الامويون والبيزنطيون؛ ص ۲۵۸-۲۵۷ . وأرشيبالد لويس: القوى التجارية والبحرية ص ۲۹٩۹‏ .6 
.140-141 .م Ostvogorsky: History of the Byzantine State,‏ 
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الدواوين ولكنه تجاوز ذلك إلى تدعم القوات البحرية في افريقية» بإنشاء دار الصناعة في 
ترشيش « تونس » لبناء الأساطيل البحرية!'. 

وكانت القوات البرية الإسلامية الزاحفة عبر الشمال الافريقي تعتمد في إسنادها البحري منذ 
عام ۲۸ ه = 54 م على أساطيل مصر التي ظلت بالرغم من إنشاء دار صناعة في تونس تقدم 
الدعم والإسناد حتى تم فتح جميع بلاد المغرب'. ويذكر اليعقوبي بأن حسان بن النعان «.. غزا 
في البحر .. » سنة ۷۷ ه 00 "ما يؤكد وجود شاط بحري في افريقية في فترة ولايته »خاصة 
بعد إنشاء دار الصناعة في ترشيش. ويعود الفضل إلى هذه القوات البحرية في هزية أسطول 
البطريق بوحنا الذي قام 0 حملة بيزنطية لاستعادة قرطاجنة من أيدي المسلمين سنة 
م ه =14۷ م . وبالرغم من الإنجازات الكبرى التي حققها حسان بن النعان فقد عزله عبد 
العزيز بن مروان عامل مصر وولى مكانه موسى بن نصير. وقد تضاربت الأقوال في تاريخ تولية 
موسى بن نصير عاملاً على افريقية» فبينا يذكر اليعقوبي بأن تاريخ توليته كان في عام 
۷ ه = و 0 تذكر مصادر أخرى بأن ذلك كان في عام ۷۸ هھ = 1٩۷‏ مء إلا أن 
الأرجح ف نظرنا هو أن تاريخ استدعاء حسان بن النعان من قبل عامل مصر عبد العزيز بن 
مروان وعزله كان في نهاية عام هھ =۷ "اوآن تاريخ تولية ونی بن تصير غاملا غل 
افريقية كان في مطلع عام ۷۹ ه - 558 م لتطابقه مع تسلسل الأحداث السابقة واللاحقة وإجماع 
نخبة من المؤرخين على صحة هذا التاريخ”*ا 


)١(‏ الالكي: رياض النفوس ص ٩۷‏ .والبكري: المغرب في ذكر افريقية والمغرب ص ۲۸- 4. والحميري: 
الروض المعطار ص ۲٠٠ - ۲٠١‏ . والنجاني: رحلة التجاني ص ۷1 . والوزير السراج: الحلل الندسية في 
الأخبار التونسية ج ٤‏ ؛ ص .818-585 . 

(۲) د. أحمد مختار العبادي ود. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس» ص 
۳-۸ 

.۲۸۱ تاریخ اليعقوبي: ج ۲؛» ص‎ (r) 

. ٠١١-٠٤١ ج. أوستروجورسكي: تاريخ الدولة البيزنطية؛ ص‎ )٤( 

. ۲۷۷ تاریخ ح اليعقوني: ج ۰۲ ص‎ (o) 

)1( ا مجموعة » ص ۳ ٠‏ وابن الأثير: الكامل» »اج 4 ص 0۳۹. . وأبو الحاسن: النجوم الزاهرة» ج ١‏ ص 
۸. 

)۷( أبن عبد الک : : فتوح افريقية والأندلس » ص 0" ٠‏ وتاريخ خليفة بن خياط ص ۲۷۷ . 

(۸) ابن عبد ال میک : فنوح افريقية والأندلس؛ ص 1۸ . وتاريخ خليفة بن خياط ص ۲۹۸ . والاإمامة والسياسة 
المسوب لابن قتيبة: :ج 0»> ص +0. 

والحميدي: : جذوة المقتس » ص ٠۳۸‏ . والضي: : بغية الملنمس ص 40۷ . وابن الكرد بوس: : الاكتفاء في أخبار 
الخلفاء.» ص 414. 

وابن الابار: الحلة السيراء » ج ۰۲ ص ۳۳۲ . 
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البليار في فترة الزحف الإسلامي المظفر 

كانت جزر البليار في هذه الفترة حلقة في ساسلة من القواعد البحرية البيزنطية لمواجهة 
الزحف الاسلامي عبر الحوض الغربي للبحر المتوسط تجاه ساحل افريقية الثمالي وسواحل اسبانيا 
المطلة على البحر المتوسط. وكانت هذه القواعد البحرية تشمل بالاإضافة إلى جزر البليار 
سردانية وقرسقة' وقاعدة سبتة في مرطانية الطنجية التي كانت تنحك في طريق العبور البحري 
الضيق بين عدوتي المغرب والأندلس» وقد أطلق العرب على هذا المعبر البحري اسم «بجر 
الزقاق » و« مضيق جبل طارق » بعد فتح الأندلس» وكان عامل مرطانية الطنجية آنذاك 
الحام البيزنطي « الاكزاركوس Exarcus‏ يوليان/؟أ» , 

وكانت جزر البليار وفقاً للتقسيات الإدارية البيزنطية تابعة مباشرة لجزيرة سردانية الإقلم 
السابع في ولاية افريقية البيزنطية!"!. وكان يقوم بأعباء السلطة الإدارية والشئون المدنية في جزيرة 
سردانية وملحقاتها حام مدني يدعى بالبرايزيس 25186565 ,أما السلطة العسكرية فكان بتولاها 
قائد عسكري يدعى بالدوق »30 ؛ وأرجّم أنه كان يوجد لجزر البليار أسوة ببقية الأقالم 
البيزنطية حكام محليون يدعى كل منهم « بالاكساركوس » 858:05 کا كان بالنسبة اسبتة في 
مرطانية الطنجية *) وكانت جميع القواعد البحرية البيزنطية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 
تابعة لحام صقلية نائب القائد الأعلى للبحرية البيزنطية''' ؛ ونظراً لانشغال القيادة العليا 
البيزنطية في التصدي للزحف الإسلامي المظفر في المشرق والمغرب فقد منحت جزر البليار نوعاً 
من الاستقلال من أجل أن تتيح لها حرية التحرك والتصرف إزاء ما كان يتهددها من أخطار 
لصعوبة | مدادها بعون خارجي لكونها في أقصى الحدود الغربية:للإمبراطورية البيزنطية » وشيئاً 
فشيئا تناقص اهتام البيزنطيين بهذه المنطقة القصيّة تاركة إياها لمصيرها المحتوم بعد سقوط 
قرطاجنة في أيدي المسلمين وزوال الح البيزنطي نئيا من أفريقية ۷۸ ه.- 598 م" . ومنل 
ذلك الحين اعتمدت القبادات البحرية في جزر البليار وبقية الجزر البيزنطية في الحوض الغربي 
للمتوسط على ننسها في مواجهة الزحف الإسلامي وأصبح لها أساطيلها الخاصة وكذلك دور 


. ٠١١ص‎ » أرشيبالد لويس: القوى البحرية والتجارية‎ )١( 

(۲) ابن الكردبوس: كتاب الاكنفاء في أخبار الخلفاء ص ۳ء وسيديو: تاريخ العرب العام ؛ ص ١08‏ . ود. 
حسين مؤنس: فجر الأندلس» ص ٤ه‏ . 

0( الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار تحت الحم الإسلامي ص ٠١-١١‏ . ود. حسين مؤنس: فتح 
العرب للمغرب» ص ٠۵١‏ . 

)4( دائرة المعارف البريطانية» ج ۰۱۹ ص ۱١۷۳‏ لسة ۱١1۹‏ . 

.605 د. سین مؤنس: فجر الأنداس» ص‎ (o) 

() أرشيبالد لويس ؛ التوى البحرية والتجارية » ص ٠٠١-١٠١۳‏ . 

(۷) روسليو بوردوي: العصور المظلمة في تاريخ ميورقة» ص .٠۲-۹۱‏ 


1 


صناعتها وميزانيتها المالية . وكانت نفقات الأساطيل والقوات البرية هذه الجزر تدفع من قبل 
السكان » كما كان يفرض عليهم العمل كبحارة على سفن الأسطول وتقديم سفن النقل والمؤن 
والمبات العينية لمواجهة احتياجات القوات البرية والبحرية وأعباء الدفاع » ونصّب حكام 
جزر البليار أنفسهم ملوكاً واستقل كل منهم في الجزيرة التي كان بحكمها"". 


سياسة موسى بن نصير البحرية وعوامل نجاحها : 


ذلا -ع؟ؤاهموتمو5 -"؟1١لا,‏ 

لقد وعى موسی بن نصير منذ وصوله إلى افريقية في جمادی الأولى ۷۹ هھ = يونيو ٩٩۸‏ 0 
با عرف عنه من خبرة واسعة بشئون البحر المتوسط''' ما تشكله جزر الحوض الغربي للبحر 
المتوسط ومنها جزر البليار من خطر على استقرار دعام الحك الإسلامي في بلاد المغرب وما تمثله 
من عوائق خطيرة تقف عثرة في سبيل تحقيق أهدافه الكبرى التي كان على رأسها استكال فتح 
بلاد المغرب وفرض اهيمنة الإسلامية على الحوض الغربي للبحر المتوسط ومن ثم فتحالأندلس 9 
وليس هذا غريباً على من نثأ تحت كنف بني أمية وترّس في بلاد الام على شئون البحر »فقد كان 
أبوه نصير رئيس حرس معاوية ابن ألي سفيان مومس صرح البحر الإسلامية ".هذا يكننا القول 
بأن طليعة الحملات البحرية الإسلامية على جزر الحوض الغربي للبحر المتوسط في فترة استكال 
موسى بن نصير لفتح بلاد المغرب ۷۹ - م ه = ۷۰۸-1۹۸ م م تكن عملاً ارتجالياً أو بحض 
الصدفة والاتفاق كا كان شائعاً من قبل بل كانت حلقات في خطة محكمة تيدف إلى إحكام 
السيطرة على بلاد المغرب والتمهيد لفتح الأندلس . ويقول المؤرخ الميورقي روسليو بوردوي بهذا 
الصدد «.. ينبغي التخلي تماما عن الفكرة التي كانت سائدة من قبل» التي كانت ترد الفتح 
الإسلامي لبلاد المغرب والأندلس لحض الصدفة والاتفاق » ولكن الدراسة الجادة لتلك الفترة 
بالاعتاد على الوثائق المعاصرة والمعتمدة أثبتت بشكل قاطع بأن سياسة الدولة الأموية كانت 
واعية بضرورة إعداد أسطول قوي ومدرب للتغلب على البيزنطيين» وأن فنح الأموبين لثمال 
افريقية وشبه جزيرة أبيرية لم يكن إلا جزءاً من خطط طويل المدى بهدف لإضعاف العام 


. ۹۳ روسليو بوردوي: العصور المظلمة في تاريخ ميورقة» ص‎ )١( 

(0) الإمامة والسياسة: ج ۲» ص ٥١‏ . 

)۴( د. أجد مختار العبادي: دراسات ف تاريخ المغرب والأندلس» ص ۳-۱۱ ۱۲. 

)4( روسليو بوردوي: العصور المظلمة )£ تاریخ ميورقة» ص ۹۳. 

(ه) البكري: جغرافية الأندلس وأوروباء تحقيق الحجي ص ٠۳١-۱۳۳‏ .ابن خلدون: العبر» ج ٤‏ » ص 
۲ 

ود. أحمد مختار العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص ٠١-١١‏ . 


۷ 


البيزنطي وحرمانه من موارده الاقتصادية» وعلى ضوء هذا يجب تفسير الحملات البحرية 
الاملامية على جزر البليار وبقية جزر الحوض الغربي للبحر المتوسط وفتاً لخنطة محكمة مترابطة 
الحلقات مهدت لها عدة عوامل رئيسية .. »'. 

وكان من أبرز العوامل التي مهدت لنجاح سياسة موسى بن نصير البحرية - ما مكنه من 
استكمال فتح بلاد المغرب واهيمنة على معظم الحوض الغربي للبحر المتوسط وفتح جزر البليار 
ما مهد السبيل لفتح الأندلس - هي ما بلي : 

أ- براعة موسى بن نصير ومواهبه التي أهلته بأن يصبح من أعظم القادة الذين ظهروا في 
صدر الدولة الأموية» فقد مع بين قيادة القوات البرية والبحرية» فكا كان قائداً برياً عظياً كان 
قائداً بحرياً جريكاً خبيراً بذ بشئون البحر المتوسط عالاً بسواحله وجزره وسالكه وطرقه» عارفاً 
بأجوائه وتقلباته متمرساً بركوبه بصيراً بأساطيله وأنواع السفن وتسليحها وتجييزهاء بارعا في 
إعداد الخطط حازماً في تنفيذها ما حقق على يديه أعظم الفتوحات". 

ب- تجنيد موسى بن نصير من دخل في الاوسلام من الافارقة والبربر والروم. لقد وفرت 
الأعداد الحائلة'من. الأفارقة والبرير الثين :دلوا فى الاسلام باون بن نضير ستودعاً يريا لا 
فة ودا غاا من القوات المؤهلة للقتال» وقام بإدسالهم في جبوشه البرية وإلحاق ذوي 
الخبرة البحرية منهم في أساطيله » كسباً لنصرتهم وتصريفاً لطاقاتهم وإشغالاً هم عن الفتنة ووت 
بذلك الاعتاد الكامل على الامدادات من مصر والشام التي يتطلب وصوها وقتاً طويلاً ونفقات 
باهظة» وهذا ما مكنه من تحقيق أروع الاتتصارات في البر والبحرا"!, 

جات إسناد أساطيل. عضر التواضل'لتواك موس بن تصير:البرية بالتعاوت: مع أساطيل 
افريقية التي تم بناؤها في دار الصناعة في ترشيش» وظلت أساطيل مصر تقدم العون والاسناد 
حتى أصبحت افريقية في غنى عن أي عون خارجي بعد استكال قح المغرب . 

د- إنشاء الأساطيل في دار الصناعة في ترشيش « تونس ». 

منذ وصول مومى بن نصير إلى افريقية ۷۹ ه = 14۸ م أولى عنايته لدار الصناعة في 
تونس « ترشيش » التي أنشأها حصان بن النعان وقام بتوسيعها ما ضاعف من إنناجها في صناعة 


.5 روسليو بوردوي: العصور المظلمة في تاريخ ميورقة» ص‎ )١( 

)د . أحمد مختار العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص ١١-؟1.‏ 
(۳) أخبار مجموعة: ص 4 . 

والإمامة والسياسية: : ج ۲+ ص 01. 

ود. حسين مؤنس: فجر الأندلس» ص ٤۸‏ . 

. ٠١-۲۸ تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس» ص‎ )٤( 

(ه) الإمامة والسياسة: ج ٠۲‏ ص ۵٠١‏ . 


۸ 


السفن ومختلف المعدات والتجهيزات العسكرية!' » وعمر مدينة ترشيش التي دعيت باسم « توس » 
سنة ۸۰ ه = 1۹۹٩‏ 0( وأمر بإنشاء مائة سفينة في دار الصناعة فالوس" ونا خبراء بناء 
السفن من الأقباط الذين أرسلهم عامل مصر عبد العزيز بن مروان إلى افريقية ببنائها كا أسهم 
البربر بتزويد دار الصناعة بالأخشاب الجيدة الملائمة لصناعة السفن وتجهيزاما!؟!. 

وقد اشتهر الأقباط في بداية العهد الإسلامي في مصر بصناعة السفن» وكانت دار الصناعة 
في الاسكندرية تقوم ببناء مختلف أنواع السفن التجارية والحربية البيزنطية* ومن أشهر أنواع 
السفن لحرببة البيزنطية التي اثتقلت صناعتها إلى المسلمين في المشرق والمغرب «الدرومون » 
و« الاكانيا » و«» القراييز » و« الغراب , 

وقد تفاعلت التقاليد المصرية العريقة في صناعة الأساطيل البحرية مع الخبرات المكنسبة في 
افريقية جيلاً بعد جيل » وكانت حصيلة ذلك ازدهار صناعة الأساطيل في « افريقية » وكافة بلاد 
المغرب ؛ وتنوعها وابتكار أنواع جديدة ما أضفى على «افريقية » منذ بداية عهدها الإسلامي 
شهرة واسعة في صناعة الأساطيل والنشاط البحري. ويعلل ابن خلدون هذه الطفرة البحرية بقوله 
« .. فلپا استقر الملك للعرب وشمخ سلطانہم وصارت أمم العجم خولا هم » وتحت أيدهم وتقرب 
كل ذي صنعة إليهم بلغ صناعته واستخدموا النواتية في حاجاتهم البحرية أمأء وتكررت 
مارستهم للبحر وثقاقته فشرهوا إلى الجهاد وأنثأوا السفن والشواني وشحنوا الأساطيل بالرجال 
والسلاح وأمطوها العساكر والمقاتلة لمن وراء البحر من أمم الكفر .. »!"1. 


طليعة الحملات البحرية الإسلامية على البليار 

وجزر الحوض الغربي للبحر المتوسط 

كانت القفزة البحرية الأولى لأسطول افريقية الجديد وأساطيل مصر المساندة في الحوض 
الغرلي للبحر المتوسط بعد وصول موسى بن نصير إلى افريقية!*! فا إن وصل إلى هناك حتى أخذ 


.٣٤و‎ ۲۱ تاريخ البحرية الاإسلامية في المغرب والأندلس» ص‎ )١( 
.١57و‎ ٠۳۲ الحميري: الروض المعطارء ص‎ )۲( 

() اللإمامة والسياسة: ج ۲» ص ۵۷ . 

() البكري: المغرب في ذكر افريقية والمغرب» ص ٠۹-۳۸‏ . 
(0) د. سعاد ماهر : البحرية في مصر الاإسلامية» ص ۷۵-۷٤‏ . 
3( فتحي عئان: الحدود الإسلامية البيزنطية) ج ۲ ص 05" , 
(۷) مقدمة ابن خلدون: ص 1448 .٤٤۹-‏ 

(۸) روسليو بوردوي: العصور المظلمة في تاريخ ميورقةء ص ٠۳‏ . 
وارثر فوس؛ بابسة ومنورقة» ص 78 . 


۹ 


في إرسال الحملات البرية الواحدة تلو الأخرى من أجل استكال فتح بلاد ا مغرب" .وفي نفس 
الوقت الذي كانت فيه القوات البرية الإسلامية تزحف غرباً من افريقية عبر المغرب الأوسط 
تجاه الحيط الأطلسي » كان موسى بن نصير برسل الحملة البحرية تلو الأخرى للإغارة على جزر 
الوص الغرق. البسر الوط لتأمين تقد ترات :وتماية خطوط امدادة الخلفية وللقضاء عل 
القواعد البحرية البيزنطية التي تبدد جناحه الاين » واستنزاف القوات البحرية البيزنطية 
لاستكال فتح بلاد المغرب دون أي عائق والتمهيد لقواته البرية والبحرية للعبور إلى بلاد 
الأندلس"» وكان بذلك ينفذ وصية معاوية بن أي سفيان الذي عاش في كنفه ومرس على 
البحرية في عهده التي يقول فيها: « شدوا على خناق الروم فإنم تضبطون بذلك غيرهم من 
الام 

وقد شد مرن بن برعل انقارع ارات ا معا عل رامد ا ي 
صقلية وقوصرة وسردانية» وعلى جزر البليار التي كانت آنذاك تابعة اسميأ للبيزنطيين بعد أن 
نصّب حكامها أنضهم ملوكاً واستقل كل منهم في الجزيرة التي كان يحكمها“ وكانت طليعة 
الغارات والنشاطات البحرية الإسلامية في الحوض الغربي للبحر المتوسط هي ما بلي: 

أ- غارة بحرية على جزبرة باسة إحدى جزر البليار 19- ١م‏ ه > 14۸ م: 

أغان أخذ. الأساطيل الأسلامية المائدة لقوات موسي بن 'تصير الزاحنة غير العرب الأوسل 
على جزيرة ياسةا* التي تفع في أقصى جنوب أرخبيل جزر البليار على بعد ١65‏ م عن ساحل 
المغرب الأوسط١"!‏ لندمير القوى المعادية في هذه الجزيرة وكفٌ أذاها لمنع تعرضها للقوات 
الاوسلامية البرية!"؟. 

ب- غارة بحرية على جزيرة قوصرة ١م‏ ه - 119 - ..لام. أغار أحد أساطيل مصر 
المسائدة بقيادة عبد الملك بن قطن بأمر من موسى بن نصير على جزيرة قوصرة البيزنطية التي تقع 
بين جزيرة صقلية وساحل « إفريقية » وقام بتدمير القواعد البحرية البيزنطية المتقدمة فبها لمنع 


)١(‏ أخبار مجموعة» ص ؛ وما بعدها. وابن عبد الحكم: فوح افريقية والأندلس ص 149 وما بعدها. وتاريخ 
خليفة بن حياط » ص ۲۷۸ وما بعدها. والاإمامة والسياسة» ج ؟» ص ۲ه وما بعدها . والبيان المغرب» ج ٤ ١‏ 
ص ۳ وما بعدها. 

(۲) روسليو بوردوي: العصور المظلمة في تاريخ ميورقة» ص .٠۳‏ 

ود. السيد الباز العريني: الدولة البيزنطية» ص ٠۷١-٠۹۹‏ . 

(۳) تاريخ خليفة بن خياط: ص ."5 . 

.1"-و١ روسليو بوردوي: العصور المظلمة في تاريخ ميورقة, ص‎ )٤( 

(0) آرثر فوس: اة ومنورقة» ص .۲١‏ 

(1) دليل جزر البليار السباحي لعام ۱۹۷۸ء ص ٠١‏ . 

(۷) آرثر فوس: باسة ومنورقة» ص 75. 


تعرض أساطيلها لقاعدة ترشيش « تونس » البحرية وقطع خطوط إمداد قوات موسى بن نصير 
المنجهة غرباً عبر بلاد المغرب الأوسط١".‏ 

ج- قدوم اطول مصر المساند بقيادة عبد الله بن موسى بن نصير ۸۳ ھ۷۰۲-۷۰۱ إلى 
إفريقية لواكبة القوات الإسلامية البرية وإسنادها في زحفها المظفر « .. نجده في طالعة أهل 


0 (« 


هص ر ۰ . 

د- غارة بحرية على جزبرة صقلية بقيادة عطاء بن رافع على رأس أسطول مصر المسائد شوال 
٤‏ ه = اكتوبر .لام »وكان عبد العزيز بن مروان قد أرسله لغزو جزبرة سردانية؛ وبعد 
رسوّه في ثغر سوسة بساحل إفريقية نصحه موسى بن نصير بتأجيل غارته لحلول فصل الشتاء ولكنه 
لم يصغ لنصيحته» وأغار على جزيرة صقلية الجاورة. وبالرغم من تحقيقه بعض الانتصارات إلا 
أن أسطوله تعرض إلى عاصفة عاتية أثناء عودته إلى « إفريقية » مما أدى إلى غرق عطاء بن رافع 
سم معظم أسطوله ولأ من نجا من السفن والبحارة إلى قاعدة تونس البحرية ودار صناعتها التي 
أصبحت بعد إشائها الملجأ الأمين للأساطيل الإسلامية عند تعرضها للخطر «ومشتى إذا هبت 
الأنواء والأرياح.. »". وكان عال مصر يتابعون حملات الإسناد البحرية المرسلة إلى إفريقية 
وستفسرون عن أخبارها وما أنجزته من مهات وما وقم ف صفوفها من خسائر » وعدد من عاد 
منهم سالا إلى مصرء وعدد من تخلف من البحارة في إفريقية» بعد إنجاز الحملة البحرية للمهمة 
المكلفة ا . 


ه- غارة بحرية على جزر البليار سنة 6م ه= ۷١۳‏ م بقيادة عبد العزيز بن موسى بن نصير 
عاد منها ظافراً بعد أن أصاب غنائم وافرة!"). 

و- غارات بحرية واسعة النطاق على جزر صقلية وسردانية والبليار سنة ۸۵ ه٤٠۷‏ م 
بقيادة عبد الله بن موسى بن نصير"' . وقد ذكر صاحب الإمامة والسياسة بأن عبد الله بن موسى بن 


. ٤۵٥ البكرى : المغرب في ذكر إفريقية والمغرب » ص‎ )١( 

وفتحي عثان : الحدود الإسلامية البيزنطية. ص ٠۹۰-۱۸۸‏ . 

وأرشيبالدلويس : القوى البحرية والتجارية » ص ٠١۲‏ . 
(؟) الإمامة والسياسة: ج؟ ؛ ص٥٥۵‏ . 
(9) المصدر السابق: ص۵۷ . 
(؛) علي مسد فهمي : البحرية في شرق البحر المتوسط » ص ٠٠٠ - ٠٠۵‏ من كتاب تاريخ البحرية 
المصرية - جامعة الاسكندرية. 
)٥(‏ ليفي بروفينسال : تاريخ أسبانيا الإسلامية » حاشية ١«‏ » > ص ۲٠١‏ . وكليليا سارئللي تشركوا : مجاهد 
العامري > ص ۱۸۹ - ۱۸۷ . 
)١(‏ كليليا سارئللي تشركوا : مجاهد العامري » ص١۱۹‏ نقلا عن أماري : المسلمون في صقلية جلد ١‏ » ؛ 
ص٤۲۸‏ . 
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نصير أغار على جزيرة صقلية في سنة ۸۵ ه - ۷٠٤‏ م وعاد منها بغناتم كثيرة!'. 

زع غارة بحرية على سرقوسة كبرى قواعد جزيرة صقلية البحرية في شتاء 87 هع م.لام 
بقيادة عياش بن أخيل قائد أسطول إفريقية الذي « .. شتا في البحر وأصاب مدينة سرقوسة.. 
فغنمها وجميع ما بها وقفل سالا غاا .. 06" , 

ح- غارة بحرية على « أولية » إحدى مدن جزيرة صقلية الساحلية سنة 5م هد و.لام 
بقيادة المغيرة بن أبي بردة» تمكن خلالها من اقتحام هذه المدينة وفتحها(". 

ط - غارة بحرية على جزر البليار سنة 8 هع ۷٠۵‏ م بقيادة عبد العزيز بن موسى بن نصير 
عاد منها بعدد كبير من الأسرى وكميات وافرة من الغنائم1. 

ي- غارتان بجريتان على جزيرة سردانية ۸۷ ه= 7.١‏ . 

الأولى منها بقيادة عبد الله بن موسى بن نصير الذي استولى على بلدة فيها وغنمها وعاد منها 
سا“ . والحملة الثانية بقيادة عبد الله بن حذيفة الأزدي الذي عاد منها خاغاً9). 

وفي عام ۸۸ ه .لام كان موسى بن نصير يقوم بآخر حملاته البرية لاستكال فتح بلاد 
المغرب » وفي العام التالي ۸٩‏ ه -4./ام تم فتح جميع بلاد المغرب وقام مودي بن نضير وار 
طارق بن زياد على طنجة في عدوة المغرب على بحر الزقاق « .. وجعل معه جيشا كثيفا جلهم من 
البربر وجعل معهم من يعلمهم القرآن الكريم .. » وعاد إلى إفريقية للإعداد لقفزة كبرى عبر بحر 
الزقاق لفنح بلاد الأندلس'"' , ومهد هذا الفنح بحملتين بحريتين :الأولى منها على جزيرة سردانية 
سنة ۸٩‏ ه /١8-‏ م بقيادة عبد الله بن مرة على رأس أسطول مصر المسائد وعاد منها منتصرا 
غائاً بعد أن أوقع خسائر فادحة في صفوف قواتهاء وبصحبته ثلاثة آلاف أسير”“. وكانت هذه 
الحملة هي آخر حملات أسطول مصر المساند في الحوض الغربي للبحر المتوسط الذي ظل يواصل 
تقديم العون والاإسناد البحري إلى قوات «إفريقية » منذ عام ١8‏ ه-518م وحتى عام 


. الإمامة والسياسة: ج۲ . ص۵۸‎ )١( 

. الؤمامة والسياسة: ج؟ » ص۵۸ والبيان المغرب: جا , ص47‎ (r) 

(۳) تاريخ خليفة بن خياط : ص۰٠٠‏ . 

(4) ليقي بروفينسال ؛ ناريخ أسبانيا الإسلامية » ج١‏ » حاشية ١١‏ » » ص ٠٠١‏ وكليليا سارنللي تشركوا : 

جاهد العامري » ص ۱۸۷ . 

. ٠۰۰ص‎ » تاريخ خليفة بن خياط‎ )٥( 
. "١0ص والحميري : الروض العطار»‎ 

(1) تاريخ خلينة بن خياط : ص٠٠٠‏ . 

(۷) ابن عذاري: البيان ا مغرب » ج٠‏ » ص ٤١-٤۲‏ . 
وابن الأثير: الكامل ج٤‏ » ص١٤۵‏ - ۵٤١‏ , 

)۸( الإمامة والسياسة, ج۳ » ص0۸ , 


o۲ 


٩4‏ ه = ۷.۸ م الذي وصل فيه إنتاج دار الصناعة في ترشيش « تونس » من السفن إلى حد كبير 
أصبحت بفضله بحرية « إفريقية » في غنى عن أي عون خارجي'. أما الحملة البحرية الثانية 
التي مهدت السبيل لعبور القوات الإسلامية بحر الزقاق لفتح الأندلس دون أي عائق أو تدخل 
خارجي» فقد كانت لفتح جزر البليار» ليس من أجل الاستقرار فيها وتمصيرها بل من أجل 
تدمير القوى المعادية فيها ومنع تعرضها للقوات البحرية الإسلامية الممائدة في وقت كانت فيه 
القوات البرية الإسلامية المرابطة في طنجة تنهياً للعبور عبر بحر الزقاق « مضيق جبل طارق » 
لفتح بلاد الأندلس"'. 


الفتح الإسلامي الأول للبليار ۸۹٩‏ ه ۷١۸2‏ م . 

م يكن الفتح الاوسلامي لجزر البليار قفزة في الحواء أو عملا ارتجالياً أو مغامرة عابرة بل كان 
حلقة في سلسلة من الانجازات المتتابعة مهدت لا عدة عوامل رئيسية سبق ذكرها كانت محصلتها 
النهائية فتح الأندلس"'ء فبعد أن شلت الأساطيل البحرية في صقلية وسردانية وجزر البليار 
بعد الغارات البحرية التي سبق ذكرها من سنة ۷۹ - ۸٩‏ ه-7.8-158 م2 وبعد زحف 
القوات البرية الإسلامية المظفر ووصول طلائعها خلال نفس الفترة إلى طنجة في عدوة المغرب 
ومرابطتها هناك بقيادة طارق بن زياد استعداداً لعبور بجر الزقاق إلى بلاد الأندلس" » قام 
موسى بن نصير بإرسال ابنه عبد الله على رأس حملة بجرية لفتح جزر البليار"' لإزالة آخر عائق 
بحري في وجه أساطيله"' التي كانت تنجمع آنذاك في ثغور المغرب وإفريقية استعدادا لنقل 
القوات البرية إلى بلاد الأندلس وتوفير الحاية لها وساندتها في زحنها!". 

وأقدم مصدرين إسلاميين عن الفتح الإسلامي الأول لجزر البليار ها تاريخ خليفة بن 


. ۲۹ تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس» ص‌۲۸-‎ )١( 

(؟) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار تحت الحم الإسلامي » ص١٠٠‏ . 
وروسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقة ٠‏ ص٠٠‏ . 
ود. السيد الباز العريني : الدولة البيزئطية » 170-135 , 
ودائرة المعارف الإسلامية: ج" ؛ ص۸١۳‏ . 

(۳) روسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقة » ص۳٠‏ . 

(؛) ابن عذاري: البيان المغرب؛ ج١ء‏ ص47 - ٤١‏ . 
وابن الأثير: الكامل » ج؛ » ص١٤٠‏ . 

(0) تاريخ خليفة بن خياط » ص۲٠٠‏ . 

(1) القوى البحرية والتجارية » ص۲۳۷ . 

(۷) الإمامة والسياسة » ج۲ » ص١٠‏ وأخبار جموعة» ص۷ . 
ونفح الطيب ؛ ج۰۱ ص۷٣٥۲‏ . 


or 


خا والآمانة واا" 

ويذكر خليفة بن خياط عن هذا الفتح ما بلي في حوادث عام هم ه۸١۷‏ م « .. وفيها 
أغزىق موسى بن نصير ابنه عبد الله بن موسى فأتى ميورقة ومئورقة - جزيرتين بين صقلية 
والأنداس - وافتتحهها؛وهذه الغزاة تدعى غزوة الأشراف» كان معه أشراف الناس.. »" 

وتؤكد الروايات الأخوذة عن مخطوطات الإمامة والسياسة' وطبعاته القدية!"! ما ذكره 
خليفة بن خياط في روايته الآنفة الذكر عن هذا الفتح » ولكن الطبعات الحديثة المتداولة لكتاب 
الإمامة والسياسة تفتقر إلى الدقة حيث برد فيها الرواية التالية عن الفتح الإسلامي الأول لجزر 
البليار ف حوادث عام 8 هادلءلام. « عقد موسى على بحر إفريقية.. حتى نزل بميورقة 
فافتتحها .. »('' يوحي ظاهر هذا النص بأن الذي قام بهذه الحملة هو موسى بن نصير وأنه عقدها 
لنفسه وليس لابنه عبد الله كا تجمع معظم النصوص السابقة واللاحقة » وأرجح بأن النص الأصلي 


)١(‏ خليفة بن خياط : مؤرخ عراقي ولد في البصرة وعاش فيها » توفي على ارجح الروايات في عام ٠1؟‏ ه 
ويعتبر تأريخه « أقدم تأريخ حولي وصل إلينا حيث فقدت كتب الحوليات التي ألفت قبله.. » . وما يجمل 
تاريخ خليفة بن خياط مصدراً من المصادر المعتمدة الموثوقة « ما أولاه النقاد وعلهاء الجرح والتعديل لؤلفه من 
ثقة ». (مقدمة تاریخ خليفة بن خياط من ص۳ - .)۱٤‏ 
(۲) يذكر الدكتور مود علي مكي بأن مؤلف « الإمامة والسياسة » المنسوب لابن قتيبة هو معارك بن مروان 
ابن عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير وأنه ألف هذا الكتاب في القرن الثالث للهجرة للإشادة بالدور 
الذي قام به جده موسى بن نصير» وقد توصل الدكتور مكي إلى هذه النتيجة في أحد أبحاثه القيمة بعد أن 
عرض آراء الباحثين الحدثين » والحجج التي استند إليها لتدعم وجهة نظره. (د. مود علي مكي : مصر 
والمصادر الأول للتاريخ الأندلسي - صحيفة معهد الدراسات الإ سلامية ف هدرید. مج ه لسنة ۱۹۵6۷ › 
ص۱۵۷ › ۲٤۸‏ . 
(۴) تاريخ خليفة بن خياط » ص۳۰۲ . 
)٤(‏ يذكر المؤرخ الباروكمبانير في كتابه : « تخطيط تاريخي لجزر البليار تحت الىك الإسلامي » المطبوع في 
بالمادي ميورقة سئة ۱۸۸۸ م بأن مرجعه عن الحملة الإسلامية الكبرى على جزر البليار بقيادة عبد الله بن 
طبعة لندن سنة ۱۸١١‏ م وأن المؤلف ذكر في ملاحق الجزء الأول وفي المقدمة « بأنه استقصى معلوماته عن 
حملة ۸٩‏ ه- ۷١۸‏ م على جزر البليار بقيادة عبد الله بن موسى بن نصير من مخطوط منسوب لابن قنيبة 
الدنيوري ». 

(الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار: حواشي ص١٠‏ - .)٠١‏ 
(ه) الإمامة والسياسة الملحق بتاريخ ابن القوطية . ص ١4١‏ ء طبعة ريبيرا » مدريد لسنة ١95175‏ » وعله أخذ 
المؤرخ الميورقي روسليو بوردوي روايته عن هذه الحملة ف « مقالة العصور المظلمة ف تاريخ ميورقة › 
ص۳٩‏ » فصله من مجلة ميورقة الجلد العاشر سئة ۱۹۷۳ ؛ ص ۷۷ - ۸۹٩‏ . 
)١(‏ الإمامة والسياسة: ج؟ » ص١۹‏ تحقيق د . طه مد الزيثي - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروث : 
لبنان . 
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كان كا بلى: «عقد موسى على بحر إفريقية (لابنه عبد الله) حتى نزل بميورقة فافتتحها » وأن 
الناسخ سها في بعض الخطوطات عن فقرة « لابنه عبد الله » وطبعت في بعض الطبعات المتداولة 
حالياً بهذا الشكل المقتضب . وما يؤكد هذا القول هو أن المؤرخين من المستشرقين الذين استقوا 
معلوماتهم من النسخ الأصلية الخطوطة لكتاب الإمامة والسياسة ومنهم سكوال جاينجوس وعنه 
أخذ الباروكمبانير المؤرخ الميورقي ذكروا بأن قائد الحملة البحرية على جزر البليار في عام 
9م ه-8./ام هو عبد الله بن موسى بن نصير ونسبوا هذه الرواية إلى صاحب الرمامة 
والسياسة(, 

وقد أجعت معظم المصادر والمراجع التي تمكنت من الاطلاع عليها على أن عبد الله بن 
موسى بن نصير هو الفاتح الأول لجزر البليار!' باستثناء القليل منها التي تنسب هذا الفتح لموسى 
ابن نصيرا"! »كه أجمع العديد منها بأن تاريخ هذا الفتحكان في عام ۸٩‏ ه = ۷۰۸ مء باستثناء ابن 
خلدون ومن لف لفه من المؤّرخين الذين ذكروا بأن تاريخ فتح عبد الله بن موسى بن نصير لجزر 
البليار كان في عام ۸۸ ه - ۷١۸‏ مم '. وأغفل بعضها ذكر تاريخ هذا الفتح" الذي لم سفر عن 


.١16-1١1ص الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار تحت الحم الإسلامي‎ )١( 
. ٤11ص‎ » ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب» ج۲‎ )0( 
. ابن الأثير: الكامل؛ ج٤ » ص۵۳۹‎ 
. ابن خلدون : العبرء ج٤ »> ص ١ء٤ . الحافظ السيوطي ؛ تاريخ الخلفاء ص۲۰۹‎ 
. ٠٠۶ص‎ » ١ج الحافظ الذهي : كتاب دول الإسلام » ج١ » ص1۲ والعبر في خبر من غبرء‎ 
. وابن العاد الحنبلي : شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ج۱ » ص۹۸‎ 
. المقري : نفح الطيب » ج۰۱ ص۲۷۹‎ 
. ٠1ص‎ » ١ج الناصري : الاستقصاء‎ 
. ٠۵١-١٠٤ الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار تحت الح الاإسلامي ص‎ 
. "١8 دائرة المعارف الإسلامية - زايبولد - ج۳ ؛ ص‎ 
. ٠١-٠١ ليفي بروفينسال : تاريخ أسبانيا الإسلامية » ص‎ 
: . 4" روسليو برودوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقة . ص‎ 
د. السيد عبد العزيز سام و د. أحد تار العبادي : تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس »ء‎ 
. ص۱۲۵‎ 
. ابن تغري بردي ؛ النجوم الزاهرةء ج١؛ ص 0؛‎ )۳( 
. ٠١٠ص‎ » وأرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية‎ 
. ٠٠٣ص‎ . ٤ج ابن خلدون : العبرء‎ )٤( 
.٠١4 والحافظ الذهي : العبر في خبر من غبرء ج٠ » ص‎ 
. ٤11ص‎ » ٠ج ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغربا»‎ )0( 
. والمقري : نفح الطيب؛ ج۱ ؛ ص۲۷۹‎ 
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ح& إسلامي مستقر في هذه ازا . وعاد عبد الله بن موسى بن نصير من حملنه على جزر البليار 
إلى « إفريقية » بغنائم وافرة وعدد كبير من الأسرى' "'؛ وكان من.بين الأسرى الذين جلبهم عبد 
الله بن موسى بن نصير من حملته المظفرة على جزر البليار « ملك ميورقة ومنورقة » كا يقول ابن 
0 وبرجح بعض المؤْرخين الحدثين بأن الملك المثار إليه لم يكن سوى الحام البيزئطي لهذه 
لجزراكا التي كانت تنمتع بشبه استقلال منذ الزحف الارسلامي الكاسح عبر الثمال الاوفر يقي(" 

وفي رواية أخرى « ملوك ميورقة ومنورقة.. »"“ ويعلق المؤرخ الميورقي روسليو بوردوي على 
هذه الرواية بقوله ناث هؤلاء الملوك / يكونوا إلا حكاماً بيزنطيين شبه مستقلين › م 
قلوكاً على جزر البليار في وقت كانت تمر فيه الامبراطورية البيزنطية في فترة من الضعف 
والانيار »وقد يكون من بينهم بعض أساقفة جزر البليار أو زعائها الدينيين الذين كانوا يديرون 

شون الطوائف » ويدعم هذا الرأي الدراسات الق أجريت عن الطوائف المسيحية ف هذه 
الجزر يا وكان هذه الجزر قبيل الفتح الاإسلامي الأول ثلاثة ة أسقفيات أرئوذ كسة إحداها ف 
ميورقة ة والأخرى في منورقة والثالثة في باسة 3" وكانت هذه الأسقفيات تنبع في التشكيلات 
الكنيسة الشرقية آنذاك لرئيس الأساقفة في مرطانية الطنجية!؟) وكان هؤلاء الأساقفة يبيمنون 
على الحياة العامة في جزر البليار ويشرفون على سكون الطوائف مما أوجد ماسکا وا بين السكان 
ف مواجهة الزحف ال سلامي 2 . فلم يكن المسيحيون في هذه الجزر يعتبرون أساقفتهم جرد رمر 
للسلطة الروحية بل كانوا يمتبروهم كذلك مثلين للسلطة الزمنية" "ولا كان من المؤكد بأن 
التقسيات الكنسية لجزر البليار ظلت قاعة حتى النصف الثاني من القرن الخامس 


. ١6ص‎ » الباروكمبانير : تخطيط تاريخي لجزر البليار تحت الحم الإسلامي‎ )١( 
. ۵١ ابن الأثير: الكامل » ج٤ » ص ة"6-‎ )0( 
. ٤٠۲ص وابن خلدون : العبر» ج٤ ؛‎ 
. ٤۵ ابن عذاري ؛ البيان المغرب » ج٠ » ص‎ )۳( 
.١"4ص د. السيد الباز العريني : الدولة البيزنطية ؛‎ )٤( 
. ٠١٠ص وأرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية؛‎ 
. روسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقة » ص۹۲‎ )0( 
. ٠١٠١ص‎ » ١911 الإمامة والسياسة الملحق بتاريخ ابن القوطية » طبعة ريبيرا مدريد سنة‎ )5( 
. 1" روسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقة » ص‎ )۷( 
.؟١ المرجع السابق: ص‎ )۸( 
» دومنيك أورفوي: الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليار » ص88 . مجلة الأندلس . العدد «ا"‎ )( 
. ۱۹۷۲ لسنة‎ 
. روسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقة » ص۲۷‎ )٠١( 


)۱۱( روسليو بوردوي : العصور الظلمة في تاریخ ميورقة › ص۲۲ . 
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للهجرة = النصف الثاني من القرن الحادي عشر للميلاد فإن هذا الرأي وجاهة وحظاً كبيراً من 
ال 

ويزعم المؤرخ القطلاني جوان بنمليس 81٥16۶‏ موس[ بأن جزر البليار كانت قبيل الفتح 
الإسلامي الأول تحت حك القوط حكام شبه جزيرة أييرية آنذاك وأنهم أطلقوا على جزبرة 
ميورقة « جزيرة القوط الكبرى » :142[5 6001128 وعلى جز برة منورقة « جز برة القوط الصغرى » 
Goti Minor‏ وأنه كان بوجد في تقسم الأسقفيات المنسوب إلى الملك القوطي وامبا ھا١۷۳‏ 
أسقفية فرعية بامم « جزر البليار » تابعة لأسقفية طركونة ٠٠٣۲۵2۸۳۵‏ في شمال شرق أسبانيا 29. 

ويدحض المؤرخ الميورقي الباروكمبانير هذه الرواية ويؤكد بطلانها وأن هذه الادعاءات 
ليست سوى اختراع من مؤرخين ل يلتزموا الدقة ولم يتقيدوا في رواياتهم بالنزاهة والأمانةء 
وبؤكد وجهة النظر الآنفة الذكر للمؤرخ الميورقي روسليو بوردوي التي ميل إلى ترجيحهاء وهي 
أن جزر البليار كانت تنمتع قبل الحملات البحرية الاإسلامية عليها بشبه استقلال وتبعية اسمية 
للبيزنطيين!"). 

وكان فتح جزر البليار وفرض نوع من الميمنة الإسلامية عليها حلقة في سلسلة من الا نجازات 
المترابطة والمتتابعة كانت محصلتها النهائية فتح بلاد الأندلس “.وقد تعاون القائدان العظيان 
موسى بن نصير وطارق بن زياد في فح معظم أرجاء هذه البلاد الشاسعة 
91-0١‏ هھ = ۷۱۳-۷۱۱ م وكان الاكزاركوس بوليان الحا البيزنطي لمرطانية الطنجية 
يقدم العون والإسناد للمسلمين!' منذ دخوله “معهم في عهد ٩۰‏ ه - ۷٠١‏ م أصبح بقتضاه أهل 
مرطانية من المعاهدين!") وفي سنة 45 ه = ۷٠۳‏ م استخلف موسى بن نصير على بلاد الأنداس 
ابنه عبد العزيز!*) الذي قام بفتح إقلم « تدمير » في شرق الأندلس صلحاًء وعقد معاهدة مع 
تدمير الحا القوطي الذي دعي هذا الإقلم باسمه وأصبح أهله بتتضى هذه المعاهدة من 


.۹۳ المرجع السابق: ص‎ )١( 
.٠١ص‎ .» ١١ (؟) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار تحت الحم الإسلامي حاشية‎ 
.١١- (؟) المرجع السابق: ص ه‎ 
۹ 24۴ روسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاریخ ميورقة › صن‎ (+) 
. د. أحمد مختار العبادي : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس. ص۴٠ وما بعدها‎ )0( 
. أخبار مجموعة : ص۷‎ (3 
. ابن عذاري : البيان المغرب » ج7؟. ص5‎ )۷( 
. ٥٤ص‎ » ذ. حسين مؤنس: فجر الأندلس‎ 
. تاريخ خليفة بن خياط : ص۳۰۷‎ )۸( 
, وابن عذاري : البيان المغرب » ج؟ » ص۲۳‎ 
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المعاهدين في شهر رجب 4 ه= أبريل ۷٠۳‏ م وهي من أقدم المعاهدات الإسلامية التي وصلتنا 
نصوصها كاملة . 

العهد الأول بين المسلمين وأهل البليار 

م برد أي ذكر لجزر البليار في المصادر الإسلامية التي بين أيدينا بعد الفتح الاإسلامي الأول 
طيلة مائة وأربعين سنة» وفجأة ودون أي مقدمات أو تهيد ذكرت هذه المصادر بأن أهل جزر 
البليار نقضوا العهد وأغاروا على السفن الإسلامية ۲٠١‏ ه = ۸4۸ م("» ولكن المصادر الفرنجية 
تشير إلى أن هذا النقض للعهدم يكن الأول من نوعه فقد سبقه نقض آخرفي عام 17١‏ ه - ۷۷۸ مء 
وأن أهل هذه الجزر كانوا من المعاهدين منذ الفتح الإسلامي الأول وفق عهد وقعه ممثلون عنهم 
مع المسلمين» تمتعوا بموجبه بنظام شبه مستقل مقابل دفع جزية محددة وسالمة المسلمين وعدم 
اللإضرار بم »وهو وضع شبيه بوضع إقلم تدمير في شرق الأندلس! الذي وقع أميره « تدمير » 
عهداً عاثلاً مع عبد العزيز بن موسى بن نصير عامل الأندلس في شهر رجب 44 ه - أبريل 
۳ مء وتضيف المراجع الفرنجية إلى أن أهل هذه الجزر ظلوا على عهدهم مع المسلمين وفي 
معزل عن الصراعات في الحوض الغربي للبحر المتوسط محتفظين بكيانهم ومتلكاتهم متمتعين شبه 
استقلال"' إلى أن نقضوا هذا العهد وأغاروا على السفن الإسلامية بتحريض من الفرنجة 
١‏ هع ۷۷۸ م . 

وما يدعم الروايات الفرنجية الآنفة الذكر ويجعلها مقبولة لدينا الوقائم والقرائن والأدلة 
التالية: 

أ- وجود قائل في بنود الالتزامات التي تعهد أهل تدمير بتنفيذها بموجب اتفاقية عام 


)١(‏ العذري : نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار ص٤‏ - ه. 
والحميري : الروض المعطارء ص١٠١٠‏ . 
(۲) ابن حيان؛ المقتبس » تحقيق د. ود علي مكي . ص۲ -1. 
وان عدار« النيات القرت + ج من 34: 
(؟) شكيب أرسلان : - رينو- تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرة وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط ؛ 
ص ۱۸۲ - ۱۸۳ . 
(؛) روسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقة » ص ٠٤‏ . 
(ه) العذري : نصوص عن الأندلس من كثاب ترصيع الأخبار ص؛ - ه . 
والحميري : الروض المعطار» ص7١‏ . 
(3) دومنيك أورفوي: الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليار » ص۸۷ . 
(۷) شكيب أرسلان - رينو- تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرة وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط 
ص188-189. 
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4و ھ۳٣۷‏ م التي وصلتنا نصوصها!') ونصوص العهد الإسلامي الثالث مع أهل جزر البليار 
٥‏ ه = ۸٤۹‏ م الذي ذكر ابن SE DL‏ الثاني 
الذي 0 تملا و . ونظراً لأن الهدف كان متائلاً في مثل هذه العهود لهذا فإن من المرجح 
أن العهد الإسلامي الأول بين المسلمين وأهل جزر البليار كان ماثلاً في نصه وروحه مع العهود 
اللاحقة r‏ 

ب- توقيع الأكزاركوس بوليان حا مرطانية الطنجية عهداً مع المسلمين عن نفسه ورعيته 
سنة ٩۰‏ ه = و ۰م بعد فتح جزر البليار بعام واحدا " وتقع الت القوطي تدمير عهداً مائ 
بعد حمس سنوات من فتح جزر البليار ٩٤‏ ه-١١/ام‏ يشير إلى أن المسلمين كانوا بوثقون 
علاقاتهم مع أهل البلاد المفتوحة بعهود تحدد حقوقهم والتزاماتهم لضمان سلامة المسلمين وأمنهم 
وتدعم نفوذ هم وما ينطبق على مرطانية الطنجية المواجهة لجزر البليار وإقلم تدمير الحاذي لجزر 
البليار في شرق الأندلس ينطبق على هذه الجزرء التي كانت تشكل خطراً كبيراً على سواحل بلاد 
المغرب والأندلس > إذا ما تركت بعد فتحها دون ضمان بعدم تعرضها بالأذى للسلمين وققاً لعهد 
يفرض على أهلها التزامات» يضمن سلامة السواحل الإسلامية وتحرك القوات البحرية دون أي 
عائق» مقابل تمتعهم بحريتهم واستقلالحم. وهذا ما يدعم الرأي القائل بأن أهل جزر البليار كانوا 
من المعاهدين منذ فتح هذه الجزر في عام ۸٩‏ ه = ۷۰۸ م0 


)١(‏ الالتزامات التي تعهد بها تدمير عن نفسه ورعيته مقابل تمتعهم بالحرية وشبه استقلال في شهر رجب 
٤‏ ه= أبريل ۷۱۳ م : 
أ. دفع جزية سنوية حددتها الاتفاقية بكل دقة وما يدفعه الحر والعبد من رعايا إقلم تدمير. 
ب . التقيد بتنفيذ الالتزامات والملازمة للطاعة. 
ج. التعهد بحفظ العهد وأن لا يحل ما انعقد. 
د . أن لا يكتموا عن المسلمين خبراً علموه يضر بمصلحتهم . 
ه . عدم التعرض E e ES‏ - 0 . والحميري : الروض 
المعطارء ص .)١1"9‏ 
(۲) الالتزامات التي فرضها المسلمون على أهل جزر البليار سنة ۲٠٠‏ ه= 45م التي هي بثابة تجديد 
لنصوص العهد الثاني الذي نقضوه سنة ٠۳۶‏ ه= 68م بتعرضهم للسفن الإسلامية » ونرجح بأنها مائلة روا 
ونصاً للعهد الوسلامي الأول : 
أ- دفع الجزية المقررة. . ب- الملازمة للطاعة . ج- الوفاء بالعهد . د - النصيحة للمسلمين . ه - الكف 
عن إيقاع الأذى بالسلمين . 
ابن عذاري : البيان المغرب » ج ؟ ؛ ص۸۹ . 
(۴) ابن عذاري : البيان المغرب, ج؟ء صا . . وابن الأثير: الكامل ج14 ص١١٥‏ . 
ود. حسين مؤنس: فجر الأندلس ص ٠٤‏ . 
)٤(‏ روسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقة » ص٤٠ ٠‏ 
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ج- لم برد أي ذكر لجزر البليار في النشاطات البحرية التي قامت بها الأساطيل الإسلامية 
خلال فترة فتح الأندلس ٩٤-۹۱‏ هع ۷۱۳-۷۱۱ رلا بالرغم من تعرض جزيرة سردانية 
إلى غارة بحرية عنيفة في تلك الفثرة سنة ۹۲ ه= * الام مما يدل على سالمة اهل جزر البليار 
ا 

د- لم يتعرض أسطول إفريقية بقيادة عياش بن أخيل لجزر البليار منذ أن « .. دخل 
الأندلس غار سنة ٩۹۲‏ ه١٠۷‏ م وحتى قدومه منها..م بالسفن إلى إفريقية سنة 
٠‏ ه۷۱۸5 م »ا شير إلى جنوح أهلها للسم ". 

و- م برد أي ذكر لحملة بجرية وجهت إلى جزر البليار في الحملات البحرية المتعاقبة على 
جزر الحوض الغربي للبحر المنوسط لا في الحملات الموجهة من إفريقية ٠۰۰‏ - م١‏ ه = ۷۱۸ - 
o, 0 vor‏ الأندلس ١15١-96‏ ه=۷۱۳- ۷۷۸ م" ما يشير إلى أن أهل 
البليار ظلوا محافظين على العهد حتى عام ٠١١‏ ه=۷۷۸ م . 


)١(‏ أخبار مجبوعة : ص1 - ۷ و ٠١‏ » والإمامة والسياسة » ج۲ » ص١1‏ » ٠ 1۷ ٠ ٠۵‏ والضبّي : بغية 
الملنسس » ص1۲ . وابن عذاري : البيان المغرب ج؟ . ص٥‏ - 5 . ود. أحمد تار العبادي : دراسات في 
تاريخ المغرب والأندلس » ص۷٠‏ . وتاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس ص٠۳‏ - ۳۸ . وأرشيبالد 
لويس ؛ القوى البحرية والتجارية » ص ٠١"‏ . 

() ابن عبد الح : فتوح إفريقية والأندلس, ص٠۸‏ . وابن الأثير: الكامل » ج1 ص1۷٥ ١٠‏ وياقوت 
الحموي : معجم البلدان » ج۳ » ص۲۰۹ . 

(۴) الحميدي : جذوة المقتہس › ص۵٤‏ ۰ ۳۲۲ » ۷۴۷ . والضبي : بغية الملتمس . ص ٤١۲ - ٤٠۰‏ . 
(؟) ابن عبد الح : فتوح [ فريقية والأندلس » ص 5١‏ . والمالكي : رياض النفوس ص ء وتاريخ خليغة بن 
خياط › ص ۰ ۲۸" + + < (FFI‏ "الى ولط PEA TEY TEN‏ 

وابن عذاري: البيان المغرب » ج١‏ »> ص۹٤‏ - ۵۳ و ص06۸ - 10 , 

وابن الأثير: الكامل؛ ج۵ ء ص15 ٣۳۱۱۰۱۹۱ ۰۱۸۵ ۱۷٤‏ #ا", 
والحميري : الروض المعطار » ص١۵٠۳‏ » وابن خلدون : العبر ج ؛ ؛ ص١1‏ . 
وتاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس » ص ٤١-۳۸‏ . 

(ه) ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس ص "١‏ وما بعدها. وأخبار مجموعة ص١١‏ . والبيان المغرب ؛ 
ج۰۲ ص "١‏ . والروض المعطارء ص۸۰ - ۸۱ . شكيب أرسلان - رینو - تاريخ غزوات العرب في فرئسا 
وسويسرة وايطاليا وجزائر البحر المتوسط ص۳٤۱‏ - ۱٤۷‏ . ود . حسين مؤنس : فجر الأندلس ص۲۸۳ - 
۲ . والسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص1۷ - 58 وص1؟١‏ . وأرشيبالد لويس : القوى 
البحرية والتجارية ص١١‏ وص ٠٠١‏ . 

وفيليب حتي وآخرون ؛ تاريخ العرب ؛ ص۷۷٥‏ . 

(1) شكيب أرسلان - رینو - تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرة وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط › 

ص۱۸۲ - ۱۸۳ , 


4٠ 


نقض أهل البليار للعهد الأول وتحالفهم مع الفرنجة 

ظل أهل البليار منذ الفتح الإسلامي الأول لجزرهم ۸٩‏ ه - ۷۰۸ م يعيشون في أمن وسلام 
متمتعين بحريتهم محتفظين بكيانهم في ظل نظام شبه مستقل!'' وفق عهد وقعه ممثلون عنهم مع 
المسلمين تعهدوا فيه بدفع الجزية وعدم الإضرار بالمسلمين!'' .وبعد انهيار الحم الأموي في بلاد 
المشرق والمغرب واستيلاء عبد الرحمن الداخل على بلاد الأندلس ١188‏ ه= ۷٥١‏ م" استغل 
أهل جزر البليار تمزق الجبهة الإسلامية في بلاد المغرب وانشغال الأمير عبد الرحمن الداخل في 
القضاء على العصاة والخارجين في بلاد الأندلس وركود النشاط البحري الإسلامي في الحوض 
الغربي للبحر المتوسط منذ عام ٠١١‏ ه - 08/م ولدة نصف قرن» بعد أن استولى الخوارج 
الصفرية والإباضية على إفريقية وعاثوا فيها فساداً ما عطّل قاعدة تونس البحرية وشل فعالية 
أساطيل إفريقية فقاموا بنقض العهد ١5١‏ ه-8/الام وأغاروا على السفن والثغور 
الأندلسية بالتحالف مع الفرنجة النين تعاظمت قوتهم آنذاك بزعامة شارلان » ووجد أهل جزر 
البليار في هذه القوة المسيحية الجديدة في الحوض الغربي للبحر المتوسط حليفاً قويا في عدوانهم 
على بلاد الأندلس" التي كانت تتعرض آنذاك لحجوم فرنجي واسع النطاق بالتعاون مع بعض 
الخارجين على الإمارة الأموية وعلى رأسهم سليان بن يقظان الأعرابي »عامل برشلونة والحسين بن 
يحيى الأنصاري عامل سرقسطة كبرى قواعد الثغر الأعلى الإسلامي" . وتذكر المصادر 
الفرنجية وجود علاقات واتصالات بين العباسيين والفرنجة تيدف إلى القضاء على عبد الرمن 
الداخل العدو المشترك للطرفين . وكان نزول عبد الرحمن بن حبيب الفهري الصقلي على رأس 


+ 


قواته في ساحل تدمير في شرق الأندلس بتحريض من عامل العباسيين في إفريقية إحدى نتائج 


. دومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليارء ص۸۷‎ )١( 
, ٠ ٤ص روسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقة»‎ )۲( 
. 47 - 1١ أخبار مجموعة : ص1۷ » وعبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب . ص‎ )( 
. ٠١ص وابن عذاري : البيان المغرب؛ ج7؛‎ 
. ۲۱۲ - وابن خلدون : العبرء ج٤ » ص۲۹۰‎ 
. 0۸ - 0۰ (؛) ابن عذاري : البيان المغرب» ج۲ ؛ ص‎ 
. ٠١ وتاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس » ص‎ 
. ٠١۸-٠۰۷ ارشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية ؛ ص‎ )0( 
. ٤۴-٤١ وتاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس» ص‎ 
شكيب أرسلان - رينو- تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرة وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط ء‎ )1( 
. ۱۸۳ - ۱۸۲ ص‎ 
ابن خلدون : العبرء ج٤ , ص۲۹۸ - ۲۹۹ . ومد عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأندلس : العصر‎ )۷( 
الأول: القسم الأول ص١١١ وما بعدها.‎ 
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هذه الاتصالات وحصيلة للتنسيق بين الأطراف المعادية للإمارة الأموية .وإن ما حدث من 
ثورة عبد الرحمن بن حبيب الفهري المرتبطة بالخلافة العباسية في إقلم تدمير في شرق الأندلس 
وما رافق ذلك من اولة شارلان غزو شال الأندلس بالتعاون مع بعض الخارجين على 
الأمارة الأموية ي الأندلين شل من المكن الظن بان هناك ضلة بين هذه الا حداف ونقض 
أهل جزر البليار للعهد .كرا تشير إلى ذلك المصادر الفرنجية'''.وإن عدم وجود أي نصوص عن 
جزر البليار في المصادر العربية الإسلامية في هذه الفترة بالذات هو الذي يلجئنا إلى سد هذه 
الفجوة التاريخية با بؤخذ من كتابات المدونات المسيحية والمؤرخين الأوروبيين واستخدامها 
بحذر شديد بعد توثيقها من المصادر العربية الإسلامية ما أمكننا ذلك. 

وتشير مصادرنا العربية الإسلامية إلى أن نزول قوات عبد الرحمن بن حبيب الفهري في 
إقلم تدمير في شرق الأندلس والحاذي لجزر البليار كان في عام51١‏ ه= 8/الام »وأن أعداداً 
كبيرة من بربر شرق الأندلس ناصرته في دعوته للعباسیین"'. ولکن فشل شارلان في تحقيق أي 
نصر على القوات الأندلسية في الثغر الأعلى الإسلامي اضطره للانسحاب من شال الأندلس في 
شوال :336 مع يولي 2۷۷۸ ما كن الأميز فيه الرسمن الناخل من حرق اطول يد 
الرحمن بن حبيب الفهري ۱۹۲ ه= ۷۷۹ م بساحل تدمير ومطاردة قواته الي اعتصمت في 
مرتفعات بلنسية والإجهاز عليها بعد مقتل قائدها غيلة على يد مشكار البربري“ وإ خضاع 
جميع الثائرين في الثغر الأعلى حتى جبال البرتات «البرانس » على حدود بلاد الفرنجة 
الجنوبية. وبالرغم من اندحار قوات شارلمان وحلفائه في جلته الفاشلة على الثغر الأعلى 
الإسلامي في شال بلاد الأندلس7"؛ فقد واصل أهل جزر البليار عدوانهم على السفن والثغور 
الساحلية الأندلسية بتحريض من الفرنجة كا تذكر المدونات الفرنجية وأنهم حققوا بعض 
الانتصارات على المسلمين . ويقول المؤرخ الفرنسي رينو بهذا الصدد نقلًا عن النصوص الفرنجية 
المعاصرة في « مجموعة الدون بوكة » : 

« بآن أهل جزر البليار تغلبوا على المسلمين في بعض الوقائع وأخذوا منهم بضع رايات 


)١(‏ شكيب أرسلان - ريئو- تاريخ غزوات العرب ص۱۸۲ . ومد عبد الله عنان ؛ دولة الإسلام في 
الأندلس : العصر الأول : القسم الأول ص١١٠‏ . 
(؟) شكيب أرسلان - رینو - تاريخ غزوات العرب» ص ۱۸۳-۱۸۲ . 
)+( أبن عذاري ؛ البيان المغرب » ج۲ , ص 00 . 
وابن خلدون : العبر» ج۲ » ص۲۱۸ . 
)٤(‏ عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس: العصر الأول - القسم الأول ص١١٠‏ وما بعدها. 
(ه) العذري: نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبارء ص١١‏ . 
وابن عذاري ؛ البيان المغرب, ج؟ » ص1٥‏ . وابن خلدون العبر ج۱ > ص58" , 
(5) دولة الإسلام في الأندلس : العصر الأول- القسم الأولء ص١١٠‏ وما بعدها. 
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أرسلوها إلى شارلان أمبراطور الفرنجة كدليل على صدق تحالفهم معه ضد مسلمي الأندلس.. » 
ما حفز الأمير عبد الرحمن الداخل على الاهتام بإنشاء الأساطيل البحرية وتجديد دور الصناعة 
في ثغور الأندلس ومراسيها في طركونة ا وقرطاجنة الحلفاء وإشبيلية من أجل تدعم 
البحرية الأندلسية لجابهة هؤلاء المعتدين . وقد وجد عوناً كبيراً من المرابطين وغزاة البحر 
النين اتخذوا هم رباطات وقواعد بحرية على طول الساحل الشرقي لبلاد الأندلس .ما أدى إلى 
تعزيز قوة الأساطيل الأندلسية جاعات من أصلب المقاتلين النين كرسوا حياتهم للجهاد 
والتصدي للغزاة ببطولة خارقة كانت السمة المميزة هذه الجماعات الفدائية من المرابطين!". 
وكانت أكثر قواعد هؤلاء الغزاة من المرابطين انتشاراً في بداية عهد الأمراء من بني أمية في 
الأندلس ما بين أكيلة aاAgui‏ ولقنت عنمومناى في شرق الأندلس وكان من اهم قواعدهم 
البحرية في جنوب شرق الأندلس جزيرة « اسكمبرة » ۴500۲0 الحصينة في مدخل خليج 
ترطاستة الفا وري اشكر :ويد احرف خلا المرايطين من عؤاة الجر 
« بالبحريين » ويذكر 0 قوتهم الرئيسية تركزت في مطلع العهد الأموي في الأندلس في المنطقة 
الحيطة بطرطوشة في الثغر الأعلى الإسلامي ومع فاك كارا وتظلفرن: فى أناطيلي يزو 
« سواحل أفرنجة 0 »وكانت أساطيل الثغر الأعلى في طرطوشة وطركونة تقوم بجماية حدود 
الأندلس الثمالية من هجات الفرنجة الكارولنجيين وتغير بين الحين والآخر على ثغور الفرنجة 
وتطارد أساطيلهم عبر الحوض الغربي للبحر المتوسط" . وقد أسهم غزاة البحر من المرابطين 
والمتطوعة بدور خطير في تاريخ البحرية الأندلسية وكانوا عنصراً هاما من عناصر نجاح الحملات 
البحرية الأندلسية على جزر الحوض الغربي للبحر المتوسط وثغوره الساحلية » ويعملون جنبا 

ا وخا آخر يتعاوثون مع أمراء الأندلن ويتضنون لأساطيل الإفارة" :وقد عيب 
هؤلاء الغزاة من المرابطين بالتعاون مع أساطيل الإمارة الأموية في الأندلس جام غضبهم على 


» شكيب أرسلان - رينو - تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرة وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط‎ )١( 
. ص۱۸۲‎ 
. ٠١١ص‎ » د . حسين مؤنس ؛ المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط‎ )۲( 

وتاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس» ص٠1 .1١-‏ 

ود . إبراهم العدوي : الأساطيل العربية في البحر الأبيض المتوسط ص٤٤٠- ٠١١‏ . 
(6) د. حسين مؤنس ؛ المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط . 

ود . إبراهم العدوي: الأساطيل العربية في البحر الأبيض المتوسط ص44١-50١.‏ 
)٤(‏ البكري : المغرب في ذكر إفريقية والمغرب » ص١8.‏ 
(0) الحميري : الروض المعطار» ص١8‏ . 
(1) ارشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية > ص١٠٠‏ . 
(۷) الحميري : الروض المعطارء ص١8-١4.‏ 

ود . حسين مؤنس؛ المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص٠١٠‏ وما بعدها. 
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جزر البليار لنقض أهلها للمهد وعدوانهم على السفن والثغور الأندلسية « أخذت الأساطيل 
الأندلسية في الإغارة على جزيرة ميورقة ومنورقة ويابسة » فكانوا يغادوبها القتال ويراوحونها 
ويسبون من أهلها النساء والأطفال ويقتلون المقاتلين ولم يكونوا يعفون إلا عن الشيوخ 
والعاجزين والرطق والفعن 1 

وفي نفس الفترة التي كانت تغير فيها سفن غزاة البحر من قواعدها في شرق الأندلس على 
جزر البليار بعد نقض أهلها للعهد ٠١١‏ ه= ۷۷۸ م" كان أسطول الثغر الأعلى الإسلامي 
يغير من قواعده في طرطوشة وطركونة على ثغر مرسيليا في جنوب بلاد الفرنجة وعلى قواعد 
الفرنجة البحرية في إيطاليا منذ عام ١7١‏ ه-8/الا م. وفي سنة ۱۷۷ ه = ۷۹۳ م تعرضت 
أربونة في جنوب غرب بلاد الفرنجة إلى غارة بحرية عنيفة!") في الوقت الذي كانت فيه القوات 
البرية الأندلسية بقيادة عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث تجتاح جنوب بلاد الفرنجة وتحاصر 
معقل أربونة الحصين ‏ ما مكنها نتيجة للإسناد البحري كما نرجح من الاستيلاء على أربونة 


A= VY °‏ 
ونتيجة للحملات البحرية الأندلسية المتلاحقة على جزر البليار انارت قوات هذه الجزر 


خاضة بعد أن تفرشت إلى حجوين غرين كبيين الأول متها ق غا ۸1 عع و11 


والثاني وكان اشد عنفاً في عام ۱۸۲ ه = ۷۹۸ م مما دفع أهلها الذين لم يعد في وسعهم التصدي 
لهذه الحملات البحرية إلى الاستغاثة بشارلان أمبراطور الفرنجة ووضعوا أنفسهم تحت ايت" . 
ولم يتمكن شارلان من إغاثة أهل جزر البليار إلا في عام ۱۸۳ ه= ۷۹۹ م لانشغاله من سنة 
۱۸۱-۱ ه= ۷۷۸ - ۷۹۷ م في حرب برية واسعة النطاق لدحر السكسون والآفار الذين 
أغاروا على بلاده » ولوجود أقوى فرقه العسكرية وأقوى أساطيله البحرية خلال هذه الفترة في 
إيطاليا تحت قيادة ابنه لويس'"المحاربة البيونطيين من أجل السيطرة على إيطاليا'*!؛ كما 


› شكيب أرسلان - رينو- تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرة وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط‎ )١( 
.185- ص۱۸۱‎ 
. ١87 م( امرجم السابق » ص‎ 
. ٠٠١ص أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية»‎ )۳( 
. 1٤ص‎ » ابن عذاري : البيان المغرب» ج۲‎ )٤( 
, وابن خلدون : العبر؛ ج؛ ؛ ص۲۷۱‎ 
. ١6ص‎ » الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار تحت الحم الإسلامي‎ )0( 
.١6ص تخطيط تاريخي لجزر البليار»‎ )1( 
,١8؟ص‎ » وشكيب أرسلان - رينو- تاريخ غزوات العرب‎ 
. 151-177 وأرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية ؛ ص‎ 
. ٠١١ص شكيب أرسلان - رينو- تاريخ غزوات العرب»‎ )۷( 
. ٠١١ص‎ » أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية‎ )۸( 
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انشغلت قوات الفرنجة البرية والبحرية من سنة ۱۸۲ - ۱۸۳ ه = 8ؤلام- ؤذلام في الوغارة 
على شال الأندلس من أجل الاستيلاء على الثغر الأعلى الإسلامي » وتقكنت نتيجة لانقسام 
الجبهة الإسلامية من الاستيلاء على جرندة « جيرونة » واوزونة وسلسونة » وكوّنت من هذه 
المدن ولاية فرنجية دعيت بالمارك الفرنجي «الثغر الفرنجي »''' .وما إن انتهى شارلان من 
عملياته الحربية في الثغر الأعلى الإسلامي حتى سارع إلى إرسال قوات بحرية وبرية كبيرة إلى 
جزر البليار ۱۸١‏ ه = ۷۹۹ م لمنع المسلمين من اتخاذها قواعد لغاراتهم البحرية على شواطىء 
إيطاليا وثغور جنوب بلاد الفرنجة » وأصبحت جزر البليار منذ عام 181 ه= ۷۹۹ م تحت 
)ا 


حاية الفرلية”". 


البليار تحث حماية الفرنجة 


يحيط الغموض بتاريخ جزر البليار في هذه الفترة وتتناقض الروايات في المصادر الفرنجية 
واللاتينية المعاصرة'" ا ولا نجد في المصادر العربية الإسلامية التي بين أيدينا ما يميط اللثام عن 
هذا الغموض وينير أمامنا السبيل » مما يلجمنا إلى سد هذه الفجوة ا يؤخذ من نصوص المدونات 
الفرنجية واللاتينية والمؤرخين الأوروبيين والأمريكيين » فبينا يذكر امجنارد في تاريخه عن 
شارلان بأن الفرنجة استولوا على جزر البليار 18 ه = ۷۹۹٩‏ م" وأن برنارد بن بين حفيد 
شارلان ولي ملكا على هذه الجزر ' , تشكك مصادر أخرى في وجود حم فرنجي مباشر ني هذه 
الجزر « بعد انتهاء الحملة التأديبية التي وجهها الامبراطور الفرنجي لجزر البليار لمعاقبة 
القراصنة المسلمين(على حد قوهم) ». وتنفي الروايات الفرنجية خبر ثولي برنارد ابن بيين حفيد 
شارلان ملكاً على جزر البليار وتذكر بأن هذه الجزر كانت تحت حاية الفرنجة وحليفاً لهم منذ 
عام 188 ه= ۷۹۹ م وهي السنة التي تمكنت فيها القوات التي أرسلها شارلان من | بعاد المغيرين 
من غزاة البحر الأندلسيين عنها"!, ولكنها لم تتمكن من وقف غاراتهم عليها. ففي عام 


. عنان : دولة الإسلام في الأندلس - العصر الأول - القسم الأول ص۲۳۲‎ )١( 
. ١9ص الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار»‎ (+) 

وأرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية » ص ٠١٤-٠۹۳‏ . 

ود. سعيد عاشور : أوروبا العصور الوسطى » ج١‏ » ص 5١4‏ › وحاشية «؟ ». 
(۳) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص١٠‏ . 

وكليليا سارئللي : مجاهد العامري » ص۱۸۷ . 
)٤(‏ د. سعيد عاشور : أوروبا العصور الوسطى ؛ ج١‏ ؛ حاشية «؟ »؛ ص٠٤٠٠‏ . 
)٥(‏ كليليا سارنللي : مجاهد العامري » ص۱۸۷ . 
() شكيب أرسلان - رینو - تاريخ غزوات العرب » ص۱۸۲ . 

وأرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية » ص ٠٠١-١٠١۳‏ . 
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۵ هد ۱۸۰۱ م الذي سقطت فيه برشلونة أعظم موانىء الثغر الأعلى الإسلامي في يد 
الفرنجة"' أغارت قطع من البحرية الأندلسية على جزر البليار .ويذكر المؤرخ الأسباني خوان 
داميتو مانصطةط ونال ما يلي عن هذه الغارة « .. في عام ۱۸۵ ه٠١۸‏ م أغار أسطول 
أندلسي كبير على جزر البليار وقام يتخريبها على نحو خطير» وكانت نتيجة هذه الغارة وضع 
البذرة الأولى للحك الإسلامي البغيض في هذه الجزر . .(على حد قوله) »!". ويبدو بأن جماعات 
من غزاة البحر من مسلمي الأندلس أخذت في الاستقرار تدريجياً في هذه الجزر'"'.وكانت 
أساطيل هؤلاء الغزاة تغير على « سواحل أفرنجة »!'' وقواعد الفرنجة البحرية وفي إيطاليا 
وجزر مردائية وقرسقة » تنتصر حيئاً وتبزم حيناً آخر؟"'.وكان الصراع بين هؤلاء الغزاة 
والفرنجة مريراً من أجل الميمنة على جزر البليار » وقد تعرض أحد أساطيل هؤلاء الغزاة إلى 
هزية بجرية كبيرة أمام ساحل ميورقة ۱۹۸ ه = ۸٠١‏ م في مواجهة أسطول فرنجي بقيادة كونت 
انبورش « امبورياس »'. وقد انتقم غزاة البحر والمتطوعة لهذه المزية وقاموا من قاعدتهم 
البحرية في طركونة في الثغر الأعلى الإسلامي بغارة بحرية على جزيرتي ميورقة ويابسة 
۰ هت ۸۱۵ م ول توضح المصادر الفرنية واللاقيقنة نتيجة هذه العازة!"واكتقق ارشببالد 
لويس بذكر ما بلي عن هذه الغارة : « في عام ۲۰۰ ه = ۸٠١‏ م حدثت غزوة على جزر البليار التي 
كانت تحت حماية الفرنجة آنذاك € سنة ۲١١‏ ه = 815 م عقد ولي العهد عبد الرحمن بن 
الحم عقد متاركة مع الفرنجة في أكس لاشابل بالنيابة عن والده مع ملك الفرنجة لويس التقي 
وتوقفت الحرب بين البلدين ثم نجددت بعنف سنة ۲۰۵ ه = 8١١‏ م٠‏ هزم فيها الفرنجة في البر 
والبحر وعزلوا عن الثغر الفرنجي'. 

الفتح الإسلامي الثاني للبليار 


تشير مصادرنا الإسلامية إلى أن أهل جزر البليار كانوا من المعاهدين في عهد أمير الأندلس 
عبد الرمن بن الحك » وأنهم نقضوا هذا العهد سنة ۲۳۶ ه68 م مما عرضهم لعقاب رادع 


. ٠٤ص أبو الفداء: الختصر في أخبار البشر؛ ج۲»‎ )١( 
, وابن خلدون : العبرء ج٤ » ص۲۷۳‎ 
. ٠١ص (؟) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار»‎ 
. ٠١١ص‎ » د. حسين مؤنس: المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط‎ )۴( 
. 8١ص‎ » الحميري : الروض المعطار‎ )٤( 
. ٠١١-٠١٤ (ه) أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية ؛ ص‎ 
. ٠١ص الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار»‎ )1( 
. المرجع السابق : ص۱۸‎ )۷( 
. ٠١١ص‎ » أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية‎ )۸( 
. ۱۹۲-۱۸۹ شكيب أرسلان - رینو - تاريخ غزوات العرب » ص‌‎ )٩( 
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ناشدوه على أثر ذلك أن يجدد لهم عهده » فعطف عليهم ولبّى مطلبهم سنة ۲۳۲۵ ه = ۸4۹٩‏ م ما 
يدل على أن جزر البليار قد فتحت للمرة الثانية قبل دخول أهلها في عهد ثان مع أمير الأندلس 
عبد الرحمن بن الحك » الذي بويع بالإمارة بعد وفاة والده سنة 7١5‏ ه-١88م7".‏ وهنا 

من المؤسف أن لا نجد في المصادر الإسلامية التي بين أيدينا إجابة شافية على هذا التساؤل 
ما يلجئنا إلى الرجوع إلى المراجع الأجنبية التي تفيد بأن الضعف استولى على البحرية 
الفرنجية بعد موث شارلان7 ولم يتمكن ابنه لويس التقي من مواجهة القوات الأندلسية في 
الحرب التي نشبت في عام 5١5‏ ه- ۸۲١‏ م في شال الأندلس وأسفرت عن هزية القوات 
الفرنجية وعزل « الثغر الفرنجي » الحاذي للثغر الأعلى الإسلامي وقطع اتصالاته ببلاد الفرنجة › 
ونظراً لضعف عزية امبراطور الفرنجة لويس التقي وسوء إدارته فقد نشبت الحرب الأهلية في 
بلاده وانتشرت ديها الجاعة والأوبئة واجتاح سواحلها القراصنة (' وأصبحت جزر البليار الي 
كانت تحت حماية الفرنجة!*! معزولة ولم يعد في وسعهم مساندتها في مواجهة الحملات البحرية 
الأندلسية » مما مكن غزاة البحر من أهل الأندلس من فتح هذه الجزر للمرة الثانية والاستقرار 
فيها سنة ٠٠٠۵‏ ه = ۸٠١‏ م ء ونظراً لأن مصادرنا الإسلامية تؤكد بأن أهل جزر البليار 
كانوا من المعاهدين بعد عام 5١7‏ ه > ۸١١‏ م الذي ولي فيه الأمير عبد الرحمن بن الح أميراً 
على بلاد الأندلس وحى نقضهم لهذا العهد ۲۳١‏ ه= ۸4۸ مء فإننا نميل إلى الظن بأن 
التاريخ الذي ذكرته المراجع الفرنجية عن الفتح الإسلامي الثاني لجزر البليار على جانب من 
اة 


العهد الثاني بين المسلمين وأهل البليار 
يستخلص من المصادر التي بين أيدينا بأن الأمير عبد الرحمن بن الحم هو الذي عقد العهد 


. 1 - ابن حيان ؛ المقتبس تحقيق د . مود علي مكي . ص۲‎ )١( 
. وابن عذاري ؛ البيان المغرب . ج؟ › ص۸۹‎ 

(۲) ابن عذاري: البيان المغرب» ج؟ » ص١۸‏ . 

(؟) شكيب أرسلان - رينو- تاريخ غزوات العرب؛ ص۱۹۲ - ۱۹۵ . 
وأرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية » ص٤۱۸‏ . 

.154- ١5١ شكيب أرسلان - رينو- تاريخ غزوات العرب» ص‎ )٤( 

(0) أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية» ص٤١٠‏ . 

(1) سيديو: تاريخ العرب العام » ص۹٠۲‏ . 

69 ابن حيان : المقنبس » تحقيق د . همود علي مكي . ص۲ - 1 , 
وابن عذاري: البيان المغرب» ج۲ » صك4. 
وابن الخطيب : أعبال الأعلام »لقنم الخاص بالأندلس؛ ص١18.‏ 
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الثاني مع أهل جزر البليار وعندما نقضوه سنة ۲۳۶ ه= ۸٤۸‏ م جدّده لهم بعهد ثالث سنة 
٥‏ ه > 45م بعد أن الوا ما يستحقونه من عقاب رادع!' » وبا أن تاريخ تولية عبد 
الرحمن بن الحم أميراً على بلاد الأندلس كان في عام ۲۰۹ ه= 88١‏ م" » بعد تاريخ الفتح 
الثاني لجزر البليار بعام واحد'" » فيمكننا القول بأن تاريخ توقيع العهد الثاني كان في عام 
ه- 11م وهي السنة الأول من ولاية الأمير عبد الرحمن بن الح » أو بعد هذا 
التاريخ بفترة وجيزة على أبعد تقدير . ونظراً لأن نود العهد الثالث بين الأمير عبد الرحمن بن 
الح وأهل جزر البليار هي بشابة تجديد لنصوص العهد الثاني الذي نقضوه سنة 
م0 ه- ۸۸ م » فمعنى ذلك أن البنود التالية التي ذكرها ابن عذاري من العهد الثالث 
الموقع في عام ۲۳۵ ه = 845 م مطابقة إلى حد كبير نصاً وروحا لبنود العهد الثاني : 

أ- دفع الجزية المقررة. 

ب - الملازمة للطاعة . 

ج - الوفاء بالعهد. 

فت التسحة اللي 

و- الكف عن إيقاع الأذى بالسلمين!" . 


البليار خلال فترة العهد الثاني 

ارتبطت جزر البليار خلال هذه الفترة مع بلاد الأندلس بعلاقات ودية وتجارية'" كا 
حظيت أناظيل الشلفن بامقيازات.مكنتها من أغاد تون هذه الجزر :قواعد لآمناطيليا 
ورباطات لفرق الجاهدين البحرية » ما أتاح الجال لغزاة البحر الأندلسيين القيام بجملات بحرية 


. ٤ - ابن حيان ؛ المقتبس ؛ تحقيق د. مود علي مكي » ص۲‎ )١( 
. ابن عذاري ؛ البيان المغرب » ج؟ » ص۸۹‎ 

(۲) ابن عذاري: البيان المغرب » ج۲ » ص١8.‏ 

)۴( سيديو: تاريخ العرب العام » ص55؟ . 

. ٤ - ابن حيان : المقتبس » تحقيق د. همود علي مكي » ص۲‎ )٤( 
. وابن عذاري؛ البيان المغرب » ج؟ ؛ ص۸۹‎ 

(0) ابن عذاري : البيان المغرب , ج۲ » ص۸۹ . 

. ٠٠١ص‎ » ليفي بروفينسال : تاريخ أسبانيا الإسلامية‎ )١( 
. 187 وكليليا سارنللي تشيركوا : مجاهد العامري » ص‎ 

(۷) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار؛ ص ٠۸‏ . 
وشكيب أرسلان - ريئو - تاريخ غزوات العرب » ص ١54‏ - ۱۹۵ . 
وأرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية > ص۲۲۹ - ۲۳۰ . 
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ظهور قوة بحرية إسلامية جديدة في « إفريقية » هي البحرية الأغلبية وذلك بعد تولية الخليفة 
العباسي هارون الرشيد إبراهم بن الأغلب أميراً على إفريقية 184 ه > 0١٠8م‏ ما أعاد 
التوازن الاستراتيجي في حوض البحر المتوسط “ الذي رجحت فيه كفة المسلمين » بعد أن 
كن غزاة البحر من أهل الأندلس من فتح جزيرة أقريطش ۲۱۲ هد ۸۲۷ م بقيادة أي 
حفص عمر البلوطي واتخاذها قاعدة للجهاد البحري في شرق البحر المتوسط. ووسطه!". 

وبالرغم من الخلاف السيامي بين الأغالبة في إفريقية والأمويين في بلاد الأندلس فقد جع 
الجهاد بين الأفارقة والأندلسيين » ففي عام ۲٠١‏ هع ۸۲١۹‏ م أسهم غزاة البحر من مجاهدي 
الأندلس تحت فيادة القائد البحري أصبغ بن وكيل « فرغلوش » ونائبه سلهان بن عافية 
الطرطوشي بساندة قوات الأغالبة في فتح جزيرة صقلية » وكان عدد سفن الأسطول الأندلسي 
المساند ثلامائة سفينة مما يدل دلالة واضحة على ما وصلت إليه أساطيل غزاة البحر الأندلسيين 
من ضخامة في عهد الأمير عبد الرحمن بن الح » ويعود الفضل في وصول الأساطيل الأندلسية 
إلى وسط البحر المتوسط وشرقه إلى وجود نوع من الميمنة الإسلامية على جزر البليار نظراً 
لكون أهلها من المعاهدين آنذاك !"ما مكن غزاة البحر والمتطوعة النين كانوا يحتشدون في تلك 
الفترة في عدد من القواعد البحرية في شرق الأندلس » من اتخاذ هذه الجزر محطات لأساطيلهم في 
رحلاها الطويلة عبر البحر المتوسط في ذهابها وإيابها ‏ تتزود منها بامؤن وتلجأ إليها عند الخطر 
وتصلح في ثغورها سفنها إذا ما أصابها عطب » ومن رباطاتها كانت تتزود بالفرق المدربة على 
الجهاد في البحر'. 

وتشير بعض المصادر والمراجع المسيحية إلى النشاط البحري العارم لغزاة البحر من جاهدي 
الأندلس في الحوض الغربي للبحر المتوسط بعد دخول أهل جزر البليار في عهد ثان مع 
المسلمين , ما أتاح الجال طؤلاء الغزاة من الاستقرار في هذه الجزر واتخاذ تغورها وخلجانها 


6 أبو الفداء : الختصر في أخبار البشر. ج۰۲ ص١٠‏ . 
وأرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية» ص؟5١.‏ 
(۲) ابن عذاري : البيان المغرب» ج؟ . ص۷۷ . 
والحميري : الروض العطار» ص 1760 . 
وبن خلدون : العبرء ج٤‏ » ص٤۲۷‏ . 
وفاسيليف : العرب والروم > ص1٥‏ . 
والسيد الهاز العريني : الدولة البيزنطية » ص٠٠٠‏ . 
(۳) روسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقة »> ص٤٠‏ . 
)٤(‏ الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص8١.‏ 
وشكيب أرسلان - رينو- تاريخ غزوات العرب » ص۱۹۵ . 
وأرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية . ص ؟؟7 - .58 , 


1۹ 


الصالحة للملاحة قواعد لأساطيلهم » والإغارة منها على ثغور جنوب بلاد الفرنجة وساحل إ يطاليا 
الغربي وجزيرتي سردانية وقرسقة » ويقول المؤرخ الفرنسي رينو اليه في حوادث عام 
٤ه‏ ۸۳۸م « .. سار أسطول للمسلمين من طركونة ومعه أساطيل أخرى من جزيرقٍ 
ميورقة ويابسة إلى مرسيليا وأنزلوا العساكر'بنواحيها واستولوا على ضواحيها .. » وعادوا من 
حملتهم بعدد كبير من الأسرى وغنام وافرة''' . ويذكر نفس الراوية المؤرخ الميورقي 
الباروكمبانير''' ويضيف المؤرخ الأمريكي أرشيبالد لويس إلى الرواية الآنفة الذكر بأن غزاة 
البحر كانوا ينطلقون في أساطيلهم من ثغور شرق الأندلس ويرسون في جزر البليار من أجل 
التزود بفرق خاصة مدربة على الجهاد البحري من قواعد الغزاة المرابطين في هذه الجزر 
لمسائدتهم في لاهم على الثغور المسيحية في الحوض الغربي للبحر المتوسط ا" وتحاول المصادر 
الفرنجية إعطاء صورة غير موضوعية عن هؤلاء الغزاة مستئدة في ذلك على روايات كنسية منها 
على سبيل المثال ما يزعمه المؤرخ رينوء بأنه على أثر إلغارة البحرية الأندلسية على مارسيليا 
4 هت 1188م « .. قامت القديسة أوزيبيا رئيسة دير الراهبات في مرسيليا مع أربعين 
راهبة بتشويه أنفسهن حق يصبحن بأمن من تجاوز الغزاة والاعتداء عليهن.. »'. 

وفي عام 1؟؟ ه - 88١‏ م تمكن غزاة البحر بعد غارات بجرية متلاحقة من | خضاع جزيرة 
قرسقة' » ويذكر الحميري في هذا الصدد عند حديثه عن جزيرة قرسقة « .. وغنمها المسلمون 
أا عبد ال رخن بن ا کا خضعت لم جزيرة سرذانية نة الاك وم" ما 
مكنهم من الإغارة على آرل وما حولما من حوض الرون في جنوب شرق بلاد الفرنجة 
هع ۸٤۲‏ . 

وفي الوقت الذي وصل فيه النشاط البحري للغزاة والجاهدين من أهل الأندلس إلى ذروته 
في الحوض الغربي للبحر المتوسط تعرضت سواحل الأندلس الغربية والجنوبية للمرة الأولى إلى 
غارات بحرية واسعة النطاق من قبل أساطيل النورمان «الفایکنج » ۲۲۹ - 
۰ ه- 84 - 844 م » وقد أطلق الأندلسيون على هؤلاء الغزاة البحريين الذين قدموا إلى 


» شكيب أرسلان - رينو - تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرة وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط‎ )١( 
. ص۱۹۵‎ 

(۲) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار تحت الحم الإسلامي » ص۱۸ . 

(۳) أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية » ص 775 - ۲٠۰‏ . 

. ٠۹۵ص‎ » شكيب أرسلان : رینو- تاريخ غزوات العرب‎ )٤( 

(0) سيديو: تاریخ العرب العام » ص۲۹۹ . 

(1) الحميري : الروض المعطارء ص 06 . 

0( ده طرخان : المسلمون ف أوروباء ص ولا . 

(۸) أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية » ص۲۲۹ - ۲٠۰‏ . 
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بلاد الأندلس من شمال أوروبا اسم « الأردمانيين » حيناً « والجوس » تاره وقد تمكنت 
قوات الأمير عبد الرحمن بن الحم بالتعاون مع غزاة البحر والمتطوعة النين جندهم في أساطيله 
من دحر هؤلاء الغزاة بعد معاناة كبيرة وخسائر فادحة" . وكان من أهم نتائج هذه الغزوة 
البحرية النرمندية عناية الأمير عبد الرحمن بن الحم بدور الصناعة في ثغور الأندلس وإنشاء 
الأساطيل البحرية وتجنيد غزاة البحر والمتطوعة فيها ‏ وأصبح للإمارة الأموية في عهده قوة 
جريا كبيزة وصل- عد قطنها في تنو شرق الأندلن وجدها لاا قلعة1. 

وقد ظهرت نتائج تعاون غزاة البحر مع الإمارة الأموية وتجنيدهم في أساطيلها؟' في 
النشاط البحري الواسع النطاق للأساطيل الأندلسية . ففي عام ۲۳۲ ه= ۸١٠‏ م أغار أسطول 
أندلسي على مارسيليا " وركز غزاة البحر هجاتهم على مدينة رومة انطلاقاً من جزيرتي قرسقة 
وسردانية . وقد تعرضت رومة إلى أعنف حملاتهم سنة ۲۳۳ ه= ۸٤۷-۸٤1‏ م وكادت 
تسقط في أيديهم بعد الاستيلاء على ضواحيها لولا حصانة أسوارها . 

وف العام التالي سنة ۲١١‏ ه- 848 م نقض أهل جزر البليار العهد الثاني نتيجة 
لاعتدائهم على السفن الإسلامية وأسفر ذلك العدوان عن تعرض جزرهم لغارات بحرية عنيفة 
وفتحت عنوة للمرة الثالفة“ . 


. ۸۸ - ۸0 ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس ؛ ص‎ )١( 
. ۹۹-۹۸ والعذري ؛ نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار» ص‎ 
. وابن عذاري : البيان المغرب » ج۲ » ص۸۷‎ 
. ٤١ص وابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب» ج١ ؛‎ 
. ۲١ص‎ » وابن الخطيب : كتاب أعمال الأعلام - القسم الخاص بالأندلس‎ 
والكسندر سيبل : أخبار أمم الجوس » صه.‎ 45١ والحميري : الروض المعطار» ص‎ 
. ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس » ص۸۸‎ )۲( 
. ٤ - أبن حيان ؛ المقتبس › تحقيق د . غود علي مكي . ص۲‎ (r) 
وابن عذاري : البيان ا مغرب › ج۲ . ص۸۹.‎ 
. ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأنداس » ص۸۸‎ )٤( 
. ۲۲۰ - (ه) أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجاریة » ص۲۲۹‎ 
. ۷٥ص د طرخان : المسلمون في أوروباء‎ (٦) 
» أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية ص٠٠۲ » وتاريخ البحرية الإسلامية في ا مغرب والأندلس‎ )۷( 
, ص۱۳۳‎ 
المقتبس : تحقيق د . ود علي مكي » ص۲ - ؛ . وابن عذاري : البيان المغرب » ج۲ » ص88 . وابن‎ )۸( 
سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب ج١ ء ص١٤ ء وابن الخطيب : كتاب أعبال الأعلام : القسم الخاص‎ 
. بالأندلس ص۱۸‎ 


الا 


نقض أهل البليار للعهد الثاني 

م توضح مصادرنا الإسلامية سبب نقض أهل جزر البليار للعهد الثاني ومجاهرتهم بالعداء 
للمسلمين : واكئفت بالإشارة إلى « نقضهم العهد وإضرارهم بن ير إليهم من مراكب 
المسلمين . . » ما يدل على أن هذا العدوان المفاجىء برتبط ارتباطا وثيقاً بالنشاط البحري . 
لغزاة البحر من أهل الأندلس في الحوض الغربي للبحر المتوسط « الذين كانوا يجوبون في تلك 
الفترة مياه أسبانيا الشرقية طلباً للغنيمة والسبي ويثخنون في الثغور النصرانية.. »"" في 
ساحل إ يطاليا الغربي وكادت رومةعاصمة البابوية أن تسقط في أ یدپ م۲۳۳ ه =1 ۸٤۷ - ۸٤‏ م ؟"أكما 
تعرضت ثغور بلاد الفرنجة الجنوبية من مرسيليا حتى جنوة إلى غاراتهم الكاسحة من 
۲۳۶١ -۲‏ ه - 60م - 868 م“ .وفي نفس الفترة تمكنت القوات الأندلسية من اجتياح 
معظم « الثغر الفرنجي » الحاذي للثغر الأعلى الإسلامي في شمال الأندلس بعاونة القائد الفر نجي 
غليام بن برناط من غليام الذي انضم مع قواتهللمسلمين”'' .ونظراً لتبعية أساقفة جزر البليار 
وزعائها الدينيين » انين ا بحکمون ٠‏ هذه ا جرا « جيرونة « في 
هذه الجزر ا نقضوا العهد الثاني استجاية ل خرش الفرئجة من جهة والبايزية من جهة 
أخرى . وما يؤكد هذا القول » ظهور حركة ما يسمى « بالاستشهاد المسيحي » في تلك الفثرة 
بتحريض من الكنيسة والفرنجة » وهي حركة مريبة تدعو المعاهدين من النصارى إلى التمرد على 
الحم الؤسلامي » وقد بلغت حدا كبيراً من التحدي إلى درجة قرد فيها قطاع واسع من غلاة 
المتعصبين من المعاهدين على الإمارة الأموية في عاصمتها قرطبة!*. 


)1( ابن حيان : المقتبس » تحقيق د. مود علي مكي. ص۲ . 

ابن عذاري ؛ البيان المغرب » ص 84 . 
(۲) عنان : دولة الإسلام في الأندلس - العصر الأول - القسم الأول. ص57 - ٠٠۳‏ . 
(؟) أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية » ص١٠۲‏ . 

وتاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس » ص ١1"‏ . 
(؛) شكيب أرسلان- - رینو- تاريخ غزوات العرب» ص۲۰۲ . 

وأرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية » ص99 - ."9 . 
(0) ابن حيان : المقنبس » تحقيق د. مود علي مكي ٠-۲‏ وحاشية «۸ » ص۲٠٤‏ . 

وشكيب أرسلان - - ريو - تاريخ غزوات الغرب » ص۲٠۲‏ . وعنان : دولة الإسلام في الأندلس - العصر 
الأول - - القسم الأولء ص۲٠۲‏ . 
3( روسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاریخ ميورقة ۰ ص۲۲ › ۲۷ ۲ ۹۳ . 
(۷) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار تحت الحم الإسلامي » ص١1؟١188-1.‏ 
(۸) شكيب ارسلان - رينو- تاريخ غزوات العرب ؛ ص ۲۰۲ ۲۰٣۵‏ . 

عنان : دولة الإسلام في الأندلس » العصر الأول - القسم الأول » ص ۲٣۷ - ۲۹٣۶‏ , 


V۲ 


الفتح الإسلامي الثالث للبليار 


م إنديلة إل کا ار لوعن بن الم فلن أمل ر ا 
وعدوانهم على السفن الإسلامية حى أمر بتجهيز ثلامائة سفينة لنقل المقائلين وغزاة البحر 
والمتطوعة للإغارة على هذه الجزر وقمع ثورة اهلها وإعادتمم إلى حظيرة الطاعة, وقد حققفت 
هذه الحملة نجاحاً باهرا » وتمكنت القوات الأندلسية على أثره من فتح جزر البليار عنوة 
«للمرة الثالثة » ١4‏ ى = ۸4۸ م" تحت قيادة ابن ميمون عامل بلنسية'': ويقول ابن 
حيان في هذا الصدد « ففتح الله عليهم وأظفرهم بهم فأصابوا سباياهم وفتحواأكثر 
a‏ ونتيجة للخسائر الفادحة التي وقعت في صفوفهم أعلنوا طاعتهم وقبوهم 
الصلح '''؛ واستجاب ابن ميمون قائد الحملة لمطلبهم وأرسل إلى الأمير عبد الرحمن بن الحم 
ينبئه ا حققه من فتح وما جمعه من غناتم وأسرى » فسارع أمير الأندلس إلى إرسال أحد فتيانه 
الصقالبة ويدعى شنظير الخصي « .. إلى ابن ميمون ليحضر تحصيل الغنائم ويقبض الخمس ٠»‏ 
وقبض منهم ما عليه صولحوا . . »'" وني العام التالی ۲۳۵ ه = 865 م دخل أهل جزر البليار 
في عهد ثالث مع المسلمين!" . 


. ١9 ابن حيان : المقتبس » تحقيق د . مود على مكي ۲ - " . وابن عذاري : البيان المغرب » ج۲ » ص‎ )١( 
ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب » ج١ ء ص44 . وابن الخطيب : أعمال الأعلام - القسم الخاص‎ 
» ١1 بالأندلس ص8١ . الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار تحت الىك الإسلامي » ص١٠ وحاشية‎ 
وليفي بروفيئسال: تاريخ‎ ٠١۸ - ۳١۷ص ف نفس الصفحة ودائرة المعارف الإسلامية زايبولد - ج۰۳‎ 
أسبانياا الإسلامية ص١٠٤٠ . ود . حسين مؤنس : المسلمون في حوض البحر الا بيض المتوسط‎ 
وتاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس » ص١٠٠٠ . ود . أجد يمختار العبادي:‎ . 187 - ١1١١ ص‎ 
وأرشيبالد لويس: القوى البحرية والتجارية ؛‎ . ۲٠١ - ۲٠۹ص‎ » دراسات في تاريخ المغرب والأنداس‎ 
. ۲٠۲ ص۲۳۰ . وعنان : دولة الإسلام في الأندلس - العصر الأول - القسم الأول » ص۲۱۱‎ 

ود . إبراهم طرخان؛ المسلمون في أوربا» ص ۷١-۷١‏ . 

ود . عبد الرحمن الحجي : التاريخ الأندلمي » ص١٠٠‏ . 
(۲) ابن حيان : المقتبس » تحقيق. مود علي مكي » ص" . 
(۴) المصدر السابق نفس الصفحة . 
(4) ابن عذاري : البيان المغرب » ج۲ » ص۸۹ , 
(o)‏ ابن حيان : المقتبس » تحقيق د . مود علي مكي » ص" . 
)1( ابن حيان ؛ المقتبس » تحقيق د. مود علي مكي › ص٤‏ . 


وابن عذاري : البيان المغرب» ج٠‏ » ص٩۸‏ . 


A 


العهد الثالث بين المسلمين وأهل البليار 

دفع أهل جزر البليار مُناً غالياً لنقضهم العهد « الثاني » ۲۲۲ ه= ۸4۸ م فقد تعرضوا إل 
خسائر فادحة وفتحت جزرهم عنوة » ولم يجدوا مفرا من الؤذعان للطاعة . وأرسلواللامير عبد 
الرحمن بن الحك كتاباً من جزيرة ميورقة يناشدونه فيه الصفح عنهم وتجديد العهد لهم . فعطف 
عليهم واستجاب لمطلبهم بعد أن نالوا ما يستحقونه من عقاب رادع. ويشير ابن حيان في 
حوادث عام ٥‏ هع ۸4۹ - 80١‏ م إلى هذا الكتاب قائلا « وفيها ورد كتاب أهل ميورقة 
على الأمير عبد الرحمن بن الحم مستغيثين ما دهمهم من سخطه مستقيلين لعثراتهم لديه راغبين 
في صفحه وإقالته فعطف عليهم وأقاهم ذلتهم وأجابهم إلى مسألتهم وأعطاهم ذمته وجدّد هم 
عهده »'' » ويتضح من هذا النص ما بلي : 

أ- إن وصول كتاب استرحام إلى الأمير عبد الرحمن بن الحم من جزيرة ميورقة كبرق 
جزر البليار يدل على وجود سلطة عليا في هذه الجزيرة تتمتع بصلاحيات واسعة تمكنها من 
توقيع العهود بالنيابة عن أهل جزر البليار » ما يدل على أا كانت تشرف على شئون جميع 
الجزر في أوقات الحرب والسلم. 

ب- يدل مضمون الكتاب المشار إليه إلى ما تعرض له أهل جزر البليار من عقوبة رادعة 
على نقضهم للعهد « الثاني » ما أجبرهم على الاستغاثة بالأمير عبد الرحمن بن الحم طالبين 
الصفح وتجديد العهد الذي نقضوه. 

ج- استجابة أمير الأندلس إلى استرحام أهل جزر البليار وتجديد العهد لهم يدل كما 
ذكرنا على أنه هو الذي عقد معهم العهد الثاني كما يقول ابن حيان « .. وأجابهم إلى مسألتهم 
وأعطاهم ذمته وجدد هم عهده..» ويذكر ابن عذاري في حوادث عام ۲٣۲۵‏ ه - 
۸۵٥۰-۹‏ م فقرات من كتاب الأمير عبد الرحمن بن الحم لأهل جزر البليار جواباً على 
استرحامهم به ومناشدتهم له تجديد عهده هم » يتضح من مضمونها نص كتاب أهل جزر البليار 
لأمير الأندلس وما تعرضوا له دن عتوبة رادعة وما تدرا خفن من ارامات كانت اة 
تجديد لالتزامانهم السابقة في العهد الثان". 


وفيا يلي الفقرات التي ذكرها ابن عذاري من كتاب الإ عي الرحمن بن الح لأهل 
البليار : «أما بعد فقد بلغنا كتابك تذكرون فيه أمر؟ وإغارة المسلمين الذين وجهناهم إليك 
لجهادم وإصابتهم ما أصابوه من ذراريم وأموالك والمبلغ الذي بلغوه منك وما أشفيتم عليه من 


. ابن حيان : المقتبس » تحقيق د .مود علي مكي › ص5‎ )١( 
. أبن عذاري : البيان المغرب, ج؟ء ص۸۹‎ (+) 


Vt 


ا ملاك » وسألتم التدارك لأمركم وقبول الجزية منك وتجديد عهدك على الملازمة للطاعة 
والنصيحة للمسلمين والكف عن مكروههم والوفاء ا تحملونه عن أنفسك » ورجونا أن يكون فيا 
عوقبتم به صلاحم وقمعم عن العود إلى مثل الذي كنتم عليه» وقد أعطينام عهد الله 
وذمته.. 7 » ويئضح من هذا النص ما يلي : 

أ- ما أصاب أهل البليار من خسائر في الأموال والأرواح حتى أشرفوا على اللاك » ما 
أجبرهم على التسلع واستجداء الأمير عبد الرحمن بن الحم العفو عنهم وتجديد عهده لهم . 


ب- إن تعهد مرسلي الكتاب لأمير الأندلس بالطاعة نيابة عن الجماعة يدل على وجود 
شخصيات ذات نفوذ تتمتع بسلطات واسعة على جميع سكان جزر البليار وقد يكونون عددا من 
أساقفة هذه الجزر وزعمائها الدينيين النين كانوا يشرفون على شئون الطوائف''' ويتمتعون 
بالسلطتين الروحية والزمنية ويبيمنون على الحياة العامة في جزر البليار مما أوجد تاسكاً 
قوياً بين السكان في مواجهة الحملات البحرية الإسلامية عبر عهود طويلة'"". 

ج- تتائل بنود العهد « الثالث » التي ذكر ابن عذاري بعضاً منها وهي دفع ال جزية › 
االملازمة للطاعة والنصيحة للمسلمين والكف عن مكروههم والوفاء بالعهد مع بنود العهد 
« الثاني » لأنها بمثابة تجديد ها" كما تتاثل كذلك نصاً وروحاً مع بنود العهد الذي وقعه عبد 
العزيز بن موسى بن نصير مع أهل تدمير'” ؛ وإنصحّت الفرضية الآنفة الذكر بأن العهد الأول 
بين المسلمين وأهل جزر البليار الذي لم تصلنا نصوصه ياثل العهد بين المسلمين وأهل تدمير 
فمعنى ذلك أن جميع نصوص العهود الثلاثة الأولى بين المسلمين وأهل جزر البليار متاثلة إلى 


وهكذا جنح أهل جزر البليار للسام > وظلوا على العهد حتى وفاة الأمير عبد الرحمن بن 
الحم وتولية ابنه مد بن عبد الرحمن ۲۳۸ ه = ۸٥۲‏ م بعد ثلاث سنوات من دخولم في عهد 
ثالث مع | el‏ 


)١(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 

(') روسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقة » ص۴٠‏ . 

(۴) المرجع السابق» ۲۲ . 

. ٤ص‎ » ابن حيان ؛ المقنبس » تحقيق د . مود علي مكي‎ )٤( 
.835 وابن عذاري : البيان المغرب؛ ج؟ ؛ ص‎ 

(0) العذري : نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار» ص4 -ه. 
رالرى اترو اطا ص ۲ا 

(1) روسليوء بوردوي ؛ العصور المظلمة في تاريخ ميورقة » ص٤٠‏ . 

(۷) ابن عذاري : البيان المغرب, ج۲ ص۰۹۰ ٠۲‏ . 


Yo 


البليار في عهد الأمير تمد بن عبد الرحمن 


حيط الغموض بتاريخ جزر البليار في هذه الفترة » وم يرد لها أي ذكر في جميع المصادر 
والمراجع التي تمكنت من الاطلاع عليها حتی عام ۲٣۵‏ ه = ۸0۹ م الذي أغار فيه النورمان 
على هذه الجزر وأوقعوا فيها دماراً مروعاً وأخذوا عدداً کا من أهلها أسرى » بعد أن 
استصفوا ثرواتها وهم في طريقهم إلى جنوب بلاد الفرنجة وساحل إيطاليا الغربي'" بعد 
إغارتهم على سواحل الأندلس الغربية والجنوبية والشرقية وعلى ثغر الكور في شال ارت 
الأقصى ‏ حيث عاثوا تدميراً وقتلاً ونهباً وأسراً سنة 740 هع ١۸۵م"‏ .ولا نجد أي إشارة 
لاجتياح النورمان ثانية للبليار أثناء عودتهم من سملاتهم البحرية الواسعة النطاق على ثغور 
جنوب بلاد الفرنجة وساحل ايطاليا الغربي > ويقول ابن حيان في هذا الصدد « .. ثم تقدم 
الجوس « النورمان » إلى افرنجة فشتوا فيها وأصابوا الذراري والأموال وتغلبوا على مديئة 
سكنوها حتى انصرفوا إلى ريف الأندلس »وقد ذهب من مراكبهم أكثر من أربعين » فلقيتهم 
اللراكب التي كان قد أعدها فم قرقماشيش بن شكوح وخشخاش ومعهما نم النقط وأصناف 
العدة البحرية والرماة .. والنشاب . ا مركبين من مراكبهم في ريف شذونة فيها أموال 
كثيرة وأمتعة » وصدمهم ابن شكوح وخشخاش صاحبه رئيسا أسطول السلطان «حمد بن عبد 
الرحمن » وقاتلاهم حتى غلباهم على مركبين آخرين فأحرقاهما بجميع ما فيهما » فحمي الجوس 
« النورمان » عند ذلك على خشخاش وأحدقوا به وصادمهم بصدر مركبه حق استشهد.. » 
وة لمةه القاومة الفارية من الأناطيل الا دة راجت فلل افطل النؤومات عن 
سواحل بلاد الأندلس''' وعبرت مضيق جبل طارق في طريقها إلى قواعدها في بريتائي في شمال 


.؟١-‎ 7١ص‎ » الباروكمبائير: تخطيط ثاريخي لجزر البليار‎ )١( 

ود.سعيد عاشور: أورويا العصور الوسطى. ج۱ , ص 564 - ۲٣۵‏ . 

وأرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية > ص١"؟‏ . 

وتاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس » ص١٠٠‏ . 

ودومينك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليار »> ص۸۷ . مجلة الأندلس » العدد ۳۷ » سنة 
۲ , 
(۲) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأنداس » ص۸۸ . 

وابن حيان :. المقتبس › تحقيق د . مود علي مكي ص ۰۹-۳۰۸ ۳۰ 

والعذري : : نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار, ض 18 -وكا١ا,‏ 

وابن عذاري : البيان المغرب . ج۲ . ص56 - ۹۷. وابن الأثير؛ الكامل ج۷ . ص١٠‏ . والحميري : 
الروض المعطار: ص۲۲۳ و 0۷٦‏ - 0۷۷ . 

وابن خلدون: العبرء ج۲ » ص٤۲۸‏ . 
(۲) ابن حيان: المقتېس » تحقيق د. همود علي مكي » ص۳۰۸ - ۳۰۹ , 


۷1 


خرب بلاد الفرنجة سنة ۲١۸‏ ه = ۸1۲م .وعد انسحاب الئورمان من الحوض الغربىي للبحر 
المنوسط يعود الغموض يحم من جديد على تاريخ جزر ا وفجأة ودون أي تهيد أو 
مقدمات يذكر همد الزهري في كتابه الجغرافية خبرا غريبا يدعو للدهشة وهو فتح البليار 
« للمرة الرابعة » في عهد الأمير مد بن عبد الرحمن دون أن يذكر تاريخ هذا الفتح والأسباب 
التي أدت إلى حصوله!"! . 


الفتح الإسلامي الرابع للبليار 

في عهد الأمير جمد بن عبد الرحمن 

يذكر صاحب كتاب الجغرافية النص الفريد التالي عن فتح جزر البليار « للمرة الرابعة » 
عند حديثه عن مدينة ميورقة يقول فيه « وني هذه المدينة أعاجيب البناء » فيها برج عظم على 
حافة البحر يكشف على مسافة يومين في البحر » وفيها المعقل العظم المشيد الذي ليس في معمور 
الأرض مثله » وهو الحصن المعروف بحصن الأرون » وقد ذكر أهل ميورفة أنه لما فتحث هذه 
الجزيرة في مدة مد بن (عبد الرحجن) الأمير الخامس من بني أمية في الأندلس أن الروم بقوا في 
هذا الحصن بعد أخذها مانية أعوام وخسة أشهر » لا يقدر عليهم أحد حتى نفد ما كان عندهم 
من الطعام » فعند ذلك عبطوا » وهذا الحصن قد ارتفع في الحواء من حجر صلد في رأسه عين 
ما سائلة .. 10 يتطح من هذا الندن ما بلي : 


أ- بأن جزيرة ميورقة « وملحقاتها » قد فتحت للمرة الرابعة » فإن صحت هذه الرواية 
فمعنى ذلك أن أهل جزر البليار قد نقضوا العهد للمرة الثالثة في عهد الأمير مد بن عبد 
الرحمن» فما سبب هذا النقض: المفترض” للعهد؟ ومتى كان تاريخ الفتح «الرابع »؟ لم يزودنا 
الزهري الذي انفرد ببذه الرواية بأي إجابة على هذه التساؤلات » ونظراً للاضطراب الذي 
يعتري هذا النص فإننا نتساءل ما إذا كان من الممكن أن تكون رواية الزهري تتعلق بالفتح 
« الثالث » لهذه الجزر ۳٤‏ ھ = 4818 م ٤‏ عهد الأمير عبد الر حن بن ال 

إننا نستبعد ذلك نظراً لأن من الثابت من مصادرنا الإسلامية أن الأمير عبد الرحمن بن 
الحم قد منح أهل هذه الجزر بعد عام واحد من فتحها للمرة الثالثة سنة 
0٥‏ هع 45م - ۸۵۰ م « العهد الثالث » الذي سبق ذكره بعد أن أشرفوا على الملاك 


)۱( د . سعد عاشور : أوروبا العصور الوسطى ؛ ج٠‏ ۰ ص۵٤۲‏ , 
(؟) جمد الزهري : كتاب الجغرافية, ص۹١٠‏ . 
() نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. 
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واستجاب لاستغاثتهم 5 A‏ ما يتنافى مع ما ذكره الزهري عن مقاومة خد حصون 
ميورقة ما يزيد عن كانية أعوام . 

ويرجح المؤرخ الميورقي روسليو بوردوي بأن رواية الزهري تتعلق بأحداث الفتح النهائي 
اللاحق ذه الجزر في عهد الأمير عبدالله بن همد بقيادة عصام الخولاني ۲۹۰ ه = Rs ٣‏ 
ولكن رواية ابن خلدون الفريدة عن هذا الفتح المشار إليه تؤكد بأن حصار ميورقة م يستغرق 
من القائد عام الخولاني سوى فترة وجيزة حيث أنه يقول « فحاصرها أياما وفسوها عهنا 
حصناً إلى أن كمل فتحها.. » ما ينفي نفياً قاطعاً أي علاقة لرواية الزهري عن فتح جزر 
البليار بعد مقاومة ضارية بالفتح النهائي اللاحق الذي لم يستغرق سوق أيام معدو ات 


وبناء على ما سبق ذكره فليس أمامنا إلا أن نقبل رواية الزهري على علاتها بالرغم من أنه 
أمر يدعو للدهشة حقاً أن يقوم أهل البليار بالثورة على الإمارة الأموية في الأندلس بعدما 
تعرضوا له في عهد الأمير عبد الرحمن بن الحم من سي وقتل حتى أشرفوا على الملاك لولا 
sS‏ 0 
مر جلاعي من راف اورا ي = ۸0۹ .وأكثر من ذلك كله هو أن يتحدى أهل 
00 الإمارة الأموية تحدياً صارحاً في وقت كانت فيه الأساطيل الأندلسية في ذروة قوتها 
وتتجول قطعاتها على 00 السواحل الأندلسية «ما بين حائط افرنجة في الشرق إلى حائط 
جليقية في الغرب .. "ركان ا ا ل 
شط إل ا مدت فيا وارسال الشات للبحث عن مسالا > فكانت لا نتجري 
ببحر جارية إلا عن معرفته وتحت إشرافه.. »!*) لاهتامه ب a‏ 
وبناء الأساطيل وتجنيد غزاة البحر والمتطوعة في أساطيل الإمارة أسوة با كان يتبعه والده 


وبعدما تعرضوا له من إبادة 


. 1 - ابن حيان: المقتبس » تحقيق د. مود علي مكي . ص۲‎ )١( 
وابن عذاري: البيان المغرب » ج۲ , ص خة.‎ 

(۲) روسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقة » ص1٠‏ . 

م ابن خلدون: العبرء ج٤‏ » ص۳۵۳ . 

. ٤ - ابن حيان: المقتبس»ء تحقيق د. ود علي مكي . ص7‎ )٤( 
.86 وابن عذاري: البيان المغرب » ج؟ » ص‎ 

(0) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار » ص١7‏ - ۲۲ . 

3( ابن حيان: المقتبس » تحقيق د. مود علي مكي ؛ ص۳۰۸ . 
وابن عذاري : البيان المغرب » ج؟ . ص5ة. 

)۷( ابن حيان : المقتبس » تحقيق د. غود علي مكي » ص ١79‏ . 


(۸) المصدر السابق » ص۱۳۳ - ٠١١‏ وحاشية ٤«‏ ». ص۳١٠‏ . 
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بهذا الشأن" . خاصة بعد إعلان بجانة كبرى قواعد غزاة البحر وارسها في جنوب شرق 
الأندلس عن طاعتها له ۲۷۱ ه - 884 م ومناشدتيم إياه «أن يسجل لرجل منهم ويعقد له 
بالتأمير عليهم وعقد لهم ما أرادوا م »وول عليهم والياً منهم هو عمر بن أسود الغساني الذي 
ظل يدين له بالطاعة ويعلمه عن كافة النشاطات البحرية على طول ساحل الأندلس الشرقي . 


ب- يتضح من نص الزهري مدى حصانة مدينة ميورقة العاصمة » وأن وجود برج فيها 
يكشف السفن المعادية على مسافة يومين في البحر » وتحصينات هائلة كحصن الأرون يدل على 
وجود سلطة عليا وحكومة مركزية تتمتع بالاستقلال إلى حد كبير مما مكنها أن تبني هذه 
الأبراج والحصون في وقت كانت تعقد فيه باتفاقات مع الإمارة الأموية وفقاً لنصوص العهد 
« الثالث » الآنف الذكر الذي عقده الأمير عبد الرحمن بن الحك مع تمثلي هذه الجزر 
مد ۸0۰-۸44 . 1 


ج- إن وجود تحصينات هائلة في جزيرة ميورقة كحصن الأرون وبرج الاستطلاع 
الشامخ الذي يكشف السفن على مسافة شاسعة يدل على وجود تنظيات عسكرية وإدارية 
دقيقة» وعلى ما كانت تتمتع به جزر البليار من ثروات وافرة وازدهار اقتصادي ما مكن 
أساقفة هذه الجزر وروٌساء الطوائف الدينية فيها الثين كانوا يشرفون آنذاك على شئون 
الح من بناء مثل هذه الحصون ذات التكاليف الباهظة ودفع نفقات حامياتها العسكرية 
الكبيرة : كما أن وجود مثل هذه المعاقل والحصون والأبراج ومقاومتها ما يزيد عن مانية أعوام 
كما يقول الزهري تدل على أن رواية « مدونة سان سابستيان اللاتينية » عن إخلاء جزيرة 


. ٠۱۹ص‎ » والعذري : نصوص الأندلس‎ » 8١١ ابن حيان : المقنبس . تحقيق د . ود علي مكي » ص‎ )١( 
. ٠۰٤-۱۰ وابن عذاري : البيان المغرب » ج ؛ ص۴‎ 
.٥۳۷ وص‎ 4١ - (؟) الحميري : الروض المعطار» صفلا‎ 
. ٠۳۳/۲ وحاشية‎ ١4 - ابن حیان : المقنبس » تحقيق د . مود علي مکي » ص۱۳۳‎ )( 
. ابن عذاري : البيان المغرب» ج۲ » ص25‎ )٤( 
کشفت الحفريات في ألارو: 0 عن وجود تحصينات منيعة تقوم على أسين‎ : ٥ حصن الأرون‎ )6( 
رومانية قدية وعن بقايا خزفية تدل دلالة واضحة على أنه كان في هذا الموقع تجمع روماني الأصل » سكنه بعد‎ 
ذلك المسلمون بعد تكييفه حسب ظروفهم الخاصة واحتياجاتهم الدفاعية (روسليو بوردوي : العصور المظلمة في‎ 
تاريخ ميورقة » ص۹1).‎ 

وظل حصن الأرون ٠ا۸‏ من أشد معاقل جزيرة ميورقة حصانة طيلة عهودها الإسلامية وقد صمد 
لحصار ثانية شهور في مواجهة آخر الحملات الصليبية على ميورفة ول يسقط إلا نتيجة لخيانة ابن عابد عامل 
بلانسه 1۲۷ هھ = ۱۲۳۰ م 

Clements R. Markham. The Story of Majorca and Minorca, p, 28. 


)3 روسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاریخ ميورقة » ص۲۲ › ۲۷ ۲ ۹۳ . 
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ميورقة من سكانها بالقوة المسلحة من قبل قراصنة النورمان في غارتهم البحرية على البليار 
0 هات وه ۰ م ء رواية مبالغ فيها إلى حد كبير'" .وعلى أي حال فإن صحت رواية الزهري 
عن الفتح الإسلامي « الرابع » للبليار في عهد الأمير مد بن عبد الرحمن فالأرجح أنه كان بعد 
عام ۲۹۳ ه = ل الل ا بلاد الأندلس وظلت ستعرة حى 
وفانه في ۲۷٣‏ ه = = ۸۸1 ا او 
الإمارات والممالك الاسبانية المسيحية في شال شبه جزيرة يي 


وربما تكون البابوية التي كانت تتعرض متلكاتها في إيطاليا إلى الغارات البحرية 
الأندلسية » قد قامت بتحريض أهل جزر البليار على نقض العهد مع المسلمين والاعتداء على 
سفلهم مما عرضهم إلى نقمة الأمير مد بن عبد الرحمن وفتح جزرهم عنوة « للمرةالرابعة » , 
خاصة وأن رومة كانت تتعرض إلى خطر الاجتياح في سنة ۲۵۹ ه= ۸۷۲ م مما اضطر البابا 
يوحنا الثامن أن يدفع لغزاة البحر الأندلسيين مائة ألف مثقال من الذهب مقابل انسحابهم من 
ضواحي روما » وتوقع هذا البابا أن يجد عوناً من شارل الأصلع Charles !.6 Chauve‏ ملك بلاد 
الفرنجة لإنقاذه من هذا الخطر الداهم وتخليصه من دفع الجزية لغزاة البحر الأندلسيين فقام 
بتتويجه امبراطورا في روما سنة ۲۹۳ ه= 870 م ولكنه لم يد البابوية نفعا فقد كان معدوم 
الكفاءة يحم بلاداً مزقتها الحروب والمنازعات.وتوفي في سنة ۲۹۵ ه = ۸۷۷ م دون أن يقدم أي 
عون للبابوية' نظراً لأنه كان برتبط بعقد صلح مع الأمير خمد بن عبد الرحمن ‏ وكانت بينهما 
مراسلات ومهاداة أشارت إليها العديدة من مصادرنا ودعته باسمه الفرنجي مصحفا« قرولش » ` 
Charles Le Chauve‏ 


ومهما يكن الأمر فقد توفي الأميرحمد بن عبد الرحمن ۲۷۳ ه = 885 م وخلفه ابنه المنذر 
الذي لم يطل حكمه فقد توفي سنة ۲۷۵ ه = 888 م وهو يحاصر معاقل عمر بن حفصون كبير 
العصاة في جنوب شرق الأندلس وتولى الإمارة من بعده أخوه الأمير عبد الله بن عمد والفتنة 


. ۲۲ - الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص۲۱‎ )١( 
(؟) ابن عذاري: البيان المغرب » ج؟ » ص١١٠ وما بعدها.‎ 
. ٠٠١ - ١١5 ابن الأثير: الكامل: جلاء ص‎ )۳( 
. ٤1٤ص‎ » ١ج‎ » والمقري : نفح الطيب‎ 
, 156 - ٠٦٤ص د . طرخان: المسلمون في أوروبا»‎ )٤( 
. ۱۳۱ - ۱۳۰ ابن حيان: المقتبس › تحقيق د. مود على مكي » ص‎ )6( 


على أشدها في بلاد الأندلس 7" » وفي عهده فتحت جزر البليار «للمرة الخامسة » واستقرت فيها 
دعائم الح الإسلامي بعد مرور حوالي مائتي عام على فتحها الأول9). 


البليار قبيل الفتح الإسلامي الخامس والأخير 

إن من الظواهر التي تلفت النظر حقاً هو أن الفتح الخامس والأخير للبليار وتوطيد دعام 
الإسلام فيها وضمها نهائياً لحظيرة الإمارة الأموية في الأندلس» تم في فترة بلغت فيها هذه 
الإمارة ذروة الضعف والتمزق في عهد الأمير عبد الله بن مد الذي « امتلأت الأندلس في أيامه 
بالفتن وصار في كل جهة متغلب ٠»‏ . « وتألب أهل الشرك ومن ضاهاهم من أهل الفتنة على 
أهل الإسلام النذين صاروا بين قتيل ومحروب .. وانقطع الجهاد إلى دار الحرب وصارت بلاد 
الأندلس الثغر الخوف .. »”'' . ويكن تعليل هذه الظاهرة بأن جميع النين قاموا بفتح جزر 
البليار « للمرة الخامسة » في عام ۲۹۰ ه= ٠١۴‏ م" الذي بلغت فيه الإمارة الأموية في 
الأندلس ذروة الانبيار » كانوا كما يقول الدكتور حسين مؤنس من المتطوعة والمرابطة 
وامجاهدين .. « النين استنفرهم الأمير عبد الله بن مد من ثغور الأندلس الشرقية التي كانت 
تين له بالولاء('' . وكانت جزر البليار قبيل فتحها النهائي تعيش في ظل نظام شبه مستقل 
وتخضع سياسياً للإمارة الأموية في الأندلس'" وفق عهد « رابع » لم تصلنا نصوصه بعد فتحها 
« للمرة الرابعة » في عهد الأمير مد بن عبد الرجن!*) .هذا كان غزاة البحر من ثغور الأندلس 
الشرقية يجدون في هذه الجزر كافة التسهيلات البحرية ويلجأون إليها عند الخطر ويبقون فيها 
كما يشاؤون بين أهلها من المعاهدين دون أن يعترضهم معترض 7 . 

وبالرغم من تبعية البليار السياسية للإمارة الأموية في الأندلس قبيل فتحها « الخامس » 
والأخير إلا أنه كانت من الناحية الكنسية ثبع لأبرشية جرندة «6,008» في الثغر الوفر نجي 
« إمارة قطلونية » ؛ويتضح ذلك من مرسوم بابوي صدر في عام ۲۷۵ ه-488 م ورد فيه اسم 


. ٠١١ - 1١ص‎ . ابن عذاري : البيان المغرب . ج۲‎ )١( 
. ابن خلدون : العبر؛ ج؟ ء ص08‎ )۲( 
. ابن الفرضي ؛ تاريخ علماء الأندلس» ص1‎ )۴( 
. ٠١ص‎ » والحميدي: جذوة المقتبس » ص١٠ . والضبي : بغية اللتمس‎ 
. ٠١١ص‎ » ابن عذاري : البيان المغرب . ج۲‎ )4( 
. ٠۵٥۳ص‎ » ٤ج ابن خلدون: العبرء‎ (o) 
. ١١١-۱۱۵ د . حسين مؤئس: المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص‎ )5( 
. ۸۸ - ۸۷ دومنيك اورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البلیار ۰ ص‎ )۷( 
. ٠٠١۹ص مد الزهري : كتاب الجغرافية»‎ )۸( 
. أبن خلدون : العبرء ج٤ » ص07"‎ © 


م١‎ 


جزیرن ميورقة ومنورقة كأستفيتين تابعتين لأبرشية جرندة'' .ويعود الفضل الأول في الفتح 
النهائي لجزر البليار لغزاة البحر الأندلسيين الذين غطى نشاطهم البحري العام الحوض الغربي 
للبحر المتوسط في عهد الأمير عبد الله بن همد الذي كانوا يدينون له بالولاء"'. 


النشاط البحري الأندلسي 
في عهد الأ مير عبد الله بن جمد 


بالرغم من خروج معظم أقالم الأندلس عن طاعة الإمارة الأموية في عهد الأمير عبد الله بن 
مد إلا أن عهده تيز بنشاط بحري واسع النطاق نظراً لولاء الثغور الأندلسية التالية 
وقواعد غزاة البحر فيها للإمارة الأموية: 

أ- الثغر الأعلى وقواعدهالبحرية الكبرى 

استغل الأمير عبد الله الصراع على السلطة في الثغز الأعلى بين أسرة يجيب العربية ذات 
النفوذ الواسع وبني فرتون أقوى الأسر المستعربة في فرض هيمنة على الإمارة الأموية على هذا 
الإقلم الاستراتيجي » فما إن أعلن مد بن عبد الرحمن التجيبي خضوعه للإمارة الأموية حى 
استجاب الأمير عبد الله إلى طلبه وولاه عاملاً على سرقسطة كبرى قواعد الثغر الأعلى وظل 
على الطاعة » إلى ما بعد وفاة عبد الله » كما ولى على تطيلة وطرسونة من قواعد الثغر الأعلى 
لب بن عمد بن فرتون ليضمن ولاء كلتا الأسرتين ويضرب إحداهما بالأخرى إن خرجت على 
الطاعة !4 , 

وفي شعبان سنة ۲۷۵ ه = ديسمبر ۸۸۸ م وهي السنة الأولى من ولاية الأمير عبد الله » ناشد 
أهل طرطوشة « قاصية الثغر الأعلى » » وقاعدته البحرية الكبرى الأمير عبد الله أن يولي 
عليهم عاملاً من قبله فاستجاب لمطلبهم وولى عليهم عبد الحم بن سعيد بن عبد السلام'*'. وفي 
ذي الحجة ۲۷۸ ه - ۸4۲ م ولى الأمير عبد الله على مدينة طرطوشة « قاصية أرض الأندلس 
الشرقية » أبا عثان عبد الله بن مد بن أبي عبده مكان عبد الحم بن سعيد بن عبد السلا 


. ٠٠۳ص الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار»‎ )١( 
. ۸۷ ٠ ابن حيان: المقنبس » تحقيق ملشور أنطونياء ص۵۳‎ )۲( 
. ١١١-۱۱۵ ود. حسين مؤنس: المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص‎ 
. ٠۳ - ابن حيان: المقنبس › تحقيق ملشور أنطونياء ص۱۹‎ )۲( 
ابن عذاري : البيان المغرب ؛ ج۲ ؛ ص ١؟١ وما بعدها.‎ 
,؟١-‎ ١1ص تحقيق ملشور أنطوئياء‎ ١ ابن حیان : المقنبس‎ )٤( 
, 117 والعذري : نصوص عن الأندلس من كتاب ترصیع الأخبارء ص۳۷ ل‎ 
. (ه) ابن حيان: المقتبس » تحقيق ملشور أنطونيا» ص07‎ 
. ٠١١ص‎ » المصدر السابق‎ )1( 


A۲ 


وظلت طرطوشة كبرى قواعد الثغر الأعلى البحرية على ولائها للإمارة الأموية طيلة عهد 
الأمير عبد الله بن محمد » وكان عاملها في أول مرسوم بعمال الأندلس ذكره ابن حيان » في عهد 
عبد الرحمن الناصر لدين الله » الذي تولى حك الأندلس بعد وفاة جده الأمير عبد الله بن عمد » 


هو عڻان بن عبد الله بن مد بن آي ا 


ب - بجانة ومحارسها ورباطاتها في جنوب شرق الأندلس 

في السنة الأولى من ولاية الأمير عبد الله بن مد سنة ۲۷۵ ه= ۸۸۸ م جدد البحريون في 
مجانة ولا ءهم للإمارة الأموية وناشدوا الأمير عبد الله أن يسمح لهم بالتوسع في العمران في بجانة وما 
حوها وأن يولي عليهم رجلا منهم اختاروه بأنفسي 7" يدعى عبد الرزاق بنعيسى »اشتهر بحسن 
' سيرته وحزمه. ونظراً للدور المام الذي كانت تقوم به بجانة ورباطاتها ومحارسها في النشاط 
البحري الأندلسي وفي الدفاع عن ساحل الأندلس الشرقي فقد استجاب الأمير عبد الله بن مد 
إلى مطلب البحربين في هذه القاعدة البحرية الكبرى . « وكان ذلك من أعظم أسباب اجتاع 
الناس إلى بجانة من الآفاق واغتباطهم بحلونها وسكونها إلى ضبط أميرها عبد الرزاق لحمايته 
للأموال وسعيه في توسعة العمارة.. ».وني فترة ولايته ازداد العمران في بجانة وما حولها 
لتكاثر الوافدين إليها من تى أنحاء الأندلس » وبلغ عدد حصونا قرابة العشرين حصناً . من 
همها وادي مجانة والحامة والخابية ومرشانة وعالية وبني طارق وحصن ناشر.. « حموها 
وأوطنوهاء هم ومن نزل بهم » وجاءهم الناس من كل جانب وأمنوا عندهم وكثروا 
ببلدهم .. »' .وكانت المرية من أعظم رباطات مجانة ومحارسها » ونظراً لموقعها الحصين فقد 
أصبحت منذ عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر كبرى ثغور الأندلس البحرية ".وما عزز النشاط 
البحري الأندلسي في ثغور الأندلس الشرقية خاصة في بجانة وما حوها لجوء أعداد كبيرة من 
الأندلسيين من تى أنحاء الأتدلس إلى هذه الثفورء ويقول الحميرئ ذا الصدذ عند حدايكه عن 
بجانة ما بلي : « .. فأمها الناس من كل جهة وانجفلوا إليها من كل ناحية فارين من الفتن التي 
كانت إذ ذاك شاملة » فكانت أمناً لمن قصدها وحرماً لمن لجأ إليها ‏ وكانت الميرة تجلب إليها من 
«عدوة المغرب » وكذلك ضروب المرافق والتجارات » وكان ذلك من الأسباب الداعية إلى 
قصدها واستيطانها.. ».وظلت مجانة على ولائها للأمير عبد الله بن عمد ولحفيده عبد الرمن 


. 507 ابن حيان : المقنبس «الجزء الخامس » نشرة : ب . شالميتا - ف كورينطي م. صبح . ص‎ )١( 
. ٥۳ص ابن حيان: المقتبس » تحقيق ملشور أنطونياء‎ )۲( 
. المصدر السابق: ص۸۸‎ )9( 
. ٥۴ص نفس المصدر»‎ )٤( 
. العذري: نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار » ص۸1‎ )5( 
. 0۴۸ - والحميري : الروض المعطارء ص6۴۳۷‎ 


Af 


الناصر من بعده''' . وم يتوقف نشاط غزاة البحر في ثغور الأندلس الشرقية وعلى رأسها بجانة 
عند حد التجارة بل تجاوز ذلك إلى إنشاء عدد كبير من القواعد البحرية في سواحل الحوض 
الغربي للبحر المتوبط وجزره كان من أشهرها في الثمال الإفريقي مرسى تنس ومرسى 
الجا" ومرسى بونة ومرسى ا رزمرسق وهران!". كما استقر مؤلاء الغزاة ف إقلم 
البروفانس في جنوب شرق بلاد الفرنجة واتخذوا من معقل فراكسنت 1781566 على خليج سان 
تروبيز 720662 84١‏ قاعدة كبرى لغزواتهم البحرية لموقعها الحصين في ذروة جبل أطلق عليه 
الفرنجسة اسم جبل موروس 205ناة/8 أي « جبل المسلمين » » وكان ذلك ما بين عامي 
۲۷۸-۵ ه = ۸۸۸ - ۸٩١‏ مل »وقد أطلق الملؤرخون والجغرا فيون المسلمون على هذا الجبل 
الحصين امم « جبل القلال » » وقد وصفه الأصطخري بالمنعة وأنه كان بثابة معقل للمسلمين في 
«وجوه الإفرنجة لا يقدر عليهم لامتناع مواضعهم »!"'.ويضيف ابن حوقل إلى ذلك قائلاً 
« ولجبل القلال الذي بنواحي إفرنجة بأيدي الجاهدين عمارة وحرث ومياه وأراض تقوت من لأ 
إليهم فلما وقع إليه المسلمون عمروه وصاروا في وجوه الإفرنجة »7") »ويحدد ياقوت الحموي موقع 
جبل القلال بأنه بمحاذاة لمبارديا « الإنكبردة » في شمال إيطاليا وهو تحديد صحيح من الناحية 
الجغرافية!'' .ويوضح المؤرخ الفرنسي رينو سبب تسمية هذا الجبل بامم « القلال » قائلاً بأن 
ذلك يعود إلى الشكل المرمي ذا الجبل ولكونه سلسلة وعرة بعضها أعلى من بعض'". 
وقد صحف المؤرخون المسلمون اسم فراكسنت اللاتيني إلى « فرخشنيط ١»‏ وأصبح هذا 
المعقل الخطير بعد فتح جزر البليار واستقرار دعام الإسلام فيها عملا من أعمال جزيرة ميورقة 
وارتبط بتاريخ البليار”". وقد أثار النشاط البحري الأندلسي في الثغور الأندلسية الشرفية 
قلق الفرنجة في الثغر الأعلى الفرنجي « إمارة قطلونية » » لهذا قام شنير » قومس « أنبوريش » في 
عام ۲۷۷ ه= 45١‏ م بالإغارة على ثغر بجائة . وبالرغم من أن مجانة كانت تتعرض آنذاك إلى 


. الحميري : الروض المعطار» ص ةل‎ )١( 

(1) البكري : المغرب في جغرافية إفريقية والمغرب » ص .5١‏ 
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(4) نفس المصدر ص 06 . 

(۵) نفس المصدر ص۷۰ . 
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(؟١)‏ ابن حوقل: كتاب صورة الأرض ص٤۱۸‏ - ٠۸۵‏ . 
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هجوم بري من قوات سعيد بن حودى أمير العرب في البيرة » إلا أن غزاة البحر تمكنوا من صد 
الهجومين وانسحب شنير «:6دنا8» على رأس أسطوله المكون من حمس عشرة سفينة بعد عقد 
متاركة بين الطرفين!'' . وقد انتقم حاة الثغر الأعلى الإسلامي لهذه الغارة على يد لب بن مد 
عامل تطيلة وطرسونة الذي أغار على برشلونة وأحرق حصن أورة بعد أن هزم غيفريد 
« ويفير يدو » والد شنير قومس الثغر الفرنجي «أمير قطلونية » وأصابه بجراح خطيرة توفي 
على أثرها وخلفه ابنه شئير ۲۸١‏ ه= ۸٩۷‏ م'"!؛ وقد وصل نشاط غزاة البحر الأندلسيين إلى 
ذروته في عهد الأمير عبد الله بن مد في عام ۲۹۰ ه-". م الذي تحقق فيه أعظم إنجاز في 
عهده على يد غزاة البحر والمتطوعة والمرابطين » وهو الفتح النهائي لجزر البليار وضمها لحظيرة 


الدولة الأموية: ف :الأندلس 3 , 


. ابن حيان : المقتبس » تحقيق ملشور أنطونيا» ص86‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص١١٠‏ . 

(۴) ابن خلدون: العبرء ج٤‏ . ص ۳۵۳ . ود . حسين مؤنس : المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط 
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الفص نر التاق 


جزر البليار في عهد الدولة الأموية بالأندلس 
۰ £0 = - 110 م 

الفتح الإسلامي الخامس للبليار 

بعد مرور حوالي مائتي عام على الفتح الأول لجزر البليار 89 ه=۷۰۸ م على يد عبد الله 
ابن موسى بن نصير كما ذکرنا في حینه'" وبعد أحداث غطت قرنين من الزمان فصّلناها في 
مواضعها , قام القائد عصام الخولاني بفتح هذه الجزر «للمرة الخامسة والأخيرة » في عام 
۰ ه۳٠۹‏ م » وأصبحت هذه الجزر منذ ذلك الحين بلداً إسلامياً وإ قلي من أقالم الإمارة 
الأموية في الأندلس"" » ونظراً لأن أوضح النصوص وأكثرها شمولاً عن هذا الفتح في المصادر 
التي بين أيدينا هو النص الذي ذكره ابن خلدون ؛ لهذا سنعتمد عليه ونحلله ونعلق عليه 
لتوضيح ملابسات هذا الفتح مع الأكازة عند الشرؤرة ال التضومن الأخرى ء يؤل أبن 
خلدون فى نضه الغاز إلية ها يل : 

« کان فتح ميورقة (وملحقاها) سنة ۲۹۰ هد۴٠٠‏ م على يد عصام الخولاني » وذلك أنه 
خرج حاجاً في سفينة اتخذها لنفسه » فعصفت به الريح فأرسوا مجزيرة ميورقة وطال مقامهم 
هنالك » واختبروا من أحوالم ما أطمعهم في فتحها » فلما رجع بعد فرضه أخبر الأمير (عبد الله 
ابن جمد) با رأى فيها ء وكابل من أهل الغناء عنده في مثلها فبعث معه القطائع في البحر ونفر 
الناين ممه إلى الجهاة قتاضرها أياما وفتحوها حصنا حصنا إلى أن كيل جا ت 


)١(‏ تاريخ خليفة بن خياط » ص۲٠۲‏ تحقيق د. أكرم ضياء العمري. 

)١(‏ الحميري : الروض المعطارء ص17ه » وابن خلدون : العبرء ج ٤‏ » ص07" (ويذكر د. حسين مؤئنس 
بأنه عثر للبكري على نص يقول فيه بأن فتح الجزائر الشرقية « البليار » كان في عهد الأمير عبد الله بن خمد 
سابع أمراء المروانيين بالأندلس على يد رجل أندلسي يدعى عصام الخولاني وكان رجال الأسطول والفاتحون 
جميعاً من المطوعة والمرابطة : د . مؤنس : المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص7؟١).‏ ويشير ليفي 
بروفنسال لرواية البكري (تاريخ أسبانيا الإسلامية) ج۱ » ص56" . ش 

(9) ابن خلدون : العبرء ج٤‏ » ص۲۵۳ . 


۸٦ 


يتضح من هذا النص الفريد ما يلي : 

أ- أن تاريخ الفتح النهائي لجزر البليار ودخولها حظيرة الدولة الأموية كان في عام 
ماح موه . 

ب- كان عصام الخولاني أحد الرؤساء البحريين الجاهدين » ونرجح بأنه أبحر في سفينته 
لتأدية فريضة الحج من إحدى القواعد البحرية في الثغر الأعلى الإسلامي ومن ثغر طرطوشة 
على وجه الخصوص لوقوع ميورقة على الطريق الملاحي بين موانىء الثغر الأعلى وعلى رأسها 
طرطوشة وبلاد المشرق من جهة» ولوجود أحفاد لعصام الخولاني في الثفر الأعلى وقاعدته 
الكبرى سرقسطة بعد مضي ما يزيد على القرنين على وفاته كأبي الحسن علي بن مسعود بن علي بن 
مسعود بن إسحق بن إبراهم بن عصام الخولاني السرقسطي المتوفى 018 هع ١٠١١‏ م" وأخيه 
. عصام بن مسعود المتوفى 05 ه- 49١١م‏ وكانا من كبار القضاة والفقهاء في الثفر الأعلى 
الإسلامي والبليار!'! . 

ج - يدل رسو القائد البحري عصام الخولاني في سفيئته المتجهة إلى بلاد المشرق »في جزيرة 
ميورقة وإ طالة بقائه فيها على وجود علاقات ودية بين أهل هذه الجزيرة والبحارة الأندلسيين : 
وإلأ لما اطمأنوا حتى لجرد الرسو فيها فكيف بإطالة الإقامة مما بؤكد وجود «عهد ما » ينظم 
العلاقات بين مسلمي الأندلس وأهل البليار بعد فتحها « للمرة الرابعة » في عهد الأمير مد بن 
ید الرهى!” : 
> د- يتضح من الفقرة التالية من نص ابن خلدون الآنف الذكر « واختبروا من أحوالهم ما 
أطمعهم في فتحها » بأن القائد عصام الخولاني ومن رافقه في سفينته من البحارة » درسوا وضع 
جزيرة ميورقة أثناء إ قامتهم فيها وتبين .لمم من خلال اطلاعهم على أحوال أهلها ما شجعهم على 
النطلم إل نها وها :إل الدولة الأموية الى كانوا: يدينون»' لها بالولام + ورجا يكوت ا : 
شجعهم على التطلع إلى ذلك هو ضعف حامياتها العسكرية وثرواتها الوافرة » ولأهميتها الكبرى 
كقواعد بحرية داممُة للأساطيل الأندلسية » ولموقعها الاستراتيجي ا مام في مواجهة سواحل 
الأندلس » ولكونها المقر الرئيسي لأساطيل ثغور الأندلس الشرقية المتجهة شرقاً إلى كافة ثغور 
البحر المتوسط » في وقت بلغ فيه نشاط غزاة البحر الأندلسيين إلى ذروته في عهد الأمير عبد 


. ٠٠۴ص‎ » ٤ج الحميري : الروض المعطار.ء ص۵1۷ › وابن خلدون: العبرء‎ )١( 

(؟) د. تقي الدين عارف الدوري : صقلية - علافاتها بدول البحر المتوسط الإسلامية - ص۹۸٠‏ . 
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والصلة » ص 4١08‏ » ترجمة رقم 1۸۷ . 

() المصدر السابق» ص۸١۱‏ › ترجة رقم ٠٠۴۳‏ . 

(ه) همد الزهري : كتاب ال جغرافية » ص۹١٠‏ . 
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الله بن مد وانتشرت قواعدهم البحرية في سواحل بلاد المغرب وجنوب بلاد الفرنجة كما ذكرنا 
۴ 00 

ه- يتضح من الفقرة التالية من هذا النص.. « فلما رجع (عصام الخولاني) من تأدية 
فرضه أخبر الأمير (عبد الله بن شمد) ما رأى فيها (في جزيرة ميورقة) وكان من أهل الغناء 
عنده في مثلها فبعث معه القطائع في البحر ونفر الناس معه إلى الجهاد .. » بأن عصام اولاني 
أعام الأمير عبد الله با شاهده في جزيرة ميورقة بعد عودته من تأدية فريضة الحج » وأقنعه 
بذرائع استند إليها بضرورة فتح هذه الجزر وسهولة تحقيق ذلك ؛ وربمايكون من بين هذه الذرائع 
نقض أهل هذه الجزر للعهد أو عزمهم على ذلك » وأن هناك خطراً يتهدد المسلمين من بقاء هذه 
الجزر تحت حك أساقفتهاالذين كانوا يخضعون آنذاك لأبرشية جرندة 06:08 التابعة لإمارة 
قطلونية "التي كانت تشتبك في تلك الفترة في حروب برية وبجرية متواصلة مع القوات الموالية 
للإمارة الأموية في الأندلس في مجانة والثغر الأعلى الإسلامي!". 

ويدل قول ابن خلدون « .. وكان من أهل الغناء!') عنده في مثلها.. » بن القائد عصام 
الخولانى كان مقرب من الأمير عبد الله بن مد وأهلاً لثقته » لما قدمه للإمارة الأموية من 
خدمات كان فيها مخلصاً ونافعاً ‏ لهذا أذن له بفتح جزر البليار تحت عل الإمارة الأموية.. 
« وبعث معه القطائع في البحر ونفر الناس معه إلى الجهاد . . » 7" بعد أن تأكد الأمير الأموي 
بالأدلة القاطعة بشرعية هذا الإجراء . لأن العهود في الإسلام تعتمد في إسنادها على كتاب الله 
وسنة رسوله ولا يجوز نقضها إلا بحجج بينة وأدلة قاطعة تؤكد نقض المعاهدين للعهد ‏ دون أي 
عذر مقنع ببرر عملهم" . ونظراً لأن معظم بلاد الأندلس آنذاك كانت خارجة عن طاعة الأمير 


.7١- البكري: المغرب في جغرافية إفريقية والمغرب . ص08‎ )١( 

وشكيب أرسلان - رينو - تاريخ غزوات العرب » ص6١‏ - ۲۰۸ . 
(۲) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص١7‏ . 

وروسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقة. ص۲۲ › ۲۷ . 
(۴) أبن حيان : المقتبس » تحقيق ملشور أنطونيا » ص٩۸‏ و١۴٠‏ . 
(5) الغناء ؛ بالفتح والمد - النفع - (همدين أبي بكر بن عبد القادر الرازي : مختار الصحاح .ص "18 ). 
(o)‏ ابن خلدون: العبرء ج ٤‏ » ص۳۵۳ . 
(1) وضع كبار الفقهاء منذ العهود الإسلامية الأولى أحكاماً تتعلق « بالعهد » استنبطوها من كتاب الله وسنة 
رسوله وكان من بين هؤلاء الفقهاء أمام الشام عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي الذي كان يقول بأن نقض الصلح 
مع المعاهدين . . «لا يستقم إلا بأمر يعرف فيه غدرهم ونكثهم .. » وكان الإمام مالك بن أنس يدعو إلى « 0 
عدم التعجل بنقض العهد ومنابذة المعاهدين حت تتجه الحجة عليهم .. » مستنداً في ذلك إلى قوله تعالى « .. 
فأقوا إليهم عهدهم إلى مدتهم .. » (سورة التوبة/آية ۳) وإلى ما روي عن رسول الله من أحاديث تتعلق بحفظ 
العهد (البلاذري : فتوح البلدان ٠١١ - ٠٠١ص ٠‏ . والحميري : الروض المعطارء ص 04 ). وكان أمراء 
الأندلس منذ عهد الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل يعتمدون في إصدار أحكامهم على مذهب الإمام مالك = 


A^ 


عبد الله بن عمد باستشناء العاصمة قرطبة وما حولها وبعض الثغور الشرقية(' فإننا نرجح بأن 
أمير الأندلس استنفر الجاهدين والمتطوعة والمرابطين لفتح جزر البليار في العاصمة قرطبة 
وأرباضها ء ومن الثغور الشرقية الموالية للإمارة الأموية وعلى رأسها بجانة ومحارسها 
ورباطاتها!"2؛ والثغر الأعلى الإسلامي”' وكبرى قواعده البحرية في طرطوشة”'' لهذا كان 
رجال الأسطول والفاتحون جميعاً من المتطوعة والمرابطة والجاهدين .. كما يقول الدكتور حسين 
مؤنس'* » كما كان الرعيل الأول من المسلمين النين استقروا في جزر البليار بعد فتحها النهاق 
من قرطبة وثغور الأندلس الشرقية "' . 

و- يتضح من الفقرة التالية لنص ابن خلدون .. « فحاصرها أياماً وفتحوها حصنا حصنا 
إلى أن كمل فتحها.. » بأن عمليات الفتح لم تستغرق فترة طويلة بعد أيام معدودات من 
الحصار » ويرجح الدكتور حسين مؤنس وجود جاليات إسلامية في هذه الجزر استقرت فيها قبل 
فتحها النهائي على مراحل!". 


ولا شك بأن وجود مثل هذه الجاليات كان عوناً كبيراً للقائد عصام اولاني في فتح جزر 
البليار خلال فترة وجيزة. 

ز- يذكر ابن خلدون في نصه الآنف الذكر فتح جزيرة ميورقة ولم يشر إلى بقية جزر 
البليار فهل اعتبرها تبعاً لميورقة كبرى هذه الجزر ومن ملحقاتها؟ 


إن هذا هو ما نرجحه من قراءة النص الكامل لابن خلدون عن هذا الفتح والنصوص 
اللاحقة التي يتضح منها بأنه يعني « الجزائر الشرقية » (البليار) بأجعها وليس جزيرة ميورقة 
وحدهاء ويؤكد ذلك العنوان الرئيسي في أعلى النص وذكر ولاة جزر البليار واحداً بعد 
الآخر حتى ناية العهود الإسلامية في هذه الجزر”' وقد اتّبع نفس الأسلوب ابن سعيد المغربي 


= بشكل عام وعلى مذهب الإمام الاوزاعي في المسائل التي تتعلق بأحكام الحرب والجهاد. (د. أحمد مختار 
العبادي : ناريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى » ص٤٤‏ 00.45). 
)١(‏ ابن حيان : المقتبس » تحقيق ملشور أنطونيا؛ ص١‏ وما بعدها. وابن عذاري ؛ البيان المغرب » ج؟ , 
ص۱۳۳ وما بعدها. 
(۲) ابن حيان: المقنبس » تحقيق ملشور أنطونيا » ص۳ » ۸۸ والحميري : الروض المعطار ص١8‏ . 
(") ابن حيان: المقتبس › تحقيق ملشور أنطونيا ص۱۷ , 1١6885 ۰۲۱ , 5١‏ 15. 
والعذري : نصوص عن الأندلس من کتاب ترصيع الأخبار. ص۳۷ - 8 . 
)٤(‏ ابن حيان : المقئبس » تحقيق ملشور أنطونيا» ص87 ٠١١‏ . 
(ه) د. حسين مؤنس: المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص۴١٠‏ . 
(5) دومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليار » ص۸۷ . 
(۷) د . حسين مؤنس؛ المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص١١٠‏ . 
)۸( ابن خلدون : العبر؛ ج؛ » ص "9ه" - ٠۵١‏ , 


۸۹ 


فقد تحدث عن ولاة جزر البليار عند إشارته لجزيرة ميورقة''' لكوها كبرى هذه الجزر وبقية 
الجزر الأخرى تبع لها نظراً لأن جزيرة ميورقة « أمهم وإليها مع الأيام خراجهم .. » على حد 
ir) 1‏ 
قول الحميري : 


وهكذا استقر الحك الإسلامي في جزر البليار بعد مائتي عام من الحملات البحرية وتقلّب 
أهلها بين قبول العهد ونقضه » وأصبحت هذه الجزر منذ ذلك الحين معقلاً إسلامياً في مواجهة 
القوى المسيحية في الحوض الغربي للبحر المتوسط'". 

تمصير البليار وانتشار الؤسلام فيها 


استقر الحم الإسلامي في جزر البليار بعد فتحها « للمرة الخامسة والأخيرة » على يد القائد 
البحري عصام الخولاني ۲۹۰ ه = "50 م وأصبحت | قلي إسلامياً يتبع مباشرة لحكومة قرطبة ؛ 
وولى الأمير عبدالله بن جمد » عصاماً الخولاني عاملاً عليها ؛ ويقول ابن خلدون بهذا الصدد.. 
«وكتب عصام بالفتح إلى الأمير عبدالله فكتب له بولايتها فوليها عشر سنين وبنى المساجد 
والفنادق والحمامات . . »''' في مدينة اختطها لنفسه واتخذها عاصمة لإمارته على خليج بحري 
واسع في موقع استراتيجي خطيرء على آثار إحدى المدن الرومانية المندثرة » وكان تخطيطها 
هاثل إلى حد كبير تخطيط مدينة بغداد » وقددعيت باسم « مدينة ميورقة » ولا يزال الكثير من 
معاللها حتى اليوم يشكّل الجزء القدبم من « بالا دي ميورقة » العاصمة الإقليمية لجزر البليار'*. 
وكانت الأغلبية الساحقة من سكان هذه الجزر في بداية الفتح « الخامس » » من النصارى الذين 
كانوا بنبعون كنسيًا أبرشية جرندة « جيرونة » في إقلم قطلونية'''؛ والى جائب هؤلاء كانت 
هناك جاليات بهودية تعيش في هذه الجزر خاصة في جزيرتي ميورقة ومنورقة'"' وجماعات 
إسلامية استقرّت فيها على مراحل قبل فتحها الأخير ودخولا في حظيرة الإمارة الأموية'”'. 
وازدادت أعداد المسلمين في هذه الجزر » نتيجة لاستقرار المتطوعة والجاهدين الذين فتحوا هذه 
الجزر فيهاء ولانتشار الإسلام بين أهلها ‏ ولقدوم جماعات كبيرة من المسلمين إليها بعد فتحها 


. ٤1۷ - ٤11ص‎ » ابن سعيد المغرني : المغرب في حلى المغرب » ج۲‎ )١( 

(؟) الحميري : الروض المعطار » ص 847 , 051 1١١‏ . 

(۲) دومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليارء ص۹۳٩‏ - ٠٤‏ . 
)٤(‏ ابن خلدون : العبرء ج٤‏ ۰ ص۳٥۳۵‏ . 

(0) دومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليار » ص۸۷ . 

(1) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص٠۲‏ . 

(۷) روسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقة » ص۸۸ . 

(8) د . حسين مؤنس؛ المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص١١٠‏ . 


۰ 


النهائي من بلاد الأندلس » خاصة من العاصمة قرطبة ومن ثغور شرق الأندلس'"' . وقد وصل 
عدد المسممين في -جزر اابليار بعد عشر سنوات من فتحها وتمصيرها « ۳۰۰ هھ = ۹۱۲ م » إلى 
جل که من القيام بأنفسهم باختيار أميرهم « عبدالله بن عصام « ؛ وقد أقرّهم الأمير عبدالله بن 
مد على اختيارهم""' »ونظراً لحاجة المسلمين الذين تكاثروا في جزر البليار إلى من يقضي بينهم 
فقد استقضى عليهم عيد الرحمن الناصر الذي توا سدة الإمارة بعد وفاة جده الأمير عبدالله » 
أول القضاة سنة ۳۲۵ مع ۹۳١‏ . 


وكان للوافدين إلى جزر البليار من الفقهاء والعلماء » خاصة من الثغور الشرقية » الفضل 
الأول في ترسيخ دعام الإسلام وبذر بذور الحضارة الإسلامية في هذه الجزرا') التي أصبحت 
بثابة خط الدفاع الأمامي عن بلاد الأندلس في مواجهة القوى المسيحية المتريصة في الحوض 
الغربي للبحر المتوسط ‏ » ويؤكد هذا القول الرحالة ابن حوقل الذي زار جزيرة ميورقة سنة 
۷ ه = 158 م في بداية عهدها الإملانىا" حيث يقول بأن أهل ميورقة يقفون وحدهم في 
وجه الافرنحة 7" . 


ويذكر في نص آخر عن جزيرة ميورقة وقاعدتها الأمامية في جبل القلال « فرخشنيط » 
۴ ما يل : « جزيرة خطيرة لصاحب الأندلس وكذلك جبل القلال ‏ فرخشنيط » مضاف 
إلى ذلك العمل .. ذات خصب ونتاج وفير.. وعدة وعتاد وقوة على الجهاد وكثرة في التجارة 
ووفرة في العمارة ». وبالرغم من انتشار الإسلام الواسع النطاق في جزر البليار فقد ظلت 
التقسمات الكنسية قائمة في هذه الجزر. حى منتصف القرن الحادي عشر للميلاد = منتصف 
القرن الخامس للهجرة » ونتعت الأقليات المسيحية حتى هذا التاريخ برعاية المسلمين 
وحمايتهم "ومع ذلك نجد من بين المؤرخين الاسبان من يعزو انتشار الإسلام في هذه الجزر إلى 


. ٠٤ - ٩۳ص دومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليار»‎ )١( 
. ۳۵٣۳ص‎ » ٤ج ابن خلدون : العبرء‎ )0( 
. ترججة رقم 18717 طبعة عزت العطار الحسيني‎ ۷٠١ص‎ ٠ (م) ابن الأبار: التكملة» ج۲‎ 
. 1۹٤ و ص٠۲۲ ترجمة رقم‎ ٠٠١6 ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس. ص 567 ترجمة رقم‎ )٤( 
. ٠4 - (ه) دومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليار » ص57‎ 
. ٠١٤ص‎ » ابن حوقل: كتاب صورة الأرض‎ )( 
.١١١ المصدر السابق » ص‎ )۷( 
. ۱۸١ - ۱۸٤ص‎ » ابن حوقله كتاب صورة الأرض‎ )۸( 
.84 - الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص۸۳‎ )1( 
. وعنان : دول الطوائف » ص۲۰۳‎ 
, ۱۷١ - وكليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامري » ص۱۹۹‎ 


۹۱ 


أساليب القهر والتنكيل التي اتبعها ولاة جزر البليار مع النصارى من أهل هذه الجزرا" , 
وهي مزاعم لا أساس لها من الصحة ولا تعتمد على أي سند تاريخي معتمد ولكنها كما صرح 
کمبانیر جرد « استنتاج لا E‏ 


لقد ذهل المؤرخون النصارى من سرعة انتشار الإسلام في جزر البليار وتحول النصارى من 
المعاهدين إلى جرد أقليات » فلم بجدوا تعليلاً لذلك سوى اتهام ولاة جزر البليار باضطهاد 
النصارى وتحويلهم عن دينهم بالقوة » وهي أحكام استنتاجية بنيت على أسس خاطئة دون 
دليل أو برهان » ومن بين هؤلاء المؤرخين الموّرخ الميورقي الباروكمبانير الذي يقول في هذا 
الصدد : « .. لسوء حظ سكان جزر البليار فإن الحم الإسلامي ها أتى متأخراً عن حكمهم 
للمناطق الاسبانية الأخرى الذي كان في بدايته حافلاً بمظاهر الروح الإنسانية والتسامح , إلا 
أنه بمرور الزمن أصبح المسلمون يحكمون بطريقة استبدادية وقد أتى فتح البليار في هذه 
المرحلة الثانية التي تحول معها الح الإسلامي من التسامح إلى التعصب ومن المعاملة الطيبة إلى 
الاضطهاد والتنكيل. . 0 


ويستشهد الباروكمبانير بروايات غير موضوعية للمؤرخ المولندي دوزي عن سوء معاملة 
المسلمين للمعاهدين من النصارى!'' ويتابع اتهامه لولاة جزر البليار باضطهاد النصارى وقسرهم 
على الدخول فى الإسلام قائلاً: « وإذا كان علينا أن نعترف بأن حكام جزر البليار الأولين 
كانوا على قدر كبير من المهارة التنظيمية والؤدارية وعلى درجة عالية من الثقافة . فإن علينا 
أن نعترف كذلك بأنهم كانوا كبقية حكام الأقالم الاسبانية الأخرى في معاملتهم لأهل جزر 
البليار من النصارى . الذين كانوا يلاقون من الاضطهاد والمعاملة السيئة ما لاقى إخوام في 
شى أنحاء اسبانيا.. » . ويشعر الباروكمبانير الذي عرف بوضوعيته بأن أحكامه قياسية 
مرتجلة لا ترتكز على أي دليل أو برهان إنما جرد استنتاجات بناها على روايات غير موضوعية 
عن عهود لاحقة » حيث يقول : « وإن ما ذكرناه عن سوء معاملة المسلمين لأهل جزر البليار في 
عهذها الإسلامن الأول هو جرد الشنتاج لا مف لنا. عند طالا لاتغا الوثائق والبراهين 
الأخرى با ينقض هذا الحك .. »'"؛ ويهذه الخائمة ينقض الباروكمبانير بنفسه كافة اتهاماته 


. ه٤‎ - الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص15‎ )١( 

)+( المصدر السابق » ص 60 . 

(؟) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص 45 . 

(:) المصدر السابق » حاشية « ٠١‏ » » ص88 . نقلا عن المؤرخ ال مولندي دوزي « تاريخ المسلمين في إسبانيا 
حتى الفتح المرابطي » الجلد الثاني . ص"1 - 48 لندن : بريل » ۱۸١١‏ . 

(0) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار. ص ة؛. 

() الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص04 . 


۹۲ 


السابقة التي لا ترتكز على أي أساس أو دليل. وكان المؤرخ الميورقي روسليو بوردوي 
موفنوعناً بعض الشيء في تحليله لسرعة انتشار الإسلام في جزر البليار بقوله : : « بأن سبب ذلك 
يعود إلى كون سكان جزر البليار كما تدل على ذلك آثارهم شعباً متهيئاً لتمثّل الحضارات 
الآتية من الخارج .. »'» وإن كنا لسنا بحاجة إلى مثل هذا التعليل لتبرئة ولاة البليار في 
عهدها الإسلامي r‏ من هذه الاتهامات » فقد اشتهر هؤلاء الولاة بجهادهم وتسكهم بالدين ما 
لا يكن معه أن يخالفوا أمر اللهء بإكراه الذميين على الدخول في الإسلاء"'. 

ولاة البليار في عهدها الإسلامي الأول 

اعتمد المؤرخون على نص فريد لابن خلدون عن ولاة جزر البليار في عهدها الإسلامي 
الأول » ولكن العثور على نصوص أخرى عن ولاة آخرين لهذه الجزر في مصادر إسلامية أخرى 
معتمدة » جعل من الواجب علينا أن نحاول ما أمكننا التوفيق بين نص ابن خلدون ء وما 
ذكرته المصادر الأخرى» والخروج بقائمة متكاملة لولاة البليار في عهد الدولة الأموية في 
الأئدلس» وكانت حصيلة جهودنا في حدود النصوص المتوفرة هي ما يلي : 

أ - عصام الخولاني 

يذكر ابن خلدون بأن عصام الخولاني أرسل إلى الأمير عبدالله بن مد كتاباً يعلمه فيه بفتح 
جزر البليار فؤلاه عليها : وظل عاملاً فيها إلى أن توفي سنة ۳۰۰ ه > ٩۱۲‏ م بعد عشر سنوات 


ب - عبدالله بن عصام الخولاني 

ولاه الأمير عبدالله بن مد عاملاً على جزر البليار بعد وفاة والده عصام الخولاني تلبية 
لرغبة أهل الحل والعقد في هذه الجزر .." ه = ٩۱۲‏ م ء وي نفس العام توفي الأمير عبدالله بن 
د ربوج بالإمارة من بعده حفيده عبد الرحمن بن خمد بن عبدالله » وبقي عبدالله ؛ بن عصام 
عاملاً عل البليار « .. إلى أن زهد وترهب وركب البحر إلى الشرق خاجا وانقطع 


0 
خبرهة..» 


. روسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقة » ص87‎ )١( 

(۲) ابن خلدون: العبرء ج٤‏ » ص"ه". 

(۳) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة. 

)٤(‏ يذكر ابن خلدون بأن انقطاع خبر عبد الله , بن عصام بعد ذهابه إلى بلاد اشرق لتأدية فريضة الحج كان 
ف عام "6٠‏ ه = ١551م‏ وترك فجوة لم يحدد فيها ولاة جزر البليار في الفثرة ما بين مغادرة عبد الله ابن 
عصام لهذه الجزر لتأدية فريضة الحج وتاريخ انقطاع خبره (ابن خلدون: العبرء ج٤‏ » ص70). = 


۹۳ 


ج - أحمد بن مد بن الياس 

يذكر ابن حيان في قائّة عمال بلاد الأندلس لعام ۳٠۸‏ ه بأن الخليفة عبد الرحمن بن مد بن 
عبدالله النتاصر لبين' الله ولى عل جور البلبار ف الحؤائن القرفية » أحد ين مد بن الياس في 
شعبان ۳۱۸ ه = أفسطس ۰ وا ووانه عزله عنها وول مکانه أحمد بن مد بن الطليار في 
عام ۳۲ ھ= ۹۳۳ . 


د - أحمد بن جمد بن الطليار 
وله الخليفة عبد الرحمن الناصر عاملاً على جزر البليار «الجزائر الشرقية » في عام 
۱ واس ۳۳ م" وعزله عنها في العام التالي ۳۲۲ هت 584 م وولى مكانه أجد بن واكام 


ه -أحمد بن عمر 

طم له الخلينة الناصر عمل البليار ٠۲۲‏ هح- 5751م بالإضافة إلى عمل سبتة في عدوة 
المغرب الذي ولاه عليه في عام 19" ه١۹۳‏ م لإرتباط كلا العملين بالنشاط البحري 
الأندلسي وني التصدي للفاطميين في عدوة المغرب » وعزله الخليفة الناصر عنهما معأ في عام 
ھ= ۹۳1 . 

و- عمر بن عبد العزيز ومد بنأحمدمعاً 

ولآهما الخليفة عبد الرحمن الناصر معا مكان أحمد بن عمر في عمل سبتة في عدوة المغرب 
1" ه18 مء كما ولآهما على كافة الثغور الأندلسية المواجهة لسواحل الأندلس » ونرجح 


= وكان لنشر الجزء الخامس من المقتبس لابن حيان من قبل المعهد الا ساني الغربي للثقافة في مدريد ١9179‏ 
فضل كبير في ملء جزء كبير من هذه الفجوة. 

)١(‏ ابن حيان : المقنبس » جه » تحقيق: ب شالميئا - ف كورنطي - م صبح المعهد الأسباني الغربي للثقافة في 
مدريد ۰ ولاذام, ص 584 - ۲۸۵ . 

(۲) المصدر السابق,» ص۳۳۲ . 

(۳) نفس المصدر» ص۰ ٠۲۲‏ . 

(4) ننس المصدرء ص۰ ٠۵١‏ . 

(0) ذكر ابن حيان بأن تاريخ تولية أحمد بن عمر عاملا على جزر البليار كان في عام ۳۲۲ ه = ٩۳٤‏ م 
(المقتبس ج ۵ » ص01"). وكان الخليفة النامر قد ولآه على سبتة في عدوة المغرب في عام 15" ه = 1171 م 
(المقتبس ج ه » ص .)"١0‏ ولا لجد أي ذكر لأحمد بن عمر في قاممة عمال الأندلس في عام ۳۲۲ هت ٠۳۵‏ م 
(المقتبس » جه » ص۳۷۹ - ۳۷۸) ؛ ويذكر ابن حيان في قائمة عمال ۳۲٢‏ ه > 11 م نصاً بعزل أحمد بن 
عمر عن سبتة (المقتبس » ج ۵ » ص ۲۹۸۱). ونظرا لعزله عن سبتة في عام 74" ه۹۳۱٩‏ م وتوليته عاملا 
على مجريط « مدريد » (المقتبس » ج ٠‏ » ص١7)‏ فإنني أرجح عزله عن جزر البليار في العام لأنه كان يتولى 
كلا العملين (المقتبس › جه. ص١7‏ 5ه”). 
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بأن جزر البليار كانت من بين هذه الثغور بالرغم من أن ابن حيان قد سها عن ذكرها خلال 
هذه الفترة!" . 

ز- محمد بن عبد الملك بن عبدوس 

م يذكر ابن حيان تاريخ توليته وإنما ذكر تاريخ عزله قائلاً في حوادث عام 
۹ هت 5١‏ م ما بلي : « ومد بن عبد الملك بن عبدوس عزل عن الجزائر الشرقية (البليار) 
ا عثان ,. » '", 

ونرجح بأن تاريخ توليته کان في عام ۳۲۷ ه - 184 م الذي عزل فيه كل من عمر بن عبد 
العزيز ومد بن أحمد عن عمل سبتة الذي كان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجزر البليار'"؛ وكان 
الخليفة الناصر يولي نفس العمال لكلا العملين منذ ازدياد النشاط البحري الفاطمي 
۲ مح 84و م في الحوض الغربي للبحر المتوسط !"ا . 

ح - جعفر بن عثان المصحفي 

ولاه الخليفة عبد الرحمن الناصر عاملاً على جزر البليار «الجزائر الشرقية » في عام 
۹ ه- ١4٤۹م‏ . ونظراً لخبرة جعفر بن عثان المصحفي بشؤون الحوض الغربي للبحر المتوسط 
وسواحله وجزره'' فقد ولاه الخليفة الناصر قائداً لجزر البليار في رمضان ۳۳۳ ه= إبريل 
٠٥‏ م" لتنسيق تحركات أساطيلها مع أساطيل ثغور شرق الأندلس » لمهاجمة سواحل المغرب 


(۱) يذكر ابن حيان عزل أحمد بن عمر عن سبتةفي عام 814 ه 11 م وتولية عمر بن عبد العزيز وشمد بن 
أحمد مكانه (المقتبس »جه » ص .)51١‏ ونظراً لأن أجد بن عمر كان يتوى عمل البليار مع عمل سبتة وولي 
بعد عزله عاملاً على مجريط (المقنبس »ج ۵ > ص »)417١‏ فمعنى ذلك أنه عزل عن عمل البليار وتولى مكانه 
عمر بن عبد العزيز ومد بن أحمد . كما توليا عمل سبتة وظلا عاملين على كلا العملين بالإضافة إلى الجزيرة 
الخضراء وكورة ريّة (المقتبس» جه ص 51") إلى أن عزلا عنهما معاً كما ترجح ۳۲۷ هت ۹۳۹ مء وقد 
سها ابن حيان عن ذكر جزر البليار وأشار إلى عزلهما عن سبتة ۳۲۷ ه -85؟ م (المقتبس», جه ؛ 
ص 48؛). 

(۲) ابن حيان : المقتبس › ج 6 » ص ٤۷۲‏ . 

(۳) المصدر السابق ٤٤۸‏ . 

() ابن الأثير: الكامل » ج ۸ » ص ۳٠١‏ وابن عذاري : البيان ا مغرب ج۱ ۰ ص ۲٠۹‏ وابن خلدون : الغبر؛ 
جاص ۸4. 

(ه) ابن حيان : المقتبس » ج ۵ » ص ٤۷۲‏ . 

() الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص ٤١‏ . 

(۷) ابن الأبار: التكملة » ج ١‏ > ص 1 ومد بن شمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي : السفر 
الأول من كتاب الذيل والتكملة للموصول والصلة » ص ١١١‏ . 
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وتقديم العون للثائرين على الفاطميين في بلاد ا مغرب" ؛وولى رشيق الصقلبي عاملاً على هذه 
الجزر للإشراف على شؤوبها الداخلية "ء بالتعاون مع جعفر بن عثان المصحفي الذي ظل قائدا 
عاماً لجزر البليار حى وفاة الخليفة الناصر .80 ه= 551١‏ م ومبايعة ابنه الح المستنصر خليفة 


١ 595 : 1‏ 
على بلاد الاندلس الذي استدعى جعفر بن عئان من جزر البليار وولاه سلاة الوزارة ۳ 


ط - رشيق الصقلي 
ولاه الخليفة الناص رعاملاً على جزر البليار في عام ۳۳۳ ه= 540 م بعد تولية جعفر بن عثان 
قائداً عاماً لمذه الجزر وظل عاملاً عليها إلى أن توفي غريقاً في البحر في عام 
)4( 
41327" هات 1500م 


ي - الموفق الصقلي 

من كبار موالي الخليفة عبد الرحمن الناصر ‏ وأحد قادة أساطيله . ولاه عاملاً على جزر 
البليار « الجزائر الشرقية » في عام 48" ه- 400 م بعد غرق رشيق كما نرجح"" . وكانت 
سياسة الخليفة الناصر هي إبعاد العرب من ذوي العصبية عن تسلم مراكز القيادة في بلاد 
الأندلس والاعتاد على مواليه من الصقالبة لكوم أكثر طوعاً وأقل تطلعاً إلى السلطة'''؛ وكان 


. ٤۷ الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص‎ )١( 
(؟)/ يرد تاريخ تولية رشيق الصقلي على جزر البليار في المصادر التي بين أيدينا ونرجح بأن تاريخ وليته‎ 
. ١ج م الذي ولي فيه جعفر بن عثان قائداً عاماً لهذه الجزر (ابن الأبار: التكملة‎ ٩4۵ كان في عام ۳۳۳ ه=‎ 
فقد كان من النظر الإدارية المتبعة في عهد الخليفة الناصر في الفترة التي اشتدٌ فيها التهديد الفاطمي‎ ) ١ ص‎ 
لسواحل بلاد الاندلس » تولية عمال من الصقالبة على جزر البليار للإشراف على شئونما الداخلية . بجانب قائد‎ 
عام لهذه الجزر للإشراف على الشئون الخارجية وقيادة الاساطيل (دومنيك أورفوي: الحياة العقلية‎ 
.)88 والروحية لمسلمي البليار ص‎ 
م.‎ ۱۸۸١ ٠ نشرة دوزي في لندن‎ - ٠١١ (؟) عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار ا مغرب » ص‎ 
. ۱۵١ ودوزي : تاريخ مسلمي اسبانيا» ج۳ , ص‎ 
. ٤١ والباروكببانير: تخطيط تاريخي زر البليار » ص‎ 
وجمد بن مد بن عبد الملك الانصاري الأوسي المراكشي ؛ السفر‎ ١ ص‎ » ١ ابن الأبار: التكملة » ج‎ )4( 
. ١١١ الأول من كتاب الذيل والتكملة للموصول والصلة » ص‎ 
(ه) ذكر ابن خلدون اسم الموفق في قائمته عن عمال جزر البليار » بعد أن أشار إلى انقطاع أخبار العامل‎ 
الثاني عبد الله بن عصام بعد ذهابه لتأدية فريضةالحج »وقد تمكنا من تغطية هذه الفجوة في حدود النصوص‎ 
ولم أعثر على اسم لأي‎ .)١" ص‎ ٠ ١ م (التكملة ء ج‎ ١06 = المتوفرة حتى وفاة العامل رشيق الصقلي 4" ه‎ 
عامل هذه الجزر بعد وفاة رشيق» وأرجح بأن الخليفة الناصر ولّى الموفق بعد وفاة رشيق وكان أحد مواليه‎ 
م (ابن عذاري : البيان‎ 11١ = ه‎ "8٠ ص "1"0). وكانت وفاة الناصر سنة‎ » ٤ (ابين خلدون : العبر» ج‎ 
.)9"9 المغرب , ج ۰۲ ص‎ 
. ٠۵۵ أخبار مجبوعة: ص‎ )1( 
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الموفق من بين هؤلاء الموالي الصقالبة » اعتنى منذ توليته عاملاً على جزر البليار ببناء 
الأساطيل » وقام بغزوات عديدة في الحوض الغربي للبحر المتوسط واجتاح ثغور الفرنجة مراراً 
إلى أن توفي سنة 05" ه554 م في عهد الخليفة الحم المستنصر" . 


ك - كوثر الصلي 

ولاه الخليفة الحم المستنصر عاملاً على جزر البليار بعد وفاة الموفق 04" ه = 414 م وكان 
كوثر أحد موالي الخليفة الحم » اشتهر بجهاده في البحر وعنايته الفائقة بالأساطيل البحرية » وظل 
طيلة فترة ولايته على جزر البليار يقوم بالحملة البحرية تلو الأخرى على الثغور المسيحية في 
سواحل الحوض الغربي للبحر المتوسط وجزره إلى أن توفي سنة ۳۸۹ ه-158م في عهد 
المنصور مد بن أي عامر'"' الذي استبد بحم بلاد الأندلس » وحجر على الخليفة هشام الؤيد 
وفرض عليه أن يعتزل في قصره'". 


ل - مقاتل الصقلي 

من موالي المنصور تمد بن أبي عامر ومن كبار قادة أساطيله ‏ ولآه عامل على جزر البليار 
بعد وفاة كوثر ۳۸۹ ه= ۹۹۸ م » وكان يقدم له ما يحتاج إليه من عون وإسناد لتدعم أسطوله 
في جزر البليار » لمواصلة حملاته البحرية على الثغور المسيحية في سواحل الحوض الغربي للبحر 
المتوسط وجزره .وقد واصل الحاجب عبد الملك المظفر سياسة والده المنصور في مساندة مقاتل 
عامل البليار في جهاده البحري وتدعم أسطوله”” نظراً لما قدمه من خدمات جليلة في مساندة 
القوات الأندلسية البرية في غاراتها على إمارة قطلونية وذلك بفرض حصار بحري على سواحلها 
وثغورها ”” » ولم يتوقف مقاتل عن جهاده في البحر إلى أن توفي سنة 40 ه١٠١٠‏ م والفتنة 
على أشدها في بلاد الأندلس!" عقب ثورةٍ مد بن هشام بن عبد الجبار على العامريين واغتصابه 
الحم من الخليفة هشام المؤيد!*). واستغل مجاهد العامري الفتنة التي نشبت في بلاد الأندلس 


. ۴۵۳ ابن خلدون: العبرءج 14 ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق » ص ٠٠۳‏ . 

() ابن عذاري ؛ البيان المغرب » ج۲ ؛ ص ۲۷۲ . 

)٤(‏ ابن خلدون: العبرءج ۰٤‏ ص ه". 

() يذكر ابن خلدون بأن لقب ابن مد بن أبي عامر الذي تولى الحجابة من بعده هو« المؤيد » (العبر ج ٤ء‏ 
ص 0). والصحيح أن هذا اللقب كان للخليفة هشام المؤيد (ابن عذاري؛ البيان ا مغرب » ج۲ » ص 
۴ ). وكان عبد الملك بن المنصور همد بن أي عامر الذي ولي الحجابة بعد موث أبيه المنصور 997ه = 
۲ م يلقب « بالمظفر وسيف الدولة » » (ابن عذاري: البيان المغرب , جء ص ۴ء .)٠۵‏ 

(3) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص٤٤‏ -45. 

(۷) ابن خلدون : العبرء ج ٤‏ » ص ٠۵۳‏ . 

(۸) ابن عذاري : البيان المغرب , ج ۳ ص ٠١‏ وما بعدها. 
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آنذاك واستول على جزر البليار 1٠6‏ هع ؤ١ا١ء١‏ م واستقل بحكمها بعل انبيار الخلافة الأموية 
في بلاد الأندلس!" . 


دور البليار في عهد الدولة الأموية بالأندلس 

أصبحت جزر البليار بعد دخوها حظيرة الدولة الأموية خط الدفاع الأمامي عن بلاد 
الأندلس وقاغدة كبرى للأساطيل الأندلسية في الحوض الغري للبحر المتوسط . 

ورسخت جذور الإسلام بين أهلها واصطبغوا بالصبغة الإسلامية الكاملة!"' بفضل الرعيل 
الأول من عماها الذين عرفوا بتمسكهم بالعقيدة الإسلامية وجهادهم لإعلاء كلمة الله بين 
الأم'“' ومهارتهم التنظيمية والإدارية'*' وعنايتهم بتخطيط المدن الإسلامية وبناء المساجد في 
شى أرجائها'"' ونشر المعرفة بين أهلها لما تميزوا به من ثقافة عالية!"! . 

وبفضل جهودهم في هذا المضمار أثْرت بذور الحضارة الإسلامية في هذه الجزر وأخذ أبناؤها 
بمقاليد العم » وأسهموا بدور كبير في التراث الإسلامي كما يتضح من القسم الحضاري من هذا 
البحث!". ولم تقتصر المؤثرات الحضارية الإسلامية في جزر البليار على النهضة الفكرية في 
مختلف الجالات . بل شملت كذلك شى النواحي الاقتصادية » لعناية عمالها بالزراعة والتجارة 
ELA‏ 

ونظراً لما تميزت به هذه الجزر من ثروات وافرة وازدهار اقتصادي وتنظم اجتاعي متكامل 


. ٠۹۰ ابن الأثير: الكامل؛ ج 5 ص‎ )١( 
. ۳۵٤ ص‎ » ٤ ابن خلدون : العبرء ج‎ 
. ٠٤-۹۳ (؟) دومنيك أورفوي: الحياة العقلية والروحية لمسلمي الہليار » ص‎ 
. ۹۷ روسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقة ص‎ )*( 
. "07 ابن خلدون: العبرء ج 15 ص‎ )٤( 
. ٥٤ (ه) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص‎ 
ص "ام".‎ ۰٤ ابن خلدون؛ العبرء ج‎ )1( 
. ۸۷ ودومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليار » ص‎ 
. ٥٤ الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص‎ )۷( 
ظهر عدد من العلماء من أهل جزر البليار في فترة مبكرة من تاريخها الإسلامي منهم على سبيل المثال‎ )۸( 
وعصام بن مد بن عصام الخولاني (حمد بن عمد‎ )١١١ ص‎ ١ عبد الله الممذاني الميورقي (ابن بشكوال : الصلة/‎ 
وسنوضح‎ )٠١۸ ص‎ » ١ ابن عبد اللك المراكشي : الذيل والتكملة لكتاني الموصول والصلة : السفر الخامس/‎ 
ما أسهمت به جزر البليار في التراث الإسلامي في القسم الحضاري من هذا البحث.‎ 
.186-1١84 ابن حوقل: كتاب صورة الأرض » ص‎ )( 
. ۱١۹۹۹ ء لسئة‎ ٠١۷۵ ودائرة المعارف البريطانية » ج ۲»> ص‎ 
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منذ بداية عهدها الإسلامي'' . وما احتوت عليه غاباتها من خشب الصنوبر الجيد الصالح لبناء 
مختلف أنواع السفن خاصة في جزيرة يابسة''!» وما تميزت به من موقع استراتيجي فريد يتحم 
في طرق اللاحة البحرية عبر الحوض الغربي للبحر المتوسط » ولا عرف عن أهلها من روح 
المغامرة والخبرة المتوارثة بشوون البحر" » وما اشتهر به عمالها في عهدها الإسلامي الأول من 
التعلّق بالجهاد والعناية الفائقة ببناء الأساطيل!'' » فقد أسهمت جزر البليار بدور رئيسي في 
النشاط البحري الأندلسي تحت حك الدولة الأموية في الأندلسء وقد تمثّل هذا النشاط في 
الميادين الرئيسية التالية : 

أ- التصدي للتوسع الفاطمي . 

ب - مساندة عمل جبل القلال « فرخشنيط » التابع لميورقة. 

ج - التصدي للفرنجة في إمارة قطلونية . 


إسهام أساطيل البليار في التصدي للتوسع الفاطمي 


مك الفا طون من امن بس مملكة لهم في الشمال الإ فريقي بعد أن أوقع داعيتهم أبو عبد الله 
الشيعي المهزمة بقوات ا الله آخر ملوك الأغالبة واستولى على تونس «إفريقية » 
ھ٩۰٩‏ م“ . وف نفس العام وصل عبد الله المهدي أول حلفا القاطيين ال عدقة 
رقادة في | فريقية ومعه ابنه أبو القاسم PIECES‏ '' واجتاح الفاطميون بلاد المغرب 
دون أن تحرك الإمارة الأموية في E‏ ساكناً » لانشغال قواتها في التصدي 
للعصاة والخارجين على الإمارة الأموية " أ وفي عام "٠٠١‏ ه -؟51م وضع الخليفة الفا 
عبد الله المهدي أساس مدينة المهدية الميناء البحري الحصين بساحل المغرب الأومط ! ا 


. ۹۷ روسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقةء ص‎ )١( 
. 11١ 2051! 649 (؟) الحميري : الروض المعطار. ص‎ 
.117- 54 الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص‎ )( 
.۳۵۳ ص‎ ۰ ٤ (؛) ابن خلدون : العبرء ج‎ 
. ٤۷-٤۵ ص‎ ١ (ه) ابن عذاري : البيان المغرب »ج‎ 
وابن خلدون : العبرء ج 5 . ص الا.‎ 
. ۱۵۸ ابن عذاري ؛ البيان المغرب؛ ج ١ء ص‎ )١( 
.۸١ ص‎ ٤ وابن خلدون : العبر ج‎ 
. ٠١١ ابن عذاري : البيان المغرب. ج "ا ص‎ )۷( 
.۲۸۸ ص‎ ٤ وابن خلدون : العبر ج‎ 
.١55 ابن عذاري : البيان المغرب.ج ۰۱ ص‎ )۸( 
.۷۹ ص‎ ۰ ٤ وابن خلدون : العبر ج‎ 


۹۹ 


يتطلع إلى الاستيلاء على بلاد الأندلس وأرسل إليها الدعاة وا جواسيس لكسب الأنصار وتنسيق 
التعاون مع الثاثرين على حكومة قرطبة!" . 


وني هذا الجو الحافل بالأخطار تولى حك الأندلس الذي مزقته الفتن الداخلية . الأمير عبد 
الرحمن بن مد حفيد الأمير عبد الله في شهر ربيع الأول "٠٠‏ ه = أكتوير 111 ولد أول 
عنايته منذ توليته لدفع هذا الخطر الداهم عن بلاد الأندلس » بإعداد الأساطيل لمنع الفاطميين 
من عبور بحر الزقاق إلى عدوة الأندلس .ولقطع أي اتصال بينهم وبين الخارجين على الاإمارة 
الأموية في جنوب الأندلس وعلى رأسهم عمر بن حفصون''' واستعان في تحقيق ذلك بأساطيل 
الأقالم التي كانت تدين له بالطاعة » وعلى رأسها جزر البليار تحت حك عاملها عبد الله بن 
عصام الخولاني الذي ظل على ولائه للإمارة الأموية''! . وبجانة ومحارسها التي حافظت على 
طاعتها لأمير الأندلس”*) الذي ولى عليها وعلى أعمالها قاسم ابن على في شعبان ۰۱ هت مارس 
٤م‏ ؛ وبعد وفاته ولّى مكانه أخاه مسعود بن علي في ذي القعدة ۳۰۱ ه= مايو ٩۱٤‏ م . 
هذا بالإضافة إلى مالقة التي تمسكت بطاعة الأمير عبد الرجن بن عمدا '' وإشبيلية التي أعلنت 
طاعتتها للإمارة الأموية في جمادى الأولى ٠١٠‏ ه = ديسمبر ٩١١‏ م" والجزيرة الخضراء التي 
دخلها أمير الأ نداش عند الرجن بن مد عل راس قواته بعد أن قضى على العصاة فيها في ذي 
القعدة ٠١١‏ ه - مايو 514 م واتخذها قاعدة كبرى للأساطيل الأندلسية المؤتلفة من أجل | حكام 
سطركة عل التارن البعرية ون عدوة الفرت وعداو ا 


)١(‏ د. أحمد مختار العبادي : سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس : صحيفة ممهد الدراسات الإ سلامية في 
مدريد؛ ج 6٠ص‏ ۲۰۵ , 
(۲) ابن عذاري : البيان المغرب؛ ج ۲ » ص ٠۵۸‏ . 
مجهول المؤلف : أوراق من عهد الناصر/ تحقيق ليفي بروفنسال ص ۲۸ . 
(۴) ابن ميان : المقتبس › جه ؛ ص۸۷ - ۸۸ . 
وابن عذاري : البيان المغرب › ج؟ . ص١٠١٠‏ . 
وابن خلدون : العبر» ج٤‏ , ص"٠,‏ 
(؛) ابن خلدون : العبرء ج٤‏ » ص "07" , 
(0) الحميري : الروض المعطارء ص ۸۰ . 
(1) ابن حيان : المقتبس» جه » ص۹۸ . 
(۷) المصدر السابق» ص85 . 
(۸) ابن عذاري : البيان المغرب » ج۲ , ص۳١٠‏ . 
مجهول المؤلف : أوراق من عهد الناصر/ تحقيق ليفي بروفنسال ص١4‏ . 
)۹( أبن حيان: المقتبس » ج ۵ . ص۸۷ . وان عذاري : البيان المغرب ج؟ . ص ١56‏ . 
وابن خلدون : العبر؛ ج؛ . ص۳٠۳‏ . 


وقد تمكنت الأساطيل الأندلسية المؤتلفة التي قدمت من الأقالم التي أعلنت طاعتها للإمارة 
الأموية » من قطع الاتصالات بين الفاطميين في عدوة المغرب والمتمردين على الحك الأموي في 
عدوة الأندلس وعلى رأسهم عمر بن حفصون كبير العصاة . وأحرقت السفن التي كانت تنقل 
الإمدادات إلى المتمردين » وأحكمت بذلك سيطرتها على المعابر البحرية المحاذية للسواحل 
الأندلسية من الجزيرة الخضراء جنوباً إلى إقلم تدمير المحاذي لجزر البليار شرقاً . ويقول ابن 
حيان بهذا الصدد بأنه «لم تعد تجري في البحر جارية إلا لأهل الطاعة » وملك (الأمير عبد 
الرحمن بن حمد) البحر منذ هذا الوقت وأحك شأنه وأمن ضرر السفن الختلفة فيه وغلب بذلك 
على الساحل كله.. »'''. وبهذه السياسة البحرية الحكيمة نجح الأمير عبد الرحمن بن مد في 
إبعاد الفاطميين عن بلاد الأندلس إلى حين » وانشغل الفاطميون بدورهم بشاكل إفريقية 
ووجهوا أنظارهم إلى التوسع شرقاً وأرسلوا أولى حلام إلى مصر ۳۰۱ ه.- 51 م!' » وبعد 
عدة لات برية وبحرية فشلت مساعي عبد الله المهدي في الاستيلاء على مصر" وعاد 
الفاطميون ثانية إلى التوسع غرباً 0" ه.- .55م واجتاحوا بلاد المغرب الأوسط “.وني عام 
6" ه= ٩۹۲۷‏ م اجتاحوا بلاد المغرب الأقصى وأخذوا يتطلعون للاستيلاء على بلاد 
الأندلسن + وكان الأعير عبد الرحن بن عمد عد اعد نه كل هذه الجاية حاضة ند أن 
تخلص من كبير العصاة في جنوب الأندلس عمر بن حفصون واستولى على معامله في ببشتر حرم 
ه۹۲۸ م » وني نفس العام أعلن نفسه خليفة وتسمى « بالناصر لدين الله أمير 
المؤمنين »'"'» وفي العام التالي دانت له جيع ثغور شرق الأندلس بالطساعة 
۷ ه = ٩۲۹‏ مء وقام بتولية القائد البحري أحمد بن عمد بن الياس عامل على إقلم تدمير 
في شرق الأندلس ۳۱۷ م = ۹۲۹ مء وفي شعبان سئة ۳۱۸ ه = أغسطس 1.٠‏ م وله على 


. ۸۸- ابن حيان : المقتبس » ج۵ » ص۸۷‎ )١( 
. (؟) ابن خلدون : العبرء ج٤ » ص۷۸‎ 
. ۱۸١ص وابن خلدون : العبر ج؛‎ . ۱۷١ ابن عذاري : البيان المغرب » ج٠١ . ص‎ (۳) 
. ۱١۹۱ - ابن عذاري: البيان المغرب › ج۱ . ص۱۸۳‎ )٤( 
. ۸۲ - وابن خلدون : العبرء ج٤ » ص۸۱‎ 
. ٠۷۹ص ص۸۲ . وابن الأثير: الکامل» ج ۸؛‎ >» ٤ (ه) ابن خلدون: العبرء ج‎ 
ابن حيان : المقتبس » ج ۵ » ص١۵٠۲ . مجهول المؤلف: أوراق من عهد الناصر : تحقيق ليفي بروفنسال‎ )3( 
, ۷۸ - ص ص ولا‎ 
وما بعدها.‎ ١96 وابن عذاري : البيان المغرب . ج۲ . ص‎ 
. ابن عذاري : البيان المئرب » ج۲ ۰ ص۱۹۸‎ )۷( 
. ۲۵١-۲٤۹ ابن حیان ؛ المقتبس. ج۵ » ص‎ )۸( 
. ۸٤ص المصدر السابق ص٠٠۲ . وأوراق من عهد الناصر:‎ )٩( 


1۰١ 


جزر البليار وجمع بين العملين لتنسيق تحركات الأساطيل الأندلسية من جزر البليار وثغور 
شرق الأندلس لمواجهة التهديد الفاطمي للثغور الأندلسية!' . وقد حققت الأساطيل الأندلسية 
المؤتلفة أول انتصاراتها على الفاطميين بالاستيلاء على ثغر سبتة المنيع في عدوة المغرب ربيع 
الأول ۳۱۹ ه = مارس ٩۳۱‏ م ؛ وفي نفس العام في جمادى الأولى "١5‏ ه = مايو ٩۳۱‏ م قاد 
عامل البليار أحمد بن مد بن الياس الأساطيل الأندلسية المؤتلفة بالتعاون مع القائد سعيد بن 
يونس وأغارا على ثغور المغرب لمناصرة «موسى بن أن العافية » عامل المغرب الأقصى 7" الذي 
خلع طاعة الفاطميين وأعلن ولاءه للخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر لدين الله , 


وكان مومى بن أبي العافية « صاحب المغرب » قد أعلن طاعته للخليفة عبد الرحمن الناصر 
9" مه - الاو م مما أدى إلى نشوب الحرب بينه وبين الحسن بن أبي العيش الحسني حليف 
الفاطميين"" » وتقبل الناصر طاعة ابن أي العافية وأمده بالأموال لمحاربة الفاطميين وأنصارهم 
في عدوة المغرب ء وأمر قائد أساطيل جزر البليار وإقلم تدمير في شرق الأندلس » القائد 
أحمد بن مد بن الياس » الذي جمع بين العملين معاً » بتقديم العون البحري لمومى بن أبي العافية 
بالتعاون مع أساطيل بجانة وحارسها » وعلى رأسها المرية وأسطول الجزيرة الخضراء. ويروي ابن 
حيان بأسلوبه الرائع خبر هذه الحملة بشكل مفصّل » ضمّنه معلومات قيمة عن أسطول جزر 
البلیار » يقول فيه ما يل تحت عنوان « خبر الأسطول » في حوادث عام 815 ه.- 181١‏ م «.. 
وفيها أغزى الناصر لدين الله الأسطول إلى أرض العدوة في أقم عدّة وعدة وأكمل عتاد وآلة ء 
وكان أفخم أسطول أجراه ملك. . وتكاملت قطعه وتواترت عدده وانتهى عدد قطعه إلى مائة 
وَعَقَريِنَ قطعة: من الكمالة والفتاشة وقوارب الخدمة » وعدة من ركبه س آلاق نة آلاف 
من البحريين وألف من المشم » وغزا من أهل بجانة والمرية تطوعاً وفي مراكبهم تسعة رجال على 
رأسهم مد بن رماحس.. وكان القواد عليهم » أحمد بن مد بن الياس وسعيد بن يونس بن 
سعديل » فجاز هذا الأسطول البحر لمرسى الجزيرة الخضراء .. في جمادى الأولى "١5‏ ه = مايو 
١‏ م.. واحتل على أي العيش الحسني في جزيرة أرشقول . . وأتى القتال والتبديد على كثير 
من رجاله.. وحال الشتاء دونهم وانصرف الأسطول عنهم »(". وظلت أساطيل جزر البليار 


. ابن حيان: المقنبس » جه . ص۲۸۵‎ )١( 
. ۲۰٤ص ابن عذاري : البيان المغرب ؛ ج١ ؛ ص٤٠٠ , والبيان المغرب » ج۲‎ (+) 
, ۳۱۳ - ابن حيان: المقنبس ؛ ج۵ , ص۳۱۲‎ (r) 
. ٠٠٠٥ص‎ , وابن عذاري : البيان ا مغرب » ج۲‎ 
. ابن خلدون : العبرء ج٤ » ص47‎ )٤( 
. ابن حيان ؛ المقتبس » ج۵ ؛ ص۷٠٠ . وابن خلدون: العبر ج؛ » ص۸۲‎ )0( 
, ٠٠١-۱۹۹ ابن عذاري : البيان المغرب ؛ ج۱ ۰ ص‎ (3 
, ٠۱۳ - أبن حيان: المقتبس ,ج68 » ص۳۱۲‎ (۷( 


1۰۲ 


تقدم الدعم والإسناد لحلفاء الأمويين في بلاد المغرب وعلى رأسهم موسى بن أنى العافية 
« صاحب المغرب »ومد بن خزر أمير مغراوة ورئيس قبيلة زناتة!' طيلة فترة ولاية أحمد بن 
مد بن الياس لجزر البليار ۳۱۸ - ۴۳۲۱ ه= ۳۰ - ۹۳۳م .وف سنة ۳۲۲ ه = ۹۳٤‏ م توفي 
الخليفة الفاطمي عبد الله المهدي وتولى الخلافة من بعده ابنه أبو القاسم مد بن عبد الله وتلقب 
بالقائم بأمر الله ۳۲۲ - ۳۲۲ ه = ٩٤۵-۹۳٤‏ م » واتسع نطاق النشاط البحري الفاطمي في 
تا وكناف ال عور الان اواك عدي مويق الها 
۲۲۲-۱ مع ۹۳۳ - مو م" وقام الخليفة الناصر بعزل ابن الطليار عن عمل البليار 
وولى عامسل سبتة أحمدبن عبر" على جزر البليار وجع بين العسلين معاً 
۲- 81م هات م50 9175م لتنسيق تحركات الأساطيل الأندلسية بين جزر البليار 
وسبتة!*/.وأصبحت جزر البليار في فترة ولاية أجد بن عمر المركز الرئيسي لتجمع الأساطيل 
الأندلسية في الحوض الغربي للبحر المتوسط بحم موقعها المتوسط بين ثغور شرق الأندلس في 
طرطوشة وتدمير وبجانة ومالقة وقواعد البحرية الأندلسية في الجزيرة الخضراء وسبتة ٠‏ 
لواجهة تحركات الأساطيل الفاطمية التي وصلت في نشاطها البحري إلى جنوب بلاد 
ال ش 

ففي سنة 8" ه = ٩٠١‏ م جهز الخليفة الفاطمي أبو القاسم تمد القام بأمر الله أسطولاً 
تحت قيادة يعقوب بن إسحق » وبلغ عدد سفنه الحربية ثلاثين سفينة » ووجهه إلى الغزو في 
الحوض الغربي للبحر المتوسط . ووصل في نشاطه إلى جنوة في شمال غرب إيطاليا وتمكن من 
اقتحامها والاستيلاء عليها . وأغار على ثغور جنوب بلاد الفرنجة وعلى جزيرق سردانية 
وقرسقة!" » وأصبحت جزر البليار مهددة بخطر الاجتياح الفاطمي فأمر الخليفة عبد الرحمن 
)١(‏ ابن عذاري ؛ البيان المغرب . ج؟ . ص .7١6‏ 
68 ابن حيان : المقتبس » جه 2 ص ۲٠٣۵‏ وما بعدها . 

وابن خلدون : العبرء ج؟ »> ص٠٠٠‏ . 
(۳) ابن حيان : المقتبس . جه » ص80؟ » ۳۳۲ . 
)£( ابن عذاري : البيان المغرب » ج؟ , ص .7١5‏ 

وابن الأثير: الکامل» ج۸ ؛ ص٤۲۸‏ . 
(ه( ابن خلدون : العبرء ج » ص ۸٤‏ . 
3( ابن حيان : المقتبس › ج۵ » ص۳۳۲ ٠۵١‏ . 
(۷( ابن حيان : ١‏ لقتبس » ج ۵ + ص ۳۱۵ . وابن عذاري : البيان المغرب ج 8 
(۸) ابن حیان : المقنبس › جه . ص۰۳۵۹ ۲۹۱ . 
)٩(‏ المصدر البق 55" - ۳۹۹ . 
)1 ابن خلدون : العبرء ج ۰ ص ۸٤‏ . 
)١١(‏ ابن عذاري : البيان المغرب » ج١‏ » ص۹١۲‏ . وابن الأثير: الكامل ؛ ج۸ » ص ۳٠١‏ » وابن خلدون : 
العبرء ج : ص ۸٤‏ )2 وأرشيبالد لويس': القوى البحربة والتجارية › ص ۲۳٤‏ - ۲۳۵ , 


1۳ 


الناصر قائد أسطول المرية عبد الملك بن سعيدبن أي حمامة بساندة أسطول البليار 
۳ ه۳۵٩‏ م » فتوجه إلى ميورقة على رأس أسطوله « .. وتفقد جزيرة ميورقة الوسلامية 
وكسر بها لاستتام نظره فيها » على حد قول ابن حيان » ولا اطمآن على عدم وجود أي خطر 
يتهددها توجه على رأس أسطوله ورابط على مقربة منها في ثغر طرطوشة » وبيئما كان راسياً 
هناك أغارت القوات الفاطمية بقيادة ميسور الصقلي على بلاد المغرب الأقصى وحاصرت 
مؤمئ إن آي العافية حليف النامر لدين الله وتمكنت من هزيته بالتعاون مع الأمراء الأدارسة 
بني مد بن القاسم في عدوة المغرب » وهم حسن وقنون (القامم) وإبراهي ۳۲۲ هد "٩۳۵‏ . 

فصدرت الأوامر للقائد عبد الملك بن سعيد بن أبي حمامة من الخليفة عبد الرحمن الناصر . 
التوجه إلى عدوة المغرب لمسائدة موسى بن أبي العافية والدفاع عن طنجة وسبتة في مواجهة 
المجوم الفاطمي > ونقّد ابن أبي حمامة أمر الخليفة الأموي ‏ وتوجه على رأس أسطول المرية 
وأسطول طرطوشة عبر جزيرة ميورقة في شهر رمضان 1" ه - أغسطس ٠٠١‏ م إلى عدوة 
الغرب ؛ ورست الأساطيل الأندلسية المؤتلفة ما بين سبتة وطنجة في شهر شوال 
۳ هت سبتمبر ٩۳۵‏ م وظلت تقدم العون والإسناد للقوات الأموية في القاعدتين ولحلفاء 
الأموبين في عدوة المغرب إلى أن حل فصل الشتاء > حيث عادت إلى قواعدها في شهر صفر 
4" هت يناير 9184م(" . ونتيجة لنجاح الأدارسة في السيطرة على بلاد المغرب الأقصى تحت 
حم قنون (القاسم) بن جمد 74 ه٣۹۳‏ م ولجوء موسى ابن أي العافية وأنصاره إلى 
ال 

وى الخليفة عبد الرحمن الناصر القائدين عمر بن عبد العزيز وممدبن أحمد مع على القواعد 
البحرية الأندلسية في سبتة في عدوة المغرب والجزيرة الخضراء ومالقة في كورة رية والبليار كما 
ينضح من فحوى نصوص ابن حيان سنة 807-8714" ه = ۹۳۹ - ۹۳۹ مء من أجل حشد 
أساطيل هذه الثغور في عمليات مشتركة تحت قيادة موحدة!" في مواجهة الأدارسة في المغرب 
الأقصى" ولساندة حركة أبي يزيد مخلد بن كيداد الذي أعلن الثورة على الفاطميين 


. ۳۹۹ - ابن حيان : المقتېس › ج0 › ص58‎ )١( 

(۲) ابن عذاري: البيان المغرب ؛ ج۱ ۰ ص۲۰۹ - ۲٠١‏ , 
والبيان المغرب , ج۲ ۰› ص۹٠۲‏ . 
وابن خلدون: العبرء ج٤‏ » ص۸۳ . 

(۳) ابن حيان: المقتبس › ج۵ » ص۳۹۸ - ۳١۹‏ . 

(؛) ابن عذاري : البيان المغرب ؛ ج۱ ۰ ص ۲٠١-۲۰۹‏ . 
وابن خلدون : العبرء ج > ص۸۳ . 

(0) ابن حيان؛ المقتبس › ج۵ ء ص١5" ٤٤۸‏ , 

(1) ابن خلدون : العبرءج؛ »> ص۸۳ . 
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٤‏ هت 485 م في إفريقية » وامتدت ثورته إلى كافة أرجاء بلاد المغرب » مما استنزف القوات 
الفاطمية وشل فعالية أساطيلها'' كما ثار أهل صقلية على الفاطميين سنة ۳۲۵ ه -1"5 م 
وأستمرت هذه الثورة أربع سنوات (", 

وني سنة 884 هت 985 م قامت الأساطيل الأندلسية المؤتلفة بغارات واسعة النطاق على 
ثغور بلاد المغرب الأقصى » بعد أن تجمعت في قاعدة سبتة واندفعت منها كما يقول ابن حيان 
إلى « .. مليلة ونكور فافتتحتهما ثم جرى إلى جراوة فافتتحها أيضاً » فاعتز بذلك موسى بن 
أي العافية » وسارت إليه هذه المدائن » فاستقلٌ من نكبته وقرع هذا الأسطول أعداء الدولة 
قرعاً شديداً واستتم في غزاته هذه ستة أشهر وقفل .. »" وتلاحقت انتصارات الأمويين 
وحلفائهم في بلاد المغرب الأقصى وانسحبت القوات الفاطمية إلى إفريقية » لجابهة أنصار أي 
يزيد مخلد بن كيداد في إفريقية والمغرب الأوسط » الذين حققوا انتصارات باهرة على القوات 
الفاطمية » وتوقف النشاط البحري الفاطمي عقب هذه المزام » ورابطت قطعة في المهدية 
لمسائدة القوات البرية الفاطمية في التصدي للثائرين من أنصار أبي يزيد مخلد بن كيداد“'. 
وأعلن الأمراء الأدارسة في بلاد المغرب الاقصى وعلى رأسهم ابراهم بن جمد الحسني بيعتهم 
للخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر ومسالمة حليفه موسى بن أي العافية”” » وبلغ الانهيار 
في القوات الفاطمية إلى حدٌ انضام عل بن حميد المكنامي » قائد القوات مع عدد كبير من 
رجاله إلى الأمويين ولجوئه إلى مد بن خزر عظم زنانة وحليف الخليفة الناصر 
۸ ه= .51 م . وكان الأمويون في الأندلس يتابعون ما بجري في بلاد المغرب وينتظرون 
الوقت المناسب لتوجيه ضربة قاصمة للفاطميين » وما إن شعر الخليفة الناصر بتدهور وضع 
الفاطميين في « إفريقية » حتى قام بإعداد العدة لجابهتهم برا وبحراً وقام بتولية جعفر بن عثان 
المصحفي عاملاً على جزر البليار ۳۲۹ ه - 56١‏ م وعزل عنها تمد بن عبد الملك بن 
عبدوس'''» كما ولّى على جيّانة وقاعدتها الكبرى المرية عمد بن رماحس ۳۲۹ هد 41وء!*ا 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب » ج؟ > ص ۲۰۹ . وابن خلدون : العبرء ج؛ » ص٤۸‏ وما بعدها. 
(۲) ابن الأثير: الكامل؛ ج۰۸ ص۰۳۳۷ ۳۴۹ . 
(۴) ابن حيان: المقتبس ؛ ج۵ » ص۳۸۲ . 
)٤(‏ ابن حيان : المقتبس › ج۵ » ص84" 985 ۰ ٤۱۳‏ . 
وابن عذاري : البيان المغرب » ج١‏ » ص ۲۱۵ وما بعدهاء وج۲ » ص۲۰۹ وما بعدها . 
وابن خلدون : العبر؛ ج ٤‏ > ص٤۸‏ وما بعدها. 
(0) ابن حيان :والمقتبس ؛ ج۵ ؛ ص۳۹۰ . 
(1) المصدر السابق » ص 105 . 
(۷) نفس المصدر» ص۷۲٤‏ . 
(۸) العذري : نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار» ص١۸‏ . 
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قائد الأساطيل الأندلسية في عهد الناصر''» وأمر جعفر بن عثان المصحفي عامل البليار 
بتنسيق التعاون بين أسطول البليار وأساطيل المرية وججّانة تحت قيادة مد بن رماحس قائد 
الأساطيل الأندلسية لمهاجة سواحل « إفريقية » وإنزال قوات لمعاونة الثائرين على 
الفاطميين!'' . وفي سنة ٠۳۰‏ ه= ٩٤١‏ م كلف الخليفة لاسراو عهده الحم بالإشراف 
على النشاط البحري في بجانة"» واتخذ مد بن رماحس ثغر المرية قاعدة لأساطيله وتفرغ 
للقيادة البحرية''» وتكن بالتعاون مع أسطول البليار تحت قيادة جعفر بن عثان المصحفي من 
تحقيق انتصارات باهرة على الفاطميين في إفريقية'" ما مكن مخلد بن كيداد من إيقاع هزية 
كاسحة بالقوات الفاطمية في معركة وادي الملح ۳۳۳ ه= ٩٤۵‏ م تمكن على أثرها من 
الاستيلاء على القيروان وأرسل سفارة لقرطبة لمبايعة الناصر بالخلافة في شوال 
۳ ه= ٩٤١‏ م" . وقام الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر على أثر هذه الأحداث الخطيرة 
في إفريقية بتولية جعفر بن عثان المصحفي قائداً عاماً لجزر البليار في جادى الثانية سنة 
۳ هھ = ٩٤۵١‏ م وولّى رشيق أحد مواليه الصقالبة عاملاً على هذه الجزرا*! من أجل أن يتفرغ 
قائد جزر البليار جعفر بن عبان لمساندة حركة أبي يزيد مخلد بن كيداد لمعرفته الكبيرة بسواحل 
الحوض الغربي للبحر المتوسط ولخبرته الواسعة بشئونها“'ء وذلك بالتعاون مع قائد الأساطيل 
الأنداسية همد بن رماحس وتحت إشراف ولي العهد الحم بن الناصر الذي كلفه والده بتولي عمل 
نة ومحارمها!"') كبرى قواعد الأسطول الأندلسي في جنوب شرق الأندلس'"". وننيجة للعلاقات 
الحميمة بين الحم بن الناصر عامل بجانة وجعفر بن عثان المصحفي قائد البليار'"“ والتعاون 
الوثيق بين المصحفي وحمد بن رماحس» قائد الأساطيل الأندلسية الذي اتخذ المرية فى بجانة 
قاعدة لأساطيله!" » فقد كنت الأساطيل الأندلسية من تقديم العون والإسناد لأبي مخلد بن 


. ٤۵١ - ٤٤١۹ص ابن خلدون : المقدّمة.‎ )١( 

(۲) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص۷٤‏ . 

6 ابن حيان : المقنبس ج68 » ص188. 

. ٤06١ - ٤٤١۹ص ابن خلدون : المقدمة‎ )٤( 

(ه) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص١٤‏ . 

(3) ابن عذاري : البيان ا مغرب »ج۱ » ص۲۱۸ . 

(۷) البيان المغرب »ج۲ ص۲٠۲‏ . وابن الأثير؛ الكامل 4 > ص٤۲٤‏ وما بعدها. 
(۸) ابن الأبار: التكملة . ج١‏ ص١‏ طبعة عزت العطار الحسني. 
)٩(‏ الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص17 . 

)60 ابن حيان : المقتبس » ج6 ؛ ص1۸۸ . 

. 8١ - الحميري: الروض المعطارء ص۷۹‎ )١١( 
. 707 ابن الأبار : الحلة السيراء؛ ج۱ » ص‎ )١١( 

. ٤۵١-٤٤١۹ ابن خلدون ؛ المقدمة. ص‎ )١۴( 
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كيداد وقامت بإنزال قوات أندلسية على سواحل إفريقية ‏ ما مكنه من محاصرة الخليفة 
الفاطمي القام بأمر الله في عاصمته المهدية وتوفي محصوراً فيها ۳۳۶ ه-151 م وخلفه ابنه 
إسماعيل المنصور ‏ . وازدادت العلاقات رسوخاً بين أبي يزيد مخلد بن كيداد والخلافة الأموية 
في الأندلس » وتوالت سفارته على قرطبة لتأكيد طاعته للخلافة الأموية ولإعلام الخليفة الناصر 
بأخبار انتصاراته على الفاطميين في عامي 4" هات ۹۵ م و۳۳۵ = 541 م . ولكن 
أحداثاً خطيرة وقعت في أفريقية في محرم سنة 7" هھ = يوليو 151 م ادت إلى مقتل أي يزيد 
مخلد بن كيداد على يد الخليفة الفاطمي إسماعيل المنصور' وعلى أثر ذلك كلف الخليفة الناصر 
جعفر بن عثان المصحفي قائد البليار ‏ الذي كان موضع ثفته وثقة ولي عهده الحك » بإعادة تنظم 
أساطيل البليار وإصلاح ما فسد من حاطاء استعداداً لجولة أخرى من الصراع البحري مع 
الفاطميين ۳۳٠‏ ه- 147 م » واستغل البيزنطيون الصراع الدامي بين الأمويين 
والفاطميين ؛ وقام الامبراطور قسطنطين السابع بإرسال سفارة إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر 
7 ه= 447 م لعقد معاهدة صداقة وتحالف ضد الفاطميين . واستقبل الناصر السفارة 
البيزنطية استقبالاً حافلاً > وبعد انصرافهم بعث معهم سفيره هشام بن كليب لتأكيد المودة 
وتوثيق الروابط ورجع السفير من مهمته سنة ۳۳۸ ه = 56٠‏ م وفي صحبته رسل الامبراطور 
البيزنطي قسطنطين السابع!". 


واستمر الصراع الدامي بين الأمويين والفاطميين واشتدت العلاقات تأزماً في عام 
غ4" هع 0م وأدت إلى اشتباكات بحرية وأعمال تدمير وتخريب واسعة النطاق لسواحل 
البلدين » امتدت إلى ما بعد وفاة الخليفة عبد الرحمن الناصر وتولي ابنه الحم المستنصر من 


. ٤۷١ص الباروكمبانئير: تخطيط تاريخي لجزر البليار»‎ )١( 
.؟١8ص‎ » ابن عذاري : البيان المغرب »ج۱‎ )۲( 
. ۲۱١-۲۱۲ المصدر السابق, ج۲ » ص‌‎ )۲( 
. (؛) ابن عذاري : البيان المغرب › ج۱ » ص۲۱۸‎ 
.44١ص‎ » وابن الأثير: الكامل » ج۸‎ 
. 7١6 ابن عذاري : البيان المغرب » ج؟ » ص‎ )0( 
ابن خلدون: العبرء ج٤ ؛ صة.".‎ )٩( 
. "٠٤ص‎ .١ج‎ » والمقري : نفح الطيب‎ 
. ٤۳۲ - ود. السيد الباز العريني : الدولة البيزنطية › ص۳۹۵‎ 
. ١٠۵١ص ابن عذاري: البيان المغرب » ج۲ ؛‎ )۷( 
."٠١ وابن خلدون : العبرء ج٤ » ص‎ 
. ٠٠٤ص‎ » ١ج والمقري : نفح الطيب ؛‎ 
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بعد "0٠‏ ه= 11 مء وقد استغل البيزنطيون هذا الصراع وحاولوا عدة مرّات استعادة 
جزيرة صقلية من أيدي الفاطميين » ولكنهم صدوا عنها بعنف بعد أن تعرضوا لمزائم بحرية 
متعاقبة!"'؛ وبعد أن فشل البيزنطيون في حملاتهم البحرية على صقلية عقدوا هدنة مع الخليفة 
الفاطمي المعز لدين الله للحيلولة دون تدخل الفاطميين في جزيرة اقريطش «كريت » التي كانوا 
ينطلعون إلى الاستيلاء عليهسا. ولكن هذه السياسة/ تحل دون إرسال الخليفة 
الفاطمي المعز لدين الله حملة لمساندة أقريطش المحاصرة ولكنها لم تجد نفعاً في مواجهة الأساطيل 
البيزنطية المتفوقة عدة وعدداً '"', ويقال بأن أمير أفريطش الإسلامية عبد العزيز بن شعيب › 
أرسل سفارة إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر يستنجد به لإنقاذه من الحصار البيزنطي » وأن 
الناصر تأثّر ما سمعه وأرسل وفداً إلى الخندق عاصمة أقريطش لدراسة ما يكن عملهء لإنقاذ 
الجزيرة من الأساطيل البيزنطية التي أطبقت عليها » وعاد الوفد إلى قرطبة بعد أن وعد أميرها 
بتقديم العون. ولكن الناصر توفي سنة ۳٠١‏ ه - 41١‏ م قبل أن يتمكن من إغاثة أقريطش › 
واقتحم نقفور فوكاس قائد القوات البحرية البيزنطية مدينة الخندق بعد حصار دام خمسة 
أعوام ؛ وقضى قضاء مبرماً على مسلمي أقريطش ننيجة لتمزق الجبهة الإسلامية في الحوض 
الغربي للبحر المتوسط ' . وكان القائد المشرف على شؤون البليار والنشاطات البحرية في 
الحوض الغربي للبحر المتوسط حتى نهاية عهد الخليفة الناصر » القائد والكاتب الشهير جعفر بن 
عثان المصحفي » ونظراً لما قدّمه من خدمات جليلة للخلافة الأموية في صراعها ضد الفاطميين › 
فقد قام الخليفةالحك المستنصر باستدعائه من جزيرة ميورقة وقلده سدّة الوزارة 
٠۰‏ ه= 111 م" » بعد زوال الخطر الفاطمي وتوجيه الفاطميين أنظارهم إلى مصرء التي تم 


6 ابن عذاري : البيان المغرب, ج۲ » ص ۲۲۳-۲۱۵ . 

وابن الأثير: الكامل» ج۸ » ص01 . 

ود. أحجمد مختار العبادي : صحيفة معهد الدراسات الإسلامية» مدرید » ج۵ » ص08 - ۲٠۹‏ . 
() ابن الأثير: الكامل ؛ ج۸ ؛ ص۷۳٤‏ - 40/14 , ٤٩۳‏ - 114 , 

ود . تقي الدين عارف الدوري : صقلية وعلاقتها بدول البحر المتوسط الإسلامية ص٤۱۱‏ - ١٠١۹‏ . 
(؟) أبو حنيفة بن مد الإمماعيلي ؛ الجالس والمسايرات - أربعة نصوص - الأول من ورقة 764 إلى ورقة 
4 . والثانٍ من ٤١١‏ إلى 71 ء والثالث من ۰٤۲۰ - 1١7‏ والرابع من ١117-؟؛‏ عن « قضية 
[قريطش في عهد المعز لدين الله الفاطمي » تحقيق فرحات الدشراوي » حوليات الجامعة التونسية » العدد الثاني 


سنة ۱۹٦1۵‏ . 
)٤(‏ د. السيد الباز العريني : الدولة البيزنطية » ص۳۸٤‏ . وأرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية › 
ص٤۲۳‏ - ۲۳۵ . 


. دوزق : تاريخ مسلمي اسبانيا» ج٣ › ص۱۵۱‎ (o) 
. ٤۷ص‎ » والباروكببانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار‎ 
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فتحها على يد جوهر الصقلی في شعبان ۳۵۸ ه = يونيو 554 م . وني عام 51" ه = ٩۷۳‏ م 
انتقل الخليفة الفاطمي المعز لدين الله من بلاد المغرب إلى مصر ء واتحذ القاهرة عاصمة للخلافة 
الفاطمية » وولّى على بلاد المغرب يوسف بلكين بن زبري. واتجهت الخلافة الفاطمية منذ ذلك 
الحين في سياستها نحو بلاد المشرق'' كما انشغل يوسف بلكين بن زيري عامل الفاطميين على 
إفريقية وبلاد المغرب الأوسط وأعقابه من بعده » بالمشاكل الداخلية المتلاحقة » وخضعت بلاد 
المغرب الأقصى للخلافة الأموية في الأندلس'", وانتهى بذلك الصراع الدامي بين الفاطميين 
والأمويين في الحوض الغربي للبحر المتوسط الذي أسهمت فيه أساطيل جزر البليار بنصيب 
وافر بحم موقعها الاستراتيجي وإمكانياتها البحرية الكبيرة. 

مسائدة أساطيل البليار لعمل جبل القلالء 

« معقل فرخشنيط » التابع لميورقة 

بالإضافة إلى مساندة أساطيل البليار للخلافة الأموية في بلاد الأندلس في صراعها المصيري 
ضد الفاطميين في عدوة المغرب » فقد قامت بدعم وإسناد معقل فرخشنيط « فراكسنيت » 
۴x٤‏ في « جبل القلال » المطل على خليج سان تروبيز 120662 ه55 في إقلم البروفانس في 
مكان القرية الحالية المعروفة باسم غارد فرينيه ؛ وقد أسس الأندلسيون من غزاة البحر معقل 
فرخشنيط « فراکسنت » سنة ۲۷۵ ه = ۸۸۸ م على سفح جبل حصين أطلق عليه الفرنجة اسم 
« جبل المسلبسين « “Maurus‏ وقد عرف في المصادر الإسلامية بسم« جبل 
القلال »" ؛ وقد دعا ابن حيان هذا المعقل باسم « فرخشنيط » وهو تعريب لاسمه اللاتيني 
« فراكسنت « PFraxinet‏ , 


: ابن الأثير: الكامل » ج۸ » ص١۹ . وابن عذاري: البيان المغرب ج١ » ص۲۲۸ . وابن خلدون‎ )١( 
. ٠١١ص‎ » ٤ج العبر؛‎ 
.۲٠۹-۲۰۸‌ص‎ » د. أحمد مختار العبادي : صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد جه‎ )۲( 
وما بعدها. وابن‎ ١٠١ ابن حيان : المقتبس » قطعة من عهد الحم المستنصر: تحقيق د . الحجي ص‎ 69 
الأثير: الكامل؛ ج۰۸ ص 0۹۸ , 1۲۰ ۰ 1۲۳ ۰ 588 , 510 . وابن خلدون : العبرء ج؛ » ص۲۳۹ وما‎ 
ها‎ 
» شكيب أرسلان - رينو - تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرة وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط‎ )٤( 
ص۲۰۷ وما بعدها.‎ 

شكيب أرسلان - كيلر - تاريخ غزوات العرب » ص7١"‏ وما بعدها. 

وأرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية » ص 7.٠‏ وما بعدها. 
(ه) الاصطخري : المسالك والممالك» ص١6‏ . 

وابن حوقل : كتاب صورة الأرض » ص١۱۸۵‏ . 

وياقوت الحموي : معجم البلدان . ج١‏ » ص۲۷۳ . 
(5) ابن حيان : المقتبس »؛ ج۵ » ص٤٥٤‏ . 
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وقد أصبح معقل فرخشنيط في جبل التلال والقواعد التابعة له في جزيرة كامرج 
وماجلون في إقلم البروفانس في جنوب شرق بلاد الفرنجة''' عملاً من أعمال ميورقة'"' بعد فتح 
جزر البليار على يد عصام اولاني ۲۹۰ ه -.1م('! وكان يشرف على عمل جبل القلال 
وكبرى معاقله « فرخشنيط » والأقالم التابعة له في جنوب شرق بلاد الفرنجة عامل يحمل في 
التنظم الإداري الأندلسي اسم « قائد فرخشنيط »“وكان يتبع لعامل جزر البليار"' .ونتيجة 
للإمدادات المتواصلة للمجاهدين المسلمين بعد فتح جزر البليار واستقرار دعاثم الحم الارسلامي 
فيها » فقد تمكنوا من اجتياح غربي لبارديا في شال إيطاليا بعد عبور إقلم دوفيني سنة 
4 ه401 مء واجتازوا مر «مونت سين » أعظم ممرات جبال الألب » وقطعوا 
الاتصالات بين بلاد الفرنجة وإيطاليا ورسخت أقدامهم في تلك الأقالم الوعرة منذ ذلك 
المين". 


وقد أطلق الدكتور مؤنس على هذه الملحمة الخالدة في تاريخنا الإسلامي التي ظلّ صداها 
پتردد في أعماق أوروبا ما يقارب المائة عام اسم« أوديسة فراكسنت » ۴۲۵۸1٣۵1‏ « فر خشنيط » 
لا تميزت به من بطولات باهرة وزحف أسطوري؟"!. ففي عام 795 ه= ۹١۸‏ م في فترة ولاية 
عصام الخولاني لجزر البليار اجتاح أسطول « فرخشنيط » ساحل البروفانس وأغار على مرسيليا 
وانضمت إلى الغزاة جموع من المغامرين الفرنجة طمعاً في الغنام "1 وفي فترة ولاية عبد الله بن 
عصام الخولاني لجزر البليار ۳۱۸-۳۰۰ هد ٩٠١-۹۱۲‏ م واصل هؤلاء الغزاة حملاتهم 
الكاسحة على ثغور بلاد الفرنجة الجنوبية واجتاحوا فريجوس وطولون”"'. كما أغاروا على 
ثغور إيطاليا الغربية من جنوة حتى نابولي'" . وني عام "١8‏ ه= .1 م وصل نشاط الغزاة 


. ٠٠٠ص‎ » أرشيبالد لويس: القوى البحرية والتجارية‎ )١( 

(۲) ابن حوقل: كتاب صورة الأرض . ص٤۱۰‏ › ۱۱۰ » ۱۸4 - ٠۸۵‏ . 

, ابن خلدون : العبرء ج٤ » ص6"‎ (r) 

)4( أبن حيان: المقتبس › ج۵ » ص٤0٤‏ . 

(ه) ابن حوقل : كتاب صورة الأرض » ص١۱۸۵‏ . 

(1) د. حسين مؤنس: المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص ٠١١-۱۲۹‏ . 

(۷) د. حسين مؤنس؛ المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط . ص۹١١٠‏ . 

(۸) شكيب أرسلان - رینو- تاريخ غزوات العرب» ص77 . 

() ابن حيان: المقتبس » ج۵ » ص۲۸۵ . 
وابن خلدون :العبر»› ج٤‏ ؛ ص۳٥۳۵‏ . 

. شكيب أرسلان - رینو - تاريخ غزوات العرب . ص۲۲۳‎ )٠١( 

. ٠١١-٠۳۰ د. حسين مؤنس : المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص‎ )١١( 
. ۱۹۹ ۰ وكليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامري . ص۱۸۲‎ 


١٠ 


عبر أوروبا إلى ذروته » وسيطروا على منطقة واسعة ممتدة من ممر مونت سيني في ذرى جبال 
الألب إلى جنوب بلاد الفرنجة على ساحل البحر المتوسط'' » وفي فترة ولاية أحمد بن مد بن 
الياس القائد البحري الشهير لجزر البليار ۳۱۸ - ۳۲۱ هھ = ٠۳١-۹۱۲‏ 7 ازداد النشاط 
البحري لقائد أسطول فرخشنيط » الذي كان يتبع لعامل جزر البليار ويتلقى منه العون'"! ما 
مكنه من القيام بحملات بحرية واسعة شملت ثغور جنوة ولوني وبيزة وأمالفي وجايتا وساليرنو 
ونابول في غرب إيطاليا » وفريجوس ومرسيليا وطولون في جنوب بلاد الفرنجة » هذا بالوضافة 
إلى جزيرتي سردانية وقرسقة » ما أصاب المدن الساحلية الإيطالية بصفة خاصة » بالكسادء 
وشل نشاطها البحري والتجاري ‏ فقاموا بالاستنجاد بالبيزنطيين لمواجهة أساطيل فر خشنيط 
F21٤‏ » ولبّى البيزنطيون هذا النداء طمعاً في إعادة نفوذهم على إيطاليا » وأرسلوا أسطولاً 
بجرياً ضخماً فرض الحصار على معقل فرخشنيط الإسلامي » ولكنهم عجزواعن تحقيق أي نصر › 
لضراوة مقاومة حامية الحصن مما اضطرهم إلى الانسحاب بعد أن تعرضوا إلى خسائر 
0 '. وني فترة ولاية أحمد بن عمد بن الطليار لجزر البليار 781- #81 هات 1ه - 

م“ قام الجاهدون من قاعدة فرخشنيط بغارات واسعة على حوض الرون وأعماق 
00 وقد اتبعوا في حروبهم أسلوباً عسكرياً يشبه حرب المغاورين في الثغور الإسلامية ؛ 
حيث كان جل اعتادهم على فرق خفيفة التسليح ذات كفاءة عالية تقوم ببجمات سريعة خاطفة 
بينما تكون القوة الضاربة الرئيسية متحصنة في موقع منيع وتتلقى الإسناد والدعم بشكل 
تافل من القاسرة الرقفية ون فرعيل 3 


وي فترة نا أجد بن عمر جزر لار ۳۲4-۲ ها اط م 2 
الأساطيل الفاطمية ' تحت قيادة يعقوب بن e‏ بالإغارة على ثغور إيطاليا الغربية واقتحم 


. ٠۳۰ص‎ > أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية‎ )١( 
. ۲۴۲ ۰ ابن حيان : المقتبس. جه › ص۲۸۵‎ )۲( 
. ابن حوقل : كتاب صورة الأرض » ص۱۸۵‎ )( 
. ٠١١-۱۳۰ د. حسين مؤنس: المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص‎ )٤( 
. "١8ص شكيب أرسلان - كيلر - تاريخ غزوات العرب»‎ 
. ۲۳۶٣ص‎ » وأرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية‎ 
. ۱۸۵ - ۱۸٤ص‎ » وكليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامري‎ 
. ۳۵١ (ه) ابن حيان : المقتبس, جه ص۳۲۲ ؛‎ 
. شكيب أرسلان - كيلر - تاريخ غزوات العرب » ص۳۰۹‎ )1( 
. ٠١١-۱۳۰ ود. حسين مؤنس: المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص‎ 
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مدينة جنوة» كما أغار على ثغور جنوب شرق بلاد الفرنجة التي كانت آنذاك تحت 
سلطة عامل فر خشنيط » وأثناء عودته إلى قاعدته في المهدية أغار يعقوب بن إسحق على جزيرتي 
سردانية وقرسقة'' » ونظراً لانشغال أساطيل جزر البليار وثغور شرق الأندلس آنذاك في 
مواجهة التهديد الفاطمي''' فقد توقفت غارات أسطول فرخشنيط على ثغور إيطاليا الغربية 
وجزيرني سردائية وقرسقة للنصدي للأساطيل الفاطمية التي وصلت غاراتها إلى جنوب شرق 
بلاد الفرنجة » خط الدفاع الأمامي لجزر البليار في معقل فرخشنيط » ونتيجة لذلك تحسنت 
العلاقات بين إمارات ومالك إيطالياء وجزيرتي سردانية وقرسقة مع بلاد الأندلس » وعقدت 
هذه الإمارات والممالك المسيحية معاهدات سلام مع الخليفة عبد الرحمن الناصر في فثرة لاحقة , 
عع ادل عراسية الماليبي الد الورك ان م 

ووجّه غزاة فرخشنيط أنظارهم إلى أعماق بلاد الفرنجة » وتوغلوا عبر معابر الألب الجبلية 
إلى إقليم فاليه في سويسرة » وقد شجعهم على ذلك كما يقول المؤرخ الفرنسي ريئوء اهجرة 
الواسعة التي قام بها السكان في لمبارديا والبروفانس وبرغندية وحوض الرون » وفرار أساقفة 
هذه الأقالم إلى فاليه في جنوب سويسرة ومعهم كنوز كنائسهم وأديرتهم'". 


ويقول المؤرح السويسري كيلر « بأن العرب شتوا الغارة على سويسرة الألمانية بعد اجتياحهم 
فالیه » في عام ۳۲۵ ه= 185 م وفقاً لوثائق أسقفية كور في سويسرة.. ». 


ويرجح عبور أولئك الجاهدين عبر جبال الألب من ناحيتين » قسم منهم اجتاز معابر جبال 
الألب الشرقية واتجه إلى بلدة زاسين شرقي سويسرة » والقسم الأخر اجتاز معابر الألب الغربية 
عبر وادي الرون!*! 


ويعزو المؤرخ كيلر انتصارات الجاهدين الباهرة إلى ما قيزوا به من شجاعة وما أوقعوه في 
نفوس السكان من رعب » ولانشغال هوجو مركيز البروفانس وملك لمبارديا في حرب طاحنة مع 


. ۸٤ وابن خلدون : العبر ج ٤ء ص‎ . 5:٠5 ابن عذاري : البيان المغرب ؛ ج۱ » ص‎ )١( 
,"55- (؟) ابن حيان : المقتبس › ج ۵ » ص۳۹۸‎ 
"٠١ وابن خلدون : العبر» ج٤ » ص‎ . 486 ›» ٤۷۲۸ ابن حيان : المقتبس »ج ۵ » ص‎ 69 
.» ١١ ص۳۷ وحاشية‎ » ١ والمقري : نفح الطيب ج‎ 
ود . أحمد مختار العبادي : سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس . صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في‎ 
مدريد ج ۵ » ص ۲۰۷ وما بعدها.‎ 
. ۲۲۱ ٠ "١9ص‎ . شكيب أرسلان - ربنو- تاريخ غزوات العرب‎ )٤( 


(0) شكيب أرسلان- كيلر - تاريخ غزوات العرب » ص۵٠٠‏ . 
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ه « البريك » 0000 
صهر : بطربى رو 


وقد توغلت جماعات من هؤلاء الجاهدين ثمال جبال الألب ووصلت إلى سائت جالن 8$ 
دولة0 في سوسسرة ۳۲۸ ه- ٩۳۹‏ م غا دفع هرمان أمير سويسرا الألمانية إلى مناشدة 
الامبراطور أوتو الأول في الجلس الامبراطوري الذي انعقد في عام ۳۲۹ ه - ٠٤١‏ م بتعويض 
أسقف كور عما لحقه من اجتياح الغزاة العرب"'.وكان عامل البليار في هذه الفترة 
۷ - ۳۲۹ هھ = ۹۳۹4 - N‏ الملك بن عبدوس"“ . وكان يرسل العون والإمداد 
إلى عامل فرخشنيط التابع لعمل ميورقة!"' ويرسل إليه التعليات الصادرة عن الخليفة الأموي 
عبد الرحمن الناصر . وكان عامل فرخشنيط آنذاك هو نصر بن أحمد القائد بفرخشنيط › كما 
يقول ابن حيان في حوادث عام ۳۲۸ هھ = 89و م تحت عنوان « سم الفرنجة » الذي أرسلت 
التعلمات بشأنه إلى « نمر بن أحمد القائد بفرخشنيط وإلى عمال الجزائر الشرقية (البليار) 
والمرايئ الساحلية بارض الأندلس.. هق أجل تأمين يع الحتلفين.. من سوم من هذه الأمة 
على دمائهم وأموالهم وکل ما تضمنته سفنهم » يتصرّفون مع تجارتهم حيث شأؤوا فوردت مراكبهم 
إلى الأندلس وعظم الانتفاع O‏ 


ولم تكن إمارة قطلونية الإمارة المسيحية الوحيدة في الحوض الغربي للبحر المتوسط التي 
وفعت عهود السلام مع الخلافة الأموية في بلاد الأندلس آنذاك ‏ فقد عقدت معاهدات ماثلة 
إمارة تسكانة الإيطالية ووفد سفيرها على بلاط الخليفة عبد الرحمن الناصر بتعليات من أميرها 
« جاويدو بن أدلبرت » لتوقيع معاهدة سلام مع الخلافة الأموية في بلاد الأنداس'"!؛ وعلى أثر 
توقيع هذه المعاهدة وفد تجار أمالفي كبري ثغور إمارة تسكانة را إلى ثغور الأندلس الشرقية › 
عبر جزر البليار كما أرجح لأنها على الطريق الا بين ثغور ايطاليا الغربية وثغور الأندلس 
الشرقية وكان ذلك في عام r.‏ هام 111 Dast‏ ءي فترة ولاية جعفر بن عمان المصحفي 


)١(‏ شكيب أرسلان - كيلر - تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرة وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط ء 
ص٥۳۱۵‏ . 
(۲) د. حسين مؤنس:؛ المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص١١٠‏ . 
(۳) شكيب أرسلان - كيلر - تاريخ غزوات العرب »> ص٣۴۱‏ . 
(؛) ابن حيان ؛ المقنبس؛ ج۵ » ص۷۲٤‏ . 
(o)‏ ابن حوقل : كتاب صورة الأرض › ص۱۸۵ . 
(1) ابن حيان : المقنبس » ج۵ ؛ ص٤٥٤‏ . 
(۷) ابن خلدون : العبرء ج٤‏ ء ص١٠۴‏ . 
والمقري : نفح الطيب؛ جا » ص۷٠‏ وحاشية ١١‏ ». 
(۸) ابن حيان: المقنبس › ج۵ » ص۷۸٤‏ . 
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لجزر البلیار ۳۳۳-۳۲۹ م تك 1151و- وؤوم"ا 


ويذكر ابن حيان خبراً طريفاً عن وصول تجار من أمالفي كبرى ثغور إمارة تسكانة 
الويطالية مع بضائعهم إلى بلاد الأندلس بعد توقيع هذه الإمارة معاهدة سلام مع الخلافة الأموية 
ف الأنداس » يقول فيه في حوادث عام ۳۰ هات 917 م« .. وفي عقب ججمادى الآخرة كان 
وصول تجار اللفيين لقرطبة » أتوا. الأندلس في البحر طلب التجارة فيهاء ا عندهم من 
الأمتعة » ولم يعلم م قبل الناصر لدين الله دخول . E‏ 
بلدهم من رفيع الديباج وفاخر البرفير وغير ذلك من نفيس المتع.... واتصل اختلافهم إلى 
الأندلس فها بعد وعظمت المنفعة بهم .. »'". وما يدل على رسوخ العلاقات التجارية بين أمالفي 
وبلاد لطبو كد E‏ » على قماش الصوف الفاخر الذي كان يجلبه تجار أمالفي 
إل الأندلس حى عهود متأخرة '"". وكان للكساد التجاري الذي أصاب ثغر أمالفي في تسكانة 
كبقية ثغور ساحل إيطاليا الغربي بسبب غارات أساطيل فرخشنيط قاعدة ميورقة المتقدمة في 
بلاد الفرنجة على هذه الثغور ‏ أكبر الأثر على تطلع الإمارات الإيطالية المطلة على الحوض 
الغربي للبحر المتوسط على التطلع إلى عقد معاهدات ا مع الخلافة الأموية في الأندلس , 
لضمان أمنها وسلامتها وتوفير الأسواق التجارية لبضائعها”'' ؛ وقد رحبت الخلافة الأموية بعقد 
معاهدات السلام مع الإمارات الإيطالية وجزر الحوض الغربي للبحر المتوسط › من أجل التفرغ 
لجاببة الخطر الفاطبي في عدوة المغرب » كما وجدت في هذه الإمارات حلفا 0 الأساطيل 
الفاطمية التي كانت تهدّد ثغور إيطاليا الغربية وتغير عليها بين الحين والآخرا"؛ ونتيجة 
لنجاح إمارة تسكانة في عقد معاهدة سلام مع الخلافة الأموية ف الأندلس 7 > قامث جزيرة 
2 الي اندعق غارات الأماطيل الفاطمية'"/ بعقد معاهدة سلام ماثلة مع الخليفة عبد 


. ٤۷۲ص‎ › ابن حيان: المقتبس › جه‎ )١( 
وابن الأبار: التكملة > ج١ > ص١٠ ء طبعة عزت العطار الحسيني.‎ 

(0) ابن حيان: المقتبس.ء جه » ص۷۸٤‏ . 

(0) المصدر السابق » حاشية ١«‏ »» ص 180. 

(؛) د. حسين مؤّنس؛ المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص1.0-١11.‏ 

() ابن عذاري : البيان المغرب؛ ج١١‏ ص۲۰۹ . 
وابن خلدون : العبرء ج؛ » ص٤۸‏ . 

(1) ابن حيان : المقتبس » ج۵ » ص۷۸٤‏ . وابن خلدون : العبرء ج٤‏ » ص١٠۳‏ . 
والمقري ؛ نفح الطيب »ج٠‏ › ص0" وحاشية ١١‏ ». 

() ابن الأثير: الكامل » ج۸ ص١٠۳‏ . وابن عذاري : البيان المغرب ج۱ ص۹٠۲‏ . 
وابن خلدون : العبرء ج٤‏ » ص٤۸٠‏ 
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يوم الثلاثاء لان خلون من ذي الحجة قدم إلى باب الناصر لدين الله رسول لصاحب مردانية 
يخطب الصلح والألفة » وقدم معه تجار أهل ملفظ (أمالفي) بضروب من تجارتهم النفيسة من 
سبائك الفضة والديباج وغير ذلك » مما أحرزت منه الفائدة وحسنت به المنفعة »'" . 

كما عقد هوجو مركيز البروفانس وملك لمبارديا معاهدة صداقة وتحالف مع الخليفة عبد 
الرحمن الناصر لمواجهة الفاطميين العدو المشئرك للطرفين'"'. الذينكان هوجو يتطلع إلى 
الانتقام منهم بعد غارتهم على جنوة واجتياحها ونهبها "» ومن أجل ضان سلامة بلاده من 
غارات أساطيل فرخشنيط التي كانت تهدد جنوة كبرى ثغور لمبارديا « الإنكبردة » بشكل 
دام“ لوقوعها بمحاذاة جبل القلال"' ومعقله الحصين فرخشنيط قاعدة ميورقة البحرية 
الأمامية''' ‏ وقد قام الملك هوجو بهذه الخطوة بعد أن فشل في اقتحام فرخشنيط بالتعاون مع 
أسطول بحري بيزنطي 81" ه = 147 م" نتيجة للمساندة الكبيرة التي قدمتها أساطيل 
الأندلس بقيادة القائد العام للأساطيل الأندلسيةالمؤتلفةمدبن رماحس الذي اتخذ قاعدة ا مرية البحرية 
في بجّائة مركزأً لقيادته "': تحت إشراف الحك بن الناصر ولي العهد عامل بيّانة"' » وبالتعاون 
مع عامل البليار جعفر بن عثان المصحفي الذي كان موضع ثقة الخليفة عبد الرمن وولي 
عهده " ومستشارهما في الشئون البحرية لمعرفته الواسعة بسواحل الحوض الغربي للبحر 
المتوسط وثغوره وجزره”” . وكانت جزر البليار تساند معقل فرخشنيط في جبل القلال التابع 
لها بالتعاون مع أساطيل الثغور الشرقية. وقد تنبه الدكتور العبادي إلى الدور المساند الذي 
كانت تقوم به أساطيل الأندلس المؤتلفة في مسائدة معقل « فرخشنيط » في جبل القلال عند 


. ٤۸٥ص‎ . ابن حيان: المقتبس » جه‎ )١( 
د . أحمد مختار العبادي : سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس : صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في‎ )۲( 
ويذكر ابن خلدون وصول سفارة « هوجو » إلى الناصر ويدعوه باسم « أقوه » ملك‎ . ٠١7 مدريد ؛ ج ۵ > ص‎ 
بيئما يدعوه المقري باسم « أوقه » (هوجو مركيز البروفائس)‎ .)"٠١ الفرنجة وراء المغرب (العبرج؛ » ص‎ 
,)» كما يقول محقق النفح (نفح الطيب ج١ ؛ ص 66" وحاشية «ه‎ 
. ۸٤ص‎ » وابن خلدون: العبرءج؛‎ . ٠١5 ابن عذاري : البيان المغرب ج١ ص‎ )۴( 
. ۱۸۵ - ۱۸٤ص‎ » كليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامري‎ )٤( 
. ياقوت الحموي : معجم البلدان» ج۱ » ص۲۷۳‎ )0( 
. ١86 ابن حيان : المقتبس » جه ص٤٥٤ . وابن حوقل : كتاب صورة الأرض » ص‎ )1( 
. ۳۱۹ - شكيب أرسلان - كيلر - تاريخ غزوات العرب» ص۳۱۸‎ )۷( 
. ٤١١ص‎ » ود . السيد الباز العريني : الدولة البيزنطية‎ 
. ٤٥۰ - ٤٤۹ص‎ › مقدمة ابن خلدون‎ )۸( 
. ٤۸۸ص»‎ ۵ ابن حيان : المقتبس .ج‎ )5( 
. ۲٠۷ص‎ » ابن الأبار: الحلة السراء» ج۱‎ )٠١( 
. ٤۷ص الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار»‎ )١١( 
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تعرضه لأي خطر خارجي وقد أشار إلى نص للعذري بهذا الصدد"" يقول فيه في حوادث عام 
"١‏ هات 149 م « وغزا مد بن رماحس إلى إفرنجة مع غالب بن عبد الرحمن وسهيل بن أسيد 
في ثلاثين مركباً حربية وستة شواني وفصلوا من المرية.. ولا تخلوا من جزيرة (ميورقة) 
وتوسطوا الغدير وكشفوا إفرنجة دارت عليهم ريح عاصف فرقتهم فتعلق همد بن رماحس في 
تسعة مراكب إلى شرقي القيطنة!'؛ ودخل مرساها.. وغنم مراكب لأهل أنينوة وساحلها 
وحارب مشينة وتغلب على بعض أرباضها وانصرف عنها وتعلق القائدان غالب وسهيل إلى 
ساحل منبسط فغنم المسلمون وانصرفوا إلى المريّةة.. 16" . 

وكان من أبرز نتائج معاهدة الصلح التي وقعها سفراء هوجو مركيز البروفانس وملك لمبارديا 
مع الخليفة عبد الرحمن الناصر ؛ مهادنة مسلمي معقل فرخشنيط للملك هوجو » بناء على تعلهات 
الخليفة الناصر » ورسوخ العلاقات الودية بين الطرفين إلى درجة أفضت إلى عقد هوجو تحالفا 
مع المسلمين في معقل فرخشنيط والأقالم التابعة له لمواجهة بيرانجه » منافسه على عرش 
لبارديا“ » وازدادت جرأة الجاهدين في فرخشنيط بعد الاعتراف بم كقوة شرعية من قبل 
الك هوجو ملك لبارديا الذي انتصر على منافسه بيرانجه. بفضل ما قدموه له من دعم 
عسكري » واستقرت جماعات منهم في نيس (في الريقييرا الفرنسية) وفي حوض الرون وعمروا 
تلك النواحي وزرعوا أراضيها واعتمدوا على نتاجها في قوتهم » ولتوفير احتياجات من يغد 
إلبهم من الجاهدينا"' من جزر البليار وثغور الأندلس الشرقية وعدوة المغرب » فقد كان الجهاد 
بجذب كل المرا بطين من أهل الأندلس والمغرب لساندة الجاهدين في معقل « فر خشنيط » بجبل 
القلال والأقالم التابعة لهء في جهادهم ضد الفرنجة!" . 

وازداد مركزالجاهدين في فرخشنيط رسوخاً بعد توقيع سفراء امبراطور بيزنطية قسطنطين 
السابع معاهدة صداقة وتحالف مع الخليفة عبد الرحمن الناصر'*' فقد وقّعت بيزنطية معاهدة 


. د. أحمد مختار العبادي : دراسات في تاريخ المغرب والأندلسء ص۲۷۱‎ )١( 
وكانت سردائية‎ .)"١5 القيطنة: مدينة عامرة في جزيرة سردانية (الروض المعطار وحاشية 8 .ص‎ )۲( 
.)٤۸۵ ترنبط جعاهدة سلام مع الدولة الأموية منذ ۳۳۰ ه - 47م (ابن جيان : المقتبس». جه » ص‎ 
.8١ص (؟) العذري : نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار»‎ 
.815- "١8ص شكيب أرسلان - كيلر - تاریخ غزوات العرب»‎ )٤( 
. ود. السيد الباز العريني : الدولة البيزنطية» ص75‎ 
. ۲۲۶ - شكيب أرسلان - رینو - تاريخ غزوات العرب. ص۲۲۲‎ )4( 
. 180 ابن حوقل: كتاب صورة الأرض » ص‎ )1( 
. ٠٠۷ص شكيب أرسلان - كيلر - تاريخ غزوات العرب»‎ )۷( 
. ٠١١ص‎ » ود. حسين مؤنس: المسلمون في حوض البحر الأبيش المتوسط‎ 
. ۴٠١-۳۰۹ ابن خلدون : العبرء ج٤ ء ص‎ (۸) 
. ٤۴۲-۳۹۵ والمقري : نفح الطيب » ج١ » ص 54" . والدولة البيزنطية ص‎ 
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ماثلة مع مسلمي فرخشنيط ٠٠١‏ ه = ٩٥1‏ م»ء وزال بذلك تهديد الأساطيل البيزنطية لمعقل 
فرخشنيط”'' » وبعد عقد هذه المعاهدات اطمأن الجاهدون على سلامة معقلهم الرئيسي في 
فرخشنيط من أي تهديد خارجي › واندفعوا بقوة عبر سويسرة حى حدود ألمانيا » وكانوا 
ينجولون في جميع أنحاء سويسرة دون أن تتمكن أي قوة محلية من التصدي هم » ويقول أحد 
المؤرخين النين عاصروا تلك الأحداث عن أولئك الجاهدين .. « بأنهم صاروا أشبه ما يكون 
بالاعز الجبلي في خفة أقدامهم وسهولة سيرهم على سفوح الجبال.. » كما بنوا في تلك المرتفعات 
أبراحا وعصونا ما تزال ارا موصودة چ ان , 

وقد أدّى اجتياح قوات فرخشنيط الإسلامية لسويسرة ووصول طلائعها إلى نهر الراين ء 
إلى اشتباك هذه القوات في معركة ضارية مع جحافل الجر « المنغاريين » البربرية"'الذين 
كانوا يغيرون آنذاك على شرق سويسرة بعد اجتياحهم لبفاريا في شرق ألمانيا 47" ه = 501 م ء 
وبالرغم من المذبحة المروعة التي تعرضت ها القوات الإسلامية المرابطة على الراين في مجاببة 
الحشود المائلة لقبائل الجر الوثنية المتوحشة » إلا أا تمكنت في نباية المطاف من وقف الاجتياح 
الجري لسويسرة وظلت تتحك في مرتفعات الألب الغربية“ وأرجّم بأن هذه الاشتباكات بين 
قوات فرخشنيط وقبائل الجر لم تكن الأولى من نوعها فقد كان الاجتياح الجري لبلاد الفرنجة 
في نفس الوقت الذي كانت تجتاح فيه القوات الإسلامية بلاد الفرنجة في طريقها إلى 


ا 
سوپسرة . 


ويشير ابن حيان في أحد نصوصه الفريدة إلى اجتياح الترك «الجر »7 لبلاد الفرنجة 
وإغارتهم على الثغر الأعلى الإسلامي وتراجعهم بالرغم من حشودهم المائلة بعد أن جوبهوا 


. د. السيد الباز العريني : الدولة البيزنطية » ص17‎ )١( 

(۲) شكيب أرسلان - رينو- تاريخ غزوات العرب » ص7؟؟. 

(م) الجر : المنغاريون من الشعوب التركية الرعوية » عبرت إلى البلقان بعد أن تعرّضت إلى هجوم الشعوب 
التركية الجاورة لها ۲۸۳ ه = 845 م واستقرت في حوض الدانيوب وعاشت على السلب والنهب (دائرة 
المعارف الأمريكية . ج4١‏ > ص۹٠٠‏ لسنة +153). اجتاحوا ألمانيا في عهد الأباطرة كونراد الأول 
٩۱۸-۱‏ » وهنري الأول« العياد 6 - ۹۳۹ م ءوأوتو الأول الكبير "1 - 917 م وقد تمكن أوتو 
الأول من إنزال هزية ساحقة بالجر «المنغاريين » في موقعة لنخفيلد على مقربة من أوجزبرج 
۳٤۲۳(‏ هت ٩۵٤‏ م) (د. سعيد عاشور : أوروبا العصور الوسطى » ص٤۲۹ .)١١٠-‏ 

. شكيب أرسلان : تاريخ غزوات العرب - رينو- ص۲۲۱ › و - کیلر - ص۳۲۲‎ )٤( 

. ۲۲۰ المرجع الساہق » ص‎ (o) 

(3) يذكر ابن چیان خبر اجتياح الجر للثغر الأعلى في حوادث عام ۳۳۰ ه ١4م‏ تحت عنوان « خبر 
ظهور الترك بالثغر الأعلى ». (ابن حيان: المقتبس » جه ء ص١48)‏ ويروي ابن حيان رواية طريفة عن 
هجرة هؤلاء الجر « الترك » من بلاد الشرق الأقصى إلى أوروبا واستقرارهم على نهر الطونة »وقد وصفهم 
وصفاً شيّقاً يستحق عناية الباحثين. (ابن حيان : المقتبس» جه » ص186). 
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بقاومة ضارية'''. ونتيجة لاستنزاف قوات فرخشنيط الإسلامية للقوات الجرية الغازية 
۳ م ٩۵٠٤‏ م" فقد تكن الامبراطور أوتو الأول « الكبير » من إيقاع هزية ساحقة بهذه 
القوات على مشارف مديئة أوجزبرج في عام 44" ه= 100 م في معركة لنخفيلد . ومنذ ذلك 
الحين توقفت قبائل ال جر عن الإغارة على ألمانيا واستقروا في حوض الدانوب الأدنى وكونوا هم 
دولة هناك'". وبعد زوال خطر الاجتياح الجري عن بلاد الجرمان أولى الامبراطور أوتو 
الأول عنايته لوقف التوسع الإسلامي عبر سوينرة!, 


فقد أَدّى اجتياح قوات فرخشنيط الإسلامية لسويسرة ووصول طلائعها إلى نهر الراين » إلى 
توجس الامبراطور الألماني أوثو الأول خيفة من هذا الخطر الداهم على ممتلكاته . نظراً لكون 
سويسرة آنذاك تحت حمايته » وقام بإرسال سفراء إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر لمناشدته كبح 
جاح الجاهدين الأندلسيين وثنيهم عن التقدم في ممتلكاته وحثهم على التراجع عنها'*' باعتباره 
« .. الحامي لمستعمرة راک عقيل ) لر وان من أبرز سكزاء ازيان 
النين وفدوا على بلاط الخليفة الناصر لتحقيق هذا المطلب في عام 4040" هھ = 5605م يوحنا 
الجورزيي » وقام الخليفة الأموي باستقبال هذا السفير وطلب منه إبلاغ الامبراطور أوتو الأول 
بأن هذه ال ماعات من الجاهدين . . «لا تخضع له ولا تأقر بأوامره وإنا تعمل مستقلة عن حكومة 
قرطبة.. »'. بيا يؤكد المؤرخ الألماني ليتوبرايد الذي كان معاصراً لتلك الأحداث .. « بأن 
حصون الجاهدين الأندلسيين وقواعدهم في بلاد الفرنجة وإيطاليا وسويسرة كانت تحت 
حماية الخليفة نفسه. . »'*أ» وهذا ما تؤكده المصادر الإسلامية المعاصرة كاين حوقل الذي يذكر 
بأن جبل القلال « فرخشنيط » كان يتبع لعمل ميورقة ' وأن تعليات الخليفة الناصر كانت 


(۱) ابن حيان: المقتبس » جه ۰ ص ٤۸۳ - 48١‏ . 
(۲) شكيب أرسلان: تاريخ غزوات العرب - كيلر - ۳۲۲ . 
(۴) د. سعيد عاشور: أوروبا العصور الوسطى ؛ ج۱ » ص٠١۴‏ . 
)٤(‏ شكيب أرسلان - تاريخ غزوات العرب - رينو- ص۲۲۷ . 
(o)‏ ابن عذاري : البيان المغرب› ج۲ » ص۲۱۸ . 
وابن خلدون: العبرء ج٤‏ > ص۳۱۰ . 
والمقري : نفح الطيب» ج٠‏ » ص٥۵٠۳‏ . 
وشكيب ارسلان : رینو - تاريخ غزوات العرب . ص۲۲۷ - ۲۳٣‏ . 
وعنان : دولة الإسلام في الأندلس - العصر الأول - القسم الثاني ص١٠٤‏ . 
(1) شكيب أرسلان: رینو - تاريخ غزوات العرب » ص۲۲۸ . 
(۷) مد عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأندلس - العصر الأول - القسم الثاني ص 1١‏ . 
(۸) شكيب أرسلان - رینو - تاريخ غزوات العرب» ص۲۴۳ . 
)٩(‏ ابن حوقل: كتاب صورة الأرض » ص ١880‏ . 
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تمل ال عاتن ور + ادها کا ول ابن خان : 

ومن الغريب أن المؤرخ ليتوبرايد أهدى إلى السفير الأنذلدئ «رعوندو » 200 Recenıu‏ 
المعروف بربيع بن زيد كثابه عن تاريخ م تلك الفترة » أثناء قدومه إلى بلاط الامبراطور أوتو 
الأول مبعوثاً من قبل الخليفة الناصر ‏ لإقناع أمبراطور الجرمان بعدم تبعية معقل فرخشنيط 
للخلافة الأموية في الأندلس » وعاد من سفارته بعد عامين . ونتيجة لفشل الامبراطور أوتو الأول 
في وقف اجتياح الجاهدين الأندلسيين لبلاده بالطرق الدبلوماسية » فقد اتخذ أولى الخطوات 
العسكرية لجاببة المسلمين في عمل فرخشنيط بالاستيلاء على لمبارديا في شال إيطاليا وتعبئة 
السكان في حرب صليبية لحاربة المسلمين!''؛ وقام البابا يوحنا الثاني عشر بعد فشل مساعيه 
الدبلوماسية لدى الخليفة الناصر في وقف الزحف الإسلامي على أوروبا!"؛ بنتويج أوتو الأول 
(الكبير) امبراطوراً » على أمل أن تتزعم الامبراطورية الرومانية المقدسة » قيادة القوى 
المسيحية لمواجهة التوسع الإسلامي في أوروباء ولكن انشغال امبراطور الجرمان بشاكل إيطاليا 
ومعارضة الامبراطور البيزنطي نقفور فوكاس للتدخل الجرماني في شئون إيطالياء م يتح له 
الجال لتحقيق تطلعات البابوية ‏ حتى عام ٠۵۷‏ ه- 5158 م الذي أعلن فيه الحرب الصليبية 
فل السلنن ف قل فر خي والأقالج اتان ل : 


سقوط معقل فرخشنيط في جبل القلال بيد الفرنة 

ما إن أعلن الامبراطور أوتو الأول الكبير الحرب الصليبية على السلمين في معقل 
فرخشنيط مجبل القلال والأقالم التابعة له في جنوب بلاد الفرنجة » وشمال إيطاليا وسويسرة 
۷ هع ۹1۸ م حتى عمّت موجة من الحماسة العارمة شتى أنحاء أوروبا وقامت البابوية 
لحركة تجميع القوى المسيحية بالتعاون مع الحركات الدينية وعلى رأسها الحركة الكلونية.وقام 
القسس والرهبان بتحريض السكان وحشد القوى لحاربة المسلمين!". وعمّت الثورة في عهد 


. ٤٥٤ص‎ » ابن حيان: المقتبس. ج۵‎ )١( 
. 75-9" شكيب أرسلان- رينو- تاريخ غزوات العرب» ص‎ )۲( 
. ۳٠١ص‎ » ٤ج ابن خلدون: العبر؛‎ )( 
, ۳٣۹ص‎ » والمقري : : نفح الطب › > ج۱‎ 
. ٤۱۷ص‎ ۲ وعمد عبد الله عنان : دولة الوسلام ف الأندلس - العصر الأول - القسم الثاني‎ 
. (؛) د. سعيد عاشور : أوروبا العصور الوسطى › ج۱ » ص۲۹۸‎ 
. شكيب أرسلان - رینو - تاريخ غزوات العرب» ص۲۳۸‎ )0( 
نفس المصدر السابق ونفس الصفحة.‎ )1( 
. شكيب أرسلان - كيلر - تاريخ غزوات العرب . ص۳۲۳‎ )۷( 
. ود . سعيد عاشور : أوروبا العصور الوسطى . ج١ . ص۲۹۸‎ 
. ۱۷١ص ود . طرخان : المسلمون في أوروبا»‎ 
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الخليفة الأموى الح المستنصر شى أنحاء عمل فر خشنيط من ساحل البحر المتوسط في جنوب 
بلاد الفرنجة إلى نهر الراين على حدود بلاد الجرمان7 .وبالرغم من الحملات البحرية التي قام بها 
الموفق عامل جزر البليار على غور الفرنجة 6#" - ۳۵۹ هع ۹۵۵ - ۹۷١‏ م" لمسائدة جبل 
القلال « فرخشنيط » التابع لعمل ميورقة("!. وما قام به العامل كوثر الذي تولى عمل البليار 
بعد الموفق ۳۵۹ - ۳۸۹ ه = 935 - ۹۹۸ م..« .. وجرى على سان الموفق في جهاده. . »0 
إلا أن الخلافة الأموية في الأندلس لم تلق بثقلها في المعركةء لهذا تمكنت القوى المسيحية 
المتحالفة التي حشدتها البابوية من استئصال قوات فرخشنيط الإسلامية المنتشرة في سويسرة 
ولبارديا وبرغنديه وحوض الرون والبروفانس » وكانت الضربة القاصمة للقوات الإسلامية 
المدا فعة عن معقل فرخشنيط في معركة تورتور #لاه]6نا70 الني فنبت فيها معظم القوات 
الإسلامية أمام الحشود المائلة للجرمان والفرنجة والطليان ‏ وأحدقت القوات المسيحية المتحالفة 
بالعقل الإسلامي وفرضت عليه الحصار بقيادة غليوم كونت البروفانس » وبعد مقاومة ضارية 
ودفاع بطولي سقط معقل فرخشنیط ۴۲۵×٣۲1‏ في جبل القلال ۳۹۵ ه = ولاو م والتجأ من 
بقي خيا من حامية المعقل إلى المرتفعات والغابات الحيطة « بجبل القلال » وواصلوا المقاومة 
هناك . ويقول بعض مؤرخي الفرنجة بأن أعداداً كبيرة من هؤلاء الجاهدين اعتصمت في جبال 
الألب وظلت تتصدى للفرنجة إلى ما بعد عام "9١‏ ه= ٠٠٠١‏ م" . وقد توى مطاردتهم قائد 
يدعى جيرو لدوس » وهكذا انار هذا السد المنيع في وجه الفرنجة دون أن تحرك الخلافة 
الأموية ساكناً !"). 


أثر سقوط معقل فرخشنيط على مصير البليار 
إن ما يثير الحيرة والدهشة حا هو تجاهل مصادرنا الإ سلامية للمصير المفجع لمعقل فر خشنيط 


(۱) شكيب أرسلان - رينو- تاريخ غزوات العرب » ص۱١۲‏ . 
ابن خلدون ؛ العبرء ج؛ » ص 87" . 
(r)‏ ابن خلدون: العبر» ج5 ؛ ص01" . 
(۳) ابن حوقل : كتاب صورة الأرض » ص۱۸۵ . 
)£( ابن خلدون : العبرء ج؛ » ص۳٠٠‏ . 
(ه) شكيب أرسلان - رينو- تاريخ غزوات العرب» ص١45-141؟.‏ 
شكيب أرسلان - كيلر - تاريخ غزوات العرب » ص ۲۲۹-۳۲۲۵ , 
د. حسين موّنس: المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص١١٠‏ . 
ومد عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأندلس - العصر الأول - القمم الثاني ص۳۱٤‏ - ٤٠۲‏ . 
() شكيب أرسلان - رینو - تاريخ غزوات العرب » ص"6؟ . 
(۷) تمد عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأندلس - العصر الأول - القسم الثاني ص 188 . 
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الذي ظلّ سداً منيعاً في وجه الفرنجة والبابوية والإمارات الإيطالية ما يقارب المائة عام , 
ويبدو بأن الخلافة الأموية في الأندلس ل تول هذا المعقل الخطير جل اهتامها ولم تقدر مدى ما 
يشكل سقوطه في يد الفرنجة من خطر على بلاد الأندلس عامّة وعلى جزر البليار بصفة خاصة › 
فبالرغم من اشتراك الجرمان في الحرب الصليبية التي أعلنتها البابوية على معقل فرخشنيط 
الإسلامي في عهد أوتو الأول الكبير وحتى وفاته في عام 58" ه - ٩۷۳‏ م واعتلاء ابنه أوتو 
الثاني ۹۷۳ - ۹۸۳ م الذي سار على سياسة والده في محاربة المسلمين في إيطاليا « وشن حرب 
دينية عليهم .. تعتبر أساساً للحروب الصليبية في نهاية القرن التالي .. »" » فقد كان الحم 
المستنصر على علاقة وديّة مع هؤلاء الجرمان واستقبل سفير أوتو الثاني استقبالاً ودياً 
59" ه ع "لاوم في الوقت الذي كان يتعرض فيه معقل فر خشنيط الوسلامي لهجوم كاسح من 
قوات جرمانية وفر نجية وإيطالية. ويقول ابن حيان عن هذه السفارة في حوادث عام 
۳ ه = ٩۷۳‏ م ما يلي : « أوصل السفير كتاب هوتو (أوتو الثاني) إلى الحك المستنصر مجدداً 
دة مدا ده ار 

لقد كان الشغل الشاغل للح المستنصر هو محاربة الفاطميين في عدوة المغرب » وبعد انتقال 
مركز الخلافة الفاطمية إلى مصر انبمكت الأساطيل الأندلسية في مساندة القوات البرية 
الأندلسية في حربها ضد الأمراء الأدارسة في عدوة المغرب الأقصى ‏ وني التصدي لأساطيل 
النورمان (اللجوس) الذين أغاروا على ثغور الأندلس في عهده!*' ‏ وهكذا سقط معقل فرخشنيط 
٥‏ هد ٩۹۷۵‏ م دون أن يلقى من الخلافة الأموية في الأندلس ما يستحقه من اعتاء/" . 

لقد كان لهذه السياسة التي أدت إلى سقوط معقل فرخشنيط نتائج خطيرة تركت آثاراً 
عميقة على تاريخ البحرية في الحوض الغربي للبحر المتوسط لعدة قرون » وكان من أبرزها 
وأكثرها تأثيراً على مصير جزر البليار وسواحل الأندلس الثرقية وسواحل المغرب بصفة 


. ٠١١ص‎ » د. حسين مؤنس؛ المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط‎ )١( 
. ۱۸۵ - ١84 وكليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامري » ص‎ 
. شكيب أرسلان - رینو - تاريخ غزوات العرب» ص۲۳۸‎ )۲( 
. ٠١١ص‎ » ود . حسين مؤّنس: المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط‎ 
. ۳٠۹ د. سعيد عاشور : أوروبا العصور الوسطی » ج۱ » ص‌۳۰۱-‎ )۴( 
.١55-1١58ص ابن حيان: قطعة من عهد الحك المستنصر/ تحقيق د. الحجي‎ )٤( 
. ۲٤۹ - ابن عذاري: البيان المغرب, ج۲ » ص75‎ )0( 
."١5 وابن خلدوف: العبرء ج٤۰ ص‎ 
. والمقري : نفح الطيب ؛ ج۱ » ص۳۸۳‎ 
. ۲٤١ - 74١ص شكيب أرسلان - رینو - تاريخ غزوات العرب»‎ )1( 
. ٠١١ - ود. حسين مؤنس: المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص۱۳۰‎ 
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خاصة » النهوض البحري للجمهوريات الايطالية وخاصة في جنوة وبيزة وما صحبه من نشاط 
بحري عارم شمل سواحل بلاد الفرنجة الجنوبية والغربية!" . 


فبعد سقوط معقل فرخشنيط وزوال الرعب الذي خلّفه في نفوس سكان ثغور غرب إيطاليا 
وجنوب فرنسا ء عادت دور الصناعة في هذه الثغور إلى العمل بنشاط في بناء الأساطيل 
بتشجيع من البابوية » وقام الأمراء المسيحيون في غرب إيطاليا وجنوب بلاد الفرمجة بإنشاء 
القناطر والأبراج والاستحكامات العسكرية!" » وقد تنبه المؤرخون المسلمون إلى هذه النهضة 
البحرية التي عمّت ثغور إيطاليا الغربية وخاصة جنوه وبيزة « بيجه » بعد انهيار المعاقل 
الإسلامية التي كانت تتصدى لما" . 


وأصبحت القوة البحرية لبيزة وجنوة في عام 9١‏ ه - ٠٠٠١‏ م قوية إلى درجة أنها تزعمتا 
حملات بحرية صليبية كان هدفها الاستيلاء على جزر البليار ومهاجة السواحل ال سلامية في 
شرق الأندلس وثمال المغرب » لوقف حركة الانتشار الإسلامي في الحوض الغربي للبحر المتوسط 
وللحصول على الغنام . وكان لحركة الإصلاح الكلوني والحركات المسيحية الأخرى التي عمّت 
أنحاء أوروبا بتشجيع من البابوبية أثر كبير على تعبثة القوى المسيحية في حرب صليبية 
لمناهضة المسلمين!' ‏ ولكن عوامل أخرى أعاقت التحرك البحري لبيزة وجنوة وثغور الفرنجة 
حيئاً من الزمن » وكان من أبرزها قوة البحرية الإسلامية في صقلية » فقد كان الأمراء 
الكلبيون قادة هذه الجزر » يلكون أساطيل قوية استخدموها ببراعة وبسالة في التصدي لبحرية 
بيزة وجنوة بالتعاون مع البحرية الزيرية في فريقية « تونس 76" » كا خفف من حدة اندفاع 
الأساطيل الإيطالية والفرنجية في غاراتها على جزر البليار بعد سقوط قاعدتها البحرية المتقدمة 
ف معقل فرخشنيط » قوة أساطيل هذه الجزر تحت قيادة عماطا الذين تصدوا بشجاعة للأساطيل 
المسبحية في الحوض الغرلي للبحر المتوسط وهم كوثر ۹ - ۳۸۹ هھ = ۹1۹4 - ۹۹۸ م ومقائل 
۹ - 4۰۳ هھ = ٠١٠۲-۹۹۸‏ م. وبعد انيار الخلافة الأموية في قرطبة استولى على جزر 
البليار مجاهد العامري 408 ه 5١١٠م‏ وظهرت في عهده وعهود أعقابه من بعده في هذه 
الجزر وفي ثغور شرق الأندلس قوة بحرية هائلة تصدت للأساطيل الإيطالية والفرنجية فترة من 


)١(‏ أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية. ص44" وما بعدها. 
وكليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامرق » ص٤۱۸‏ - ۱۸۵ . 

(۲) كليليا سارنللي تشرکوا : مجاهد العامري » ص٤۱۸‏ - ۱۸۵ . 

(9) عمد الزهري : كتاب الجغرافية» ص۷۷ - ۷۸ . 

)٤(‏ أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية > ص64" وما بعدها. 

(5) المرجع السابق » ص‌ ٠١۷-۲۰۹٦‏ . 
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الزمن قبل سقوط جزر البليار في يد القوات الصليبية المتحالفة للمرة الأوى ‏ . 


: وم تقتصر نتائج سقوط معقل فرخشنيط على النتائج الآنفة الذكر بل تجاوزتها إلى نتائج 
اش خطورة » فقد تمكنت الحركات الدينية المسيحية تحت إشراف البابوية وعلى رأسها الحركة 
الكلونية من تعبئة الشعوب المسيحية في أوروبا لحرب المسلمين في بلاد المشرق والمغرب » ولهذا 
فليس من باب الصدفة أن تتزعم بلاد الفرنجة بالتعاون مع الجمهوريات البحرية الإيطالية 
الحروب الصليبية بعد إعلان البابا أوربان الثاني الحرب على المسلمين في مجمع كليرمون 
۸ هت 90١٠م‏ وأن تكون نباية القرن الخامس للهجرة هي بداية انطلاق تلك الحملات 
المدمرة على بسلاد المسلسين في مشارق الأرض ومغاربها وأن تكون جزر البليار من أول 
ضحاياها”". 


دور مسلمي البليار في التصدي للفرنجة في إمارة قطلونية 

ظل الثغر الفرنجي في شال شبه جزيرة إيبرية يشكل خطراً على الإمارة الأموية منذ أن 
استولى الفرنجة في عهد شار مان على برشلونة وما حوها ١80‏ ه= ۸١١‏ مء وأطلقوا على هذا 
الإقلم الذي انتزعوه من الثغر الأعلى الإسلامي اسم «الثغر الفرنجي »!". ولم يأل أمراء 
الأندلس جهداً في الإغارة على برشلونة كبرى قواعد الثغر الفرنجي ولكنهم أخفقوا في الاستيلاء 
عليها ء وظل هذا الثغر شوكة في خاصرة الثغر الأعلى الإسلامي"“ » وازداد خطره منذ أن 
نشبت الفتنة في بلاد الأندلس في هاية عهد الأمير مد بن عبد الرحمن وانشغل أمراء الأندلس 
التق الها رارع عل لافار 

وف هذه الفترة بالذات استقل القومس « الكونت» غيفريد « ويفريدو »7718600 الملقب ب 
(فلوسو) 55هلاء/؟ بالثغر الفرنجي ١84-75١‏ ه= ۸۷٤‏ - ۸۹۷ مء: ودعيت هذه الإمارة 


. ۴۵١ - ۴۵٥۳ص‎ >» ابن خلدون : العبرء ج؛‎ )١( 
. والباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص۱۱۹‎ 
. ٠١۷ - ۳۰٦ص وارشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية»‎ 
. ٠١ - (؟) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص94‎ 
د. سعيد عاشور: أوروبا العصور الوسطى » ص۳۹۹ وما بعدها.‎ 
. أبو الفداء : : الختصر في أخبار البشرء ج٠» ص ؟١ . الثغر را الإسلامي ص51‎ (e) 
, ص 1لا وما بعدها‎ ٠ ابن عذاري : البيان المغرب» ج۲‎ (4) 
وابن خلدون : العبرء ج٤ » ص۲۷۹ وما بعدها.‎ 
. ٠١٤ص‎ » (ه) ابن عذاري : البيان المغرب» ج۲‎ 
. ٤٠۵ ٤۲١١٤۱۱۰۳۹۹ ۰۳۱۱ وابن الأثير: الكامل, ج۷ ۰ ص‎ 


\۲۳ 


الفرنجية منذ ذلك الحين باسم «إمارة قطلونية « Catalonia‏ . 

واستغل غيفريد أمير قطلونية الأوضاع المتردية في عهد الأمير عبد الله بن محمد وا نشغاله في 
ردع العصاة وإعادتهم إلى حظيرة الطاعة » وأخذ في إرسال الحملات البحرية للإغارة على ثغور 
الأندلس الشرقية وقاعدتها الكبرى بجانة" .وقام غزاة البحر في هذه الثغور بدورهم في الإغارة 
على ثغور إمارة قطلونية'' وقاموا بأعظم إنجاز في تاريخهم باستيلائهم على جزر البليار 
٠‏ ه = ۳٠۹م‏ .وأصبحت إمارة قطلونية مطوقة من ناحية البحر بعال الثغر الأعلى الذين 
ظلوا يغيرون على هذه الإمارة » إلى أن أعلنت خضوعها للخليفة عبد الرحمن الناصر 
۳۲۸ = ۹4۰ کا كانت محاصرة بحرا من جزر البليار لوقوعها على مقربة منها وإحداقها 
بثغورها الساحلية . وقد أسهم المسلمون في جزر البليار بنصيب وافر في إخضاع هذه الإمارة 
العانية لما تميزوا به دامًاً من روح المغامرة والقوة ووفرة العتاد والجلد على الجهاد. 

فضي عام "8١‏ ه = 587 م تمكن الخليفة عبد الرحمن الناصر من تثبيت دعام الحم الأموي 
في معظم أرجاء بلاد الأندلس وزال خطر الاجتياح الفاطمي لثغور الأندلس نهائياً » بعد تدعم 
القواعد البحرية الأندلسية في عدوتي الأندلس وا مغرب" وكان الخليفة الأموي يتحين الفرصة 
لإخضاع إمارة قطلونية التي كانت تتحرش بالثغر الأعلى الإسلامي » لهذا أصدر أوامره إلى 
عامل بجانة أحمد بن عيسى بن أي عبده. . « بإصلاح الأسطول المستقر بدار الصناعة في المرية 
وإصلاحه والزيادة فيه وإعداد آلاته وجميع ما يحتاجإليه »للإغارة على سواحل إمارة قطلونية 
بالتنسيق مع أساطيل جزر البليار وطرطوشة . وبعد أن أعد عامل بجانة أسطول المرية خير 
إعدادء أمر الخليفة عبد الرحمن الناصر القائد البحري سعيدبن يونس في عام 
۱ هت 58م بقيادة أحد أساطيل المريّة » وكان مكوناً من عشرة مراكب حربية وحمسة 
شواني والتوجه إلى جزيرة ميورقة للانضام إلى أسطوا والتوجه من هذه الجزيرة إلى طرطوشة 
الحاذية لإمارة قطلونية والإغارة على ثغورها الساحلية بالتعاون مع أسطول طرطوشة. ونفذ 


. ۲٠٠ص‎ » د . السامرائي : الثغر الأعلى الإسلامي‎ )١( 
. ٠١١ص ابن حيان: المقتبس » تحقيق ملشور أنطونياء‎ )۲( 
. 8١ص الحميري : الروض المعطار»‎ )۳( 
. ٠٠۳ص‎ » ٤ج ابن خلدون: العبر؛‎ )٤( 
. ٤٠٥٤ص‎ » ابن حيان : المقتبس» ج۵‎ )0( 
. 4۸٤ص والعذري : نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبارء‎ 
. ٠١١ - ٠٤۳١ص‎ » وابن عذاري : البيان المغرب » ج؟‎ 
. ٠۷۸-۱۷۷ ود . السامرائي : الثغر الأعلى الإسلامي » ص‎ 
. الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص44 - 1ء‎ )1( 
. ٠١٠۹ - وابن خلدون : العبرء ج؛ » ص۳۰۳‎ . ۲۰۵ - ١90 ابن عذاري ؛ البيان المغرب » ج۲ . ص‎ 69 


١": 


القائد سعيد بن يونس أمر الخليفة » وتوجه على رأس أسطوله من المرية إلى ميورقة »وبعد انضام 
أسطول البليار إلى أسطوله أبحر من ميورقة « .. يريد بلد أفرنجة (إمارة قطلونية) فأصابه.. 
مخرجه من جزيرة ميورقة هول ارتج به البحر فعطب من مراكبه شيني واحد وقارب » واتجهت 
سائر المراكب إلى طرطوشة.. »7 . كا أمر الخليفة عبد الرحمن الناصر أسطول المرية المتحرك 
الذي كان يتولى حراسة ساحل الأندلس الشرقي بالتوجه إلى ميورقة لمساندة الأسطول المهاجم 
وتأمين سلامة جزر البليار من أي نديد خارجي » في فترة وجود أسطوها في ثغر طرطوشة 
للإغارة على سواحل قطلونية » وقام القائد البحري عمرو بن مسلمة الباجي قائد أسطول المريّة 
المتحرك بالتوجه إلى جزر البليار على رأس عشرة مراكب حربية وثلاثة شواني ... « .. فصار 
إلى الجزائر الشرقية (البليار) ميورقة وما يليهاء فتجول هنالك محترساً إلى أن ضاق الوقت 
وعاد قافلاً إلى المرية.. » ولم تحقق أساطيل المرية والبليار وطرطوشة أي نصر يذكر في حملة 
عام ١م‏ ه 988 م وعاد كل منها إلى قاعدته استعداداً لجولة أخرى من الصراع(". 
وني عام ۳۲۲۳ هت ٩۳۵‏ م ترد آل تجيب أمراء الثغر الأعلى وقاعدته الكبرى سرقسطة 
الحاذية لإمارة قطلونية › وقام الخليفة عبد الرحمن الناصر بنفسة بقيادة حملة كبرى لر خضاع 
هؤلاء العصأة . وبعد جهود مضنية تمكن من إ خضاع جميع معاقلهم باستثناء سرقسطة التي استعان 
عاملها مد بن هاشم التجيي بالنصارى البشكنس والقطلان في الدفاع عن حصونها الفائقة المنعة 
ما أعجز الخليفة الناصر عن اقتحامها. ولحرص الناصر على منع القطلان من استغلال فتنة 
الثفر الأعلى وإمداد مد بن هاشم التجيبي المتحصّن في سرقسطة بأي عون عسكري » فقد 
أمر قائد أسطول المرية عبد الملك بن سعيد بن أبي حمامة سنة ۳۲۳ ه = ٠٠٠‏ م بالإغارة على 
ثغور قطلونية بالتعاون مع أسطول البليار وأسطول طرطوشة» وكان عامل البليار في عام 
r‏ ماح ولام القائد أمد بن عمر ولاه الخليفة عبد الرحمن الناصر عاملا على هذه الجزر 
بعل أن عزل عنها أحمد بن همد الطليار ۳۲۲ ه٤۹۳‏ و وكان عامل مدينة طرطوشة 
وثغرها آنذاك القائد البحري أجد بن ممد بن الياس عامل جزر البليار الأسبق""' . ويذكر ابن 
حيان النص الفريد التالي الذي يتضح منه مدى التعاون بين أساطيل المرية والبليار وطرطوشة 


. ابن حيان: المقتبس. ج٥ » ص۳۲۳‎ )١( 
. ۳۲٤ص‎ » (؟) ابن حيان : المقتبس › ج۵‎ 
, م( ابن حيان ؛ المقتہس ج0 > ص۳۵۷ وما بعدها‎ 
. ۳۰٤ص‎ > ٤ج وابن خلدون : العبرء‎ 
. ابن حيان: المقتبس » جه » ص۲۷۹‎ )٤( 
. ۳۹۸ - (ه) المصدر السابق » ص۳۹۹‎ 
. ۲٠٠ص ثفس المصدر»‎ )1( 
. ۷٠١-٦۷ العذري : نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبارء ص‎ )۷( 


1۲0 


في الإغارة على ثغور قطلونية حيث يقول في حوادث ۳۲۳ ه - 10 م « وفيها غزا الأسطول 
إلى بلد الفرنجة (إمارة قطلونية) وقائده عبد الملك بن سعيد بن أبي حمامة » وكانت عدة مراكبه 
أربعين مركباً عشرين منها حرّاقاتوفيها النفط وآلات البحرية » وعشرين فيها الرجالة 
والمقاتلة, وكانت عدة ركابه من الجند ألف رجل » ومن البحربين ألفين » وكان ركومم من مدينة 
المريّة في رجب ۳۲۳ ه = يونيو 10 م » فبدأ القائد ابن ألي حمامة يتفقد ميورقة الإسلامية 
فكسر بها لاستقام نظره فيها.. » .ويتابع ابن حيان نصّه الآنف الذكر ويصف اندفاع أساطيل 
المرية والبليار وطرطوشة وغاراتها على ثغور قطلوئية الساحلية ويقول « .. م اندفع القائد عبد 
بالش .. ودارت معركة عظيمة انهزم الإفرنج على أثرها.. وتقدم الأسطول إلى بلدة أنيش 
وهي دار صناعتهم ومرفا مراكبهم » فأحدق المسلمون بها برأ وبحرا وأحرقوا مرساها. . ». ويتابع 
ابن حيان وصف الغارات على ثغور قطلونية إلى أن وصلت طلائع الأسطول المظفر إلى برشلونة 
عاصمة إمارة قطلونية قائلا « ..ثم تقدم الأسطول إلى برشلونة .. ودارت بينهم وبين المسلمين 
حرب عظيمة انهزم فيها الإفرنج.. وعاد الأسطول قافا إلى طرطوشة قاصية بلد الإسلام 
1۰ للق 
غافا  .‏ » . 

وبالرغم ما أوقعته الأساطيل الأندلسية من دمار وخسائر فادحة في ثغور قطلونية في حملة 
عام ۴۲۲ ه = 3180 م البحرية الواسعة النطاق » إلا أن أمير قطلونية شنيرين ويفريدو لم يرتدع 
عن التحرش بالثفر الأعلى الإسلامي مستغلا انشغال القوات الأندلسية في حصار مد بن هاشم 
التجيي في سرقسطة » تحت قيادة أجد بن همد بن الياس » ويقول ابن حيان في هذا الصدد في 
حوادث عام ۳۲۲ ه - 45 م « وجاشت الفرنجة بالثغر الأعلى راجين انتهاز فرصة يصيبونما 
فخرجوا على المسلمين مع صاحب برشلونة في جمع كثيرء فجرد إليهم القائد أحمد بن محمد بن 
الياس المرابط على حصار مدينة سرقسطة فيمن كان معه من جند السلطان ورجال الثغر .. » 
وأوقع بالفرنجة هزية كاسحة ولّوا على أثرها الأدبار في شوال ۳۲١‏ هم +5 م» وقد مدحه 
الشاعر الأندلسي أجد بن عبد ربه صاحب العقد الفريد بقصيدة طويلة يقول في أحد أبياتها : 

ولا ا ٠‏ . من اا وحمو تنس وا 

واستكان الفرنجة بعد هذه المزية الساحقة!"' وانشغلت الأساطيل الأندلسية المؤتلفة في 
مساندة ثورة أي يزيد مخلد بن كيداد على الفاطميين التي نشبت في | فريقية ۳۲۲ ه = 7.54 . 
)١(‏ ابن حيان: المقتبس » جه » ص1٣۳‏ - 18" , 
(۲) المصدر السابق » ص۳۷۹ . 


والباروكمبانير : تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص40 . 


١ 


وأولى الناصر عنايته لإ خضاع سرقسطة آخر المعاقل الإسلامية العاصية في الثغر الأعلى 
الإسلامي ؛ وتمكن من إخضاعها بعد استسلام عاملها مد بن هاشم التجيي في بحرم 
1" هت نوفسبر ٩۳۷‏ م » وبعد هزية الخندق المفجعة ۳۲۷ ه -188 م التي هزم فيها 
جيش الخلافة الأموية بقيادة الخليفة عبد الرحمن شر هزية على يد ملك ليون وجليقيه رذميربن 
أردون”" ؛ عادت إمارة قطلوئية إلى التحرش بالثغر الأعلى الإسلامي فقامت الأساطيل 
الأندلسية المؤنلفة بحملات متعاقبة على ثغور قطلونية تحت قيادة مد بن رماحس عامل بجانة 
وقائد الأساطيل الأندلسية في عهد الخليفة عبد الرحمنالناصر »وكان آخر حلاته على برشلونة في 
عام ۳۲۸ ه= "(0514٠‏ .ونتيجة للهزائم المتلاحقة والخسائر الفادحة التي تعرضت ها إمارة 
قطلونية اضطرٌ أميرها شنير بن غيفريد (سونير بن وفريدو) إلى توقيع معاهدة سلام مع مثلي 
الخلافة الأموية وعلى رأسهم حسداي بن اسحق الإسرائيلي الكاتب وفقاً للشروط التي فرضها 
الخليفة الناصر في شوال ۳۲۸ ه = يوليو ٠٤٠١‏ م » وتراجع قائد الأساطيل الأندلسية مد بن 
رماحس » وقائد أسطول المرية المتحرّك إبراهم بن عبد الرحمن البجاني عن مهاجمة برشلونة , 
بعد أن علا من حسداي بن إسحق الإسرائيلي بتوقيع الفرنجة على معاهدة سلام مع سفراء 
الخليفة عبد الرحمن الناصرا" , 

كا وقع عقد الصلح مع ممثلي الخلافة الأموية بالاضافة إلى شنير 8165نا8 أمير قطلونية ء 
وولداه میرون وبوريل وكبار الاقطاعيين في إمارته!"'.وأرسل شنير ابنه ميرون إلى بلاط الخليفة 
عبد الرحمن الناصر لتوثيق عقد الصلح'"'؛ وقد ناشد أنجه فيكونت آرلس أحد كبار 
الاقطاعيين في إمارة قطلونية وأحد الموقعين على عقد السلام » الخليفة الأموي عبد الرحمن 
الناصر » بتأمين ! قليمه الساحلي من عدوان أساطيل جزر البليار وقاعدتها امتقدمة فرخشنيط 


. ٤1۹٩ص‎ ۰ ابن حيان: المقتبس. ج۵‎ )١( 
. ۳١۸ص‎ » ابن خلدون : العبرء ج؛‎ 
والمسعودي : مروج الذهب ج۲ » ص98-1.‎ . ١81-1680 أخبار مجموعة:‎ )۲( 
ابن حيان : المقتبس » ج 0 » ص۳۲٤ وما بعدها.‎ 
. ابن الأثير: الكامل؛ ج۸ » ص۳۵۷‎ 
. ۸١ص (؟) العذري : نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار»‎ 
. ٤٥٤ص‎ » ابن حيان: المقتبس › ج۵‎ )4( 
.۸۵ »۸١ص (ه) العذري : نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبارء‎ 
كان من كبار الإقطاعيين في إمارة قطلونية النين وقعوا عقد السلام مع الخلافة الأموية أنجة فيكونت‎ )( 
آراس وماري ويكيلا أرملة أودون فيكونت أربونة « التي أرسلت إلى بلاط الخليفة الناصر سفارة على رأسها‎ 
برناط الإسرائيلي ثقتها بغرائب من طرائف بلدها المستحسنة فقبلها الناصر وكافآها بأنفس منها وأكرم‎ 
رسلها .. » (ابن حيان ؛ المقتبس » ج08 » ص٤٥٤ - 106 والحواثي),‎ 
1 . ابن خلدون: العبر» ج؛ ء ص۲۱۱‎ )۷( 


« ف رأكسنيث » 7818:0566 في جنوب شرق بلاد الفرنجة » فأنفذ الخليفة الناصر عهد السلام الذي 
م توقيعه مع ممثلي إمارة قطلونية . . « .. إلى نصر بن أحمد القائد بف رخشنيط « فراكسنيت » 
وإى عال الجزائر الشرقية (البليار) والمرامي الساحلية بأرض الأندلس بتأمين جميع الختلفين 
من بلد أنجه وغيره من سوم من هذه الأمة» على دمائهم وأمواهم وكل ما تضمنته سفلهم » 
يتصرّفون في تجارتهم حيث شاؤوا » فوردت مراكبهم إلى الأندلس من هذا الوقت وعظم الانتفاع 
9 

° ° 

وكان عامل جزر البليار آنذاك (۳۲۸ ه = 51١٠‏ م) مد بن عبد الملك بن عبدوس وعزل 
عنها ۳۲۹ ه > 141 م ووي مكانه جعفر بن عثان المصحفي!" . 

وجنح الفرنجة في إمارة قطلونية إلى السام بعد توقيع معاهدة السلام مع الخلافة الأموية في 
الأندلس 8" ه-10ومء وم تشر مصادرنا الإسلامية إلى نقضهم للعهد حى بداية عهد 
الخليفة الحم المستنصر » الذي استخلف بعد وفاة والده النامر في شهر صفر 0٠‏ ه > أكتوبر 


ا 


وكان هذا النقض للعهد في شهر رجب 0" ه = يوليو 554 م ء حيث أغارت قوات إمارة 
قطلونية على الثغر الأعلى الإسلامي وعاثت فيه فساداً وتدميراً . 

وما إن بلغت الأنباء إلى الخليفة الحم المستنصر بعدوان إمارة قطلونية على الثغر الأعلى 
الإسلامي ‏ حتى توجه بنفسه إلى المريّة » كبرى قواعد البحرية الأندلسية في جنوب شرق 
الأندس + الإغراق عل تسق غركات أساطيل الور افر عة اة قوات اعد ين .يمل + 
عامل الثغر الأعلى في مواجهة قوات إمارة قطلونية . وقد انضم أسطول المريّة الذي جدده الحم 
المستنصر وزاد في عدده واستكثر من عدده حتى بلغ عدد قطعه ثلائائة”"ا إلى أسطول جزر 
البليار بقيادة الموفق الصقلي"'. واتجه الأسطولان إلى طرطوشة حيث انضم إليها أسطوها 


۱( ابن حيان؛ المقتبس › ج6. ص٤0٤‏ - ٤00‏ . 
(؟) المصدر السابق » ص۷۲٤‏ . وفي عام ٠۲۸‏ ه= ٩٤١‏ م الذي عقدت فيه معاهدة السلام بين سفراء الئليفة 
عبد الرحمن الناصر والفرنجة في إمارة قطلونية (المقتبس جه » ص 405 ) أهدى غرماز أسقف جرئدة للحم 
ابن عبد الرحمن الناصر ولي العهد كتاباً عن « تاريخ ملوك الفرنجة ». (المسعودي : مروج الذهب » ج؟ ٠‏ 
ص5" ). 
(۳) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص۸٥‏ - 5ه. 
)٤(‏ ابن الخطيب : الإحاطة ج۱ › ص۷۸٤‏ - ٤۷۹‏ , 

والمقري : نفح الطيب ؛ ج۱ . ص ۳۸۳ . 
(ه) ابن الخطيب : الإحاطة ؛ ج١1‏ ص۷۸٤‏ - ٤۷۹‏ . 

والمقري : نفح الطيب › ج۱ ؛ ص ۳۸۳ . 
)٩(‏ ابن خلدون : العبرء ج؛ » ص07 . 
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بقيادة عامل الثغر الأعلى القائد البحري أحمد بن يعلى > وقد تمكنت الأساطيل الأندلسية 
المؤتلفة بالتعاون مع القوات البرية الأندلسية المرابطة في الثغر الأعلى بقيادة يحيى بن محمد 
التجيي من دحر الفر نجة في إمارة قطلونية "801" ه = 54 م « .. وورد كتاب أحمد بن يعى 
إلى الحك المستنصر في طرطوشة بنصر الله وصنعه الكرم .. "٠6‏ . واستكان الفرنجة في إمارة 
قطلونية بعد المزام المتلاحقة التي أوقعتها في صفوفهم القوات البرية والبحرية الأندلسية › 
وأرسلوا إلى الخليفة الحم المستنصر سفارة لمناشدته تجديد العهد. ويقول ابن حيان في هذا 
الصدد في حوادث عام 04" ه = 150 م « .. وبعث قوامس (كونتات) الفرنجة بريل(بوريل 
Miron ûgyagy(Borrel‏ اد شونير “علد 5 ملك « مير » برشلونة وطركونة وغيرها ان 
تجديد العهد وإقرارها على ما كانا عليه وبعثا بهدية قيمة .. فقبل هديتهم وعقد لهم على أن 
ببدموا الحصون التي بقرب الثغور وعلى أن لا يظاهروا عليه أهل متهم .. ». وقد أسهمت 
أساطيل جزر البليار بدور كبير في هزية قوات إمارة قطلونية في عهد الخليفة الحم المستنصر 
تحت قيادة عاملها الموفق الصقلي ۲۶٤۳‏ - ۳۵۹ ه = ٩۵۵‏ - 19م الذي أنشا « الأساطيل وغزا 
بلاد الم فرنج »في إمارة قطلونية وني الثغور الجنوبية لبلاد الفرنجة . ويذكر المؤرخ الميورقي 
الباروكمبائير « بأن الموفق عامل جزر البليار أنشأ أسطولاً كبيراً استخدمه في مهاجة البلاد 
السيحية كإمارة قطلونية . بل إنه وصل في حملاته البحرية إلى الشواطىء الفرنسية.. » 
ويضيف إلى ذلك قائلا .. « إن من الطبيعي أن يسهم المسلمون الميورقيون في مثل هذه الأعمال 
العسكرية بحم قربهم من شواطىء قطلونية وبح ما تقيزوا به دائًاً من روح المغامرة ومن الرغبة 
في المشاركة في الجهاد . . ٠»‏ 

وظلت إمارة قطلونية تسام الخلافة الأموية في الأندلس حت نهاية عهد الحم المستنصر وترسل 
السفارة تلو السفارة لإعلان طاعتها . وكان من أبرز السفارات التي ذكرها ابن حيان بالتفصيل 
السفارة التي أرسلها الكونت بريل « بوريل » 80۲۲١1‏ ابن شنير #عنهن8 إلى العاصمة قرطبة في 
عام "+٠‏ ه- ٩۷۱‏ م. لإعلان طاعته وولائه"' وسفارة عام 18" ه - ٩۷۴‏ م التي أرسلها 
الكونت بوريل 80۲۲٠1‏ إلى بلاط الحم المستنصر لنفس الغرض" . وبعد وفاة الحم المستنصر 
15" ه- 413 م بويع من بعده لابنه المعتوه هشام امريد" » وأصبح مصير الخلافة الأموية بل 


. ابن الخطيب : الإحاطة» ج۱ » ص فلا‎ )١( 

(۲) ابن خلدون: العبر» ج؛ » ص۱۵٠۳‏ . 

(0) المصدر السابق » ص 0" . 

(:) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص٤٤‏ - ٤١‏ . 

(ه) ابن حيان: قطعة من عهد الحم المستنصر » ص١7‏ » تحقيق د. الحجي ص١٠‏ وحاشية ١١‏ ». 
(1) المصدر السابق,» ص۱۹۸ ۰ ۹١۱٠ء ۱۸١‏ . 

(۷) ابن عذاري : البيان المغرب » ج۲ » ص۳٥٠۲‏ . 
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مصير بلاد الأندلس بأسرها في يد الصقالبة حرّاس القصر وعلى رأسهم فائق وجؤّذرء وفي يد 
الطامعين في السلطة وعلى رأسهم جمد بن أبي عامر » وجعفر بن عثان المصحفي والقائد الأعلى 
غالب بن عبد الرحمن » وصبح البشكنسية أم الخليفة القامر هشام المؤيد ء واستطاع همد بن أبي 
عام كاله ورات وطبوحة أن يمل إل اع الا وان يقضي على كلٍ القوي ارلا 
وحجز على الخليفة هشام المؤيد » وتلقب بالمنصور ودعي باسمه على ° كن 

ونفي فائق كبير الصقالبة بقصر الخلافة بالزهراء إلى جزيرة و "ريا كاي انه 
ورئيس حراسه « الميورقي » من هذه الجزيرة! ا "موقا المنصور همد بن أبي عامر باثنتين 
وخمسين حملة على مالك وإمارات أسبانيا المسيحية ومن بينها إمارة قطلونية وانتصر في 4 
هذه للد ان 

وقد أسهمت أساطيل جزر البليار بدور كبير في مساندة قوات المنصور بن أي عامر البرية في 
حملاتها على إمارة قطلونية ". وكان يحم هذه الجزر في فترة استبداد المنصور بن أبي عامر بحم 
الأندلس » العامل كوثر ۳۵۹ - ۳۸۹ ه = 159 - ۹۹۸ م » ويذكر عنه ابن خلدون ما يل « . 
وى الحم المستنصر بعد وفاة الموفق عامل الجزائر الشرقية (البليار) الذي أنشا الأساطيل وغزا 
بلاد الفرنجة . . كوثر من مواليه » فجرى على سنن الموفق في جهاده . وهلك ۳۸۹ ه = 558 م » 
وبعد وفاته ولّى مكانه مقاتل أحد كبار مواليه . . ويذكر عنه ابن خلدون ما بلي « .. كان كثير 
الغزو والجهاد وكان المنصور وابنه المظفر يدانه في جهاده إلى أن هلك مقاتل 
۳ ه١٠١٠‏ م أزمان الفتنة. 

ويذكر المؤرخ الأسباني دياخو مههذط » بأن أسطول جزر البليار ضرب حصاراً مجرياً على 
برشلونة وأسهم في اقتحامها مرتين في عهد الخليفة هشام المؤيد ۳۹٦‏ - 45" ه-5لاة- 


› عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب  وابن عذاري: البيان المغرب , ج۲‎ )١( 
ص ١0؟ وما بعدها.‎ 

وابن سعيد المغرني : المغرب في حلى المغرب » ج١‏ > ص٤۱۹‏ . 

وابن خلدون : العبر؛ ج٤‏ » ص۳۱۸ - ٠۲۱‏ . 

ود. خالد الصوفي : تاريخ العرب في اسبانيا - عصر المنصور - ص۳۹ - ١ء‏ 55 - 1۷ . 
)+( ابن عذاري : البيان المغرب؛ ج۲ » ص55 . 
(۲) ابن عذاري : البيان المغرب؛: ج۲ ؛ ص۲۸۹ . 

والمقري : نفح الطيب » ج ١ء‏ ص١٠٤‏ . 
(٤)‏ أبن خلدون : العبر» ج؛ » ص١5"‏ . والمقري : نفح الطيب ج۰۱ ص98" , ؟0١1.‏ 
(ه) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص٤٤‏ - ٤1‏ . 

ودومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليار » ص۸۸ . 
(1) ابن . خلدون : العبرء ج٤‏ » ص0" . 
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٠۸‏ م » ويؤكد نفس الرواية المؤرخ الأسباني ثوريتا ٤سا2‏ . وتنفق مصادرنا الإ سلامية مع 
ما ورد في المصدرين الآنفي الذكر » فمن المعروف بأن المنصور مد بن أبي عامر أغار على 
برشلونة ثلاث مرات وم يقتحمها إلا في المرة الثالثة ؛ وكانت غارته الأولى في شهر شوال 
۷ھ = مابو ۹۷۸ م صائفة جع ا بين بنباونة وبسيط برشلونة. . » »كا كانت غارته الثانية 
أيضا عل شط برشلونة » في حرم 4/ا هت يونيو ۹۸٤‏ م » وقد تمكن في غارته الثالثة في 
ذي الحجة ٠۷١‏ ه = مايو 180 م من اقتحام مدينة برشلونة وفتحها » بسائدة القوات البحرية 
في منتصف شهر صفر ۳۷۵ هت يوليو 180 م » بعد سحق كل مقاومة وقلب المدينة رأساً على 
عقب وتدميرها تدميراً شديداً . وقد أدى الحريق الذي شب فيها بفعل القذائف الملتهبة إلى 
إخلائها من سكانها الذين فروا منها وتركتها القوات الأندلسية قاعاً صفصفاً!"' »وقد أسهم أسطول 
جزر البليار في هذه الحملة بالتعاون مع أسطول طرطوشة بفرض حصار بحري على مدينة 
برشلونة!''؛ وكان قائد أسطول البليار كوثر الصقلي الذي اشتهر بجهاده ضد الفرنجة”*'. 


ففي الوقت الذي اقتحم فيه المنصور المدينة بقواته البرية » اقتحمت القوات البحرية التي 
أنزلتها أساطيل طرطوشة إلى الساحل » مذينة برشلونة من ناحية البحر ؛ وتذكر بعض المدونات 
الفرنجية بأن أسطول البليار عاد بعد هذه الحملة المظفرة إلى جزيرة ميورقة لا بعدد كبير من 
الأسرى والسبايا » وتزعم بأنه كان من السبايا راعية دير سان بيدرو دي لابويلاس 860:0 مه8 
5 061 مع راهبات الدير » كما أسر الفيكونت أدلر قائد حامية برشلونة وقضى في الأسر 
أعواماً عديدة”!. وقد أحاط الغموض بصير بوريل الثاني أمير قطلونية » وزعمت بعض المصادر 
أنه توفي في المعركة!"). ولكن الرواية التي تأكدت صحتها هي أنه فر من المعركة وتوفي سنة 


. ء١‎ - الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص40‎ )١( 
(؟) العذري : نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبارء ص 0لاء هلا.‎ 
ص۲۵۱ - ۲۵۳ . وابن‎ » ١ العذري : نصوص عن الأندلس » ص١٠ ء وابن الأبار : الحلة السيراء » ج‎ )*( 
: وعنان‎ . 44١ وأعبال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس » ص‎ ٠ ١5-1١6 الخطيب : الإحاطة » ج۲ ؛ ص‎ 
دولة الإسلام في الأندلس - العصر الأول - القسم الثاني > ص١4٤ . ود . خالد الصوفي : تاريخ العرب في‎ 
. اسبانيا/عصر المنصور الأندلسي » ص۱۲۷‎ 
. الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص10‎ )٤( 
. ودومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليار » ص۸۸‎ 
. ٠٠۳ص‎ » ٤ج (ه) ابن خلدون : العبرء‎ 
: . ٤٥ص الباروكمبانير: م تاريخي لجزر البليار»‎ (1) 
ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء » تحقيق د . العبادي صحيفة معهد الدراسات‎ )۷( 
. ص1۳‎ . ٠۱١١١-۱۹٦۵ لسنة‎ ١ الإسلامية في مدريد مج‎ 
. والباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص40‎ 
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۲ ه = 198 م » بعد الفتح الأول لبرشلونة في عهد المنصور بن أبي عامر بسبع سنين!" » وكان 
الفتح الثاني لبرشلونة الذي أسهم فيه أسطول البليار بدور بارز على يد الحاجب عبد الملك 
الظفر وابن المنصور”" الذي استبد بحم بلاد الأندلس بعد وفاة والده المنصور في رمضان 
۲ هع أغسطس ٠٠١١‏ م » وقلده الخليفة هشام المؤيد الوزارة والحجابة وتلقب بالمظفر 
وسيف الدولة » وغزا سبع غزوات كانت الأولى منها إلى برشلونة كبرى قواعد إمارة قطلونية في 


شعبان ۳۹۳ ه = يونيو ۱۰۰۳ . 


ويعود سبب قيام الحاجب عبد الملك المظفر بحملة كبرى إلى إمارة قطلونية » إلى إهال 
والده المنصور لشأن برشلونة بعد اقتحامها وتدميرها » فلم يترك فيها أي حامية عسكرية » مما 
مكن قوات قطلونية من تجميع صفوفها واستعادتها والتحصن فيها مساعدة قوات بحرية فرنجية! "ا 
والتحرش بالثغر الأعلى الإسلامي بعد وفاة المنصور مد بن أبي عامر مما اضطر عبد الملك المظفر 
إلى إعداد حلة كبيرة للإغارة على برشلونة في شهر رجب ۳۹۳ ه = مايو ٠٠١‏ م واستطاع بعد 
معركة عنيفة من اقتحام أسوار برشلونة والاستيلاء على حصني مقصّر ومدنيش في شهر شعبان 
٣‏ هت پونيو ٠٠۰۳‏ م٠‏ وعاثت قواته في بسيط برشلونة » وشتى أرجاء إمارة قطلونية؛ 
وقكنت على أثر ذلك من فتح ستة حصون وتدمير خمسة وثانين حصنا » وعادت مكللة بالنصر 
في شهر شوال ۳۹۳ ه - أغسطس ٠٠١‏ م وقد ترك عبد الملك المظفر في الحصون المفتوحة 
حاميات إسلامية لإحكام سيطرته على إمارة قطلونية . وكان أسطول ميورقة بقيادة مقاتل , 
عامل جزر البليار يساند الحاجب المظفر في حملته المظفرة: على الفرنجة في إمارة قطلونية'. 
وأسهم الميورقيون في اقتحام مدينة برشلونة كا أسهموا من قبل في حملة المنصور همد بن أبي عامر 
بالتعاون مع أسطول طرطوئة » ويعلّق المؤرخ الميورقي الباروكمبانير على هذه الرواية بقوله : 
«إن من الطبيعي أن يسهم المسلمون الميورقيون بمثل هذه الأعمال العسكرية بحم قربهم من 
شواطىء إمارة قطلونية وما تميزوا به دائًاً من روح المغامرة والرغبة في المشاركة في الجهاد ضد 


. ص"‎ » ١« ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء , حاشية‎ )١( 
.15- الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص10‎ )۲( 
.؟١ص‎ » الحميدي : جذوة المقتبس » ص۱۷ . والضْبي : بغية الملتمس‎ 0629 
. ٠٠٠۲ - 9.١ وعبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص‎ 
.8- ٤ص‎ , وابن عذاري: البيان المغرب , ج۳‎ 
. 150 (؛) مد عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأندلس - العصر الأول - القمم الثاني »ص‎ 
ء١ج‎ , ابن عذاري: البيان المغرب » ج٠ » ص 4 -8 . وابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب‎ )5( 
ص۲۰۱ ۲۰۲ . وابن الأثير: الكامل » ج۸ ء ص1۷۸ . وابن الخطيب ؛ أعمال الأعلام/ القسم الخاص‎ 
. بالاندلس » ص۸4‎ 
. 45-48 ابن خلدون: العبرء ج؛ ء ص01. والباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص‎ )5( 
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الج 

وما كاد أن يصل الحاجب عبد الملك المظفر إلى بلاطه بالزاهرة عائداً من حملته المظفرة على 
إمارة قطلونية » حتى وفد عليه رسل الكونت رامون بوريل الثالث يطلبون عقد الصلح وتجديد 
العهد » وكانث آخر سفارة من نوعها استقبلت فيها رسل النصارى من إمارة قطلونية بالأبية 
والفخامة المعتادة في قصر الزاهرة7". 

فقد نشبت في بلاد الأندلس فتنة داهمة عقب وفاة ا حا جب عبد الملك المظفر وتولية أخيه الأمق 
شنجول من بعده» أدت إلى تمزق بلاد الأندلس مما كان له أفدح الآثار على مصير جزر البليارا". 


مزق الأندلس إلى مالك طوائف وأثر ذلك على البليار 

بعد وفأة الحاجب عبد الملك المظفر بن المتطون ف شير ضفر ۳۹۹ هد اكتوين ءا وام اك 
تول أخوه عبد الرحمن الحجابة من بعده وتلقب بالناصر وبالمأمون وكان يدعى « بالحاجب 
الأعلى الأمون ناصر الدولة . . »" وقد غلب عليه لقب شنجول ٥1ع ٥1‏ ۸ه .وكان وبال على 
الإسلام والمسلمين في بلاد الأندلس » فقد دفعه حمقه وطيشه إلى التطلع إلى الخلافة » وهدد 
الخليفة هشام المؤيد بالفتك بهء إن لم ينصبه ولياً لعهده وخليفة من بعده"". وسرعان ما 
استجاب الهليفة الأموي الضعيف إلى طلبه وولاه عهده في يوم مشهود حضره أهل الحل والعقد 


. الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص 46 - 1ء‎ )١( 
. ٠٤ص ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الجلد الأول - القسم الرابعء‎ )( 
ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء » ص1۷ وما بعدها ء تحقيق د . أحد مختار‎ )9( 
. ۱۹١1-۱۹1۵ لسنة‎ ١ العبادي » صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد مج‎ 
ابن الأثير: الكامل؛ ج٩ » ص 5784 وما بعدها.‎ 
والمقري : نفح الطيب » ج١ > ص۹۸٤ وما بعدها.‎ 
. وابن الأثير: الكامل ج۸ ص1۷۹‎ . ١15-١6 (؛) ابن عذاري : البيان المغرب جم ص‎ 
. ٤١٤ص‎ ١ج والمقري : نفح الطيب‎ 
.5١- ۸٩ص (ه) ابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس»‎ 
شنجول : واهناطءهة5 - تصغير لاسم سائشو « شانجة » , وقد أطلقت هذا الاسم على عبد الرجن بن‎ )1( 
» المنصور أمه عبده « بنث شانجة النصراني لكونه أشبه الناس بجده شانجة » سانشو غرسية ملك نفارا « نبرة‎ 
. (ابن عذاري : البيان المغرب » ج۳ ء ص78‎ Sancho Garces 11 
وابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء  تحقيق د. أحد مختار العبادي حاشية‎ 
«هو»ءص"55).‎ 
. ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء > ص1۷ » تحقيق د . أحمد مختار العبادي‎ )۷( 
. وابن عذاري : البيان المغرب » ج۰۳۲ ص۳۹‎ 
. وابن الأثير: الكامل» ج۸ ء ص1۷۹‎ 
. ٤١٤ص‎ ؛١ج‎ › والمقري : نفح الطيب‎ 


۳۳ 


في قرطبة عاصمة الخلافة"! » وبعد أن ارتكب شنجول هذه الحباقة لم يطل به الأمر + فقد كانت 
النفوس معبأة بالحقد والنقمة على بني عامر وشيعتهم » لاستبدادهم بالحم في الأندلس وحجرهم 
على الخليفة هشام المؤيد وإبعادهم العرب عن مناصب الدولة واستعانتهم بالصقالبة والبربر في 
توطيد دعام حكمهم”". ولاحت الفرصة المواتية للانقضاض عليهم بيا كان شنجول بعيداً عن 
العاصمة قرطبة على رأس حملة عسكرية في جليقية؛ وتزعم حركة الثورة المناهضة للعامريين 
أمير أموي من القتال يدعى همد بن هشام بن عبد الجبار » أغتال العامريون والده في حركة 
ماثلة » أجهضت في مهدها» ونجح ابن عبد الجبار في الإطاحة بشنجول بعد أن تحلى عنه 
أنصاره » وقتله وصلبه في جمادى الآخرة 45" ه = فبراير 9١٠٠م‏ »وخلع هشام المؤيد وأخفاه , 
وادعى أنه مات » وأعلن نفسه خليفة بامم المهدي”"!. ونشبت منذ ذلك الحين فتنة داهمة في 
قرطبة عاصمة الخحلافة سرعان ما عمّت تى أرجاء الأندلس وأسفرت عن زوال الحك الأموي في 
بلاد الأندلس بعد خلع هشام بن مد المعتد بالله آخر الخلفاء الأموبين في الأندلس في ذي الحجة 
۲ ه ‏ ديسمبر ٠١١‏ م » وعن تمق بلاد الأندلس إلى دويلات متصارعة عرفت باسم « دول 
ملوك الطوائف 6 'أوتشتت بنو أمية في شتى الأقطار ومنهم من لا إلى جزر البليار وطال 
مقامهم فيها » ذكر ابن حزم أسماء بعض أعقابهم في هذه الجزر"! . وكان يحم جزر البليار عند 
نشوب الفتنة الداهمة في الأندلس » مقاتل الصقلي حتى سنة .1 ه١٠١٠‏ مء التي قتل 
فيها الخليفة هشام المؤيد”"). 

وما إن انتثر عقد الخلافة الأموية في بلاد الأندلس » حتى استولى على كل ناحية منها متغلب 
من ملوك الطوائف النين تلقبوا بألقاب الخلافة'*'. وكان من بين هؤلاء الملوك مجاهد العامري 


, "88 - "8١ص‎ . ٤ج ابن خلدون : العبرء‎ )١( 
. ۲۹٤ ابن عذاري : البيان المغرب , ج۲ » ص۰۲۷۸‎ )۲( 
. "8.٠ وابن خلدون: العبرء ج٤ » ص‎ 
. ۲٠ص الحميدي: جذوة المقتبس » ص۷٠ . والضبّي : بغية الملتمس»‎ )۴( 
, وعبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص۸1 . وابن عذاري : البيان المغرب‎ 
. ٠۲٣ - ج۳ ؛ ص۵۳ . وابن خلدون : العبرء ج٤ » ص۳۲۳‎ 
. ٤١١ص‎ » والمقري : نفح الطيب» ج۱‎ 
ابن عذاري : البيان ا مغرب » ج۳ ۰ ص۱۵۱ - 168 » ۲۸۷ . وابن الأثير: الكامل » ج٩ » ص 784 وما‎ )٤( 
. ٤۹۸ص‎ › ١ج‎ » بعدها. والمقري : نفح الطيب‎ 
. ٠۹٩ص‎ » ابن حزم : جهرة أنساب العرب‎ (o) 
. ٠۵٠٤١-۳۵۳ ابن خلدون : العبر» ج؛ » ص‎ )3( 
. ٠١١ص ابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس»‎ )۷( 
= . ابن الكردبوس : قطعة من الاكتفاء في أخبار الخلفاء , تحقيق د. أحد مخثار العبادي » ص1۸‎ )۸( 


١ 


أحد كبار موالي بني عامر » الذي نجح با عرف عنه من ذكاء وشجاعة وطموح »في تأسيس ملكة 
له ولأعقابه في ثغر دانية بشرق الأندلس وفي جزر البليار » وتلقب بالوفق وأبي الجيش 7" . 
وأصبحت ملكة دانية وجزر البليار تحت حك الأسرة الجاهدية العامرية » من أعظم دول ملوك 


ır 


الطوائف في الأندلس » وكبرى قواعد الجهاد البحري في الحوض الغربي للبحر المتوسط ''. 


= وابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة- القسم الثالث - الجلد الأول » ص ٠١‏ وما 

بعدها . وابن عذاري : البيان المغرب , ج٣‏ » ص TAY < Io" ١‏ . 

وابن الأثير: الكامل» جةء ص٤۲۸‏ وما بعدهاء وابن الخطيب : أعمال الأعلام / القسم الخاص 
بالأندلس » ص٤١٤٠‏ . وابن خلدون: العبرء ج٤‏ > ص85" وما بعدها. وأني العباس أحد بن علي 
القلقشندي ؛ صبح الأعثى ٤‏ صناعة الإنشاء ج۵ 0 ص۸٤۲‏ 8 
)١(‏ الحميدي: جذوة المقتبس » ص۲٠٠‏ » ترجمة رقم ۸۲١‏ . وابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن 
أهل الجزيرة - القسم الثالث - ج١؛‏ ص ۲١-۲۲‏ . 

والضبي : بغية الملتمس › ص 177١‏ م ترجمة رقم IPFA.‏ وابن عذاري : البيان المغرب » ج٠‏ 5 ص ١615‏ 
وما بعدها . وابن سعيد المغرني : المغرب في حلى المغرب , ی۲٠‏ ص .1١١‏ وابن الأثير: الكامل » ج٠‏ 2 
ص۲۹۰ . 

وابن خلدون : العبر»› ٤ a‏ ص٤٣۳۵‏ وما بعدها . 

وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس » ص۲۱۷ وما بعدها. 

والقلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الإنشا» جه > ص٣۲۵‏ وما بعدها. 
(۲) شكيب أرسلان - تاريخ غزوات العرب - رينو- ص01؟ . 

والباروكببانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص١7‏ . 

وأرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية »> ص١"‏ . 


1۳۵ 


الفميِث ل النَالتْ 


المملكة الجاهدية العامرية في دانية والبليار 


الفترة الأول 
عهد جاهد العامري 
A= AEF - °‏ -6غ١٠ام‏ 
مجاهد العامري -أصله ونثاته 


يحيط الغموض بأصل ماهد فحيناً يدعى بالصقلي'" . وحيئاً آخر يدعى بالرومي'' ‏ 
وحيث أن مدلول كلمة صقلب «18:561876» بمعنى الرقيق كان يشمل الأرقاء الذين كانوا يجلبون 
إلى البلاد الإسلامية » من شتى أنحاء أوروبا المسيحية ا فيها أسبانيا''' »ونظراً لأن كلمة رومي 
ما ذكره المستشرق أماري ع۸۳ من أن مجاهد العامري من أصل أسباني" . ويؤكد هذا الرأي 
المؤرخ الإيطالي سفورزا 150.26" ؛ كا تؤكده رسالة الكاتب الشعوبي أحمد بن غرسية الأسباني 


)١(‏ ابن عذاري : البيان المغرب؛ ج” ؛ ص الا ولالا. 
ود. أحمد مختار العبادي : الصقالبة في اسبائيا» ص١7‏ . 
ومد عبد الله عنان : دول الطوائف» ص۱۸۸ . 
(؟) عبد الواحد المراكثي ؛ المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص۷١٠‏ . 
وياقوت الحموي: معجم الأدباءء ٠ a‏ ص .8١‏ 
(؟) ابن حوقل: كتاب صورة الأرض » ص٠١٠‏ . وشكيب أرسلان : الحلل السندسية في الأخبار والآثار 
الأندلسية ج١‏ » ص١٤‏ - 4۷ » وحاشية 45/١‏ . 
ود. أحمد مختار العبادي : الصقالبة في اسبانيا» ض۸ - ١‏ . 
(4) كليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامري » ص١١٠‏ . 
(0) عمد عبد الله عنان : دول الطوائف. ص88١.‏ 
(1) كليليا سار نللي تشركوا : مجاهد العامري » ص 4؟١‏ . 


١71 


الأصل الذي عاش في كنف ماهد » حيث يقول في إحدى فقرات رسالته مدافعاً عن الأصل 
الرومي « الأسباني » لآل مجاهد « أرومة رومية وجرثومة أصفرية كزين وقد دعي مجاهد 
بالعائرى لأنه كان أحد:موال :بى عائرا"+ نكا في قريلية !"تحت رعاية المتضورين أي عامر 
الذي اعتنى بتربيته وتعليمه” . وبرع مجاهد في علوم القرآن والحديث واللغة العربية!' » فقد 
انشغل بالدراسة من صباه مع أعرق فتيان قرطبة أصالة ومكانة » ويدلنا على ذلك رسالة أي 
عامر عبد الملك بن شهيد من أعرق الأسر القرطبية ومن الأدباء البلغاء"" » التي يقول فيها 
مخاطباً مجاهد العامري «كنا تربي صحبة وحليفي صبوة قد تخلينا عن الأنساب وانتسبنا إلى 


الآداب وكا 


كما برع مجاهد العامري بالفروسية فجمع بين السيف والقل » ما حفز كاتباً أديباً هو أحمد بن 
برد « من أهل بيت عم ورياسة » في قرطبة أن يكتب رسالة في السيف والقم والمفاخرة 
حي" بامم مجاهد الذي جمع بين رفعة العم ومجد الفروسية!". وما يدعو للتساؤل هو أن اسم 
والد مجاهد العامري «عبد الله » في إحدى الروايات"' وفي رواية أخرى يوسف بن علي" 
فهل كان والد مجاهد قبل اعتناقه الإسلام واتخاذه أسم « عبد الله » أو « يوسف » من النصارى 
الإسبان » الذين أعلنوا ولاءهم للمنصور بن ألي عامر قبل أن يعتقه عبد الرحمن بن المنصور كا 


. ٠ء۷‎ - ٤١1ص‎ » ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب , ج۲‎ )١( 
ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » القسم الثالث » الجلد الثاني ص۷۰۷ . ود. أحمد‎ )۲( 
. "١ص‎ » مختار العبادى : الصقالبة في اسبائيا‎ 
» واين عذاري : البيان المغرب‎ . 1١7 عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص‎ )۴( 
. ص ۱۵۵ . وابن خلدون : العبر؛» ج٤ » ص04"‎ >» ٣ج‎ 
. ٤١۲ص‎ » الحميدي: جذوة المقتبس » ص۳٠٠ . بغية اللتمس‎ )٤( 
. ۳۵٥٤ص‎ ۰ ٤ج (ه) ابن خلدون : العبرء‎ 
ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - القسم الثالث - الجلد الأول ص۲۴ . وابن‎ )5( 
. ۳۵٥٤ص‎ ٤ج خلدون : العبر‎ 
. ۲۳۲ الحميدي: جذوة المقتبس ص۳۳٠ ترجة رقم‎ )۷( 
. ٠۹۳ص ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - القسم الأول/الجلد الأول‎ )۸( 
٠۱۹۲ ترجة رقم‎ ١١0 الحميدي : جذوة المقتبس » ص‎ )٩( 
.104 ترجمة رقم‎ ١50-١74 والضبّي ؛ بغية الملنسس » ص‎ 

. ٤١ص ياقوت إلحموي : معجم الأدباء . ج۵‎ )٠١( 
٠.٤١١ ابن سعيد المغري : المغرب في حلى المغرب , ج۲ ء ص‎ )١١( 

والحميري : الروض المعطارء ص۳۹٥‏ . 
)1١0(‏ ابن خلدون: العبرء ج٤‏ » ص4ه". 

ومد عبد الله عنان : دول الطوائف » ص۱۸۸ . 


1۳۴۷ 


يقول الأستاذ عنان"' . إن هناك شواهد عديدة ماثلة في التاريخ الأندلسي منها على سبيل 
المثال والد « نصر الفتى » أحد موالي بني أمية في الأندلس » الذي ظلّ « أعجمي اللسان » 
(أسباني) بيا وصل ابنه «أبوالفتح نصر الخصي » إلى أرفع مكانة في عهد الأمير عبد الرحمن بن 
الحكى'". أم أن مجاهد العامري أحد الأرقاء نسب نفسه لأب مسل لرفع مكانته بين رعاياه 
المسلمين عندما أصبح من كبار ملوك الطوائف كما تقول كليليا سارنللي 0" . . .ولو فرضئا ماقالته 
المؤرخة ال يطالية كليليا صحيحاً » فكيف نفسّر وجود أم له تدعى جود وكانت نصرانية وظلت 
على دينها مع أخت لحا . كا كان له أخ وأخوات عاشوا تحت رعايته وكانوا مسلمین » کا كان 
له ابن أخ يدعى عبد الله ولاه عامل على البليار" , 

فإن صحّت هذه الروايات فمعنى ذلك أن مجاهد العامري نشا في أسرة مسلمة تحت رعاية 
أب مسل » وإن ظلت والدته جود على دينها » وأن ولاءه لبني عامر كان نتيجة لكون والده قبل 
عتقه من مواليهم كا يقول الأستاذ عنان" . 

ومها يكن الأمر فقد تمكن مجاهد العامري با عرف عنه من من همة وصلابة » وما تميز به من 
طموح وشجاعة وفروسية ؛ أن يؤسس له ولأعقابه من بعده ملكة في «دانية والبليار » وأن 
يصل إلى مكانة عظمى في تاريخ الأندلس » بل وفي تاريخ الحوض الغربي للبحر المتوسل 


بأجعه!", 


. شمد عبد الله عنان : دول الطوائفء» ص۱۸۸‎ )1١( 
. الخشي : قضاة قرطبة . ص4"‎ )0( 
. 41١ - ٤۳۹ص‎ ٤٩ وابن حيان : المقتبس» تحقيق د. مود علي مكي » ص۸ وحاشية‎ 
. ٠١۵/١ وحاشية‎ ١70 - ١؟4 كليليا سارنللی تشركوا : مجاهد العامري » ص‎ )۴( 
. ٥1۷ص ابن الأثير: الكامل ؛ جه‎ )٤( 
. وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس. ص۲۲۱‎ 
. (ه) ابن خلدون : العبر» ج٤ » ص04"‎ 
. همد عبد الله عنان : دول الطوائف . ص۱۸۸‎ )( 
. ۸۲۹ الحميدي: جذوة المقتبس › ص 01-107" ترججة رقم‎ )۷( 
. ۲١ - وان بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الثالث » الجلد الأول » ص۲۲‎ 
. ۱١۸١ والضبي : بغية الملتمس , ص "ا؛ -9/اغ ترجة رقم‎ 
. ٠١۷ص‎ » وعبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب‎ 
. "6١ص‎ ٩ج وابن الأثير: الكامل‎ . ١01-١50 وابن عذاري : البيان المغرب ؛ ج۳ ص‎ 
. "١4ص والحميري: الروض المعطار»‎ 
, 1١ ١ص وابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب , ج؟‎ 
. 981-8١7 وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس ص‎ 
= . ٠٥٤ص‎ » وابن خلدون : العبرء ج؛‎ 


۴۸ 


استيلاء جاهد العامري على دانية 4٠١١‏ ه -١٠١٠م‏ 


كان مجاهد العامري قبل نشوب الفتنة في بلاد الأندلس ۳۹۹ ه - 8١٠٠م‏ أحد كبار فتيان 
الحاجب عبد الملك المظفر'' » وبعد وفاته أصبح كبير فتيان أخيه الحاجب عبد الرحمن الناصر 
الملقب بشنجول ” أ» وقد تخلى مجاهد العامري كبقية كبار قادة الجيش الأندلسي عن شنجول ؛ 
عند نشوب الفتنة في قرطبة بقيادة مد بن هشام عبد الجبار المهدي › لسوء تصرفات شنجول 
وحاقته!"'. وظلّ في قرطبة يتابع الأحداث الدامية في عاصمة الخلافة ويتحين الفرص لتحقيق 
طموحه إلى الجد والسؤدد. ولاحت الفرصة المواتية بعد مقتل الخليفة مد بن هشام بن عبد 
الجبار المهدي على بد الموالي العامرية » وعودة الخليفة هشام المؤيد إلى سدة الخلافة » وفي نفس 
اليوم الذي قتل فيه الخليفة المهدي › غادر مجاهد العامري قرطبة على رأس جماعة من أتباعه 
إلى شرق الأندلس لتحقيق طموحاته في إرساء صرح ملكة له ولأعقابه » وكان ذلك في الثمن 
من ذي الحجة ٤٤٠۰‏ ه= 55 .يوليو ٠١‏ اود جهود مضنية نجح مجاهد العامري في 
الاستيلاء على ثغر دانية وما حولا في شرق الأندلس » وكوّن نواة مملكة في هذا الإقلم 
الاستراتيجي الطل عل الحوض الغرق لجر المتوسل والحاذي مز البليار ٠ء‏ وأعان يبه 
للخليفة ا المؤيد الذي أقرّه على ولايته وسك عملة في ألوطة' تحمل اسمه وامم الخليفة 
هشام المؤيد في عامي te‏ هت 1011م g‏ هك .ءا 
العلمية أعداداً كبيرة من الأندلسيين إلى دانية خاصة من العاصمة قرطبة » التي كان يعاني أهلها 
من الحرب الأهلية آنذاك. كا جذبت فروسيته فرسان الأندلس النين وفدوا على دانية 


. وقد جذبت شهرة مجاهد 


= والقلقشندي : صبح الأعثى في صناعة الانشاء ج ۵ » ص۲۵1 . 
وشكيب. ارسلان - رینو - تاريخ غزوات العرب » ص۲۵۷ . 
والباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر الباليار» ص1۹ - ۷١‏ . 
)١(‏ ابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس» ص٤١٠‏ . 
(0) الحميدي : جذوة المقتبس ص۲٠٠‏ - 67" . والضِمي : بغية اللتمس » ص 4977 . 
(۴) ابن عذاري : البيان المغرب:ج" »ص1۸ وما بعدها. 
)٤(‏ ابن خلدون: العبر ج٤‏ ص04". 
(ه) ابن عذاري: البيان المغرب , ج۳ » ص١٠٠‏ . 
(د) ابن الأثير: الكامل ج٩‏ » ص۰٠۲‏ . وابن عذاري : البيان المغرب » ج۳ » ص١١٠ ٠۵۵‏ . 
وابن خلدون : العبرء > ج٤‏ + ص٤٥۳‏ , 
(0) ألوطة : بلوة شال دانية على الطريق بينها وبين سرقسطة . (ياقوت الحموي e‏ 
ص۱۲۷). 
(۸) أنطونيو بريتوفيفس : ملوك الطوائف › ص١١٠‏ . 
وكليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامري » ص١٤۱‏ - ۱٤۷‏ والحواشي ۰۱ ۱٤۹/۲‏ . 
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زرافات ووحداناً » وكان مجاهد يختار منهم من اشتهروا بالفروسية والشجاعة ويضمهم إلى جيشه 
الذي أصبح بفضل براعته العسكرية من أعظم جيوش الأندلس في عهد ملوك الطوائف!" . 

كا دفعته همته إلى إنشاء أسطول بحري في دار الصناعة في دانية» يعتبر من أقوى 
الأساطيل الإسلامية في الحوض الغربي للبحر المتوسط في مطلع القرن الخامس للهجرة » ويعود 
الفضل في ذلك إلى عراقة سكان ساحل الأندلس الشرقي في البحرية وتوفر غابات الصنوبر 
الجيد في المناطق الحيطة بدانية » خاصة في الجبال الحبطة بحصن قلصة» وما كانت تدره 
الزراعة والتجارة عليه من ثروات وافرة. وأصبح مرسى السمان المنيع في دائية الفائقة الحصانة 
قاعدة أسطول مجاهد العامري الذي كان يتطلع إلى تأسيس ملكة مترامية الأطراف تشمل شرق 
الأندلس وجزر الحوض الغربي للبحر المتوسط ‏ . ومن أجل تحقيق تطلعاته وإضفاء الشرعية 
على حكمه بعد متتل الخليفة هشام المؤيد ذا القعدة ٤٠۳‏ ه = مايو ٠١٠۴۳‏ 7 واستشراء 
الفتنة في قرطبة بعد اقتحامها من قبل البربر واعتلاء .سليان بن حك المستعين بالله سدة الخلافة 
على د البرير'" ؛ قام مجاهد العامري ببايعة أمير أموي يدعى عبد الله المعيطي خليفة في 


مبايعة مجاهد العامري لعبد الله المعيطي خليفة في مملكته 


سبق مجاهد العامري غيره من ملوك الطوائف في استغلال عواطف أهل الأندلس الذين 
كانوا يتطلعون إلى خليفة أموي قوي يلتفون تحت رايتهءلما كان للخلافة الأموية في الأندلس 
من ذكريات عزيزة على نفوسهم وأمجاد يعترُون بها » فبالرغم من مقتل الخليفة هشام على يد مد 
ابن سلهان بن المستعين بالله في ذي القعدة ٤٠٣‏ ه = مايو ٠١٠۳‏ م فقد ظل أهل الأندلس يلهجون 
بذكره بعد أن أخفى قاتلوه أثره مما أحاط الفموض بممصيره"'. وظل اسمه يتردد على المنابر 


. ۲١ - ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ؛ القسم الثالث/الجلد الأول » ص۲۲‎ )١( 
.7١8ص وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القىم الخاص بالأندلس»‎ 

(۲) العذري : نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبارء ص١١‏ . 
وابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب » ج؟ » ص ٠.1٠٠١‏ 
الإدريسي : صفة المغرب والسودان ومصر والأندلس؛ ص۹۵٠‏ . 
والحميري : الروض المعطار؛ ص۲۳۲ . 
وياقوت الحموي: معجم البلدان, ج؟ » ص٤٤‏ . 

(©) ابن الخطيب : أعمال' الأعلام/القسم الخاص بالأندلس, ص١١٠‏ . 

(:) ابن عذاري : البيان المغرب . ج۰۳ ص؟1١١7-1١1,‏ 

(ه) ابن بشكوال : الصلة/القسم الأول » ص۲۱۹ - ۲۷۰ . 

(1) ابن الخطيب : أعمال الأعلام/القم الخاص بالأئدلس» ص١١٠‏ , 
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قرابة الخسين سنة بعد وفاته » وظهر عدد من الأدعياء الذين استغلهم ملوك الطوائف وأعلنوا 
البيعة لي ' 0 وقد أطلق الأوربيون على هذه الظاهرة اسم « سراب الخلافة » La fiction‏ 
واوؤالد”'! وقد استغل مجاهد العامري هذا التطلع إلى خليفة أموي وأعلن بيعته لأمير أموي 
يدعى عبد الله بن عبد الله المعيطي قدم إلى دانية من قرطبة ومعه « خلق كثير. . » وكان فقيهاً 
لامماً من « أهل النبل والشرف والذكاء.. ». وأسقط في يد سليان بن حك المستعين بالله » 
الذي نصبه البربر خليفة في قرطبة عندما بلغه مبايعة مجاهد العامري للمعيطي خليفة في شرق 
الأندلس » ولم يمرك ساكنا لعبور علي بن جود الإدريسي أمير سبتة على رأس قواته إلى مالقة في 
جنوب شرق الأندلس وادعائه أن الخليفة هشام المؤيد ولاه عهده وأنه المطالب بدمه وبالخلافة 
ا » وهذا ما مكن مجاهد العامري من مبايعة آي عبد الرحمن عبد الله بن عبد الله 
المعيطي خليفة في دانية وملحقاا في شرق الأندلس ولقبه بالمنتصر بالله « وأثبت اسمه في سكته 
وإعلامه. . ». وأطلق الخليفة عبد الله المعيطي المنتصر بالله على مجاهد Rs‏ 
الوزارتين »"'. وكان ذلك في شهر جادي الثاني 400 ه = = نوفمبر N ١5‏ '. وقد عثر على 
نقود سكت في ألوطة شال دائية في عام ٠0‏ 4 ه1١‏ ٠م‏ تحمل اسم الخليفة المعيطي ومجاهد 
العامري ‏ ما يؤكد دقة المعلومات التاريخية في المصادر الإسلامية عن تاريخ بيعة المعيطي'" . 
وبعد خمسة أشهر من مبايعة عبد اله المعيطي المنقصر بلله خليفة في دانية؛ أجر مع جاهد 
العامري على رأس أسطول بحري فيو لاتقل عل جز البليار”. 


. ۲۱۳ ۰۱۹۸ ۰ ابن عذاري : البيان المغرب , ج۳ ۰ ص۱۹۰‎ )١( 
.1١ (؟) كليليا سارنللي تشركوا : يمجاهد العامري » ص‎ 
.1١ص ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل ال جزيرة » القسم الأول/ الجلد الأول‎ )( 
. ۲۷۰ - وابن بشكوال : الصلة/القسم الأول » ص۲۹۹‎ 
. ٠١١-١٠١۱۵١ وابن عذاري : البيان المغرب » ج۳ › ص‎ 
. ٠۹۰ص‎ ۰٩ج وابن الأثير: الكامل؛‎ 
. وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالانداس » ص۲۲۰‎ 
. ۳٠٥٤ص‎ » ٤ج وابن خلدون: العبرء‎ 
. ٠١۷ص‎ » )٤۲۲۷ والصفدي : مخطؤط الوافي بالوفيات › ج۱۳ (رقم‎ 
. ١٠١١ص ابن عذاري : البيان المغرب . ج۳ ؛‎ )٤( 
. (ه) ابن الخطیب : أعمال الأعلام/القسم الخاص بالأندلس» ص۲۹۰‎ 
. ابن الأثير: الکامل» ج۰۹ ص۲۹۰‎ )3( 
. ۱۸١ص أنطوئيو بريئو فيفس : ملوك الطوائفء‎ )۷( 
. ١١١ص‎ . ابن عذاري : البيان المغرب » ج۳‎ )۸( 
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استيلاء مجاهد العامري على جزر البليار ٠‏ 


أجعت جميع المصادر التي بين أيدينا على أن مجاهد العامري استولى على جزر البليار 
«الجزائر الشرقية »7 واختلفت في التفاصيل » وأقدم النصوص التي عثرنا عليها بهذا الصدد 
هو ما ذكره الحميدي الميورقي وكان معاصراً لجاهد العامري ونقل عنه الضبّي » يقول فيه بأن 
مجاهد العامري استولى على جزر البليار بعد نشوب الفتنة في بلاد الأندلس » وبعد استيلائه 
عليها توجه منها على رأس أسطوله في حملة بجرية على جزيرة سردانية 101 هع ٠١٠١۹‏ م » 
بينما يذكر ابن عذاري النص المتناقض التالي الذي كان سبباً في البلبلة التي وقع فيها بعض 
المؤرخين المعاصرين » يقول في الفقرة الأولى » من هذا النصّ بأن مجاهد العامري استولى على 
مدينة دانية في بداية الفتنة التي نشبت في الأندلس » وهذا ما أجمعت عليه المصادر والمراجع 
واعتمدناه ولا خلاف عليه ولكنه يضيف في فقرة أخرى بأن المنصور بن أي عامر ولى مجاهد 
العامري عاملاً على دائية!" ؛ وإذا ما علمنا بأن المنصور بن أبي عامر توفي في عام 
۲ ھ۱۰۰۲۵ م » لتبين لنا مدى تناقض هذا النص. ويزيد ابن عذاري نصه تعقيداً في 
فقرة لاتحقة يفول فا بان غامد المائرق كان عابلا عل جزر التلباز عنما نفيك النسة ف 
الأندلس » فقام بتدعيم مركزه في هذه الجزر » وتوجّه منها إلى دانية واستولى عليها ولقب نفسه 
بالموفق بالله. وهنا نقع في الحيرة من هذا التناقض الواضح في هذا النصء ونتساءل أي 
الروايات هي الأصح » استيلاء مجاهد على دانية في بداية الفتنة » أم أن المنصور بن ألي عامر 
هو الذي ولاه على دانية » أم أنه كان عند نشوب الفتنة في بلاد الأندلس عاملاً على جزر 
البليار؟ ويزيد ابن عذاري نصّه هذا تعقيداً في الفقرة الأخيرة » وهي الأصح في نظرنا » حيث 
يقول بأن مجاهداً العامري توجه من دانية إلى جزر البليار واستوى عليها'" . ويؤكد ابن 


)١(‏ الحميدي : جذوة المقتبس » ص 01" . وابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة القسم الثالث/ 
الجلد الأول » ص ۲١‏ . والضْبّي : بغية الملتمس » ص 17 . وابن عذاري : البيان المغرب » ج ۳ » ص ١١5‏ 
وه5١.‏ وابن الأثير: الكامل؛ ج 5 ؛ ص ۲٠١‏ . وابن سعيد المفربي : المغرب في حلى المغرب» ج ۲ ؛ 
ص 40١‏ 51 . وياقوت الحموي: معجم البلدان » ج ه » ص 745 . وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم 
الخاص بالأندلس » ص ۲۱۸ . وابن خلدون: المقدمة » ص 78. وابن خلدون: العبرء ج ٤‏ » ص 878 
و4ه". والقلقشندي: صبح الأعثى » ج ۵ » ص ٠٠١‏ . ومآثر الإنافة في معام الخلافة. ج ١‏ » ص ٠٠۵‏ . 
ورينو- تاريخ غزوات العرب » ص 707 . وأماري: المكتبة الصقلية > ص ۴ والباروكمبائير؛ تخطيط 
تاريخي لجزر البليار» ص ٠٠‏ . 

(؟) الحميدي: جذوة المقنبس » ص ٠٠١‏ . والضيي : بغية اللتمس » ص ٤۷۳‏ . 

(9) ابن عذاري : البيان المغرب, ج ۳» ص١٠٠‏ . 

(4) المقري : نفح الطيب» ج٠‏ ص .1١7‏ 

(0) ابن عذاري : البيان المغرب؛ ج ۳ » ص ١66‏ . 
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عذاري نفسه وجهة نظرنا حيث يقول في نص آخر في حوادث عام 406 ه - ٠١١6‏ م بأن عبد 
الله المعيطي الذي بايعه مجاهد العامري خليفة في مملكته أقام حمسة أشهر في دانية بعد مبايعته 
بالخلافة »مم صحب مجاهد العامري في حملة بحرية للاستيلاء على جزر البليار" » وهذا ما يؤكده 
ابن الأثير وما نرجحه(". أما ابن خلدون فم يحدد بدقة تاريخ استيلاء مجاهد العامري على 
جزر البليار » واكتفى بالقول في أحد نصوصه بأن مجاهد العامري استولى على دانية والجزائر 
الشرقية « البليار » في بداية الفتنة الأندلسية!" . كما ذكر ابن خلدون نصاً آخر يذكر فيه خبر 
اسثيلاء جا هد العامري على دانية واستقلاله , ومن ثم استيلائه على جزر البليار, واستبداده 
بحكمها في عام ٤۱۳‏ ه>؟0105'). وقد أدى سوء فهم هذا النص عند بعض المؤرخين 
القدامى ومنهم القلقشندي على سبيل المثال » إلى تقديرات خاطئة » فقد ذكر في مآثر الأنافة 
بأن مجاهد العامري استولى على جزر البليار « ميورقة ومنورقة ويابسة » في عام 
١١-4‏ م" . ولكنه تنبه إلى خطأه في صبح الأعثى » حيث ذكر بأن مجاهد العامري 
استول على جزر البليار دون أن يحدد التاريخ » وأضاف إلى ذلك قائلاً « .. واستقل بلكها في 
سنة ٤۱۲‏ ه۲۲١٠‏ م" ». ونظراً لإجماع معظم المصادر القدية والمراجع الحديثة التي تمكنا 
من الاطلاع عليهاء على أن ماهد العامري استوى على جزر البليار في شهر ذي القعدة 
٠‏ هد مايو ٠١16‏ م فقد اعتمدنا هذا التاريخ؟" » الذي ارتبطت فيه جزر البليار ارتباطاً 
مباشراً بمجاهد العامري إلى أن أخذ في تولية ولاة عليها كان أولهم ابن أخيه عبد الله » وكان 
ذلك في عام 41 ه - "(01١78‏ . واتخذ مجاهد العامري من هذه الجزر بعد استيلائه عليها 
قواعد بحرية لأساطيله للإغارة منها على سردانية وقرسقة وثغور ساحل إيطاليا الغربي وجنوب 
بلاد الفرنجة وإمارة قطلونية . وكانت أولى حملاته البحرية من البليار على جزيرة سردانية › 
)١(‏ ابن عذاري : البيان المغرب » ج۳ , ص .11١5‏ 

(۲) ابن الأثير: الکامل» ج ۰۹ ص ٠۹۰‏ . 

(9) ابن خلدون : العبرء ج ٤‏ » ص۳۲۸ . 

. ٠٠٤ المصدر السابق » ص‎ )٤( 

, ۳۵۵ ص‎ 0 ١ القلقشندي : مآثر الونافة في معام الخلافة ء ج‎ (o) 

6 القلقشندي : صبح الأعثى في صناعة الإنشا . ج ۵ » ص04" . 

17( ابن عذاري : البيان المغرب ,. ج ۳؛ ص۱۱۹ » وابن الأثير: الكامل» جه ص ۳۹۰ . وأمادي : 
المكتبة الصقليةء ص". والباروكببانير: تخطبط ثاريخي لجزر البليار» ص9" .,١-‏ ود. حسين 
مؤنس: المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص .١١5‏ ود. أحمد مختار العبادي : الصقالبة في 
إسبانيا » ص ۲١‏ . وأرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية » ص ۳٠١‏ . وشمد عبد الله عنان: دول 
الطوائف » ص ۱۸۹ . وكليليا سارنالي تشركوا : مجاهد العامري » ص ۱۸۸ . 

(۸) ابن خلدون: العبرء ج؛ ص 4ه". 

» وكليليا سارنللي تشركوا :.مجاهد العامري‎ . ۷١ الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص‎ )٩( 
. ۱۹۷-۱۹1 ص‎ 


4۳ 


وقد استغرق إعداد الحملة خسة أشهر » وانطلق الأسطول الإسلامي العتيد إلى سردانية في 
ربيع الأول 405 ه= أغسطس ٠١٠١‏ م ليسجل ملحمة من ملاحم البطولة في الحوض الغربي 
للبحر المتوسط »في وقت تغيّرت فيه موازين القوى البحرية ورجحت كفة الأساطيل المسيحية 
تحت علم البابو ةف , 


حملة أسطول دانية والبليار على جزيرة سردانية 

أبحر مجاهد العامري على رأس أسطوله من جزر البليار إلى سردانية في شهر ربيع الأول 
4 ه = أغسطس ۱۰۱۵ م » وكان يطمح إل ا اومن 'العري ار اعوط را 
إسلامياً”'. وقد أشار أبو طالب عبد الجبار المعروف بالمتني الأندلسي في أرجوزته الشهيرة عن 

ملوك الطوائف إلى هذه الحملة بقوله : 
ومنهم مجاهد اللبيب سلطانه رمى ہرسی دانية ثم غرا حتى ا 
وكان الأسطول الذي قاده مجاهد العامري لفتح سردانية من أكبر الأساطيل البحرية في 
الحوض الغربى للبحر المتوسط آنذاك » فقد كان يتكون من مائة وعشرين قطعة بحرية » وبلغ 
عدد الفرسان النين اشتركوا في هذه الحملة قرابة الألف فارس » بالإضافة إلى عدد كبير من 
الغزاة والمنطوعة والبحارة الأشداء الذين تمرسوا في البحر وخبروا مسالكه وخاضوا حروبه". 


)1( الحميدي : جذوة | لمقتبس . ص 07" “وابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة › القسم الرابع 
الجلد الأول » ص ۲٠١‏ . والضبي : بغية الملتمس . ص ۷۲ . وابن عذاري : البيان المغرب »ج ۳ ص ١١5‏ . 
وابن الأثير: الکامل؛ ج ٩ء‏ ص ۲۹۰ . وابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب. ج ۲ » ص ٤١١‏ . 
والحميري : الروض المعطارء» ص ."١4‏ وابن خلدون : المقدمة » ص ٤۵۰‏ . وابن خلدون : العيرء ج 0 
ص 05". وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس » ص ۲٠۹‏ . والباروكمبانير: تخطيط 
تاريخي لجزر البليار. ص ٠/ا-الا.‏ ود. حسين مؤئنس: : المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط › 
ص 1١1-11١5‏ . ود . السيد عبد العزيز سام ود . العبادي تاريخ السرية الإتبلامية فق ارت والاندن: 
ص ۲۰٤-۲۰۴۳‏ . ومد عبد الله عنان : دول الطوائف » ص 1۹° — ٠ AF‏ وكليليا سارنالي تشركوا : مجاهد 
العامري , ص ۲۰۹-۱۹۷ , ` 

(۲) ابن الأثير: الكامل» ج ٩‏ » ص 1٠١‏ . وابن عذاري : البيان المغرب , ٠"‏ » ص١١١‏ . والباروكمبانير, 
تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص ۷١‏ . 

() كليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامري » ص ۱۹۷ ود. أحمد ممتار العبادي : الصقالبة في إسبائياء 
ص ۲٤‏ . 

)٤(‏ ابن بسام الشنتريني : الذخيرة ء القسم الأول/ الجلد الثاني » ص 15 »و ص ۹٤۳‏ . وأبو الفداء : الختمر 
في أخبار البشرء + ج ۲ + ص ٠ ١15-١48‏ وزين الدين بن عمر بن مظفر (ابن الوردي) : تاريخ ابن الوردي › 
ج۱ » ص ٤0٩‏ . 

(ه) ابن الأثير: الكامل » ٠ج ۰٩‏ ص ۲۹۰ . وابن عذاري : البيان المغرب » ج ۳ » ص١١١‏ وابن ال نطيب : 
أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس » ص 7١5‏ . وأرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية » ص17" . 


1١غ‎ 


وكان يقود سفينة القيادة أبو خرّوب كبير القادة البحريين'' » وتحققت الخطوة الأول من 
طموحات مجاهد بنزول قواته في سردانية واستيلائه على معظم أرجائها بعد معارك عنيفة قتل 
فيها وأسر عدد كبير من سكابها ما سيكون له أثر كبير على مصير هذه الحملة. ولم تغفل 
مصادرنا الاسلامية هذه النقطة المامة » ويقول ابن الأثير في هذا الصدد عند حديثه عن فتح 
جزيرة سردانية « وقتل مجاهد بها خلقاً كبيراً من النصارى وسبى مثلهم.. ». ويقول ابن 
الخطيب « وغلم مجاهن فن سرداتية وسى ها لا ياغله اضر إل أن كق زمانة السي 
وخسّت فيه الأثمان ». كما تجمع المصادر الفرنجية واللاتينية على عنف المعارك التي خاضها 
السردانيون بقيادة « مالوت » 2681006 دفاعاً عن حريتهم والخحسائر الفادحة التي وقعت في 
صفوفهم . وكانت أعنف المعارك التي خاضها السردانيون في مواجهة قوات مجاهد العامري على 
مقربة من كلياري 1:ؤذاق8ة0 عاصمة سردانية التي قتل فيها مالوت قائد القوات السردانية 
وفنيت معظم قواته وأسرت البقية . وبعد هذا النصر الحامم الذي حققه مجاهد العامري » عبرت 
قواته إلى المعاقل الجبلية واستولت على معظمهاء ودعم م انتصاره ببناء سلسلة من القواعد 
والحصون لمواجهة أي تمرد من السكان”"؛ النين اشتهروا بشجاعتهم وتعلتهم 0 
واستكان سكان جزيرة سردانية بعد مقاؤمة ضارية » وأعلن بعض حكام الأقالم ولاءهم 
لجاهد العامري » وتعهدوا بدفع الجزية ما شجع مجاهد على أن يختط مدينة إسلامية اتخذها 
مركزاً لحكمه واستقر فيها مع أسرته. ولكنه أساء الاختيار » فقد كان موق الدينة في منطقة 
موبوءة جرداء قليلة الونتاج ؛ في مكان إحدى المدن القدية التي اندثرت وهجرها أهلها › كما 
يتضح من اين التالي للحميري الذي يقول فيه : « وكان أ الجيش مجاهد 00 قد دخل 
سردانية وافتتح أكثرها وجدّد إحدى مدنها فأصاب السلمين فيها جوع وديا , »00 ء نظراً 
لوجود المستنقعات على شاطئها مما جعلها فرتعا احتضنييا لشتى اناع الأ ".وكوف صر 
للعواقب قام مجاهد العامري بإرسال لات بحرية من جزيرة سردانية للإغارة على ساحل 
إيطاليا الغربي من جنوة حتى بيزة »في وقت تغيّرت فيه موازين القوى البحرية بعد سقوط معقل 
فرخشنيط ه۴۲ الإسلامي وأصبحت ثغور إيطاليا الغربية المنضوية تحت علم البابوية 


. ٤١١ص‎ » والضبي : بغية الملتمس‎ . ٠٠٤١ - ٠٠۳ الحميدي ؛ جذوة المقنبس » ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثير: الكامل؛ ج ۰٩۹‏ ص ٠۹۰‏ . 

(۳) ابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالاندلس » ص 5١5‏ . 

(1) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص ۷١‏ وما بعدها. وكليليا سارئللي تشركوا : مجاهد 
العامري » ص ۱۹۷ ؛ وما بعدها. 

(ه) الحميري : الروض المعطارء ص ٠٠١‏ . 

(1) الحميري : الروض المعطارء ص "١4‏ . 

(۷) كليليا سارئلق تشركوا : مجاهد العامري . ص ۱۹۳ . 
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تشكل قوة بحرية كبرى7". فما إن عم البابا بندكت الثامن باستيلاء أحد أساطيل مجاهد 
العامري على ثغر لوني في شال غرب إيطالياء حتى قرر العزم على حشد القوى المسيحية في 
الحوض الغربي للمتوسط لجاببة أساطيل دانية والبليار » وأعلن الحرب الصليبية على المسلمين , 
ولبّت الجمهوريات البحرية الإيطالية وعلى رأسها بيزة وجنوة نداء البابا بندكت الثامن » الذي 
نجح في عقد تحالف بينها . وقد نجح هذا الحلف البحري المسيحي في طرد القوات الإسلامية من 
ثغر لون وعادت فلوها إلى جزيرة سردانية. ولم يكتف البابا بندكت بهذا النجاح » وقام 
بإصدار مرسوم كنسي إلى الجمهوريات البحرية الإيطالية والفرنجة في ثغور البروفانس وإمارة 
قطلونية بحشد قواها لطرد قوات ماهد العامري من جزيرة سردانية'". وي الوقت الذي كانت 
تحتشد فيه الأساطيل المسيحية لهاجمة القوات الإسلامية في سردانية » كان عملاء البابا بندكت 
الثامن يحثون أهل سردانية على مقاومة الغزاة ويعدونهم بالعون العاجل » فقام السردانيون 
بثورة جاحة م تنكمن قوات مجاهد العامري من قمعها" » وزاد من صعوبة موقفه وقوع ترد 
غامض في صفوف قواته كما يقول الحميدي... « واختلفت عليه أهواء الجند .. »!2 , لما 
عانوه من الخسائر ومن الجوع والوباء"" , وبينما كان مجاهد العامري يحاول جاهداً قمع مقاومة 
أهل سردائية ومعالجة التمرد الذي وقع في صفوفه وصلت إليه أنباء الحشود البحرية المسيحية 
التي كانت في طريقها إلى جزيرة سردانية من إيطاليا وبلاد الفرنجة » ويقول ابن الأثير في هذا 
الصدد : « فسار إليه الفرنج والروم.. ». ويذكر ابن الخطيب بأن « ملوك الأرض الكبيرة » 
(إيطاليا) « تداعوا على مجاهد العامري واستجاشوا وبلغه من أمرهم ما لا يطيقه.. » » فوقع في 
حيرة من أمره » وقرر بعد تردد مغادرة جزيرة سردانية!" . 


تدمير أسطول دانية والبليار وانسحاب فلوله لميورقة 
نتيجة لصعوبة موقف مجاهد في جزيرة سردانية والتهديد الذي كانت تتعرض له قواته من 
ثوار الجزيرة من جهة ‏ ومن الأساطيل المسيحية التي كانت في طريقها إلى جزيرة سردانية من 


)١(‏ أرشيبالد لويس : القوى التجارية والبحرية » ص ۳٠١‏ . ود. أحمد مختار العبادي : دراسات في تاريخ 
المغرب والأندلس » ص 8١-51١‏ . وكليليا سارئللي تشركوا : مجاهد العامري » ص ٠۹۹‏ . 

(۲) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص ۷۳ . وغهد عبد الله عنان : دول الطوائف . ص ١57‏ . 
ود . أحمد مختار العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص۲٠۳‏ . 

(۳) كليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامري » ص۲۰۳ . 

)+( الحميدي : جذوة المقتبس » ص ٠٠١‏ . والضبي : بغية الملتمس » ص 2077 . 

(6) الحميري: الروض المعطار» ص "١4‏ . 

(3) ابن الأثير: الكاملء ج5: ص ۲٠١‏ . وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس» 
ص۲۱۹ . 
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جهة ثانية » فقد قرر الانسحاب على رأس قواته إلى جزر البليار" » على أمل أن يعود ثانية 
''» وبعد تغيّر الأوضاع في الجزيرة 
وزوال الوباء الذي تفشي في المدينة التي اختطّها فيها"" . وكان إبجار أسطول مجاهد من 
سردانية في ظروف غير مواتية في شهر ابريل الذي تهب فيه على شواطىء جزيرة سردانية 
رياح المسترال الثمالية الغربية العنيفة'). وني الوقت الذي كان فيه «أبو خرٌوب » قائد 
الأسطول يحاول جاهداً الانسحاب إلى جزر البليار رغم معاكسة الرياح » فوجىء بالأساطيل 
المسيحية المتحالفة تقطع عليه الطريق. « ..وجاءت أمداد الروم وقد عزم على الخروج » كما 
يقول الحميدي » ويؤكد نفس الرواية ابن الخطيب نقلاً عن ابن حيان » حيث يقول « فأعجله 
العدو عن القفول واللحاق بدار ملكه في ميورقة وقطع به..» .وحاول مجاهد العامري تجنب 
الاشتباك مع الأساطيل المسيحية المتحالفة > ولكن رياح المسترال الثمالية الغربية المعاكسة 
أعاقت أسطوله المنقل بالحمولة » فقد كان فيه من أسرى سردانية وحدهم ثمانية آلاف!"). لهذا 
أمر مجاهد العامري باللجوء إلى أحد المرامي الساحلية حتى تخف حدّة الرياح التي كانت 
تعصف بسفن أسطوله . وبالرغم من معارضة أبي خروب قائد الأسطول وتحذيره لمجاهد من مغبة 
الرسو في ذلك المرسى المكشوف » ومع ذلك فقد أصرّ مجاهد العامري على ريه ء ما أدى إلى تحطم 
عدد كبير من سفن الأسطول » دفعت بها الرياح العنيفة إلى جزيرة على مقربة من ذلك المرسى ء 
حيث تحطمت هناك وغرق من فيهاء وقد أطلق المسلمون على هذه الجزيرة امم « جزيرة 
الشهداء »" . وأرجح بأن هذه الجزيرة تقع في مضيق بونيفاشيو الذي يفصل سردانية عن 
قرسقة نظراً لكثرة الجزر الصغيرة في هذا المضيق على مقربة من ساحل سردانية الثملي وساحل 
قرسقة الجنوبي . وما يؤكد هذا القول ما ذكره المؤرخ الفرنسي ماس لاتري ة1 265 بأن 
مجاهد العامري كان يتحك في مضيق بونيفاشيو وأنه قام بالاستيلاء على الأجزاء الجنوبية من 
جزيرة قرسقة لتأمين عبور قواته البحرية ذهاباً وإياباً إلى قواعدها الخلفية في جزر البليار. 
كما أن تدمير أسطول مجاهد في منطقة ضيقة أعاقت تحركه » في وقت كانت تهب فيه الرياح 


إلى جزيرة سردانية ؛ « بعد ری عو يشمن لا 


. ۲٠۹ ابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلسء ص‎ )١( 

(؟) الحميدي: جذوة المقتبس » ص 868" . والضبي : بغية الملتمس » ص ٤۷١١‏ . 

(۳) الحميري : الروض العطار» ص ۳٠١‏ . وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس» 
ص ۲۱۹ . ومد عبد الله عئان : دول الطوائف » ص۱۹۱ . 

(4) دائرة المعارف البريطائية , ج ١5‏ ؛ ص 197 لعام 1551 م. 

(ه) الحميدي: جذوة المقنبس » ص "0" . وابن الخطيب ؛ أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس ؛ 
ص۲۱۹ . 

(1) الضبي : بغية الملتمس » ص۷۲٤‏ . والحميري : الروض المعطارء ص ۳٠١‏ . 

(۷) كليليا سارئللي تشركوا : مجاهد العامري > ص ۱۹۸ - ۱۹١۹‏ . ودائرة المعارف البريطانية ءج ١١‏ » 
ص 08686 لعام ۱۹٩۹‏ . 


يدن 


الثهالية الغربية المعاكسة بعنف » ما دفع سفنه إلى جزيرة صغيرة على مقربة من أحد المراسي 
الساحلية وفقاً للروايات الإسلامية؛ يؤكد بأن المعركة البحرية بين أسطول مجاهد العامري 
والأساطيل المسيحية المتحالفة كانت في مضيق بونيفاشيو الضيّق » فهو طريق الراب بين 
ردا إل البليار كما أنه أنسب مكان للأساطيل المسيحية لقطع الطريق على أسطول مجاهد 
الذي وقع بين نارين » معاكسة الرياح الغربية لتحركه غرباً » وقطع الأساطيل المسيحية الطريق 
عليه وهي قابعة في مراسيها المحمية من الرياح'. 


ويصف أبو الفتوح الجرجاني الذي صحب ماهد العامري في حملته إلى سردانية!') تدمير 
أسطول مجاهد قائلاً : « كنت مع أي الجيش ماهد أيام غزاته في سردانية فدخل في المراكب في 
مرسی نهاه عنه أبو خروب رئيس البحريين فلم يقبل منه .فلما حصل في ذلك المرسى هبت ريح 
جعلت تقذف مراكب المسلمين مركباً مركباً إلى الريف » والروم وقوف لا شغل هم إلا الأسر 
والقتل للمسلمين.. »'. وهكذا تعاونت الطبيعة القاسية والقوات المسيحية المتحالفة من 
الإيطاليين والفرنجة والسردانيين في تدمير أسطول دانية والبليار » وقتل وأسر معظم بحارته 
ومقاتليه » في ذلك المعبر البحري الضيق ؛ ولم يكن في وسع قادة الأسطول الخروج من هذا 
المأزق » فقد كانت الرياح الثمالية الغربية تعيق تحرك السفن غرباً » والأساطيل المسيحية 
المتربصة تقطع عليه الطريق من مكامنها وتدمر السفينة تلو الأخرى » والبعض الآخر تدفعها 
الرياح إلى سواحل المضيق حيث كانت ترابط قوات سردانية وقرسقية على الساحلين المتقابلين 
على طول مضيق بونيقاشيو كما نرجح » وكلما جتحت سفيئة إلى الشاطىء سارعوا إلى سر 
بحارتها أو قتلهه!'' ؛ ويصف أبو الفتوح الحرجاني حرج موقف مجاهد قائلاً : « .. وكلما سقط 
مركب في أيديهم جعل مجاهد يبكي من القهر حسرة على أسطوله وأسفاً على جنوده » وكان أبو 
خروب رئيس البحريين ينشد متشفياً بجاهد لأنه م يصغ لتحذيراته ورسا في ذلك المرسى 
المشكوم : 


بكى دوبل لا أرقا الله دمعمه ألا إنما يبكي من الذل دوبل 


)۱( الحميدي : جذوة المقتبس » ص ۳١١‏ . والحميري : الروض المعطار. ص "١4‏ . وكليليا سارنللي تشركوا : 
مجاهد العأمري » ص ۱۹۸ - ۱۹۹ . 
(۲) الحميدي: جذوة المقتبس » ص 184 ترجة رقم ۱۸١‏ . والضبي : بغية الملتمس » ص ٠٠١‏ . ترجمة رقم 
۲ وابن الخطيب: الإحاطة ؛ ج ١‏ 0 ص ٤۵0٤‏ . 
6 الحميدي: جذوة المقنبس » ص ٠۵۳‏ . والضبي : بغية امس » ص ٤۷۲‏ . 
(؛) الحسيري: الروض المعطار» ص ۳٠١‏ . وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الناص بالأندلسء 
ص ۲۱۹ . وكليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامري » ص ۱۹۹-۱۹۸ , 
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ويردد قائلاً: « قد كنت حذرته من الدخول هنا فم يقبل »0 . 

وقد ورد في العديد من مصادرنا الإسلامية وصف مثير لهذه الفاجعة التي حلت بأسطول 
مجاهد وتدمير معظم سفنه والاستيلاء على عدد منها وأسر وقتل العديد من بجارته ومقاتليه , 
وكان من بين الأسرى بعض زوجات ماهد العامري وبناته وأمه جود وكانت نصرانية » وولده 
علي وكان وحيده آنذاك › وأحد إخوته . 

وتذكر بعض المصادر اللاتينية والفرنجية على أن الأساطيل المسيحية المؤتلفة تحت عم 
البابوية هي التي أسرت نساء مجاهد وبناته وأمه جود النصرانية وابنه الوحيد علي في إحدى 
سفن الأسطول التي وقعت في أيديهم" . ويذكر البعض الآخر بأن جود هي إحدى زوجات 
مجاهد العامري ووالدة ابنه علي . وينفرد المؤرخ الميورقي الباروكمبانير بالرواية التالية التي 
يقول فيها بأن علي بن مجاهد أسر في المجوم الذي شه أهل سردانية على قوات مجاهد في ثورتهم 
المفاجئة التي أجبروه فيها على اللجوء إلى أسطوله ومغادرة الجزيرة!"» بينما يذكر المؤرخ 
البيزي أنريكو Enrico‏ اعتزازاً منه ببلده بيزة بأن البيزيين هم النين اروا علي بن مجاهد 
وأنهم أهدوه إلى حليفهم هنري الثاني امبراطور ألانيا"" » وهذا ما ذكره ابن ال خطيب نقلاً عن 
نص لابن حيان يقول فيه: « بأن علي بن مجاهد وقع في سهم صاحب الألمانيين وهم أمة من 
الفرنجة تلي الصقالبة.. »" كما وقع في الأسر أحد إخوة مجاهد“ . 

ويذكر الشاعر المؤرخ البيزي « أنريكو » في ملحمته عن هزية أسطول مجاهد العامري ما يلي 
«في كتابه الشهير باسم ميوليكينوس قتاصتطعنامئة80 » : 

وبعد أن احتل البيزيون السهل والوعر. 

يحكى بان الملك موجيتو oااeعںN‏ (جاهد) . 

فر بعد موت أكثر أتباعه من المعركة . 


. ٤١۲ الحميدي ؛ جذوة المقتبس » ص 70. والضبي : بفية الملتمس » ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثير: الكامل » ج ؛ » ص 01۷ وج ١‏ ص ۲٠١‏ . والحميري : الروض المعطارء ص "١4‏ . وابن 
الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس » ص ۲۱۹ . وابن خلدون : العبرءج ؛ » ص 04" و ٤۵١‏ . 
(۳) كليليا سارئللي تشركوا : مجاهد العامري » ص۰۱۳۱ ۰۲۰۱ ۲۵۳۲ . 

(؛) د. أحد تار العبادي ؛ الصقالبة في إسبانياء ص ۲۵ - ۲١‏ . وكليليا سارنللي تشركوا : مجاهد 
العامري » ص ١١5‏ . 

(0) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص ۷۴ - ۷٤‏ . 

(5) كليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامري » ص 707 › وحاشية «؛ ». ص۱۹۱ . 

(۷) ابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس» ص 5١؟.‏ 

(۸) ابن الأثير: الكامل ؛ ج ؛ » ص ٥1۷‏ . وكليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامري » ص15 ؛ حاشية 
«ا». 
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وانصرف الملك الممجي يعد من أبنه وزوجته. 

ويقال بأن بيزة المنتصرة . 

أهدت ابنه إلى ملك الجرمان!" . 

وقد تمكن مجاهد العامري من « افتكاك من أسر له من بناته ونسائه واخواته في مدة قريبة › 
إلا والدته فقد اختارت أهل ملتها وتبعتها أختها فأعرض عنهما . . ». أما ابنه علي الذي كان 
في السابعة من عمره عند أسره وكان ابن مجاهد الوحيد آنذاك » فقد بقي في الأسر سبعة عشر 
ا“ . 

وعاد القائد المنكوب والأب المفجوع مجاهد العامري إلى ميورقة يبر أذيال الهزهة » ويروي 
أبو الفتوح الجرجاني خاتة تلك الملحمة الدامية قائلاً « فبجريعة الف ما تخلصنا في يسير من 
المراكب .. ۾" ول يبق من ذلك الأسطول العتيد سوق نسة مراكب وأربعة قوارب » 
انسحب بها مجاهد من دوامة المعركة في مواجهة الرياح.العاصفة بكل صعوبة إلى ميورقة التي 
وصلها في شهر ذي الحجة 405 ه=إبريل 701015 . 


عزل الخليفة عبد الله المعيطي المنتصر بالله 

وصل مجاهد العامري بفلول قواته إلى جزيرة ميورقة في نهاية شهر ذي الحجة 
٠١‏ ه = [بريل- مايو ٠١٠١‏ م بعد ثمانية أيام من انسحابه من المعركة البحرية الدامية ء في 
مواجهة الأساطيل المسيحية المتحالفة في مضيق بونيفاشيو بين سردانية وقرسقة" » وما إن 
اقترب من ساحل ميورقة حتى واجه مشكلة كبرى تتطلب حلا عاجلآ » فقد استغل الخليفة عبد 
الله المعيطي غياب مجاهد العامري خلال فترة حملته على سردانية التي استغرقت عشرة أشهر › 
وجمع الأنصار حوله وأعلن عزل مجاهد واستبد بالحم في ملكة دانية والبليارء واتفق مع 
أنصاره على قتل مجاهد إذا ما عاد سالاً من حملته على سردانية" وسك دراه في عام 


. كليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامري ؛ ص 6" حاشية «؟ » وحاشية «؛ » ص۱۹۱‎ )١( 

(۲) ابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس » ص ۲۲۱-۲۱۹ . 

)۳( الحميدي : جذوة المقنبس » ص ۳٠١‏ . والضبي : بغية الملتمس . ص 477 . 

. ۲۲۰ ابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس » ص‎ )٤( 

(ه) ابن الأثير: الکاملء ج ٩‏ » ص۲۹۰ . 

(1) د. أحمد مختار العبادي : الصقالبة في إسبانيا » ص 74 - ٠٠‏ . وكليليا سارئللي تشركوا : مجاهد العامري ؛ 
ص ۱۹۸ - ۱۹۹ . 


6 ابن الخط لخطيب: أعبال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس» ص۲۲۰ . 
وابن خلدون: العبرء جص 014؟, 
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5 هم أثناء غياب مجاهد في سردانية تحمل اسمه فقط « الومام عبد الله أمير 
المؤمئين » خلافا للدراهم الي سكت في عام 6 ه - ٠١١6‏ م قبل مغادرة مجاهد ليورقة في 
طزيقة لسزذانية الى تحمل اسم الخلينة'العيطئ :وعاهد الفامري ا" 

وبالرغم مما أصاب مجاهد من كوارث في حملته على سردانية فقد تمكن من التغلب على 
الخليفة المعيطي وأنصاره بن بقي معه من المقاتلين والبحارة في خس سفن وأربعة قوارب 17 , 
ومساندة أهل جزيرة ميورقة النين وقفوا إلى جانب وآزروه في استعادة عرشه واعتقال 
الخليفة المعيطي في عملية مفاجئة م يكن يتوقعها . ويصف ابن الخطيب كيفية اعتقاله نقلاً عن 
ابن حيان قائلاً: « بأن مجاهد العامري بادر المعيطي عند وصوله إلى الساحل وهو ذاهل عنه 
وهجم عليه وأقامه من مجلسه وقبض عليه وعلى من شايعه من أنصاره» وتسلّم منه سلطاته 
وعاقبه على سوء ما كافأه به وعدّد عليه يده.. » » ولكن المعيطي لم يتخاذل بالرغم من عنف 
المفاجأة وتصدى لمجاهد بشجاعة قائلاً « لقد بلغني ما أحدثته بعدي من العبث بالناس والاستئثار 
بالفيء والجاهرة بالمعامي فم يسعني انتظارك وأردت قبض يدك عن ظل العباد وعلى ذلك 
بايعتني ولا هوادة لك ..". ولكن ذلك م بجده نفعاً بعد أن تخلى عنه أنصاره وقام مجاهد 
بإعلان خلعه ونفاه في سفينة إلى ثغر بجاية في المغرب الأوسط » وعاش بقية عمره هناك مغمورا 
يتقرّت من تعلم صبيان قبيلة كتامة البربرية إلى أن توفي 187 ه-.4١1م!".‏ 

استبداد مجاهد العامري بحك البليار 


اختفى اسم الخليفة عبد الله المعيطي المنتصر بالله بعد خلعه ونفيه في نباية ذي الحجة 
7 هد إبريل- مايو ٠١٠١‏ م » واستبد مجاهد العامري بك البليار ولم يثر أي مصدر أو 
مرجع تمكّنا من الاطلاع عليه إلى ذكر ولاة هذه الجزر منذ عودة مجاهد من حملته على سردانية 
في مطلع عام ٤۰۷‏ هد مايو ٠١15‏ م وحى عام ٤۱۳‏ ه5١١٠‏ م. فهل كان ذلك سهواً أو 
إغفلاً لأسماء هؤلاء الولاة أم أن هناك مصادر فقدناها أو أا ما زالت في طيّ الغيب » أشارت 
إلى هذا الموضوع؟ 


. ۱۸١ص انطونيو بريتوفيفس؛ ملوك الطوائف»‎ )١( 
: ابن الخطيب: أعال الاعلام/ القسم الخاص بالأندلس» ص۲۲۰‎ )0( 
. ٠٠٤ص ابن خلدون: العبر» ج؛»‎ )۳( 
. ۲۲۰ ابن الخطيب: أعبال الاعلام/القسم الخاص بالأندلس» ص‎ )٤( 
. 0۹۳ ترجمة رقم‎ 71١-714 (ه) ابن بشكوال: الصلة/القسم الأولء ص‎ 
. وابن الخطيب: أعبال الاعلام/ القسم الخاص بالأندلس» ص۲۲۰‎ 
. ابن الأثير: الكامل» ج٩۰ ص۲۹۰‎ )5( 
وابن الخطيب: أعبال الاعلام/ القسم الخاص بالأندلس» ص.؟؟.‎ 
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وتنتابنا الحيرة من هذا التساؤل » ولا نجد ما يعيننا على الإجابة عليه سوى نصين غامضين 
أحدهما لابن خلدون يتضح من فحواه بأن مجاهد العامري ظل يحم هذه الجزر بعد عودته من 
سردانية حكنا ماقرا خى ٤۱۳‏ هع؟1؟ كن . والنص الآخر لابن الخطيب الذي يقول 
«وكان مجاهد العامري شديد الوطأة على رعيته سام أهل الجزائر (الشرقية) « البليار » 
ا خسف » فسطا بوجوههم ورؤسائهم وألزم لوم الرهب » لا خاف على دولته » بغريب من 
السياسة حتى لقد حظر عليهم رماكهم السامية » وكانت عمدة أمواهم > فكتبها منعوتة » فلا 
تكاد الرمكة تنتج مهراً ؛ حنى بکتب على ربّه تبعته ويلزمه بتربيته » والقيام عليه إلى أن 
يصلح للرياضة » فيقبض منه عند ذلك » ويعطي خمسة دنائير دراهم ولا تزاد عليها ولا يبرأ منه 
إن نفق» فلقد قطع اق جل ات ادن سور 

يتضح من النصين الآنفي الذكر ما بلي : 

أ- حم مجاهد العامري المباشر لجزر البليار ومدى قسوته على أهلها بعد عودته من سردانية 
وحتى عام 41 هع ؟١١٠‏ م » وهذا أمر يدعو للحيرة والتسال » فقد وقف أهل هذه الجزر إلى 
جانبه وناصروه ضد المعيطي عندما ثآمر عليه" » فما الذي دعا مجاهد إلى مثل هذه التصرفات 
التي تخلو من الرحمة؟ وهو المشهور بعلمه وأدبه وشجاعته وفروسيته ودهائه وذكائه!' . ترى هل 
كان سيب ذلك ينزد إل ا الات للأموال لإعادة اء أسطوله النى حم أعام شواطوجء 
سردانية؟ أم أن حاجته إلى الخيول لتزويد فرسانه بها هي السبب في هذا التعسف؟ نظراً 
لاشتباكه في حروب متواصلة » بعد عودته من سردانية وحتى وفاته!' . تصعب الإجابة على هذه 
التساؤلات لعدم توفر المصادر التي يكن الاستناد إليها. 

ب- يذكر ابن الخطيب في نصه الآنف الذكر بأن مجاهد العامري فرض حكماً إرهابياً على 
جزر البليار وظم رعيتها وعسف برؤسائها لخوفه منهم على دولته » فهل كان سبب ذلك يعود إلى 
قيامهم بثورة عليه ل تصلنا أخبارها » لسبب نجهله أغفلته مصادرنا الإسلامية؟ وهل كان حك 
مجاهد العامري المباشر لجزر البليار حتى عام 1١‏ ه5١١٠‏ م كما يقول ابن خلدون', 


. ٠۵٤١ ص‎ » ٤ ابن خلدون : العبر؛ ج‎ )١( 

(۲) ابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس » ص۲۱۸ . 

(۳) ابن خلدون: العبر؛ ج 4 » ص١۳۵‏ . 

)٤(‏ ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » القسم الثالث/الجلد الأول » ص ۲١-۲۲‏ . وابن 
عذاري : البيان المغرب » ج ۳ ؛ ص١١٠‏ . 

(۵) ابن عذاري : البيان المغرب » ج۳ » ص ۱۷٤ ١541١65‏ ء ابن خلدون: العبرء ج٤‏ » ص »۳٤۲‏ 
POL <o (TL‏ 

)3( ابن خلدون : العبر» ج ٤‏ ؛ ص ٠۵٤‏ . 
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يعود إلى محاولته تشبيت دعام حكمه في هذه الجزر؟ مرد تساؤلات تصعب الإجابة عليها ‏ ولا 
نجد بين أيدينا ما يمكننا من إماطة اللثام عن هذا الغموض الذي خيْم على جزر البليار في قترة 
حك مجاهد المباشر هذه الجزر. 

ج- يستهجن ابن الخطيب السياسة التي اتبعها مجاهد العامري مع أهل جزر البليار ء 
ويصنها قراب : وره يود سبي هله اليامة اغريي إل طبيمة جاه التقبة من جيه 
وإلى هزيمته المروعة في سردانية من ح جهة ثانية » نظراً لما تركته في نفسه من مرارة وعدم ثقة من 
حوله » والشك في كل حركة واعتبارها عصياناً عليه وانتقاضاً لطاعته وترداً على سلطته »م 
عاناه من ترد جنوده في سردانية وخروجهم على طاعته » ورا تكون هذه الأسباب مجتمعة هي 
السبب الرئيسي في غرابة تصرفات مجاهد وتناقضها > بالرغم مما فطر عليه من ذكاء وألعية 
وشجاعة وفروسية » ويؤكد هذا التناقض في طبيعة مجاهد العامري ما ذكره ابن بسّام نقلاً عن 
ابن حيان حيث يقول : « أكثر مجاهد التخليط في أمره فطوراً ناسكاً معتكفاً متبرئاً من الباطل 
يعكف على دفاتر يقرؤها › وتارة يعود خليعاً فاتكاً لا يساتر بلهو ولا لذ ولا يستفيق من شراب 
وبطالة » ولا يأنس بشيء من الجد والحقيقة » وله ولغيره من ملوك الطوائف في هذا الباب أخبار 


ا 


وبالرغم من هذه السياسة الغريبة التي اتبعها مجاهد العامري مع سكان جزر البليار » فقد 
أولى هذه الجزر عنايته وأعاد بناء أسطوها الذي دمرته العواصف والأساطيل البحرية المسيحية 
المتحالفة أمام ساحل سردانية في فترة وجيزة » وظلّت جزر البليار في عهده » تقف كالطود 
الشامخ دفاعاً عن ساحل الأندلس الشرقي وتقوم أساطيلها دون انقطاع بغارات متواصلة على 
ثغور إمارة قطلونية وجنوب بلاد الفرنجة وساحل إيطاليا الغربي وجزر الحوض الغرلي للبحر 
المتوسط » وظل امم مجاهد العامري أسطورة من أساطير الحوض الغريي للبحر المتوسط لعدة 
قرون » وأحاطته هالة من البطولة مما جعل مؤرخي الفرنجة والطليان ينسبون إليه جميع المعارك 
البحرية التي خاضتها أساطيل جزر البليار في الحوض الغربي للبحر المتوسط حتى بعد وفاته ء 
وقد ذكرت المصادر الفرنجية واللاتينية عدة حملات قامت ا ا لار 
٤۱۳-۹‏ ھ۱۰۲۲-۱۰۱۸ م ونسبتها إلى مجاهد الاي" "): وبالرغم من أن جزر 
البليار كانت آنذاك تحت الحم المباشر لجاهد العامري إن صحّت رواية ابن خلدون » إلا أننا 


.؟١8ص‎ » ابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأنداس‎ )١( 

(۲) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الثالث/ الجلد الأول » ص ۲٢-۲۳‏ . 
(۴) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص ۷۵-۷۳ و88 - ۸٤‏ . وأرشيبالد لويس: القوى 
البحرية والتجارية» ص ۳٠١‏ . ومد عبد الله عنان : دول الطوائف » ص ١54‏ . وكليليا سارنللي تشركوا : 
مجاهد العامري » ص ۲١۸-۲۰۷‏ . 
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نرجح أن الذي قاد هذه الأساطيل هم قادة البليار البحريون » نظراً لانشغال مجاهد العامري 
آلذاك فى حرو برب متواضلة فى شرف الان : 


حملات أساطيل البليار في الحوض الغربي للبحر المتوسط 

أ- تذكر المصادر الفرنجية واللاتينية بأن أسطول البليار أغار على ثغر برشلونة عاصمة 
إمارة قطلونية سنة 4.١9‏ ه ٠١٠١=‏ مء ويعود سبب هذه الغارة إلى النزاع الذي نشب بين 
مجاهد العامري ملك دانية والبليار » ولبيب العامري أمير طرطوشة على ثغر بلنسية بعد موت 
أميرها مبارك العامري 4١5‏ ه-8١١٠مء‏ ولجوء لبيب العامري إلى حماية إمارة قطلونية 
واستعانته بقواتها لمواجهة قوات ماهد العامري » مما أدى إلى توتر العلاقات بين مجاهرا"ا 
والكونتيسة أرمنسيدا 5882685608 الوصية على الها الكونت رامون الأول من آل برنجار 
« رينده » 1 ۸4۳٥١6‏ ووقوع اشتباكات بحرية بين أساطيل ماهد العامري وأساطيل إمارة 
قطلونية » وبالرغم من حدة هجوم أحد أساطيل مجاهد على ثغر برشلونة ٤٠۹‏ ه-8١١١٠م2‏ 
إلا أن حامية الثغر تمكنت من دحر المجوم بمسائدة فرقة من المرتزقة الفرنجة والنورمان بقيادة 
روجر دي تويني ن٥۲‏ نك هتعهواظ مما أضطر ماهد العامري إلى عقد هدنة مع إمارة 
قطلونية» من أجل التفرغ لجابية الأساطيل البيزية والجنوية والفرنجية التي كانت تغير 
آنذاك على الثغور الإسلامية في الحوض الغربي للبحر المتوسط!". 

ب- أغار أحد أساطيل البليار ودانية على ثغر أربوئة في جنوب غرب بلاد الفرنجة 
e-131‏ م لحماية جزر البليار وثغور ساحل الأندلس من عدوان الفرنجة!. 


ج - تنسب المدونة البيزية إلى مجاهد العامري غزوات بمحرية واسعة النطاق في غرلي البحر 


0 ابن عذاري ؛ البيان المغرب. ج ۳؛ ص ۱۵۱ ؛ وص ١14‏ . وابن خلدون : العبر؛ ج ٤‏ ۰ ص ٠٤٣١‏ › 
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(؟) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص ۸١ - ۸١‏ . وأرشيبالد لويس : القوى البحرية 
والتجارية » ص ۳٠۶١‏ . 

(۴) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الثالث/الجلد الأول ص ۲١‏ . وابن عذاري : 
البيان المغرب , ج ۲ ؛» ص ٠١١ - ٠١۳‏ . وذيل البيان المغرب/ مجهول المؤلف » ص ١7‏ . والباروكمبانير: 
تخطيط تاريخي لجزر البليار › ص ۸۳ - ۸4 . 

, ١7١-159 كليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامري » ص‎ )٤( 

(ه) د. حسين مؤنس : المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص ١١١‏ . 

(1) شكيب أرسلان- رينو- تاريخ غزوات العرب »> ص 705 . وأرشيبالد لويس : القوى البحرية 
والتجارية » ص ۳٠١‏ . 
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المتوسط على رأس أساطيل البليار” ؛ ومنها حملة بحرية قام بها أحد أساطيل البليار بقيادة 
جاهد على قلعة كستروم خوائيس Castrum Joannis‏ سئة 51١١‏ ھ۱۰۲۰ م وتمكن من 
الاستيلاء عليها » وكانت هذه القلعة إحدى ممتلكات أسقف ميلان . 

د- نذكر المدونة البيزية بأن أساطيل البليار أغارت على سردانية مرتين بعد حملة 
١‏ ه-5١‏ ١٠م‏ الفاشلة. إحداهما في عام 4١١‏ ه-١١١٠مء‏ والثانيةفي عام 
۲ هك ١7١٠م‏ بقيادة مجاهد العامري» والأرجح أن الذي قام بهذه الحملات من جزر 
البليار - إن صحّت روايات المدونة البيزية - فادة أساطيل هذه ال جزر» لأن مجاهد العامري ظل 
مشتبكاً في حروب برية متواصلة في شرق الأندلس بعد عودته من ملته على سردانية 
۷ هك-5١١٠م‏ وحتى وفاتهء ولم تشر مراجعنا الإسلامية التي أسهبت بذكر حلاته البرية 
بأي إشارة إلى قيامه بجملة بحرية بعد حملة سردانية الفاشلة9). 

لقد أضفت المصادر الفرنجية واللاتينية هالة من البطولة على مجاهد العامري ونسبت إليه 
كل ما قامت به أساطيل البليار من حملات مجرية حتى بعد وفاته” » ويعود سبب ترسيخ هذه 
الروايات الخيالية في عقول المؤرخين الأوروبيين إلى ما قامت به أساطيل البليار تحت قيادة 
عمالها في عهد مجاهد العامري منل عام 4١‏ ه - ؟؟١٠‏ م وحتى وفاته سنة 185 ه- 50١٠م‏ 
من بطولات »وما حتفتة .من اد رة . 


ولاة البليار في عهد تجاهد العامري 

إن نص ابن خلدون عن ولاة البليار في عهد مجاهد العامري هو النص الوحيد الذي كنت 
من العثور عليه » ولهذا سنضطر إلى الاعتاد عليه بالرغم مما يشوبه من غموض وما يفتقر إليه من 
دقة » وسنحاول ما أمكننا مناقشته وتفسيره بكل حذر » ونفي أو تأكيد ما ورد فيه بالاستناد 
إلى نصوص أخرى . وكما ذكرنا في حينه » أغفل ابن خلدون أي ذكر لولاة جزر البليار منذ 
استيلاء مجاهد العامري عليها وبصحبته عبد الله المعيطي المنتصر باله في ذي القعدة 


. ۷١-۷۳ الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ؛ ص ۷٤١‏ . 

(۴) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص۷۳ - ۷۵١‏ . ومد عبد الله عنان: دول الطوائفف » 
ص ۱۹٤‏ . وكليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامري » ص ۲۰۸ . 

)4( ابن عذاري: البيان المغرب » ج۳ , ص ٠١١-٠١۳ , ١165-1١66‏ . وذيل البيان المغرب/ مجهول 
المؤلف , ص ٠۲‏ . وابن خلدون : العبرء ج ٤‏ » ص65" ٠۵١ "8١‏ . 

(۵) مد عبد الله عنان : دول الطوائف .ص ١94‏ . وكليليا سارئللي تشركوا : مجاهد العامري » ص ۲۰۸ . 
(1) ابن خلدون: العبرء ج؛ » ص ۴۵۵-۳۵٤‏ . 
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٥‏ ه= مایو ۱۰۱۵م » وحتى عام 41 ه۱۰۲۲ م الذي ولَّى فيه مجاهد أول عامل هذه 
الجزر ‏ باستشناء الإشارة إلى استبداد الخليفة عبد الله المعيطي المنتصر بالله بح البليار في فترة 
غياب مجاهد العامري في حملته البحرية على سردانية!'' من ربيع الأول وح ذي الحجة من عام 
هخ من أغسطس ٠١١6‏ إلى إبريل 59061014 : ول نجد مخرجاً لتعليل هذا الإغفال 
لأسماء عمال جزر البليار خلال هذه الفترة » سوى الترجيح بأن مجاهد العامري ظل يمك هذه 
الجزر حكماً مباشراً منذ عودته إلى جزر البليار من سردانية وحتى عام 4١7‏ ھ۲۵١١٠‏ مء 
كما يتضح من فحوى نص ابن خلدون المشار إليه. ويذكر في الفقرة التالية من هذا النص بأن 
مجاهد العامري ولى على «الجزائر الشرقية » (جزر البليار) في عام ۱۳ء ه٠٠١٠‏ م« . 
عبد الله ابن أخيه » فولي حمس عشرة سنة ثم هلك.. وولّى عليها بعد ابن أخيه مولاه الأعلى 
8 هم ۱۰۳۷ م.... وكان صاحب غزو وجهاد في البحر ء ولا هلك مجاهد استأذن ابنه 
علياً في الزيارة فأذن له ... » . وبعد هذه الفقرة يذكر ابن خلدون عاملين آخرين للبليار تولى 
كل منهما الحك في هذه الجزر مس سنوات قبل سقوط دانية!' » في يد المقتدر بن هود في عام 
۸ ه-07١1‏ م . يتضح من نص ابن خلدون الآنف الذكر ما يلي : 

أ- ولّى مجاهد العامري عبد الله ابن أخيه عاملاً على جزر البليار في عام 
۳ ه 79١٠م‏ وكان أول عماله على هذه الجزر وظلٌ في عمله خمس عشرة سنة إلى أن توفي 
عام 478 هد لم1 .7 . 

ب- بعد وفاة عبد الله ولى مجاهد العامري على جزر البليار مولاه الأغلب في عام 
۸ ه- ٠١7‏ م . وبعد هذه الفقرة يصبح النص مشوشا حيث يقول فيه « ولا هلك مجاهد 
العامري... » ؛ وكان ذلك في عام 45 ه= ه4١٠‏ م» استأذن الأغلب ابن مجاهد وخليفته 
على إقبال الدولة في تأدية فريضة الحج « واستعفاه من عمله » فأذن له" ولو أخذنا هذا النص 
على حرفيته » فمعنى ذلك أن تاريخ مغادرة الأغلب لجزر البليار لتأدية فريضة الحج واستعفاءه 
من عمله ؛ كان بعد وفاة مجاهد العامري بفترة وجيزة كما توهم البعض » ومنهم الأستاذ عنان 


. ۲۹۰ وابن الأثير: الكامل؛ ج ۰۹ ص‎ . ١١5 ابن عذاري: البيان المغرب » ج۰۳ ص‎ )١( 

(۲) ابن خلدون: العبرء ج ٤‏ » ص٤٠٠‏ . 

(۴) ابن الأثير: الكامل »ج ٤‏ ص ۵1۷ » وج ٩‏ » ص ۲٠١‏ . وابن عذاري : البيان المغرب » ج٠‏ ؛ 
ص۱۱1 . 

. ۴۵۵-۳۵٤ ابن خلدون: العبرء ج٤ » ص‎ )٤( 

(0) الضبّي : بغية ا لتس » ص ٠١‏ . والعذري ؛ نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار . ص١٠‏ . 
وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القمم الخاص بالأندلس ص۲۲۲ . وابن خلدون ؛ العبرءج ٤‏ » ص 86" . 
(5) ابن خلدون: العبرء ج٤‏ » ص٤٠٠‏ . 

(۷) ابن خلدون: العبر؛ ج ٤‏ » ص 04" - 6ه" . 
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الذي ذكر بأن ذهاب الأغلب لتأدية فريضة الحج كان في عام 411 ه - ٠١407‏ مء أي بعد وفاة 
مجاهد العامري بسنة واحدة وهو ما يتناقض مع الفقرة التالية لنص ابن خلدون التي يتضح 
منها بأن الأغلب استعفى من عمله وتوجه إلى المشرق لتأدية فريضة الحج قبل سقوط دانية في 
يد المقتدر بن هود بعشر سنوات » فقد ولّى على إقبال الدولة بن مجاهد عاملين على هذه الجزر 
بعد الأغلب وقبل سقوط دائية , حم كل منهما خمس سنواتا"» ونظراً لأن من الثابت بأن 
سقوط دانية في يد المقتدر بن هود كان في عام 4 هھ = ۱۰۷۹ م فمعنى ذلك ؛ إن صحت 
رواية ابن خلدون » أن الأغلب بقي عاملاً على جزر البليار حتى عام 508 ه-57١٠‏ م ؛ وفيه 
استعفى من عمله وغادر البليار لتأدية فريضة الحج » وهو ما أميل لترجيحه نظراً لعثوري على 
نص لابن بسام الشنتريني يدل بشكل قاطع على أن الأغلب غادر جزر البليار بعد موت محاهد 
العامري بفترة طويلة » وهذا النص هو عبارة عن فقرة من رسالة للوزير الكاتب أي عبد الله 
جمد بن مسل أحد وزراء علي إقبال الدولة بن مجاهد موجهة إلى الأغلب عامل البليار"'» 
يذكر كاتبها في إحدى فقراتها بأنه علم أثناء وجوده في غرناطة بوقاة المنصور عبد العزيز بن 
أبي عامر ملك بلنسية وملحقاتهاء وحيث أن وفاة المنصور عبد العزيز بن أبي عامر كانت في 
ذي الحجة ۲ هت ديسمير ۱۰۹۰ ٠۳‏ فمعنى ذلك أن الأغلب كان ما زال على رأس عمله 
في جزر البليار في العام المذكور » مما يجعلنا نميل إلى ترجيح الفقرة التفسيرية من نص ابن 
خلدون التي يتضح من فحواها بأن الأغلب اعتزل الحم وتوجه للحج قبل عثر سنوات من 
اسثيلاء المقتدر بن هود على دانية» أي أنه ظل عاملاً على جزر البليار حتى عام 
۸ ه-55١٠‏ مء وعسلى فترتين» الأولى منهما في عهد مجاهد العامري في عام 
۸ ھ۱۰۳۷ م وحتى وفاة مجاهد العامري 15 ه - م5١٠‏ مء والفترة الثانية في عهد 
علي إقبال الدولة بن مجاهد من ٤0۸ - ٤۳٦‏ ه ٠١۷١-۱١٤٥5‏ م. 

نستخلص ما سبق ذكره بأن عمال جزر البليار في عهد مجاهد العامري وفقاً لرواية ابن 


. ۲۰٠۲ص عمد عبد الله عنان : دول الطوائفء‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : العبر؛ ج ٤‏ » ص ۳۵۵ . 

(۳) ابن عذاري : البيان المغرب » ج ۳ » ص 7178 . وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالا ندلس › 
ص ۲۲۲ . وابن خلدون : العبر» ج ٤‏ » ص ۳۵۵ . والقلقشندي : صبح الأعثى في صناعة الإنشاء ج ۵ ؛ 
ص۲۵1 . 

(1) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الثالث/ الجلد الأول. ص 4٤۸ - ٤۲۷‏ . 
وابن سعيد المغرني : المغرب في حلى المغرب » ج ۲ء ص ٤١۵‏ . 

(ه) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الثالث/ الجلد الأول » ص 4"؛ . ابن عذاري : البيان المغرب ' 
ج۳ ؛ ص ۱۹۵ . 

. ۳۵۵١-۳۵٤ ص‎ » ٤ ابن خلدؤن: العبر؛ ج‎ )٩( 
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خلدون هم التالية أسماؤٌ هم : 
أ- عبد الله بن أخي مجاهد العامري 
م يذكر ابن خلدون شيئاً عن جهاد عبد الله العامري ضد الفرنجة والجمهوريات البحرية 
الإيطالية خلال فترة ولايته لجزر البليار » بالرغم من أن المصادر الفرنجية واللاتينية أشارت 
بشكل عام إلى غارات أساطيل البليار خلال هذه الفترة على الثغور الفرنجية والقطلانية 
وال يطالية وجزيرقٍ سردانية وقرسقة » ولكن هذه المصادر ذكرت بأن قائد هذه الحميلات هو 
مجاهد العامري الذي كان اسمه على حد قوطا يثير الرعب في كافة الثغور المسيحية في الحوض 
الغرني للبحر المتوسط ‏ » وحتى مصادرنا الإسلامية ظلّت تنسب نشاطات جزر البليار البحرية 
0 العامري « صاحب الجزائر الشرقبة » وليس لعمال هذه الجزر وقادتها البحريين › ويتضح 
من الحرب البرية والبحرية التي نشبت بين مجاهد العامري ملك دانية والبليار وخيران 
0 وجري كتيج یی بعد أن عادا مخذولين من جلتهما 
المشتركة على قرطبة في ربيع الثاني ٤۱۷‏ ه= يونيو Es ۲١‏ ' » فبالرغم من أن مجاهد العامري 
كان في هذه الحرب قائد القوات البريةء إلا أنه باعتباره « صاحب الجزائر الشرقية 
(البليار) » فقد نسبت إليه نشاطات أساطيل جزر البليار التي كانت تساند قواته البرية في 
حربها ضد خيران العامري ملك المرية ومرسية » ويقول ابن حزم في هذا الصدد « وجيش الموفق 
أبو الحسن مجاهد صاحب الجزائر «البليار » الجيوش وقرّب العساكر وتحوشيت السبل واحترس 
الت ا9ال . 
ومهما يكن الأمر فقت أغفلت مضادرنا الأسلانية دور عبد الله العائري الذي تولئ عمل 
البليار وقت جمحت فيه الأساطيل المسيحية في الحوض الغربي للبحر المتوسط . وما خفف من 
دة اة الفرهة فل بسر 'البليار خلال عله الفثرة ال رة من تارا فا البحرية من 
جهة » والخلاف الحاد الذي نشب بين بيزة وجنوة مو أل« السطرة على مردانية من جهة 
ثانية! "أ ومساندة أساطيل بني زيري أمراء افريقية وأساطيل الكلبيين في صقلية الإسلامية . 


)١(‏ شكيب أرسلان - رینو - تاريخ غزوات العرب » ص ۲۵۹ - ۲۵۷ . والباروكمبانير : تخطيط تاريخي لجزر 
البليارء ص ۷۵-۷۳ ۰ وص ۸4-۸۳ . 

(؟) ابن عذاري : البيان ا مغرب » ج۲ » ص ٠١٠١-١٠٤۳‏ . 

(r)‏ ابن الأبار: الحلة السيراء » ج۲ » ص 1١17-1156‏ . وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القم الخاص 
بالأندلس , ص ۱۹۳ وما بعدها. ومد عبد الله عنان : دول الطوائف . ص۱١۱‏ . 

. 7١! ابن حزم : طوق الحمامة » ص‎ )٤( 

(0) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص ۸۳ - 86 . وكليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامري » 
ص (...) ودائرة المعارف البريطائية . ج ۱۹ ۰ ص ۹٩۹٤-۹۹۳‏ لعام ۱۹۹۲ . 
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لجزر البليار في التصدي للأساطيل المسيحية في الحوض الغربي للبحر المتوسط من جهة ثالثة . ما 
خفف العبء عن هذه الجزر في راغا اليف الصورق او غاا عيذ لهذ 01 

من الدشاع عنها حق وفاته وتولية الأغلب عاملاً على جزر البليار من بعده 
VEER YA‏ 


ب - الأغلب مولى مجاهد العامري (الفترة الأولى) 

ولَى مجاهد العامري على جزر البليار بعد وفاة عبد الله بن أخيه ٤۲۸‏ هك ٠١"‏ م مولاه 
الأغلب ؛ ويذكر ابن خلدون بأنه « كان صاحب غزو وجهاد في البحر »0 وكانت توليته في 
وقت عاثت فيه الأساطيل المسيحية في الثغور الإسلامية المطلّة على الحوض الغربي للبحر 
المتوسط » تدميراً وحرقاً ونهباً وقتلاً وأسراً » وتعرضت جزر البليار إلى عدة «غارات 
قرصنية aS‏ بكل عزم وبسالة » ورد الغزاة على أعقاببم مدحورين » فقد كان 
جندياً شجاعاً وبجاراً متمرساً » وم يكتف مجابهة الغزاة ودحرهم بل تجاوز ذلك إلى « . 
الإغارة بسفنه على الشواطىء النصرانية في قطلونية والبروفانس » . وفي بهاية فترة ولاية 
الأغلب الأول أصبحت البحرية الايطالية خطرا :ذاه عل عدن البلياز نا لتدهوز وة 
البحرية الزيرية في افريقية ‏ "أ واستنزاف البحرية الإسلامية في صقلية مما شجع أساطيل بيزة 
وجنوة على احتراف القرصنة ونهب التجارة » ووقف حركة الملاحة . وتعرضت سواحل جزر 
البليان إل" غاراف عة حكن اماطيل رة وير" تفي لا الأغلن ودر اة 
وطاردهم إلى عقر دارهه!*. وفي هذه الفترة التي كانت تخوض فيها أساطيل البليار تحت قيادة 
الأغلب معارك بحرية ضارية في مواجهة الغزاة » توفي مجاهد العامري وذهب إلى لقاء ربه 
٦‏ ه ح ٠١45‏ مء بعد أن قضى معظم حياته في حروب متواصلة مع بعض جيرانه من ملوك 
الطوائف في شرق الأندلس بعد عودته من حملته الفاشلة على سردانية » وبالرغم من نزعته 


. ٠٠۲-۳۰۸ أرشيبالد لويس ؛ القوى البحرية والتجارية. ص‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : العبرء ج ؟ ۰ ص ٠۵۵-۳۵٤‏ . 

(") المصدر السابق: ص۵٠"‏ . 

. ٠۷۳-۳۷۲ أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية . ص‎ )٤( 

(ه) مد عبد الله عنان : دول الطوائف » ص؟١؟,‏ 

(5) ابن الأثير: الكامل ‏ ج ٩‏ » ص ۳١۹-۳۲۹‏ . وأرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية » ص 45" , 
۳۷۵-۱ . ود. حسين موّنس ؛ المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط , ص‌ ١٠۹-۱۱۷‏ . 

(۷) أرشيبالد لويس : القوى البحريةوالتجارية ؛ ص ٠۷۲-۳۷۲‏ . 

(۸) د. السيد عبد العزيز سام ود. أحمد مختار العبادي : تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس» 
ص ۲۰٢-۲۰۳‏ . 

. ٠۵٤ ص‎ ۰ ٤ ابن خلدون : العبر ج‎ )٩( 


العسكرية فقد ارتبط مع البعض الآخر من ملوك الطوائف في عهده برباط وثيق من المودة 
والمصاهرة"» وبالرغم مما اتسمت به سياسته الداخلية من عنف وقسوة في بعض الأحيان!" , 
إلا أن سياسته الخارجية اتسمت بالحكمة والبراعة في الدبلوماسية » فقد ارتبط بعلاقات وطيدة 
مع بي زيري في افريقية » ومع بي حماد في المغرب الأوسيل 00 ومع الفاطميين في مص" ع 
وعمّت شهرته في بلاد المغرب والمشرق. 

وفاة مجاهد العامري وتولية ابنه علي إقبال الدولة 

لقد عاش مجاهد العامري حياة حافلة جع فيها بين السيف والقلمء وكانت جزر البليار 
ودائية في عهده من المراكز العلمية المامة في غرب العام الإسلامي » وأسهمت بنصيب وافر في 
التراث الإسلامي بفضل تشجيعه. 

ولقد استحق عن جدارة الرسالة التي أهداها إليهالكاتب الأديب أحد بن برد في « السيف 
والقل والمفاخرة بينهما » .. « اللذان ججمعهما الله لجاهد الكرم » الموفق أي الجيش مولى المعالي 
ومسترقها ومستوجب المكارم ومستحقها . .  »‏ لقد كان فريداً في عصره في كل ناحية »في شكله 
وشجاعته وفروسيته وخبرته العسكرية الواسعة » وفي علمه وأدبه في ميزاته وسلبياته » فقد جمع 
شى التناقضات بشكل متكاملء لهذا كان عظياً رغم سلبياته . عالاً جليلاً رغم هفواته » قائداً 
باسلاً رغم نزواته » لقد كان بحتق صورة صادقة عن العصر الذي عاش فيه » ودخل التاريخ من 
أوسع أبوابه". وأضفى الخيال على اسمه هالة من البطولة » وتناقل سكان الثغور المسيحية في 


. ۳١ » ۲۹ ۰ ۲۲ ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الثاني/الجلد الأول » ص‎ )١( 
. ۲۸۷ وديوان ابن زيدون: ص‎ . ۲۲۳ ۰ ۱۷۱ ۰ ١155 وص 57-55 , والقسم الثالث/ الجلد الأول » ص‎ 
نشرة‎ ١١8/7 وابن عذاري : البيان المغرب » ج۳ ص۸١۲ . وابن الأبار: التكملة » ص 508 ترجة رقم‎ 
. ٠١ وابن دحية : المطرب من أشعار أهل المغرب » ص‎ . ٤١ ٠ 4» 1١ قديرة . والحلة السيراء ؛ ج ۲ ؛ ص‎ 
.» ١١ وحاشية‎ ۲۸١ والمقري : نفح الطيب ؛ ج ؛ » ص‎ 

(؟) ابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس والمغرب » ص ۲۱۸ . 

(۳) ابن الأبار: التكملة ج ١‏ > ص 47 طبعة عزت العطار الحسيني وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم 
الخاص بالأندلس ؛ ص ۲۲۱ . 

(؛) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الرابع الجلد الأول » ص ۲٠۵‏ . 

(ه) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الثالث/الجلد الأول » ص ۳۹۸ . 

(1) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الثالث/الجلد الأول ص ۲۲ - 6" . وابن 
عذاري : البيان المغرب » ج٠‏ » ص١١٠‏ . وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس» 
ص۲۱۷ -۲۲۱. 

(۷) الحميدي : جذوة المقتبس » ص ١٠١‏ ترجة رقم ۱۹١‏ . والضبّي : بغية الملتمس » ص ٠١١ - ٠۹٤‏ . 
ترجمة رقم 04" . وابن بسام الشنتريني : الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة/ القسم الأول/ الجلد الأول .ص ٠۹۳‏ » 
وص ۵۲۳ والقسم الرابع ج ١‏ .ص ۲۳ . وياقوت الحموى : معجم البلدان › ج ۵ .ص 4١‏ . وابن الخطيب : = 
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الحوض الغربي للبحر المتوسط أخبار حلاته جيلاً بعد جيل » وظل اسمه أسطورة من الأساطير 
في الحوض الغربي للبحر المتوسط لعدة قرون بعد وفاته . وخلفه على عرش ملكة دانية والبليار 
5 ه 46١1م‏ ابنه علي إقبال الدولة» فكان خير خلف خير سلف(), 


الفترة الثانية 
عهد علي إقبال الدولة 
1 -258 ه ه1١1‏ .ام 


نشائه الأولى 


عاش على بن مجاهد مئذ نشأته الأولى وحتى وفاته حياة حافلة بأغرب الأحداث » فقد ولد 
في عام 5.٠‏ هت ۱۰۰۹ م وفي الثامن من ذي الحجة ٤٠۰‏ ه- 76 يوليو ٠١٠١‏ م غادر 
والده قرطبة إلى شرق الأندلس لتأسيس دعام مملكة له هناك » وقد نجح في الاستيلاء على دانية 
في مطلع عام 10١‏ ه - ٠١٠١‏ م" » وعاش على بن مجاهد طفولته الأولى في دانية كما كان 


= أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس» ص ۲٠۸‏ . وابن خلدون : المقدمةء ص ۷۸۳ . والعبرء ج ٤‏ » 
ص 64" . والمقري : نفح الطيب » ج ٠ ٤‏ ص ۲۸١‏ وحاشية ١١‏ ». 
)١(‏ الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص ۷۳ - ۷۵ . وحمد عبد الله عنان : دول الطوائف › 
ص ١54‏ . وكليليا سارئللي تشركوا : مجاهد العامري » ص ۲۱۸-۲۱۷ . 
(۲) ابن خلدون: العبرء ج 4 » ص ٠٠١‏ . ود. أحمد مختار العبادي : الصقالبة في إسبائياء ص٠۲‏ . 
(۳) كان علي بن مجاهد في السابعة من عمره في ذي الحجة 4.7 ه = ابريل 15١٠م‏ عندما أسره البيزيون في 
حجلة والده مجاهد على سردانية . 
(ان الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس», ص .)97١‏ 
)٤(‏ غادر مجاهد العامري قرطبة على رأس قواته إلى شرق الأندلس في يوم مقتل الخليفة مد بن هشام بن عبد 
الجبار المهدي (ابن خلدون : العبرء ج ٤‏ ص 04"). وكان مقتل الخليفة المهدي على يد الموالي العامرية وعودة 
الخليفة هشام المؤيد إلى سدة الخلافة في ۸ ذي الحجة = 6؟ يوليو ٠٠١١‏ م (ابن عذاري : البيان المغرب ج ٣‏ , 
ص »)٠٠١‏ وبعد مغادرة مجاهد العامري لقرطبة توجه إلى طرطوشة » وعندما أخفق قي الاستيلاء عليها 
غادرها إلى دانية في مطلع عام 4١١‏ ه = ١٠١٠م‏ كما نرجح , (ابن خلدون : العبر» ج ؛ » ص 84") . 
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بعش فة الأحراءق عصر ملوك الطوائف المغرق في الترف والبنخ والمفالاة 
في كل شيء » وبرز اسم هذا الطفل على مسرح التاريخ بعد حملة والده مجاهد العامري على 
جزيرة سردانية في شهر ربيع الأول ٠۰٠‏ ه= أغسطس 021.0١6‏ حيث أقام هناك مع 
والدته في المدينة التي أنشأها والده مجاهد في جزيرة سردانية. وعندما تعرض أسطول البليار 
ودانية إلى هزية ساحقة في مواجهة حلف بحري مسيحي بعد انسحابه من سردانية في ذي الحجة 
07 ه = ابريل 01015 » وقع علي بن مجاهد في الأسر » وكان في السابعة من عمره مع 
أمه وأخواته وعماته وعمه وجدته لأبيه جود النصرائية وإحدى أخواتها” . وقد فرح البيزيون 
عندما علموا أن من بين حشود الأسرى الذين وقعوا في أيديهم «على بن مجاهد العامري » 
وأرسلوه إلى حليفهم امبراطور المانيا هنري الثاني لينالوا حظوة لديه"". وقد تمكن مجاهد 
العامري بعد عودته إلى جزر البليار من حملته الفاشلة على سردانية من إطلاق سراح « نسائه 
وبناته وأخواته من الأسر » » بعد فترة وجيزة › أما والدته جود النصرانية فقد اختارت أهل 
ملتها وتبعتها أختها فأعرض عنهما.. » أما انه علي . . « فقد أعياه فداؤه.. » بالرغم من 
أنه تعهد للوسطاء بدفع عشرة الآف دينار مقابل إطلاق سراحه ؛ وظل في الأسر رهينة ستة 
عر 


وفي سنة 417 هت ٠١١١‏ م نجحت مساعي القائد بن حماد أمير المغرب الأوسط في تخليص 
علي بن مجاهد من الأسر"ء نظراً لما كان لبني حماد من علاقة وثيقة بالبابوية والجمهوريات 
البحرية الإيطالية » وصلت إلى ذروتها في عهد الناصر بن علناس . وكان الوسيط الذي سعى 
جاهداً في تخليص علي بن مجاهد من الأسر هو أحد كبار البيزيين في بلاط الامبراطور الألماني 
هنري الثاني » وقام ابنه ويدعى ب « البتزوني » Aiton‏ بإعادته إلى أبيه في دانية ونال 
بذلك حظوة كبرى لدى ماهد العامري وأصبح من أقرب المقربين إليه؛ كما ارتبط على بن 


. ۲۹۰ ص‎ ٩ واين الأثير: الكامل؛ ج‎ . ١١5 إن عذاري: البيان المغربء ج  ص‎ )١( 

() الحميري : الروض العطار» ص "١4‏ . 

(۳) بن الأثير: الكامل؛ ج ٤‏ » ص 0٦۸‏ وج ۰٩‏ ص ۲۹۰ . 

. ۲۲۱ ابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس » ص‎ )٤( 

(ه) إن الأثير: الكامل » ج ٤‏ ص 518 . وان الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس ص ۲۱۹ . 

(1) كليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامري» ص ۲٠۰‏ , 

(۷) ابن الخطيب : اعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس» ص ۲۲۱-۲۱۹ . 

(۸) إن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» القسم الرابع/ الجلد الأول ص ٠٠۵‏ . 
وأبو الفدام : الحتصر في أخبار البشرء ج ۲» ص ٠۳١۲‏ . 
وإن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس. ص ۲۲۱ . 

() د . حسين مؤنس : السلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص ١١۸‏ . 
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مجاهد برباط وثيق مع بطرس بن البتزوني هتاواط الذي أصبح أسقفاً لبيزة كبرى جمهوريات 
ايطاليا البحرية . 


وكان علي بن مجاهد عند وصوله إلى دانية في سفينة بيزية عبر جزيرة ميورقة شابا في الثالثة 
والعشرين من عمره يرتدي ملابس الجرمان النين عاش بينهم ستة عشر عاما » ويتحدث بلغتهي » 
ويصفه ابن ا جه واولا ا ر إقولة وكات وی كاهلا يتكل بلسان الروم الین رمي 
بينهم ويتزيا ني ويقول قو ويتحامل عليه ابن بسام قائلاً « ونشأ علجاً متجهماً 
وأعجم طمطما » 9" 


وسرعان ما استجاب هذا « الأعجم » لؤدبيه وأظهر نباهة أثارت إعجاب أبيه! وم تخف 
على مجاهد اللبيب ألمعية هذا القى وما يتحلى به من مواهب » فأولاه عنايته واعتنى بتعليمه 


زتاد به 


وكانت دانية وجزر البليار في عهد مجاهد من المراكز الأدبية والعلمية ذات الشهرة 
الواسعة » تزخر بالمكتبات وتحفل بالعلماء والأدباء والفقهاء » ما ور لعلي بن مجاهد إمكانيات 
كبيرة للتزود من منابع التراث الإسلامي في رحاب والده مجاهد « أديب ملوك عصره » على يد 
الفقيه المحدّث المقرىء ابن عبد البر النمري والعام اللغوي المؤرخ ابن معمّر اللغوي وابن سيده 
النحوي وأمثالمم من كبار العلماء النين توافدوا على بلاط ماهد العامري من كافة أرجاء 
الأندلس“. وتعلّق هذا القى بالإسلام وآمن به عن اقتناع » فما إن عرض عليه والده الدخول 
في الإسلام حتى استجاب إليه » « وحسن إسلامه وختنه فأصابه من ذلك مرض شديد .06 
وازدادت ثقة والده به وأرسله في سفارة إلى المعز بن باديس أمير افريقية بصحبة القاضي أحمد 


. ۲۵۵ -7054 كليليا سارنللي تثركوا : مجاهد العامري » ص‎ )١( 

(۲) ابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس» ص ۲۲۱ . 

(۴) ابن بسام الشنتريني ؛ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الرابع/ الجلد الأول. ص ٠٠۵‏ . 
(؛) ابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالاأندلس » ص ۲۲۱ . 

(ه) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الرابع/ الجلد الأول ص ۲۳ . 
وابن عذاري : البيان المغرب , ج ۳+ ص ۱۵۹ . 

وان الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس, ص ۲۲۱-۲۱۸ . 

(1) ابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس » ص ۲۲۱ . 


1۳ 


ابن الحسن الغسافي كبير قضاة البليار ودانية" . ومن شدة إعجاب والده به قرر أن يجعله ولياً 
لعهده بدلا من أخيه حسن سعد الدولة". 


تولية علي بن ماهد العهد واعتلاؤه العرش 

نظراً لوقوع علي بن مجاهد في الأسر واخفاق والدهفي إطلاق سراحه حتى عام 
۳ هت ٠١١١‏ مء فقد ولّى مجاهد العامري ابنه الأصغر حسن سعد الدولة ولياً لعهده , 
وسك النقود باسمهء وقد عثر على نقود تعود إلى عهد مجاهد تحمل اسم سعد الدولة سكت في 
دانية سئة 49 ه - ٠١8١‏ م وهي السنة التي أطلق فيها سراح أخيه الأكبر علي » كما عثر على 
نقود تحمل اسم سعد الدولة حى عام ٤۳٤‏ هع ١٠١54‏ م. وما يدعو للدهشة والتساؤل أن جيم 
النقود التي سكت في دانية وميورقة منذ عام 1٠5‏ هھ = 5١١٠م‏ وحى عام ٤۳٤‏ ه= "17١٠م‏ 
لا تحمل اسم مجاهد ملك دانية والبليار'''؛ ويكن تعليل عدم وجود اسم مجاهد في سكة عام 
1 ه= ٠١٠١‏ م بتمرد الخليفة عبدالله المعيطي المنتصر بالله وعزله نجاهد العامري وإغفاله 
لاسمه على السكة” » ولكن من الصعب تعليل عدم وجود اسم مجاهد على النقود التي سكت في 
دانية بعد هذا التاريخ وحتى عام ma fF‏ م » وكذلك تعليل وجود أمماء شخصيات 
مجهولة لا عرف عنها شیتًا حی الان وهي أسمام أهد (') ويحيى وعبدالله وجهور مع اسم حسن 
سعد الدولة ولي العهدء ما يدل على أن حسن سعد الدولة ظل ولياً للعهد حتى عام 
٤‏ ه= ٠٠١١‏ م . وني نفس العام جعل مجاهد العامري ابنه على إقبال الدولة منزلة أخيه 
حسن سعد الدولة . وقد عثر على دينار من عهد مجاهد العامري يحمل اسمه » واسم ولي العهد 


. ٠١-٠١ العذري. نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار» ص‎ )١( 

وإن الأبار: التكملة ‏ ج >»١‏ ص 11 طبعة عزت العطار الحسني . 

وشمد الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة/ القسم الأول/ السفر الأول» ص ٠٤‏ . 
وأعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس؛ ص ۲۲۱ . 
(؟) إن عذاري : البيان الغرب ج ۳ ص 167 . وأعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس ص ۲۲۱ . 
() ابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس » ص ۲۲۱ . 
(1) انطونيو بريتو فيفس : ملوك الطوائف , ص 5-4" و۱۲۲- ۱۲۳ وص ۱۹۲-۱۸۱ . 
(ه) ابن خلدون : المبرء ج 4 ص 04". وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس ؛ ص 
۰ وانطوئيو بريتو فيفس ؛ ملوك الطوائف . ص ۵ و١۱۸‏ . 
(د) رما يكون « أجد » المشار إليه هو « أجد بن رشيق » الذي يذكر عنه الحميدي الميورقي ما بلي ؛ « وبلغ 
من رياسة الدنيا أرفع منزلة وقدمه الأمير الموفق أبو الجيش مجاهد العامري على كل من في دولته » 
(الحميدي : جذوة القتبس » ص 0177-1١١7‏ ترجمة رقم .)7١8‏ 
(۷) انطونيو بريتو فيفس : ملوك الطوائف » ص ۱۲۲ وص ٠۱۹۲-۱۹۱‏ . 
(۸) ان الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس » ص ۲۲۱ . 


1£ 


حسن سعد الدولة واسم أخيه علي إقبال الدولة » من سكة عام 584 ه - ٠١4"‏ م كما عثر على 
درهم سك في ميورقة في عام ٥‏ ه- ٠١44‏ مء ودراهم سكت في دانية في نفس العام تحمل 
أسماء مجاهد وولديه حسن وعلي من جهة ؛ واسم الخليفة المزعوم هشام المؤيد » وآخر الدراهم التي 
عثر عليها من عهد مجاهد العامري سكت في دانية في عام 45 ه= ٠١40‏ م وتماثل دراهم عام 


10 هد 001.40 , 


وفي نفس هذا العام توفي مجاهد العامري”'. وتدل هذه النقود على أن مجاهد العامري اعتبر 
ولديه حسن وعلي بنزلة واحدة اعتباراً من عام ٤١٤‏ ه-48١٠م‏ وحتى عام 
585 ه = ٠١40‏ م الذي توفي فيه مجاهد » وقبل وفاته ببضعة شهور « قلّد مجاهد ابنه علي | قبال 
النولة الاير كن كفده قارفا ]ناه عق وله حدم 0 

كما تدل هذه النقود على أن مجاهد العامري كان يعترف بالدعي المشبّه بيشام المؤيد خليفته › 
و يكن سوى مؤذن من إحدى قرى اشبيلية يدعى « خلف الحصري » ٠‏ ادعى امير اشبيلية 
مد بن اسماعيل بن عياد على أنه الخليفة هشام المؤيد وتبارى ملوك الطوائف في بيعته”*' 

وقد أدى ترشيح مجاهد العامري لابنه علي إقبال الدولة ولياً لعهده وملكاً على دانية 
والبليار من بعده » إلى تأريج العداء بينه وبين أخيه حسن سعد الدولة الذي بِيّت الغدر بأخيه 
علي › وصِمم على الوصول إلى الملك الذي حرم منه على جثته. وفي سنة ٤۳۷‏ ه 46١٠م‏ 
وقبل مضى سنة واحدة على وفاة مجاهد العامري واعتلاء ابنه علي إقبال الدولة عرش مملكة 
دانية والبليار؟" + تآذر سعد النولة مع زوج أخنه المتضد بن عبّاد أميز اشبيلية على تل أختيه 
علي » بالرغم من كل المحاولات التي بذها لاسترضائه وأرسل معه المعتضد قاتلاً محترفاً يدعى 
« سلمة » » وحاول حسن سعد الدولة اغتيال أخيه بالتعاون مع « سلمة » أثناء مروره في زقاق 
ضيق بعد خروجه من صلاة الجمعة من جامع دانية وفشلت المحاولة » وأسفرت عن مقتل 
« سلمة » وهروب حسن سعد الدولة إلى بلنسية من أحد أبواب دانية وهو يصرخ «غدرنا با 


. ۱۹۲ ائطونیو بريتوفيفس : ملوك الطوائف › ص 85-14 وص ۱۲۳-۱۲۲ وص‎ )١( 
. ۳۵٤ ابن خلدون : العبر؛ ج 4 »ص‎ 09 
. ۱۵۷ ص‎ a أبن عذاري: البيان المغرب›‎ 659 
. ۲۲۱ وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس: ص‎ 
ء٠٤۳١ (؛) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الأول/ الجلد الثاني ص ؟54-‎ 
. ۳۸-۴۷ والقسم الثاني / الجلد الأول ص‎ 
وؤ5؟.‎ ۲٤٤۱۹۹41٩۹9 وابن عذاري ؛ البيان الملغرب » ج ۳ص‎ 
, ۱0۸-۱۵۷ ابن عذاري : البيان المغرب. ج ۳ء ص‎ (o) 
. ۲۲۱ وابن الخطيب : أعمال الأعلام » القسم الخاص بالأنداس » ص‎ 
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مسلمين »! والتجأ الغادر.إلى زوج أخته الثانية السيدة أسماء بنت مجاهد العامري » زوجة 
ملك بلنسية وملحقاتها عبد العزيز بن عبد الرحمن بن مد المنصور بن أبي عامر ‏ » حيث عاش 
هناك بقية عمره محتقراً » ونجا علي إ قبال الدولة بالرغم من إصابته بطعنتين من خنجر أخيه: 
وحمل إلى قصره وهو في حالة غيبوبة من كثرة ما نزفت جراحه؛ء وتعافى في اليوم التالي 
واستعاد قوته وسرعان ما التأمت جراحهء واستقر له املك دون منازع". وبالرغم من نشأته 
الأول في بيئة مسيحية وما تعرّض له من أحداث » فقد كان أنبل ملوك عصره المغرق في الغدر 
والقسوة وسفك الدماء ؛ وأكثرهم تعلقاً بالإسلام وتطبيق تعاليمه » وليس أدل على ذلك من 
وصف عبد الواحد المراكثي له بقوله «لا أعم في المتغلبين على جهات الأندلس أصون منه نفا 
ولا أطهر عرضاً ولا أنقى ساحة » كان لا يشرب الخمر ولا يقرب من يشربها وكان مؤثراً للعلوم 
الشرعية مكرّماً لأهلها »' . وكان علي إقبال الدولة يختلف عن والده مجاهد اختلافا بيناً في 
سياسته الداخلية » فبينما كان جل اهتام مجاهد في الحروب وتحقيق الانتصارات والتطلع إلى 
الجد العسكري وتوسيع نطاق ملكته » انصبً اهتام أبنه علي إقبال الدولة بالدرجة الأول 
على تنشيط حركة التجارة وتدعم الازدهار الاقتصادي في ملكته وجم الأموال وتكديسها 0" . 
وقد قاثلا في الذكاء وتكرم العم وأهله وتشجيع العلماء والأدباء في دانية والبليار» وفي 
الارتباط بعلاقات داخلية وخارجية واسعةء والاهتام بتدعي ملكة دانية والبليار» وإن 
اختلفا في الأسلوب وتباينا في الفضائل”"'؛ وكان لسياسة علي إقبال الدولة السلمية في الداخل 


۲۹ › 74 ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الثاني/ الجلد الأول ص‎ )١( 
. ٠١١-١۹۹ والقسم الثالث/ الجلد الأول. ص ۰۱۷ ۷۰ وص‎ 
. ۱۵۸-٠۵۷ وابن عذاري : البيان المغرب, ج ۳؛ ص‎ 
. ۲۲۱ وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس » ص‎ 
نشرة قديرة.‎ ١١6 /۲ ابن الأبار: التكملة » ص 508 ؛ ترجة رقم‎ )١( 
.١68 ابن عذاري : البيان الغرب, ج ۳» ص‎ )( 
. ۲۲۱ واين الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس » ص‎ 
. ٠١١۷ عبد الواحد المراكثي : العجب في تلخيص أخبار المغرب» ص‎ )4( 
. ۲۲ (ه) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الثالث/ الجلد الأول ص‎ 
. ٠١١-٠١۵ وابن عذاري ؛ البيان الغرب؛ ج ۳» ص‎ 
. "04 وابن خلدون : العبرء ج ٤؛ ص‎ 
. ۲٠۵ ابن بسام الشئتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الرابع/ الجلد الأول ص‎ )( 
. ۷۸-۷۷ ومذكرات الأمير عبدالله المعروفة بكتاب التبيان, ص‎ 
.1١١ وابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرباء ج ۲ء ص‎ 
. ۲۲۲ ۰۲۲۱ وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالاندلس » ص‎ 
= . ٤٠۴-۳۹۷ ابن بسام الشئتريني ؛ الدخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الثالث/ الجلد الأول ص‎ )۷( 
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أكبر الأثر على مصيره ؤمصير أبنائه وضياع ملكه”" . أما سياسته الخارجية فكانت ناجحة جداً 


ما دعم جزر البليار أحبُ أرجاء مملكته إلى نفسه في صراعها المصيري تحت حك عمالا في ' 
(r)‏ 


ولاة البليار في عهد على إقبال الدولة 


تكن علي إقبال الدولة ا عرف عنه من ذكاء وألمعية وبراعة في الدبلوماسية من تدعم 
مكانته في الداخل والخارج وجعل من المملكة الجاهدية بجناحيها في البر الاسبائي وفي جزر 
البليار مملكة مزدهرة قوية راسخة الدعام » وبالرغم من عنايته الفائقة بدانية وملحقاتها في شرق 
الأندلس » إلا أنه كان يعتبر جزر البليار أفضل أجزاء ملكتهء هذا أولاها عنايته واهم 
بتعزيز أساطيلها وتقوية دفاعاتها وأوكل إدارة شئونها لعمال مهرة » عرفوا بشجاعتهم » وقرسوا 
على شئون البحر مما مكنهم من الدفاع عنها والإسهام بدور بارز في الجهاد البحري في الحوض 
الغربي للبحر المتوسط » وتحقيق أروع الانتصارات في وقت اختلت فيه موازين القوى البحرية 
وز جحت كلة الأساظيل اة 

وكان آخر ولاة جزر البليار في عهد مجاهد العامري « مولاء الأغلب » الذي ولي عاملاً على 
هذه الجزر ٤۲۸‏ ه = ۱۰۳۷ م وظل عاملا عليها حتى وفاة مجاهد 15 ه = ٠١40‏ م. وعندما 
تبوأ على إقبال الدولة أقرٌ الأغلب في عمله إلى أن استأذنه بتأدية فريضة الحج في عام 
۸ ه- ٠١55‏ مء كما يتضح من فحوى نص ابن خلدون . وتعاقب من بعد الأغلب الولاة 
على هذه الجزر في عهد علي إقبال الدولة حتى استيلاء المقتدر بن هود على دانية 
۸ ه- 1١71‏ م“ وزوال ملك على إقبال الدولة ‏ » واستقلال عبدالله المرتضى أغلب بجزر 
البليار”' » وكان ولاة البليار على التعاقب في عهد علي إقبال الدولة هم ما بلي : 


وابن سعيد المغربي : المغرب في حلى الغرب ج ؟. ص ١ء٠‏ وابن عذاري: البيان الغرب ج ٠.‏ ص 
۷- ۱۵۸ وص ۲۲۸ . 

ومد عبدالله عنان ؛ دول الطوائف » ص ۲١۲‏ . 
)١(‏ ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الرابع/ الجلد الأول ص 758-1550 . 
وحمد عبدالله عنان : دول الطوائف , ص ۲۰۹-۲۰۸ . 
(۲) ابن خلدون : العبر, ج ٤‏ » ص ۳۵۲ - 06" . وشمد عبدالله عنان : دول الطوائف , ص "١9‏ - 509 , 
(۳) ابن خلدون : العبر؛ ج 4 . ص 885- 80" . وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس , 
ص ۲۱۸ - ۲۲۲ . والباروكمبانير : تخطيط تاريخي لجزر البليار؛ ص 88 - 86 ؛ وارشيبالدلويس : القوى 
البحرية والتجارية ص ۳۷۱ - ۳۷۳ وحمد عبدالله عنان : دول الطوائف. ص ؟١7.‏ 
)٤(‏ ابن خلدون؛ العبرء ج 4؟. ص ٠۵۵-۳۵٤4‏ . 
(ه) ابن بسام الشنتريني ؛ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الثالث/ الجلد الأول ص 85-8١‏ . 
(1) ابن سعيد المغربي : الغرب في حلى المغرب, ج ؟ . ص 115 ؛ والباروكمبانير : تخطيط تاريخي لجزر = 
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أ- الأغلب (الفترة الثانية) 

ترس على شئون البحر في فترة توليته عاملاً على البليار في عهد مجاهد العامري 
٤۳۹-۸‏ هھ 1١.5‏ - 40١٠م‏ وأسهم بدور كبير في الدفاع عن جزر البليار والتصدي 
للغارات البحرية التي كانت تشنها أساطيل بيزة وجنوة والبروفانس على سواحل هذه الجزر» 
وطارة القزاة عل واس أسظولة إل عقر وار 


وتشيد الرواية الإسلامية « بالأغلب مولى مجاهد وصاحب ميورقة » وتبرز دوره في الجهاد 
البحري والتصدي للأساطيل المسيحية في الحوض الغربي للبحر المتوسط وفي الإغارة على 
قواعدها البحرية ؛ ويقول ابن خلدون في هذا الصدد : « وكان الأغلب صاحب غزو وجهاد في 
البحر » . وقد عزرٌ علي إقبال الدولة موقف الأغلب في جهاده لما أجراه من اتصالات 
دبلوماسية مع أمير افريقية المعز بن باديس ٤٥٤ - ٤٦۰‏ ه-15.١1.18-1م!‏ لتوحيد 
الجبهة الإسلامية في مواجهة عدوان الأساطيل المسيحية » ويتضح ذلك من رسائل علي إقبال 
الدولة للمعز بن باديس » وقد ذكر ابن بسام الشنتريني رسالتين من هذه الرسائل إحداهما من 
إنشاء الكاتب مد بن سعيد التاكرني“ ء والثائية من ترسيل الوزير الكاتب عبد العزيز مد بن 
أرقن الرق 1" . 


وبالرغم من الأعباء الملقاة على بحرية « بني زيري » في افريقية في الدفاع عن صقلية 
الإسلامية » فقد أسهنت بدور هام في تعزيز أساطيل جزر البليار ومساندتما بشكل مباشر وغير 
مباشر في التصدي للأساطيل المسيحية » خاصة أساطيل بيزة وجنوة التي احترفت القرصئة منذ 
عام ٤۳٤‏ ه = "4 ٠١‏ م » ووصلت بها الجرأة إلى حد تطاولت فيه على ثغر بونة بساحل افريقية 
وعلى ثغور ساحل الأندلس الشرقي » وججع البيزيون والجنويون ثروات طائلة من عمليات 


= البليار » ص ١۸ء‏ وداثرة المعارف الإسلامية - زايبولد - ص ٠۳١۸-۳۰۷‏ ومد عبدالله عنان : دول 
الطوائف 2 ص ۲١۲‏ . 
)١(‏ ابن خلدون: العبر. ج ؛. ص ٠۵۵-۳۵۲‏ . 
ود . حسين مؤئس : المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص 1١7‏ . وأرشيبالدلويس : القوى 
البحرية والتجارية.» ص 5" ۳۷۳ , 
ومد عبدالله عئان : دول الطوائف» ص ۲۰۲ . 
(۲) ابن خلدون : العبرء ج ٤ء‏ ص ٠۵۵‏ . 
(۳) ابن الأبار: الحلة السيراء » ج ۲؛ ص ۲١‏ . 
وأبو الفداء : الختصر في أخبار البشر . ج ۲» ص ٠١١۹‏ . 
)٤(‏ ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الثالث/ الجلد الأول ص 755-1940 . 
(0) المصدر السابق» ص ۳٣۳-۳٦۲‏ , 
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القرصنة ونهب الشغور الإسلامية!". كما قامت الأساطيل المسيحية في الحوض الغربي للبحر 
المتوسط بغارات ماثلة على جزر البليار » ولكن أساطيل الأغلب كانت لا بالمرصاد!' , ول 
يكتف الأغلب بالدفاع عن جزر البليار » ولكنه تجاوز ذلك إلى مطاردة الأساطيل المعتدية 
والإغارة على قواعدها في سواحل قطلونية والبروفائس". ففي سنة ٤۳۸‏ ه= ٠١١۷‏ م أغار 
على جزر لارين 16٤١8‏ في جنوب شرق البروفانس في بلاد الفرنجة وتمكن من الاستيلاء عليها › 
واتخذ من جزيرتي سائت اونورا وسانت مرجريت قواعد لأسطول البليار لقطع الطريق على 
الأساطيل الفرنجية والبيزية وال جنوية"“ . وقام الأغلب بعدة غارات على جزيرة سردانية وقكن 
من الاستيلاء عليها ٤٤١‏ ه= (٠١٠١‏ , 


الأغلب على جزيرة سردانية 


حقق الأغلب عامل البليار نصراً باهراً على أساطيل بيزة ٤٤١‏ ه= ٠٠۵١‏ م تمكن على 
أثره من استعادة جزيرة سردانية من أيدي البيزيين"' » وتذكر المدونة البيزية ما يل في حوادث 
عام ٤٤١‏ ه = ٠١6١‏ م: «غزا مجاهد (والأصح الأغلب) جزيرة سردانية بجيش كبير ومكن 
من الاستيلاء عليها وأنشاً فيها عدداً من المدن وقام البابا ليو التاسع بتكوين حلف بحري 
مسيحي بزعامة بيزة لطرد المسلمين من جزيرة سردانية » وهاجم البيزيون القوات الإسلامية في 
الجزيرة بعد أن أذن لم المقر البابوي » الذي منحهم شرف حمل راية القديس بطرس « سان 
بيدرو » » ونجحوا في هزية القوات الإسلامية التي انسحبت من سردانية, ونتيجة لما بذلته 
أساطيل بيزة من جهود في تحقيق هذا النصرء فقد منح المقر البابوي لبيزة السيادة على جزيرة 
سردانية » وقامت بيزة بدؤرها بإعلان سيادة الامبراطورية الرومانية المقدسة على سردانية 
تكريا لأبراطوزن الجرمان عل ما فة من هون كان له أكين الأثز عل ما حقفقة الأساطيل 
المسيحية من نصر على المسلمين في هذه الجزيرة »!", 


. ٠١١۰۳۲٣ ۰۳۲۲ ۰۳۱۵ , "١4 أرشيبالدلويس : القوى البحرية والتجارية. ص‎ )١( 

(0) المرجع السابق » ص ۳۷۳ . 

(©) عمد عبدالله عنان : دول الطوائف, ص ۲٠۲‏ . 

)4( شكيب أرسلان- - رينو- تاريخ غزوات العرب »2 ص ۲۵١‏ وحاشية ١‏ © ؛ وينسب رينو قيادة هذه 
الحملات البحرية لجاهد العامري الذي توفي ٤٠١١‏ ه= ٠٠٤٠١‏ م قبل إغارة أسطول البليار على جزر لارين 
بعامين (ابن بخلدون : العبرء ج ٤‏ ص ۵4). 

. ۷۵١ -۷٤ الباروكمبائير : تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص‎ (o) 

وأرشيبالدلويس : القوى البحرية والتجارية » ص "0١‏ . 

(3) كليليا سارئللي تشركوا : مجاهد العامري, ص 5١7‏ . 

(۷) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص -۷٤‏ ۷۵ . 
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ويعلل أرشيبالدلويس استعادة أساطيل البليار لسردانية بالمنازعات التي نشبت بين الجنويين 
والبيزيين » ما مكن الأمير على بن مجاهد' صاحب دانية والبليار من استعادة هذه الجزيرة › 
ويضيف إلى ذلك بأن بيزة وجنوة اتفقتا في عام 45١‏ ه- ١٠١٠م‏ نتيجة لمساعي البابا ليو 
الثامم عل «طرد. القراضنة الأندلسيين من جزيرة سردانية » على خد فول" , 


وتذكر كليليا سارنللي بأن المصادر اللاتينية تنسب فتح سردانية في عام ٤٤١‏ هع ١6١٠م‏ 
إلى مجاهد العامري » بالرغم من أن مجاهد توفي قبل هذا الفتح بخمس سنوات ء وتعلل | خفاق 
القوات الإسلامية في إخضاع جزيرة سردائية في حملة عام 54١‏ ه- ١٠١٠م‏ بثورة سكان 
الجزيرة من جهة واشتباك هذه القوات مع حلف بحري مسيحي بزعامة بيزة كبرى جمهوريات 
ايطاليا البحرية تحت عم البابوية ‏ وقد مجح هذا الحلف مسائدة ثوار جزيرة سردانية في « طرد 
العرب من سردانية إلى الأبد » على حد قوها ‏ واستولت بيزة على الجزيرة » وكانت ننيجة ذلك 
نشوب حروب مجحرية بينها وبين جنوة التي كانت تتطلع إلى الاستحواذ على سردانية ‏ وانتهت 
في نباية المطاف بهزهة بيزة" . ويعتبر الدكتور مؤنس بأن ضياع جزيرة سردانية من أيدي 
المسلمين كان الخطوة الأولى لضياع سيادتهم على غرب البحر المتوسط . وما زاد من ضعف 
الجبهة الإسلامية في الحوض الغربي للبحر المتوسط بعد سقوط سردانية في قبضة بيزة هو ضعف 
البحرية الزيرية نتيجة لاكتساح أعراب بني هلال وسلم أرجاء افريقية » بتحريض من الحسن 
ابن علي اليازوري وزير الخليفة الفاطمي المستنصر بالله /ا؟؛ - 4۸۷ هع ٠١١۹٤-۱۰۴۵‏ م 
انتقاماً من أمير افريقية المعز بن باديس لخروجه على الفاطميين » وإعلان طاعته للخليفة 
العباسي القاتم بأمر الله ١۳ء‏ ه١4١٠‏ م. ووقف الدعاء للخليفة الفاطمي في عام 
٠‏ ه48١٠‏ م والدعاء على منابر افريقية للعباسيين . وكانت نتيجة هجوم هؤلاء 
الأعراب على «افريقية » وعيثهم فيها فساداً 147 ه= ٠١۵١‏ م واقتحامهم للقيروان 


/)١(‏ أعثرفي أي مصدر تمكنت من الاطلاع عليه بان علي بن مجاهد قام بحملات بحرية والأرجح أن الذي قام 
بالحملة البحرية على سردانية هو الأغلب عامل البليار في مطلع عهد علي بن مجاهد , وكان الأغلب كما يقول 
أبن خلدون « صاحب غزو وجهاد ف البحر » (العبر؛ ج كع ص ۵۵). 
(۲) أرشيبالدلويس : القوى البحرية والتجارية » ص ٠۷١‏ . 
(۳) كليليا سارئللي تشركوا : مجاهد العامري» ص ۲۰۷-۲۰۹ , 
)٤(‏ د. حسين مؤّنس : السلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط »> ص ١١۸-١٠١۷‏ . 
(o)‏ إن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الرابع/ الجلد الأول ص ۸۷- ۸۹ . 
وابن عذاري : البيان الغرباء ج ۱ء ص ۲۷۷-۲۷۵ , 
وبن الأبار: التكملة ؛ ج »١‏ ص ١ء‏ طبعة عزت العطار الحسيني . 
وزحلة التجاني : ص ۲1۵ , والنامري : الاستقصا» ج ۲ ص ۱1۵ . 
ود. امد مختار العبادي : في التاريخ العباسي والفاطمي » ص 88-894" , 
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۹ ه > ٠١۵۸‏ م » اختلال موازين القوى البحرية في الحوض الغربي للبحر المتوسط ورجوح 
كفة الأساطيل المسيحية إلى حد خطير نتيجة لانهيار البحرية الزيرية بعد سقوط جميع قواعدها 
البحرية في يد الأعراب » باستثناء ثغر المهدية الذي اعتصم فيه أمير افريقية المعز بن باديس 
بعد تعرضه رتم مدمرة أمام جحافل الأعراب الخربة!" » مما اضطر بني زيري إلى توقيع 
معاهدات سلام مع الجمهوريات البحرية الإيطالية والبابوية"" » وكان بنو اد في المغرب 
الأوسط يتبعون نفس السياسة في مهادنة الجمهوريات البحرية الإيطالية والبابوية" . 

ونتيجة لتخاذل بني زيري في افريقية وبني حماد في المغرب الأوسط وانشغال جزيرة صقلية 
الإسلامية وثغور الأندلس الشرقية بالتصدي لغارات الأساطيل المسيحية » فقد وقع عبء الدفاع 
عن السيادة الإسلامية في الحوض الغربي للبحر المتوسط على جزر البليارالقي أصبحت وحدهافي 
مجابهة الأساطيل الإ يطالية والفرنجية والقطلانية مما عرضها لأخطار داهمة' . وتعرضت البليار 
إلى غارات بحرية متلاحقة!' » بعد استعادة بيزة لجزيرة سردائية 44١‏ ه= .0.1.6 
ومسالمة بني زيري للنورمان النين كانوا يجتاحون جزيرة صقلية » وتخليهم عن نصرة هذه الجزيرة 
الإسلامية التي كانت تشكل الدرع الواقي لسواحل افريقية والجناح الأين لجزر البليار. ويشير 
أرشيبالدلويس إلى أهمية جزيرتي صقلية وسردانية وجزر البليار في الدفاع عن الثغور 
الإسلامية في الحوض الغربي للبحر المتوسط با يلي : « طالما بقيت صقلية وجزر البليار في أيدي 
المسلمين » وطالما بقيت جزيرة سردانية على حيادهاء فقد توافرت للأندلس وافريقية 
الحماية »" , 


أما جزيرة صقلية فقد كانت تواجه آنذاك غارات بحرية كاسحة من الأساطيل الإيطالية 
وتنعرض إلى الاجتياح النورمندي » ما ضعضع قواها ودمر أساطيلها البحرية» وأصبحت 
سردانية بعد أن استعادتها بيزة 44١‏ ه - ٠١6١‏ م من قواعد العدوان على الثغور الإسلامية في 
غرب البحر المتوسط » ولم ببق في الميدان سوى جزر البليار التي جاببت وحدها «عدة غارات 


. ۲۹٤ ص ۲۸۸ وص‎ .١ ابن عذاري : البيان المغرب؛ ج‎ )١( 
. 01۹-01۸ وان الأثير: الكامل, ج 5 , ص‎ 
د . حسين مؤنس : المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص ۱۱۷ - ۱۱۹ . أرشيبالدلويس : القوى‎ )۲( 
. ۳۷۳ البحرية والتجارية » ص‎ 
. ٠٠١۹-۱۱۸ د . حسين مؤنس : السلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص‎ )۲( 
. ٠٠١۹-۱۱۷ المصدر السابق . ص‎ )٤( 
. ٠۷۳-۳۷۲ أرشيبالدلهيس ؛ القوى البحرية والتجارية » ص‎ )0( 
. ۷١-۷۶١ الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص‎ )1( 
. ۲۰۷-۲۰۹ وكليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامري» ص‎ 
, "ال١‎ » ۳۲۲ أرشيبالدلويس : القوى البحرية والتجارية » ص‎ )۷( 
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قرصنية » من الأساطيل المسيحية التي هيمنت على مياه الحوض الغربي للبحر المتوسط » 
وأخدت تفرش الأتاوات الضشية عل التفور االإسلامية ق ماحل الأندلس الشرقي ٠‏ وقد 
خضعت بلنسية والمرية لهذا الا بتزاز » ودفعت للجمهوريات الإيطالية مبالغ طائلة لحماية سكاها 
من القتل والأسر والسلب والنهب" . وإن صمود جزر البليار في وجه هذه المجمة الشرسة 
مفخرة للأغلب الذي دافع بشموخ عن هذه الجزر إلى أن استعفى من عمله"" . وأرجح بأن علي 
إفبال الدولة اضطر لتوقيع معاهدة صداقة مع إمارة قطلونية في شوال 449 ه = ديسمبر 
۷ م » اعترف بموجبها بحق أسقف برشلونة في الإشراف الكنسي على الرعايا المسيحيين في 
جزر البليار ودانية ليتجنب خطر الحصار من قطلونية غرباً والبروفانس في بلاد الفرنجة شملاً » 
والجمهوريات الإيطالية شرق" . وبالإضافة إلى الدور البطولي الذي قام به الأغلب في الدفاع 
.عن ثغور المملكة ا لجاهدية العامرية في مواجهة الأساطيل المسيحية المنفوقة » فقد أسهم كذلك في 
تأمين سلامة الخط الملاحي بين هذه الثغور وميناء الاسكندرية» ما وفر الازدهار الاقتصادي 
للبليار ودانية . 


دور أساطيل البليار في تأمين سلامة السفن التجارية 


إن من الظواهر التي تسترعي النظر في فترة ولاية الأغلب الثانية للبليار هي وجود خط 
ملاحي بين ثغور المملكة الجاهدية العامرية في « البليار ودائية » وميناء الاسكندرية في عهد 
الخليفة الفاطمي المستنصر بالك » وكانت الشحنات التجارية والهدايا والتحف ترسل في سفن 
عربية واحربيات © عو من تنرض الأساطيل الإيطالية لها عبر طريتها إلى الاه كر 


, ٠۷۵ -۳۷۱ أرشيبالدلويس : القوى البحرية والتجارية » ص‎ )١( 
. ٠۵۵-۳۵٤ ابن خلدون: العبرء ج 4. ص‎ )۲( 
. ۲۰۲ ومد عبدالله عئان : دول الطوائف. ص‎ 
. ۸۳ الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص‎ )۳( 
. ۲۰۳ ومد عبدالله عنان : دول الطوائف»‎ 
. ۱۷۰-۱٦۹۹ وكليليا سارنلى تش رکوا : مجاهد العامري2» ص‎ 
. ۳۹۷ -*50 (؛) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الثالث/ الجلد الأول ص‎ 
وان عذاري : البيان الغرب. ج , ص 8؟؟.‎ 

والحلل الموشية في الأخبار المراكشية : مجهول الؤلف » ص هه . وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم 
الخاص بالاندلس » ص 77١‏ - ۲۲۲ . وابن خلدون : العبرء ج ٤‏ » ص 7”054- ۳۵۵ . ومد عبدالله عنان : 
دول الطوائف 2 ص ۲۰۲ . 
(0) ابن عذاري : البيان المغرب , ج ۳ » ص ۲۲۸ . وال محلل الموشية في الأخبار الراكشية ؛ جهول المؤلف » ص 
0 . وين الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس ص ۲۲۲-۲۲۱ . 
(1) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الثالث/ الجلد الأول ص ۳۹۵ - ۳۹۷ . 


يفن 


وكان الأغلب عامل جزر البليار وقائد أساطيلها'" ينفذ أوامر علي إقبال الدولة « ملك البليار 
ودانية » في تأمين وصول هذه السفن إلى مصر وتوفير الحماية اللازمة لها عبر طريقها الطويل من 
شرق الأندلس إلى الاسكندرية» فقد كانت التجارة وجع الأموال وتئمية موارد المملكة 
الجاهدية العامرية الاقتصادية هي أكثر الاهتامات التي أولاها علي إقبال الدولة منتهى عنايته » 
وكانت من أبرز صفاته » ويصفه ابن يسام الشنتريني في تحامل ظاهر قائلاً : « كانت همته في 
خراج يجبيه لا في SSNS‏ يميه لا المفخر يحميه » أصعب خلق الله بلبوس 
ومطعم واصباه إلى دينار ودرهم.. 
ويذكر عنه الأمير عبدالله 0 ا مذكراته وكان معاصراً له « بأنه كان 
يجب الال ويغالي في غد غا . ويصفه ابن سعيد المغربي قائلاً : « كانت همته في التجارة وجمع 
الأموال"ا . ويؤكد ابن الخطيب براعة على إقبال في جمع المال ويذكر بأنه «كان ناجحاً في 
أبواب الجباية والاكتساب 6" . لهذا استغل حاجة مصر للغلال في وقت عمّت فيه الجاعة في 
مصر في السئة الأولى من « الجوع العظم » 445 ه= 1٠١04‏ مء التي ارتفعت فيها الأسعار في 
مصر وتبع « الغلاء وباء وكانت بداية ما يسمى بالشدة الكبرى » ؛ وعم م ا جوع أرجاغ فصر 
۷ هت ٠١65‏ م واتعدمت الغلال0) وزادت حدة الوباء وهبط النيل في العام التالي 
ى القحط وأكل الناس الميتة من ا جوع" . وما إن وصلت هذه الأنباء المروعة من مصر 
006 الدولة حى a‏ ح 0و٠ ٠‏ م بإرسال سفن مشحونة بالغلال من ثغور 
مملكته في البليار وشرق الأندلس إلى ميناء الاسكندرية وعادت من هناك « ملوءة ياقوثاً 
وجوهراً وذهباً »!*! ش 
وغطّى على إقبال الدولة تطلّعه إلى الأرباح الطائلة والمغام الوافرة التي كان يجنيها من 


. ۳۵۵-۴۳۵4 ص‎ ٤ 3 ابن خلدون: العبر»‎ )١( 
. ٠٠۵ ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الرابع/ الجلد الأول ص‎ )( 
. ۷۸-۷۷ (م) مذكرات الأمير عبدالله المسماة بالتبيان» ص‎ 
£ ٠١ ابن سعيد الغربي : الغرب في حلى الفرباء ج ؟ ؛ ص‎ )4( 
. ۲۲۲-۲۲۱ (ه) ابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس › ص‎ 
. ٠٠۵ المقريزي : الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء ج ۱» ص‎ )( 
أبو بكر بن عبدالله بن أيبك الدٌواداري : كنز الدرر وجامع الغرر ج 1/ الدرة الضيّة في أخبار الدولة‎ )۷( 
. ۳1۹ الفاطمية » ص‎ 
. ۲۲۸ ابن عذاري: البيان المغرب؛ ج ۳؛ ص‎ )۸( 

7 الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاض بالأئدلس » ص ۲۲۲-۲۲۱ . 

د . أجد مختار العبادي : الصقالبة في اسبانيا. ص 58 . 
ل عبدالله عنان : دول الطوائف » ص 7١”‏ . 


A 


إرسال شحنات الغلال إلى مصر١'‏ بالتظاهر بوالاة الخلافة الفاطمية والإعلان عن عزمه الدعاء 
للخليفة الفاطمي المستنصر بالله على منابر ملكته". ويعلق الدكتور مود علي مكي على ذلك 
قائلاً : « أن هذه إشارة عظيمة القيمة يفهم منها بأن علي بن مجاهد قد دعا للفاطميين »" » وهو 
ما يفهم في الواقع من رسالة على [ قبال الدولة للخليفة الفاطمي المستنصر بالله(“). ونظراً لرسوخ 
المذهب المالكي في دانية والبليار أسوة ببقية بلاد الأندلس التي «كانت المالكية فيها عصب 
الحياة » كما يقول الدكتور مكيأ وحيث أن الدوافع الرئيسية من وراء إرسال علي إقبال 
الدولة الغلال إلى مصر هو جني الأرباح الطائلة لما عرف عنه من براعة في التجارة » وحب لجمع 
الأموال وتكديسها("؛ هذا فإنني أرجح بأن وعد علي إقبال الدولة بالدعاء للخليفة الفاطمي 
على منابر مملكته كان جرد كلمات معسولة » ووعدا يصعب عليه تنفيذه » حتى لو أخلص النية 
في ذلك » فقد تغلغل المذهب المالكي في نفوس أهل البليار ودانية إلى درجة يصعب فيها إن م 
يكن يستحيل الدعوة إلى المذهب الشيعي والدعاء للخليفة الفاطمي » من قبل علي | قبال الدولة 
بالذات الذي عرف عنه تعلقه بالمذهب المالكي وتكريه لعلماء المالكية!"؛ منذ أن أرسله والده 
في سفارة إلى المعز بن باديس أمير افريقية بصحبة كبير قضاة البليار ودانية « أحمد بن الحسن 
الفساني » » وكان لهذه السفارة أكبر الأثر على تحول المعز بن باديس إلى المذهب المالكي!* , 
وإعلان طاعته للخليفة العباسي القام بأمر الله ٤٠۴١‏ ه > ١4١٠م‏ ووقف الدعاء للخليفة 
الستنصر بالله الفاطمي ٤٤١‏ ه-8؛١٠‏ م بعد وصول معتمد الخليفة العباسي « أبي الفضل 


. ۲۲۸ ابن عذاري: البيان المغرب. ج ۰۳ ص‎ )١( 
. ۲۲۲-۲۲۱ وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس » ص‎ 
. ۳۹۷ - ۳۹۵ اين بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الثالث/ الجلد الأول ص‎ )( 
. 78 (؟) د . مود علي مكي : العلاقات بين مصر الفاطمية والأندلس خلال القرن الحادي عشر للميلاد » ص‎ 
, ۳۹۷ - ۳۹۵ (؛) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الثالث/ الجلد الأول ص‎ 
(ه) يحيى بن عمر : كتاب أحكام السوق/ نص جديد في الحسبة : تحقيق د . مهود علي مكي = صحيفة المعهد‎ 
. 0١۹ المصري للدراسات الإسلامية في مدريد - الجلد الرابع , العدد ١-؟. ص‎ 
. ٤ء١ ابن سعيد الغربي : المغرب في حلى المغرب, ج ۲ء ص‎ )1( 
. ۲۲۲-۲۲۱ وان الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس. ص‎ 
. ٠١١۷ عبد الواحد المراكثي : العجب في تلخيص أخبار المغرب. ص‎ )۷( 
. ۷۵١۷ -165 (م) القاضي عياض : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك , ج ؛ » ص‎ 
. ص 45 طبعة عزت العطار الحسيني‎ » ١ وابن الأبار: التكملة » ج‎ 
. ٠٤ وغهد الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة/ القسم الأول السفر الأول ص‎ 
. ۲۲۱ وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس » ص‎ 
. ۲۷۷-۲۷۵ ص‎ .١ ابن عذاري: البيان المغرب . ج‎ )5( 


¥ 


مد بن عبد الواحد البغدادي الدارمي » إلى القيروان بعام واحدا'. 

وما يؤكد بأن علي إقبال الدولة لم يعترف فعلاً بالمستنصر بالله الفاطمي خليفة في ملكة 
دانية والبليار وم يدع له على منابرها بالرغم من أنه وعد بذلك في رسالته الأولى للخليفة 
الفاطمي!'!: النقود التي سكت في دانية وميورقة في عهد على إقبال الدولة » حيث أنها تحمل 
اسمه واسم ولديه مد معز الدولة والفتح (ولي العهد) وعبد الملك (سراج الدولة) » بالإضافة إلى 
اسم الخليفة المزيف «هشام المؤيد ٠»‏ وبعد إعلان المعتضد بن عبّاد » أمير إشبيلية » موت الخليفة 
المزعوم « هشام المؤيد »“ ء نجد على النقود التي سكت في دائية وميورقة حتى نهاية عهد علي 
إقبال الدولة ٤1۸‏ ه ٠١75-‏ مء بالإضافة إلى اسم علي إقبال الدولة واسم ولديه مد وعبد 
املك اسم « الإمام عبد الله » الذي يشير بشكل عام إلى الخليفة العباسي مكان الإمام الوهمي 
« هشام المي »اء بعد أن أعلن عن موته للمرة الثالثة('!؛ كما يؤكد ذلك أيضاً أنه هجرد 
توقف شحنات الغلال إلى مصر وانقطاع الاتصالات والمراسلات بين علي إقبال الدولة والخليفة 
الفاطمي المستنصر بالله ووزرائها")؛ زال هائياً أي تأثير فاطمي من « دانية والبليار » هذا وإن 


. ۸۹ ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الرابع/ الجلد الأولء ص‎ )١( 

وما يلفت النظر حقاً النص التالي لابن بسام الذي يقول فيه « وفي عام 441 ه- 04١٠م‏ صرف المعز بن 
باديس خطبته إلى صاحب مصر (المستنصر باله) ونبذ العباسية » مما أدى إلى توجه أي الفضل عمد بن عبد 
الواحد البغدادي الدارمي معتمد الخليفة العباسي القامٌ بأمر الله في افريقية » إلى بلدة سوسة بساحل افريقية 
وإيقاع الفتنة بين القيسية واليمنية من أهلها والتوجه بعد ذلك إلى المغرب الأوسط ومنه إلى دانية حيث 
بعث له ابن مجاهد «علي إقبال الدولة » عند نزوله إلى البرفي ثغر دائية « بلحم وأرباع دقيق فصرفها في وجه 
رسوله وتعجل الارتحال إلى بلنسية فلقي برأ ». 

(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الرابع/ الجلد الأول؛ ص 85). 

(۲) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الثالث/ الجلد الأول » ص 0؟- ۲۹۷ , 
(۳) انطونيو بريتو فيفس : ملوك الطوائف » ص ٠١۳‏ . 

. ۲٤۹ ابن عذاري: البيان المغرب2 ج ۳» ص‎ (e) 

(ه) انطونيو بريتو فيفس : ملوك الطوائف , ص ٠١۳‏ . 

6 ابن عذاري : البيان المغرب, ج ۳ء ص ۲۵۹ . 

(۷) أرسل علي إقبال الدولة ست رسائل للخليفة الفاطمي ووزرائه ذكر ابن بسام في الذخيرة فقرات منها 
(الذخيرة : القسم الثالث/ الجلد الأول ص 0ة- 4.7 ) يراجع بالنسبة لوزراء الخليفة الفاطمي المستنمر 
بلله الشار إليهم في رسائل علي اقبال الدولة كتاب «كنز الدرر وجامع الغرر ج 5 » الدرة المضيّة في أخبار 
الدولة الفاطمية » تأليف أي بكر بن عبدالله بن أيبك الدؤّاداري من ص .48-81" . وهذه الرسائل المشار 
إليها هي من ترسيل وزير علي إقبال الدولة وكاتبه « أي الأصبغ عبد العزيز بن مد بن أرقم النمري »» يدح 
في الرسالة الأولى منها الخليفة الفاطمي المستنصر بالل ويدعي انجذابه إلى الدعوة الفاطمية وعزمه على الدعاء 
لحا , ويشير في ختامها إلى أنه أرسل شحنة من المدايا والطرائف في حربي من أسطوله بقيادة « أي الحسن 
كوثر » (الذخيرة/ القسم الثالث مج ١‏ » ص ۳۹۵ - ۳۹۷) . ويذكر ابن الأبار بأن تاريخ هذه الرسالة كان في 
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وجد 00 وظل سكان المملكة الجاهدية العامرية على قسكهم بالمذهب المالكي كبقية بلاد 
الاندلس” '. 


الخائمة المشرفة للأغلب 

نهم الأغلب في فترة ولايته الثانية با عرف عنه من جرأة وشجاعة وخبرة واسعة بشئون 
البحر والحروب البحرية!' في تأمين سلامة أساطيل البليار ودانية التجارية على الطرق 
الملاحية المعرّضة للعدوان عبر البحر المتوسط » وف حماية ثغور المملكة الجاهدية العامرية من 
غارات الأساطيل المسيحية المتربصة التي كانت تكيل الضربات لجزر البليار حيناً!"!؛ ولجزيرة 
صقلية الإسلامية المهددة بالاجتياح حيناً آخر » وكان من أعنف الغارات التي تعرّضت لها هذه 
الجزيرة الغارة العنيفة التي شنتها أساطيل بيزة على بلرم وتدءولهم العاصمة في عام 
٤‏ هت 1١‏ مء وقد تيمن البيزيون ا حصلوا عليه من مغام وقاموا بتأسيس كاتدرائية 
بلدهم الشهيرة ذات البرج المائل والباقية حى اليوم ؛ بالثروات الطائلة التي حصلوا عليها من 
غار . 

وما لا شك فيه هو أن الأغلب خاض معارك بجحرية عديدة دفاعاً عن جزر البليار وحقق 
النصر فيها على الأساطيل الإيطالية التي أغارت عدة مرات على البليار في فترة ولايته 


= عام ۲ ه = ٠١٠١‏ م (التكملة > ص 1۲۲ ترجة رقم .)١700‏ أما الرسالة الثانية فلأحد وزراء الخليفة 
الستنصر بالله الفاطمي م يذكره كاتب هذه الرسائل بالاسم » وتتضمن مدحاً وتزلفاً لهذا الوزير » وعلى وعد 
ببدية قيبة في « حربي » للخليفة الفاطمي ووزيره الخاطب (الذخيرة القسم الثالث مج ١‏ ص ۳۹۷) . وتتضمن 
الرسالة الثالئة مدحاً « بالخلافة العظمى » وإشارة إلى إرسال مركب إلى مصر يحمل هدية حافلة للخليفة 
الفاطمي (الذخيرة/ القسم الثالث مج ١‏ » ص 98"- 4٠٠‏ ). وفي الرسالة الرابعة يعلن علي إقبال الدولة 
ولاءه وطاعته للخلافة الفاطمية (الذخيرة/ القسم الثالك مج ١‏ ص .)٠١١ - ٠٠١‏ أما الرسالة الخامسة فقد 
جلها أبو مروان بن نجية لأحد وزراء الخليفة الفاطمي لا تختلف في أسلوها عن الرسائل السابقة وتتضمن 
مدحاً زائفاً وتزلفاً للخلافة الفاطمية (الذخيرة/ القسم الثالث مج ١‏ ص ٤١١‏ -10). والرسالة السادسة 
إلى وزير الخليفة الفاطمي الستنصر بالله على نفس منوال الرسائل السابقة من المدح المبالغ فيه والتزلف 
(الذخيرة/ القسم الثالث مج ١‏ ص .)1١“”‏ 
)١(‏ يحيى بن عمر : كتاب أحكام السوق/ نص جديد في الحسبة/ تحقيق د . مود علي مكي = صحيفة المعهد 
الصري للدراسات الإسلامية/ مدريد » ج ٤‏ ص 0١‏ . 
(۲) ابن خلدون : العبرء ج »٤‏ ص ٠٠۵‏ . 
(۳) ارشيبالدلويس : القوى البحرية والتجارية ص ۳۷۲ - "الا , 

وحمد عبدالله عنان : دول الطوائف » ص ۲۰۲ . 

(4) د . حسين مؤنس ؛ المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص ١١١۹‏ . 


١ 


الثانية » وطارد الغزاة إلى عقر دارهم . وإن بقاء هذه الجزر تحت الراية الإسلامية حى 
امتعقاء الأفلك :ين علد و رة ضهرة ليان بن مشكبان عابلا عل النليان كانة لأكبردليل 
على ما قام به الأغلب من دور بطولي في الدفاع عن البليار!"!» في الوقت الذي تخاذل فيه بنو 
حماد أمراء المغرب الأوسط > خاصةفي عهد حامس آمرائهم الناصربن علناس 
181١-05‏ هع cp AA 1١67‏ الذي ارتبط بعلاقات حميمة مع الجمهوريات البحرية 
الإيطالية » وبعلاقات ودية وصداقة مع البابا جريجوري السابع وصلت إلى حد السماح بإقامة 
أسقف لقرطاجنة في بلاده » ومعاملة المسيحيين في مملكته في المغرب الأوسط معاملة مميزة تتسم 
منتهى التخاذل والاستسلام ؛ ففي الوقت الذي كانت فيه الأساطيل الإيطالية تغير على ثغور 
صقلية والبليار تحت عم البابوية » قام الناصر بن علناس بإطلاق جيع الأسرى المسيحيين في 
مملكته » وقد كتب له البابا جريجوري السابع رسالة استهلها بقوله « من الأستف جريجوري 
السابع خادم خدام الله إلى الناصر ملك مرطانية من الولاية السطيفية في افريقية › السلام 
والبركة الرسولية .. » وتدل بقية الرسالة على دهاء هذا البابا وحنكته وتطلعاته الصليبية 
وسعيه الحثيث لتمزيق الجبهة الإسلامية في الحوض الغرني للبحر المتوسط!". 

وما يزيدنا قناعة بالدور المشرف الذي قام به الأغلب في التصدي للأساطيل المسيحية في 
غرب البحر المتوسط أنه ظلٌ بجاهد حى باية فترة ولايته الثانية ٤٥۸‏ ه-1035م!“أ, 
وحيداً معزولاً عن أي سند خارجي » فم يكن الناصر بن علناس أمير المغرب الأوسط المتخاذل 
الوحيد!*) : عن نصرة أهل جزيرة صقلية التي اجتاحها النورمان منذ عام 1401 ه - ٠٠١5١‏ 
وعاثوا فبا درا وفكلا وأمنا!' ون نصرة البليان المهددة بالا جیا" نقد لی ينو 
زيري أمراء افريقية عن صقلية وانسحبت قواتهم منها وتركوها تواجه العدوان النورمندي 


)١(‏ د . السيد عبد العزيز سام ود . أحمد مختار العبادي : تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس » ص 
Eme‏ 
ومد عبدالله عنان ؛ دول الطوائف » ص 7١7”‏ . 
وأرشيبالدلويس : القوى البحرية والتجارية . ص ٠۷۳-۳۷۲‏ . 
(۲) ابن خلدون؛ العبرء ج 14 : ص 06" . 
(م) د . حسين مؤنس : المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص ١٠۹-۱۱۸‏ . 
)٤(‏ ابن خلدون: العبرء ج 4ء ص ٠٠٥٤‏ . 
وغد عبدالله عنان : دول الطوائف » ص ۲٠۲‏ . 
(ه) د . حسين مؤنس ؛ السلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص ١٠۹-۱۱۸‏ . 
(د) د. عبد العزيز سام ود . أحمد مختار العبادي: تاريخ البحرية الإسلامية في الغرب والأندلس » ص 
9 . وأرشيبالدلويس : القوى البحرية والتجارية , ص ۳۷۳ - ٠۷۵‏ . 
(۷) أرشيبالدلويس : القوى البحرية والتجارية > ص 7/ا8- ۳۷۳ , 


1¥ 


وحدها » وتعهدوا بعدم التدخل بشئون صقلية وعدم التعرض للأساطيل الايطالية وتوقفوا عن 
الجهاد في البحر » وتفرغوا لمواجهة هجمات الأعراب النين اجتاحوا جميع افريقية باستثناء 
المهدية التي تحصن بها الزيريون!" . 

كما توقف النشاط البحري في ثغور الأندلس الشرقية باستشناء دانية بعد أن اهارت مجرية 
المرية وبلنسية » مما اضطرهما إلى دفع اتاوات ضخمة للجمهوريات الايطالية مقابل عدم 
التعرض ما(" وم يبق في ميدان الجهاد البحري الإسلامي في الحوض الغربي للبحر المتوسط 
في منتصف القرن الخامس للهجرة سوق ثغور المملكة الجاهدية العامرية في دانية والبليار. وما 
يؤسف له أن المصادر الإسلامية التي بين أيدينا لا تذكر أي تفاصيل عن جهاد الأغلب بالرغم 
من أنها تشيد بدوره البطولي في الجهاد البحري حتى نهاية فترة ولايته الثانية 
۸ ه- ٠١55‏ مء ومغادرته البليار لتأدية فريضة الحج في إحدى سفن أسطوله العتيد عبر 
الطريق الملاحي إلى الاسكندرية ومنها عبر البر إلى الحجاز. وهكذا اختتم الأغلب الفترة 
الثانية من جهاده في البليار هذه الخاتمة المشرفة بعد أن سجل صحائف مجد خالدة في تاريخ 
البحرية الإسلامية ؛ وبعد عودته من تأدية فرضه استدعاه علي | قبال الدولة وألمّ عليه أن يتول 
عمل البلیار » ولكنه استعفاه فقبل عذره وأعفاه » وولی مكانه صهره سليان بن مشكيان 
۸ ه= ٠١55‏ م الذي كان نائباً عنه أثناء غيابه لتأدية فريضة المع" . وما يضفي على 
الأغلب هالة أخرى من الجد والرفعة » أنهثم يكن مجاهداً وبجاراً جريا واقتصادياً بارعاً ومؤمناً 
متمسكاً بتعالم الإسلام فحسب » ولكنه كان بالإضافة إلى جميع مواهبه وصفاته الآنفة الذكر 
أديباً لامعاً يشجع العلماء والأدباء » فتوافدوا على ساحته ورفعوا من مكائته » وليس أدل على 
ما وصل إليه من رفعة ومكانة من الرسالة التي خاطب بها « أبو عبدالله مد بن مسم » وزير علي 
إقبال الدؤلة وكاتيه 9 الأغلن:-ضاحت ميورقة 117 

ب - سليان بن مشكيان 

ثاني عمال جزر البليار في عهد علي إقبال الدولة » ويقول ابن خلدون في خبر توليته.. 
« بأن الأغلب استأذن على إقبال الدولة في الزيارة فأذن لهء وقدّم على الجزيرة (ميورقة 


)1( ابن عذاري : البيان المغرب» ج .١‏ ص ۲۸۹ وما بعدها . 
وابن الأثير: الكامل » ج ۹ ص ۵11 وما بعدها. 
وتاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس » ص ۲٠۹-۲۰۷‏ . 
والقوى البحرية التجارية » ص ٠۷۳‏ . 
(۲) أرشيبالدلويس : القوى البحرية والتجارية » ص ٠۷۲‏ . 
(۳) ابن خلدون : العبر؛ ج »٤‏ ص 04" . وغهد عبدالله عنان : دول الطوائف , ص ۲٠۲‏ . 
(4) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الثالث/ الجلد الأول ص ٤4۸ - ٤۲۷‏ . 
بن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب ج ؟. ص ٤٤۵‏ . 
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وملحقاتها) صهره سلبان بن مشكيان نائباً عنه.. » » وبعد عودة الأغلب من تأدية فريضة الحج 
كلّفه علي إقبال الدولة بالعودة إلى تولي عمل البليار ولكن الأغلب استعفاه فاستجاب علي 
إقبال الدولة لمطلبه وأعفاه وولى مكانه صهره سليان بن مشكيان عاملاً أصيلاً على جزر البليار 
٨‏ هنى- ٠١17‏ م » واستمر في عمله مس ا إن تولية سلبان بن مشكيان صهر 
الأغلب نائباً عنهثم عاملاً للبليار يدل على أهليته لهذا المنصب » وعلى تَرّسه في الجهاد البحري » 
ما مكنه من الدفاع عن البليار وحمايتها في وقت سيطرت فيه الأساطيل البحرية المسيحية على 
الحوض الغربي للبحر المتوسط » ولم يبق صامداً في مواجهتها سوى جزر البليار التي وقفت 
وحدها تدافع بشموخ عن حياضها وعن أمن وسلامة ساحل الأندلس الشرقي"" . وبالرغم من 
افتقارنا إلى معلومات تفصيلية عن الدور البطولي الذي قام به سلمان بن مشكيان في الدفاع عن 
جزر البليار في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخها ‏ إلا أن صمود هذه الجزر في مواجهة الأساطيل 
المسيحية المتفوقة هو أصدق دليل على البطولات الأسطورية التي قامت بها أساطيل البليار 
تحت قيادة عاملها سلهان بن مشكيان حتى وفاته 578 ه - 10171(" . وقام على إقبال الدولة 
بتولية عبد الله المرتضي عاملاً على البليار مكانه . 


ج - عبد الله المرتضي أغلب (عاملاً على البليار) 

تول عمل جزر البليار فى وقت اشتدت فيه غارات الأساطيل المسيحيةعلى هذه ال مزر" ع 
وظل عبد الله المرتضى يدافع ببسالة عن البليار حى سقوط دانية في يد المقتدر بن هود 
4۸ ه7١٠‏ م . وقد أحاط الغبوض بتاريخ عبد الله المرتضى بالرغم من أنه حم جزر البليار 
خمس سنوات كعامل عليها » وبعد سقوط دانية بيد المقتدر بن هود وانهيار المملكة الجاهدية 
الغامرية ال بيده طون سن أن مورا كرا كان عدون أغفل د 


. ابن خلدون : العبرء ج؛ » ص۳۵۵‎ )١( 

(۲) مسد عبد الله عنان : دول الطوائف .ص ۲١۲‏ . أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية؛ 
ص ۳۷۵-۳۷۲ . 

() ابن خلدون : العبرء ج ٤‏ » ص ۳٠۵‏ . ومد عبد الله عنان : دول الطوائف ؛ ص۲٠۲‏ . 

› الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص١8 . ودائرة المعارف الإسلامية - زايبولد -ج"‎ )٤( 
. ص ۳۰۷ -8.* . ومد عبد الله عنان : دول الطوائف » ص۲۰۲‎ 

(0) أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية . ص ۲۷۳-۴۷۲ , 

(1) يذكر ابن خلدون اسم مبشر الدولة مكان عبد الله المرتضى (العبر» ج ؛ » ص04 -00"). بالرغم من 
أن الثابت أن مبشر بن سليان تولى ملكا على جزر البليار بعد عبد الله المرتضى (الفتح بن خاقان : قلائد 
العقيان » ص 84؟). فبعد أن توى عبد الله المرتضى عاملاً على جزر البليار بخمس سنوات ابهارت المملكة 
الجاهدية العامرية واستقل المرتضى مجك البليار ٤٦۸‏ ه=١۷١٠‏ م = 
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وأرجح بأن عبد الله المرتضى هو أحد أبناء « الأغلب » عامل البليار الأسبق » ويدعوني 
إلى هذا الترجيح الأدلة التالية : 

١‏ - رواية السلفي التالية التي يقول فيها « سمعت الفقيه أبا الحسن عدل بن محمد بن عدل 
الغافقي الأندلسي في الاسكندرية يقول . كتب ابن الأغلب صاحب ميورقة إلى ابن .رشيق 
القيرواني يستدعيه في البحر فأجابه ,هلين البيتين: 


أمرتني بركوب البحر مفترراً عليك غيري فأمره بذا الراء 

مسا أنت نوج فتنجيني سفينتته2 ولست عيسى أنا أمشي على الا 
ونظراً لأن ابن رشيق القيرواني توفي في إحدى الروايات في عام 53 ه=١۷١٠‏ م" في 
صقلية » فمعنى ذلك » إن صحّت رواية السلفي أن عبد الله المرتضى هو « ابن الأغلب » » الذي 
أرسل إلى ابن رشيق القيرواني يستدعيه من صقلية في السئة الأولى من ولايته لجزر البليارء 
لكن ابن رشيق اعتذر عن تلبية دعوته بسبب خوفه من ركوب البحر نظراً لسيطرة الأساطيل 
المسيحية على الطرق الملاحية في الحوض الغربي للبحر المتوسط آنذاك". وبالرغم من الأ خطار 
التي كانت تتعرض لا السفن ال سلامية التي تبحر من صقلية إلى البليار وبالعكس » فإننا نجد 
إشارات عديدة إلى وجود علاقات بين صقلية وميورقة في عهد على إقبال الدولة وانتقال بعض 
ا جاهدين بين الجزيرتين للإسهام في حركة الجهاد » هذا بالإضافة إلى العلاقات الثقافية بين 
صقلية والبليار » ويذكر ابن بشكوال روايات عن لجوء بعض علماء وأدباء صقلية إلى جزر 
البليار والبر الأندلسي. 

۲ - يدعو ابن سعيد المغربي عبد الله المرتضى باسم (المرتضى « أغلب ») ويذكر أنه كان 
والياً على ميورقة « وملحقاتها » ثم «غلب عليها » واستقل بها وتولى الملك من بعده على هذه 
الجزر مقن افر النولة!. 


= (ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب » ج ۲ » ص 457-115 . والباروكمبائير: تخطيط تاريخي 
لجزر البليار, ص١3‏ ؛ ودائرة المعارف الإسلامية - زايبولد- ج۳ , ص ۳۰۸-۳۰۷ ؛ ومد عبد الله عنان : 
دول الطوائف » ص؟9١5).‏ 

. ۹۸ د. إحسان عباس : أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفي ص‎ )١( 

(0) أبو علي الحسن بن رشيق المعروف بالقيرواني . أديب شاعر انتقل من المهدية في افريقية إلى صقلية 
۹ هت ٠١017‏ م وتوفي في جزيرة صقلية » في سنة 458 ه - ٠١1‏ م ء ومن أشهر مؤلفاته العمدة في النقد 
وقراضة الذهب في الشعر. (ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج ۲ » ص ۸۵ ء ود . عبد الرحمن ياغي : ديوان 
ابن رشيق : التعريف بالشاعر » ص ۷ وما بعدها) , 

(؟) ارشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية . ص ٠۷۵١-۳۷۱‏ . 

(8) ابن بشكوال : الصلة » ج ١‏ ۰ ص 7١5 ۰۱۷۷ , ١14‏ , وج ۲ » ص 1١۳‏ . 

(ه) ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب » ج 7 > ص11٤‏ - 41۷ . 
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1 - وجود قطعة من النقود سكت في جزيرة ميورقة 48١‏ ه- ٠١۸۷‏ م في فترة استقلال 
« عبد الله المرتضى » بجزر البليار تؤكد بأنه « ابن الأغلب ». 

على الوجه: 

المرتضى لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

الدرهم بمدينة ميورقة سنة انين وأربعمائة . 
وعلى الظهر : ابن غلب , 

وكان استقلال عبد الله المرتضى بن أغلب بجزر البليار بعد انيار المملكة الجاهدية العامرية 
4 ه75١٠‏ نتيجة لسياسة على إقبال الدولة السلمية!"). 


سياسة على إقبال الدولة السلمية وأثرها على انهيار ملكته 

ارتبطت المملكة. الجاهدية العامرية بعلاقات ودية مع الممالك والإمارات المسيحية في شبه 
جزيرة إييرية منذ ناية عهد مجاهد العامري » وكان بين علي إقبال الدولة وملكة قشتالة!"), 
علاقات تشم بالودة دون أي خضوع أو تنازل من جانبه » نظراً لحصانة دانية وبعد البليار عن 
متناول قشتالة“ » كما كان بين المملكة الجاهدية العامرية وإمارة قطلونية النصرائية علاقات 
سلمية منذ عهد مجاهد العامري . ومما يدل على مدى عمق هذه العلاقات اعتراف مجاهد العامري 
وابنه علي إقبال الدولة من بعده بالسلطة الروحية لأسقف برشلونة « غلبرت » (جيزلابرتو 
K(Gislaberto‏ على جميع الرعايا المسيحيين من المستعربين في البليار ودانية!'). ومن المرجح 
أن سياسة علي إقبال الدولة الودية للغاية مع رعاياه النصارى تعود إلى تأثره بنشأته الأولى في 
بيئة مسيحية طيلة سنة عشر عاماً » بعد أسره في سردانية من قبل البيزيين النين قدموه إلى حليفهم 
إمبراطور ألمائيا هنري الثاني . وعاش علي إقبال الدولة في بلاطه حتى عام 


. ٠١٤ ۰ انطونيو بريتو فيفس : : ملوك الطوائف . ص۱۲۳‎ )١( 

(0) ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء > ص ٠١١‏ . تحقيق د. أحمد تار العبادي. وابن سعيد 
المغربي : مغرب في حل الغرب :ج۴ : ص + . 1 00 0 - زايبولد - ج ۳ ص "١8‏ . 
() كان معاصراً لعلي | قبال الدولة من ملوك قشتالة فرنائدو الأول وابنه ألفونسو السادس ء وكان مما دور 
خطير في إخضاع ملوك الطوائف المتخاذلين 0 نصرة القوات المرابطية لابمار الأندلس نهائياً في نهاية 
القرن الخامس للهجرة (ممد عبد الله عنان : دول الطوائف ؛ ص ۳۷۸ ۰ ۳۸۹ ۰ ۰۳۹۶ ۳۹۹-١ء١٤).‏ 
(؛) مد عبد الله عئان : دول الطوائف » ص۲۰۲ . 

(ه) غلبرت : جيزلابرتو 0151956010 أحد أبناء كونت برشلونة أودالارت ١اا‏ عين اسقفا لبرشلونة 
عاصمة إمارة قطلونية في عام ٤۲۷‏ هت ٠١0‏ م (كليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامري » ص ٠١۹‏ ؛› 
وحاشية ٤«‏ »). 

(3) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص ۸۳ . 
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e< £‏ 0 » الذي استطاع فيه أحد مستشاري هنري الثاني من وضعه تحت رعايته 
وأهداه إلى ابنه الذي يدعى بالبتزوني SR‏ . ونتيجة لمساعي بني اد أمراء 
الأوسط أنقذ علي إقبال الدولة في : سرا" » وأعاده البتزوني إلى والده مجاهد العامري 

سفينة إلى دانية عبر جزيرة ميورقة أ , ونشأت صداقة حميبة بين علي إقبال الدولة 0 
P۵‏ ابن البتزوني الذي أصبح أسقفاً لبيزة كبرى جهوريات إيطاليا البحرية!'). وقد أدى 
تعاطف علي إقبال الدولة مع النصارى إلى إقدامه على إصدار وثيقة خطيرة في ۲٠١‏ شوال 
49 هت 75 ديسمبر ٠١08‏ م وهي عبارة عن خطاب مرسل إلى غلبرت Gislaberlo‏ أسقف 
برشلونة يعترف فيها علي إقبال الدولة بالإشراف الروحي «الذي كان أبوه مجاهد قد منحه 
الأسقف » على مسيحي البليار ودائية وأعمالها شريطة الاعتراف بسلطته الزمنية والخطبة 
باسمه في الكنائسر!"!, 


وما زالت هذه الوثيقة الخطيرة محفوظة في أرشيف الفاتيكان برومة حتى اليوم » ويوجد 
منها نسخة في مجموعة وثائق كاتدرائثية برشلونة عثر عليها المؤرخ الإسباني دياخو هعاط » وقام 
المؤرخان الإسبانيان لاماركا 868:09 1۸ وفلوريث 510:62 بنشرها » وهي من قسمين أحدهما 
باللاتينية وترجمتهما بلي : « إن كاتدرائية القديسة أيولاليا 5118/8 قد نالت السيطرة الروحية 
على جر البليار من جا هد بواسطة الأسقف جيزلا برتو 61518606110 (غلبرت ) » كما نالت فيا بعد 
نفس السيطرة على دانية وأعمالها من علي إقبال الدولة » وإن علياً قد قبل هذه السيطرة كما 
وافق عليها أبناوٌه وكبار رجال دولته » . وفي باية النص اللاتيني توقيعات الأساقفة النين قدموا 
مر كن دة إل إجارة قطلوتة جتاعية تلقن اراك برعا 


أما القسم الآخر من هذه الوثيقة المحفوظ في أرشيف مكتبة الفاتيكان في رومة فهو ما يلي 


)١(‏ ابن الخطيب : أعمال الأعلام/القسم الخاص بالأندلس » ص ۲۲٠‏ . وكليليا سارنللي تشركوا : مجاهد 
المامري » ص ۲۵۳ ۲۵٤‏ , 

(0) كليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامري » ص ٠۵۵-۲۵۶‏ . 

(۳) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الرابع/الجلد الأول » ص ٠٠۵‏ . 

. ۲۵۵ - ۲۵۶ كليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامري . ص‎ )٤( 

(ه) ابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم المخاص بالأندلس » ص ۲۲۱ . 

(1) كليليا سارئللي تشركوا : مجاهد العامري » ص ۲۵۵ . 

(۷) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار > ص 88 . وغهد عبد الله عنان : دول الطوائف » ص 7١"‏ . 
(۸) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار > ص8 . وكليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامري ,» 
ص 7510-55 . 
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بالحرف الواحد : « أشهده ! قبال الدولة أيدّه الله على أنه أجاب غلبرت الأسقف ببرشلونة إلى أن 
يكون مذكوراً في خطب النصارى في بيعم جميع أعماله وهو ما انعقد بالخط الأعلى في 55 
شوال 149 ه ۲٣۵‏ ديسمبر ۱۰۵۷ م » وما يلي أا الفهووا؟ , وهكذا أدخل على إقبال 
الدولة بسياسته السلمية النفوذ الأجني إلى ملكته وأصبحت كنيسة برشلونة وأسقفيتها تثرف 
على جميع المسيحيين من المستعربين في البليار ودانية ما يدل على مدى تعاطف علي إقبال 
الدولة مع المسبحيين من جهة ومدى عمق علاقته بكونت برشلونة!") رامون برنجار الأول 
٦‏ -58: ھ۱۰۲۵-٣۱۰۷‏ م الذي كان يسعى جاهداً إلى توسيع نطاق إمارته على 
حساب جيرانه من ملوك الطوائف المتخاذلين بعد أن اتسعت إمارة قطلونية في عهده بضم أرقلة 
1 وشرطانية 0810858 وولا ية قرقشونة الفرنجية ©5ه5كهه2ة0 إلى إمارته . وكان لضم هذه 
الولاية الفرنجية نتائج خطيرة » فقد أعادت الصلات الوثيقة من جديد بين إمارة قطلونية 
(المارك الإسباني القدبم ) « الثغر الفرنجي » وجنوب بلاد الفرنجة حيث اندفع من هناك إلى 
إمارة قطلونية حشود المشاة والفرسان الفرنجة » تؤرجهم الأحقاد والروح الصليبية ‏ ما كان له 
أخطر النتائج على مصير الأندلس عامة"ء وعلى جزر البليار بصفة خاصة » فقد تزعمت إمارة 
قطلونية بعد فترة وجيزة من انهيار المملكة الجاهدية العامرية في دانية والبليار قيادة الحملات 
الصليبية على جزر البليار » وكان النصارى من المستعربين في هذه الجزر عيوناً وأرصاداً لإمارة 
قطلونية التي كانوا يخضعون لا روحياً نتيجة لسياسة علي إقبال الدولة السلمية » مما كان له أكبر 


الأثر على المصير المفجع للبليار بعد فترة وجيزة من انهيار المملكة الجاهدية العامرية!'). 


ولم تتوقف سياسة علي إقبال الدولة السلمية عند حد التأثير على مصير جزر البليار 
فحسب » ولكنها كانت بالإضافة إلى ذلك سبباً في ضياع ملكه وسقوط عاصمته دانية في يد 
المقتدر بن هود أمير سرقسطة!"!؛ فقد كان جل اهتام علي إقبال الدولة كما ذكرنا في التجارة 


» وجمد عبد الله عنان: دول الطوائف‎ . ۸١ - ۸۴ الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص‎ )١( 
» وكليليا سارنللي تشركوا : مجاهد العامري‎ . ۳١ وأنطونيو بريتوفيفس: ملوك الطوائف . ص‎ ٠١" ص‎ 
. ۲٣۷-۲۹٦ › ۱۷۰ - 1١59 ص‎ 

(۲) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار > ص 85-8 . وأنطونيو بريتوفيفس : ملوك الطوائف » 
ص٦۳‏ . 

(*) مد عبد الله عئان : دول الطوائف» ص ۷ء٠‏ . 

)٤(‏ ابن الكر«بوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء » ص ۱۲۲ - ٠١١‏ . وابن خلدون ؛ العبرء 
ج ٤‏ ؛ ص 00" . 

(0) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الرابع/الجلد الأولء ص 550 . وابن 
خلدون : العبرء ج؛ » ص ٠۵۵‏ . 
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وجع الال" » وتكدست في قصر الحبور في دانية!')ثروات طائلة أطمعت فيه ملوك الطوائف 
في عهده › النين لم يكن يردعهم رادع ولا يرعون حرمة ولا يتقيدون بأي عهد أوميثاق . وبالرغم 
من ذلك فقد سعى على ! قبال الدولة جاهداً لكسبهم إلى جانبه بالطرق السلمية » وقد عاب عليه 
ابن بسّام هذه السياسة قائلاً: « فلما خفق علمه وتمكن في مكان أبيه قدمه ألقى السام وأغمد 
السيف وشام القم ». وحاول تجنب الاشتباك مع ملوك الطوائف في عصره بثتى الوسائل , 
ومنها المصاهرة. ويقول ابن بسام بهذا الصدد «ورزق علي إقبال الدولة بنات أحسن من 
الشبوس وأفتن من الطواويس فتبارى ملوك الطوائف في الأندلس الزواج منهن.. واغتنم هو 
ذلك وأذكاهن عليهم عيوناً... فقل ملك منهم لا وقد علق له حبل له واتصل بينه وبينه 
نسل »"» وقد زوّج إحداهن للمعتمد بن عباد أمير إشبيلية!')؛ وزوج الثانية لأحد معز 
الدولة بن صمادح ولي عهد المرية » وزوّج الثالثة للنامر عبيد الله بن المنصور عبد العزيز بن 
آي عامر أحد أبناء أمير بلنسية!". وهكذا دواليك حتى السابعة منهن » وكان علي إقبال 
الدولة قد تزوج من إحدى بئات المقتدر بن هود أمير سرقسطة كبرى قواعد الثغر الأعلى 
الوسلامي > وكان هذا الزواج وبلاً عليه على ملكنه ٠‏ فم يرع ابن هود حرمة الصاهرة وطمع 
في مملكة صهره وني ثرواته الطائلة ؛ واستغل خلافاً نشب بسبب أحد حصون الحدود وأغار على 
دانية واستولى عليها 14؛ ه - ٠١75‏ ء!"؛ ولم يجد علي إقبال الدولة من إصهاره العديدين 
الثين اصطنعهم لنكبات الدهر.عدّة » نصيراً له في منت( *)! 


)١(‏ ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب . ج 7 › ص 1١0١‏ . وان الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم 
الخاص بالأندلس » ص۲۲۱ - ۲۲۲ . 

(؟) قصر الحبور: أعظم قصور دانية وأجملها في عهد مجاهد العامري وابئه علي إقبال الدولة » وظلت شهرته 
حتى العصر المرابطي » وقد وصفه محمد الزهري « بالقصر العظم الذي م ير مثله ». (همد الزهري : كتاب 
الجغرافية, ص .)١١"‏ 

(۳) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في 'محاسن أهل الجزيرة/القسم الرابع/الجلد الأول » ص ۲٠۱-۲۹۲۵‏ . 
(؛) المصدر السابق : القسم الثاني/ الجلد الأول؛ ص ٥١١‏ . 

(ه) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الثالث/الجلد الأول ؛ ص ۱۲۸-۱۲۷ وص .211-17 
۲ 8" . وابن الأبار : الحلة السيراء » ج ۲ » ص ٠١ - ۸٩‏ . وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ الم الخاص 
بالأندلس ؛ ص ؟15 . والصفدي: الوافي بالوفيات ج ه » ص 45 . 

() ابن بسام الشنتريني : الذخيرة/ القسم الثالث/ الجلد الأول ؛ ص ٠٠١‏ وحاشية«؟ ». 

(۷) العذري : نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار» ص1٠‏ والذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة/القسم الرابع/الجلد الأولء ص 557-10 . وابن عذاري : البيان المغرب ؛ ج ۳» ص۸١٠‏ › 
.٨۸‏ وابن خلدون : العبرء ج؛ » ص 00" . 

(۸) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الرابع/الجلد الأولء ص٠۲۲‏ . 
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استيلاء المقتدر بن هود على دانية 

أجمعت ججميع المصادر التي تمكنت من الا طلاع عليها بأن المقتدر بن هود استولى على دانية في 
عام ۸ ھ= ۱۰۷1 0 > باستثناء ابن يسام صاحب الذخيرة الذي يذكر بأن ذلك كان في 
عام 51 هع هل اك ولا خلاف على هذه النقطة الفرعية › | الخلاف ف النقطتين 
الرئيسيتين التاليتين وهما : 

-١‏ كيفية الاستيلاء على دانية » وهل كان ذلك بالخديعة والمكر » أم نتيجة للغلبة والقهر؟ 

۳~ مصير علي | قبال الدولة وأولاده وأهله. 

كيفية الاستيلاء على دانية 


يذكر ابن بسام بأن المقتدر بن هود أمير سرقسطة لم يتورع عن التحرّش بالمملكة الجاهدية 
بالرغم من حرمة المصاهرة بينه وبين زوج ابنته علي قبال الدولة » وطالب صهره ببعض القلاع 

بن انحل افيا ا » التي ضمها المقتدر بن هود إلى ملكته بعد أن تنازل له عنها نبيل 
العامري ١۵ء‏ ه= ٠١٠١‏ م“ . وتحاشياً لتوسيع شقة الخلاف تنازل علي إقبال الدولة عن هذه 
القلاع وكتب إلى عماطما بإخلائها » ولكن علي إقبال الدولة كما يذكر ابن بسام لم يتقيد بالاتفاق 
« وأرسل إلى عمال تلك ألبلاد يحثهم على القتال » » فلما عام المقتدر بن هود بذلك زحف على 
رأس قواته إلى دانية قاعدة ملك على إقبال الدولة » واحتاط جيع ملوك الطوائف في شرق 
الأندلس لهذا الزحف المفاجىء باستثناء على إقبال الدولة الذي م يكن يتصور أن يصل الخلاف 
بينه وبين المقتدر بن هود إلى حد محاصرة دانية والإطباق عليها من جميع الجهات »لما بينهما من 
صهر ونسب من جهة » ولا طمئنانه إلى حصانة دانية!*). وقد أدت تصورات علي إقبال الدولة 
الخاطئة إلى نتائج ج خطيرة » فقد فرض القتتدرين هود الحصار على دانية وضيق عليها 
اناق" 0 ابن بسام وصفاً شيقاً تلك الملابسات الغريبة التي أدت إلى زوال ملك علي 
إقبال الدولة بشكل مفاجىء في يوم واحدا! قائلاً : «لم يرع أهل دانية إلا تصهال الخيل » وقد 


: وابن خلدون‎ . ۲۲۸ ٠ 108 الضيّ : بغية ا ملتمس » ص 11 . ابن عذاري : البيان المغرب »ج ۳ » ص‎ )١( 
: العبر» ج 4 » ص 014" وابن الخطيب : أعمال الأعلام/القسم الخاص بالأندلس » ص ۲۲۲ . والقلقشندي‎ 
. ۲٣۷-۲۹۹ بح الأعثى ؛ ج ۵ » ص‎ 

6 ) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الرابع/ الجلد الأول» ص٠٠۲‏ . 

(۳) المصدر السابق » ص۹٣۲ ۲٣۷-‏ . 

. 0۰ ابن عذاري : البيان المغرب . ج٠٠ ص‎ )٤( 

(ه) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الرابع/الجلد الأول ص ۲٣۷-۲۹۹‏ . 
(1) ابن عذاري : البيان المغرب » ج " » ص ۱۵۸ و۲۲۸ . وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص 
بالأندلس . ص ۲۲۸ . 
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انصبٌ عليها انصباب السيل » » فاستولى الجزع على أهل المدينة لهذا المجوم المفاجىء › فقام 
علي إقبال الدولة على الفور بإرسال ابنه وولي عهده معر الدولة لقابلة جده المقندر بن هود لعله 
يثنية عن هذا العدؤان غير المتوق 17 


ويصف ابن بسام بأسلوبه الشيق المفاوضات التي أجراها معز الدولة بن علي إقبال الدولة مع 
جده المقتدر بن هود » وما آلت إليه نتيجة جبنه وجهله قائلا : « فجاء معز الدولة إلى ابن هود 
مدلا بقدم صهره عاثراً في إدبار أمره وانقطاع ذكره» ثقيل السمع ضيق اللرع ‏ قد عدي 
بالترف واللين.. فطفق ابن هود يقرع عصا الوعيد... ومعز الدولة يقول : أي عم » تبلغ 
رضاك! ومتى اختلفنا عليك أو خالفناك! وقال له ابن هود فيا قال : والله لا أريم العرصة حقى 
يسهل مرامها ويخلى في يدي زمامها.. يعني تلك المعاقل.. فقال له معز الدولة الجبان الجاهل 
وظنه يريد دانية : أي عم! وأبن تنقلنا وإلى من تكلنا! » وكانت نتيجة تصرف الأحمق معز 
الدولة مدمرة ومفجعة » فبالرغم من أن كل ما كان يطمح إليه ابن هود هو الاستيلاء على 
الحصون والمعاقل الجاورة لطرطوشة الختلف عليها » إلا أن الجبن والتخاذل والجهل صوّر لعز 
الدولة أن ابن هود يطمع في دانية!"). ومع أن أحمد بن هود المقتدر بالله كان من أكثر ملوك 
الطوائف في عهده سفكا للدماء وأشدهم عنفاً وأكثرهم طمعاً"» إلا أنه لم يكن يطمح في 
الاستيلاء على دانية » وكان كل ما يسعى إليه في بداية الأمر ضم بعض معاقل الحدود الجاورة 
لطرطوشة » ولكن وزيره الخبيث أبا المطرّف عبد الرحمن بن أحد بن مثنى تنبه إلى ما وقع فيه 
معز الدولة من سوء فهم .. « فغمز يد المقتدربن هود وفال له: غرة فاهتبلها وعثرة فلا تقلها › 
قد ألقى الرجل بيده وخلى بينك وبين بلده » فعمل ابن هود على ذلك وأخذ في إحكام ما هنالك 
فما متع النهار إلا وأشرقت آياتها واهتزت في هنى يديه قناتها ورجع بان مجاهد غنيمة 


باردة »“. 


وتجمع معظم المصادر والمراجم على أن المقتدر بن هود تمكن من الاستيلاء على دانية وأخذ 
عليا وأهله معه إلى سرقسطة حيث أقطعهم ما يونهم ويكفي حاجاتهم وذلك في شعبان 
۸ ه = إبريل ٠١۷١‏ م٠‏ وان اختلفت بعض الشيء في اتفال . 


. ۲٣۷ - 751 ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الرابع/الجلد الأول ص‎ )١( 
» المرجع السابق » ص ۲۹۷ وحاشية «ه‎ )۲( 

(۳) ابن عذاري: البيان المغرب» ج#, ۲۲۹-۲۲۲ . 

() ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الرابع/ الجلد الأول ص ۲۹۸-۲۹۷ . 
(0) العذري : نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار .ص ٠١‏ . والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم 
الرابع/ الجلد الأول . ص ۲۹١‏ - ۲۹۸ . والضبّي : بغية الملتمس » ص 177 » ومذكرات الأمير عبد الله المسماة 
بكتاب التبيان » ص ۷۲۷ - ۷۸ » وابن عذاري : البيان المغرب. ج” . ص۱۵۸ و۲۲۸ » وابن خلدون := 


كما 


ونتيجة لمداخلات من قبل وزيره ابن الريولة الخارج عليه إلى سرقسطة » فعمل ابن هود حى 
أتاه على غفلة ودخل المدينة بلا مشقة وحصل منها على عظائم الأموال.. » » ويضيف إلى ذلك 
قائلاً .. « بأن المقندر بن هود أسر علياً بعد استيلائه على دانية وأخذه معه إلى سرقسطة حيث 
عاك هناك كوا عق ونان 1ع 

ونظراً للتناقض الواضح بين النصوص الآنفة الذكر فسنحاول ما أمكئنا ذلك التوفيق بينها 
والخروج بنتائج منطقية مقنعة : 

-١‏ تؤكد جميع المصادر الآنفة الذكر بأن دانية سقطت في يد المقتدر بن هود وإن اختلفت 
في كيفية سقوطها. 

۲- يذكر ابن بسام بأن الخديعة والغدر وعنصر المفاجأة والمكر كانت العامل الرئيسي في 
سقوط دانية في يد ابن هود » ويؤكد روأيته الأمير عبد الله.الصنهاجي في مذكراته » وهو ما ميل 
إلى ترجيحه» وأن المقاومة التي أبدتها حامية المدينة كما أشارت بعض المصادر كانت قصيرة 
المد كما يتضح من نص ابن بسام « فما متع النهار إلا وأشرقت آياتها واهتزت في ینی يديه 
قناتها »("). ويؤكد رواية ابن بسام مقطوعة شعرية أنشدها أبو الحسن علي بن عبد الغني الكفيف 
المعروف بالحصري للمقتدر بن هود بعد استيلائه على دانية ‏ يتضح منها بأن ال هجوم الحاسم على 
دانية كان في الليل فما أصبح الصباح » حتى استسلمت المدينة للمقتدر بن هود » حيث يقول من 
جملة أسات : 


هديت العسكر الجرار ليلاً ‏ فأهديت الظباة إلى الموادي 
ملآت الفضاء فضاء ليل بحت فيه الظبا شكل السواد 
واكان را دات اورا ن ع اناا 


ولا يمكن تفسير سقوط دانية الحصيئة ,هذه السرعة إلا بأحد أمرين » الأول منهما هو وجود 
تواطؤٌ بين المقتدر بن هود وأنصار له في دائية «لغفلة على إقبال الدولة عن الرجال وحبه في 
الأموال »"“ء ولتعلقه بالسل وإهماله حماية الحصون!0). والأمر الثاني هو وجود مؤامرات 


() مذكرات الأمير عبد الله المسماة بكتاب التبيان . ص ۷۸-۷۷ . 

(۲) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الرابع/الجلد الأول » ص ۲٠۸‏ . 

(؟) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الرابع/الجلد الأول » ص۲۹۳۲ - ۲٣۶‏ ؛ 
تراجع ترجمة الحصري في نفس المصدر» ص 147" -68؟ , 

(4) مذكرات الأمير عبد الله المسمّاة بكتاب الثبيان » ص لالا -78. 

(ه) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن الجزيرة/ القسم الرابع/ الجلد الأول » ص ٠٠۵‏ . 


۱A۸ 


حيكت في الظلام م يتيقظ لا علي إقبال الدولة0'! ؛ واعتمد على حصانة عاصمته دانيةا", 
وعلى إسناد قواته البرية في دانية وملحقاتها في شرق الأندلس وعلى دعم قواته البحرية الكبيرة 
في ثغر دانية والبليار" » بالإضافة إلى اعتاده على نصرة أصهاره وحلفائه من ملوك 
الطوائف!؟! » واطمئنانه إلى أن المقتدر بن هود بالرغم حو دونه الفووقة ول LAP‏ 
سوف يرعى حرمة المصاهرة وأنه لن يصل إلى حد التطلع إلى الاستيلاء على عاصمة ملك « زوج 
ابنئه » » ما دفعه إلى إرسال ابنه وولي عهده معز الدولة لمفاوضة جده » فتوجه إليه مطمئناً 
«مدلاً بقديم صهره لق 

ومع اقتناعنا بأهمية الفرضيات السابقة التي كانت ولا شك مجتمعة ؛ من العوامل الرئيسية 
الي مهدت لا ستيلاء ابن هود على دانية » ولكنها وحدها لا تكفي لتعليل استيلاء ابن هود على 
عاصمة ملكة من كبريات مالك الطوائف عرفت بحصانتها الفائقة في يوم وليلة » فلا بد أن هناك 
عوامل أخرى غامضة وخطيرة أدت إلى انهيار دانية بذه السرعة الغريبة » ورا يكون أحدها 
هو احتجاز ابن هود لمعز الدولة بن علي وول عهده عندما توجه إليه لمفاوضته!". مجرد فرضية 
يشجعنا على طرحها ما عرف عن ابن هود من غدر ووحشية ؛ فلم يكن يتورع عن ارتكاب أحط 
الجراتم وأكثرها فسوة وعنفاً في سبيل تحقيق طموحاته!*!؛ ولكن اعتقال أي شخص مهما بلغت 
مكانته لا تؤدي إلى سقوط مديئة حصيئة كدانية بهذه السرعة الأسطورية. 

وتظل الأسثئلة الملحة التالية دون جواب مقنع وهي » لذا لم تصمد دانية للحصار با عرف 
عنها من حصانة؟ لاذا لم تتحرك القوات البرية في حصون المملكة الجاهدية العامرية في شرق 
الأندلس لفك الحصار عن عاصمة المملكة؟ اذا شلّت فعالية أسطول ثغر دانية وأساطيل 
البليار؟ لماذا توقف القتال بعد ليلة واحدة من هجوم ساحق وفي الصباح استسلمت المدينة؟ لا 
شك أن هناك حلقة مفقودة في سلسلة الأحداث والوقائع لو عثرنا عليها لاتضحت لنا الصورة 
وزال الغموض الذي غلّف الأحداث التي أحاطت بسقوط دانية بغطاء كثيف . ونجد طرفا من 
هذه الحلقة فما ذكره الأمير عبد الله في مذكراته » حيث يقول بأن ابن الريولة وزير علي إقبال 


. ۷۸-۷۷ مذكرات الأمير عبد الله المسمّاة بكتاب التبيان؛ صن‎ )١( 

(۲) الإدريسي : صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس . ص ۱۹۲ . والحميري : الروض المعطار › 
ص ۲۳۲-۲۳۱ . 

(") ابن خلدون ؛ العبرء ج ٤‏ > ص 614" - ۳۵۵ . ومد عبد الله عنان : دول الطوائف ؛ ص ۲٠۳-۲۰۱‏ , 
(1) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الرابع/الجلد الأول » ص۱٠۲‏ . 

(ه) ابن عذاري : البيان المغرب. ج" , ص۲۲۲ -785, 

(1) ابن يسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الرابع/الجلد الأول» ص ٠١۷‏ . 

(۷) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الرابع/الجلد الأول ص ۲٠۸-۲۹۷‏ , 
(۸) ابن عذاري: البيان المغرب , ج" , ص ۲۲۳-۲۲۲ وص ۲۲۹ . 


۸٩۹ 


الدولة قام بدور خطير في سقوط دائية بعد هروبه إلى سرقسطة وتعاونه مع المقتدر بن هود , 


ولا بد أن يكون لرجل شل هذا المركز الخطير أنصار وأعوان في دانية أسهموا بدور ما في تحطم 
دفاعات المدينة واستسلامها بهذه السرعةء كما أنه وهو المطلع على دخائل الأمور في المدينة 
ونقاط الضعف في تحصيتاتها وقواتها المدافعة » لا بد أن يكون قد نصح المقتدر بن هود في 
اقتحام المدينة في هجوم مفاجىء من ثغرات حدّدها وأن يكون قد دبّر الأمر مع أنصاره في 
الداخل » وإلا لما سقطت دائية الحصينة ببذا الشكل » ولا دخلها أبن هود « بلا مشقة » كما 
يقول الأمير عبد الله الصنهاجي في مذكراته!'). وقد اتضح لنا بأنه بالإضافة إلى العوامل الآنفة 
الذكر فإن العامل الرئيسي « والحلقة المفقودة » في سقوط دانية بهذه السرعة هي مقتل علي 
إقبال الدولة في الساعات الأولى من الحصار خلافاً لا أجمعت عليه المصادر الآنفة الذكر عن 
(r)‏ 
مصيره . 


مصير على إقبال الدولة 


تجمع معظم المصادر والمراجع التي بين أيدينا مع اختلاف طفيف في التفاصيل على أن علي 
إقبال الدولة استسم للمقتدر بن هود في شهر شعبان 1148 ه.-75١1‏ م شريطة تأمينه في نفسه 
وأهله وولده » وتعهد بأن يترك له مقابل ذلك أمواله وقصره بفرشه وأثائه » وقبل المقندر بن هود 
بهذأ الشرط » ودخل دائية الحصينة دون مشقة وحصل منها على ثروات طائلة كان من بينها 
أرسلها في « سنة الجوع العظم » . وبعد أن ود المقتدر بن هود دعام حكمه في دانية » عاد إلى 
قاعدة ملكه وبصحبته صهره علي إقبال الدولة مع أهله وولده واقطعه في سرقسطة ما يكفيه 
لتغطية احتياجاته وعاش بقية عمره في مرقسطة إلى أن توفي ٤۷٤‏ ه = ٠١۸١‏ . ولم 
بجد علي قبال الدولة من حلفائه وأصهاره أي عون يذكرا ؛ واكتفى المعتصم بن ممادح أمير 


. ۷۸-۷۷ مذكرات الأمير عبد الله المسماة بكتاب التبیان » ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. ص۷۸ . 

(؟) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الثالث/الجلد الأول » ص ۸١‏ . 

(؛) العذري : نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار » ص١٠‏ . وان بسام الشنتريني : الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة/ القسم الرابع/ الجلد الأول » ص 753 -718 ؛ ومذكرات الأمير عبد الله المسمّاة بكتاب 
التبيان ؛ ص ۷۷ - ۷۸ ؛ والضبي : بغية الملنمس . ص ٠١١‏ » وابن عذاري : البيان المغرب ‏ ج ۳ . ص ١08‏ 
و714١‏ وابن خلدون: ج ؛ ‏ ص ۲۵۶ - 0ه" , وابن المخطيب ؛ أعمال الأعلام/القسم الخاص بالأندلس . 
ص۲۲۲ , والقلتشندي ؛ صبح الأعشى ad‏ > ص۲01 ,. 

(ه) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الرايم/الجلد الأول ؛ ص٣٠۲‏ . 


1۹%۰ 


المرية وأعمالها بإرسال رسول إلى المقتدر بن هود يناشده سحب قواته من دانية »> وتوقفت جهوذده 
عند هذا الحد » أما بقية حلفاء على إقبال الدولة وأصهاره من ملوك الطوائف ؛ فقد وقفوا على 
الحياد » ول يحركوا ساكناً('. وهذه الرواية معتمدة في جميع المراجع الحديثة التي تمكنت من 
الاطلاع عليها!". 


ويذكر ابن خلدون رواية أخرى عن مصير علي إقبال الدولة يقول فيهاء بأنه تمكن من 
الفرار من دانية ولج إلى بجاية في المغرب الأوسط حيث عاش هناك في كنف أمرائها بني حماد 
حتى وفاته ٤۷٤‏ ه = ۱۰۸٥‏ مء وهذه الرواية غير منطقية ولا يسندها الواقع فلو صح فرار علي 
إقبال الدولة لكان لجا إلى جزر البليار التي ظلت على ولائها له ولأهله من بعد" » وهي 
أقرب إلى دانية من يّاية في المغرب الأوسط إلى درجة يكن فيها مشاهدة جزيرة يابسة من 
جل قاعون M٥٣80‏ المحاذي لدانية بالعين الجردة!). ويؤيد هذا القول ما ذكره أبن خلدون 
نسه في فقرة لاحقة » يقول فيها بأن عامل جزر البليار آنذاك!*) بعث رسله إلى دانية لر حضار 
عائلة سيده علي إقبال الدولة لتعيش في كنفه ونحت رعايته في جزيرة ميورقة » وقد وصلت إلى 
هناك بالفعل وعاشت في رحابه معززة مكرّمة!"). 


وهنا نتساءل كيف يكننا أن نوفق بين هذه الروايات المتناقضة ونزيل الغموض الذي خيم 
على مصير علي إقبال الدولة وأهله وولدهء حيث أن من غير المنطقي أن يعيش علي إقبال 
الدولة وحده تحت رعاية بني حماد في بجاية بالغرب الأوسط » في الوقت الذي كانت فيه أسرته 
وفقاً لرواية ابن خلدون تعيش في كنف عاملها الذي ظل على ولائه لعلي إقبال الدولة("). بينما 
كان سراج الدولة بن علي إقبال الدولة يتصدى لابن هود حى مقتله بحصن شقورة في شرق 


. ۱۹٩ص‎ » كليليا سارئلي تشركوا : مجاهد العامري‎ )١( 

(۲) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار > ص ٠١‏ . ودائرة المعارف الإسلامية - زايبولد - ج٠‏ ؛ 
ص۸١۳‏ . ود. أحجمد مختار العبادي : الصقالبة في أسبانياء ص ۲٠‏ . وممد عبد الله عنان : دول الطوائف ؛ 
a‏ 

(۴) ابن خلدون : العبر؛ ج ٤‏ » ص۵٥۳‏ , 

(؛) الحميري : الروض المعطار » ص ۲۳۲ وحاشية ١١‏ ». 

(ه) يذكر ابن خلدون بأن الوالي الذي استقل بجزر البليار بعد سقوط دانية وأعما ما في يد المقتدر بن هود 
8 ه/ ٠١74‏ » وجلب عائلة سيّده علي [قبال الدولة إلى البليار لتعيش تحت رعايته معززة مكرمة هو 
« مبشر نامر الدولة » (العبر» ج ٤‏ » ص 06") » والصحيح أن الذي استقل يذه الجزر هو عبد الله المرتضي 
ابن أغلب (ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب » ج ۲ ,ص 101). وأن مبشر نامر الدولة تولّى ملكاً 
على جزر البليار المستقلة بعد وفاة عبد الله المرتضى (الفتح ابن خاقان : قلائد العقيان: ص .)١84‏ 
)٩(‏ ابن خلدون : العبر؛ ج ؛ » ص 06" . 

(ب) المصدر السابق » ص ٠۵٣۵-۳۵٤‏ . 


۱۹۱ 


الأندلس 454 مك۷۷ 1۰ عونا اة دبرها له ادر بن غود .وق زواية أخرى 
أنه توفي حتف أنفدا؟). أما الابن الثاني لعلي إقبال الدولة وول عهده « معز الدولة » فقد 
أحاط الغموض ازا 0 

وإن عثورنا على النص الفريد التالي الذي يحدد مصير على إقبال الدولة وابنه معز الدولة 
يدا انحا يننافض كل التناقضن مع الروايات الانقة الذكر > سيكون عوناً لنا على التوفيق 

بين الروايات المتناقضة وإزالة الغموض الذي أحاط بمصير علي إقبال الدولة وأهله وأبنائه ؛ 
والنص المثار إليه هو عبارة عن فقرة من رسالة كتبها أمير مرسية وأعماها أبو عبد الرجن مد 
ابن اعد ان طاغر 4 أععقد آنا تشر لأول مرة » يقول فيها مخاطباً أحد ملوك الطوائف في 
00 عن ورود الخبر الصحبح بالتغلب على دانية وتثقيف قصبتها وتملك معز الدولة 

ستنقذه الله »! يتضح من هذه الفقرة اوا ی کن إقبال لرا امن لادا 

ut‏ قوة! مما يدل على حصول أمر خطير لوالده علي 
إقبال الدولة » يوضحه لنا أبو عبد الرحمن بن طاهر في بقية النص الآنف الذكر حيث يقول : 

«وهجوم المنيّة على علي إقبال الدولة- رجه الله - فأعجب يا سيدي من انتفاض الحال 
بغتة .. . وذهاب دولة السوٌدد والسرور على بعد مرامها وشدة أركانها وعد سلطانها أعاذنا الله 
من سوء القضاء » وجعلنا في حيّز الاحتاء ‏ ولا ورد هذا الخبر الذي يورد المنون ويسهرٌ العيون › 
طيّرت به إليك على شرط ما بيننا من التساهم في الأمور في القليل والكثير» والله يقي جانبك 
ويكفيه ويذب عن قطرك ويحميه بقدرته. . 6(, 

إن لهذا النص أهمية كبرى » فلو تأكدّت صحته من مصادر أخرى لزال الغموض الذي 
يكتنف سقوط مدينة دانية » لأنه يزيل الغشاوة عن عامل رئيسي من عوامل سقوط هذه المدينة 
الحصيئة بسرعة مذهلة ‏ وهو موت على إقبال الدولة في ظروف غامضة م يوضحها ابن طاهرء 
وأي حادث أكثر مأساوية من مقتل الملك أثناء حصار عاصمة ملكه ما أوقع البلبلة في 
الصفوف » ومكن الغزاة من استغلال تلك الفرصة المواتية » واجتياح أسوار المدينة ليلاًء 


. ٠١١۹ص‎ ۰ ابن الأبار: الحلة السيراء » ج۲‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : العبرء ج٤‏ ؛ ص04" . 

(۴) ابن الأبار: الحلة السيراء » ج۲ » ص 119 . 

. ۲۲۸-۲۹۹ إن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الرابع/الجلد الأول » ص‎ )٤( 
(ه) أبو عبد الرمن حمد بن أحمد بن طاهر: تراجع ترجمته في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم‎ 
وابن سعيد‎ ٠ ۲۲۳ وما بعدها . والضبي : بغية الملتمس » ص ۵۱-۰ ترجمة رقم‎ ۲١ الثالث/الجلد الأول » ص‎ 
وان الخطيب : أعمال الأعلام/القسم الخاص‎ . ۲١۸ - ۲۶۷ المغربي : المغرب في حلى المغرب ؛ ج ۲ » ص‎ 
. بالأندلس » ص۲۰۲‎ 

(1) ابن بسام الشنتريني الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الثالث/الجلد الأول » ص١8‏ - ۸۲ . 


1۹۲ 


وتثقيف قصبتها المنيعة(') بالتعاون مع عناصر متآمرة داخل المدينة!"). وإن ما يجعل لهذا 
النص قيمة خاصة هو أن كاتبه مد بن أحمد بن طاهر أحد ملوك الطوائف الئين عامروا تلك 
الأحداث » وكان يجك عند كتابته هذا النص في شعبان 418 ه= أبريل ٠١١١‏ م مدينة مرسية 
ااا قبل أن مرل عليها عل الثماقب أنو بكر ين عار وميد الرجن ين ري ؟. 
ويتضح من فحوى هذا النص بأنه عبارة عن فقرة من رسالة كتبها أبو عبد الرحمن مد بن أحمد 
ابن طاهر أمير مرسية لأحد ملوك الطوائف في عصره ل يذكر ابن بسام“ء ولم أجد أي نص 
مباشر آخر يؤكد رواية ابن بِسّام عن مقتل علي إقبال الدولة ‏ ولكن هناك بعض النصوص التي 
تؤكد هذه الرواية بشكل غير مباشر ‏ وتضيف مزيداً من التفاصيل عن معز الدولة ومصيره . 


مصير معز الدولة بن علي إقبال الدولة وولي عهده 


يتضح من دراسة النقود التي سكت في ميورقة ودانية في عهد علي إقبال الدولة بأن من بين 
الأسماء التي يحملها درهم سك في ميورقة في عام ٤۳۸‏ ه=۷١١٠‏ م اسم علي إقبال الدولة 
ومجانبه اسم ابنه مد » وعلى درهم آخر سك في دانية 455 ه-08١٠‏ م اسم إقبال الدولة 
واسم ابنه معز الدولة » ودرهم ثالث سك في دانية في عام 451 ه- ٠١17060‏ م قبل سنة واحدة 
من سقوط دانية في يد المقتدر بن هود يحمل اسم علي إقبال الدولة واسم ابنه معز الدولة الفتح . 
يتضح من الدراهم التي سبق ذكرها بان اسم أحد أبناء علي إقبال الدولة هو «ممد معز 
الدولة  »‏ الملقّب بالفتع* . وقد أكّد ابن بسام في ذخيرته بأن ولي عهد إقبال الدولة هو « معز 
الدولة » » ووصفه بأنه « قليل الطبع ثقيل السمع ‏ ضيّق الذرع قد غذي بالترف واللين..». 
كما وصفه « بالجاهل الجبان » وكان جهله وجبنه سبباً من أسباب ضياع ملك أبيه كما ذكرثا في 
حيند!"» بينما نجد في « معز الدولة » مدحاً زائفاً في الرسالة الشعوبية التي كتبها أحمد بن 
غرسية كاتب على إقبال الدولة إلى أي جعفر أجد بن عمد الجزار الشاعر(") ‏ يلومه فيها على 
امتناعه عن مدح « معز الدولة » ولي العهد » ويبجو ابن الجزار وهجو العرب قاطبة » ويتباهى 


. ۲٠۸۰ ۲۱۶۰۲۱۳ المصدر السابق نفس الصفحة » والقسم الرابع/ الجلد الأول ص‎ )١( 

(؟) مذكرات الأمير عبد الله المسمّاة بكتاب التبيان » ص ۷۸-۷۷ . 

(0) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الثالث/الجلد الأول :ص ۲۶ وما بعدها . 
ومد عبد الله عنان : دول الطوائف . ص ۱۷۹ وما بعدها. 

(:) ابن بام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الثالث/ الجلد الأول» ص۸۱-٠۸.‏ 
(ه) أنطونيو بريتوفيفس : ملوك الطوائف » ص ٠۹۳‏ . 

(1) ابن بسّام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القم الرابع/الجلد الأول ص ۲٣۷‏ . 

(۷) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الثالث/الجلد الثاني > ص ٠١4‏ وحاشية «؛ ». وابن سعيد 
المغربي : المغرب في حل المغرب » ج ۲ » ص1١٠٤‏ . 


1۹۴۳ 


بأصله الرومي «البشكنسي » وأصل أولياء نعمته آل مجاهد الإسباني » كما ذكرنا في موضعهء 
وبمدح سيده معز الدولة بن علي إقبال الدولة مدا زائفاً يقول فيه « سهمنا النفيس وشهمنا 
الرئيس معز الدولة المولى الأعظم والموئل الأعصم »' . 

ويتضح من عدة مصادر بأن «ممد معز الدولة الفتح » ابن علي | قبال الدولة وولي 000 
يكنى « بای عامر » » ويذكر ابن بام قصيدة لأبي عبد الله مد بن خلصة الشذوني أحد كبار 
شعراء علي إقبال الدولة وكتابه ؛ في رثاء «أم معز الدولة » يقول في أحد أبياتها شاا م 
الدولة : 


نذا اهنا ناس ها ج .اف ا ا 


ويذكر ابن الأثير بأنه بعد موت علي بن مجاهد « ولي بعده ابنه أبو عامر ولم يكن مثل أبيه 
وجه »اء كنا يذكر ميشائيل أما رئ تفس الزواية الآنفة الذكر نقلاً عن ذيل اللباب ؛ 
ويؤكد النويري هذه الرواية ويضيف إليها فقرة هامة يقول فيها « بأن المقتدر بن هود تغلب على 
أبي عامر وطرده »" . فإن صِحّت هذه الرواية فمعنى ذلك أنه تبين للمقتدر بن هود بعد وقوع 
معز الدولة في أسرء!": بأنه ليس على شاكلة أبيه وجده في الشجاعة والذكاء » معدوم المواهب » 
لا يشكل أي خطورة فقام بطردء!"'. ونظراً لعدم وجود أي مصدر بين أيدينا يؤكد مصير مد 
معز الدولة الفتح » الوا لن اا سوى طرح الفرضيات التالية ؛ وترجيح إحداها على 
الأعرق دون أي إمكانية للجزم بأي منها لعدم وجود مصدر يؤكد ذلك » أما الفرضية الأولى 

فهي أن يكون المقتدر بن هود قد صحب « عمد معز الدولة الفتح » معه بعد أسره إلى سرقسطة » 
3 هناك واختلط الأمر على المؤرخين النين ذكروا بأن الأسير هو على إقبال الدولة!ة). 
والأرجح أن الأسير المشار إليه هو معز الدولة كما يؤكد ذلك ابن سام حيث يقول : « فملك معز 
الدولة استنقذه الله بعد هجوم المنية على ! قبال الدولة رجه الله ١!»‏ . والفرضية الثانية أن يكون 


. ۷٠١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الثالث/الجلد الثاني » ص‎ )١( 
. ۳۹۹ 2 المصدر السابقء الجلد الأول » ص99"‎ )۲( 
. ۲۹۱-۲۹۰ ص‎ » ٩ ابن الأثير: الكامل ج‎ )۳( 
. 4 ميخائيل أمادي : المكتبة الصقلية » ص‎ )٤( 
(ه) شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري : نهاية الأرب في فنون الأدب (مخطوطة دار الكتب المصرية‎ 
.)5٠ معارف عامة » ورقة‎ « ۵٤۷ رقم‎ 
. ۸۲ ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الثالث/الجلد الأول » ص‎ )<( 
. ۲۹۱-۲۹۰ ابن الأثير: الكامل؛ ج ۰۹ ص‎ )۷( 
. ٠١ص العذري : نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار»‎ )۸( 
. ۸۲ ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل ال جزيرة/ القسم الثالث/الجلد الأول » ص‎ )٩( 
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المقتدر بن هود قد طرد معز الدولة من سرقسطة فتوجّه منها إلى مجاية في المغرب الأوسط حيث 
عاش هناك تحت رعاية بني اد » ونسب هذا اللجوء لوالده على إقبال الدولة" . والفرضية 
الثالثة أن يكون معز الدولة قد لجأ إلى ميورقة ليعيش هناك في كنف عاملها الذي « بعث إلى 
دانية في تسلم أهل سيّده فبعثوا إليه بهم وأولادهم جيلاً »!'). والفرضية الرابعة والأخيرة 
وهي الأرجح في نظرنا أن يكون مد معز الدولة الفتح قد لا إلى إحدى أخواته السبع من 
زوجات ملوك الطوائف في الأندلس » وما يشجعنا على هذا الترجيح رواية للفتح بن خاقان 
يذكر فيها بأنه التقى بأحد أبناء علي إقبال الدولة في بلاط المعتمد بن عباد أثناء زيارته 
لإشبيلية » وكانت زيارة الفتح بن خاقان لعاصمة بني عباد بعد سقوط دانية في يد المقتدر بن 
هود لعدة سنوات"'. ومهم يكن الأمر فقد اختفى اسم «ممد معز الدولة » من التاريخ بعد 
سقوط دائية وانبيار ملك أبيه » وقام أخوه سراج الدولة بالتصدي لابن هود ساعدة الفرنجة في 
إمارة قطلونية؛. 


مقثل سراج الدولة بن علي إقبال الدولة 
واستقلال عبد الله المرتفى أغلب بجزر البليار 


يوجد على النقود التي سكت في عهد على إقبال الدولة اسم آخر غير اسمه واسم الخليفة 
المزيف « هشام المؤيد » » واسم ابنه وولي عهده « محمد معز الدولة الفتح » » وهذا الاسم الجهول 
هو «عبد الملك »"ء ورما يكون اسم ثاني أبناء علي إقبال الدولة الذي عرف باسم سراج 
الدولة!'). ويذكر الأمير عبد الله الصنهاجي أمير غرناطة في مذكراته بأن سراج الدولة كان في 
حياة أبيه على إقبال الدولة والياً على مدينة بيّاسة » ولكنه طرد منها بعد أن استولى عليها 
جده باديس بن حوس المظفر بالله("أمير غرناطة وعظم ملوك البربر في عصر ملوك 
الطوائف!*). كما يذكر بأن أحد عبيد سراج الدولة تمكن من الاستيلاء على مدينة شقورة 
وكانت من متلكات المعتمد بن عاد حر [شبيلة رها ليك ضراع النولة!"' ما يقر 
ابن الأبار بأن علي إقبال الدولة هو الذي وى ابنه سراج الدولة عاملاً على شقورة » وأنه ظل 


. ٠٠۵ص‎ . ابن خلدون : العبرء ج؛‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 

(9) الفتح بن خاقان : قلائد العقيان» ص7 . 

)+( :إن الأبار : الحلة السيراء » ج ۲ ص ۱٤۹‏ . وابن خلدون : العبرء ج ٤‏ »ص 04" . 
(0) أنطونيو بريتوفيفس : ملوك الطوائف , ص ٠۹٤-۱۹۳‏ . 

(5) ابن الأبار: الحلة السيراء » ج ؟ ص ١55‏ . وابن خلدون :العبر؛ ج ٤‏ »ص 04" . 
(۷) مذكرات الأمير عبد الله المسمّاة بكتاب التبيان » ص ۲۷۸ . 

(۸) همد عبد الله عنان : ص۱۲۷ . 

. "660 مذكرات الأمير عبد الله المسمّاة بكتاب التبيان» ص‎ )٩( 
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معتصماً فيها بعد زوال ملك أبيه('' واستعان بالفرنجة في إ مارة قطلونية » وتمكن بالمساعدات التي 
قدّمها له كونت برشلونة رامون برنجار الأول من استعادة بعض حصون أعمال دانية » ما جعل 
امقتدر بن هود يتوجّس منه خيفة » وكلف بعض أعوانه بتدبير مؤامرة لقتله » ونجح المتآمرون 
ف اغتياله بعد أن دسوا له اليم في طعامه 455 هع /الا٠‏ م بعد حوالي سنة واحدة من وفاة 

بيه" . بينما يقول ابن الأبار بان سراج الدولة توفي حتف أنفه وتولى شؤون شقورة من بعده 
00 على أهله عبدان من عبيد أبيه من سبي سردانية هما إبراهم وعبد الجبار ابنا 
يل 

وهكذا زالت المملكة الجاهدية من البر الإسباني في شرق الأندلس وبقي جناحها الثاني في 
جزر البليار تحت حك عاملها عبد الله المرتضى بن أغلب الذي أعلن استقلاله بېذه الجزرا 8 
وأحضر عائلة سيده علي إقبال الدولة إلى ميورقة حيث عاشت هناك معززة مكرمة تت 
رعايته!*) . وبدأت جزر البليار منذ ذلك الحين مرحلة جديدة من تاريخها تحت حك ملك جزر 
البليار المستقلة عبد الله المرتضى أغلب. 


. ٠١١۹ ابن الأبار : الحلة السيراء . ج ۲ ؛ ص‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : العبرءج4 »ص ۳۵١‏ . وعمد عبد الله عنان : دول الطوائف » ص ٠٠۹‏ . 

(©) ابن الأبار: الحلة السيراء » ج ۲ » ص ٠١١۹‏ . 

(4) ابن سعيد المغربي : : المغرب في حلى المغرب » ج ۲ » ص 1١5‏ . ودائرة المعارف الإسلامية - زايبولد - ج ١٣ء‏ 
ص۳۰۸ . 

)0( ابن خلدون : العبر؛ ج ٤‏ » ص 00" , 


۹1 


لشن لالاج 


جزر البليار المستقلة 


المرحلة الأول 
عهد عبد الله المرتضى أغلب 
۸ - 1 = 1۷1 - 1۹م 


استقلال عبد الله المرتضى أغلب بحم جزر البليار 


بعد سقوط دانية ف يدر المقتدر بن هود 4548 ه > 5لا١٠‏ 3 > ووفاأة علي إقبال الدولة 
ملك « دانية والبليار ¢(“ وار ابنه وول عهده مد معز الدولة القت 03 ووفاة أبنه الثاني 
بزاح الو : استقلٌ عامل جزر البليار عبد الله المرتضى أغلب محم هذه الجزرا'. ول 
يتخل عن « أهل سيّده » علي إقبال الدولة في محنتهم « وبعث إلى دانية في تسلمهم فبعثوا إليه 
(o)‏ 
بهم € 8 

ومن المؤسف أن مصادرنا الإسلامية لا تزودنا بمعلومات وافية عن عبد الله المرتضى › ولا 
نجد إلا النزر اليسير من الإشارات العابرة عن فترة حكمه("' . وبالرغم من إشادة المصادر اللاتينية 


. ابن عذاري: البيان المغرب ج۰۳ ص۱۵۸ . وابن خلدون: العبر» ج٤ » ص04"‎ )١( 
. ۸١ص‎ » ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الثالث/الجلد الأول‎ )۲( 
. "04 وابن خلدون : العبرءج ؛ » ص‎ . ١45 (؟) ابن الأبار: الحلة السيراء » ج۲ » ص‎ 
. 1517 - ٤11ص‎ >» ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب » ج؟‎ )4( 

ودائرة المعارف الإسلامية - زايبولد - ص۳۰۸ . 
(0) ابن خلدون : العبرء ج ٤‏ » ص 00" . « وينسب ابن خلدون ذلك إلى مبشر بن سليان ناصر الدولة وهو 
خطأ واضح ». 
(3) ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء/ تحقيق د. أجد مختار العبادي » ص۲١٠‏ . 
وابن سعيد المغرني : المغرب في حلى المغرب » ج؟ »> ص11٤‏ - ٤1۷‏ , والفتح بن خاقان : قلائد العقيان › 
ص١1 ۲۸٤‏ . 
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والفرنجية ببطولته وصلابته في الدفاع عن استقلال جزر البليار في مواجهة المجمات المتلاحقة 
للأساطيل الإيطالية والفرنجية والقطلانية!'!, ومع ذلك فقد تجاهله مؤرخونا حتى إن مؤرخاً 
كرا كلخ لفون عفن دک ا : 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل تجاوز ذلك إلى غموض بعض النصوص النادرة عن عبد 
الله المرتضى » واشتال البعض الآخر على أخطاء تاريخية » ما يقتضي دراستها بإمعان والاعتاد 
عليها بجذر. ومن أبرز هذه النصوص النصّان التاليان : الأول منهما لابن الكردبوس الذي 
يقول عنه ما يلي عند حديثه عن الحملة الصليبية المؤتلفة على جزر البليار « وكان والي جزر 
البليار قبل حلول العدو بنواحيها المرتضى من أهل الأندلس » ثار فيها عند انقطاع دولة بي 
أنية بالأندلس » حين ثار سواه »ثم توفي وقام بالأمر من بعده خصي من خصيانه اسمه مبشر 
تلّب بناصر الدولة(")» » أما بالنسبة لقوله بأن عبد الله المرتضى قد تولى حم جزر البليار منذ 
زوال الحم الأموي من بلاد الأندلس « ٤۲۲‏ م > ٠١۳۱‏ م »“ فهو خطأ واضح » فقد سبق أن 
ذكرنا أسماء ولاة هذه الجزر في عهد مجاهد العامري وعهد ابنه على إقبال الدولة حتى تولية عبد 
لله المرتضى في عام ٤٩۳‏ ه 75١٠م‏ عاملا على هذه الجزر » وكان استقلاله بحكمها في عام 
۸= م بعد سقوط دانية في يد المقتدر بن رد وواه علي | قبال الدولة واشت 
ابنه معز الدولة(". 

أما بالنسبة لبقية نص ابن الكردبوس الآنف الذكر عن تولية مبشر ناصر الدولة بعد عبد 
الله المرتضى فش كبتت مه امن بض النصوصن العربية واللاتيدية الى مكنا من الاطلاع 
عا 

والنص الثاني عن المرتضى هو لابن سعيد المغربي الذي يقول فيه : « وملك ميورقة في مدة 
ملوك الطوائف مجاهد العامري » الذي كان يحك أيضاً مدينة دانية » ولا مات غلب عليها مولاه 
المرتضى أغلب » وكان واليه عليها »ثم مات فوليها مبشر ناصر الدولة.. »*. لقد أغفل ابن 


. الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص85‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : العبرء ج٤‏ » ص 00" « وينسب ابن خلدون ما قام به عبد الله المرتضى إلى مبشر بن سليان 
ناصر الدولة » ويخلط بين الاسمين » . 

(م) ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء/ تحقيق د . أجد مختار العبادي » ص۲١٠‏ . 
(:) ابن عذاري : البيان المغرب ج؟ ص١۵٤٠‏ وص١0١-١160,‏ 

(م) ابن خلدون: العبرء ج؛ » ص ٠۵۵-۴۵٤‏ . 

(1) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الثالث/الجلد الأول» ص٠۸‏ . 

(۷) الفتح بن خاقان : قلائد العقيان > ص86" ؛ وابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب » ج٠‏ › 
ص11٤‏ - ٤1۷‏ » والباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص ١۹۲-۸۷‏ . 

(۸) ابن سعيد المغرني : المغرب في حلى المغرب ج؟ ؛» ص11٤‏ - ٤1۷‏ . 


۹۸ 


سعيد ذكر علي إقبال الدولة في نصّه الآنف الذكرء ولو أنه أضاف اسم علي إقبال الدولة إلى 
هذا النص قائلا : « ولا مات على إقبال الدولة غلب عليها مولاه المرتضى أغلب ؛ وكان واليه 
عليها . . » » لکن نصه شاملا وصحيحاً » وقد ذكر ابن سعيد نفسه في نص آخر بأن علي إ قبال 
الدولة ابن مجاهد العامري تولى الملك بعد «أبيه مجاهد بن عبد الله ملك الجزر » . 


الأهمية التاريخية للنقود البليارية المسكوكة 
في عهد عبد الله المرتضى أغلب 
كان من الممكن أن يظل امم عبد الله المرتضى مجهولا إلى حد كبير لولا العثور على مجموعة 
من النقود تعود إلى عهده » وعهد مبشر بن سليان الذي تولى الملك على البليار من بعده!". 
ويعود ناريخ النقود التي سكت في ميورقة في عهد عبد الله المرتضى إلى الفترة من 
۰ ه- 185 هھ = ۱۰۹٤-۱۰۸۷‏ م وججميعها دراهم ذات شكل موحدء وتحمل إلى جانب 
اسم « عبد الله » ولقبه « المرتضى » تسمية « ابن أغلب ». ومما يستوقف النظر أن جميع هذه 
النقود تتميز بأناقة نادرة المثال » إزاء الخشونة والبداوة التي تشم بها النقود المضروبة في جزيرة 
ميورقة في عهد ماهد العامري". 
ويتضح من هذه النقود بأن عبد الله المرتضى أغلب ظلٌ يحم جزر البليار حكماً مستقلا 
حتی وفاته عام 8 ه = ۱۰۹۲ م وكان آخر درهم سك باسمه في هذا العام يحمل ما يلي : 
على الوجه: المرتضى 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
عبد الله 
على الإطار الدائري: سم الله ضرب هذا الدرهم بمدينة ميورقة سنة ست 
وثاني وأربع ماية. 
عل الظهن: ان اغلاب 


. ٠٠١٠ص المصدر السابق»‎ )١( 

Tratado De Numismatica-.\ rabigo-Espanola-Por Don Francisco Codera Y. 68 
Zaidin-Madrid: Libreria De Murelo-Calle de Alcala Num. 7, 1879, p. 174. 

Vivies: Los Reyes De Taifas, p. 123.‏ رلا Antonio Priet‏ 
() فرنسيسكو قديرة زيدين : ملف في عل النميات العربية- الأسبانيةء 
مدريد - مكتبةم - موريلو - شارع القلعة رقم ۷ - طبعة سئة ۱۸۷۹ ؛ ص٤۷٠‏ . 
وأنطوئيو بريتو فيفس : ملوك الطوائف . ص۱۲۳ › مدريد ؛ طبعة سنة ۱۹۲٩‏ . 
)٤(‏ المرجعان السابقان (الأول) ص/ا؟١‏ , ۱۸۱ (الثاني) ص ٠۹۵ - ١١4‏ , 


۱۹۹ 


ومما يلفت النظر أن أول نقود وصلتنا من عهد المرتضى سكت في عام -148٠١‏ ۸۷١۱ء‏ 
بالرغم من أنه استبد محم جزر البليار بعد سقوط دانية 454 ه75١٠‏ مء كما ذكرنا في 
حينه("). مما يجعلنا ميل إلى ترجيح أنه ل يعلن استقلاله بهذه الجزر حتى عام 
AV =4 18٠‏ م ؛ بعد الزحف المرابطي على بلاد الأندلن وانتضار آمين المسلمية يوسف بن 
تاشفين الحاسم في معركة الزلاقة على قوات أسبانيا المسيحية بقيادة ألفونسو السادس » بعام 
ا كما يتضح من وجود نقود سكت في ميورقة في عام 84 هت ١ؤ5.١١‏ م تحمل اسم 
مبشر ناصر الدولة“' » بالاضافة إلى نقود أخرى سكت في نفس العام تحمل اسم عبد الله 
المرتضى |" » بأن عبد الله المرتضى ولى مبشر ناصر الدولة عهده » وليس كما تخيل بعض الباحثين 
ومنهم على سبيل المثال الباروكمبانير الميورقي » بأن مبشر ناصر الدولة استغل الثقة التي أولاه 
إياها عبد الله المرتضى » وتجاوز حدود سلطاته » وأعان الثورة على سيّده المرتضى وانتزع منه 
السلطة وأعلن نفسه ملكا على ميورقة وملحقاتها » ويعلل الباروكمبانير رأيه الآنف الذكر قائل 
« إن لم يكن الأمر كذلك» فكيف نضر وجود نقود تحمل اسم الأميرين في عامين متتالين 
٤‏ هو ٤۸٥‏ هاء بيثما لا نجد في عام 5 ه سوى نقود تحمل اسم عبد الله المرتضفى 


وحده 13[6, 


وأعتقد بأن الباروكمبانير المؤرخ الميورقي قد بالغ إلى حد كبير في تفسير هذه الظاهرة , 
فلقد كان من المتعارف عليه في عهد ملوك الطوائف أن تسك العملات باسم ولي العهد وبعض 
الشخصيات ذات النفوذ » ومنها على سبيل المثال مجموعة النقود التي تعود لعهد مجاهد العامري » 
فإنها تحمل إلى جانب ولي العهد « سعد الدولة » أمماء بعض الشخصيات مثل أحمد ويحيى وجهور 
وعبد الله » ولا نجد عليها اسم «جاهد »"» بالرغم أنه من المؤكد والثابت بأن مجاهد العامري 
كان صاحب السلطة العليا في جزر البليار ودانية وملحقاتهما حتى وفاته 


)١(‏ نفس المرجمين السابقين (الأول) ص٤۱۷‏ (الثاني) ص؟1. 
)+( ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب » ج ؟ , ص555 - ٤1۷‏ . 
ومد عبد الله عنان : دول الطوائف» ص۲٠۲‏ . 
ود. . جمد مختار العبادي : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص۳۲۳ . 
(؟) ابن الأثير: الكامل» ج١٠‏ » ص١١٠‏ . 
وابن أبي زرع : روض القرطاس ؛ ج١‏ » ص ٥۲‏ - 50 (طبعة الفلالي). 
)4( الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص ٠۳ - ٩۲‏ . 
6 فر تسيسكو قديرة زيدين : مؤلف في عام النميات العربية We‏ 
وأنطونيو بريتوفيفس : ملوك الطوائفا» ص ١50‏ . 
(1) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر الہلیار » ص۲٩‏ -8؟, 
(۷) أنطونيو بريتو فيفس : ملوك الطوائف , ص۰۱۲۲ ۱۹۲ . 


Ye» 


1 هع م4١١‏ 00 كما عثر على نقود من عهد مجاهد العامري سكت في دانية في عام 
۲ ه تحمل اسم ابنه وولي عهده « سعد الدولة » يجانب اسم « جهور » . بينما نجد على النقود 
الي سكت ف ميورقة ف عام to‏ ه وفي دانية 175 ه ميا بجاهد وولديه حسن سعد الدولة 
وعلى إقبال الدولة » بالإضافة إلى اسم الخليفة المزعوم هشام المؤيد!"). 


وقياساً على ما سبق ذكره فليس غريباً أن نجد نقوداً من عهد عبد الله المرتضى تحمل اسم 
مشر نامر الدولة لكونه أقرب المقربين إليه وأعظم رجال دولته!")؛ ورا يكون قد اصطفاه 
ولياً لعهده منذ عام 484 ه > ٠١5١‏ مء ولهذا قامت دار السكة في ميورقة بسك نقود يحمل 
بعضها اسم عبد الله المرتضى والبعض الآخر مبشر ناصر الدولة في عامي 184 ه و 180 ه. 
أما بالنسبة لوجود نقود سكت في ميورقة في عام 481 ه تحمل اسم عبد الله المرتضى وحدهء 
فليس أمراً غريباً أن تسك النقود باسم أمير البلاد » بل إن وجودها ينفي نفياً قاطعاً قيام مبشر 
ابن سلهان بالثورة على سيّده المرتضى » كما أا تؤكد بقاء عبد الله المرتضى أغلب ملكا على جزر 
البليار المستقلة حتى عام ٦‏ هھ = ٠١98‏ مء فلو حصلت ثورة من هذا القبيل على حد ادعاء 
الباروكمبائير» لما اكتفى عبد الله المرتضي بقمعها فحسب ء بل لكان قضى نائياً على القام بها » 
ولو كان الأمر كذلك لما خلف مبشر بن سلهان ناصر الدولة سيده المرتضى على عرش البليار بعد 
وفاته عام 485 ه ٠١5‏ مء حيث إن من الثابت قطعاً تولي مبشر ناصر الدولة الملك في 
البليار بعد وفاة عبد الله المرتضىء والباروكمبانير نفسه يؤكد ذلك » ما ينفي نفياً قاطعاً 
تقديراته الخاطئة عن قيام مبشر بن سليان بالثورة على سيده عبد الله المرتضى!*). 


وتؤكد مصادرنا الإسلامية إخلاص مبشر بن سليان ناصر الدولة لسيده عبد الله المرتضى في 


. ٠٠٥٤ص ابن خلدون: العبرء ج؛ ء‎ )١( 
. ٠۹۲ ,١١7ص‎ » أنطوئيو بريتو فيفس : ملوك الطوائف‎ )0( 
وحاشية «4 » » تحقيق د. أحجد‎ ٠١١ ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء > ص‎ )( 
. مختار العبادي‎ 
الفتح بن خاقان : قلائد العقیان » ص84؟.‎ )٤( 
.1؟-1١؟؟ص وابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء»‎ 
. ٤۷١ - ٤11ص‎ » وابن سعيد المغربي : الغرب في حل المغرب » ج”‎ 
. ۱۸١ : ۱۷۷ وفرنسيسكو قديرة زيدين : مؤلف في عام النميات العربية - الأسبانية . ص٤۱۷ ؛‎ 
. ١١ص والباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء‎ 
. ۱۹١-۱۹٤ وأنطونيو بريتو فيفس ؛ ملوك الطوائف. ص۱۲۳ وص‎ 
. "١8ص‎ - ودائرة المعارف الإسلامية: ج” - زايبولد‎ 
. ومد عبد الله عنان : دول الطوائف 2 ص۲۰۲‎ 
. ٠١ص (ه) الباروكمبائير: تخطيط ثاريخي لجزر البليار»‎ 


۲۰١ 


حياتها"ا » ووفاءه لذكراه بعد وفاته » وتكريه لأهله » ورعايته هم » ويقول الفتح بن خاقان بهذا 
الصدد : « وكان المرتضى رحمه الله هو الذي أورث ناصر الدولة الملك ونظم بلبته ذلك السلك » 
فلم يكفر يده وم ينثن عن مجازاة ما قلده » وا يزل يتعهد سافتته ويعتقدها » ويير من كان 
يوالي دولته ويعتقدها » إلى أن ماثت أخت المرتضى › فاحتفل في جنازتها احتفالاً شكر فيه 
فعله » ومشى إلى لحدها وما ركب إلا نعله » وندب الشعراء إلى رثائها وتأبينها وإ يضاح فضائلها 
وتبيينها .. وقام أبو بكر (حمد بن عيسى المعروف بابن اللبانة) على قبرها وقال: 


أبنت المدى جدّدت منتّى على منعى 2 مطى المرتضى أصلآا واتبعته فرعا 
جرى الموت جري الريح في منبتيكما ١‏ فأذواك ريحاناً وكسّره نبعا 
على سق جاء المصاب وإنما تقسسدم ورا واتبعسه شنعا()) 
يتضح من النص الآنف الذكر مدى عمق العلاقة ورسوخ المودة بين مبشر ناصر الدولة 
وسيده عبد الله المرتضى وولائه له وإخلاصه لذكراه إلى حد ل ينس فيه واجبه تجاه أهل سيده 
حت بعد وفاته . ويقول ابن سعيد المغربي « ولا مات المرتضى وليها (أي ميورقة وذواتها) مبشر 
ناصبر .الدولة فدام بها ملكه وأحسن التدبير » وقصده الفضلاء منهم ابن اللبائة » وله فيه مدائح 
كثيرة »"ء ويقول في بيت من إحدى قصائده يدح المرتضى وخليفته مبشر نامر الدولة: 


والبحر يسكن خيفة من ناصر أرضى الرياسة بعد موت اا 

وكان ابن اللبانة يتطلع منذ زوال ملك بني عباد في إشبيلية إلى اللجوء لميورقة عند عبد 
لله المرتضى بن أغلب نصير الشعراء والأدباء» ويتضح ذلك من إحدى قصائده في رثاء بني 
عبّاد » التي يقول في جملة أبيات منها : 


رغد من العيش مالي أرتقيه ولي عندابن أغلب أكناف بسيطات 
إن يكن عنده كوي فلا سمة ‏ للرزق عنسدي ولا للأنس ساعات 
هناك آوي من النعسى إلى كنف فيهظ لل وأمواه وجنات 
بين الحصار وبين المرتضى عمر ذاك الحصار من المحظور منجاة!ة) 


.١١- ١١ص ابن الكردبوس: قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء»‎ )١( 
. ٤1۷ - ٤11ص‎ , وابن: سعيد المغربي ؛ المغرب في حلى المغرب . ج۲‎ 

(۲) الفتح بن خاقان : قلائد العقیان : ص84؟. 

(۳) ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى الغرب» ج۲ > ص11٤‏ - 41۷ . 

. الفتح بن خاقان: قلائد المقيان » ص84"‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق: ص ٠١-۳۳‏ . 


وم يتح لابن اللبانة فرصة التوجه إلى ميورقة إلا بعد وفاة المرتضى بثلاث سنوات 
5 هء وأصبح من كبار شعراء مبشر بن سليان ناصر الدولة » وعاش بقية عمره في جزيرة 
ميورقة يدح أميرها إلى أن توفي (لا-ماه) قبيل الاجنياح الضلبي لور البليار" , 

دفاع عبد الله المرتضى البطولي عن البليار 

استقل عبد الله المرتضى بج جزر البليار 454 - ٤۸1‏ = ۱۰۷۱ - ۱۰۹۳ مء في 
وقت سيطرت فيه الأساطيل الإيطالية والفرنجية والقطلانية على الحوض الغربي للبحر 
المتوسط » ولم تعد هناك أي قوة بحرية إسلامية بوسعها التصدي هذه القوات البحرية المتفوقة 
سوى أساطيل جزر البليار!"). فقد كانت جزيرة صقلية الإسلامية آنذاك تتعرض لغزو 
نرمندي كاسح » وتتساقط مدنها الواحدة بعد الأخرى في أيدي الغزاة» إلى أن انهارت كلياً 
خلال ثلاثين عاماً ٤۸۳ - ٤٥۳‏ ه = ٠١۹۰ - ٠١5١‏ م . وكانت بجحرية بني زيري في | فريقية 
تعاني من الضعف بعد تدمير الأعراب لثغورها ونشر الخراب والدمار في تى أرجائها ء ما 
اضطر تم بن المعز بن باديس إلى التخلي هائياً عن نصرة صقلية وتركها تواجه مصيرها المفجع 
وحدهاء وقام بتوقيع معاهدة صلح مع روجر جسكارد النورمندي الذي كان يجتاح جزيرة 
صقلية آنذاك 458 ه= 75١1م‏ من أجل عدم التعرض للمهدية الثغر الوحيد في ساحل 


إفريقية الى شی فق دين ج رق" 


. ۷١١ - ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الثالث/الجلد الثاني ص۹11‎ )١( 
. ۳۰۰ - والفتح بن خاقان : قلائد العقیان › ص۲۸۲‎ 
. ۲٠۲ص‎ » ۱« وحاشية‎ ۲۱۷ - 7١١ وعبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار ا مغرب » ص‎ 
. ١١١١ وان الأبار: التكملة » ص١ 0غ ترجة رقم‎ 
. ١١١ ورايات المبرزين : ص‎ . ٤۱۳ - ٤۰۹ص‎ » ٠ج‎ » وابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب‎ 
.14-1١7ص‎ , والعماد الأصفهاني : خريدة القصر وجريدة العصرء ج۲‎ 
. 7141 - وابن الخطيب : جيش التوشيح ؛ ص 47؟‎ 

(۲) ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب » ج۲ ء ص11٤‏ - ٤1۷‏ . 
وفرنسيسكو قديرة زيدين : مؤلف في علم النميات العربية - الأسبائية » ص٤۱۷‏ - ۸١‏ . 
والباروكببائير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص‌ ٠۳-۹۱‏ . 
وأنطونيو بريتو فيفس : ملوك الطوائف. ص7١‏ و55-194١.‏ 
ودائرة المعارف الإؤسلامية: ج۳ - زايبولد - ص "١8‏ . 
وعد عبن الله مئان : دول الطوائف :ص 201 : 
ود. أحمد مختار العبادي ؛ دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص"؟4. 

(۴) أرشيبالد لويس ؛ القوى البحرية والتجارية » ص۳۷۲ - ۳۷۳ . 

(4) ميخائيل أماري ؛ المكشبة الصقلية/عن نزهة المشتاق للإدريسي » ص٠۲‏ . 

(ه) أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية » ص٩۲۸‏ . 


۳ 


وبالرغم من كل مساعي بني زيري السلمية » فقد كادت المهدية أن تسقط نهائياً في يد حلف 
صليبي من بيزة وجنوة وأمالفي بزعامة البابا فكتور الثالث » ما اضطر تمم بن المعز أمير 
إفريقية أن يدفع للقراصنة الايطاليين مائة ألف دينار مقابل انسحابهم من المهدية 
۰ هت ۱۰۸۷ م» وعادوا بغنائهم وسبيهم دون أن يعترضهم معترض!["). كما وقع الناصر بن 
علناس الحمّادي أمير المغرب الأوسط معاهدات صلح مع الجمهوريات البحرية الإيطالية » ومع 
النورمان في صقلية » ومع البابوية في رومة» ومنح النصارى امتيازات كبيرة في مملكتدا". 
وهذا مما مكن الأساطيل الإيطالية أن تعيث سادا في الحوض الغربي للبحر المتوسط وتفرض 
الأتاوى الضخمة على ثغور ساحل الأندلس الشرقي » التي انهارت قواتها البحرية ولم يعد في 
وسعها التصدي للغزاة. وقد اضطرت مدينة المرية في جنوب شرق الأندلس إلى دفع إتاوة 
مقدارها « ١١‏ » ألف دينار للقراصنة الطليان لوقف اجتياحهم للمدينة » كما حمت مدينة 
بلنسية نفسها من السلب والنهب بدفع ثلاثين ألف دينارا". 

وكانت القوة البحرية الإسلامية الوحيدة في الحوض الغربي للبحر المتوسط التي تصدت 
ببسالة لغارات الأساطيل الإيطالية والقطلانية والفرنجية وردتها مدحورة » هي أساطيل جزر 
البليار » ونتيجة لهذا الصمود حافظت جزر البليار على استقلالها طيلة عهد المرتضى ولم تسقط 
في يد الغزاة للمرة الأولى إلا في ناية عهد مبشر بن سليان ناصر الدولة!؛). 

وهذا مما يضفي هالة من الجد والفخار على هذا القائد الباسل الذي تمكن من الصمود وحده 
في مواجهة أعتى المجمات » ولقد أشادت المصادر الفرنجية واللاتينية ببطولة عبد الله المرتضى 
وصلابته في الدفاع عن البليار في مواجهة المجمات المتلاحقة للأساطيل الإيطالية والفرنجية 
والقطلانية!*!؛ في وقت سيطرت فيه الأساطيل المسيحية على الحوض الغربي للبحر المتوسط » 


."٠١١ص‎ .١ج‎ » ابن عذاري : البيان المغرب‎ )١( 
. "١ص‎ » وابن الأثير: الكامل؛ ج١٠ ؛ ص 150 . ورحلة التجّان‎ 
. ٤1۷ص‎ ». والوزير عمد السراج : الحلل السندسية في الأخبار التونسية؛ ج؟‎ 
والباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص89 . ود. السيد عبد العزيز سام ود. أحمد مختار‎ 
. ۲٠۵ص العبادي : تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس‎ 
. ٠١۹ - د. حسين مؤّنس: المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص۱۱۸‎ )۲( 
. ٠۷۳ - أرشيبالد لويس: القوى البحرية والتجارية » ص۳۷۲‎ )6( 
. ٠٠۵ص‎ » ١ج‎ » ابن عذاري : البيان المغرب‎ )٤( 
. ٠۵٤ص‎ » ٤ج وابن خلدون : العبرء‎ 
. ص۲۷۲‎ » » ٤« والباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص۸1 ؛ و ص۹١۱۱ والملحق‎ 
, ٠۷۴ - وأرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية » ص۳۷۲‎ 
. ١۸ص‎ - ودائرة المعارف الم سلامية » ج۳ - زايبولد‎ 
. (ه) الباروكمبانير : تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص۸1‎ 


f 


ادت يلاه الى أن تيان اكا آنا زعف قرات سانا السيعية للا عون امرابطين 
البواسل بقيادة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين » النين أعادوا للإسلام عزته في غرب العام 
الا 
سلا مي 

علاقة عبد الله المرتضى بالمرا بطين 

في الوقت الذي كانت فيه الأساطيل المسيحية تجتاح الثغور الإسلامية المطلة على الحوض 
الغربي للبحر المتوسط » كانت قوات مالك وإمارات أسبانيا المسيحية وعلى رأسها مملكة ليون 
وقشتالة تجتاح مالك الطوائف المنهارة في بلاد الأندلس » وقد توج الفونسو السادس ملك ليون 
وقشتالة انتصاراته بالاستيلاء على طليطلة معقل الأندلس الحصين » من القادر بالله بن ذي 
النون 5178 ه= ٠٠۸۵‏ م» وفرض الجزية على ملوك الطوائف المتخاذلين » وأخذ يتطلع إلى 
الاستيلاء على جبع بلاد الأندلس''). واستنجد ملوك الطوائف وعلى رأسهم المعتمد بن عبّاد 
أمير إشبيلية بالمرابطين تحت قيادة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين » الذي استطاع ترسيخ دعام 
دولة إسلامية مجاهدة في المغربين الأقصى والأوسط . واستجاب أمير المسلمين لاستغاثة ملوك 
الطوائف » وعبرت القوات المرابطية بحر الزقاق « مضيق جبل طارق » إلى عدوة الأندلس في 
ربيع الأول 405 ه - ٠١85‏ م » وقكنت هذه القوات الإسلامية الفتية من تحقيق نصر ساحق 
على قوات أسبانيا المسيحية في معركة الزلاقة الحاسمة في شهر رجب ٤۷۹‏ هت سبتمبر 
), 

1 

وم ب يستثمر القائد العظم يوسف بن تاشفين نصره الباهر في معركة الزلاقة باستعادة طليطلة 
قلب الأندلس وحصنها الحصين » وعاد إلى بلاد المغرب . ونتيجة ة لذلك تمكن ألفونسو السادس 
ملك ليون وقشتالة من إعادة تنظم قواته والتحرش بمالك الطوائف المنهارة , ما اضطر أمير 
السلمين يوسف بن تاشفين إلى الجواز ثانية لبلاد الأندلس على رأس قواته من المرابطين البواسل 
١‏ ه- ۱١۸۸‏ م لنصرة المسلمين في الثغور الأندلسية المهددة بالاجتياح . وقد. اتضح لأمير 
الملنن: بعد جوا و التاق مدى تخاذل ملوك الطوائف وانهيارهم عندما عجزوا جميعاً عن 
اقتحام « حصن لييط » الذي اعتصيت فيه قوات من ليون وقشتالة وأخذت في الؤغارة على 
ثغور جنوب شرق الأندلس . وما إن شعر يوسف بن تاشفين بالمؤامرات التي كان يحيكها ملوك 
الطوائف لطعن المرابطين في الظهر حتى فضل الانسحاب على الاشتباك في معركة غير مأمونة 


)1( ابن الأثير: الكامل ؛ ج ٠١‏ »> ص۱۵۱ . وابن أي زرع : روض القرطاس ج٠‏ ص ۵۲ - ۰ . وأرشيبالد 
لويس : القوى البحرية والتجارية »> ص۲۷۲ . 

)+( أبن الأثير: الكامل ؛ ج ٠١‏ 0 ص ٠ ۱٤۳‏ وابن خلدون : العبر ج٤‏ 2 ص۸٤۳‏ , 

6 ابن آي زرع : روض القرطاس » ج٠‏ ۽ ص۵۲ - 1 طبعة الغلاي . 
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العواقب » وترك حامية مرابطة من أربعة آلاف مقاتل تحت قيادة داود بن عائشة » لحماية ثغور 
شرق الأندلس » وعاد على رأس قواته الضاربة ثانية لبلاد المغرب بعد أن تيقن بأن لا جدوى 
من التعاون مع ملوك الطوائف' , 


وف جواز أمير المسلمين يوسف بن تاشفين الثالث لبلاد الأندلس 487 هع ٠١5١‏ م » قرر 
التخلص من ملوك الطوائف المتخاذلين» وقام بإنجاز هذه المهمة الخطيرة عامله على بلاد 
الأندلس القائد الباسل سيري بن ألي بكر اللمتوني . الذي استطاع إنقاذ الأندلس من خطر 
اجتياح قوات أسبانيا المسيحية» ومن ملوك الطوائف النين وضحت خيانتهم وتآمرهم 
41 مع مو (), 


وم يتعرض المرابطون لجزر البليار وأميرها الجاهد عبد الله المرتضى أغلب ولخليفته من 
بعده مبشر بن سليان نامر الدولة » ووجدوا في هذه الجزر وفي قادتها الجاهدين الخلصين السد 
المنيع لثغور شرق الأندلس من أي عدوان بحري مسيحي"'. ولم يلنفتوا لتحريض يوسف بن مد بن 
ا جد على انتزاع جزر البليار من عبد الله المرتضى » الذي عرّض به ابن الجد في مقطوعة 
شعرية من ثلاثة أبيات ذكرها صاحب الذخيرة* . كما ذكر له رسالة يخاطب فيها عه بإشبيلية 
مرسلة من جزيرة ميورقة التي كان يقم فيها » ويتباكى في هذه الرسالة على ملوك الطوائف 
المتخاذلين «عند تناثر عقد رؤساء الجزيرة » على يد المرابطين". بينما يعرّض با لجاهد الباسل 
عبد الله المرتضى أغلب الذي شهد له الأعداء بالبسالة والشجاعة والحميّة وأشادوا بدفاعه 
البطولي عن جزر البليار'". وظل عبد الله المرتضى على علاقة ودية بالرابطين حتى وفاته 


. وما بعدها‎ ١0١ ص‎ . ٠١ ابن الأثير: الكامل؛ ج‎ )١( 
وابن أي زرع : روض القرطاس » ج١ » ص11 وما بعدها.‎ 
. ٤١ص‎ » والحلل الموشية : مجهول المؤلف‎ 
ومد عبد الله عنان : دول الطوائف . ص 59" وما بعدها.‎ 
ابن أبي زرع : روض القرطاس » ج۱ » ص 59 وما بعدها.‎ )۲( 
وابن خلدون : العبر؛ ج ؛ »> ص 18" وما بعدها. ودول الطوائف صا" وما بعدها.‎ 


(۴) د. مود علي مكي : وثائق جديدة من عصر المرابطين» ص ٠۵۸‏ . 
ود. أحمد مختار العبادي : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص9" . 
)٤(‏ تراجع ترجمته في : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الثاني /الجلد الثاني ص۹٠٠‏ والحواشي 0 1. 
وفي المغرب في حلى المغرب؛ ج۱ » ص١٠٠‏ . 
(ه) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الثالث/الجلد الأول ص٤٠‏ . 
3 المصدر السابق : القسم الثاني/الجلد الثاني/ » ص۵۸٥‏ - ۵٥۵١‏ . 
(۷) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار. ص85. 


اك 


5 هھ = 14۳ م وتولية مشر بن سلبان ملكا على البليار من بعده » وفي عهد مبشر ازدادت 
علاقة البليار بالرابطين رسوخاً وتنوعت أوجه التعاون في مواجهة العدو المشترك. 


وفاة عبد الله المرتضى وتولية ولي عهده مبشر 

ابن سلبان ملكا على البليار من بعده 

يبدو بأن عبد الله المرتضى ل يعقب ذكوراً » وإلا لكان خلفه أحدهم في ال حك بعد وفاتهء 
وقد أشارت المصادر التي بين أيدينا إلى أختين من أخواته وإلى صهر من أصهاره » وقد رثى ابن 
اللبانة إحدى هاتين الأختين بعد وفاتها في عهد مبشر بن سليان الذي أكرمها حيّة ورعى 
ذكراها بعد مانا » واحتفل مجنازتها احتفالاً كبيراً » عرفاناً منه بأيادي أخيها البيضاء عليه , ما 
يوضح مكانة المرتضى الكبرى لديدأ"). أما الأخت الثانية فقد أشادت بذكرها المدونة البيزية ء 
ولكنها في نفس الوقت تروي عنها روايات ملفقة("). وقد أشار الفتح بن خاقان إشارة عابرة 
إلى أحد أصهار المرتضى » وتحدث عن لقاءاته في مرسية بشرق الأندلس مع ابن جال الخلافة » 
صاحب صقلية وذي الوزارتين أي بكر مد بن أحمد بن رحم أحد عظماء مرسية . 

وكان عبد الله المرتضى أغلب قد أولى ثقته لمبشر بن سليان وولاه عهده » ويحدثنا ابن 
الكردبوس عن أصل مبشر بن سليان قائلا : « وكان أصل مبشر بن سليان ناصر الدولة من قلعة 


. ٤1۷ص‎ » ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب » ج۲‎ )١( 

ود. مود علي مكي : وثائق جديدة من عصر المرابطين. ص۸١۱‏ . 

ود. أحمد مختار العبادي : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس » ص۲۳٠‏ . 
(۲) الفتح بن خاقان : قلائد العقيان» ص٤۲۸‏ . 
(۳) تتحدث المدونة البيزية عن إحدى أخوات المرتضى عند ذكرها لاقتحام القوات الصليبية المؤتلفة لأسوار 
القصبة في ميورقة 65.4 ه = ١1١١5‏ مء وتذكر عنها النص التالي الذي يتضح من فحواه مدى التلفيق في 
محمتواه : 

« .. وتقدم البيزيون إلى ميورقة الثالثة التي كانت فها مضى للملك المرتضى واستولوا على المدينة (بضم 
امم وفتح الدال) وأسروا أخت المرتضى ومعها عدد من أبنائها وبناتها وأحفادها , ولا كانت تلك السيدة 
بشهادة الأسرى المسيحيين في ميورقة امرأة عاقلة رحيمة » وطالما عاملت الأسرى برفق وخففت الآلام عنهم › 
فقد أطلق البيزيون سراحها هي وأفراد أسرتها وم يبق من هذه الأسرة في ميورقة إلا إحدى بنات هذه 
السيدة التي أصبحت ملكة ميورقة بعد ذلك . أما أخت المرتضى فقد آثرت المجرة من ميورقة ورافقت 
الجيش البيزي إلى بيزة مع بقية أفراد أسرتها ». 

(الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» الملحق «ه » ؛ ص ؟55). 
(1) الفتح بن خاقان : قلائد العقيان.ء ص١١‏ , 


۲۰۷ 


الح من نظر لاردة (في الثغر الأعلى الإسلامي) سباه العدو صغيراً وخصاه فوجّه المرتضى 
رسوا إلى الروء!' في بعض مآربه » فاستحسن الرسول عقل الى مبشر ونبل ذاته » ففداه وقدم 
به على المرتضى » ضر به وقرّبه ووجد عنده حسن خدمة الملوك ما تمناه »("). 

ويذكر المؤرخ الميورقي الباروكمبانير نصاً ماثلا لنص ابن الكردبوس عن مبشر بن سلهان 
ناصر الدولة » يذكر فيه بأن أصله من قلعة الحمير 085]6108565 في منطقة لاردة ولأ[ في 
الثغر الأعلى الإسلامي » وأنه أسر في طفولته بأيدي المسيحيين » وظل في برشلونة إلى أن 
أتيحت له الفرصة في لقاء سفير المرتضى الذي كان قد توجه إلى بلاط كونت برشلونة ليسوي 
أموراً خاصة بالعلاقات بين البلدين ؛ ويبدو بأن سفير المرتضى قد أعجب بثقافة مشر وذكائه ء 
فقام بفدائه وحمله معه إلى ميورقة وقدمه إلى المرتضى » الذي أعجب به إعجاباً كبيراً ومنحه 
ثقته » وقد قابل ذلك مبشر بالامتنان والعرفان بالجميل » فأخلص في خدمة سيده المرتضى › 
الذي أولاه بمرور الزمن مزيداً من عنايته ومنحه أقصى درجات ثقته وجعله ولياً لعهده وأجاز 
له سك النقود باسمه 484 هد 1١9١‏ .), 


وبعد وفاة عبد الله المرتضى أغلب 585 ه 8١١1م‏ تولى مبشر بن سليان ناصر الدولة 


الملك في جزر البليار من بعد . 


)١(‏ قلعة الحمير: كلك قاد رع تاها بالقطلانية نفس المعنى بالعربية « قلعة الحمير » وهي مركز قضائي في 
مقاطعة لاردة . (ابن الكردبوس ؛ قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء/ تحقيق د . أحد مختار العبادي , 
حاشية «5 » » ص؟١١١).‏ 

(؟) الروم : كانت تطلق هذه التسمية على النصارى الإسبان وتشير هنا إلى القطلان في برشلونة (قطعة من 
كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء/ تحقيق د. أحمد مختار العبادي . حاشية ١١‏ ». ص"؟١).‏ 

(*) ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء/تحفيق د.أمد مختار العبادي » 
ص۱۲۲ - ۱۲۳ , 

(4) الباروکمبانیر: تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ض۹۲ - ٩۳‏ . 


(ه) الفتح بن خاقان : قلائد العقیان » ص۲٤۲۸‏ . 
وابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء/ تحقيق د . أحمد مختار العبادي › 
ص۱۲۲“ ۱۲۳ . 


وابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب » ج۲ ؛ ص11٤‏ - ٤1۷‏ . 

وفرنسيسكو قديرة زيد : مؤلف في عام النميّات العربية - الأسبانية .ص ۱۷۶ ؛ و ص ۱۸١١١۱۷۷‏ . 
والباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص١٠‏ . 

وأنطوئيو بريتو فيفس: ملوك الطوائف» ص۱۲۳ وص٤۱۹- ٠١١‏ . 

ودائرة المعارف ال سلامية » ج۳ - زايبولد - ص۸١۳‏ . 

ومد عبد الله عنان : دول الطوائف. ص۲۰۲ . 
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المرحلة الثانية 


عهد مبشر بن سليان ناصر الدولة 
45 -وءوه = ۱۹۳ - ۱0م 


تولية مبشر بن سلبان ناصر الدولة 
ملكا على جزر البليار 


اعتلى مبشر بن سليان ناصر الدولة عرش جزر البليار 585 ھ۱۰۹۳ م بعد موت سيده 
عبد اله لقي أغلن ف وقت سيطرت فيه القوات المرابطية على معظم بلاد الأندلس : 
وخاصة على شرق الأندلس المحاذي لجزر البليار » باستثناء ثغر بلنسبة » حيث تمكن أحد 
المغامرين القشتاليين من العتاة وقطاع الطرق » ويدعى في المصادر الإسلامية بالقنبيطور'"' من 
الاستيلاء عليها ؛ ه = ٠١5‏ م ء وأعادها المرابطون البواسل لحظيرة الإسلام بقيادة القائد 
المرا بطي الجاهد مزدلي ٠۹۵‏ ه= 1١١١‏ مء وأصبحت منذ ذلك الحين خط الدفاع الخلفي عن 
جزر البليارا!" , 

وم تعترض القوات المرابطية لثغرين من ثغور الأندلس » الأول منهما الثغر الأعلى الإسلامي 
تحت حم بني هود لصلابتهم في الدفاع عن هذه المنطقة الاستراتيجية » ولتظاهرهم بالولاء لأمير 


. 1 ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب , ج؟ » ص17‎ )١( 

ودائرة المعارف الإسلامية, جء ص۳۰۸ . 

وغهد عبد الله عنان : دول الطوائف » ص۲۰۲ . 
(۲) ابن أبي زرع : روض القرطاس ؛ ج١‏ » ص59 وما بعدها. 
(۳) القنبيطور : فارس قشتالي مغامر يدعى « رودريجو دياث بيبار ة10/ا 182 عله R‏ وقد أطلق عليه 
المسليون في مصادرهم اسم القنبيطور من لقبه بالقشتالية Peador‏ تصوهاظ أي المحارب الباسل أو «المبارز » 
لجرأته وقسوته وعنفه » فقد تجرد من كل مبداً » فكان يوجر نفسه حيناً ملوك النصارى وحيناً آخر لملوك 
الطوائف دون أي اعتبار ديني أو قومي » وكان المرتزقة من المسلمين النين يعملون تحت رايته يلقبونه بالسيد 
4 » وقد تمكن هذا المغامر من استغلال الفوضى في بلنسية في نباية عهد ملوك الطوائف واستولى عليها ء 
وظلت تحت حم هذه الطاغية وزوجته خينا من بعده ثمائية أعوام يسومان أهلها الذل وال وان » حتى تمكن 
القائد المرابطي مزدلي من تحرير بلنسية » وأعادها إلى حظيرة الإسلام في شعبان ٤۹٥‏ ه > مايو ٠٠١۲‏ م؛ 
وأصبح خط الدفاع الخلفي لجزر البليار مؤمئاً وعمياً بجلفائهم المرابطين . (ابن عذاري : البيان المغرب » ج 4 
« قطعة من تاريخ المرابطين »> ص؟؛ وما بعدها ». وشمد عبد الله عنان : دول الطوائف » ص۲۴۳۱ ء وما 
بعدها , 
)٤(‏ ابن عذاري : البيان المغرب » ج؛ » « قطعة من تاريخ المرابطين » » ص79 - 119 . 
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المسلمين يوسف بن تاشفين » وإتحافه بهداياهم » لهذا تركهم وشأنهم طيلة فترة حياته » ولم يتدخل 
E‏ وأوصى أعقابه بأن لا يتعرضوا لبني هود ما داموا يدافعون عن الثغر الأعلى 
الوسلامي بكل إخلاص وولاء ؛ با عرف عنهم من بسالة وخبرة في الحروب!". وم يتعرض أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين كذلك لجزر البليار تحت حك عبد الله المرتضى بن أغلب وخليفته 
مبشر بن سليان ناصر الدولة ولم يتدخل في شئونهما ووطد علاقته بهما لبطولتهما في الدفاع عن 
جزر البليار التي كانت بثابة السد المنيع والدرع الواقي لثغور ساحل الأندلس الشرقي في 
اجه اا ساليل :اة ا ر 

وكانت أساطيل بيزة وجنوة دامٌة الإغارة على ثغور أسبانيا الشرقية بالتحالف مع ملوك 
وأمراء أسبانيا المسيحية'"' . وقامت بعدة غارات على جزر البليار وردت عنها مدحورة"" . 
فقد كانت أساطيل البليار ها بالمرصاد » ما جى ثغور ساحل الأندلس الشرقي الخاضع 
للمرابطين من أي عدوان خارجي » نتيجة للتعاون المشترك بين مبشر بن سهان ناصر الدولة 
« ملك البليار » وقادة الثغور المرابطية في شرق الأندلس" . وقد أشادت الرواية الإسلامية 
ببطولة مبشر وجهاده في البحر » ويقول ابن خلدون بهذا الصدد : « ولم يزل مبشر يردد الغزو 
إلى أرض العدو إلى أن جمع طاغية برشلونة الجموع ونازل ميورقة *. ولم تغفل الرواية 
الإسلامية الوشادة كذلك بخصال مبشر الحميدة وسمو همته وعدله وحسن تدبيره ونبله وكرمه ‏ 
ويصفه ابن الكردبوس بقوله « وكان سامي الحمم حميد الشم كثير الفضائل والكرم '"). ويذكر 
ابن سعيد المغربي بأن مبشر بن سليان ناصر الدولة اعتلى عرش جزر البليار بعد عبد الله 
المرتضى «وأقرٌ العدل وأحسن الحكومة افق الرعية.. » ؛ لهذا « دام بها ملكه, ومن 
التدبير » وقصده الفضلاء » ول يخلعه الملثمون (المرابطون) منها ع!*). ولم تقف مواهبه عند حد 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب » ج4 « قطعة من تاريخ المرابطين » . ص "1 وما بعدها. وممد عبد الله 

عنان : دول الطوائف» ص۲۹۱ . 

. ٤1۷ص‎ » ٠ج‎ , ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب‎ )١( 
. ٠۵۸ص‎ » ود. مود علي مكي : وثائق جديدة من عصر المرابطين‎ 
. وف أجد مختار العبادي : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص8"‎ 

(؟) عمد عبد الله عنان : دول الطوائف » ص 9٠‏ . 

, 808 - ارشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية. ص۲۷۲‎ )٤( 

(ه) ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء» ص ٠۲۳-۱۲۲‏ . 
ود. مود علي مكي : وثائق جديدة من عصر المرابطين . ص۱۸۵ . 

03( أبن خلدون: العبرء ج؛ » ص 00" . 

(۷) ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفا,» ٠۲۴-۱۲۲‏ . 
تحقيق د. امد مختار العبادي . 

)۸( ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب » ج٠‏ ؛ ص1۷٤‏ . 
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العدالة والشجاعة والبسالة » فقد تميز كذلك بتشجيع العم والأدب » وتكرم العلماء والأدباءء 
هذا ازدهر العام في جزر البليار في عهده خی تاكن مالك وأ مقت جزيرة ميورقة في 
عيده ا آمناً لكل قاصد نزيهء ولكل عام رشيد وفقيه سدید » وأديب لامع » يقصدها 
الشعراء والأدباء والعلماء والفقهاء » فيلقاهم بحسن بره ويضفي عليهم من كرمه وطيب لقياه ما 


خلّد على الدهر ذكراهء فقد عبأوا الجاهدين والمقائلة والمتطوعة تحت رايته وأسهموا في 
0 1 
دصرده 0 


وكان بلاطه في قصر الناصرية بدينة ميورقة أشبه ببلاط عظماء الوك » صرحا آمناً لكل 
وافد ولكل عام رائد » لهذا ازدهر 2 رحابه ووقف الشعراء والأدباء على أبوابه . فكان 
يلقاهم أحسن لقاء ويجيزهم خير الجزاء"" . ومن كبار الشعراء النين وفدوا إلى ماه مد بن 
عيسى الداني المعروف « بابن اللبانة » وكان قدومه إلى ميورقة في أواخر شعبان 
۹ هت أغسطس ٠١95‏ مء فأحسن لقاءه ورعاه وقرّبه إليه وجعله من رجال حاشيته 
وأصفيائه » وقد أمرت هذه المودة في قلب ابن اللبانة وأزهرت فرائد من شعره في مدح مبشر بن 
سليان ناصر الدولة!" » ويصف في بيت من إحدى مدائحه في مبشر وفود الشعراء في رحاب 
قصر الناصرية قائلا : 


ولا حللت الناصرية أقبلت إليك وفود ار 
وقد ار الشعراء النين وفدوا إلى بلاطه مدق عنايته بقوات جزر البليار ار 


والبرية » في الوقت الذي كانت تتعرض فيه هذه الجزد إلى غارات الأساطيل الصليبية وتقوم 
أساطيلها بالتصدي للغزاة والإغارة على ور 


. ۷1- الفتح بن خاقان : قلائد العقيان » ص1۷‎ )١( 
. ٤1۷ص‎ » ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب » ج؟‎ )۲( 
, ۳۹۷ - والعماد الأصفهاني : خريدة القصر وجريدة العصرء ج۳ » ص۳۹۳‎ 
. (؟) عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص۲۱۱ - ۲۱۷ وحاشية «؟ »۰ ص۲۱۲‎ 
. ابن بسام الشنتريني ؛ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ القسم الثالث/الجلد الثاني ص1۸۲‎ )٤( 
. ٠۲۷ص (ه) العماد الأصفهاني : خريدة القصر وجريدة العصرء ج؟.‎ 
. ۲١١ - ؟١6 وعبد الواحد المراكشي : المعجب تلخيص أخبار المغرب . ص‎ 
. ١ال9 وابن دحية : المطرب من أشعار آهل المغرب ؛ ص‎ 
. وديوان أبن حمديس الصقلٍ/ تصحيح وتقدم د. إحسان عباس » ص ۲۳۰ والتمهيد ص۱۲‎ 
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عناية مبشر بن سليان ناصر الدولة 

بقوات البليار البحرية والبرية 

منذ أن اعتلى مبشر بن سليان ناصر الدولة عرش جزر البليار ٤۸٩‏ هع ٠١۹۳‏ ,0ء 
وحقى نهاية عهده والحرب البحرية بين أساطيل البليار وأساطيل البيزيين والجنويين والفرنجة , 
والنورمان في صقلية » وإمارة قظلونية متواصلة دون هوادة » وكانت سجلاً بين الطرفين فحيناً 
كانت الأساطيل المسيحية تغير على جزر البليار وتعيث فيها تدميراً وتخريباً » وحيناً آخر كانت 
أساطيل البليار تغير على ثغور الغزاة بالثل!'' . وتعود من ملاتا البحرية ظافرة بغنائم وافرة 
وعدد كبير من الأسرى . وكانت عودة الأساطيل في مواسم الغزو البحري سالة غاة » مناسبة 
هامة في ثغور البليار » يحتفل بها السكان احتفالا كبيراً ‏ ويصف ابن اللبانة مراكب الغزو بعد 
عودتها غانمة في يوم عيد إلى ثغر ميورقة في إحدى مدائحه لمبشر ناصر الدولة : 

لك المنشآت الجاريات كأها ضواري شواهين على الماء حوم 

هي الغيد وافت منك في العيد عيدها ‏ فمن مونم في مونم طي و 

وكانت عناية أمير البليار ببناء الأساطيل فائقة فهي عماد حياة جزر البليار ودرعها 
الواقي ومصدر رزق لسكاها ا تجلبه من غناتم » ويقول ابن اللبانة بهذا الصدد من جملة أبيات في 
مدح مشر ناصر الدولة : 

مان ع الاك وة ارزات اة جارات 

وم جا اهو جك خوج انت سان وو ال و 

كما يصف ابن اللبانة عثاية مبشر بالأسطول واحتفاله به في يوم المهرجان قائلا : 


. مد عبد الله عنان : دول الطوائف» ص۲۰۲‎ )١( 

ودائرة المعارف الإسلامية - زايبولد - ج ۲ > ص۳۰۸ . 
(۲) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ٠١١-٠١۰١۱‏ . 

ومد عبد الله عنان : دول الطوائف» ص 5١٠١‏ -۲۱۱. 
(۴) العماد الأصفهاني : خريدة القصر وجريدة العصر» ج۲ » ص۷١٠‏ . 
(4) ابن دحية: المطرب من أشعار أهل المغرب » ص۷۹١‏ . 
(0) يوم المهرجان : من الأعياد الشهيرة في جر البليار وكافة أنحاء بلاد الأندلس وهو اليوم الذي ينتصف 
فيه العام » وكان يمحتفل به في الرابع والعشرين من شهر يونيو من كل عام. وبالرغم من أنه من الأعياد 
المسيحية » إلا أن الاحتفال به شاع لدى المسلمين » فمن المعروف أن هذا العيد هو عيد القديس يحيى المعمدان 
« سان خوان »» ولكن الاسم الذي اشتهر به هو « العنصرة ». وكان الناس على اختلاف عقائدهم الدينية 
يحتفلون بهذا العيد في كل بيت في جزر البليار والبر الأندلسي » معدن أطعمة خاصة تصحبها طقوس معيئة , 
وكانوا يتناولون ,هذه المناسبة من الأطعمة والأشربة ما لم يعتادوا تناوله طيلة العام ويلبسون الملابس = 


1۲ 


بشرى بيوم المرجان فإنه يم عليه من احتفائك رونق 
طارت بنات الماء وريشها ريش الغراب وغير ذلك شوذق 
وعل الخليج كتيبة جرارة مثلالخليج كلاهما يتدفق 
وبنو الحروب عل الجواري التي تجري كما تجري الجياد السبسق 
ملا الكماة ظهورها وبطونهبا فأتت كما يأني السحاب المفدق 
فخا هاا ما خلت فيل عباي] ”2 أن مل الأس الضوارق زوزق 
ينضح من هذه القصيدة مدى عناية مبشر ناصر الدولة بالأسطول واهتامه بتدريب أفراده » 
ومدى ما وصلوا إليه من براعة في مناوراتهم البحرية عبر خليج مدينة ميورقة » بالتنسيق مع 
فرق المقاتلين المحمولة استعداداً للجهاد » فهم اة البلاد ودرعها في وجه الأساطيل الغازية . 
كما كان أسطول البليار مصدر رزق للسكان ومورداً لا ينضب معينه لخزينة البلاد » وقد 
أتاحت الثروات الوافرة التي كانت تجلبها الأساطيل من غزواتها لمبشر ناصر الدولة إمكانيات 
كبرى للاهتام بالعمران وتشييد القلاع والحصون وبناء القصور الزاهرة » وقد مدحه ابن اللبانة 
قائلا : 
وعمّرت بالإحسان أفق ميورقة ٠‏ وبنيت فيها ما بنى الإسكندر 
فكأنها بغداد أتت رشيدها ووزيرها وله السلامة جعفر" 
وبقدر ما اهنع مبشر ببناء الأساطيل وتشييد القلاع والحصون ء فقد أولى عناية كبرى لقواته 
البرية وجهّز فرقاً من الفرسان زودها بخيول كان يجلبها من بلاد المغرب والأندلس » وكانت 
أفضل المدايا التي يعتز بقبوها الخيول الأصيلة لفرسانه » وقد وصف الشاعر الصقلي عبد الجبار 
اوعدن الى وفك عل بلاط باقر خا أهدية اتو ا ار رفيا ها 
يتضح من فحواه مدى عنئايته بفرق فرسانه وإعدادها إعداداً جيداً لجاببة ما يمكن أن تتعرض 
له جزر البليار من أخطار'" . كما أولى مبشر ناصر الدولة عنايته الفائقة لرباطات الجاهدين في 
ثغور البليار الساحلية ؛ وكان يعاقب من تسول له نفسه الإساءة إلى سمعة تلك الرباطات وإشاعة 


-الجديدة . وكان الاحتفال ببذا العيد فرصة للطبقات الفقيرة للشعور بالبهجة لما كان يصحبه من احتفالات 
صاخبة وعروض خاصة وعامة في شى مجالات الحياة ما حمل الفقهاء على شن حملة على هذه التقاليد. 
(ليفي بروفنسال : تاريخ أسبانيا الإسلامية » ج۳ » ص۳۷ -58). 
ود. ممود على مكي/ حواشي المقتبس لابن حيان/القسم الثالث (تحت الطبع). 
Fernando de la Granja: Fiestas Charistianas en al-Andalus-Al-Andalus, 1959, p 1-53.‏ 
)١(‏ عبد الواحد المراكثي : العجب في تلخيص أخبار المغرب » ١٠٣-۲۱۵‏ . 
(9) ابن دحية : المطرب من أشعار أهل المغرب » ص۷۹٠‏ . 
(۳) ديوان ابن جمدیس الصقلي : تصحيح وتقديم د . إحسان عباس » ص۲۳۰ والتمهيد.» ص١١‏ . 
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الفوضى في الثغور » لحرصه الشديد على توفير الأمن والاستقرار في ثغور البليار » حى تقوم 
حشود المرابطة والمتطوعة في رباطات الثغور الساحلية بواجبها خير قيام » في التصدي لأي غزو 
محتمل ؛ فبالرغم من ثقديره للعلمام والأدياء ؛ فقد قام بنفي الشاعر أحمد بن محمد بن الي من 
إحدى رباطات الساحل بجزيرة ميورقة لتطرفه في هجائه وعدم تحفظه في سلوكه » لحرص أمير 
البليار الشديد على أمن البلاد وسلامتها وتلاحم قواها"" . خاصة بعد أن أعلن البابا أوربان 
الشاني الحرب الصليبية على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في مجمع كليرمون 
۸ هع ۱۰۹۵ . 


دور البليار في كبح جاح الزحف الصليي 

بينما كانت جزر البليار تنعم بالاستقرار والازدهار والقوة والمنعة تحت حك أميرها مبشر 
ابن سليان ناصر الدولة!" ؛ وقعت في بلاد المشرق الإسلامي أحداث خطيرة قدّر لها أن تكون 
المفجر للحروب الصليبية التي عمّت بلاد المشرق والمغرب الإسلاميين . فقد استغلٌ البابا أوربان 
الثاني 11 صوط:ت] استغاثة الامبراطور البيزنطي اليكسوس كومئين بالبابوية » لمساندته في وقف 
اجتياح سلطنة سلاجقة الروم في آسيا الصغرى للأقالم الشرقية للامبراطورية البيزنطية ‏ وقام 
بدعوة مثلين عن كافة القوى المسيحية في أوروبا بمساعدة الحركات الدينية وعلى رأسها الحركة 
الكلونية إلى مجمع ديني عقد في كليرمون في بلاد الفرنجة » أعلن فيه الحرب الصليبية على 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها 488 ه = ٠١50‏ م . وانطلقت الجحافل البربرية المضللة 
المعبأة بالحقد ‏ في ملات برية وبجحرية متتابعة على بلاد المشرق والمغرب الإسلاميين تلبية لنداء 


. ٠٤۵ - الفتح بن شاقان : قلائد العقيان. ص71 ۰ و ص64"‎ )١( 

وعبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص ۲۳٣-۲۳۵‏ . 

والعماد الأصفياني : خريدة القصر وجريدة العصرء ج؟. ص 5519-31 وج۴ ء ص0 . وابن 
دحية : المطرب من أشعار أهل المغرب » ص٣٤١٠‏ . 

والسمعاني : الأنساب : ج٠‏ » ص88 وحاشية رقم ١«‏ ». 

وأخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السلفي » ص۸۷ . 

والمقري : نفح الطيب . ج" . ص۸۷٤‏ . وج٤‏ » ص۲۳۰ وحاشية ١«‏ » ص778, 
(۲) مجهول المؤلف : أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس/ترججة وتقديم د. حسن حبشي : المقدمة » ص١‏ وما 


بسدهاء وص ٠. ١7‏ 
() الفتح بن خاقان : قلائد العقيان. ص٠۷‏ . 


وابن سعيد المغرتي : المغرب في حلى المغرب ؛ بج 7 » ص١۷٤‏ . 

والمقري : نفح الطيب ؛ ج١‏ ؛ ص۹٥1‏ . 
)٤(‏ هول المؤلف : أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس » ترجة وتقدم د. حسن حبشي ص۷١‏ وحاشية 
«؛ ». ود. سعيد عاشور: أوروبا العصور الوسطى ؛ ج۱ » ص۳۸٤‏ . 
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البابوية('). واصطلت جزر البليار بنار هذه الحجمة الشرسة وجابهتها ببطولة خارقة وطاردت 
أساطيلها المدربة ‏ الغزاة إلى عقر دارهم في غارات متلاحقة على ثغور بيزة وجنوة في إقلم 
ليجوريا بساحل إيطاليا الغربي » وعلى ثغور جنوب بلاد الفرنجة » وعلى جزيرة سردانية التابعة 
لبيزة ‏ وعلى جزيرة صقلية النورمندية» ووصلت في غاراتها ومطاردتها للأساطيل الصليبية 
الممنجهة إلى المشرق وقطع الطريق عليها حتى بلاد اليونان". وكان يساند أساطيل البليار في 
التصدي للأساطيل الصليبية ؛ البحرية الزيرية في ثغر المهدية في إفريقية » التي نشطت فيها 
حركة الجهاد البحري في عهد يحيى بن تم 004-600١‏ ه= ۱٠١١-١٠۱١۷‏ ". بفضل 
الأعداد الكبيرة من مسلمي صقلية النين لجأوا إلى إفريقية بعد اجتياح النورمان لصقلية 
الإسلامية واستيلائهم عليها"“' . وكان لهذا التعاون الوثيق بين البحريتين الإسلاميتين مساندة 
المرابطين » أكبر الأثر على دعم كل منهما للأخرى في مواجهة الأساطيل الصليبية ودحرها 
وإشغالها في الجبهة الغربية!*). والحيلولة دون تقديم هذه الأساطيل لأي عون بحري فعال 
للقوات الصليبية المنجهة إلى بلاد الشاء("). مما اضطر هذه القوات إلى تجنب المسالك البحرية في 
حملتها الأولى على بلاد المشرق » والزحف على الطريق البري الطويل من بلاد الفرنجة وإيطاليا 
عبر البلقان إلى القسطنطينية ومنها إلى بلاد الشام عبر آسيا الصغرى » ما كان يعرّض هذه 
القوات إلى خسائر كبيرة واشتباكات عديدة مع مختلف الشعوب على طول الطريق قبل أن تصل 
منهكة إلى ساحل الشام » ودو نأي سند بحري فعال("'؛ ما حدّ من قدراتها وضيّق من نطاق 
عملياتها ومكّن معظم ثغور الشام الساحلية من الصمود فترة طويلة واستنزاف القوات المغيرة (* 
في وقت كانت فيه الجبهة المشرقية أحوج ما تكون فيه إلى التاسك والصمود!؟). 


. 414 - ٤۳۸ وأوروبا العصور الوسطى ج١ » ص‎ . ٥ أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس » المقدمة » ص‎ )١( 
. ٠٠١ - ٠٠۲ص الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار؛‎ )0( 
. ۲۱۱ - 15١١ ومد عبد الله عنان : دول الطوائف . ص‎ 
.7"١06-.7ص‎ » (م) ابن عذاري : البيان المغرب » ج۱‎ 
. وابن خلدون : العبرء ج1 ؛ صض‌۳۲۹-۳۲۷‎ 
. (؛) ابن الخطيب : أعبال الأعلام/القسم الخاص بالأندلس » ص۸۰‎ 
والباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار؛‎ . 1١١ » 5". (ه) ابن الأثير: الكامل» ج١٠ . ص‎ 
. 586 والملحق «ه » . ص‎ ١١١- ص۹۷‎ 
. ۱۵۸ » ۱۲۹-۱۲۷ ود. مود علي مكي : وثائق جديدة عن عصر المرابطين. ص‎ 
. ١١۵ : 8٠١ - مجهول المؤلف : أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس » ص۷۹‎ )١( 
. ٠١۵.١۸١ -۷۹ المصدر السابق:؛ ص18‎ )۷( 
. 4ا١‎ ١۳۷۲ ۰۳٣۳۰۳۲۲ ابن الأثير: الكامل, ج۱۰ ۰ ص۰۳۰۰‎ )۸( 
.» (و) مجهول المؤلف : أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس » ص۳٠ وحاشية «؛‎ 
. ۲۷۳ - وابن الأثير: الكامل, ج١٠ » ص۲۷۲‎ 
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لقد كان للجهاد البطولي لأساطيل البليار ضد الأساطيل الصليبية ومطاردتها وقطع الطريق 
عليها والإغارة على ثغورها(') بساندة أساطيل بني زيري في ! فريقية!") وبدعم من المرابطين في 
ثغور شرق الأندلس وثمال بلاد المغرب الأقصى") .أثر كبير على كبح جماح الزحف الصليي » 
وإشغال معظم الأساطيل الإيطالية والفرنجية في الجبهة الغربية » لهذا لم تتمكن من الوصول إلى 
ثغور الشام المحاصرة ؛ لمساندة القوات البرية الصليبية في اجتياحها. سوى أعداد قليلة من 
السفن الصليبية » وكانت تولي الأدبار عند تعرضها لأي خطر ء وسرعان ما تنهار لدى مجابهتها 
لأي اشتباك“. وكانت من القلة وضعف الإمكانيات إلى حد كانت فيه بحاجة دائّة إلى قوات 
برية لحمايتها في مراسي الشام!")؛ ما ساعد على صمود معظم ثغور الشام الساحلية واستازاف 
القوات الصليبية التي ظلت حبيسة في الشريط الساحلي الضيق فترة من الزمن!') تماسكت فيها 
الجبهة الإسلامية في بلاد المشرق قبل أن تتسلل القوات الصليبية إلى داخل بلاد الشام وترسّخ 
أقدامهم فيها ء لهذا ما إن عمّت الصحوة الإسلامية أرجاء المشرق حتى كان من السهل التصدّي 
للغزاةأ"' والقضاء على الإمارة الصليبية في الرها(*) وثغر عستلان ما زال صامد. 

ونظراً لا أسهمت فيه أساطيل البليار وبني زيري في إفريقية ببسائدة المرابطين من دور كبير 
في كبح جاح الغزو الصليي على بلاد المغرب والمشرق الإسلاميين » لتحم هذه الأساطيل 
بالمسالك البحرية عبر البحر المتوسط » فقد أصبحت المدف الرئيسي للحملات الصليبية تحت عا 


= وابن خلدون: العبر» ج٤‏ » ص١4١419-1١.‏ 
وأرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجاریة > ص۳۹۱ - ۳۹۳ ۰ 4" , ٠۸١‏ , 
)١(‏ الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص ٠١-1١7‏ , 
ومد عبد الله عنان : دول الطوائف » ص۲۱۰ - ۲۱۱ . 
(۲) ابن عذاري : البيان ا مغرب ؛ ج۱ » ص ٠٠۵-۳۰۲‏ . 
وابن خلدون : العبر» ج1 » ص۳۲۷ - ۳۲۹ . 
() ابن الأثير: الكامل» ج٠١٠‏ ص٠۳٠‏ » 1١١‏ . والباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» 
ص۹۷ - ١١١‏ وملحق «ه » »ص ۲۸۵ . ود . مود علي مكي ؛ وثائق جديدة عن عصر المرابطين › 
ص۱۲۷ - ۱۲۹ ۰ ۱۵۸ . 
(؛) مجهول المؤلف : أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس » ص ۸٠-۷۹‏ . 
(ه) المصدر السابق: ص١۵٠٠‏ . 
)٩(‏ ابن الأثير: الكامل؛ ج۰۱۰ ص۳۰۰ , ۰۳۲۲۶ ۳۶۳ ۳۷۲ اا . 
(۷) مجهول المؤلف: أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس » ص ٠١١-٠۲۰‏ . 
وابن الأثير : الکامل› ج١٠‏ ص۲۸1 › ۰۰ › ۳14 > م" + CO0 1317 ¢ E۸0 + A4‏ 
۲ والکامل ج١١2‏ ص٤٤‏ ۹۸۰ . 
وابن خلدون : العبر؛ ج٤‏ > ص ٠١١-۱٤۳۴‏ . 
(۸) ابن الأثير: الكامل؛ ج۱۱ » ص۹۸ . 
)٩(‏ الصدر السابق » ص۱۸۸ . 
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البابوية » وأصاب القراصنة الطليان والفرنجة والقطلان والنورمان غضب وحثي من إغارة 
أساطيل البليار والمهدية على ثغورهم والتعرض لأساطيلهم وشل عمليات إسنادهم للقوات 
الصليبية بساحل الشام" التي كانوا يحصلون مقابلها على ثلث الغنام بالإضافة إلى امتيازات 
تجارية كبيرة من أي ثغر يتم الاستيلاء عليه بمساندتهم البحرية!"). وقاموا بالإغارة على المهدية في 
إفريقية وفشلوا في الاستيلاء عليهال"). وظلت المهدية صامدة في وجه الغزاة حتى نهاية عهد 
المرابطين . اللين ظلوا يقدمون الدعم والإسناد لبني زيري حى امارواء وانهارت معهم 
المهدية'“ء ووجه الصليبيون الحملة تلو الحملة على جزر البليار إلى أن سقطت في أيدبهم بعد 
دفاع بطولي مجيد وملحمة أسطورية من أروع ملاحم التاريخ الإسلامي في الحوض الغربي للبحر 
المتوسط أ . 

الحملات الصليبية على البليار 

تعرّضت جزر البليار طيلة عهد مبشر بن سليان ناصر الدولة لعدة حملات صليبية تمكن 
أهلها البواسل من التصدي لا ودحرها ومطاردة الغزاة إلى عقر دارهم » مما أثار نقمة البابوية 
على هذه الجزر الإسلامية التي كانت تقف كالطور الشامخ في وجه أساطيل أوروبا المسيحية 
مجتمعة وتطارد الأساطيل الصليبية عبر البحر المتوسط وتقطع عليها الطريق وتدمرها » وتغير 
على الثغور والجزر المسيحية في غرب البحر المتوسط ووسطه بجرأة منقطعة النظير » ما أعاق المد 
الصليي في بلاد المغرب والمشرق الإسلاميين!'؛ بعد إعلان البابا أوربان الثاني الحرب 


. ٠٠۵-۳۰۲ ابن عذاري : البيان المغرب . ج۱ » ص‎ )١( 
, ۳۲۹-۳۲۷ وابن خلدون: العبرء ج؛ . ص 06" والعبر جا » ص‎ 
.٠١"-1١؟ص والباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار»‎ 
,؟5١١-‎ 15١١ وغهد عبد الله عنان : دول الطوائف . ص‎ 
» ود. أحمد مختار العبادي ود. السيد عبد العزيز سام : تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس‎ 
.؟16-9؟1:95و؟١٠١ص‎ 
. 9817 (؟) ارشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية » ص‎ 
. ۳۰۳ - أبن عذاري : البيان المغرب » جا ص۳۰۲‎ (۳) 
. ٠١١ص‎ » ٠٠ج والكامل‎ ٩١١ ٠ ۳١ص‎ ۰٠۰ (۽) ابن الأثير: الكامل؛ ج‎ 
. ٠١١-۱۲۲ ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء» ص‎ )۵( 
. ۲٠ص ابن القطان : جزء من نظم الجمان»‎ 
. ۳٠۵١ص‎ » وابن عذاري : البيان المغرب ؛ جا‎ 
. ٥1۷ص والحميري : الروض المعطار»‎ 
, 6.١8 ۳۸۷ ص۳۵۵ وج" , ص‎ . ٤ وابن خلدون : العبرء ج‎ 
. ٠۵ - الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار؛ ص۹۳‎ )1( 
2 , ٠۲۷۳-۳۷۲ وأرشيہالد لويس : القوى البحرية والتجارية . ص‎ 


يحض 


الصليبية على المسلمين في شرق العام الإسلامي ومغربه!'. وعندما أخفقت الحملات الصليبية 
الأولى على جزر البليار ‏ قام البابا باسكال الثاني" بإصدار نداء إلى القوى البحرية المسيحية 
في الحوض الغربي للبحر المتوسط بالتجمع تحت راية البابوية لحرب المسلمين في جزر البليار 
والاستيلاء على هذه الجزر العاصية لا٠ةه ١١١”‏ 5 . وما يدعو للدهشة عدم وجود أي 
ذكر للحميلات الصليبيبة الأول على البليار الي ردت عنها مسد حورة حن عام 
۰۷ ه = 1118 م في المصادر الإسلامية التي بين أيدينا ما يلجئنا إلى سد هذه الفجوة من 
المصادر اللاثينية والفرنجية والقطلانية والأسبانية التي م تذكر عن هذه الحملات الفاشلة سوى 
النصوص المقتضية التالية : 


تحمملة الكونت أرمنجول Aremengok‏ 

أشارت المصادر القطلانية إلى حملة صليبية غامضة قام بها أرمنجول كونت أورجل 
« ورجله » 861:] من إمارة قطلونية على جزر البليار » وكانت حملة فاشلة كما يتضح من النص 
التالي للمؤرخ الميورقي الباروكمبانير الذي يقول فيه : « بأن أحداثاً غامضة وخطيرة وقعت في 
جزر البليار أثناء حم مبشر بن سليان ناصر الدولة » ومن بين هذه الأحداث » حملة بحرية قام 
بها الكونت أرمنجول الذي يطلق عليه بعض المؤرخين اسم الميورقي 84611008 8106 : وقد 
توفي هذا الكونت أثناء قيامه ببذه الحملة » . وم يوضح كمبانير تاريخ هذه الحملة والضروف التي 
أحاطت بها ومصيرها. وأرجح بأن مسلمي البليار قضوا.عليها قضاء مبرماً » لهذا صمتت 
الاد السيحية عن دك أي تفاضيل ا 


على البليار بالتحالف مع البيزيين 

تدّعي بعض المصادر الاسبانية اعتاداً على نصوص لاتينية بأن البيزيين استطاعوا بالتعاون 
مع قوات قطلونية بقيادة اماز قطلونية الكونت رامون برنجار الثالث Ramon Berenguer [II‏ 
الاستيلاء على جزيرة ميورقة ٠٠۲‏ ه = ۱٠١۸‏ م » وأن أمير قطلونية هو الذي تولى قيادة هذه 
= وحمد عبد الله عئان : دول الطوائف » ص١١5‏ - ۲۱۱ . 
)١(‏ مجهول المؤلف : أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس » ص7١‏ وحاشية «؛ ». 

ود. سعيد عاشور : أوروبا العصور الوسطى ؛ ج۱ . ص۱٩٤‏ - ٤۳۹‏ . 
(؟) البابا باسكال الثاني : تولى السدة البابوية ١١١8-1١95‏ م (د. سعيد عاشور: أوروبا العصور 
الوسطى ؛ ج ١‏ » ص .)151١‏ 
0 الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار. ص۰۲١۱‏ - ٠١١‏ . 
ك0( أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية . ص ۳۷۲ - ٠۳۷۳‏ , 
() الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار » ص ٠٤-۹۳‏ . 
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القوات التي كانت تتألف في معظمها من البيزيين » وتزعم بأن هذه الحملة أسفرت عن قتل أمير 
جزر البليار وأسر عائلته. وما لا شك فيه هو أن الرواية الآئفة الذكر ملفقة , وقد فندها 
المؤرخ المبورقي الباروكمبانير وأثبت بطلاما""'. وأرجح بأنها م تكن أكثر من غزوة بحرية 
فاشلة قام بها البيزيون بالتعاون مع القطلان ؛ وبعد نجاحهم في الحملة الصليبية المؤتلفة الكبزى 
على البليار ۵۰۸ ه د 1111-11١6‏ م خلطوا بين أحداث الحملتين بشكل سافر لا يخفى على 
الباحث المدققء نظراً للتقارب الزمني بين الحملتين: وسيتضح من سرد أحداث الحملة 
الصليبية المؤثلفة الكبرى اللاحق بطلان ما تدعيه المصادر الاسبانية عن هذه الحملة من 
انتصارات وهبية!؟). 

كما تؤكد مصادرنا الإسلامية التي أشارت إلى هذه الفترة بطلان هذه الادعاءات ‏ ونجد في 
قلائد العقيان وصفا معام جزيرة ميورقة والأمن والسلام الحم على ربوعها تحت حم أميرها 
الشهم الشجاع مبشر ناصر الدولة في سنة "401 ه - ٠٠١5‏ م وهي السنة التي زار فيها الفتح بن 
خاقان صاحب قلائد العقيان جزيرة ميورقة ومدح أميرها مبشر ناصر الدولة الذي أحسن لقياه 
وأكرمه وآواه وعاش في رحابه وتحت كنفه في قصر الناصرية في سعادة غامرة . بعد هذه الحملة 
الفاشلة بعام. واا" : 

وتجبع جميع المصادر التي مكنا من الاطلاع عليها بأن جميع الحملات الصليبية على جزيرة 
ميورقة ردت عنها مدحورة حى عام ۵۰۸ ه = ۱١١١ - ۱١۱١١‏ م الذي مكلت فيه الحملة 
الصليبية المؤتلفة الكبرى من اجتياح ميورقة والاستيلاء على عاصمتها » وأن مشر اصر الدولة 
توفي أثناء فترة الحصار الذي فرضه الغزاة على « مدينة ميورقة » العاصمة قبل اجتياحها 
بحوالي أربعة شهورا"! . 


.55 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(۲) ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفا,» ص ٠١١-۱۲۳‏ . 
وابن خلدون : العبر؛ ج ٤‏ » ص ۳۵۵ . 
والباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار؛ ص ١١5‏ ؛ والملحق «؛ »؛ ص ۲۷۲ . 

(۳) الفنح بن خاقان : قلائد العقيان » ص 76 . 
والمقري : نفح الطيب ‏ ج ١‏ » ص .355١-505‏ 

(4) ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الحلفاء» ص ٠١١-۱۲۳‏ . 
وابن القطان : جزء من نظم الجمان» تحقيق د . مود علي مكي » ص .7١‏ 
وابن عذاري : البيان المغرب , ج ١‏ ص 0٠"؟.‏ 
والحميري : الروض المعطارء ص 85 . 
وابن أي زرع : روض القرطاس » ص 5لاء وص ۸۷ طبعة الفلالي. 
وابن خلدون : العبر؛ ج 4 ص ۰۳۵۵ وج “اص ۴۸۷ 
والقلقشندي : صبح الأعثى .ج ۰۵ ص ٠۵١‏ . 
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ج - الحملة الصليبية النورمندية على البليار 

بقيادة سيجارد الأول ملك النرويج 

بينما كانت بلاد الشام تتعرض لعدوان الحملة الصليبية الأولى › التي أخفقت حتى عام 
۲ هت ٠٠٠۵‏ م في اجتياح معظم الثغور الساحلية الحصينة!', أبحر في نفس العام من 
سوا حل النرويج على رأس أسطول بحري كبير الملك سيجارد الأول 1 4ونها5 ابن ماجنوس 
الثالث 1۲1 لهك في طريقه إلى ساحل الشام لمساندة القوات الصليبية"ء تلبية لنداء البابا 
أوربان الثاني 11 صدطءنا في محاربة المسلمين في مغرب العام الإسلامي ومشرق!"). 

وبعد أن قضى الملك النورمندي فصل الشتاء في امجلترا » توجه على رأس أسطوله جنوباً نحو 
ساحل جليقية 68/1018 في شال غرب شبه جزيرة ايبرية » وبالرغم من تظاهره بمظهر الفارس 
الصليي الذي نذر نفسه لمحاربة المسلمين » إلا أنه كشف عن خبيئة نفسه » واتخاذه المظهر الديني 
الكاذب ستاراً للنهب والسلب» فقد اختلق ذريعة لتبرير مهاجمته لقصر حام مقاطعة جليقية 
المسيحية التابعة لمملكة ليون وقشتالة الاسبائية » ونهب القصر والمنطقة المحيطة به » على رأس 
قوة بحرية مولة في ستين سفيئة » وبعد أن جمع ما أمكنه من الغنام توجه نحو ساحل الأندلس 
الغرتي المطل على المحيط الأطلسي ؛ وهاجم مدن شنترة 8:]م1') ولشبوئة « أشبونة « Lisbon‏ 
وقصر أي دانس 1ووهك 0۸1e‏ . 

وم تكن هذه القواعد قد خضعت بعد للحم المرابطي » فبالرغم من قضاء المرابطين على بي 
الأفطس حكام غرب الأندلس في عصر ملوك الطوائفأ") واستيلائهم على بطليوس عاصمة 
ملكتهم منذ عام 588 ه= ٠١54‏ مء إلا أمم لم يتمكنوا من الاستيلاء على شنترة وأشبونة 
وقصر ألى دائس وبقية القواعد الإسلامية في غرب الأندلس حتى عام 04.4 ه- ١١١١م‏ على 
يد القائد سير بن. ألي بكر اللمتوني". 

وكان لعزلة قواعد غرب الأندلس قبل الفتح المرابطي أكبر الأثر على إقدام سيجارد الأول 


= والباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص ١١9‏ . والملحق «؛ » ص ۲۷۳-۲۷۲ » والملحق 
«۵ »۰ ص ۲۸۹ . 

)١(‏ ابن الأثير: الكامل» ج ٠١‏ , ص ١٠ء‏ وما بعدها. 

(؟) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار؛ ص 54. 

(۳) مجهول المؤلف : أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس » ص ١7‏ وحاشية «؛ » ود. سعيد عاشور : اوروبا 
العصور الوسطى , ج .١‏ ص ٤۳۹-٤۳۸‏ . 

. ٠۵١-۹٤ الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص‎ )٤( 

(ه) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص ٠١۸‏ . 

() عمد عبدالله عنان: عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/ القسم الأول» ص ۷١‏ . 
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على مهاجتها ونهبها » وبعد أن عاث على رأس أسطوله في ساحل الأندلس الغربي عبر مضيق 
جبل طارق في طريقه إلى البحر المتوسط » وأثناء عبوره المضيق اشتبك في معركة بحرية مع 
أسطول إسلامي اضطر عل أثرها إلى الانتعاد عن .سواضل الأندل : 

وما إن ابتعد الأسطول الورمندي عن سواحل الأندلس حى تراءت له جزيرة فرمنتيرة 
8 مع إ حدى جزر البليار الصغيرة » وبالرغم من أن مساحة هذه الجزيرة « ۳۷ » ميلا 
مربعاً!' إلا أنها كانت فائقة الحصائة محاطة بسور منيع ‏ وقد أعاقت تضاريسها الوعرة القوات 
البحرية النورمندية عن الرسو على شواطئها » بالإضافة إلى أن حامية الجزيرة المتحصنة في 
مرتفعات مولا الصخرية كانت تمطر سفن النورمان المغيرة بوابل من السهام والنبال والحجارة ؛ 
وعندما يئس الملك سيجار الأول من اقتحام أسوار فرمنتيرة المنيعة بالقوة عمد إلى الحيلة وأمر 
مجبوعات من جنوده بالصعود إلى الصخور المطلة على أسوار الجزيرة وإطلاق الأسهم النارية 
وكتل الصخور عل, الحامية الإسلامية المدافعة عن السور الأول. 

وبعد جهود مضنية تمكن الرماة من فتح ثغرة في الأسوار الخارجية ‏ عبرت منها القوات 
النورمندية بقيادة الملك سيجارد الأول إلى داخل الجزيرة » والتجأت حامية السور الأول بعد 
قتال عنيف إلى أحد الكهوف » وقام البرابرة النورمان بوضع أكداس من الحطب على باب ذلك 
الكهف وأشعلوا فيها النار وقضوا على من فيه » وتقدمت القوات النورمندية نحو السور الثاني 
للجزيرة » وبعد هجمات متلاحقة وخسائر فادحة في الجانبين تمكنت من اقتحامه » وانطلق 
الغزاة كالوحوش الضارية يقتلون وينهبون ويحرقون » وتمكن الملك سيجارد الأول من الحصول 
على غنم وافرة من جزيرة فرمنتيرة م يتمكن خلال حياته الطويلة من الحصول على ما ياثلها 
ف كميتها وقيمتها. وبعد أن استصفى هذا القائد البربري أموال جزيرة فرمنتيرة وأوقع 
بسكانها مجزرة وحشية » أغار على أطراف جزيرة يابسة الجاورة وغادرها مسرعاً إلى جزيرة 
منورقة . وما إن جوبه بقاومة ضارية حى ابتعد عنها واتجه إلى جزيرة صقلية" التي كانت 
تخضع للحم النورمندي منذ أن استولى عليها المرتزقة النورمان في جنوب ايطاليا في عام 
٤‏ ه= ۱۰۹۰ م » بعد قتال دام حوالي ثلاثين سنة“ . وكان يحكمها آنذاك روجر الثاني من 
أسرة هوتفيل النورمندية!*. التي أسهمت بدور كبير في الحملة صليبية الأولى » ما مكن 


. ٠1 الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص‎ )١( 
. ٤۸۸ لعام ۳٦۱۹ء ص‎ ١١ (م) دائرة المعارف الامريكية: ج‎ 
. ٠1 الباروكمبائير: تخطيط ثاريخي لجزر البليارء ص‎ )( 
(؛) ابن الأثير: الکامل» ج ۰۱۰ ص 19 وما بعدها.‎ 
٠.٠١۷ (ه) ابن عذاري : البيان المغرب ؛ ج ١ء ص‎ 
. ٤1۹ والوزير السراج : ا لحلل السندسية في الأخبار التونسية » ج ۲ ؛ ص‎ 
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بوهمتد أحد أمراغ هذه الآمرة من ثاسشس أول إمارة صليبية :بشاحل القامء له ولأعتابه في 
انطاكية ٤۹۳‏ هع ٠١۹۸‏ 6 وفي جزيرة صقلية اصطنع الملك سيجارد ملك النرويج » لقب 
المحارب الصليي نفاقاً وتمويها » وبعد أن استراحت قواته في هذه الجزيرة توجه على رأس 
أسطوله إلى ساحل الشام ليشترك في الجزرة الدامية مع قوات الحملة الصليبية الأولى 
۳ هع ١4‏ آم, وكان لوصول هله القوات البحرية التورمنديةا': بالإضافة إلى أسطول 
كبير من بلاد الفرنجة بقيادة « برتراند بن ريوند الصنجيلي » أكبر الأثر على سقوط ثغور 
طرابلس وبيروت وجبيل وبانياس بساحل الشام في يد القوات الصليبية ٥۰۳‏ هع ٠٠١۹‏ م؛ 
قوط قن صا 8ه ات 1111 


د - الحملة الصليبية المؤثلفة الكبرى على البليار 


أخفقت جميع الأساطيل المسيحية في الحوض الغربي للبحر المتوسط في تحقيق أي نصر حامم 
على أساطيل جزر البليار طيلة عهد مبشر ناصر الدولة وحتى عام 001 ه - ١١١4‏ م. وبالرغم 
من الغارات المتواصلة التي قامت بها الأساطيل الايطالية والفرنجية والقطلانية والنورمندية على 
ثغور جزر البليار وما أحدثته فيها من نهب وقتل وأسر ودمار » فقد ظلت هذه الجزر صامدة في 
وجه الغزاة وم تتوقف أساطيلها عن الإغارة على ثغور ايطاليا الغربية وجزيرة صقلية 
النورمندية وجنوب بلاد الفرنجة وجزيرة سردانية وإمارة قطلونية » مما أعاق حركة المد 
الصليي في بلاد شرق العام الإسلامي ومغربه!*). ولهذا قام البابا باسكال الثاني 
۱۱۲۸-۹ ب بإصدار نداء إلى جهورية بيزة كبرى جمهوريات ايطاليا البحرية في عام 
۷ ه-8١١1مء‏ بقيادة حملة بحرية كبرى للاستيلاء على جزر البليار تحت إشراف رئيس 
أساقفة بيزة بيترومورسيني 2158 06 ١۵۲ء٣‏ « للقضاء على مسلمي البليار وتطهير البحر المتوسل 
منهم » لما كانوا يقومون به من أعمال نهب وتخريب على سواحل ايطاليا وبلاد الفرنجة وسردانية 
وصقلية واليونان ») . 


. ٤٤١ ص‎ » ١ د. سعيد عاشور : اوروبا العصور الوسطى » ج‎ )١( 

(۲) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص 55. 

(©) ابن الأثير: الكامل؛ ج ۰٠۰‏ ص ٤۷1 - ٤۷١۵١‏ . د . عاشور : تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب . ص 
0-4, 

)٤(‏ الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص ٠٠١-٠١١‏ . وارشيبالدلويس : القوى البحرية 
والتجارية» ص ۳۷۲ - ۳۷۳ . ومد عبدالله عنان : دول الطوائف . ص ۲۱۱-۲۱۰ . 

. 11١ ص‎ . ١ د. سعيد عاشور : أوروبا العصور الوسطى » ج‎ )٥( 
وداثرة المعارف البريطانية »ج ۷ » ص‎ . ٠١١ - ٠١١ الباروكببائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار > ص‎ )( 
. ۱۹٩۲ لعام‎ ۵ 
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ول تكن جهورية بيزة بحاجة إلى مثل هذا النداء حى تقوم أساطيلها بالإغارة على جزر 
البليار» فقد كانت مصالحها التجارية والأمنية تحم عليها القضاء نهائياً على هذا المعقل 
الإسلامي الخطير في غرب البحر المتوسط ‏ الذي كان يحول دون إلقاء ثقلها في الحرب الصليبية 
في بلاد المشرق» التي كانت تجني من الإسهام فيها مغائم وفيرة نظراً لحاجة القوات البرية 
الصليبية في جبهة المشرق إلى الاسناد البحري . وقد أصاب حكام هذه الجمهورية الإيطالية من 
الارستقراطيين والتجار والكهنة نهم جنوني وجشع رهيب للاستحواذ على ثروات بلاد المشرق 
الإسلامي "١‏ » بعد أن وصلتهم الأنباء من جبهة المشرق ٠‏ بأن الجمهوريات الإيطالية التي تمكنت 
من الإسهام في الاستيلاء على بعض ثغور الشام > حصلت مقابل ذلك على ثلث الغنام » بالوضافة 
إلى امتيازات تجارية عديدة. 


الاستعدادات الأولى 

للحملة .الصليبية المؤتلفة الكبرى: على البليار 

بعد أن أصدر باسكال الثاني نداءه إلى جهورية بيزة البحرية بإعداد حملة كبرق على جزر 
البليار ۵۰۷ هع 8١١1م‏ دب النشاط في دور صناعتها ما مكنها من حشد ثلامائة سفينة في 
ثغورها استعداداً للإغارة على البليارأ"ء وتوالت عليها حشود المقاتلين من شى أنحاء ايطاليا 
للإسهام في هذه الحملة المرتقبة تلبية لنداء البابوية » وتتابعت الامدادات من رومه ومن 
لوكا“ وانهالت التبرعات على جهورية بيزة » وتعهدت البابوية بتغطية نفقات الحملة » واشترك 
مندوب من القر البابوي في إعداد التجهيزات اللازمة يدعى برسون 80502 » واستغلت 
جهورية بيزة هذه الفرصة لفرض زعامبتها على كافة الجمهوريات البحرية الإإيطالية > وقامت 
بتوجيه دعوة إلى أهل جنوة للاشتراك في هذه الحملة » ولكن دعوتهم لم تلق استجابة!*' » نظراً 
للمنافسة الحادة والعداء بين الجمهوريتين البحريتين الإيطاليتين!"2. ويذكر المؤرخ الاسباني 
خوان داميتو بأن أهل جنوة م يردوا على عه 'الدعوة وكين الخسات الطيية و رصا مهم 
على رضاء البابوية تظاهروا بالرغبة في الاشتراك في هذه الحملة » وطلبوا مهلة سنة كاملة »> حى 


. ۱۹1۹ دائرة المعارف البريطانية: ج ۱۷ ص ۱۱۰۷ لعام‎ )١( 

(۲) د. سعيد عاشور: أوروبا العصور الوسطى ج ١‏ ص ٤٤۹‏ . 

(") الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص ٠١١-٠۰۲‏ . 

(؛) قطعة من القصيدة الملحمية للشاعر لورنثو الفيروني - ملحق «ه » من كتاب تخطبط تاريخي 
لجزر البليار » ص ۲۷٣١‏ . 

(0) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار ص ٠١۴‏ . 

(5) دائرة المعارف البريطانية» ج ۰٠۰‏ ص ١١7‏ لعام ۱۹١۲‏ . 
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يتمكنوا من تجهيز قواتهم » وظلوا يسوفون ولم يشتركوا قط في هذه الحملة'" » وبالرغم من ذلك 
نجد أن بعض المؤرخين الاسبان يطلقون اسم « الجنويين » على الغزاة الايطاليين النين اشتركوا 
في هذه الحملة!"'. ومن الطريف أن يقع في نفس الخطأ بعض المؤرخين المسلمين ومن بينهم ابن 
الكردبوس الذي يذكر في أحد نصوصه ما بلي عام 0۰۸ هع ١١١0-1١١4‏ م : « اجتمع أهل 
بيشة (بيزة ووذط) وجنوة 08008 وعمُروا ثلائمائة مركب » وخرجوا إلى جزيرة يابسة من عمل 
ميورقة!".. ». أما ابن خلدون فقد ذكر روايتين أشار في الأول منهما إلى اشتراك الجنويين 
في هذه الحملة » وذكر في الثانية « بأن طاغية برشلونة (رامون برنجار الثالث) هو الذي جمع 
ا جموع ونازل ميورقة , 

بينما يطلق ابن القطان اسم «الروم » على قوات الحملة الصليبية المؤتلفة على جزر 
البليار"'' ؛ ويشاركه في هذه التسمية ابن عذاري'" . وكان الجغرافيون المسلمون المعاصرون 
يطلقون على ثغور شمال غرب ايطاليا امم « بلاد الرمانية »!*'. وكانوا يميزون بين أهل جنوة 
Genoa‏ وأهل « بيجة » بيشة - بيزة « {Pisa‏ وقد أصبح من المؤكد من المصادر الفر نجية 


(۱) الباروکمبانیر: تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص ٠١"‏ والملحق (۵)» ص ۲۷١‏ . 

(۲) من بين هؤلاء المؤرخين الاسبان خوان داميتو 04۳81 ۵۸ل وديسكلوت ٤٥0ء5٥0‏ ونياريتي 
» ويعلل الباروكمبانير » المؤرخ الميورقي ذلك بأن أهل جزر البليار الثين سبقوا عهده » كانوا 
يطلقون اسم الجنويين على جميع البحارة الإيطاليين » دون أن يفرقوا بين أهل جنوة أو بيزة أو البندقية » كما 
يطلق المؤرخون الاسبان على جميع المسلمين امم « موروس : 840:05 » (تخطيط تاريخي لجزر البليار: حاشية 
٤‏ ص ۱۰۳). 

() ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء. ص ٠١١‏ . 

. ۳۸۷ ص‎ ٦ ابن خلدون : العبرء ج‎ )٤( 

(5) المصدر السابق: ج ٤‏ » ص 6ه" . 

(1) ابن القطّان ؛ جزء من كاب نظم الجمان / تحقيق د. مود علي مكي » ص 7١‏ . 

(۷) ابن عذاري: البيان المغرب» ج 2١‏ ص .٠٠۵‏ 

(۸) الزهري : كتاب الجغرافية. ص ۷۵١‏ وحاشية ١«‏ ». وص ٠١۵‏ . 

(5) يذكر الزهري عن جنوة بأنها « من أعظم مدن الروم والافرئج.. »ثم يصف ملامح أهلها ويذكر انهم دلا 
يشبهون الروم في خلقتهم ». ومن شدة تماثل ملامحهم مع العرب يزعم بأن أصلهم من العرب المتنصّرة من أحفاد 
جبلة بن الأبهم الغساني » ويدعوهم « بقريش الروم » لعراقتهم وبراعتهم في التجارة » عبر البحر المتوسط بين 
سواحل الشام والأندلس » ويصفهم « بالشدة في البحر ». 

(الزهري : كتاب الجنرافية . ص ۷۷ -9/8). 

)٠١(‏ يدعو الزهري ؛ بيزة بامم « بيجة » » ويصف تحصيناتها البحرية الحائلة وحصانة ثغرها » ويعزو ذلك إلى 
خوفهم من غارات الأساطيل البحرية الإسلامية ؛ ويصف براعة أهلها في البحر وصناعة الأسلحة والمعدّات 
البحرية قائلاً : « وأهلها أَسْنٌ الناس بأساً في الحرب وأكثرهم هندسة وحيلاً » وهم أقدر الناس على عمل 
المنجنيقات والأبراج... وف قتال المراكب والرمي بالنفط , وهم قوم فيهم خيانة وشوم وحدّة وشدة 
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واللاتينية والقطلانية المعتمدة بأن قوات الحملة الصليبية المؤتلفة كانت تتكون في معظمها من 
البيزيين » النين اشتركوا في هذه الحملة البحرية الكبرى بثلائمائة سفينة من أحجام مختلفة » كما 
أسهمت البروفانس في جنوب بلاد الفرنجة وجزيرة سردانية التابعة لبيزة » وإمارة قطلونية 
والثغور والقواعد التابعة لها في انبوريش « امبورياس » ومونبلييه وأربونة « ناربون » » بقوات 
برية وبحرية في هذه الحملة » ما رفع عدد السفن التي اشتركت فيها إلى خمسمائة سفينة(. 

ولم أعثر على أي نص في مصدر إسلامي يحدد عدد السفن التي اشتركت في الحملة الصليبية 
الكبرى على البليار » باستثناء نص ابن الكردبوس الفريد الذي ذكر فيه بأن عدد السفن 
الإيطالية التي اشتركت في هذه الحملة » بلغ ثلامائة سفينة » وهو الرقم الذي أكدته المصادر 
اللاتينية والفرنجية والقطلانية » ولو أنه قصر هذا العدد من السفن على بيزة وحدها لكانت 
روايته في غاية الدقّة » ولكنه نسب هذا العدد من السفن إلى بيزة وجنوة!'). وبالرغم من عدم 
اشتراك جنوة في هذه الحملة وما قامت به من جهود لتعويقها وإفساد استعداداتها, فقد نجح 
البيزيون في إعداد ثلامائة سفينة» وأصبحت جاهزة للإبجار ني مطلع ربيع الأول 
د أزاكل كين ان 

خط سير الحملة من ثغر بيزة 

إلى ميناء بلانس في ساحل قطلونية 

بعد أن ّت جميع الاستعدادات اللازمة لإبجار الأسطول البيزي المكون من ثلامائة سفينة 
إلى جزر البليار ‏ منح البابا باسكال الثاني لواء البابوية (لواء روما الكاثوليكية) لقائد الحملة 
والمشرف على اعدادها بيترو مورسيني « بدرو بيزة 6ه Pedro de‏ مصرحا له باستخدامه ومنح 
« بركاته الرسولية » لقادة الحملة وجنودهاء وأذن لم بالإبحار «لمحاربة أبناء هاجر الكفار 
القاطنين مجزر البليار »“! وني مطلع ربيع الأول 508 ه الموافق السادس من شهر أغسطس 


= وبأس ... » . ثم يذكر أنواع الأسلحة التي كانوا يستخدمونها في حرويم لوفرة الحديد عندهم » ودح سيوفهم 
بصفة خاصة التي كانت تفوق السيوف الهندية في جودتها : ويصف فرسانهم المدرعين قائلاً: « وان الفارس منهم 
يتدرّع هو وحصانه حتی لا يظهر منه شيء ». ثم يذكر مدى براعتهم في التجارة بين بلاد الشام ومصر 
والمغرب والأندلس » وما كان لديهم من سفن كبيرة شديدة الحصانة والقوة » خاصة الشياطي التي فاقت كافة 
أنواع السفن التي عرفت بامم « الغربان ». (الزهري : كتاب الجغرافية » ص 78). 
)١(‏ الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص ٠٠١"‏ 
)١(‏ ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء. ص ٠١١‏ . 
(۳) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار: ص ٠١‏ . 
)٤(‏ الباروكمبانير : تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص ٠١۴-٠١١‏ » والملحق « 0 » « قطعة من القصيدة 
الملحمية للشاعر لورنثو الفيروني » ؛ ص ۲۷١‏ . 

ودائرة المعارف البريطانية » ج ۷ » ص 106 لعام ۱۹٦۳۲‏ . 
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4 م » أبحر الأ سطول البيزي من خليج أرنوء واتجه غرباً نحو جزيرة سردانية » وأثناء رسوه 
في جزيرة سردانية التي كانت تتبع آنذاك جمهورية بيزة » انضمت إليه قوات برية وبحرية من 
سردانية » وبعد أن استراح بحارة الأسطول في هذه الجزيرة » واصل الأسطول البيزي مسيرته 
غرباً تجاه جزر البليار » ويذكر الباروكمبانير « بأن بعض الأحداث التي وقعت أثناء مسيرة 
الأسطول البيزي عبر البحر المتوسط » أدّت إلى تعطيل هذه المسيرة والتوقف في الطريق إلى 
البليار عدة مرّات .. » دون أن يوضح هذه الأحداث التي يشير إليهاء كما لم يحدد الأماكن 
التي توقف فيها الأسطول البيزي('). ونجد بعض التوضيح للأحداث المشار إليها في إحدى 
المدونات اللاثينية تحت عنوان « حول غزو البيزيين لجزيرني ميورقة ويابسة » حيث نجد ما يلي : 

« وف يوم عيد القديس سكستو 516 ه88 (5 أغسطس ١١١4‏ م) أبحر أسطول بيزة المؤلف 

من ثلامائة قطعة مجرية من خليج أرئو؛ ببدف تخليص الأسرى ا الكفار! 
ولدى وصوله إلى سواحل سردائية ألقى مراسيه في ميناء تتالومة0 (الرأس الأبيض) » وهناك 
ديّت الخلافات بين قادة الحملة وظهر تفرق أهوائهم » فبذل أهل الخير والصلاح جهودهم من 
أجل القضاء على الفتئة وتوحيد الصفوف » واستقر الرأي على أن يعهد بقيادة الحملة إلى بعض 
القباطنة المهرة » وأن يتوجهوا فوراً إلى جزيرة ميورقة »أ . 

وني أواخر ربيع الأول 0508 ه= الأول من شهر سبتمبر عام 14١1م‏ رسا الأسطول البيزي 
على ساحل ظنه القباطنة البيزيون بأنه من سواحل جزيرة ميورقة » فنزلوا قواتهم وانطلقوا 
يقتلون ويخربون »ثم تنبهوا بعد ذلك ما ارتكبوه من خطأ حيئما علموا بأنهم كانوا في أرض 
مسيحية تتبع لإمارة « قومسية » برشلونة ‏ التي كان يحكمها آنذاك رامون برنجار الثالث» 
وبعثوا بسفارة إلى قومس «كونت » برشلونة يعتذرون ويطلبون منه أن يشترك في الحملة 
الصليبية المؤتلفة » ويضيف الباروكمبانير إلى ذلك » النص التالي » معللاً انضمام الكونت رامون 
برنجار الثالث للحملة الصليبية المؤتلفة » الذي يقول فيهء ولا كان أمير برشلونة هو الضحية 
الأولى لما كان يقوم به المسلمون البلياريون من غارات وأعمال قرصنية فإنه لم يتردد لحظة في 
قبول هذه الدعوة وأسرع إلى ميناء سان فيليودي جيشولز كاهتنا علدنا صوق » وهو الميناعء ٠‏ 
الذي كان قد توجه إليه الأسطول البيزي بعد نزوله في بلانس 818065 » ومعه عدد كبير من 
الأساقفة وزجال النين: السيحيين: والأمراء الاقطاعيين > وفرسان اللا" , 


, ٠١١ الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار: ص‎ )١( 

(۲) فرديناند أوجيل : ايطاليا المقدسة » الجلد العاشر - - طبعة البندقية سنة 175 - الملحق الرابع 0 
تخطيط تاريخي لجزر البليار الذي يحمل عنوان « حكايات حول المآثر الرفيعة التي قام بها أهل بيزة حيئما 

فتحوا مدينة ميورقة والمدن الأخرى المعادية ». ص ۲۷۳-۲۹٤‏ , 

(۳) تخطيط ثاريخي لجزر البليار ص .1١6-1١4‏ 
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اتفاقية سان فيليو دي جيشولز 

وانضمام قوات فرنجية وقطلانية للحملة المؤتلفة 

في أوائل ربيع الثاني 4 ه- التاسع من شهر سبتمبر 4١١1م‏ » عقد اجتاع موسّع بين 
رامون برنجار الثالث كونت برشلونة وكبار رجال دولته مع كبار قادة الحملة البحرية البيزية › 
وفيه وصل الجتمعون إلى اتفاق مكتوب يقوم بقتضاه البيزيون وحلفاؤهم هل شبه الجزيرة 
الإيطالية بإسناد الرياسة الشرفية؛ وحل الراية البابوية الكبرى (باللاتينية 
)Veiifer‏ إلى قومس برشلونة 8481018 06 00206 في كل العمليات العسكرية التي تقوم بها 
الحملة المؤتلفة ضد المسلمين البلياريين » ومقابل الشرف الكبير الذي أضفاه البيزيون على 
الكونت رامون برنجار الثالث ٠»‏ قام بتقديم وعد لقادة الحملة الصليبية المؤتلفة بأن يضمن لم 
الحماية والأمن في جميع الأراضي التابعة لإمارته » بالنسبة لأنفسهم وأموالهم برا وبحرا » كما 
وعد بإعفائهم من أي رسوم أو مكوس » كما أعفى سفنهم من قانون الغرق » إذا ما تعرضت لأي 
عطب في سواحل بلاده!'). وقد ألمب وصول الأسطول البيزي الحماسة في تى أرجاء إمارة 
قطلونية والإمارات الفرنجية ما وراء جبال البرتات » وانضم إلى هذه الحملة جيوم دي مونبلييه 
Guillaum de Montpeller‏ واميركو دي نربونة Americo de Narbone‏ والأمير رامون دي 
باس Ramon de Bas‏ وكومسن | تتوزيفن Ampurias‏ عل 00206 ورا يوندو دي بالتيو Raimundo‏ 
B0‏ 06 وعدد آخر من آهراء وكبراء بيزييه 8621615 ونم 065ل( ومع هؤلاء عدد كبير من 
رسام وأتباعهم وحشود من المتطوعين من كل أنحاء البروفانس » وتوجهوا جميعاً إلى ميناء سالو 
Salou‏ . 


)١(‏ المصدر السابق » ص ٠٠۵١‏ - نشر هذا المستند بيفرير ۴۲۲۲۲۲ تحت عنوان ذكريات وآثار اسبانيا 
الجملية - الجلد الخاص بيورقة » ص ٠٠١‏ رقم (۲). 

(۲) ملحق (؛) لكتاب تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص 711 نقلاً عن نص لاتيني من كتاب فرديناندو 
اوجيل / ايطاليا المقدسة - الجلد العاشر = البندقية سنة ١77‏ / وعن قطعة من القصيدة الملحمية اللاتينية 
للشاعر لورينثو الفيروني حول فتح البيزيين لجزيرتي يابسة وميورقة ونص القصيدة في كتاب انطلدمة! ام 
الجلد السادس ص ؟١١‏ ؛ طبعة ميلانو بين سنتي 11/0 - ٠۷١١‏ (في ۲۵ مجلد) ء كما وردت في كتاب ايطاليا 
المقدسة / ملاحق الجلد العاشر ٠۲۷‏ -177). ويعتبر الشاعر لورنثو الفيروني صاحب القصيدة الملحمية حول 
فتح البيزيين لجزيرتي يابسة وميورقة من شعراء ومؤرخي بيزة المشهورين وقد أتم الكتاب اللاتيني الشهير الذي 
يعرف باسم ميوليشنيوس Libr Maiاcط1 us‏ » وهذا الكتاب بالإضافة إلى شهرته الأدبية قيمة تاريخية كبيرة 
لأنه من المصادر النادرة عن الحروب بين قوات قطلونية وبيزة وملوك وأمراء جزر البليار منذ عهد مجاهد 
العامري حى بداية الفتح المرابطي لهذه الجزر » ويعتقد بأن مؤلف هذا الكتاب اللاتيني المشهور شخص يدعى 
«انريكو مونمهظ » اشترك في الحملة الصليبية الكبرى على جزر البليار وكتب الروايات الأولى عنها » وتابع 
كتابتها من بعده لورنثو الفيروني (تجاهد العامري حاشية «؛ » ص .)١5١‏ 


يفف 


سفارة مبشر بن سليان ناصر الدولة 

إل قا الخملة الضليبية المؤتلفة ل -ميناء شالق 

م يكن ناصر الدولة « السامي الحمم الحميد الشم الكثير الفضائل والكرم » الذي اشتهر 
بيقظته وحذره'' » بغافل عن الأخطار الداهمة المحدقة بجزر البليار : فقد كانت سفن 
الاستطلاع في أسطوله البحري توافيه بأخبار تحرك الأسطول البيزي » كما أن عيونه وأرصاده 
في إمارة قطلونية كانت تبلغه بمعلومات وافية عن الحشود الصليبية الضخمة التي كانت تتجمع 
في ميناء سالو سماه8 لمهاجمة جزر البليار. ويذكر المؤرخ البيزي ترونشي 20م بهذا الصدد ما 
بلي : « ولا سمع الملك ناثاراي دي يولو و0601 N44۲8‏ (وهو تحريف لامم ناصر الدولة مبشر بن 
سليان أمير جزر البليار) باقتراب الأسطول البيزي عقد اجتاعاً مع مستشاريه وقواده » وانتهى 
الجتمعون في هذا المؤمرء إلى التصمم والعزم على قتال المسيحيين بكل ما لديهم من طاقة » على 
أن ناصر الدولة أراد أن يصرف نظر قادة الحملة عن مهاجمة بلاده » باتباع سياسة مهادنة بعض 
الشيء » فأرسل إليهم سفراء التقوا بقائد الحملة المؤتلفة ووعدوه بتسلم ما لديهم من أسرى 
المسيحيين » وكانوا يتجاوزون في ذلك الوقت ثلاثين ألفاً! كما أن عرضوا تعويضاً لقادة الحملة 
عما تكلفوه من نفقات » ووعدوا بإمدادهم بالمؤن اللازمة لهم » حتى يعودوا إلى بلادهم » وذلك 
نظير الانصراف عن مواصلة الحملة » ولكن الزعماء المسيحيين رفضوا هذا العرض .. » . 
نلاحظ من النص الآنف الذكر المبالغة الواضحة في عدد الأسرى المسيحيين في جزر البليار » فلا 
يعقل إطلاتاً أن يصل عدد الأسرى في جزر محدودة الإمكانيات إلى ثلاثين ألف أسير من سي 
الغزوات البحرية » ومن المؤسف أن مراجع حديثة يفترض فيها تحرّي الحقيقة » تذكر بأن عدد 
اا المسيحيين الثين وجدهم البيزيون في مطامير جزيرتي يابسة وميورقة بلغ عشرين ألف 
اسر" ! وهو رقم مبالغ فيه جداً اتخذه البيزيون ذريعة لتبرير هجومهم على جزر البليار » ونجد 
ذلك واضحاً في إحدى المدونات اللاثينية التي تبرر الحملة البيزية على جزر البليار بما بلي : «في 
سنة ١١١١‏ م فيا كانت بلاد المسيحية تستظل بظل البابا الأكبر باسكال الثاني 11 لدناءكةم » 
اشتعلت الحماسة المقدسة في نفوس أهل بيزا وغيرها من مدن توسكانا 708688 للقيام بعمل 
رادع ضد الخمي المدعو ههه ناثاراي دي يولو (ناصر الدولة) ملك ميورقة › وكات 
طاغية » خبيثاً قاسى القلب دتعائل E‏ بالغة » حى أن عدداً كبيراً م: 


كانوا مودعين ف ا سجونه يرسفون في الأغلال ويتعرضون لأشد ضروب التعذيب . 


. ٠١۳ ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء / تحقيق د . أحمد مختار العبادي » ص‎ )١( 
.۱۷- ا‎ 

(۳) دائرة المعارف البريطانية . ج ۱۷ » ص 500 لسنة ۱۹٩۲‏ . 

. ۲٠١ ملحق «1 » من كتاب تخطيط تاريخي لجزر البليار. ص‎ )٤( 


۲۲۸ 


كما نجد نفس الذرائع والحجج الواهية التي اتخذها البيزيون ستاراً لتبرير عدوانهم على جزر 
البليار في القصيدة الملحمية للشاعر لورنثو الفيروني التي يقول في مطلعها ما يل : « كان المسلمون 
الميورقيون قد كرروا غاراتهم من قواعدهم البحرية في جزر البليارء ضد سواحل ايطاليا 
وصقلية واليونان » محرقين في تلك الغارات ما يصلون إليه من مدن وقرى وحصون ومعابد › 
وكانوا يحملون معهم إلى بلادهم بعد كل غارة ‏ أعداداً كبيرة من الأسرى المسيحيين » ويسيئون 
معاملتهم إلى أبعد حد وبقسوة هائلة » وإزاء ذلك قام رئيس أساقفة بيزة مناشدة البابا بأن هب 
لحماية هؤلاء المسيحيين » وأن يسمح بتنظم حملة صليبية ضد أولئك الكفارا وأصغى البابا 
امقس هذا النداء واستجاب له ؛ ومنح لواءه الخاص » لواء رومة الكاثوليكية » لمنظمي الحملة 
مصرحاً لمم باستخدامه ‏ وشرع البيزيون في الاستعداد للحملة الكبيرة » ووصلت إليهم امدادات 
من شى أنحاء ايطاليا ء باستثناء جنوة التي وعدت بالإسهام في الحملة » ولكنها طلبت تأجيلها 
سنة» إلا أن أهل جنوة أصبحوا بعد ذلك من أكبر عناصر تعويق الحملة وإفساد 
استعداداتها »0 , 

والواقع أن الدوافع الرئيسية لحملة بيزة البحرية الكبرى على البليار كانت من أجل القضاء 
على منافس تجاري خطير وعدو رهيب » طالا أغار على ثغورها » وتعرّض لأساطيلها » وأوقع 
الحسائر الفادحة في صفوفها" » وكانت بيزة تتطلع إلى اطيمنة على البحر المتوسط واحتكاره 


لنفسها والتحك في النشاط التجاري » عبر سواحله من مغربه إلى مشرقه" . 


ومهما تكن الحجج التي تذرّعت بها جهورية بيزة للاستيلاء على جزر البليارء فقد حركت 
أساطيلها لمهاجمة هذه ال جزر » ولكن خطأ قباطنة الأسطول . وجهلهم بالطرق البحرية » جعلهم لا 
ميزون بين سواحل جزر البليار وساحل إمارة قطلونية المسيحية الجاورة! وهو خطأ لا يشرف 
المعلومات البحرية والخرائطية للاحيهم ؛ النين م يتنبّهوا إلى أنهم على ساحل إمارة مسيحية › 
إل بعد أن ارتكبوا أعمال قتل وب واسعة النطاق في المنطقة المحيطة بميناء بلانس 68ا8 
القطلاني. ولكن هذا الخطأ الذي نشا عن جهل قادة الأسطول البيزي بالمسالك البحرية أدّى إلى 
نتيجة خطيرة! فقد انضمت إلى الأسطول الصليي مائتا سفينة من إمارة قطلونية » ومن 
البروفانس في جنوب بلاد الفرنجة » بالإضافة إلى عدد كبير من الأمراء الإقطاعيين من القطلان 
والفرنجة مع فرساهم واتباعهم » كما وفر للصليبيين قواعد إسناد قريبة من ساحل إمارة 


)١(‏ قطعة من القصيدة الملحمية للشاعر لورنثو الفيروني - ملحق « ه » لكتاب تخطيط تاريخي لجزر البليار ؛ 
ص ۲۷٤‏ . 
(؟) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص ٠٠١-١٠١١‏ . 
ومد عبدالله عنان : دول الطوائف › ص ۲۱۱-۲۱۰ . 
(*) مجهول المؤلف : أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس / ترجة وتقدبم د . حسن حبشي / المقدمة » ص 1 . 


۲۹ 


قطلونية الجاورة لجزر البليار » ووقتاً كافياً لإعداد قواتهم وإصلاح سفنهم » ووضع خطة 
المنجوم ٠‏ واشقيان الوقت المناسب لتتفيدها!": 

وتجمعت تلك الحشود التي م تكن تربطها رابطة سوى التطلع لنهب جزر البليار الوسلامية 
والاستحواذ على ثرواتها تحت ستار من الادعاءات الكاذبة » بحجة انقاذ الأسرى النصارى من 
مطامير سجون جزر البليار » والدفاع عن الكنيسة وتلبية نداء البابوية » بحاربتها أعداءها من 
المسلمين . وكانت نقطة التجمع كما ذكرنا في ثغر سالو على ساحل قطلونية ها8 » وم تكن 
هناك مة قيادة حازمة تفرض سلطتها على ذلك اللفيف المتنافر من القوى العسكرية » وساعد 
اضطراب البحر وسوء الأحوال الجوية على إعاقة تحرك القوات البحريةء وشل الأساطيل 
المتجمعة في ميناء سالو فترة من الزمن("). ولعدم توفر التسهيلات الكافية لتلك الحشود الكبيرة 
ف ميناء سالو 59101 » فقد قرر القادة العسكريون مغادرة ذلك الثغر والتوجه إلى برشلونة. 
وما إن استقر الجو المضطرب بعض الشيء » بعد وصول القوات المؤتلفة إلى برشلوئة » حتى د ہت 
الحماسة في صفوفها » مما حفز قادتها على إصدار الأوامر لقباطئة الأساطيل المؤتلفة بالتوجه إلى 
ثغر سان ماثيو 119160 588 في ربيع الثاني 4 هت ١1‏ سبتمبر ١١1١14‏ م۰ بعد أن فضوا ثلاثة 
أيام فقط في ثغر برشلونة ‏ ثم غادرت الأساطيل ثغر سان ماتيو في طريقها إلى جزر البليار ؛ 
ولكن ظروف الجو السيئة ردتها من جديد هذه المرة إلى مياه دائية الي كانت تسيطر عليها 
القوات المرابطية » مما اضطر قادة الحملة إلى إصدار أوامرهم بالعودة ثانية إلى ثغر سالو 
داولة5 » ونزل الجنود طلباً للموّن والماء » وأخيراً قررت قيادة القوات المؤتلفة العودة إلى 
برشلونة وقضاء فصل الشتاء هناك"'. وقد أدت هذه التحركات التي سادتها الفوضى وعدم 
الضبط والربط .. لصعوبة السيطرة على أسطول ضخم مؤلف من عناصر متنافرة » إلى عودة 
عدد من سفن البيزيين إلى بيزة » كما فقدوا على الطريق بين سالو وبرشلونة عدداً كبيراً من 
السفن والرجال راحوا ضحية اضطراب البحر وعلو الأمواج . وني برشلونة استقر سائر رجال 
الحملة » طيلة فصل الشتاء مشتغلين بإصلاح ما تشعّث من سفنهم . وقد أدى وجود عدد كبير من 
الجنود والبحارة في ثغر برشلونة إلى حصول مجاعة عمت أرجاء قطلونية » وقد قدم البيزيون 
مقادير كبيرة من الزاد والأطعمة من مخزون أسطومم لأهل المنطقة لتخفيف حدة الجاعة. 
بائعين ! ياها بالثمن أو مقايضة على بعض السلع والمتاجر' . وأثناء تجمع حشود القوات المؤتلفة 


. ٠٠۵١-٠٠۶ الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص‎ )١( 
. ٠١١۷ (؟) تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص‎ 
. 7317-1555 لكتاب تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص‎ » ٤ « ملحق‎ )( 
(نص لاتيني حول غزو البيزيين لجزيرق ميورقة ويابسة) - وملحق « ه » قطعة من القصيدة الملحمية‎ 
. "1١ اللاتينية للشاعر لورنثو الفيروني حول فتح البيزيين لجزيرتي يابسة وميورقة » ص‎ 
. ۲١١ وملحق «۵ ». ص‎ › ٠١7 تخطيط تاريخى لجزر البليارء ص‎ ):( 


وين 


في ثغر برشلونة لقضاء فصل الشتاءء كانت هناك عشرون مركباً تقوم بمراقبة مياه جزر 
البليار »> كما وصلت سفن من مونبلييه 16!وم28061 لتعزيز قوات الحملة. وحاولت جنوة 
التدخل لإعاقة الحملة البحرية المؤتلفة بالتنسيق مع مبشر بن سليان ناصر الدولة أمير جزر 
البليار ‏ وقامت بارسال البرتو الجنوي كسفير للأمير مبشر بن سليان » الذي قام بزيارة لجزيرقٍ 
ميورقة ومنورقة بصفته عدوا لأهل بيزة وصديقاً للسلمين! ولكن هؤلاء ارتابوا فيه على الرغم 
من تودده إليهم فردوه عنهم بغلظة وجفاء » وحينئذ انضم إلى الحملة الراسية في مياه 
قطلونية . وكان موقف القوات المرابطية في ثغور الأندلس الشمالية الشرقية مشرفاً كعادتها 
داماً » فقد بذلت كل الجهود الممكنة وقدّمت أفدح التضحيات لإجهاض الحملة الصليبية في 
مهدها بساحل قطلونية للحيلولة دون إغارتها على البليارا"" . 


موقف القوات المرابطية في ثغور الأندلس 

من الحشود الصليبية 

كان المرابطون البواسل ذروة في التضحية والفداء » ومثلاً أعلى يحتذى في الدفاع عن 
الإسلام » فقد بذلوا كل الجهود وقدموا كل التضحيات دفاعاً عن الإسلام والمسلمين في مواجهة 
المجمة الصليبية العاتية على غرب العام الإسلامي » وكانوا يعتبرون جزر البليار خط الدفاع 
الأمامي عن شرق الأندلس » وسدًا منيعاً في وجه الأساطيل الصليبية ‏ لهذا لم يتعرضوا لأميرها 
مبشر بن سليان ناصر الدولة لبسالته في الدفاع عن عمله ؛ ما كان يحول دون إقدام جمهوريات 
ايطاليا البحرية على الاقتراب من ثغور الأندلس الشرقية"" . ولم يكن أمير المسلمين علي بن 
يوسف بن تاشفين بغافل عن الدور اهام والخطير لجزر البليار » وما يشكله سقوطها في أيدي 
القوات الصليبية من خطر داهم على شرق الأندلس7''. لهذا ما إن نزلت قوات الحملة الصليبية 
المؤتلفة الكبرى بساحل إمارة قطلونية في أواخر ربيع الأول ۵۰۸ ه = سبتمبر 1١15‏ م » حى 
انطلقت الحملات المرابطية من ثغور الأندلس الشرقية ومن الثغر الأعلى الإسلامي لتشتيت هذه 


. 71١ ملحق «ه » لكتاب تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص‎ )١( 
. ۵٤4 ؛ ص‎ 1١ ابن الأبار: المعجم في أصحاب الإمام أبي علي الصدفي / ترجمة رقم‎ )۲( 
ومد بن مد الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة/ السفر الأول/ القسم الأول ترجمة‎ 
. ۷۸-۷۷ ص‎ » ۷٦ رقم‎ 
٠ ۸۸ - ۷۹ وابن ألي زرع : روض القرطاس » طبعة الفلالی » ص‎ 
٠ ۲۸۱-۲۸۰ والٻاروکمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص ۱۱۰-۹۷ وملحق «۵ » ص‎ 
٠م‎ 191١ وأمبروسيو هوبثي ميرندة : تاريخ بلنسية الإسلامية » ص ۲۸ ؟؛ - طبعة بلنسية‎ 
٠ ٠۵۸ ۱۲۸ ۰۱۲۷ د. مود على مكي : وثائق جديدة عن عصر المرابطین » ص‎ )۲( 
.۷۷ محمد عبدالله عئان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس / القسم الأول » ص‎ )4( 


۲۳١ 


القوات وتدميرها والحيلولة دون إبحارها إلى جزر البليار'' » وكان من أبرز قواد هذه الحملات 
على إمارة برشلونة القائد المرابطي الباسل تمد بن الحاج الذي ولاه أمير المسلمين علي بن يوسف 
ابن تاشفين عاملا على الثغر الإسلامي . بعد استيلاء المرابطين عليه في ذي القعدة 
۳ هت يونيو ١٠٠١‏ م" وأصبح منذ ذلك الحين من أعظم المعاقل الإسلامية في بلاد 
الأندلس في التصدي لإمارة قطلونية » وما فيها من حشود صليبية . وليس من باب الصدفة أن 
يستشهد عامل سرقسطة مد بن الحاج » أثناء حملة قام بها على إمارة برشلونة في شهر ربيع الأول 
۵۸ هھ = سبتمبر "(١1114‏ وهو نفس الشهر الذي نزلت فيه قوات الحملة الصليبية المؤتلفة 
الكبرى بساحل إمارة قطلونية"“ . وتؤكد المصادر التي بين أيدينا بأن كبار ولاة الأندلس 
وقادتها من المرابطين الأشاوس في الثغر الأعلى وقاعدته سرقسطة » وكافة ثغور شمال شرق 
الأندلس م يكونوا غافلين عن تلك الحشود الصليبية التي تجمعت في ساحل قطلونية استعداداً 
لهاجمة جزر البليار » ويقول ابن آي زرع بهذا الصدد : « وکان همد بن الحاج من كبار قواد 
متونة » سار من بلنسية إلى سرقسطة » ودخلها وأخرج عنها بني هود وملكها ‏ وكتب بالفتح إلى 
أمير المسلسين» ولم يزل بها إلى أن خرج غازياً إلى برشلونة واستشهدء في سنة 
4 هت 1114م وتخلّص القائد همد بن عائشة في نفر بالحيلة .. وولّى أمير المسلمين مكانه أبا 
بكر بن ابراه بن تافلويت |" . 

ويدعو المؤرخون الاسبان المعركة التي استشهد فيها ابن الحاج عامل سرقسطة مع جماعة من 
كبار الجاهدين أثناء عودتهم من غارة على برشلونة بامم كونجيست دي مارتوريل e‏ 6ومهمه© 
Martorell‏ <« بيئما يدعوها المؤرخون المسلمون باسم « وقيعة البورت » (أي الباب) » ويقول 
الأوسي المراكثي في ترجة أحمد بن ثابت بن عبدالله العوفي ما يؤكد ما سبق أن ذكرناه عن 
اشتباك القوات المرابطية بالقوات القطلانية أثناء احتشاد القوات الصليبية في برشلونة في شهر 
ربيع الأول ٥۰۸‏ ه = سبتمبر .)"(١1114‏ حيث يذكر ما بلي : « واستشهد أحد بن ثابت في 


. ه٤ ابن الأبار: العجم في أصحاب الإمام أبي علي الصدني . ترجمة رقم (40) ص‎ )١( 
ود بن مسد الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة / السفر الأول /القسم‎ 
.88-15 الأول / ترجة رقم 95 ص ۷۷- ۷۸. وابن ابي زرع : روض القرطاس طبعة الغلاي . ص‎ 
. ۲۸۰ ص‎ »)٥( وملحق‎ ۱٠١ -۹۷ والباروكمبانير: تخطبط تاريخي لجزر البلیار > ص‎ 
. 00۵ (قطعة من تاريخ المرا بطين) تحقيق د . احسان عباس » ص‎ ٤ (؟) ابن عذاري : البيان المغرب »ج‎ 
مسد بن عمد الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة لكتابي الموصولوالصلة / السفر الأول /القسم‎ )۴( 
. ۷۸-۷۷ الأول / ترجة رقم 85 » ص‎ 
. ٠١١-٠١۲ (؛) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص‎ 
. ۸۳ (ه) ابن أي زرع : روض القرطاس » طبعة الفلالي » ص‎ 
. ٠١۹ د. جود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة عن عصر الرابطین» ص‎ )3( 
. ٠١١-٠١۰۲ الباروكمبائير: تخطيط تاريخى لجزر البليارء ص‎ )۷( 


شف 


وقيعة البورت ‏ منصرف العساكر من غزو برشلونة مع أبي عبدالله بن الحاج وابن عائشة وابن 
تافلويت » وقتل ابن الحاج منهم » وذو الوزارتين أبو عبدالله بن الحاج الطرطوشي دليل المسلمين 
في تلك الغزو .. » » بالإضافة إلى عدد آخر من القادة والمتطوعة من مسلمي الأندلس والفرسان 
المرابطين » وذلك في شهر ربيع الأول 008 ه- سبتمبر ١١١١‏ 0 ويؤكد هذه الرواية ابن 
الأبار في ترجمة ابراهم بن يوسف بن تاشفين » حيث يقول فيها ما يلي : « وى مرسية لأخيه علي 
ابن يوسف أ السلفين » وكان عليها قبله أبو عبدالله المعروف بابن عائشة » ولاه أبوهما يوسف 
ابن تاشفين لأول ما تملكها » ول يك في قواده مثله بأساً وشدة في نصرة الدين .. وله على الروم 
وقائع جة إلى أن اعتل بصره في صدوره عن غزوه برشلونة »!" . 

وم تتوقف الحملات المرابطية بعد وقيعة البورت (كونجيست دي مارتوريل 6ل 008056 
Martorell‏ في ربيع الأول 4ه سبتببر 1١١١5‏ م2 فقد واصل ابو بكر ابراهم بن تافلويت 
عامل الثغر الأعلى بعد ابن الحاج الحملات العسكرية على برشلونة ‏ في الوقت الذي كانت فيه 
الحشود الصليبية تحتشد في ساحل إمارة قطلونية بانتظار حلول فصل الربيع لتحريك أساطيلها 
نحو جزر البليار للإغارة عليها » ويقول ابن أبي زرع في هذا الصدد : « بأنه بعد استشهاد همد بن 
الحاج عامل الثغر الأعلى في معركة البورت التي سبق ذكرها » ولى أمير المسلمين علي بن تاشفين 
مكانه أبا بكر ابراهيم بن تافلويت . .وكا نعاملاً على مرسية » فأجع إليه من كان بها من الجند 
إلى جند سرقسطة » وسار بها إلى برشلونة »فنازها وأقام عليها عشرين يوماً حى هتكها وقطع 
مارها » وانجادها وقراها » فأتاه ابن رزمير (الفونسو المقاتل ملك ارغون) في جيوش كثيرة » ومن 
بسيط برشلونة وبلاد أربونة: فكانت بينهم حروب عظيمة مات بها خلق كثيرة من الروم 
واستشهد من المسلمين نحو سبعمائة »!". 

يتضح من النص الآنف الذكر مدى الجهود التي بذها أبو بكر ابراهم بن الويف عامل 


(1) مد بن عمد الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة / السفر الأول / القسم الأول ؛ 
ترجمة رقم ۸1 » ص ۷۸-۷۷ . 
(۲) ابن الأبار: المعجم في أصحاب الإمام أبي علي الصدفي » ترجة رقم ٠٤ء‏ ص 04. 
(5) ابن أبي زرع : روض القرطاس = طبعة الفلالي » ص ۸٤‏ . 
)٤(‏ أبو بكر ابراه بن تافلويت « أبو يحيى المسوفي الصحراوي » من كبار أمراء المرابطين وعظماء قادتهم » 
تزوج من إحدى أخوات أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين. وكان أبو بكر مثلاً أعلى في الشجاعة 
والكرم » وتولّي مناصب رفيعة في عهد المرابطين » وكان آخرها توليته عاملاً على سرقسطة كبرى قواعد الثغر 
الأعلى ؛ وظل يدافع عن الثغور الإسلامية في شال شرق الأندلس» يغير حيناً على برشلونة ويتصدى حيناً 
آخر لمملكة أرغون ء إلى أن توفي ۵۱۰ ه۷١١٠‏ م. 

(ابن عذاري : البيان المغرب » ج 4 » ص 51-5١‏ وحاشية «؟ »؛ ص 1١‏ . 

وابن ألي زرع : روض القرطاس » ص ۸١‏ . وابن الخطيب : اللإحاطةء ج ١‏ » ص ٤١٤‏ -100). 


۳ 


الثغر الأعلى في الإغارة على إمارة قطلونية لتشتيت الحشود الصليبية التي كانت تتجمُع في 
ساحلها استعداداً للإغارة على البليار » ولإشغال أميرها « رامون برنجار الثالث » في الدفاع عن 
إمارته» لاجباره عن التخلي عن الحملة الصليبية الكبرى. كما يتضح من هذا النص أيضاً ء 
مدى التعاون بين الفرنجة القادمين من أربونة والقطلان وقوات ملكة أرغون تحت قيادة ملكها 
الفونسو المقاتل في التصدي للمرابطين!" . وبالرغم من الأخطار المحدقة بالثغر الأعلى الإسلامي 
وثغور شمال شرق الأندلس من ملكة أرغون التي لم تتوقف عن الإغارة على هذه الثغور 
الإسلامية'': فقد ظل المرابطون يواصلون إسنادهم لجزر البليار المهددة بالاجتياح » وم 
يتوقف هذا الإسناد عند حد الإغارة على إمارة قطلونية أثناء احتشاد القوات الصليبية في 
ساحلها » ولكنهم ظلوا يغيرون على إمارة قطلونية بعد توجه طلائع الأسطول الصليي إلى 
جزيرة بابسة في شوال ٥۰۸‏ ه = مارس 0١١١م‏ وذلك لا جبار أميرها رامون برنار برنجار 
الثالث على الانسحاب من المعركة للدفاع عن إمارته » لتخفيف حدة المجوم الصليي على جزر 
البليار'" . ويذكر المؤرخ الإسباني أمبروسيو هويثي ميرندة بأن المرابطين انتهزوا فرصة انشفال 
القطلان بالاشتراك 3 أساطيل بيزة في غزو جزر البليار ‏ وقاموا با هجوم على برشلونة بدلاً من 
أرغون التي كانت أقرب إليهم وأشد خطراً عليهم » لإجهاض الحملة الصليبية على جزر 
البليار“ . 

وقد بذل ابن أبي السداد عامل دانية وقائد أسطوها كل الجهود الممكنة في مطاردة الأساطيل 
الصليبية ومسائدة حامية مدينة ميورقة المحاصرة”" . وبالرغم من الجهود الكثيرة والتضحيات 
الحائلة التي بذها المرابطون لوقف الاجتياح الصليبي على جزر البليار واجهاض الحملة 
الصليبية في مهدها » فقد أبمرت طلائع الأبطرل الصليبي من ساحل قطلونية للإغارة على هذه 
الجزر في شوال ۵۰۸ ه = مارس 60 Ke‏ الصليبيون أبشع الجازر قبل وصول 
الأساطيل المرابطة إليها ء بقيادة ابن تافر طاس الذي أعادها ثانية إلى حظيرة الإسلاء . 


. ابن أبي زرع : روض القرطاس ؛ ص 86 » طبعة الفلالي‎ )١( 
.1١08 ابن الخطيب : الإحاطة؛ ج ١ء ص‎ )9( 
, ۲۸۱-۲۸۰ وملحق « ۵ ». ص‎ . ۱٠۰-۹۷ الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص‎ )*( 
م.‎ 191٠١ امبروسيو هويثي ميرندة : تاريخ بلنسية الإسلامية »> ص 8" - طبعة بلنسية‎ )٤( ١ 
. ٠١١ ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفا,» ص‎ )5( 
, ۲۸٤۰۲۸۳ والملحق «ه »۰ ص‎ 
الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » ملحق « ۵ ». ص ۲۷۷ - ۲۷۸ , (القصيدة الملحمية‎ (3 
. ) للشامر لورئثو الغيروني‎ 
. ٠١١-۱۲۲ ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الئلفاء؛ ص‎ )۷( 
= وابن القطان: جزء من نظم الجمان / تحقيق د . مود‎ . roses وابن عذاري‎ 


تغرف 


تحرك طلائع الأساطيل الصليبية 
المحتشدة في برشلونة إلى جزر البليار 


لا يوجد أي ذكر للمعارك البحرية والبرية الأولى التي تصدى فيها أهل جزر البليار ببسالة 
للغزاة الصليبيين في المصادر الإسلامية التي بين أيدينا » ولهذا سنعتمد بكل حذر على المصادر 
اللاتينية » التي بالرغم من تحاملها وتزييفها للوقائع في أغلب الأحيان » فقد اعترفت بعنف 
مقاومة القوات البرية والبحرية الإسلامية في جزر البليارء ما لم يكن القوات الصليبية 
المؤتلفة من إحراز أي نصر يذكر - إلا بعد مضي حوالي خمسة أشهر من شوال ۵۰۸ ه = مطلع 
مارس 1١1١6‏ م إلى ۳ ربيع الأول ۵۰۹ ه = ۲۸ يوليو ١١١١‏ م» مما يدل دلالة قاطعة على عنف 
وضراوة مقاومة مسلمي جزر البليار" . ويذكر الشاعر الإيطالي لورنثو الفيروني المناوشات 
البرية والبحرية الأولى من شوال إلى ذي القعدة ٠٠۸‏ ه= مطلع مارس إلى منتصف أبريل 
6م قائلا : « .. وم يكد شهر مارس يقترب حتى خرجت مراكب البيزيين متجهة إلى 
جزيرة يابسة هنناط1 » ولكن مسلمي الجزيرة هاجموا أول طلائع الجنود البيزيين النين نزلوا في 
سواحل جزيرتهم وقتلوهم عن آخرهم» ويشتبك الفريقان في قتال عنيف. ويهاجم البيزيون 
جزيرة فرمنتيرة 101365168 ويعملون فيها السلب والنهب » ثم يعودون إلى يابسة ويتجدد 
القنال ويتمكن الإ يطاليون من الانتحواة عل عند كبر من الأشوى ومن الق 2 :2 
يذكر نصاً آخر يشير إلى وصول مركبين بيزيين في مهمة غامضة لثغر بورتوي الصغيرء الذي يقع 
جنوب غرب مدينة ميورقة الإسلامية عاصمة جزر البليارء دون أن يوضح دوافع ونتائج هذه 
المهمة فيقول : « .. وفي منتصف أبريل يصل مركبان بيزيان إلى بورتوي 2020056 في ميورقة 
ولكن خبر إنزال هؤلاء الجنود لا يغيب عن ملك الجزيرة الذي يبت سرايا الحراسة على كل 
سواحل جزيرته » ويدعو الملك هؤلاء الجنود إلى القدوم لحضرته باسطاً لم الأمان.. » .وهنا 
يتجاوز الشاعر الا يطالي حدود المنطق قول محا .. ولكن القائد البيزي يرفض الدعوة 
ويبعث إلى الما ب اد و لك اشير وا O O‏ 
طريق رسائل مكتوبة » ويقبل القائد البيزي هذا العرض .. »! وم يشر الشاعر ال يطالي إلى 
نوع المفاوضات التي جرت بين القائد البحري البيزي › وملك جزر البليار على حد زعمه, 


= علي مكي » ص ۲١‏ . والحميري : الروض المعطار ص 17 . وابن أبي زرع : روض القرطاس » طبعة الفلالي ء 
ص ۰۷۹ ۸۷ . 
وابن الخطيب : أعمال الأعلام / القسم الخاص بالغرب » ص ۲٠۵‏ . 
وابن خلدون : العبرء ج ٤‏ » ص 00" ؛ وج ٦‏ ۰ ص ۳۸۷ . 
)١(‏ ملحق «ه » لكتاب تخطيط تاريخي لجزر البليار « القصيدة الملحمية للشاعر لورنثو الفيروني » » 
ص۲۷۷ - ۲۷۸ . 
(۲) المصدر السابق. ص۲۷۷ . 


0 


ويعود ثانية إلى ذكر حملات القرصنة على أطراف جزر البليار الصغيرة!'" . 
ويبداً ذلك بإشارة غامضة إلى تحرك القائد البحري البيزي من بورتوني 6م50,10 بجزيرة 
ميورقة إلى جزيرة قبريرة ٥461۲١‏ الصخرية الصغيرة ؛ التي تقع على مقربة من ميورقة كبرى 
جزر البليار. ثم يذكر توجّه قائد الحملة البحرية البيزية من جزيرة قبريرة إلى ميناء بلانسة 
#دمهااهه في شمال جزيرة ميورقة » ويضيف إلى ذلك قائلا » بأن سكان الساحل الثمالي لجزيرة 
ميورقة هربوا إلى داخل الجزيرة عند قدوم الأسطول البيزي إلى ثغر بلانسة هكههاا20 ومعهم 
قطعان مواشيهم » وينجنب ذكر المناوشات البرية والبحرية التي دارت في شال جزيرة ميورقة 
وأجبرت الأسطول البيزي على التراجع والتوجه إلى جزيرة منورقة حيث أنزل قواته إلى 
الساحل » ويعترف الشاعر الإيطالي بتراجع القوات البيزية قائلا : « .. ثم يتوجّه القائد البيزي 
إلى جزيرة منورقة وينزل بعض الجنود إلى الساحل » ولكن فرسان المسلمين ومشاتهم يباجمونم 
ويرغمونهم على الارتداد لسفنهم.. "ثم بيرر تراجع الخملة البحرية البيزية إلى ساحل قطلونية 
بتناقص مون الأسطول »ثم يذكر ما يلي : « .. ويصل مركبان بيزيان إلى ساحل قطلونية ومعهما 
البشرى بقرب ورود إمدادات الرجال والمؤن من بيزة» ثم يصل بوسون المندوب البابوي ؛ 
وينتهي أثناء ذلك فصل البرد ‏ ويتوجه انون مركباً مشحونة بالرجال والزاد من بيزة إلى 
قطلونية إمداداً للحملة ء وتر أمام أنظار الجنويين الذين كان ينازعهم شعور بالحسد والإعجاب ؛ 
كذلك يصل التنصلان دودون 0040١‏ وآتو ۸٥‏ ومعهما توصية من البابا بأن يعملا على | طلاق 
سراح الرعايا السيحيين الأسرى في سجون جزر البليار » وهي المهمة التي سم البابا من أجلها 
لقادة الحملة رايته وشعاره »7 '! وانتهت بذلك مرحلة المناوشات الأولى للحملة الاستطلاعية 
البحرية البيزية التي م تحرز أي نصر يذكر نتيجة للمقاومة العنيفة التي جوبهت بها برا وبحرا » 
ويشير الشاعر المؤرخ لورنثو الفيروني ضمناً إلى دور أساطيل جزر البليار في التصدي للغزاة 
الصليبيين قائلا : « .. وتسير دوريات من سفن الأسطول البيزي بجذاء شواطىء ميورفة .. وتقع 
اشتباكات بينها وبين المراكب الميورقية » يتبادل فيها الجانبان المزية والنصر.. » . 
ومهما يكن الأمر فقد انتهت مرحلة المناوشات الأولى وأخذت القوات الصليبية الرئيسية 
تحتشد في ثغر برشلونة استعداداً لمهاجة جزيرة يابسة بجميع قواتها البرية والبحرية في خسمائة 
سفينة من مختلف الأحجام والأنواء!". 
)١(‏ نفس المصدرء ص۲۷۷ . 
(؟) ملحق « 6 » (القصيدة الملحمية للشاعر لورنثو الفيرونى )» ص۲۷۷ . 
(*) المصدر السابق » ص۲۷۷ - ۲۷۸ , 1 
(؛) نفس المصدر» ص۲۸۳ . 
(ه) ملحق «؛ » لكتاب تخطيط تاريخي لجزر البليار « حول غزو البيزيين لجزيرتي ميورقة ويابسة », 


ص۲۵۱ » وملحق « 90 »2,6 ص۲۷۸ . 


۲۳٢ 


استيلاء القوات الصليبية على جزيرة يابسة 

انفرد ابن الكردبوس من بين المصادر الإسلامية التي بين أيدينا بإشارة عابرة عن استيلاء 
القوات الصليبية المؤتلفة على جزيرة يابسة يقول فيها : « اجتمع أهل بيشة « بيزة » وجنوةا'ا 
وعمروا ثلامائة مركب وخرجوا إلى جزيرة يابسة من عمل ميورقة فغلبوها وسبوها وانتهبوها ثم 
انتقلوا إلى جزيرة ميورقة!'). بينما تذكر المصادر اللاتينية والأسبانية تفصيلات وافية عن 
.استيلاء القوات الصليبية على يابسةء ولكن بشكل غير موضوعي يشوبه التحامل الواضح 
والمبالغة السافرة في أغلب الأحيان » ومنها على سبيل المثال ما تذكره المدونة اللاتينية « حول 
غزو البيزيين لجزيرة يابسة » التي يرد فيها ما يلي : « في يوم القديس يوحنا المعمدان ١6‏ صفر 
۹ ها = ٠١‏ پوليو 6١١١م San Juan Bautista‏ عادت القوات المؤتلفة إلى التجمع في ميناء 
سالو اهاه8 بساحل إمارة قطلونية » ومن هناك بدأوا في التحرك في ظروف جوية مواتية ء 
وكان على رأس الحملة بدرو رئيس أساقفة بيزة 2158 ال 26070 وبوسون 80507 مندوب 
الكرسي البابوي » وكبار الأمراء والقادة » وتوجهت الحملة إلى جزيرة يابسة 10822 » ورست 
مراكب الأسطول أمام عاصمتها التي تحمل نفس الاسم وهي مدينة مبنية على جبل عال تحميها 
أسوار شاعخة من كل ناحية » وأبراج مراقبة مشحونة بالرجال » وتحيط بها خنادق سحيقة 
فضا عن مياه البحر نفسها . 

واضطرب أهل المدينة عند نزول البيزيين إلى الشاطىء ؛ ولكنهم كانوا واثقين من قدرة 
مدينتهم الحصينة على الصمود . وتجمّع عدد كبير من محاربيهم مدججين بالسلاح » ودب اليأس في 
نفوس القوات الصليبية لما رأوه من قوة أهل يابسة وقدرتهم الفائقة على القتال؛ ولكن 
البيزيين صبروا على القتال وفرضوا الحصار على مدينة يابسة لمدة شهر كامل » وبالرغم من بلاء 
أهل يابسة ؛ فقد اقتحم البيزيون المديئة في يوم عيد القديس لورنثو 10۲۵۳20 595 في ١1"‏ ربيع 
الأول ۹ ه = ٠١‏ أغسطس 1١١0‏ م» وأوقعوا بأهل مدينة يابسة مذبحة هائلة » واتبعوا ذلك 
بهدم أسوارها ودك حصوبها وتخريب قصر الإمارة »> وقذفوا بواليها الخبيث في قرارة السجن 
مكبلا بالأغلال جزاء وفاقاً من الرب القديس عل نا اركب لحل ال 

والنص الآنف الذكر موضوعي إلى حد كبير ء لولا الفقرة الأخيرة › التي يحاول فيها ا مؤرخ 


)١(‏ سبق أن فندنا مزاعم اشتراك جنوة في الحملة الصليبية المؤتلفة الكبرى على جزر البليار لإجاع معظم 
المصادر المسيحية على ذلك . 

(الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص١٠٠).‏ 
(۲) ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار اللفاء/ تحقيق د . أمد غتار العبّادي » ص۱۲۲ , 
(۴) ملحق « 5 » لكتاب تخطيط تاريي لجزر البليار/المدونة اللاتينية « حول غزو البيزيين لجزيرتي ميورقة 
ويابسة » , ص 50١‏ . 


ضف 


البيزي تصوير جمهورية بيزة كمدافعة عن المسيحية » وأن العناية الإلهية تقود خطاها تدليساً 
ونفاقاً وتوا لتغطية مآربها الدنيئة في الاستحواذ على ثروات جزيرة يابسة » أما لورنثو الفيروني 
المؤرخ الشاعر فيقول ما يلي عن الحملة الصليبية المؤتلفة على جزيرة يابسة : « وبعد انتهاء فصل 
البرد.. يخرج الأسطول (من ساحل قطلونية) بقيادة المركب الذي يستقله بدرو ٣٠۵٣١‏ كبير 
أساقفة بيزة » ويتزوّد في طريقه بالماء المستقى من نهر الأيبرو 88:0 81 . وام يض قليل حتى 
وصل الأسطول إلى يابسة وقد حمل الجنود معهم على ظهور السفن تسعمائة فرس . وجزيرة يابسة 
من أجمل جزر البحر وهي غنية باللوارد وافرة العمران » أما عساكرهم ففي النهاية من القوة 
والبأس ‏ وتحمي معهم الجزيرة زهرة فرسان بجاية وخيرة مقاتلي الأندلس » وقائد جيوش يابسة 
رجل ذو بأس شديد يدعى أبا المنذر M٥26۲‏ 1طا۸ وكان نصراني الأصل من مدينة جرندة 
هدورون!" . لم يأت الشاعر المؤرخ لورنثو الفيروني بجديد في نصه الآنف الذكر ‏ الذي ياثل ما 
سبق وأن ذكره المؤرخ البيزي عن الخطوات التمهيدية الأولى للاستيلاء على يابسة ووصفها 
ووصف حصونهاء باستثناء ما ذكره عن اشتراك فرسان من بجاية في المغرب الأوسط ومن 
الأندلس في الدفاع عن يابسة » فإن صحت هذه الرواية فمعنى ذلك هو وجود تعاون بين بني 
حماد في المغرب الأوسط ومبشر ناصر الدولة » بالإضافة إلى وجود تعاون بين أمير البليار 
والمرابطين في الأندلس» وهو ما سبق أن أشرنا إليه"" . ثم يواصل الشاعر المؤرخ لورنثو 
الفيروني وصف كيفية الاستيلاء على جزيرة يابسة يقول فيه ما بلي : «كان الظلام خي على 
ميناء يابسة » بينما وصلت مراكب بيزة وكان مسلمو يابسة على استعداد للمواجهة › فلم تكد 
المراكب تلوح لمم حتى قذفوها من أعلى أسوارهم بسهامهم التي كانت تحمل شعلا من القذائف , 
وني اليوم التالي استخدم البيزيون آلات حصارهم ضد أسوار المدينة.. »" . 

ويواصل الشاعر المؤرخ لورنثو الفيروني وصف العمليات العسكرية التي قامت بها القوات 
الصليبية لاقتحام أسوار يابسة وحصونها قائلًا: « واستطاعت إحدى الدبابات 112650400 أن 
تقترب من الأسوار . وني يوم القديس ۷٥٤٥۲‏ 84 " ربيع الأول ۵۰۹ ه- ۲۸ يوليو 1١١0‏ م 


. ملحق «ه » لكتاب تخطيط تاريخي لجزر البليار . « قصيدة لورنثو الفيروني الملحمية » ص۲۷۸‎ )١( 
. ٥٤ص‎ » 1١ (؟) ابن الأبار: المعجم في أصحاب الإمام أي علي الصدفي » ترجة رقم‎ 
» ومد بن ممد الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة/السفر الأول /القسم الأول‎ 
. ۷۸-۷۷ ترجمة رقم الا ۰ ص‎ 
. ۸۸ - ۷٩۹ص‎ » وابن أي زرع : روض القرطاس » طبعة الفلالي‎ 
۲۸١ - وملحق «ه » ص۲۸۰‎ ١٠١١ - والباروکمبانیر: تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص۹۷‎ 
. ۲۸٤ - ۲۸۳ و ص‎ 
. ٤١ › وامبروسيو هويثي ميرندة : تاريخ بلنسية ال سلامية » ص8"‎ 


(؟) ملحق «ه ». ص۲۷۸ . 


۳۸ 


اعبار أحد الأبراج ونفذ البيزيون إل داخل مدينة يأبسة. وكان معهم رجل قطلاني من 
أصحاب الخبرة في استخدام أدوات القتال » وبدأت مذبحة هائلة في المسلمين . ولم يكد البيزيون 
يستولون على الصف الأول من قلاع المدينة حى شرعوا في الاستيلاء على الصف الثاني » وبالفعل 
تمكنوا من اقتحام الأبراج وحاولوا تدمير الأسوار ء وفي اليوم الثامن دكت آلات الحصار جانباً 
من السور ودمرت الأبراج الأمامية » وفي صباح اليوم التالي نفذ الجنود من الثغرات المفتوحة 
ف الأسوار, وهرب المسلمون إلى القلاع العليا » . 

وفي ۸ ربيع الأول ٠۰۹‏ ه= ه أغسطس ١١١5‏ م استولى الجيش المحاصر على الصف الثاني 
من القلاع , وتقدم المهاجمون وقتل أبو المنذر Abul Munzer‏ بحربة اخترقت حنجرته ,2 
وعرض الوالي امس" على الغزاة الاستسلام » فقبل البيزيون عرضه. وني يوم عيد القديس 
لورنثو 1.٥۲۵۳20‏ ة5 ۱۳ ربيع الأول ٠۰۹‏ ه - ٠١‏ أغسطس ١١١٠١‏ م ٠‏ تسلم المدينة على أن 
ومن سكانها من المسلمين على أرواحهم > ورفعت أعلام بيزة المنتصرة على بقايا الأسوار, 
وشرعوا في سحت قلاع المدينة الباقية وتسويتها بالارض . وحينما بدأ الغزاة في توزيع الغنام 
ثارت خلافات سد دة نظرا لأن هور المقاتلين طالبوا بنصيب في الغنام .. ». وبعد الاستيلاء 
على يابسة » ترك الصليبيون فيها حامية كبيرة وتوجهوا بقواتهم الرئيسية الضاربة في حمسمائة 
سفينة إلى جزيرة ميورقة في ۲۵ ربيع الأول ۵۰۹ ۲۲ أغسطس ١١١٠١‏ ب" . 

حصار مديئة ميورقة ومقاومتها الأسطورية 

أبجرت القوات الصليبية بعد استيلائها على يابسة إلى جزيرة ميورقة » وبعد يومين وصلت 
إى سواحلها في يوم عيد القديس سان بارتولي YY) San Bartolme‏ ربيع الأول ۹ =4 
أغسطس ٠٠٠١‏ م . ورست سفن الأسطول على بعد ستة أميال غربي مدينة ميورقة عاصمة 
كبرى جزر البليار » ونزلت القوات الصليبية المؤتلفة إلى البر وعسكرت في سهل على شاطىء 
البحر تغطيه أشجار الصنوبر!" , 


)١(‏ أبو المنذر 268تدا! اط۸ : قائد حامية مدينة يابسة » وقد سبق أن ذكره المؤرخ الشاعر لورنثو الفيروني 
ووصفه بأنه كان رجلا ذا بأس شديد (ملحق «ه » صض‌۲۷۸). 
(؟) تدعو المدونات المسيحية قائد حامية جزيرة يابسة الذي تصدى للحملة الصليبية المؤتلفة الكبرى باسم 
Abunazare‏ ورها كان تحريفاً لأبي نصر أو أبي ناصر. 
(الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص7 .)1٠١‏ 
() ملحق «ه » لكتاب تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص۲۷۸ - ۲۷۹ . 
)٤(‏ الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار »> ص8١٠.‏ وملحق «؛ » ص۷٦۲‏ . 
وملحق « ۵ ». ص۲۷۹ . 
(ه) ملحق « ۵ » » ص ۲۷۹ « القصيدة الملحمية للشاعر المؤرخ لورنثو الفيروني ». 


۳۹ 


بينما يقول الباروكمبانير الميورقي بأن القوات الصليبية « نزلت إلى مرج فسيح تكسوه 
غابات الصنوبر على بعد ستة أميال شرقي مدينة ميورقة عاصمة جزر البليار وكبرى مدنا » , 
ويضيف إلى ذلك قائلاً : بأن كثيراً من التفاصيل التي وردت في المصادر اللاتينية عن هذه الحملة 
قد ضخمت تضخباً كبيراً وأضفى عليها الخيال والبعد عن الموضوعية هالة من العظمة لا نظنها 
تستحقها . ما يقتضي الباحث التعامل بجذر مع هذه الروايات » التي تتسم بالمبالغة والتحيز 
والبعد عن الواقع في أغلب الأحيان . وهذه شهادة تستحق التقدير من مؤرخ أسباني 
ميورقي . ومن المؤسف أن النصوص الوحيدة التي ذكرت هذه التفاصيل عن حصار مدينة 
ميورقة حى سقوطها في أيدي القوات الصليبية هي المصادر اللاتينية. ونظراً لأن النصوص 
الإسلامية عن هذه الفترة مقتضبة إلى حد كبيرء واكتفت بالوشارة إلى إغارة القوات الصليبية 
على جزيرة ميورقة وغعاصرة عاصمتها « مدينة ميورقة » حصاراً شديداً › حتى سقوطها النهاني 
وإبادة سكانها بعد متاؤمة ضارا ٠.‏ هذا لا ند أمامنا سوق الصادر اللاتينية لمعرفة أدق 
التفاصيل عن هذه الفترة الغامضة من تاريخ البليار. وسنحاول ما أمكننا استقصاء الحقائق 
الموضوعية من هذه المصادر » ومن بينها القصيدة الملحمية للشاعر المؤرخ لورئثو الفيروني الذي 
يصف الحشود الإسلامية المدافعة عن مدينة ميورقة » والاشتباكات الأوى مع القوات الصليبية 
بعد نزوها إلى الشاطىء مباشرة بشكل مقتضب » دون أن يشير إلى الحسائر الني أوقمتها 
القوات الإسلامية البحرية والبرية بالغزاة قبل أن يتمكنوا من النزول إلى البر والاقتراب من 
أسوار المدينة حيث يقول : « وبعد نزول القوات إلى شواطىء ميورقة أمر ملك الجزيرة بأن 
يحتشد أهل المدينة في السهل الذي نزل الغزاة بساحله لمنع القوات الصليبية من الاقتراب من 
سوا هدينة تورف 1"19, 

بينما تذكر المدوئة اللاتينية البيزية ما يلي عن المناوشات الأولى في جزيرة ميورقة « وبعون 
الله توجهت الحملة بعد أن أت فتح يابسة إلى ميورقة » فوصلت إلى سواحلها في (۲۷ ربيع 
الأول ۵۰۹ ه = ۲١‏ أغسطس ١١٠١‏ م)ء وفي اليوم التالي عقد القادة مجلس حرب » تباحثوا 
فيه خطة القتال واستقر الرأي على أن يشرعوا في هجوم مركز قوي على الساحل الشرقي › 


. ٠١8 الباروكمبائير؛ تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص‎ )١( 
ابن الكردبوس : قطعة من كناب الاكتفاء في أخبار الخلفاء/تحقيق د. أحمد مختار العباديء‎ )۲( 
ص ؟1714-17,‎ 
. "١ص‎ » أبن القطان: جزء من نظم الجمان تحقيق د. مود علي مكي‎ 
. والحميري : الروض المعطار ص۵1۷‎ , ٠٠۵١ وابن عذاري؛ البيان المغرب » ج١ . ص‎ 
» ٤ج وابن أي زرع: روض القرطاس. طبمة الفلالي . ص۷۹ » ۸۷ . وابن خلدون: العبر؛‎ 
. ٠٠٠ص ص ده" وج" » ص۳۸۷ . والقلتشندي : صبح الأعثى جه‎ 
. ۲٣۵ص‎ .» ملحق «ه‎ )( 


4° 


وكانت مدينة ميورقة حصيئة منيعة الأسوار والاستحكامات , ذات خنادق عميقة كثيرة تحيط 
بأسوارها » وني اليوم الثالث اقترب البيزيون من أسوار المدينة والتحموا بقتال عنيف مع 
المسلمين » وألحقوا بهم خسائر فادحة والجأوهم إلى الفرار والاختباء وراء أسوار مدينتهم 


وإغلاق أبوابها دوب( . 


يتضح من النص الآنف الذكر المبالغة والبعد عن الموضوعية وتجاهل قوة الخصم ومقاومته › 
وكأنٌ الطريق نحو أسوار مدينة ميورقة كان مهدا بالورود أمام قوات بيزة! التي يحاول المؤرخ 
البيزي أن يضفي عليها هالة من الجد الزائف والبطولة الخارقة التي لا تستحقها وكأنها القوة 
الوحيدة في ميدان المعركة . بيئما نجد المصادر الل سلامية موضوعية إلى حد كبير» فهي تشير إلى . 
ضراوة المقاومة وحدة الاشتباكات قبل فرض الحصار على مديئة ميورقة : وما أبداه ملك 
البليار مبشر بن سلمان ناصر الدولة من بطولة . وما قدمه من تضحيات قبل أن يتمكن الغزاة 


3 
من الاقتراب من أسوار مدينة ميورقة!"). 


أما الشاعر لورنثو الفيروني فلا يكتفي بإبراز بطولات قوات بيزة » بل يشرك معها بقية 
القوات المؤتلفة في أمجاد وهمية » ويتضح ذلك من وصفه التالي للعمليات العسكرية الأولى « بعد 
نزول القوات الصليبية المؤتلفة لساحل ميورقة .. يعمل الفرسان على تفتيش الأرض خوفاً من 
وجود كمين متربص ثم يطاردون عدداً من فرسان المسلمين إلى نبع ماء عذب يدعى «لويدو 
٥ط‏ .. وتقدم الجيش المؤتلف ونصب معسكره على مقربة من المدينة .. وشرع في مهاحة 
المسلمين المنتشرين في البسائط والسهول خارج أسوار المدينة » وقد اشترك في هذا القتال القائد 
القطلاني الذي كان يحمل أعلام فريقه وشعارهم » وكذلك قومس انبوريش 06 0506© 
دمص الذي كان من قبل صديقا وحليفا للك جزر البليار المسلم! وكان يحمل شعار برشلونة 
الفارس جيرارد لمانو مصهدتع.آ ع0موءه . وبدت بطولة المهاجمين في كثير من المبارزات » فقد 
استطاع قومس برشلونة (رامون برنجار الثالث) أن يطعن أحد فرسان المسلمين برمحه المذهب 
فيخترق جسده بطعنة واحدة » وانسحب المسلمون ليحتموا وراء أسوار مديئتهم وأبوابيا 
الحديدية. e,‏ 


)١(‏ ملحق « ۵ » لكتاب تخطيط تاريخي لجزر البليار ص ۲۹۷ « القصيدة الملحمية للشاعر المؤرخ لورئثو 
الفيروني «. 

(۲) ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الحلفاء/ تحقيق د. أحجد مختار العبادي, 
ص۱۲۲ - ۱۲٤‏ . وابن عذاري : البيان الغرب » ج١‏ > ص ۳۰۵ , 

(۳) ملحق « ۵ »۰ ص۲۷۹ ۲۸۰ , 


۲٤١ 


المقاومة الأسطورية لحامية مدينة ميورقة الإسلامية في النصوص اللاتينية 

بالرغم من تحامل المصادر اللاتينية وتزييفها للوقائع » إلا أنها أمام البطولات الأسطورية 
التي أبدتها الحامية الإسلامية المدافعة عن مدينة ميورقة » اضطرت للاعتراف بضراوة المقاومة 
الإسلامية وبررت هزامها بتأمر بعض القادة القطلان مع المسلمين من وراء ظهر قادة بيزة؛ 
ونجد ذلك واضحاً في المدونة اللاتينية ‏ التي يقول فيها المؤرخ البيزي ما يلي : « .. ونصب 
البيزيون معسكرهم تحت أقدام الأسوار » إلا أن الوثنيين (المسلمين)! كانوا يناوشونهم القتال من 
حين لآخر» ولكن شجاعة أهل بيزة كانت تلقنهم في كل مرة درساً قاسياً موقعة بهم مقتلة 
عنيفة. وتجلت براعة البيزيين في إقامة أبراج من الخشب ونصب مجانيق ثقيلة كانوا يمطرون 
منها الأسوار بوابل من القذائف » حى ألحقوا أضراراً جسيمة بحصون المدينة وأسوارها » ومع 
ذلك لم يتمكنوا من النفاذ إلى المدينة » إذ أن مقاومة أهلها المحاصرين كانت ضارية وكانوا 
يقاتلون باستبسال فائق » وما أكثر ما استطاع المسلمون إحراق ما نصب من أبراج خشبية 
وتخريب مجانيق البيزيين » ما جعل حدّة القتال تزداد يوماً بعد يوم » ولكن الله ما كان ليسمح 
بنشل أهل ملته (النصارى) إزاء أولئك الكفار! فقد شدّ عزيتهم وشحذ من بصيرتهم وألممهم 
مواصلة القثال يزيد من القوة والتصميع على النمر.. » . 

ويقول المؤرخ الشاعر لورنثو الفيروني في وصف الاشتباكات العسكرية أمام أسوار مديئة 
ميورقة ومقاومة حامية المدينة ما بلي : « بالرغم من الحصار الذي فرضته القوات المؤئلفة على 
مدينة ميورقة » إلا أنهم كانوا يخرجون بين الحين والآخر عدداً من فرساهم ليهاجموا القوات 
المؤتلفة »ثم تشجع المسلمون فأخرجوا جيشاً كبير العدد » وكان على ميمنة الجيش القائد المسم 
«الني اموا » وعلى المبسرة القائد قريش 0076 بقيادة ملكهم « أبي الربيع «  Burabe‏ , 
والتقى الجيشان في معركة حامية الوطيس وأبلى المسيحيون بلاء حسناً» فقد مزق قومس 
برشلونة جيوش الأعداء المسلمين بعد أن ألقى في جنوده خطبة ملتهبة» كذلك كان لفرسان 
أنيوريش APs‏ وروسيون 280556108 » دور كبير في هزية المسلمين › ما اذى بهم إلى 
اللجوء مرة أخرى للاحتاء وراء الأسوار .. »" . ويحاول الشاعر المؤرخ لورنثو الفيروني تبرير 


. ۲۹۸ - »ع ص۲۱۷‎ ٤« ملحق‎ )١( 

(۲) كان أمير جزر البليار آنذاك هو مبشر بن سليان ناصر الدولة » وبعد وفاته خلفه أبو الربيع سليان بن 
لبون (تاريخ الأندلس لابن الكردبوس » ص *؟1١).‏ على أنه يكن أن يفترض أن أبا الربيع كان في ذلك 
الوقت قائداً للقوات العسكرية . أما بالنسبة للقائدين الآخرين اللئين يدعوهما الشاعر المؤرخ باسم فريش 
۲۵۸ والنتي ۸1۵٣1٩‏ فلا يوجد في مصادرنا الإ سلامية أي ذكر هما والراجح أنهما من القادة صحف الشاعر 
أستهيا: 

(9) ملحق «۵ »: ص١8؟.‏ 


هزاتئم القوات المؤتلفة بعدم تلاحم هذه القوات والتعريض بإخلاص القادة القطلان وعلى رأسهم 
أميرهم رامون برنجار الثالث » وإيهامهم بالاتصال سراً بالسلمين لعقده معاهدة صلح ٠‏ ويقول في 
هذا الصدد ما بلي : « .... ويحدث أن واحداً من قواد المسيحيين أدى به الضلال والخيانة إلى 
الكتابة سرا إلى ملك المسلمين » ويتلقى منه ردوده سراً» وكان ملك الأعداء يجاول أن يعقد 
حلفاً ومعاهدة صلح » غير أن الشرط الذي أجمع على فرضه قواد الحملة كان تسلم كل أسرى 
النصارى » وكان ذلك الملك المسم الذي يدعونه ناصر الدولة 06016:ة2ة1 يعامل هؤلاء 
الأسرى بقسوة بشعة » وكان يقتل الكثيرين منهم ‏ ولهذا فإنه لم يكن مستعداً لقبول ذلك 
الشرط . . »0 , 

يتضح من النص السابق » تعريض الشاعر المؤرخ لورنثو الفيروني بالقادة القطلان واتصاهم 
سرا بأمير جزر البليار » ويعلق المؤرخ الميورقي الباروكمبانير على ذلك قائلا: « بأن قومس 
برشلونة (رامون برنجار الثالث)أقدم على الاشتراك في الحملة بقدر كبير من التجرد والوطنية , 
ولكنه م تكد تبدأ عمليات الحصار » حتى وصلته رسائل من بلاده تذكر بأن الأمراء المسلمين 
الذين كانوا يحكمون المقاطعات الجاورة لبلاده في الأندلس قد انتهزوا فرصة غيابه » فقاموا 
بعمليات غزو لأراضي إمارته؛ وأنهم استولوا على مدينة تماريت المقسة؟: بل إنبم اقتربوا من 
العاصمة برغل وهكذا لم يعد أمام أمير قطلونية ومعه قومس اوران Ampurias‏ إلا 
أن يعود كل منهما لبلده لحمايته من هجوم القوات الإسلامية » ولكن البيزيين طلبوا إلى 
الأميرين أن يوجلا عودتهما إلى بلادهما» ووعدوا مساعدتهما.. »"". أما بقية النص الآنف 
الذكر الذي ذكره الشاعر لورنثو الفيروني » فهو تكرار للادعاءات الزائفة بأن دافع بيزة لقتال 
مسلمي البليار هو إنقاذ الأسرى المسيحيين » وهو ادعاء كاذب فام يطلق البيزيون سراح هؤلاء 
الأسرى بعد تخليصهم من الأسر ء وفرضوا على كل أسير منهم أن يدفع فدية مقابل إطلاق 
سراحد(!)! 

وبعد أن يشيد الشاعر المؤرخ لورنثو الفيروني بالبطولات الزائفة للقوات الصليبية المؤتلفة , 
يضيبة الاحباط وير اذل القوات الصليبية باستعذادات مدينة ميورقة الإملانية: 
وضخامة معداتها العسكرية » حيث يقول : « .. وتمضي الأيام ويقرّب المسيحيون معسكرهم من 
أسوار المدينة » ويدخل إلى نفوسهم شيء من اليأس » حينما يرون عن كثب مناعة حصون 
المسلمين ومدى استعدادهم للقتال » ولتحمل أهوال الحصارء فقد تبين أن لديهم )٠٠,٠٠١(‏ 


. ۲۸۱ - ؟8١ص المصدر السابق,‎ )١( 

(6) سبق أن ذكرنا قيام القوات المرابطية بهاجة إمارة برشلوئة . 
(۴) تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص۹١٠‏ . 

() دائرة المعارف البريطائية › ج۷ ء ص 166 لعام ۱۹٩۲‏ . 
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مقاتل و )..٠.(‏ فرسء ومائة آلة من العدد القوية لرمي القذائف الملتهبة لحرق أبراج 
الحصارء و )5..١0(‏ من رماة النبل إلى عدد كبير من قاذفي الجانيق » ومئات الجانيق 
والقذائف المحرقة . . » . وتتكرر الهجمات على أسوار مدينة ميورقة وحصوبها » ولكنها ظلت 
شاعغة تتحدى الغزاة » النين يرسلون قوة عسكرية كبيرة لتعيث في جزيرة ميورقة فساداً . 
«بحثاً عن الغلال وقطعان الماشية حتى يستعين بها جنود الحملة الصليبية لطعامهم » »ثم تعود 
القوات الؤتلفة إلى تجميع صفوفها الممزقة من جديد .. ٠‏ « ويقيمون أبراجاً من الخشب لكي 
يلقوا بقذائفهم منها ؛ ولكن المسلمين استطاعوا أن 5 على أسوارهم برجاً صغيراً أدق حجماً 
وأطول قامة من أبزاجنا مشدوداً بالحبال» ويصفه فيه أحد زماة اسن وأخل يلقي بنبله 
على رماتنا الختبئين في الأبراج الخشبية ؛ فأصاب منهم عدداً كبيراً ‏ غير أن بعض رماة الحملة 
الصليبية نفكنوا من قطع اثنين من الحبال التي كان يستند ليها برج الرامي اسم » وخشي هذا 
على نفسه فتعلق بالحبل الثالث حتى نجاء وأخذت آلات الحصار تدك سور المديئة » حتى فتحت 
فيه ثغرة » وتقدم الجنود محاولين النفاذ من هذه الثغرة » ولكن دون جدوى › وحينئذ عمل 
القاذفون على توسيع الثغرة وتكرر المجوم للنفاذ منها » ولكنهم أصيبوا بهزية جديدة » وساء 
أمر المحاصرين اللا سكم ارسي م > کیا 
جرح أحد كبار القواد البيزيين . . »". واقترب فصل الشتاء ومدينة ميورقة تتحدى الغزاة : 
9 انى الستحيون وقد خانوا 0 فصل الشتاء يعملون دائبين على ترمم آلات 
الحصار ‏ وتشديد الحجوم برا وبحرا » وانتساف بسائط المدينة » وتدمير كل ما فيها من زروع › 
والحيلولة دون وصول المؤن إلى المدينة » وزادت ضراوة القتال. . » . ويحاول مشر ناصر الدولة 
إنقاذ مدينة ميورقة التي أرهقها الحصار والقتال المتواصل.. ويبعث باقتراحات جديدة 
للتفاوض وإقرار الس » ولكنها لا تجد آذاناً صاغية.. مما زاد في عنف المجمات 
الإسلامية ».. ففي إحدى الليالي تخرج فرقة من الميورقيين تحت ستار الظلام » وتفاجىء 
الرماة البيزيين الذين كانوا يحرسون دبابة الحصار » وهم ناون بعد أن شربوا الخمر حى الثالة ؛ 
وقذفت هذه الفرقة بكتل من المواد المشتعلة في أركان الدبابة الحشبية » فإذا بالنار تلتهمها 
وتحيلها إلى رماد » ويثير الحادث حفيظة المعسكر البيزي › فيعمل البيزيون على بناء برجين 
جديدين E‏ 


. ملحق «ه »» ص۲۸۱‎ )١( 


(0) المصدر السابق » ص ۲۸۲-۲۸۱ . 
(۳) ملحق ٤«‏ ». ص۲۹۸ - ۲۹۹ . 


مهاجمة القوات المرابطية لإمارة برشلونة 
لإجبار أميرها على سحب قواته 
قامت القوات المرابطية بحملات برية متلاحقة اجتاحت فيها إمارة برشلونة التي كانت 
معظم قواتها البرية والبحرية مشتبكة في قتال عنيف مع الحامية الإسلامية المدافعة عن مدينة 
ميورقة الإسلامية , وكانت قوات هذه الإمارة الإسبانية بقيادة أميرها رامون برنجار الثالث 
إحدى القوى الرئيسية في الحملة الصليبية المؤتلفة على جزر البليارء وقد لبّت القوات 
المرابطية في الثغر الأعلى وثغور شرق الأندلس نداء أمير البليار في مهاجمة إمارة برشلونة 
(قطلونية) » حتى تتشت جهود المهاجين ويجبر أمير برشلونة على سحب أسطوله وقواته المحاصرة 
لمدينة ميورقة للدفاع عن إمارته. وكادت هذه الخطة تنجح › لولا ضغط بقية قادة القوات 
المؤتلفة على أمير برشلونة واتهامه بالتخاذل والتفاوض سراً مع أمير البليار لعقد معاهدة صلح! 
ما اضطره لمواصلة القتال » والاشتراك في الاستيلاء على مدينة ميورقة!" . 
وكانت أساطيل البليار التي وجدت في ثغور هذه الجزر قواعد بحرية تلجأ إليها » تنقضٌ على 
الأساطيل الصليبية لتخفف ضغط الحصار على مدينة ميورقة. وتغفل مصادرنا الإ سلامية 
المعارك البحرية التي اشتبكت فيها أساطيل جزر البلياز مع الأساطيل الصليبية » بينما 
تنجاهلها المصادر المسيحية » وتشير إليها إشارات عابرة نستشف منها أن أساطيل جزر البليار 
تتوقف عن التصدي للغزاة منذ بداية الغزو الصليي ؛ وحتى انسحاب القوات الغازية » ونجد 
إشارة واضحة إلى ذلك في النص التالي الذي ذكره الشاعر المؤرخ لورنثو الفيروني في ملحمته 
والذي يقول فيه ما يلي : ش 
« .. ويرسل الميورقيون عشرين مركباً حربياً إلى يابسة.. » » وكان ذلك قبيل عيد الميلاد 
في وقت اشتدت فيه المجمات الصليبية على أسوار وحصون مدينة ميورقة ؛ ولم يوضح لورنثو 
الفيرون سبب توجه هذه السفن الحربية إلى يابسة »م يستطرد قائلا « .. ويعود مركبان من 
هذه المراكب إلى شواطىء ميورقة .. » » ويدّعي بأن سفن الحراسة البيزية قكنت من الاستيلاء 
عليهما" . ومهما يكن الأمر فإننا نستدل من النص الآنف الذكر بأن أساطيل جزر البلبار 
الحربية كانت تتصدى للأساطيل الصليبية وتطاردها عبر البحر من ساحل جزيرة من هذه 
الجزر إلى أخرى . 
ويؤكد هذا القول ما ذكره لورنثو الفيروني في نص لاحق يقول فيه « .. وتسير دوريات 
من سفن الأسطول البيزي محذاء شواطىء ميورقة متربصة بكل سفينة تقترب » وتقع اشتباكات 


. وملحق «8» ص۲۸۲‎ .١١١ - ۱۱۰ ۰۹۸ - تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص لاة‎ )١( 
. الملحق «ه »» ص۲۸۳‎ )0( 
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بينها وبين المراكب الميورقة » يتبادل فيها ا لجانبان اهزية والنصر »' . كما يذكر نصاً يقول 
فيه : « .. وتخرج من ساحل يابسة سفيئة إسلامية متوجهة إلى بعض سواحل الأندلس وهي 
تحمل إحدى السيدات العربيات إلى بلدها ومعها ابن لها صغير السن فيهاجمها البيزيون.. 
ويقتلون كل من عليها من بحارة مسلمين بعد أن حاولوا المقاومة ‏ إلا أن البيزيين يرعون حرمة 
السيدة وابعيا ال ٠"‏ 

يتضح من النصوص القليلة التي ذكرها لورنثو الفيروني عن تحركات السفن الإسلامية في 
جزر البليار بأن أسطول جزر البليار ظلّ طيلة فترة الحصار الرهيب الذي فرضته القوات 
الصليبية على مدينة ميورقة يقاوم الغزاة ببطولة خارقة » بالرغم من تفوق القوات المعادية في 
عددها واستعداداتها » ما اضطرٌ مبشر ناصر الدولة أمير البليار أن يرسل رسولاً إلى أمير دائية 
المرابطي يناشه إرسال عون بحري يكن حامية مدينة ميورقة من التصدي للغزاة ‏ وتدعيم قوة 
أسطول جزر البليار الإسلامي . وقد تنبه البيزيون إلى هذه السفارة » وعلموا بنتائجها » بعد أن 
تمكنوا من أسر المركب الذي أرسله أمير البليار إلى دانية أثناء عودته بعد أداء مهمته » ويقول 
لورنثو الفيروني في هذا الصدد : « ويرسل الملك الميورقي مركباً خفيفاً إلى دانية وفيه مبعوث له 
يحمل رسائل إلى الأمير الداني مستصرخاً إياه وطالباً إليه إمداده با يعينه على التصدي 
للحصار ؛ ويجيبه أمير دانية بأنه قد جهرٌ له أسطولاً مزوداً بالرجال والعدة ومستعداً للإبحار في 
أقرب وقت .. » . ويضيف إلى ذلك ما يلي : « وتساق إلى المعسكر الصليي السفن الإسلامية › 
ومن بينها مركب دانية الذي حمل جواب أميرها 6لهانا8 (أبو طلحة) ‏ وفيه يعلن إليه أنه قبل 
أن ينتهي الشهر فإن الإمدادات سوف تصل إليه .. »"'. ويذكر ابن الكردبوس بأن أبا 
السداد عامل دانية المرابطي وقائد أسطوها أسهم بدور كبير في مطاردة الأساطيل الصليبية › 
وقكن من أسر وإغراق عدد منها!؛). 

إخفاق المساعي لعقد معاهدة صلح مع الغزاة 

ووفاة أمير البليار مبشر بن سلبان ناصر الدولة 


بالرقم من وضول يعض القطعات البخرية الرايطية مح كفن دانية لناندة عسل جز 
البليار؛ إلا با م تستطع كسر حدة الحصار الذي أطبق على مدينة ميورقة الي انتشرت فيها 


. نفس المصدر السابق » ص۲۸۳‎ )١( 
. ۲۸۵ المصدر السابق » ص‎ )۲( 

م يوضح لنا الشاعر المؤرخ لورنثو الفيروني هوية هذه السيدة العربية التي أخلى سبيلها القراصنة 
البيزيون » النين عرف عنهم القسوة والوحشية , ولم يعهد منهم مراعاة أي قم إنسائية » فمن هي هذه السيدة؟ 
(") الملحق «ه ». ص۲۸۳ - ۲۸4٤‏ . 

(1) ابن الكردبوس : الاكتفاء في أخبار الخلفاء. ص١١٠‏ . 


4٦ 


الجاعة(') . ما اضطر أمير البليار إلى إرسال سفارة إلى المعسكر الصليي يعرض فيها الهدنة بعد 
أن شق الحصار على المحاصرين » ويتهم الشاعر المؤّرخ لورنثو الفيروني « القوامس القطلانيين » 
بالتخاذل » وتحريض قادة المعسكر الصليي على قبول امدنة والاكتفاء بتخليص الأسرى 
النصارى من سجون جزيرة ميورقة » حيث يقول « وتظهر أصوات من داخل المعسكر المسيحي 
من جانب القوامس القطلانييز! ') تشير على البيزيين بأن يكتفوا بتخليص الأسرى النصارى من سجونم » 
وبألا يطمعوا بأكثر من ذلك. بل بدت مظاهر الثورة والتمرد ضد القيادة العسكرية التي كان 
يضطلع بها آباء الكنيسة » فقد كانوا هم الثين يديرون العمليات العسكرية بأنفسهم! ولكن 
المتمردين يتلقون جواباً حاسما » فيسكت على مضض أولئك القوامس (الكونتات) النين ما كانوا 
يكفون عن طلب مبالغ باهظة من الال من آباء الكنيسة » فإذا حصلوا عليها أنفقوها في مآربهم 
الخاصة بالرغم من أن مرضودة رب المسانين :2 

وبعد أن عم البيزيون بعزم أمير دانية على إرسال أسطول مرابطي لمساندة مسلمي جزر 
البليار تناسوا اتهاماتهم للقوامس القطلان بالتخاذل والسعي لعقد هدنة مع أمير البليار » فقاموا 
هم أنفسهم بإرسال « سفارة » إلى الملك الميورقي » فيحسن هذا تلقيها ويعد السفراء « بأن يحمل 
إلى قادة الحملة قدراً كبيراً من ماله الخاص ومن خراج الجزيرة .. » ويدعي لورنثو الفيروني بأن 
أمير البليار عرض على السفراء بالإضافة إلى وعده الآنف الذكر « .. بأن تكون بلاده بمثابة 
إقطاع بابوي .. »“ء وهو ما لا يمكن أن يعرضه أمير مس كمبشر ناصر الدولة الذي شهدت 
المدونات الإيطالية نفسها بصلابته واستبساله في الدفاع عن بلاده ياإيمان صادق وعقيدة 
راسخة!*). ويؤكد هذا القول ما ذكره الشاعر المؤرخ في تبرير نقض الاتفاق حيث يقول في فقرة 
لاحقة: « .. غير أن السفراء (الذين قبلوا بعرض أمير جزر البليار) »لم يكادوا يذهبون 
للبحث عن الأسرى في سجون ميورقة من نبلاء المسيحيين حى بدا للملك الميورقي تغيير 
رأيه » . 


ويعلل لورنثو الفيروني بأن تراجع أمير البليار بما ذكره في رسالته التي أرسلها إلى القادة 


. الملحق « ه۵ »» ص۲۸۳‎ )١( 

(۲) لم يذكر لورنثو الفيروني السبب في اتهامه للقوامس القطلان بالتخاذل والمطالبة بعقد المدنة مع أمير 
البليار » ويعلل ا لمؤرخ الميورقي الباروكمبانير سبب هذه الاتهامات بأنه يعود إلى جشع البيزيين ونقضهم للمواثيق 
وترويجهم للإشاعات في المعسكر الصليبي للنيل من شجاعة القطلان. (تخطيط تاريخي لجزر البليار؛ 
ص۱۱۲ - ۱۱۳). 

() المصدر السابىء ص ۲۸۳ - ۲۸٤‏ . 

(؛) الملحق « ۵ »» ص٤۲۸‏ . 

(ه) تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص١٠٠‏ . 

(1) الملحق « ۵ »۰ ص۲۷۱ . 


البيزبين التي يقول فيها : «بأنه بعد أن استشار شیوخ ملكته ورجال الرأي تبين أن شريعته لا 
تبیح له أن تكون ملكته إ قطاعاً للنصارى » وأنه لا يجوز أن يدفع الجزية هم ». وانقطعت 
المفاوضات وعاد القتال من جديد بصورة أشد عنفا , ويصف لورنثو الفيروني هذا القتال 
الوحشي والدمار المروع الذي أشرف على تنفيذه رجال الكليسة قائلا : « وتصدر أوامر القواد 
من رجال الكنيسة بأن يعمل الجنود على إحراق منازل المدينة » وقثل كل من يستطيعون من 
سكانها » ويعرضون خمس قطع فضة لكل من يقتل واحداً من المشاة » وقطعتين ذهبيتين لكل من 
يقتل أحد الفرسان! ويحمل البيزيون على المدينة حملة ضارية يشعلون فيها الحرائق » ويقتلون كل 
من تصل إليه أيديهم » وترتفع خسائر المسلمين بصورة ملحوظة . وفي منتصف ديسمبر تزداد حدة 
العمليات العسكرية ويرسل الآباء القواد سفتاً إلى الحامية الباة فية في يابسة تحمل إليها مدداً من 
الرجال والأقوات والعدد ١7»‏ . ويصف صاحب المدونة اللاثينية أعمال التدمير والقتل والحرق 
وانتساف البسائط وتدمير الزروع لتحطم معنوية حامية مدينة ميورقة الإسلامية با يلي : 
« ومضى المسبحيون وقد خافوا من اقتراب فصل الشتاء يعملون دائبين على ترم آلات الحصار 
وتشديد المجوم برا وبجراً وانتساف بسائط المدينة » وتزداد ضراوة القتال إلى حد 
مخيف .. »". ويحاول أمير البليار وضع حد ذا القتال الرهيب والدمار المروع ويقوم بإرسال 
سفارة إلى المعسكر الصليي للتفاوض من جديد من أجل عقد هدنة بين الطرفين » « ويدعو املك 
0 بدازو وكين أساففة بيزة للتشاور معهء ويتم بين الزعيمين اجتاع طويل » إلا أنه لا 

يفضي إلى أي نتيجة ؛ ويعرض الملك السام على قائد البيزيين أن يسم إليه كل الأسرى النصارى 
ف ا ولكنه لا يعرض أكثر من ذلك » . وانقطعت المفاوضات » وعاد بدرو رئيس أساقفة 
بيزة إلى المعسكر الصليي » ويقوم بإلهاب مشاعر المقاتلين ويحثهم على القتال ويبشرهم بقرب 
سقوطل مدينة ميورقة..« وتستمر عمليات الحصار ومعها الغارات المهجومية على داخل 
الجيزة الي ينتشر فيها الموت والخراب .. »". وحصد القتل والجوع والمرض أهل مدينة 
ميورقة الإسلامية » وأصاب المرض أمير البليار الذي أرهقه وآلمه ما تعرض له شعبه من أهوال 
٠‏ الحرب» وتشي الجاعة » وانتشار المرض بين السكان النين أرهقهم الحصار الطويل » وويلات 
الحرب » واتعدام الأقوات والدمار الشامل الذي أصاب المديئة » وتوفي الأمير الباسل مبشر بن 
سلهان ناصر الدولة في شهر رجب ٥۰۹‏ هھ = ديسمبر 1١١60‏ م وهو يشاهد عاصمة مملكته وقد 
غشيها الدمار والعدو يحاول جاهداً اقتحام الأسوار وقذائف الجانيق والرعادات تقصف المدينة 
ليل نهار » وشبح الموت يخم على مدينة ميورقة عروس البليار©). ويذكر ابن الكردبوس بأن 


. ۲۸٤ص المصدر السابق.‎ )١( 

(0) الملحق «؛ ». ص۳٣٠۲‏ . 

() الملحق «ه »ء ص 786 . 

. ء والملحق « ۵ » »> ص۲۸۵‎ ٠١٠١ تخطيط تاريخي لجزر البليار. ص‎ )٤( 
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مبشر بن سلهان ناصر الدولة استنجد بالمرابطين قبل وفاته » ولكن الأسطول المرابطي لم يصل 
إلى ميورقة » إلا بعد سقوط المدينة في أيدي الغزاة(''. بينما تذكر المصادر اللاتينية بأن الذي 
أرسل إلى المرابطين رسالة يطلب فيها مدداً عاجلا لإنقاذ مدينة ميورقة هو (أبو الربيع سليان 
ابن لبون) 8۲۵18 الذي خلف ناصر الدولة بعد وفاته في شهر رجب ۵۰۹ ه = أواخر ديسمبر 
111۵ ا 


المرحلة الثالثة 


هه = ۱۱۱۹-۱۱۱۵ م 


أمير البليار يستصرخ أمير المسلمين 
يذكر ابن الكردبوس ما يلي : « وي خلال الحصار كان ناصر الدولة قد كتب إلى أمير 
المسلمين (علي بن يوسف بن تاشفين) يستصرخه ويستنصره » ووجه كتابه مع القائد أبي عبد الله 


ابن يمون ا وكان إة ذاك عنده قاقد عراب بين يديةء فل يش العدو عى حرج الغرآب 


)١(‏ ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء ؛ ص11 -4؟1. 

(۲) الملحق «ه » . ص۲۸۵ . 

(۳) أبو عبد الله بن ميمون : « قائد بحري شهير من أهل مدينة دانية (المعجب في تلخيص أخبار ا مغرب , 
ص۲۷۹). وينتسب إلى أسرة ذات تاريخ عريق في البحرية » فقد كان أحد أبناء هذه الأسرة الماجدة عامل 
على بلنسية في عهد الأمير عبد الرحمن الثاني » وأشرف على تحصيل غنم جزر البليار عند فتحها الثالث في 
سنة ۲٣٤‏ ه= ۸4۸ م (المقتبس/القسم الثاني . تحقيق د . مود علي مكي » ص "). وأصبح أبو عبد الله ابن 
ميمون سليل هذه الأسرة العريقة في أمجادها البحرية قائداً في البحرية المرابطية وكان في ميورقة أثناء 
الحصار الصليي ٠.‏ » (وثائق تاريخية جديدة في عهد المرابطين ص09١)‏ وأرجح أن اسمه مد بن ميمون 
(البيان المغرب » ج؛ » ص1۲ . 1۷ » والعبر؛ ج٦‏ > ص٠۳۳).‏ 

)٤(‏ « غراب وال جمع أغربة وغربان » من المراكب الحربية الشديدة البأس التي استخدمها المسلمون والفرنج في 
العصور الوسطى ؛ وقد دعيت بهذا الاسم لرقتها وطوطما وسوادها لطلائها بالأطلية المائعة للماء كالزفت » 


4۹ 


معمراً ليلا من دار الصناعة عليه » فانطلق في الحين يقفو أثره واتبعه نحو عشرة أميال والظلام 
قد ستره» فلما قطع يأسه في الظفر به رجع خاسثاً على عقبه فوصل لبن ميمون بالكتاب إلى أمور 
المسلمين فأمر في الحين ب: كع لااد قظعة وان لق يعد شير دة عا 2 يتما يذكر ان 
القطان بأن عدد القطع التي أعدت وجهزت في دور الصناعة المرابطية بأمر من أمير المسلمين 


علي بن يوسفا بن تاشفين كانت « مائة وعشرين رك «, 


وتذكر المصادر اللانينية خبر السفينة التي أرسلها أمير البليار ولكنها تدعي بأن الذي 
أرسلها هو أبو الربيع سليان بن لبون عاهءنظ لأن مبشر بن سلهان ناصر الدولة توفي في شهر 
رجب ٥۰۹‏ ه = دیسمبر ۱۱۱۵ م › وأن إرسال السفينة كان في ۱۹ شعبان ۵۰۹ ه = ۸ يناير 
71م . ويقول لورنثو الفيروني عن السفينة التي أرسلها أمير البليار (بقيادة ابن ميمون) والتي 

سبق ذكرها ما بلي : «وفي اليوم ل ال 
دانية وتحاول سفن البيزيين اللحاق بها ولكنها تفشل في ذلك.. » '. وإن صحت رواية الشاعر 
امرخ لورئثو الفيروني بأن تاريخ إرسال أمير البليار سفينة إلى دائية في ١١‏ شعبان 
۹ هھ = ۸ يناير 1115 م“ التي ذكر ابن الكردبوس بأن قائدها كان ابن ميمون » وانه كان 
يحمل كتاباً من أمير البليار إلى أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين يستصرخه فيه 
ويستنصره » فمعنى ذلك أن أسطول المرابطين لم يصل إلى جزر البليار إلا بعد مضي ما 
يزيد عن أربعة شهور› فقد ظلت حامية ميورقة ة تقاوم ببسالة حى اليوم الثامن عشر من ذي 
القعدة 6505 ه= الثالث من إبريل 1115 .. 


= فصارت تشبه بسوادها الغربان من الطيرء وكان مقدم هيكلها على شكل رأس غراب وهي تسير بالقلع 
والمجاذيف » , (السفن الإسلامية على حروف المعجم » ص 4) . ويقول الدكتور العبادي بهذا الصدد : « الغراب 
سفيئة شراعية صغيرة من طبقة واحدة وذات صار أو صارين » وتستخدم عادة في الأفراض العاجلة 
لسرعتها » وقد انتقلت إلى الأوروبية بامم :005764 (ابن الكردبوس : الاكتفاء في أخبار الخلفاء > حاشية 
٤«‏ »» ص ۸۲۳). 
)١(‏ ابن الكردبوس: الاكتفاء في أخبار الخلفاء» ص۳١٠‏ . 
(؟) ابن القطان : جزء من نظم الجمان» ص٠۲‏ . 
(۳) الملحق (۵)» ص 786. 
(4) المصدر السابق نفس الصفحة. 
(ه) ابن الكردبوس: الاكتفاء في أخبار الخلفاء . ص ٠١۳‏ . 
(1) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص ٠٠۱۹‏ . 


۲0۰ 


اشتداد حدة القتال وانتشار الحرائق في مدينة ميورقة) 

اقتحام الغزاة للأسوار. 

بالرغم من المجمات الكاسحة والحملات العسكرية المتلاحقة على أسوار مدينة ميورقة فقد 
أخفق الغزاة في فتح أي ثغرة في أسوارها من منتصف شهر شعبان إلى ١9‏ رمضان 
۹ ه= طيلة شهر يناير 1١17‏ م. وف أواخر شهر شعبان من العام المذكور قامت حامية 
ميورقة الإسلامية ,هجوم معاكس » ويصف المؤرخ الشاعر ذلك الهجوم با بلي : «في فجر ذلك 
اليوم تخرج فرقة من باب ساركولا هادهءة5('؛ ولكن القائد القطلائي الذي كان كامناً لم في 
الوادي فاجأهم واشتبك معهم في قتال عنيف » واشتدت حدة المعركة قريباً من الباب الناظر 
إلى بورتوني P00‏ . ثم اطلقة خر من أقل السوز فلاف ا أ الرماة اا 
فمزقت ذراع قومس برشلونة » وتراجعت القوات المؤتلفة وهلل المسلمون فرحين من فوف 
السور ». وبعد أن أخفقت القوات المؤتلفة في فتح أي ثغرة في أسوار مدينة ميورقة المنيعة ؛ 
اتبعت أسلوباً جديداً في القتال وقامت « بإلقاء شعل من النار على بعض الأبراج الخشبية التي 
كان يستخدمها المسلمون من داخل الأسوار» وانتقلت النار من برج إلى برج حى انتشرت 
الحرائق في كل المدينة » : ويضيف إلى ذلك صاحب المدوئة اللانينية نصأ آخر نستشف منه 
التمسح الكاذب بالدين » يقول فيه بأن الحرائق انتشرت في جميع أنحاء مدينة ميورقة » بفضل 
شفاعة العذراء مرم المقدسة التي كانت المسيحية تحتفل في ذلك اليوم بعيد تطهيرها في ١١‏ 
رمضان ٥۰۹‏ ه =۲ فبراير ٠٠١١‏ مء ولكن النار التي أشعلها البيزيون في أبراج مدينة 
ميورقة سرعان ما انتشرت في قطع الأخشاب المتناثرة حول أسوار المدينة وانتقلت بسرعة 
هائلة إلى المعسكر الصليي وأحرقت جانباً كبيرأ منه » وانشغل الصليبيون بإطفاء الحرائق التي 
التهمت آلات الحصار والرعادات والجانيق التي كانت تقذف مدينة ميورقة بشعل التار » ما لم 
يكنهم من تجميع صفوفهم والعودة ثانية إلى مهاجة الأسوار إلا بعد ثلاثة أيام » أي في ٠١‏ 
رمضان 005 ه = الموافق الخامس من شهر فبراير 1115م في يوم عيد القديسة أجيدا هد 
8 . واستطاعت القوات الصليبية بعد عدة هجمات كاسحة متلاحقة استخدمت فيها 
الجانيق والرعادات والدبابات » فتح ثلاث ثغرات في سور المدينة على مقربة من باب البحر 
تكنو عن طريقها من التسلل إلى داخل المدينة!'). 


)١(‏ كان الباب الغربي لسور مدينة ميورقة يدعى في العهود الإسلامية باسم باب « بورتوي » لمواجهته لثغر 
« بورتوي » (ميجيل الكوفير: الإسلام في ميورقة » ص )1٩‏ . 

(۲) الملحق (۵)» ص ۲۸۵ . 

. ۲٣۹ ص‎ »)٤( الملحق‎ )۳( 

(؛) الملحق (0)ء ص ۲۸۵ . 


ويصف لورنثو الفيروني الخطة التي اتبعها الصليبيون لصدع أسوار المدينة وشلها قائلاً: 
« ويعمل البيزيون على ملء حفر الخنادق بقطع الخشب والحجارة وغصون الشجر حتى تستوي 
أرضها بأرض السهل وتقترب أبراج الحصار » ويشتد هجوم البيزيين منها على أسوار المدينة حتى 
تمكنوا من صدعها وثلمها » وني ليلة الثاني من فبراير ۱١۲ ١١١7‏ رمضان 0.05 هء أحرق 
البيزيون معسكرهم بأيدهم » وبعد ذلك بثلاثة أيام في الخامس من شهر فبراير يوم عيد القديسة 
أجيدا 08هناع4 835 يقنحم المحاصرون الأسوار من ثلاث ثغرات فتحوها على مقربة من « باب 
البحر » » ويضي فريق منهم إزاء الأسوار حتى يقتلوا من عليها من ا بيئما يمضي 
فريق آخر يتقدمهم الفرسان إلى الميادين الواسعة ١١6»‏ . 


تراجع القوات الصليبية مدحورة 


اندفع الغزاة إلى داخل مدينة ميورقة بعد أن تمكنوا من فتح ثلاث ثغرات في أسوارهاء 
وسقطت في أيد. هم أول قلعة حصيئة مسورة من قلاع مدينة ميورقة الأربع الرئيسية التي كانت 
تدافع عن « باب البلد » أحد أبواب المدينة في ٠١‏ رمضان ۵۰۹ = 1 فبراير ١١١5‏ م" ولكن 
المقاومة الضارية والبطولة الخارقة لحامية مدينة ميورقة أجبرت الغزاة على التراجع بعد أن 
أوقعت في صفوفهم خسائر فادحة » ويصف لورنثو الفيروني المقاومة الإسلامية الأسطورية للقوات 
الصليبية التي اقتحمت أسوار المدينة قائلاً: « ولكن المسلمين يمطرون الغزاة من المنازل 
بالحجارة والحراب القصيرة » وهم يرون أنفسهم عاجزين عن استخدام سيوفهم » فيضطرون إلى 
الانسحاب والتراجع إلى خارج المدينة » ويقوم البرابرة (أي المسلمون)! بإحراق القنطرة التي 
أقانها البيزيون عل اندي فغاول هلام عبتا ]| طفاء التيراث::ويصد المسلموث يا امنود 
البروفنساليين (من بروفانس جنوب فرنسا) النين دخلوا المدينة من الثغرة الأولى المفتوحة في 
السور» وتقع في صفوف هؤلاء الفرنسيين خسائر جسيمة » ويفقد الجيش المسيحي الأمل في 
العودة لدخول المدينة » ولكن آباء الكنيسة وقواد الجيش يحضون على استمرار القتال » وتتكرر 
محاولات اقتحام المدينة من جديد عشر مرات متوالية » إلا أا تبوء كلها بالفشل. . »". 

فيا لها من ملحمة بطولية أسطورية خالدة سجلت فيها حامية مدينة ميورقة الباسلة صحائف 
مجيدة بدماء شهدائها الأبرار ستظل صفحة مشرقة في تاريخ الكفاح الإسلامي الجيد ضد الغزاة 
عبر العصور. 
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فشل آخر محاولة لعقد الصلح مع الغزاة 

بالرغم من اخفاق القوات الؤتلفة في إحراز أي تقدم في حلاتها المتواصلة على أسوار مدينة 
ميورقة منذ أن تراجعت قواتها مدحورة بعد تسللها إلى داخل المدينة من ثلاث ثغرات في 1 
فبراير ۲۰۶۱۱۱۹ رمضان ۵۰۹ هء إلا أنها واصلت خططها بقوة وعنف » «وتتكرر 
محاولات اقتحام الديئة من جديد عقر مرات متوالية» إلا أنها تبوء بالفقل »اء وقد أدت 
الحسائر الفادحة في صفوف القوات المؤتلفة أن ترتفع أصوات المطالبين بعقد الصلح ووضع حد 
لتلك الحرب الدموية التي لم تسفر عن أي نتيجة » وكان على رأس المطالبين بقبول عقد الصلح 
الذي عرضه على الغزاة أمير البليار » (قومس برشلونة وقومس أنبوريش وقومس البرتات 
وجيوم الترابي )111 

وكانت الأنشاء قد توالت على قومس (كونت) برشلونة ببجوم القوات المرابطية على إمارته 
ووصوها إلى مشارف برشلونة"'ء ما حفزه على قبول عقد الصلح الذي عرضه أمير البليار في 
وقت كانت تتعرض فيه القوات المؤتلفة إلى خسائر فادحة » كما ذكرناء هذا بالإضافة إلى 
انعدام الثقة بين قيادات القوات الصليبية المؤتلفة» فقد تبين لكونت برشلونة رامون برنجار 
الثالث بأن البيزيين ليسوا أكثر من حفنة جشعة من « أولئك التجار الإ يطالبين الزين يصفهم 
التاريخ بالتعصب والانتهازية والأنانية والتكالب على جع الال »؛ مجردون من كل القع 
الإنسانية بالرغم من ادعاءاتهم الكاذبة بأنهم اة المسيحية » التي اتخذوها ستاراً لإخفاء جشعهم 
ونمهم الوحشي وتعطشهم لسفك الدماء“ . وتمكن قومس برشلونة بالتعاون مع القوامس الفرنجة 
من إقناع كبار قادة القوات الصليبية المؤتلفة بعقد مؤتمر لبحث شروط عقد الصاح التي عرضها 
أمير البليار » وكان ذلك في ۲۲ فبراير 1115 م5 شوال 404 ه ء ويصف لورنثو الفيروني ما 
دار في ذلك الاجتاع وما أسفر عنه قائلاً ما بلي : « ويحتدم الجدل والحلاف بين من كانوا يرون 
الوصول إلى اتفاق مع العدو » ومن كانوا مصممين على مواصلة القتال » وكان رجال الدين ومعهم 
رئيس أساقفة بيزة من الدعاة إلى الحرب ومعهم معظم أفراد الجيش » بينما كان قومس برشلونة 
وقومس أنبوريش وجيوم الفرنجي يودون الوصول إلى اتفاق سلمي » بل إنهم حاولوا أن يثنوا 
رؤساء الكئيسة عن قرارهم بمواصلة الحرب بمختلف الطرق » بالتوسلات الحارة وبعرض مقادير 
كبيرة من الال » ولكن رجال الكنيسة يرفضون ويصدر القرار باستئناف الحرب » فينسحب 
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وتصف المدونة اللاتينية فشل آخر محاولة لعقد الصلح بين أمير البليار وقادة الحملة 
الصليبية المؤتلفة ا بلي : « وكان من فضل الله وحسن توفيقه والهامه أن فشلت المفاوضات التي 
كان أمير برشلونة يحاول إجراءها مع ملك ميورقة المسم من أجل توقيع معاهدة صلح . بيئما 
كان كبير أساقفة بيزة والمندوب البابوي ومعهما رجال الكنيسة مشغولين بالإشراف على تنفيذ 
الخطط العسكرية » وإذا بقومس برشلونة يفاوض مندوبي الملك المسم على اتفاق سلام » وحاول 
قومس برشلونة أن يقنع قواد الحملة من رجال الدين بمواصلة التفاوض » وعندما كان يقرأ 
عليهم نصوص الاتفاق المبدق وصل الفارس بدرو دي البيتون «ماثطاة 06 860:0 وهو يصيح 
قائلاً : « إن المسيحيين قد فتحوا ثغرات واسعة في أسوار المدينة وأخذوا في اقتحامها . . > . 


اقتحام القوات الصليبية أسوار مدينة ميورقة وتحصيناتها 

بينما كانت السفارة الأخيرة التي أرسلها أبو الربيع سليان بن لبون 6ه:نا8 تفاوض كبار 
القادة في المعسكر الصليي » استغل البيزيون هذه الفرصة التي توقفت فيها حامية مدينة ميورقة 
الجاهدة عن القتال بانتظار ما تسفر عنه المفاوضات من نتائج مرجوة » واندفعوا نحو الأسوار 
مستخدمين كافة أنواع آلات الحصارء واستطاعوا فتح عدة ثغرات في الأسوارء وفشلت 
المفاوضات » وهرع رجال الكنيسة المشتركون فيها إلى الخارج ومعهم القواد البيزيون لكي 
ينضموا إلى المقاتلين!؟) . 

ويصف لورنثو الفيروني اقتحام أسوار مدينة ميورقة ما بلي : « ويتوجه البيزيون إلى 
الثغرات المفتوحة في الأسوار » وتنهال عليهم الحجارة مرتطمة بالتروس التي جلها الغزاة ء 
وأدت ضراوة المعركة إلى أن بعض الجبناء من جنود المسيحية ولوا الأدبار وجنحوا إلى 
الفرار » غير أن نائب القومس (الفايكونت) أوجون ١٠ع‏ تمكن من اقتحام المدينة من جديد 
ومعه عدد قليل من الرجال »ثم تبعه سائر الجيش › وقد روى البيزيون بدمائهم طريق الفتح 
قبل أن يزيلوا الميورقيين المسلمين عن مواقعهم التي كانوا يحمونها ببسالة فائقة . وامتلأت المعابد 
(الجوامع) بجشث القتلى ول جأ الناجون من القتل أو الأسر إلى حصن المدينة (قصبة 
المدينة).. » «٠‏ .. فيدخلوتها ويحتمون بهاء وتجري أنهار الدم في المدينة ويستولي الغزاة على 
الأسوار والبيوت والمعابد (الجوامع) ويستخدمون وسائل جديدة للهجوم على الأحياء التي لا 
تزال تواصل المقاومة » ويقرب البيزيون برجين من أبراج الحصار إلى جوار الباب المعروف 
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بامم « الباب الجديد » 88602186066 وبرجين آخرين إلى جوار أسوار المدينة قضنة0نسام 
« قصبة المدينة » فضلاً عن منجنيق أقبلوا يدكون به أسوار القصبة التي تعلوها الأبراج ويتلىء 
الخندق بجثث المحاربين . . » . وقي ذلك اليوم المشكوم في السادس من شوال 005 ه - ۲۲ فبراير 
5م تسقط معظم تحصينات مدينة ميورقة الأمامية في أيدي الغزاة النين يستولون على 
الأسوار الخارجية ويستعيدون القلعة المحصنة الأولى التي تراجعوا عنها في ٠١‏ رمضان 
9 هد السادس من شهر فبراير 7١١١م‏ التي كانت تحمي القوات المدافعة عن السور 
الخارجي » ويستولون على القلعة المحصنة الثانية التي كانت تشرف على حاية التحصينات 
الذاخلية لديتة عيورقة ها قن الأسوار الخارجية وأسوان القضبة دالدية ع( 

ويصف صاحب المدونة اللاثينية البيزية المذبحة المروعة التي أوقعها الغزاة البرابرة محامية 
مدينة ميورقة الإسلامية بتبجح وقح وقسح كاذب بالمسيحية » ويكرر الادعاء الباطل بأن 
المدف من هذه أخملة الصليبية هو انقاذ الأسرى النصارى من سجون ميورقة قائلاً : « ولكن 
الله يأبى إلا أن يتم نوره: وما كان يسمح أن تستمر معاناة الأسرى المسيحيين في سجون 
ميورقة » ولهذا فقد فوى عزاتم المسيحيين البيزيين الشجعان » وقوى عزيتهم في المعركة الدائرة 
حى سقطت تحصيئات المدينة الأمامية كلها في أيديهم في عيد أمير حواري المسيح في ۸ شوال 
۹ هد 7١‏ فبراير 1117 م بعد أن ذبحوا آلافاً عديدة من المسلمين رجالا ونساء, 
واستولوا على مقادير كبيرة من الغناتم والكنوز التي كان المسلمون يحتتفظون بها في المدينة » وبعد 
أن تم توزيع الغناتم والأسلاب بين المشتركين في القتال » استدل البيزيون على سجون أسرى 
المسيحيين » ففكوا قيودهم وأطلقوا سراحهم » وهم يبكون بدموع غزيرة ابتهاجاً وفرحاً بنصر 
الله . 76 . 

ويصف الشاعر ا مورخ لورنثو الفيرولي ما قام به الغزاة من أعمال السلب والنهب ولم ينس 
بطبيعة الحال أن يغلف الدافع الرئيسي للحملة بذكر إطلاق سراح الأسرى من سجون مدينة 
ميورقة وما قام به قومس البرتات من بسط حمايته على يبود مدينة ميورقة . وما لا شك فيه أن 
دوافع قومس البرتات لم تكن إ نسانية » وإنما كان الدافع إلى ذلك هو طمعه في أمواهم » وربا لا 
قدموه من خدمات للقوات الغازية » ويقول ما بلي بهذا الصدد : « .. وبسط قومس البرتات 
حمايته على من كان بميورقة من اليهود . وانطلق الغزاة إلى سجون المدينة مطلقين سراح من كان 
فيها من المسيحيين وناهبين ما وجدوه في بيوت العاصمة وقصورها من ذهب وفضة وأحجار 
كرية » وخلع مينة من رفيع النسيج من كتان وأرجوان وديباج.. 6 
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يتضح من النص الآنف الذكر ما سبق وذكرناه » أن الدافع الرئيسي لهجوم القوات 
الصليبية المؤتلفة على جزر البليار هو بالدرجة الأولى من أجل القضاء على خصم تجاري قوي » 
والاستحواذ على ثروات هذه الجزر الغنية التي اشتهرت بنتجاتها الزراعية بقدر ما اشتهرت 
بمنتوجانها الصناعية من مختلف أنواع المنسوجات الدقيقة الثمينة والمصنوعات المعدنية الدقيقة 
والتحف العاجية والصناعات الجلدية وصناعة الورق والحلى الذهبية والبلاتينية والفضية'". 


اقتحام القوات الصليبية لأسوار القصبة 

وارتكاب أبشع الجازر الوحشية 

بعد أن أجهزت القوات الصليبية على جميع من وقع في أيدهم من أهل مدينة ميورقة في 
القسمين الأول والثاني من هذه المدينة الفائقة الحصانة بوحشية غريبة نددت بها حى المصادر 
المسنسية لمعتلة ٠"!‏ وقاموا بتوزيع الغناتم والأسلاب بين المشتركين في القتال » تقدموا نحو 
« مدينة ميورقة الثالثة >" وهي قصبة مدينة ميورقة المحصنة والني كان يطلق عليها اسم 
« حصن المديئة » (بضم المم وفتح الدال) وفرضوا الحصار على هذه القصبة ذات التحصينات 
الهائلة وأخذوا في دك أسوارها بمختلف آلات الحصار عشرة أيام متواصلة" . 

وتصف الدونة اللاثينية البيزية اقتحام الغزاة لأسوار القصبة « ميورقة الثالثة » با 
بلي : « .. وبعد أن هدأ انفجار الفرحة بهذا النصر العظم وأطلق سراح جميع الأسرى 
المسيحيين - وكان هذا هو الحمدف الرئسي!» تقدم البيزيون إلى مدينة ميورقة الثالثة التي كانت 
فها مضى مقراً للملك المرتضى ؛ وقد تم فتح ثغرة في السور وكسرت أبوابه الحديدية واستولى 
المحاصرون على معقل المدينة تمامأ في يوم ۱۸ شوال ٥۰۹‏ ه - الرابع من مارس ١١١7‏ م. وفي 
المدينة أسرت أخت المرتضى المذكور ومعها عدد من أبنائها وبنائها وأحفادها . كما حصل 
البيزيون على مقادير هائلة من الذهب والفضة وأنواع النسيج الفاخر الغالي الثمن.. » . ويضيف 
صاحب المدونة اللاتينية إلى النص الآنف الذكر الفقرة الغامضة التالية والتي يقول فيها : « على 
أنه لما كانت تلك السيدة (أي أخت المرتضى) بشهادة الأسرى أنفسهم امرأة فاضلة رحيمة طاما 
عاملت الأسرى برفق » وخففت عنهم آلام الأسر » فقد أطلق البيزيون سراحها هي وأفراد 
أسرتها ‏ وم يبق من هذه الأسرة في ميورقة إلا ابئة هذه السيدة » أصبحت الملكة بعد ذلك ؛ أما 
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أخت المرتضى فقد آثرت الهجرة من ميورقة ورافقت الجيش البيزي » وانتقلت معهم إلى بلدهم 
بيزة » وهناك تركت ديانتها الوثنية هي وابنها الأصغر . . 6" . وإن صحت هذه الرواية الآنفة 
0 سوى أن أخت المرتضى ل تجد وسيلة لإنقاذ أبنائها وبناتها وأحفادها 
من القئل على أيدي برابرة القوات الصليبية المؤتلفة » سوى إشباع :همهم وجشعهم إلى الذهب 
والتحف الثمينة والمنسوجات الفاخرة » وقدمت لم منها مقادير كبيرة وعرضت عليهم تقديم ما 
في قصرها من خبايا , ولا شك أنه كان من بين هؤلا ء جماعة من تجار بيزة » النين كانوا يشرفون 
على حك تلك الجمهورية الإيطالية بالتعاون مع رجال الكنيسة الذين وجدوا في الإبقاء قال ا خم 
أمير البليار الأسبق عبدالله المرتضى استثاراً يضمنون من ورائه الثروات الطائلة » وريا اسهم 
بعض خدم القصر وعبيده » من أسرهم غزاة البحر من بيزة » في عهود سابقة في التوسط لسبدتهم 
لدى هؤلاء التجار البيزيين » فاتخذوا ذلك ذريعة بحسن معاملتها للأسرى . أما حكاية بقاء 
إحدى بنات هذه السيدة في ميورقة, وأا أصبحت الملكة فهو حديث خرافة .وأما بالنسبة 
لادعاء المؤرخ بأن أخت المرتضى » رافقت الجيش البيزي برغبتها هي وابنها الأصغر» فهي 
زواية مشعرك في م ؛ فلا يكن لأي مسلمة أن ترافق جيشا غازيً؛ دمّر بلدها وقضى على 
أهلها إلا مكرهة « مع بقية بقية الأسرى النين أخذهم البيزيون معهم إلى بيزة » » وربما أخذوها مع 
الأسرى للمباهاة بأنهم ا اعت اأرتهى» بيد ان ا دلوا ل کل عا کان يك 
ومقتنيات مينة » لعرضها في مواكب النصر في شوارع بيزة » مع ار اا 

ويصف لورنثو الفيروني اقتحام أسوار القصبة والاستيلاء عليها قائلاً ما يلي : « فرض 
البيزيون الحصار على حصن المدينة » وشرعوا في ثم أسوارها » فطلب المعتصمون الدنة ولكن 
الغزاة يقتحمون الحصن من الثغرات التي فتحوها في الأسوار » وم يكادوا يستولون على أحد 
أبراج الحصن » حى رفعوا عليه رايتهم 'وهرب المسلمون إلى القلعة الرابعة التي تحمي القصر 
ملكي . . »27. وهكذا تمكنت القوات المؤتلفة من الاستيلاء على القصبة « مدينة ميورقة 
الثالثة » وقلعتها الحائلة « حصن المدينة » في ۸ شوال ٥۰۹‏ ه: الموافق السادس من شهر 
مارس ١١١١‏ م » واعتصمت بقية حامية مديئة ميورقة في القلمة الكبرى التي كانت تشرف على 
حاية القصر الملكي » وهي القلعة الكبرى الرابعة في تحصينات مدينة ميورقة الحائلة'* . 

استيلاء القوات الصليبية على القلعة الرابعة وأبراجها 

بعد ملحمة من الملاحم الخالدة في تاريخ الكفاح الإسلامي الجيد ضد الغزاة » والبطولة 
)١(‏ الملحق ٤«‏ »اص ۲۷١‏ . 
(؟) دائرة المعارف البريطانية . ج ۱۷ ؛ ص 100 لسنة 15317 , 
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الاسطورية النادرة » اضطرت حامية مدينة ميورقة الباسلة التي فقدت معظم مقاتليها إلى 
الاعتصام في قلعة القصر الملكي الكبرى وهي القلعة الرابعة في تحصينات مدينة ميورقة 
الإسلامية » ومن هذه القلعة ذات التحصينات المائلة » ومن أبراجها الشاعغة واصل الميورقيون 
الأشداء التصدي بشجاعة خارقة ضد حشود البرابرة النين أسكرهم النصر » فازدادوا تعطشاً 
لسفك المزيد من الدماء دون أي رادع يردعهم سوى قذائف المقائلين البواسل التي كانت تنهال 
عليهم من كل جهة من القلعة الملكية وأبراجها » فلقد تجرد أولئك البرابرة من كل شرف » ومن 
كل القم الونسانية » وتحولوا إلى وحوش ضارية مسعورة متعطشة إلى الدماء , ولا يتورعون عن 
الاعتراف با سبق ذكره! يقول صاحب المدونة اللاتبنية البيزية في وصف استيلاء القوات 
الصليبية على القلعة الرابعة ما بلي :« أما القلعة الرابعة التي كانت مبنية على مقربة من السدة 
الملكية المعروفة بامم « القصر » 2۲٥ء41‏ » فقد استولى عليها البيزيون في يوم ۲۳ شوال 
4 ھ۱۰ مارس ١١١5‏ م وكان قد بقي فيها برجان لا يزال بعض المقاتلين المسلمين 
معتصمين بپما › مواصلين المقاومة بشجاعة نادرة. ولا استعصى عليهم اقتحام البرجين عملوا 
أخيرا عل [ضرام النان فيا واتتطافوا أن يروا غل أخدهها > اما الا خر فقن صبعد اله 
أحد الأبطال البيزيين على سم من الحبال بمساعدة مسيحي أخرء وقد تمكن من النفاذ إلى 
داخله ‏ واستطاع هذا الرجل الشجاع أن يقئل وحده خمسة من المسلمين تحت أنظار الجيش 
الحاصر وإعجابه . وتم الاستيلاء على هذا البرج الثاني في ۳ ذي القعدة 004 ه - ١5‏ مارس 
1 م" . ونلاحظ مدى التناقض العجيب في هذا النص» فبينما يعترف صاحب المدونة 
اللاتينية مرغماً بمقاومة حامية القلعة الرابعة وأبراجها « بشجاعة نادرة » , يعود ثانية إلى 
تلفيق الأكاذيب وادعاء البطولات الوهمية. أما المؤرخ الشاعر لورنثو الفيروني » فإنه يصف 
كيفية استيلام الغزاة على قلعة مدينة ميورقة الرابعة « قلعة القصر الملكي » با يلي : « بعد 
استيلاء الغزاة على القصبة « حصن المدينة » اعتمم المسلمون في القلعة الكبرى التي تحمي 
القصر الملكي » ويقرب البيزيون برجي الحصار ويشرعون في تدمير الأسوار المحيطة بالقلعة» 
ويعود بعض المسلمين إلى طلب الأمان فلا يلقون جواباً لا بالإيجاب ولا بالنفي » ويسقط جانب 
من السور » فيلجاً البرابرة (المسلمون) إلى داخل القلعة المنيعة التي لا مثيل في حصانتها . والتي 
تحيط بها سبعة أبراج ضخمة » ويتقدم البيزيون بأبراج الحصار وبالدبابة » ويواصلون المجوم . 
حى يسقط ركن من القلعة في أيديهم » وينسحب المسلمون المكلفون بحمايته »م يسقط ركن آخر 
بعد مصرع من كانوا يحمونه من المسلمين » ويبقى برج حصين يعرف المحاصرون أنه لن يقدّر هم 
الاستيلاء عليه إلا بسفك دماء كثيرة » فيحيط به الجيش البيزي بأكمله . . »". 


.۲۷۱ الملحق «؛ ». ص‎ )١( 
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ويواصل محاصرته وقذفه بثتى آلات المحصار » حى تفنى حاميته » وتسقط القلعة الرابعة 
بأكملها في أيدي الغزاة في ۴ ذي القعدة 5.مه> ؟١‏ مارس 21111( 


وقوع أبي الربيع سليان بن لبون أمير البليار في الأسر 


ظل أبو الربيع سليان بن لبون أمير البليار الذي ,خلف مبشر بن سليان ناصر الدولة بعد 
وفاته » ينتظر قدوم الأسطول المرابطي لإنقاذ مدينة ميورقة المهددة بالسقوط ولكن دون 
جدوى » وكان مبشر ناصر الدولة!") قد كتب أثناء الحصار إلى أمير المسلمين (علي بن يوسف بن 
تاشفين) يستصرخه ويستنصره كما ذكرناء وأرسل كتابه مع أي عبدالله بن ميمون القائد 
البحري المرابطي الشهيرء الذي تمكن من الإفلات من مطاردة السفن الصليبية » « ووصل 
بالكتاب إلى أمير المسلمين » فأمر في الحين بتعمير ثلامائة قطعة وأن تلقى بعد شهر دفعةء 
فامتثل أمره في لك واندفعت بجملتها من هنالك .. »". ولكن الأسطول المرابطي تأخر في 
الوصول إلى مدينة ميورقة المهددة بالسقوط بالرغم من صدور الأوامر إلى دور الصناعة 
المرابطية من أمير المسلمين على بن تاشفين « بتعمير ثلاثمائة قطعة وأن تلقى بعد شهر دفعة 
واحدة » » كما يذكر ابن الكردبوس في نصه الآنف الذكر » ولكن الأسطول المرابطي م يصل إلا 
بعد سقوط مدينة ميورقة سقوطاً كاملاً في أيدي الغزاة“ء لأسباب نجهلها حى الآن » وقد اضطر 
بو الربيع سليان بن لبون بسبب تأخر وصول الامدادات المرابطية المنتظرة أن يقدم على 
مغامرة لم تكن تمودة العواقب » بعد أن سقطت القلعة الكبرى التي كانت تحمي القصر الملكي 
« القلعة الرابعة » » بعد اهيار أسوارها وعدة أبراج من أبراجها السبعة؛ في ۲۳ شوال 
۹ ه١٠‏ مارس ١١١١‏ م» وتعرض بقية الأبراج إلى رمي متواصل بمختلف آلات 
الحصار ء ما أدى إلى سقوطها فى ۳ ذي القعدة 005 ه = ۱۹ مارس ١١١١‏ م رأى الملك الجديد 
Burabe‏ (أبو الربيع سليان بن لبون) أنه لم يبق في يده إلا قصر الإمارة » وأنه لن يكون في 
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مقدوره مقاومة هذا الاجتياح المسيحي . .»ولم يجد أمامه بدا من الإقدام على مغامرة محفوفة 
بالخاطر « وحاول أن بار ع ميورقة مع بعض صحبه في مركب صغير » ليسعى إلى طلب 
النجدة » فأسره النصارى »' . وتحاول المصادر اللاتينية المغرضة تصوير أي الربيع بالهارب من 
المعركة » ويقول صاحب المدونة اللاتينية البيزية بهذا الصدد : وبعد سقوط آخر الأبراج في قلعة 
القمر الملكي الكبرى « القلعة الرابعة,» في ۳ ذي القعدة 5.5 ه> ١5‏ مارس ١١١١‏ م. 
« كان ملك ميورقة ناصر الدولة 424۲٥01‏ قد توفي فاتتغب أهل ميورقة ملكا عليهم خالا 
له رجلاً يدعى 8u‏ (أبا الربيع سلبان ابن لبون) » وقد رأى الملك الجديد أنه م يبق في يده 
بعد الفتح البيزي الإ قصر الإمارة : وأنه لن بكون في مقدوره مقاومة هذا الاجتياح المسبحي › 
فاستقر عزمه على المرب بطريق البحر مع عدد من أعوائه » بعد أن جم ما خف حمله من كنوز 
وذخائر » إلا أنه م يكد يضع قدمه في المركب الصغير الذي أراد أن يتخذه مطية للهرب » حتى 
قبض عليه وكبل بالإغلال .. 6( . 

ويصف الشاعر المؤرخ لورنثو الفيروني محاولة أبي الربيع سليان مغادرة جزيرة ميورقة مما 
بلي : « ويحاول الملك الميورقي الجديد المرب من المدينة » ومعه سبعة من كبار أعوانه » ولكن 
القومس دودون الذي كان يجرس الميناء يقبض عليه ويجمله إلى المعسكر » . ويضيف إلى نصه 
الآنف الذكر نصاً غريباً يقول فيه « وينتخب الشعب الميورقي امس بعده القائد « النقي » 
اا۸ ملكا عليهم ؛ غير أن هذا يوفق إلى ا 0 با مواء 
واستطاع بمعونتهما أن يقفز من السور وهرب من ميورقة عن طريق البحر.. ولقد أنصف 
ابن الکرد پوس أبا الربيع سلان بن لبون » مؤكداً بأنه بذل E‏ پلاده › 
وأئه غامر بحياته وغادر الجزيرة في ظروف قاهرة ليطلب النجدة العاجلة من المرابطين » عندما 
ل يبق سوى قصر الإمارة في يده » وكان مهدداً بالسقوط » فوقع أسيراً مع صحبه في يد الأعداء 
الثين كانوا يحدقون إحداقاً تامأ بمديئة ميورقة برا وبجراً . 

ويقول ابن الكردبوس في هذا الصدد » وبعد وفاة مبشر بن سلمان ناصر الدولة : « .. قام 


. ۲۸۸ الملحق «؛ » , ص ۲۷۱ ء ال لح «ه » ؛ ص‎ )١( 
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لا يوجد في النصوص الإسلامية أي إشارة إلى انتتخاب أمير لجزر البليار بعد أسر أي الربيع سليان بن 
لبون » فبعد أمره حوالي أسبوعين فقط انهار قصر الإمارة آخر حصون مديئة ميورقة » وريا يكون النتي 
6 اميا مصحفاً للقائد الذي تولى الدفاع عن قصر الإمارة » أما حكاية هربه الطريفة التي أتبعها فهي من 
تخيلات الشاعر. 
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بالأمر من بعده قريبه القائد أبو الربيع سلمان بن لبون » فحمى جهده حى غلب عليه العدو ولك 
البلد .. »376 . 

سقوط فصر الإ مارة ا معاقل مدينة ميورقة 

يقول صاحب المدونة اللاتينية بهذأ الصدد ما بل : « وما إن أعلن خبر أسر ملك ميورقة 
السام حى خرج أفراد الجيش المسيحي » وقد أسكرهم الفرح متوجهين إلى قصر الإمارة » وكان 
يحيط به خنادق عريضة » وتقوم على أركانه قلاع هائلة ذات أبراج عالية واشتد القتال حول 
القصر ؛ غير أن المسيحيين استطاعوا أن يدوا من أبراج الحصار الخشبية قناطر تصل إلى أسوار 
القصر » وعلى هذه القناطر اجتاز الجنود إلى داخل القصر فقتلوا عدداً كبيراً من الجنود 
المسلمين الذين كانوا يواصلون المقاومة فيه وألقوا بآخرين من أعلى السور إلى قيعان الخنادق 
السحيقة ؛ ورفعوا في أعلاء راية بيزة المنتصرة وهتفوا شاكرين لله على ما يسره هم من فتح كبير » 
وقد تم هذا الانتصار العظم في يوم ٠۸‏ ذي القعدة ۵۰۹ هع" ابريل "١١١١‏ ». 

ويصف الشاعر المؤرخ لورنثو الفيروني كيفية اقتحام تحصيئات قصر الإمارة وخنادقه 
وأبراجه با يلي : « واصل البيزيون دك أسوار القصرء وقاموا يملء الخنادق بالحجارة 
والأغصان + وبعد حهوة قضنية تمكنوا من قفي الأسوان السميكة ,هذا يتما كان امون 
المحاصرون يلقون بشعل النار من فوق الأسوار على الأبراج الخشبية.. »". 

ويتابع لورنثو الفيروني وصفه لاقتحام القوات الصليبية لقصر الإمارة » ويبرز دور قوات 
بيزة كعادته قائلاً ما يلي : « .. وكان البيزيون دائبين في إطفاء النار التي أحرقت الأبراج 
الخشبية عدة مرات » وقاموا بقذف خطاطيف قوية على قمم الأبراج »ثم عملوا على شدها 
با حبال ى هدموا كثيراً منها » واشتعلت الحرائق بعد ذلك بأيام داخل تحصينات قصر 
الإمارة , ودل على ذلك الدخان الكثيف الذي كان ينبعث منها, واضطر المحاصرون إلى 
الشاب عن تخد الدرافق ب 13 


بربرية الغزاة ووحشيتهم 
تدمير مدينة ميورقة والقضاء على معظم سكاا 
لقد أوقع البيزيون البرابرة وحلفاؤهم الفرنجة والقطلان بحامية قصر الإمارة » ومن اعتصم 
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به » من بقي حياً من أهل مدينة ميورقة مجزرة وحشية لا تقل عنفاً وضراوة عن مجازرهم السابقة 
في بقية أنحاء المدينة » والتي ستظل وصمة عار في تاريخهم الملطخ بالدماء . وبالرغم من ذلك م 
يتورع صاحب المدونة اللاتينية والشاعر الموّرخ لورنثو الفيروني عن التباهي ببذه الأعمال 
الاجرامية » وإضفاء هالةالجد الزائف على القتلة واللصوص وقطاع الطرق » بأسلوب وقح يثير 
الاشمئزاز ويبعث على الغثيان. ويتجلى ما ذكرئاه بوضوح فيا ذكره صاحب المدونة اللاتينية 
عن اقتحام قصر الإمارة » الذي يقول فيه ما بلي : « وفي القصر وجد المنتصرون عدداً من 
الأمراء والأميرات » فقتلوا عدداً منهم ذبحاً. وألقوا بآخرين من نوافذ القصرء وأخذوا 
الباقين أسرى مصفدين بالأغلال » وأما الغنام والذخائر من الذهب والفضة والتحف الجليلة 
واملع الفاخرة » فإ:ها كانت تجل عن الحصر » ولكن كثيراً من هذه التحف والذخائر ذهبت في 
الحرائق نتيجة لإهمال الحراس.. وهكذا تم تدمير القصر الملكي » وسحق كل تحصينات 
ميورقة واشتحكامانها » ونصب البيزيون معسكرهم فيا ss‏ واشتغلوا بتوزيع ما 
حازوه من غنم ثمينة » بعد أن احتجزوا لكنيسة بيزة قدرأ كبيرأ من المدايا من النسيج الرفيع 
والخلع الفاخرة » وأكواب الفضة والعاج والبللور » وغير ذلك من أفخم ضروب الأثاث 
اللكى .1 

ويصف لورنثو الفيروني اقتحام الغزاة لقصر الإمارة بعد أن خمدت الحرائق «٠‏ .. وخرج 
ا ط٥‏ بعد ذلك من داخل القصر » ومعه جنديان » وإلى جواره أطفاله » وحاول أن 
رشو بعض البيزيين حى يكوه من المرب » ويخرج المسلمون وقد جلوا معهم كل ذخائرهم › 
وهم يهددون بإلقاء أنفسهم في النيران بكل ما لكون إذا لم يسمح همم بالخروج آمنين إلى حيث 
شاۇوا. »"' . 

ويتابع لورنثو الفيروني وصفه لاقتحام الغزاة لقصر الإمارة قائلاً : « وبنى البيزيون قنطرتين 
كبيرتين » ليجوزوا عليهما إلى داخل القصر الملكي » ويشتد قتال بقية المسلمين في كل مكان › 
ولكن البيزيين يسحقونهم سحقاً » وتمكن الغزاة من اقتحام القلعة عنوة » وهرب بعضالمسلمين عن 
طريق سلام من الحبال » ويقاتل آخرون بضراوة قبل أن يسقطوا قتلى » ويعمل البيزيون على 
هدم الأسوار والمباني بعد نهبها » وتأئي النيران على المقوف والثيوف ال عن ا ام 

وبعد هذه الأعمال البربرية الموغلة في الوحشية يتبجّحم صاحب المدونة البيزية قائلاً : 
« وهكذا تم تدمير القصر الملكي » وسحق كل تحصينات ميورقة واستحكاماتها » ونصب البيزيون 


. ۲۷۲ ملحق «؛ ».ص‎ )١( 

(0) لا يوجد في المصادر الإسلامية ما يمكننا من تبيّن حقيقة هذا الامم أو حقيقة الخبر نفسه. 
") الح «ه ۰۲ ص ۲۸۹ . 

٤(‏ ) المصدر السابق. 


معسكرهم في بسيط المدينة » واشتغلوا بتوزيع ما حازوه من غنام ثينة» بعد أن احتجزوا 
لكنيسة بيرة قدراً كبوا من المدايا من النسيج الرفيع ‏ والخلع الفاخرة » وأكواب الفضة والعاج 
والبللور » وغير ذلك من أفخم ضروب الأثاث الملكي »7 . 

وم ينج من القنل والأسر من أهل مدينة ميورقة إل من تمكن من المرب إلى الجبال المحيطة 
اا ورد أن استصفى الاو روات م وو دروا نا غ حاو ر ا 
وأصبحت هذه المديئة أكواماً من الركام « محترقة سوداء مظلمة منطبقة »" . وعاثوا فساداً في 
بقية أرجاء جزيرة ميورقة . ويصف لورنثو الفيروني الفاجعة التي حلت بأهل هذه الجزر قائلاً : 
«وينتشر القتل في سائر أنحاء جزيرة ميورقة » ويعتبر الغزاة كل ساكنيها من رجال ونساء 
أسرى حرب » ويستولون على عدد هائل من قطعان الماشية من أبقار وثيران وضأن إلى جانب 
الغنتم الكثيرة.. » . وبعد عودة الغزاة من غاراتهم في شى أرجاء جزيرة ميورقة إلى 
معسكرهم في بسيط مدينة ميورقة مع غنائهم وأسراهم حل عيد الفصح » وكان احتفالم به 
باهراً نظراً «لما حققه الجيش المسيحي المظفر من نمر مؤزر بفضل شفاعة القديسين » وبركات 
الحبر الأعظم البابا باسكال الثاني » كما يقول صاحب المدونة البيزية » وكانت بداية الاحتفالات 
هذه المناسبة في الحادي والشرين من ذي القعدة 609 هع الموافق السادس من ابريل 
65“ . وحتى هذا التاريخ لم يصل الأسطول المرابطي إلى جزر البليار المستباحة بالرغم 
من مضي قرابة الأربعة شهور على استنجاد أمير البليار بالمرابطين » منذ أوائل شعبان 
۹ هج مطلع يناير 301115 . ما عمق الفاجمة في نفوس المسلمين في بلاد الأندلس والمغرب 
الذين كانوا يتابعون الملحمة الدامية في البليارء ونفوسهم تتمزق أسى وحسرة » كما هر ضائر 
الأدباء والشعراء » الذين قاموا بمناشدة كبار المرابطين التوسط لدى أمير المسلمين على بن يوسف 
ابن تاشفين الإسراع في إنقاذ البليار من براثن الغزاة!" . 


بالرغم من إغفال المصادر الإسلامية للمعارك الدامية الي دارت رحاها ف جزيرة ميورقة 


n الملحق «؛‎ )١( 

(۲) ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء» ص ٠١٤١‏ . 
والمىميري ا المعطار» ص ۵1۷ , 

() ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الحلفاء» ص ٠١٤١-١۱۲۳‏ . 

.۲۸۹ الملحق «ه »۰ ص‎ )٤( 

(0) الملحق ٤«‏ ».اص ۲۷۳ . 

(1) الملحق « ۵ »» ص ۲۸۵ . 

(۷) الفتح بن خاقان : قلائد العقیان » ص ۲٤۵-۲٤٤‏ . 


نضا 


بين قوات الحملة الصليبية المؤتلفة الكبرى وحاميات الجزيرة » إلا أا أشارت بوضوح إلى دور 
البيزيين البارز في الاستيلاء على جزيرة ميورقة!" » النين يصفهم الزهري « بالخيانة والشوم 
والشدّة والبأاس .. » وبأنهم أقدر الناس على عمل المنجنيقات والأبراج وقتال المراكب والرمي 
بالنفط . . »"" . كما تنبهت مصادرنا الإسلامية إلى إسناد البيزيين الرياسة الشرفية للحملة 
الصليبية على البليار » وحمل الراية البابوية » إلى أمير قطلونية رامون برنجار الثالكث» عقب 
توقيع اتفاقية سان فيلودي جيشولز معه » وانضمام قوات قطلونية مقتضاها للقوات الصليبية منذ 
أوائل ربيع الثاني 504 ه= ١‏ سبتمبر ٠١١١‏ م" . ويصف الحميري الجزرة الوحشية الدامية 
التي أوقعها الغزاة بأهل مدينة ميورقة بعد اقتحامها بقيادة رامون برنجار الثالث أمير قطلونية 
قائلاً : « وتغلب عليها العدو البرشلوني وخرّها وهي المرة الأولى » ودخل المدينة فلم يجد سوى 
العيال والأطفال والشيخ الفاني فأحال السيف عليهم » . ويذكر ابن خلدون بهذا الصدد ما 
بلي عند حديثه عن مبشر بن سليان ناصر الدولة أمير البليار « وم يزل يردد الغزو إلى أرض 
العدو ء إلى أن جمع طاغية برشلونة (رامون برنجار الثالث) الجموع ونازله بميورقة عشرة شهور , 
ثم افتتحها واستباحها » . ويذكر القلقشندي نص ابن خلدون الآنف الذكر بالحرف 
الواحد" . ويصف ابن عذاري دخول الغزاة إلى مدينة ميورقة عنوة » والجزرة الدامية التي 
أوقعها الغزاة البرابرة بسكان المدينة بعد اقتحامها قائلاً : « .. وقتلوا رجالا » وسبوا ذراريها 
ونساءها بعد حصار شديد 6!"' . ويذكر ابن القطان رواية ماثلة عن دخول القوات الصليبية إلى 
مدينة ميورقة عنوة « .. وقتلهم من فيها وسبيهم أهلهاء واحتواؤهم على جميع ما فيها بعد 
ار کف "1 وف ابن ادن واج دة مور وما رضن ل اهلها بن 
نكبات » وما أصابها من دمار بعد دفاع بطولي مجيد » بقيادة أميرها مبشر بن سلهان ناصر الدولة 
وخليفته بعد وفاته أثناء الحصار » أبو الربيع سليان بن لبون » ويشير إلى إبادة معظم سكان 
المدينة وأسر البقية » إلا من تمكن من الفرار إلى الجبال المحيطة .ثم يذكر حرق الغزاة لعاصمة 
البليار » ويصف ما حاق بها بعد حرقها قائلاً : « فلما وصل الأسطول (المرابطي) وجد المدينة 
خاوية على عروشها محترقة سوداء مظلمة منطبقة »7 . 

. ٠١١-٠۱۲۲ ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء. ص‎ )١( 

(۲) الزهري : كتاب ال جغرافية »> ص ۷۸ . 

(۴) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار »ص ٠١۵‏ . 

(؛) الحميري ؛ الروأض المعطارء ص 01۷ . 

(۵) ابن خلدون:؛ العبرء ج ٤‏ » ص ۳۵۵ . 

(1) القلقشندي: صبح الأعثى في صناعة الانشاء ج ۵ » ص ٠۲۵١‏ . 

(۷) ابن عذاري : البيان ا مغرب ؛ ج ١‏ » ص ٠٠۵‏ . 

(۸) ابن القطان: جزء من نظم الجمان » ص ٠١‏ . 

(1) ابن الكردبوس : قطعة من كثاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء» ص ٠١١-٠۲۲‏ . 
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وقد أثار تأخر وصول الأسطول المرابطي إلى جزر البليار بالرغم من نداءات الاستغاثة 
بالمرابطين7' » نقمة عارمة في نفوس المسلمين في بلاد الأندلس والمغرب » وعم الحزن والأمى في 
ثغور الأندلس الشرقية الجاورة لجزر البليار لتواتر الأنباء وتواصلها ا كان يتعرض له أهل 
هذه الجزر من مجازر دموية » ما حفز الكاتب الأديب أبو جعفر أحمد بن عطية الطرطوشي 
الأصل الداني المنشأة » ومن كبار كتاب الدولة المرابطية بكتابة رسالة إلى «أحد زعماء 
الدولة المرابطية » يناشده فيها التوسط لدى أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين من أجل 

الإسراع في انقاذ مسلمي البليار من الجزرة الدامية التي كانوا يتعرضون لا على أيدي الغزاة ء 
ويقول الفتح بن خاقان قهيداً للرسالة المشار إليها ما يلي : « ولا تغلب العدو على ميورقة كبته 
الله وجبرها » وتحققت الكافة خبرها » خاطب الفقيه (أبو جعفر أحمد بن عطية) أحد زعماء 
الدولة (المرابطية) وأدرج طي خطابه هذه المدرجة والشعر الموصول بها »" »ثم يذكر الفتح بن 
خافان الذي زار ميورقة قبل العدوان الصليي » ووصف معالها الجميلة » ومدح أميرها مبشر بن 
سلهان ناصر الدولة الذي أحسن لقياه وأكرمه وآواء!'' » نصّ هذه الرسالة التي يقول فيها : 
«واني أقرٌ الله عينك لأتردّد وقد قصّر عن تلملي السلم » واتجلّد وفي نضي المقعد المقم» بهذا 
الصادم المادم » والنباً القامم ‏ الذي أطفا نور الحياة وأخباه » وأوجب أن ينادي كل مؤمن 
وأحرَّ قلباه! أمر ميورقة! رأب الله بصرفها صدع الجزيرة » وجبر مجبرها من جناح الإسلام 
كسيرة » وثقف بغوث دمائها اضطراب مناده » وأعاد بتلافيها ما فيض من نصره ومن إجلاده. 
فيالله! لما كان فيها من إعلان توحيده عاد همساً » ويوم إيان آض أمساء وبارقة كفر طلعت 
شمساً ؛ وصباح شرع أظلم بداجي الشرك وأمسى » ونجوم أصبح حرمها منتهباً » وفرقتها يد 
المغلبة أيدي سبا ‏ وبخفرات » أدال السباء صباها » ولأوجه عفر منهم القتل سواعد وجباها 
ومزقهم السيف كل مرق . فلله أرحام هناك تشقق! رجهم الله ماتوا كراماً » ولقاهم نظرة 
وسروراً وسلاماً . وختم لنا بعدهم بأجد الخواتم : :وَاسْيْدَنا .من أمرة إلى عاصم » ويختتم هذه 
الرسالة بمقطوعة شعرية مطلعها: 

TTT‏ . <تراطن امكال باه راث 


, ٠١۳-١۱۲۲ ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء. ص‎ )١( 
. 780 الل هة كناب ف ا لجزر البلیار» ص‎ 

(۲) أبو جعفر أحمد بن عطية : تراجع ترجمته في : قلائد العقيان' للفتح بن خاقان » ص ۲۳۹ . وابن الأبار: 
اعتاب الکتاب » ص ۲۲۵ - ۲۲۹ . وعبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيض أغبار لمعب + ص 
۷ - ۲۹۸ . وابن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرئاطة؛ ج ١‏ ص ۲۷۱-۲۹۳ . 

)۳( الفتح بن خاقان : قلائد العقیان » ص ۲٤٤‏ . 
() الا السابق » ص ۷١‏ . والمقري : نفح الطيب › ج 1١‏ ص 11١-104‏ . 
(0) قلائد العقيان. ص ۲٤٣۵-۲٤٤‏ . 
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وبعد طول انتظار وصل الأسطول المرابطي إلى جزيرة ميورقة « فلما شعر العدو بخروج 
ذلك الأول أخل وهر عن اة زف با احمل من الي قرو 


بعد سقوط آخر معاقل ميورقة في يد القوات الصليبية وتوزيع الغنتم على الغزاة » انسحب 
أمير قطلونية رامون برنجار الثالث على رأس قواته من جزيرة ميورقة في ١8‏ ذي القعدة 
۹ هع "ابريل ۱۱۱٩‏ .. 

. ومن المؤسف أن نجد مؤرخاً ميورقياً كالباروكمبائير » الذي طالما تباكى على سوء معاملة 
عمال جزر البليار للنصارى المعاهدين في هذه الجزر » مستنداً في مزاعمه هذه » على روايات غير 
موضوعية للمؤرخ المولندي دوزي فندناها في موضههال"!؛ لا يجد في إفناء شعب بأكمله ما 
يستحق النقد » وكأنه أمر طبيعي ما دام الضحايا من المسلمين » والأدهى من ذلك أن يعتبر 
الباروكمبانير الذي عرف بوضوعيته! جراتم القوات الصليبية ووحشيتها واجبا مقدسا تفرضه 
الكنيسة على رعاياها ا لخلصين » أما جال النقد في نظره فهو لنقض قادة بيزة لتعهداتهم إلى أمير 
قطلونية وتخليهم على حد قوله «عن المهمة الصليبية الجليلة » » بأن يعملوا على الاحتفاظ 
بجزيرة ميورقة والدفاع عنها حى يعود إليهم من جديد بعد صد الحجوم المرابطي على برشلونة 
عاصمة إمارته“' . ولكنه لم يعد! فقد هرب حلفاؤه البيزيون من ميورقة كما يبرب اللصوص 
عندما علموا بقدوم الأسطول المرابطي!*). وما حر في نفس هذا المؤرخ الميورقي هو غباء أمير 
قطلونية وعدم خبرته التي جعلته يثق بالبيزيين الذين ينعتهم « بالتعصب والانتهازية والمادية » › 
ويحاول جاهداً تبرئة هذا القومس القطلاني من تهمة الحروب من الميدان قائلاً : « بأن تركه هذه 
الحملة بعد أن نجح في الاستيلاء على ميورقة .م يكن نتيجة جبن أو تخاذل » وإنما كان يرجم 
إلى حسن نيه وطيبته! التي دفعته إلى أن يترك في أيدي هؤلاء الإيطاليين جزيرة ميورقة التي 
كلف الاستيلاء عليها الكثير من الجهود والتضحيات دون أن يأخذ منهم ضمانات كافية »على 
حد قوله! حتى لا يهربوا منها دون إذن من قومس برشلونة الذي هرب قبلهم!ء لهذا يعتبر 
كمبائير بأن البيزيين على حد زعمه « نقضوا العهود وخانوا القضية المقدسة »! ولا أدري هتى 


. ٠١١ ابن الكردبوس : قطعة من كثاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء. ص‎ )١( 

(0) الملحق «؛ » »> ص ۲۷۲ , والملحق «ه »؛ ص ۲۸۵ . 

(6) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص 04-817, 

(:) المصدر السابق »> ص ١١١-١١٤‏ . 

(ه) ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء / تحقيق د . أمد مختار العبّادي » ص ١74‏ . 
والباروكمبانير : تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص ١١9‏ حاشية ١ .» ١"«‏ 
ويوسفب أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص ٠١١‏ . 
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كان قطاع الطرق واللصوص والقتلة من أهل العهود! وأي قداسة هذه التي يدعيها في قتل شعب 
وإفنائه ونبب ممتلكاته وتدمير مدنه وحرقها. | 

ولقد تجاوز الباروكمبانير كل الحدود عتبه على البيزيين النين ينعتهم بالجشع والانتهازية 
واللصوصية أنهم لم ينشروا نور الاإيان في جزر البليار بعد إفناء معظم سكانما! ولأنهم لم يطهروا 
مياه البحر المتوسط وسواحله من القراصنة » إنه عتاب مبالغ فيه وطلب يستحيل تنفيذه » أن 
يطلب من القراصنة البيزبين أن يطهروا البحر المتوسط من أنفسهم! ويقول كمبائير في هذا 
النص الغريب الذي لا يت إلى الموضوعية بأدنى صلة « لقد خان البيزيون أمانة هذه القضية 
المقدسة » ولم يحاولوا أن يعرّفوا المسلمين البلياريين بنور الإنجيل! وأن ينيروا سبيلهم إلى طريق 
العقيدة المسيحية القوم ! كما م يحاولوا أن يطهروا مياه البحر المتوسط وسواحله من أعمال 
القرصنة التي كان يقوم بها المسلمون! كل هذا أهملوه تاماً ولم يوجهوا عنايتهم إلا إلى مصالحهم 
التجارية والادية المباشرة » وبالرغم من أنهم أطلقوا من مطامير ميورقة عدداً من الأسرى 
السيحيين » غير أن النتيجة التي انتهت إليها هذه الغزوة الصليبية في حلتها كانت قليلة 
الفائدة » فقد هرب البيزيون من جزيرة ميورقة عندما علموا بقدوم الأسطول المرابطي'" بقيادة 
ابن تافر طاس « تافر طست » الذي أعاد جزر البليار إلى حظيرة الإسلام تحت حك المرابطين 


من لت , 


. ٠١١-١١١ الٻاروكمبانير؛ تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص‎ )١( 

(9) ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء » ص ٠١٤-۱۲۳‏ . 
وابن القطان : جزء من نظم ال جمان» ص ۲١‏ . 
وابن عذاري : البيان المغرب » ج ١‏ ص .٠٠۵‏ 
وابن ألي زرع : روض القرطاس » ص ۷۹ ۸۷ . طبعة الفلالي . 
وابن خلدون : العبرء ج 4 ص ۳۵۵ › وج ۰٦‏ ص ۳۸۷ وص 0۰۵0 . 
والقلقشندي ؛ صبح الأعثى » ج ۵ ص ۳۵٦‏ . 
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الفيشل لحاس 


جزر البليار تحت حك المرابطين من لمتونة 


ما١١58-‎ ١١١5- ه‎ 0۳ - ۹ 


وصول الأسطول المرابطي إلى ميورقة بقيادة بن تافرطاس 

بعد انسحاب أمير قطلونية رامون برنجار الثالث وأمراء الفرنجة ما وراء جبال البرتات على 
رأس قواتهم من جزيرة ميورقة بثلاثة أيام » حل عبد الفصح في (١؟‏ ذي القعدة 0٠۹‏ ه.-»" 
أبريل 1١117‏ م) » واحتفل الغزاة بهذه المناسبة احتفالاً كبيراً. ويذكر صاحب المدونة البيزية 
بأنه بعد الانتهاء من هذه الاحتفالات « شحن جنود بيزة سفنهم بكل ما غنموه ومضوا عائدين 
إلى بلدهم وقد ملأ السرور قلويهم »ا . ويذكر المؤرخ الشاعر لورنثو الفيروني نفس الرواية 
الآنفة الذكر عن احتفالات الغزاة الباهرة بعيد الفصح في 7١(‏ ذي القعدة ۵٠۹‏ ه ٠=‏ أبريل 
7 م). ويضيف إلى روايته النص الغامض التالي وهو آخر النصوص في ملحمته › يقول 
فيه : « ويخرج الغزاة بطاليس 8165]ة8 من سجنه وينصّب البيزيون ابنه على عرش ميورقة »! 
« ويعود الغزاة بعد لك كل فريق إلى وطنهء أما أبو الربيع 66همنا8 أمير البليار فقد مل 
أسيراً إلى بيزة حيث ظلوا يعرضونه هناك في شوارع المدينة افتخاراً وزهواً بده المأثرة 
الخالدة »7 , . يتضح من النصوض اللاتينة الآئقة الذكر بان القوات الضلية اتسحنت من 
جزر البليار بعد أيام 5 الاين الات عرد الح (أواخر ذي القعدة 0:09 هع منتصف 
أبريل 1١1١7‏ م) دون أن تشير إلى أن انسحابها كان بسبب التخوف من الاشتباك بالأسطول 


.» الملحق «؛ » ص ۲۷۲ «المدوئة البيزية‎ )١( 

(؟) لا يوجد في المصادر الإ سلامية أي إشارة إلى هذا الاسم » أو إلى ما يدعيه لورنثو الفيروني من اختيار ابن 
بطاليس 8819168 (أبو طلحة) ملكا على عرش ميورقة » وأغلب الظن أن هذه الأحداث هي اشتراع من 
خيالات هذا الشاعر (الملحق « ۵ » » ص ؟ة؟). 

(9) الملحق «ه » ص ۲۸۹ « القصيدة الملحمية للشاعر المؤرخ لورئثو الفيروني ». 
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المرابطي في معركة غير مأمونة العواقب » وسفن أسطول بيزة وحلفائها مشحونة بالأسرى 
والغنام » ويذكر المؤرخ الإسباني خوزي أنطونيو كوندي ما يلي بهذا الصدد : «وعندما أحس 
المسيحيون باقتراب السفن الاإسلامية قاموا بالفرار خوفاً من أن يطردهم المسلمون بقوة السلاح» 
حاملين معهم كثيراً من الأسرى وكميات هائلة من الغنائم: بعد أن قتلوا عدداً كبيراً من المسلمين 
بوحشية غريبة ». أما الباروكمبانير فيقول: « بأن المدونات الارسلامية تنفق مع ما نستنتجه من 
المدونات المسيحية من أن البيزيين قد آثروا الروب بعد أن قاموا بتخريب مدينة ميورقة ونبب 
ماف اة راغا 

ويذكر امرخ الألاني جزيف اشباخ ما بلي عن قدوم الأسطول المرابطي » ووحشية القوات 
الصليبية وجبنها : « استولى القطلانيون على جزيرة ميورقة بمعاونة البروفينسيين والبيزيين › 
ولكنهم وصموا نصرهم بقتل أهلها من المسلمين » وسرعان ما حلت ساعة الانتقام » وذلك أن 
المرابطين خشوا أن تغدو جزيرة ميورقة قاعدة لهاجة أملاكهم في بلنسية وفي إفريقية » فسبّروا 
أسطولاً إلى ميورقة واستردوها من البيزيين وحلفائهم النين ولوا هاربين قبل وصول الأسطول 
المرابطي إلى ميورقة". 

وكان وصول الأسطول المرابطي إلى ميورقة (أواخر ذي القعدة ٠٠۹‏ ه= منتصف أبريل 
5 م) بقيادة تافرطاس (تافرطست) لإنقاذها من براثن الغزاة » بعد حوالي أربعة شهور من 
كتاب الاستغاثة الذي أرسله أمير البليار مبشر بن سليان ناصر الدولة إلى أمير المسلمين علي بن 
يوسف بن تاشفين » على يد أبي عبد الله تمد بن ميمون القائد البحري المرابطي الشهير!؛) في ١١‏ 
ان عع ل ایر مولن م شير واد كنا أن اتر ال بولا 
ندري سبب تأخر وصول الأسطول المرابطي إلى ميورقة » بالرغم من معرفة المرابطين بالحصار 
الشديد المفروض عليها ‏ وأا كانت مهددة بالسقوط في أيدي الغزاة. ومهما يكن هذا السبب 
الغامض الذي أدَى إلى أفدح النتائج وأخطرها. فقد وصل الأسطول المرابطي بعد فوات 
الأواق إل جزيرة مورف ويلكز :اين القطان بان عدد قطعه كانه اة وعشرين ةا 
بينما يحدّد ابن الكردبوس عددها بثلاماثة » وهو الأرجح في نظرنا لأن عدد السفن البيزية 


. ٠٠۹ص‎ ۰» ١ « الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » حاشية‎ )١( 
.١١9 المصدر السابقء ص‎ )0( 

(۴) جوزيف اشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين - ترجمة همد عبد الله عنان » ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء/ تحقيق د . أحجد يختار العبادي » ص۳١٠‏ : 
(ه) الملحق « ه » لكتاب تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص ۲۸۵ . 

() ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء» ص ٠١۳‏ . 

و9 أبن القطان: جزء من نظم الجبان/ تحقيق د. مود علي مكي › ص۲۰ . 
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وحدها في ثغور ميورقة آنذاك كان ثلامائة سفينة اول يقل أن يبرت هذا العدد الكبير من 
السفن » بالإضافة إلى السفن الحليفة الأخرى لدى قدوم أسطول مرابطي من مائة وعشرين 
سفيئة وفقاً لرواية ابن القطان . ولقد تنبهت مصادرنا الإسلامية إلى هروب البيزيين وحلفائهم 
من جزيرة ميورقة لدى سماعهم بقدوم الأسطول المرابطي ‏ ويقول ابن القطان بأنه عندما وصلت 
مراكب المرابطين إلى « ميورقة وجدت العدو قد أخلاها »("2. بينما يذكر ابن الكردبوس بهذا 
الصدد « فلما شعر العدو بخروج الأسطول المرابطي أخلى عن الجزيرة (ميورقة) وعينه ا احتمل 
من السي والأمواله ر 
أما الحميري فيقول : « فلما ئ العدو وطره من جزيرة ميورقة أسرع بالرجوع إلى 
بلاده ٤»‏ . ويذكر ابن خلدون في أحد نصوصه ما يلي عند حديثه عن مشر بن سلمان نامر 
7 أمير البليار «وكان قد بعث بالصريخ إلى علي بن يوسف صاحب المغرب من لتونة فلم 
فهم الأسطول با مدد إلا نس انقيلاه السدوء قلبا وصل الأسطول دقفا العدو نها اء 
0 القلقشندي نفس الروایة")ء كما يذكر ابن خلدون في نص آخر بأن وصول اا 
المرابطي كان بعد « أن أخذ العدو ميورقة › وغنم وأحرق وأقلم 1 ويصف ابن الكردبوس 
مدينة ميورقة بعد وصول الأسطول المرابطي بقيادة ابن تافرطاش (تافرطيست) وهروب 
الأساطيل الصليبية لدى وصوله قائلاً : « فلما وصل الأسطول (المرابطي) وجد المدينة خاوية 
على عروشها يحترقة سوداء مظلمة منطبقة » فعمّرها قائد الأسطول ابن تافرطاس بن معه من 
المرابطين والجاهدين وأصناف الناس » وجلب إليها من كان فر عنها إلى الجبال فاستوطنوها 
نوها e‏ 
وهكذا عادت جزالبليار ثانية إلى حظيرة الإسلام تحت راية المرابطين البواسل النين 
عمروها من جديد('). أما الغزاة البرابرة فولّوا هاربين لدىقدوم الأسطول المرابطي يحملون في 


)١(‏ ابن الكردبوس ؛ ة قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء » ص ٠١۳‏ . والباروكمبانير: تنطيط تاريخي 
لجزر البليار» ص ٠١”‏ والملحق «ة »» ص٤۲۷‏ . 

(؟) ابن القطان : جزء من نظم الجمان » ص 7١‏ . 

() ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفام في أخبار الخلفاء » ص ٠١١‏ . 

. 0517 الحميري : الروض المعطار» ص‎ )٤( 

(ه) ابن خلدون : العبر» ج؛ » ص ۳۵۵ . 

3( القلقشندي : صبح الأعثى ؛ ج ۵ » ص٠٠۲‏ . 

(۷) ابن خلدون لعن تجا ص 0۰۵ . 

(۸) ابن الكردبوس : قطعة من كاب الاكثفاء في أخبار الخلفاء » ص ٠١١‏ . 

() ابن الكردبوس الو انا ا وان ارف : البيان المغرب ج ١‏ » ص ٠٠۵‏ . وابن ألي 
زرع: روض القرطاس » ص ۷۹ ۸۷۰ » طبعة الفلالي وابن خلدون : العبر؛ ج ؛ ص ۳۸۷ . 
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سفنهم أعداداً كبيرة من الأسرى وأكداساً هائلة من الغنام »كان أبو الربيع سلبان بن لبون أمير 
البليار من بين الأسرى ١7‏ . وظلٌ البيزيون يعرضونه في احتفالاتهم إلى أن توفي في الأسر ٠‏ 
وتدّعي بعض المراجع الأوروبية التي يفترض فيها الدقة والموضوعية » بأن البيزيين أنقذوا 
من مطامير سجون ميورقة عشرين ألف أسير مسبحي اوهورقم مبالغ فيه إلى حد كبير » فمن المستحيل 
على ثلامائة سفينة بيزية أن تحمل هذا العدد الكبير من الأسرى » بالإضافة إلى المقاتلين 
والبحارة البيزيين والكميات المائلة من الغنام التي نهبوها والأعداد الكبيرة من الأسرى 
المسلمين!"). ويذكر الباروكمبانير بأن البيزيين ل ينقذوا من مطامير سجون يابسة وميورقة 
سوى عدد قليل من الأسرى المسيحيين: وأن جل اهتامهم كان منصباً على الكسب والمغام 
وتنمية مصالحهم التجارية ؛ ويصمهم « بالتعصب والانتهازية والجشع والمادية والخيانة ونقض 
العهود »!© . ومن الطريف أن الزهري ينعتهم بنفس النعوت «وبالخيانة والشؤم »(". 
فبالرغم من ادعائيم بأن الهدف الرئيسي من جاتيم الصليبية على جزر البليار تحت عل الباب 
باستكال كان من ا إنقاذ الأسرى المسيحيين" » إلا أ لم يطلقوا سراح هؤلاء الأسرى إلا 
مقابل فدية!". ولم يسرق قراصنة بيزة ثروات جزر البليار فحسب » ولكنهم سرقوا كذلك خبراتها 
الفنية ومعارفها العلمية » واستخدموا الأسرى المسلمين في صناعاتهم وفي بناء كاتدرائيتهم 
الشهيرة ذات البرج المائل التي بنوها في القرنين الحادي عشر والثاني عشر للميلاد با سلبوه فن 
الثغور الإسلامية . ويتضح ذلك من معام العمران في كاتدرائية بيزة التي يختلط فيها الأسلوب 
الرؤناق بالإعلامي والبيزنطي!*). كما سلبوا « الخرائط الميورقية » التي تعلّموا منها من 
الخرائط البحرية!؟). وكانوا قبل ملتهم الصليبية على جزر البليار لا ييزون بين سواحل هذه 
الجزر وساحل إمارة قطلونية"! وأهم من ذلك كله فقد سرق البيزيون من جزيرتي يابسة 


. ٠١١ ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاءم في أخبار الخلفاء» ص‎ )١( 
2 ١1 الملحق « ه » لكتاب تخطيطل تاريخي لجزر البلیار» ص ۲۸۹ . ودائرة المعارف البريطانية » مج‎ (r) 
. ۱۹۹۲ لعام‎ ٩۵۵ ص‎ 
. ۱۹٩۲ دائرة المعارف البريطانية › مج ۱۷ ۰ ص 106 لعام‎ )۴( 
. ٠٠١-١١۹ (؛) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص‎ 
. (ه) الزهري : كتاب الجغرافية» ص۷۸‎ 
. ۲١۶١ وملحق «؛ » ص‎ 1١7-1١5 الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار؛ ص‎ )1( 
. ۱١۹٦۲ دائرة المعارف البريطانية. مج ۰۱۷ ص 1060 لعام‎ )۷( 
. ۱۹۹۹ المصدر السابق» مج ۱۷ » ص۱۱۷ لعام‎ )۸( 
» خوان بيرنيط : الأصل العربي الإسباني لفن الخرائط البحرية/ مجلة المعهد الممري للدراسات الإ سلامية‎ )( 
. ۷١ص‎ » العدد الأول‎ 
. ٠٠١-٠٠۶ الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص‎ )٠١( 
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وميورقة بالإضافة إلى التحف الذهبية والعاجية والبللورية والمنسوجات الثمينة » عدداً كبيراً 
من الكتب التي عثروا عليها في مكتباتها الحافلة » وزعموا أنهم استردوا ما سرقه المسلمون 
البليارون من ثغوره! 

كما نقلوا جميع الخبرات البليارية المكتسبة في مختلف أنواع الصناعات المعدنية والزجاجية 
والخزفية » واستخدموا أسرى المسلمين من جزر البليار في هذه الصناعات » وليس أدل على ذلك 
من اشتهار الخزف البيزي ذي البريق المعسن الذي اشتهرت به ميورقة باسم « الماجوليكة » نسبة 
إلى ميورقة » وعم هذا الاسم في شی غار ورو 

ومهما يكن الأمر فقد استرجع المرابطون يابسة وميورقة من أيدي الغزاة("". النين ولوا 
هاربين لدى قدوم الأسطول لرابطي بقيادة ابن تافرطاس (تافرطست). ومن شدة هلعهم 
وارتباكهم بعد إقلاعهم العاجل من جزيرتي يابسة وميورقة » أخطأت أربع سفن من أسطوهم 
الطريق وتوجهت شرقاً إلى دانية في ساحل الأندلس الشرقي بدلا من أن تتجه إلى بيزة » و#كن 
أبو السداد عامل دائية وقائد أسطوا من إغراق واحدة منها وأسر الثلاث الأخرى وضمها 
لأسطوله (“ . 

واستقر الك المرابطي في جزر البليار بفضل الجهود التي بذلحاءابن تافرطاس 
« تافرطست » قائد الأسطول » الذي عمّر ما تخرب من هذه الجزر”*' وأمّن من فر من سكاتها إلى 
الجبال » وأسكن فيها حشود المتطوعة والمرابطين والمجاهدين من رجال أسطوله » وبعد أن أعاد 
ابن تافرطاس الأمن والاستقرار إلى ربوع البليار عاد على رأس أسطوله إلى « مكانه وموضع 
اطا وا فة جزر البليار منذ ذلك الحين تحت الحك المرابطي . ويذكر ابن أي 
زرع بهذا الصدد « وفي سنة تسع وخسمائة ملك أمير المسلمين على بن يوسف ال جزائر البحرية من 
شرق الأندلس »"" . ويحدد ابن القاضي هذه الجزائر بقوله « وملك أمير المسلمين (على بن يوسف 
ابن تاشفين) .. من الجزائر ميورقة ومنورقة ويابسة.. »!*. وكان استرجاعها من أيدي غزاة 


. 5١5 كليليا سارنللي تشيركوا : مجاهد العامري » ص‎ )١( 

(؟) جوستاف لوبون : حضارة العرب . ص ۵١۱۷‏ . 

(۳) ابن عذاري : البيان المغرب » بج ١‏ » ص ۳٠۵‏ . وابن أي زرع: روض القرطاس ص ۷۹ء ۸۷ طبعة 
الفلا . وابن خلدون : العبرء ج ٤‏ »> ص ۳۵۵ › وج ٦‏ . ص ۳۸۷ , 0۰0 . 

, ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء/ تحقيق د. أحمد مختار العبادي‎ )٤( 
. ۱۲٤ ص‎ 

(6) ابن ځلدون؛ العبر» ج" ؛ ص ۳۸۷ . 

(1) ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفام » ص ٠١١‏ . 

(۷) ابن أي زرع : روض القرطاس » ص ۸۷ طبعة الفلالي »وص ٠١١‏ طبعة دار المنصور للطباعة والورا قة . 
(۸) أحمد بن القاضي المكناسي : جذوة الاقتباس/القسم الثاني » ص ٠1٠١‏ . 
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الحملة الصليبية البرابرة تلبية لمريخ أهل هذه الجزر وقياماً بالواجب المقدس في نصرة مسلمي 
الأندلس » الذي اتخذه المرابطون با عرف عنهم من نقاء وحمية نبراساً لهم وهدفاً سامياً يسعون 
جاهدين لتحقيقه ويضحون من أجله بكل ما لديهم من إمكانيات بشجاعة منقطعة النظير.. 
« فقد كانوا يختارون الموت على الانهزام » ولا يحفظ هم فرار من زحف .. وكانوا (في صمودهم) 
أثبث من المضاب .)'(١»‏ واتخذوا من كتاب الله وسنة رسوله نبراساً يستهدون به ا ا جبلوا 
عليه من فطرة نقية ‏ فقد كانوا كما يقول صاحب الحلل الموشية « أقواماً ربتهم الصحراء » نيتهم 
صالحة » لم تفسدها الحاضرة ولا مخالطة الأسافل »". 

ومع ذلك فإننا نجد في « كتابات معظم المؤرخين الأوروبيين حملة ظالمة على المرابطين » كان 
الدافع إليها إما التعصب الديني أو الكراهية التي كادت أن تكون « شخصية » » ويتضح ذلك 
ما كتبه الباحث المولندي الكبير راينهارت دوزي والمؤرخ الأماني جوزيف أشباخ الذي 
يزعم بأن المرابطين انتقموا للمسلمين من أهل جزر البليار.. « بقنل جميع سكانها 
التصارى ‏ . »() وقبل أن نناقش هذه المزاعم نود أن نشير إلى أن النصارى المعاهدين في 
الأندلس تمتعوا طيلة العهود الإسلامية بكافة الحقوق التي يوفرها الجتمع الإسلامي للذميين 
المسالين والتي ملت ختلف « ضروب الرعاية والتسامح » » ومع ذلك لم يخلصوا في تعاملهم 
وكانوا يتحينون أي فرصة لطعن المسلمين وخيانتهم والتعاون مع أعدائهم » وتوجد أمثلة لا 
حصر لها عن خياناتهم المتكررة في عهد ملوك الطوائف وإسهامهم في سقوط المدن الإسلامية في 
يد النصارى الإسبان7"). ووصل التسامح في عهد علي إقبال الدولة إلى درجة تنذر بمخاطر لا 
حصر لاء فقد منح لرئيس أساقفة برشلونة حق الإشراف الروحي على رعايا جزر البليار 
ودانية من النصارى المعاهدين 449 ه - ٠١١۷‏ مء بالرغم من عداء إمارة قطلونية الشرس 
مسلمي الأندلس وتطلعها للتوسع على حسابهم وطمعها في الاستيلاء على جزر البليار. وقد رأينا 
مدى سرعة استجابتها للبيزيين في الاشتراك في الحملة الصليبية المؤتلفة على جزر البليار » وما 
أسهمت به في دور خطير كان من العوامل الرئيسية التي مكنت أولئك البرابرة من الاستيلاء 


» ٠ج ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء ص۲۳٠ . وابن خلدون : العبرء‎ )١( 
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على يابسة وميورقة وارتكاب الجازر الهمجية التي سبق ذكرها" . وبناء على ما سبق ذكره 
فإنني أرجح تعاون نصارى البليار من المعاهدين مع الغزاة الصليبيين؛ إن صحت رواية 
جوزيف اشباخ الآنفة الذكر > ما عرضهم بعد قدوم الأسطول المرابطي إلى جزيرة ميورقة إلى 
الانتقام » وهذا أمر طبيعي تقره كل الشرائع والقوانين » ليس لکوم نصارى بل لكونهم خونة 
تنكروا لكل العهود والمواثيق. وبالرغم من ذلك فإني أعتقد قياساً على أحداث لاحقة وقعث 
بعد حوالي عشر سلوات من تاريخ الفتح المرابطي لجزر البليار » قام بها النصارى المعاهدون في 
شرق الأندلس وكورة غرناطة باستدعاء الفونسو المقاتل ملك أرغون وقدموا له العون » وانضم 
الآلاف منهم إلى صفوف قواته وعاثوا فساداً وتدميراً 019 - ۵۳۰ ھ۱۱۲۵ E‏ 
وبالرغم من خيانتهم السافرة ونقضهم للعهود وخروجهم على الذمة » فقد اكتفى أمير المسلمين 
علي بن تاشفين بعد استشارة كبار الفقهاء وعلى رأسهم بيه ريش اله بن من ن ا 
إلى مكناسة وسلا في عدوة المغرب!'. وقياساً على ما سبق ذكره فإني أعتقد بأن ما ذكره 
جوزيف اشباخ عن قتل المرابطين نصارى البليار فيه مبالغة كبيرة. 


والأرجح أن ما حصل هو ملاحقة أهل جزر البليار للخونة من المعاهدين النصارى الذين 
نقضوا العهد وتعاونوا مع الغزاة وأسهموا في جرامُهم الوحشية بدافع من التعصب الديني » وريا 
يكون بعض هؤلاء 5 00 بدافع الانتقام وليس 8 على سياسة عدائية للنصارى المعاهدين 
خططت هما الدولة المرابطية التي تستهدي بالقرآن الكريم في أحكامها وتبالغ في رعايتها لمؤلاء 
الخونة إلى درجة عرضت فيه أمن الأندلس للخطر في وقت كانت فيه الهمجية الصليبية في 
عنفوان قوتها وشراستها » ولو اتبعت الأسلوب الذي اتبعه النصارى الإسبان في تعاملهم مع 
المسلمين لكان للإسلام في الأندلس تاريخ آخر! فقد دفع المسلمون مناً غالياً لعدالتهم وإ نسانيتهم . 
ومهما يكن الأمر فقد غادر ابن تافرطاس جزر البليار في مطلع عام 5٠١‏ ه= مايو ٠١١١‏ م 
كما نرجح » وترك مسؤولية الإشراف على هذه الجزر وحمايتها لأبي السداد « قائد البحر » في 
قاعدة دانية البحرية كما سيتضح لنا بعد مناقشة الرسالة المرابطية اللاحقة والتي ستكون خير 
عون لنا في توضيح الفترة الغامضة الأولى من تاريخ المرابطين وولاتهم في جزر البليار“. 

اختلاف الروايات عن ولاه جزر البليار والمشرفين عليها 

م يكث ابن تافرطاس قائد الأسطول المرابطي في جزر البليار سوى فترة وجيزة » ولو 
فرضنا أنه بقي فيها شهرا وهي مدة كافية لإنجاز المهام التي سبق ذكرها. وكما ذكرنا فقد 


6 المصدر السابق: ص ٠١6‏ وما بعدها. 
(0) مجهول المؤلف : الحلل الموشية» ص55 ,7/١-‏ 
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وصلها بعد إقلاع الأساطيل الصليبية بفترة وجيزة » أي حوالي منتصف | بريل وغادرها في 
منتصف مابو الذي يوافق مطلع شهر محرم 0٠١‏ ه ء وهو مجرد تقدير يل إلى ترجيح(" . 
وهنا نقف أمام فترة مضطربة في مصادرنا الإسلامية » وكان من الممكن أن يظل الغموض محيطاً 
ببذه الفترة لولا العثور على رسالة مرابطية هامة من إنشاء أي القامم مد بن عبد الله بن الجد 
الفهري!'' » أرسلت إلى أول ولاة جزر البليار بأمر من أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين 
من مراكش قاعدة ملكه بتاريخ العشرين والحادي والشرين من ربيع الأول 6٠١‏ ه « لسع 
بقين من ربيع الأول سنة عشر وخسمائة » » وقبل أن نذكر امم هذا الوالي الذي أغفل جامع 
الرسائل المرابطية ذكررا!؟) والذي أسعفنا باسمه ابن عذاري في نصه الام عن ولاة جزر البليار 
من منونة ومسوفة“ ء سنناقش الرسالة المرابطية المشار إليها والتي سيتضح من مضمونها معرفة 
أسماء المشرفين على جزر البليار في الفترة من أوائل حرم ۵۱۰ ه = منتصف مايو 1١1”‏ م وهو 
التاريخ الذي رجحنا أن يكون أبن تافرطاس غادر فيه جزر البليار » وحتى العشرين والحادي 
والعشرين من ربيع الأول - ؟ ۰ " أغسطس 57 مء وهو تاريخ هله الرسالة. 

وفيا يلي نص الرسالة المشار إليها « وكتب أبو القاسم ابن الجد بولاية ميورقة قائلاً: « كتابنا 
أبقاك الله وأعزك بتقواه وأناف بك على ما تتمناه من حضرة مراكش - حرسها الله - لتسع بقين 
من ربيع الأول سنة عشر وحمسمائة » عندما ورد علينا الخبر اليقين بوت أي السداد رجه الله » 
ورأيئا - والله الموفق للصواب - أن نوليك جيع ما كان يتولاه على أنا ما كنا أقررنا له 
بميورقة - حرسها الله - إلا | قرار منعه ؛ وفي سبيل قلعه ؛ وغرضنا كان أن نولي عليها من يصلح 
من أعيان الرجال » فإنها بلدة كبيرة تحتاج إلى من يسوس أمرها ويحوط أهلها ؛ فتول ما وليناك 
منها ومن جميع ما كان تحت يد المذكور مضافاً إليها » بصدر منشرح وأمل منفسح » واستشعر 
تقوى الله سرك وجهرك » واجغلها عماد امرك فعليها مدار الأعمال؛ ويها صلاح الأحوال» 


)١(‏ الملحق «؛ » ص۲۷۳ . والملحق «ه » ص ۲۸۹ لكتاب تخطيط تاريخي لجزر البليار. 

(؟) من أسرة بني الجد من كبار أعيان أشبيلية ولبلة » التي برز فيها عدد كبير من كبار العلماء والأدباء 
والكتاب والوزراء ٠‏ ومن بين هؤلاء كان أبو القاسم ابن الجد الذي اشتهر بعرفته الواسعة بعلل الحديث والفقه 
والأدب ‏ وكان من وزراء بني عباد في أشبيلية » وبعد خلعهم على يد يوسف بن تاشفين » اعتزل ابن الجد 
المناصب فترة من الزمن » إلى أن استدعاه علي بن يوسف بن تاشفين لتولي الكتابة في ديوان رسائله فاستجاب 
إلى ذلك وبقي في هذا المنصب حتى وفاته ٠٠١‏ ه = ١١7١‏ م (ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة / 
القسم الثاني/الجلد الأول ص 180 , وحاشية ١١‏ ». ود. مود علي مكي » وثائق جديدة عن عمر 
المرابطين حواشي ص ۱۸١-۱۸۵‏ . 
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وحسن في مل تلك الجزائر - جبرهم الله - سيرتك » وأخلص في النصح لم - والرفق ممم 
سريرتك » وأكد في إيثار العدل فيهم وسلوك طريق الحق بهم بصيرتك » وسكن بلين الكلمة 
وحسن النصفة أحوا م » وارفع بحزمك وعزمك في ضبط البلد أوصاهم » > واسع بحسن سياستك 
في استرجاع من خرج من جيرا مم » واجتهد في صرفهم إلى أوطانهم حى يكثر بفضل الله عددهم 
وينجبر بلدهم واوا قاس الأ طول الام ا - حرسها الله - واستنب في ذلك من 
ترضاه » وإذأ وصل إليك خطابنا هذا فلا تتوقف عن النفوذ نحوهم واللحاق بهم فإنم 
مستوحشون SE‏ ' ثم لا سا ہا أحدثه السفيه المعتوه ابن آي السداد من إيحاشهم وترويعهم 
وبوصولك إليهم يستقم أمرهم » ويذهب ذعرهم إن شاء الله تعالى والسلام »0 , 

ينضح من الرسالة الآئفة الذكر ما يلي : 

أ- انها بمثابة كتاب تولية للمرسل إليه (والذي أغفل جامع الرسائل المرابطية اسمه) بعد 
وفاة أي السداد وتولي ابنه من بعده الإشراف على شؤون جزر البليار » وإذا ما علمنا بأن أبا 
السداد المذكور كان « قائد البحر » في قاعدة دانية البحرية عند انسحاب القوات الصليبية 
المؤتلفة من جزر البليار» حيث قكن كما ذكرنا من إغراق سفينة بيزية ضلت السبيل وأمر 
ثلاث سفن وضعها لأسطوله؟؟) ا أن أبا السداد تولى شوؤون جزر البليار بعد انسحاب 
الأسطول المرابطي إلى قاعدته بشكل موقت لأسباب دفاعية « إقرار منعه » كما ورد في نص 
الرسالة » وتضيف إلى ذلك « وفي سبيل قلعه » أي عزله » عندما يولي أمير المسلمين علي بن 
يوسف بن تاشفين على جزر البليار.. «من يصلح من أعيان الرجال »!"", 

ويزيدنا قناعة بذلك تولية المكلف بولاية ميورقة وذواتهاء وبالإضافة إلى ذلك ما كان 
يتولاه أبو السداد » وقد ورد ذلك في نص الرسالة كما يلي « فتول ما وليناك منها ومن جميع ما 
كان تحت يد المذكور مضافاً إليها.. » ويوضح في فقرة لاحقة ما كان يتولاه أبو السداد قائلاً 
« وانظروا في أمر الأسطول المستخلص بدانية.. واستنب في ذلك من ترضاه ». 

ب- بعد وفاة أبي السداد قام أهل ميورقة بتولية ابنه من بعده دون الرجوع إلى أمير 
المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين » على أمل أن يسوسهم بعدل واستقامة فيقرهم أمير المسلمين 
على اختيارهم » ولكنه قسا في معاملتهم وأساء إليهم بما قام من تصرفات سيئة سببت « إيحاشهم 
وترويعهم » مما دعا أمير المسلمين أن يلقبه « بالسفيه المعتوه » وأن يطالب الوالي المكلف في 
« استرجاع من خرج ».. من أهل هده الجزر يسبب سوم تضرفاث:ابن أبي السداد « وصرفهم 
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إلى أوطانم حى يكثر عددهم: وينجبر بلدهم .. » كما يوصيه بأن يحسن معاملتهم وأن يخلص 
النصح لمم وأن يرفق بهم ويعدل بينهم . 

ج- حدّد أمير المسلمين علي بن بوسف بن تاشفين لعامله على جزر البليار الطريق الذي يتوجب 
عليه اتباعه ‏ والنهج الذي ينبغي عليه سلوكه » والدستور الذي يتوجب على كل مسا التقيد به 
وتطبيق أحكامه » ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله كما يتضح من التوصية التالية »« واستشعر 
تقوى لله سبك وجهرك واجعلها عماد أمرك فعليها مدار الأعمال وبا صلاح الأحوال » هذه 
هي التقاليد المرابطية الأصيلة لمن عرفوا الإسلام على حقيقته وطبقوه بحرفيته » فكان بذلك 
تاريخهم من أكثر صفحات التاريخ الإسلامي إشراقاً » ومع ذلك / يتورع مؤرخ عرف بوضوعيته 
وهو المؤرخ دوزي أن يظلمهم بتحامله الواضح وعدائه المستهجن وتحقيره الذي لا مبرر له حيث 
يدعوهم دامًاً بالأفارقة القساة وبالبدو الرحل النين اعتادوا على السلب والنهب!. لقد أعمى 
التعصب هذا العام الكبير ول ير في النور إلا ظلاماً! 

د- كما يتضح من نص الرسالة الآنفة الذكر مدى عناية أمير المسلمين علي بن يوسف بن 
تاشفين بجزر البليار وتقديره لأهميتها ورغبته في اختيار من يصاح لولايتها كما يتضح من 
الفقرة التالية من هذه الرسالة : « وغرضنا كان أن نولي عليها من يصلح من أعيان الرجال فإنها 
بلدة كبيرة تحتاج إلى من يسوس أمرها ويحوط أهلها » . وهنا نتساءل : من هو الذي وقع عليه 
اختيار أمير المسلمين ولتوليته عاملاً على جزر البليار؟ في العشرين والحادي والعشرين من ربيع 
الأول سنة ۵٠١‏ هد۲ "ا أغسطس ۱۱۱١‏ م٠‏ بعد رحيل الأسطول المرابطي بقيادة ابن أبي 
تافرطاس » وموت أي السداد وسوء سيرة ابنه الذي توى من بعده ‏ وبالرجوع إلى ما ذكره ابن 
عذاري ينضح لنا بأن أول الولاة النين ولاهم أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين على جزر 
البليار كان وانودين بن سير الذي بقي عاملاً على هذه الجزر ثلاثة شهورا"). 


وقبل أن نذكر الولاة من لتونة إلى مسّوفة!" النين تعاقبوا على حم جزر البليار في 


. ٠١١ الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص‎ )١( 
. ۲٠۵ ابن عذاري: البيان المغرب » القسم الثالث/ القسم الموحدي » ص‎ )0( 
لمتونة ومسوفة : من القبائل الصنهاجية الصحراوية وأكثرها قوة وعزة ومنعة ونقاء فطرةكانت صنهاجة‎ )*( 
تضم سبعين قبيلة (بجهول المؤلف: الحلل الموشية» ص ۷). وكانت الزعامة على قبائل صنهاجة‎ 
الصحراوية في جنوب غرب بلاد المغرب الأقصى لقبيلة لمتونة . (ابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص‎ 
بالمغرب » ص ۲۲۵) . وانتشرت الدعوة المرابطية بين قبائل صنهاجة على يد الفقيه الجاهد عبد الله بن ياسين‎ 
1 .)١5-1١4ص‎ » (ابن أبي زرع : روض القرطاس‎ 

وتولى زعامة القبائل الصنهاجية وقيادة المرابطين ٤1٥‏ ه - ٠١17‏ م يوسف بن تاشفين الذي أرمى دعام 
ح المرابطين من لمتونة (مجهول المؤلف : مفاخر البرير > ص ۵۲ ء وابن عذاري : البيان المغرب «ج ٤‏ » 


ص ۵ , 


YY 


السنوات العشر الأولى من الحك المرابطي » سنذكر بعض نصوص ابن خلدون غير الدقيقة عن 
ولاة هذه الجزر في عهد المرابطين من متونة » وما ذكره المؤرخ الإسباني الكبير قديرة في هذا 
الصدد » محاولاً التوفيق بين نصوص ابن خلدون المشار إليها وما ذكره ابن الكردبوس وابن 
عذاري بهذا الصدد . ويمكن إيجاز ما ذكره ابن خلدون في نقطتين » الأولى منهما أن أول ولاة 
جزر البليار في العهد المرابطي هو أنور (وانور) ابن أبي بكر اللمتوني » وأنه ظل والياً على هذه 
الجزر حتى عام 0٠٠١‏ ه-<5؟١1‏ م2 وهي رواية غير صحيحة وسيتضح ذلك من الفقرات 
اللاحقة » ويضيف ابن خلدون إلى روايته الآنفة الذكر بأن أهل هذه الجزر أعلنوا الثورة على 
عاملهم «أنور بن ألي بكر اللمتوني » عندما عسف بهم وفرض عليهم بناء مدينة أخرى غير 
مدينة ميورقة بعيدة عن البحر » وقكنوا من اعتقاله وتصفيده » وطلبوا من أمير المسلمين علي 
ابن يوسف بن تاشفين عزله وتولية عامل آخر عليهم فأعفاهم منه » وهذه الرواية تفتقر إلى الدقة 
وسنحاول مناقشتها في فقرة لاحقة!'. أما النقطة الثانية فهي تولية مد بن علي بن يحيى المسوفي 
(ابن غانية)عاملاً على جزر البليار 5*٠‏ ه55١1‏ م . وبالرغم من أن معظم المؤرخين النين 
كتنبوا عن هذه الفترة أو أشاروا إليها ذكروا نفس الرواية!"! إلا أنني أعتقد بأنها بجاجة إلى 
مناقشة دقيقة نظراً للتناقض الواضح بين هذه الرواية وما ذكره عبد الواحد المراكشي بهذا 
الصددكل, 

وقد تنبه المؤرخ الوسباني الكبير قديرة إلى الأخطاء التاريخية في نصوص ابن خلدون الآنفة 
الذكر والتناقض الواضح بين هذه النصوص وما ذكره بهذا الصدد ابن الكردبوس وابن عذاري 
وحاول التوفيق بينها » وخرج بالنتيجة التالية : 

دم فح ميورقة بعد جلاء الجنويين!*) والبيزيين والقطلانيين عنها في سنة 


= وكانت قبيلة مسّوفة الصنهاجية تلى قبيلة لمتونة في القوة والمنعة » وكان من كبار رجالات يوسف بن 
تاشفين من هذه القبيلة الباسلة يحيى المسوفي » وقد تربى ابنه علي تحت رعاية أمير المسلمين يوسف بن تاشفين » 
وقام بتزويجه فتاة من أهل بيته تدعى « غانية » وأنجبت منه ولدين هما يحيى ومد ؛ وقد ولّى أمير المسلمين 
علي بن يوسف بن تاشفين عمد بن علي المسوفي (ابن غانية) عاملاً على جزر البليار وقد حمل أبناء 
مد المذكور وأحفاده الراية المرابطية في جزر البليار بعد انيار المرابطين من اتونة (ابن خلدون : العبرء 
ج٤‏ ص ۳۵۵ - ۳۵۹ وج ٦‏ » ص ۳۸۷ و۳۹۰ وما بعدها) . 

. ٠۵٦-۳۵۵ ص‎ ۰» ٤ ابن خلدون: العبر ج‎ )١( 

(0) ابن خلدون: العبرء ج56 ص۳۸۷ ۰ و۳۹۱ » وص 041-0۰0 . 

(۳) ابن عذاري ؛ البيان المغرب/القسم الموحدي » ص ۲٠۵١‏ . ويوسف اشباخ : عصر المرابطين والموحدين في 
المغرب والأندلس» ص١١٠‏ . والباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص۳۷٠‏ . وألفريد بل: بنو 
غائية » ص ٤‏ . 
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(ه) م يشترك الجنويون في الحملة الصليبية المؤتلفة (تخطيط تاريخي لجزر البليار الملحق ص .)١81‏ 
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۹ ه1115 م على يد ابن تافرطاس (تافرطست) قائد الأسطول المرابطي الذي توجه 
لاستنقاذ الجزر الشرقية » وكان أول ما فعله هذا القائد هو تأمين الجزر وإصلاح مدنا وبناؤها 
من جديد ء وقد رغعُب ابن تافرطاس (تافرطست) جنوده وبحارته في الإقامة بالجزيرة 
والاستقرار با وأعاد إليها أهلها النين لاذوا بالجبال عند وقوع الغزو المسيحي » ويبدو أن 
إقامة ابن تافرطاس على حك الجزيرة كانت مؤقتة ريه يم تفن عائل علا راقن 
اعتمد قديرة في نصه الآنف الذكر على ابن الكردبوس » وقد سبق وأن ذكرنا ذلك 
واغتمدناء!" : ولكن قديرة يتجاهل :الفتزة المنتدة من مغاذرة ابن تافرطاس لزن البليار في 
مطلع عام ۰ هھ = منتصف ماپو 11١15‏ م على وجه التقريب » وتولية أول ولاة جزر البليار 
بأمر من أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين ‏ في كتاب التولية الذي كتبه أبو القاسم ابن الجد 
والمؤرخ «في العشرين أو الحادي والعشرين من ربيع الأول «لتسع بقين من ربيع الأول » 
۰ هھ =۲ أو" أغسطس ۱۱۱١‏ م » وكان يتولى شؤون جزر البليار في هذه الفترة أبو السداد 
وابنه من بعده » كما يتضح من مضمون الرسالة الآنفة الذكر »("). وبعد أن تجاهل حوالي 
الثلاثة الأشهر من تاريخ جزر البليار وولاتها انتقل فجأة إلى ذكر ولاة جزر البليار وفقاً لرواية 
ابن عذاري!؟) » وحاول أن يوفق بين ما ذكره ابن عذاري ونص ابن خلدون الآنف الذكر عن 
وانور « أنور » ابن أي بكر اللمتوني!*) قائلاً في تتمة نصه السابق ما بلي :« .. وقد وصل هذا 
العامل بالفعل خلال نفس السنة وكان قائداً مرابطياً هو وانودين بن سير الذي ظل حاكما لها 
فترة قصيرة لا تزيد على ثلاثة أشهر »". وكان وصول هذا العامل كما يتضح من الرسالة 
المرابطية الآنفة الذكر بعد فترة وجيزة من تسلمه هذه الرسالة ؛ التي كانت بثابة كتاب تولية 
مۇرخ في ۲۱-۲۰ من ربيع الأول/ ۳۰۲ أغسطس ١١١١‏ م" . وقد ذكر ابن عذاري ما يلي 
بهذا الصدد عند ذكره لغزو النصارى لميورقة وذواتها .. « .ثم استفتحها المرابطون ودخلها 
زافو نت شير من قبل أميز المنلبيق على ين نوست إن تاحفن قبتي ا فلا اشير : 


)١(‏ د. مود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » ص .١5١‏ (عن قديرة: انحلال 
المرابطين » ص ۱۷۰ .)١۱۷١-‏ 

(۲) ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار ال حخلفاء » ص ٠١١‏ . 

(۳) د . مود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » ص ۱۸1-1۸۵ . 

(؛) ابن عذاري: البيان المغرب/القسم الموحدي » ص ۲۱۵ . 

(ه) ابن خلدون: العبرء ج ٤‏ ؛ ص 0ه" -805". 

(9) د. مود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » ص ١1١‏ (عن قديرة - احلال 
المرابطين » ص ۱۷۰ -91ا١),‏ 

(۷) المصدر السابق » ص ۱۸١-۱۸۵‏ . 

)۸( ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي ص۲۱۵ . 


۲۷۹ 


ويتابع ابن عذاري ذكره لولاة جزر البليار من لمتونة ومسوفة بعد وانودين بن سير قائلاً « . 
نم وليها من بعده أبو بكر بن تكراطات ثم وليها من بعده يانور بن مد فقامت عليه الرعية 
فقتلوه »ثم وليها أبو بكر علي بن ورقاء فمات بها »ثم وليها مد ابن غانية المسوفي حتى مات 
مقتولاً . . .)١١»‏ وقد حاول قديرة التوفيق بين النص الآنف الذكر لابن عذاري وما ادّعاه ابن 
خلدون عن تولية أمير المسملين علي بن يوسف بن تاشفين لأنور « وانور » ابن أبي بكر اللمتوني 
لجزر البليار » منذ فتحها وحقى قيام أهل جزر البليار بالثورة عليه" وتولية مد بن علي 
المسوفي مكانه ۵۲۰ ه= ۱۱۲۹" ء قائلاً ما بلي في ختام نصه الآنف الذكر بعد أن أشار إلى 
تولية وانودين بن سير أول ولاة جزر البليار. . «ثم خلفه أبو بكر تاكرانت!؟: وأعقب هذا 
وانور بن عمد(" الذي ثار عليه أهل الجزيرة لأنه أمرهم ببناء مدينة أخرى بعيدة عن البحر 
فتمكن الثوار من القبض عليه وصفدوه وبعثوا إلى أمير المسلمين مبينين ما وقع » فقبل علي بن 
يوسف عذره 7" » وولّى عليهم في هذه الأثناء أبا بكر علي بن ورقاء الذي توفي على الأرجح في 
سنة ۵٠٠١‏ ه-5؟١1ه!"!.‏ وحينئذ عهد أمير المسلمين إلى مد بن غانيةا*؛ وبالرغم من تناقض 
النصوص التي ذكرها عبد الواحد المراكشي بهذا الصددا'! والتي سنذكرها في موضعها مع 
النصوص الآنفة الذكر لابن خلدون» ومع ما ذكره ابن عذاري عن ولاة جزر البليار في النوات 


)١(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 

(۲) ابن خلدون : العبرء مج ٤‏ » ص 60" -65" . 

(م) المصدر السابق » مج 1 » ص ۳۸۷ ۳۹۱۰ . 

(:) في نص ابن عذاري/القسم الموحدي » ص ۲۱۵ « أبو بكر بن تاكراطات » . 

(ه) في نص ابن عذاري/القىم الموحدي يانور بن محمد وأنه مات مقتولاً . 

(1) يبدو بأن قديرة حاول أن يجد في ولاة جزر البليار الذين ذكرهم ابن عذاري من تنطبق عليه الرواية 
التي ذكرها ابن خلدون عن وانور « أئور » ابن أبي بكر اللمتوني الذي ثار عليه أهل ميورقة . (العبر» مج ١‏ › 
ص ۳۵۵ -۳۹۱)» فوجد في يانور ابن مد بعض التائل في الاسم والخبر؛ فاعتبر أنه هو نفس الشخص الذي 
ذكره ابن خلدون. 

(۷) ذكر ابن عذاري امم أبي بكر علي بن ورقاء في قامّة ولاة جزر البليار قن لمتونة بعد يانور بن همد 
وأضاف إلى ذلك أنه مات في جزر البليار وم يحدد تاريخ ذلك » (ابن عذاري : القسم الموحدي ؛ ص 6١؟).‏ 
ونظراً لأن تاريخ تولية مد بن علي المسوفي وثورة أهل جزر البليار على وانور بن أبي بكر اللمتوني في سنة 
ه ۱۱۲٣‏ م فقد استنتج قديرة بأن وفاة ابن ورقاء كانت في نفس العام (العبرء مج ٤‏ » ص .)١۵١‏ 
(۸) وشائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين > ص ٠١١ - ٠١١‏ (عن قديرة/ انحلال المرابطين › 
ص ۱۷۰ -171). وقد ذكر ابن عذاري نفس الرواية دون أن يحدد تاريخ تولية مد بن علي المسوفي ولكنه 
أشار إلى نقطة هامة ؛ وهو أنه ظل والياً على جزر البليار حتى مقتله. (البيان المغرب/القسم الموحدي » 
ص 0١؟).‏ أما ابن خلدون فقد ذكر تاريخ توليته ووفاته. (العبر »مج ۰٦‏ ص۳۹۱ وما بعدها). 
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العشر الأولى من الحك المرابطي'" لا أجد أمامي وسيلة للتوفيق بين النصوص التي ذكرها ابن 
خلدون وابن عذاري وابن الكردبوس» أفضل من الأسلوب المنهجي السلم الذي اتبعه المؤرخ 
الكبير قدبرة باستثناء الفجوات التي أشرنا إليهاء وبناء على ذلك ستكون القائمة التالية لولاة جزر 
البليار » وفقاً للنصوص المتوفرة ومحاولة التوفيق بينها . 


على جزر البليار وولاتها الأوائل 


المشرفون عل جزر البليار في بداية الفتح المرابطي 
أ- قائد الأسطول البحري المرابطي ابن تافرطاس « تافرطست » من أواخر ذي القعدة أو 


أوائل ذي الحجة 5.5 ه إلى مطلع عام كن NE‏ 


ب- أو السداد وابنه من أوائل محرم ٠ه‏ إلى تسلّم وانودين بن سير أول ولاة جزر 
البلبار كتاب التولية المؤرخ ۰ أو 7١‏ من ربيع الأول «لتسع بقين من ربيع الأول » 
۵۰ هھ = ۳-۲ أغسطس "(١.1115‏ أي في بداية ربيع الثاني 5٠١‏ هع حوالي منتصف 
أغسطس 5١١1م‏ إذا أخذنا بعين الاعتبار الفترة الزمنية التي استغرقها وصول كتاب التولية 
إلى العامل المكلف من جهة » ومن جهة أخرى المدة التي قضاها للوصول إلى مركز عمله في 

ولاة جزر البليار في السنوات العشر الأولى من الح المرابطي 

أ- وانودين بن سير من مطلع ربيع الثاني 0٠١‏ ه إلى مطلع شهر رجب 01١‏ ه = من 
حوالي منتصف شهر أغسطس إلى حوالي منتصف شهر نوفمبر 1١17‏ م» فقد تولى حم جزر 
البليار ثلاثة شهور كما يقول ابن عذاري في نصه التالي : « ودخلها (أي جزر البليار) وانودين 


. ٠٠١ ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي » ص‎ )١( 

69 الباروكمبائير: تخطيط ثاريخي لجزر البليار» ص ١١9‏ > والملحق «؛ »ع ص ۲۷۳ » والملحق « م 206 
ص ۲۸۹ . 

(۴) د . مود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة من عصر المرابطين » ص ۱۸۵ . وابن الكردبوس : قطعة من 


۲۸١ 


ابن سير فبقي بها ثلاثة أشهر »7 » وكان أول ولاة جزر البليار الذين ولاهم عليها أمير المسلمين 
على بن يوسف بن تاشفين بشكل رسمي وكان له دوره العسكري الام في التاريخ المرابطي بعد 
عزله عن ولاية جزر البليار وتوليته على سجلماسة في مرحلة لاحقة » فقد اشترك في معركة 
البحيرة ضد الموحدين الثاني نی حادق الأول ا فت أبريل اا 

- أبو بكر بن تكرطات!' . ولم يذكر ابن عذاري مدة ولايته ولم أجد ذلك في أي نص 
أ كب نا طلم ملي وين ادنوه مايل : «أبو بكر تاكرانت » وأعتقد أن قديرة 
اعتمد على ابن عذاري في أسماء الولاة الأوائل لجزر البليار في العهد المرابطي وأن سبب 
الاختلاف في التسمية رما يعود إلى التصحيف في امم هذا العامل في النسخة التي اطلع عليها 
ا 

ج- يانور بن مد » « .. قامت عليه الرعية وقتلوه »' » بينما يذكر قديرة بأن اسمه 
وانور بن مدل" » ونظراً لأنه الوالي الوحيد من ولاة جزر البليار- الأوائل- في العهد 
المرابطي الئين تعرضوا للقتل حسب رواية ابن عذاري وللقبض عليه وتصفيده حسب رواية ابن 
خلدون الآئفة الذكر"" » فقد اعتبر قديرة بأن العامل الذي ذكره ابن خلدون بامم أنور (وانور) 
ابن اي بكر اللمتوني هو وائور بن مد وفقاً لتسميته له » أو يانور بن مد كما ذكره ابن عذاري › 
وأعتقد أن قديرة اعتمد على نص ابن خلدون التالي » الذي لا يختلف عن نصه الآنف الذكر عن 
أنور بن أبي بكر اللمتوني !" » ولكنه يتميز بأنه أكثر تفصيلاً والذي يقول فيه :« .. وبعث علي بن 
يوسف والياً عليها (أي جزر البليار) وانور بن أبي بكر من رجالات لثونة ومعه خسمائة فارس 
في عسكره فأرهف هم حدة » وأرادهم في بناء مدينة أخرى بعيدة عن البحر فامتنعوا وقتل 
مقدمهم فثاروا به وحبسوه ومضوا إلى علي بن يوسف فأعفاهم منه ووى عليهم مد بن علي بن 
مجيى المسوفي المعروف بابن غائية » وكان أخوه يحيى على غرب الأنداس » وكان نزله بإشبيلية 
واستعمل همد أخاه على قرطبة » فكتب إليه علي بن يوسف يأمره بصرف أخيه مد إلى ولاية 
ميورقة فارتحل إليها من قرطبة.. » . ولا أجد مفراً من الترجيح بأن يانور بن مد الذي 
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ذكره ابن عذاري هو نفس الشخص الذي ذكره ابن خلدون باسم آخر رما بسبب تصحيف 
الرواة وهو« وانور بن أي بكر » » كما اعتبره قديرة » حتى نعثر على نصوص أخرى تؤكد ذلك 
أو تنفيه؛ ولو أخذنا هذا الترجيح على علاته فكيف نفسر وجود عامل آخر لجزر البليار بعد 
« يانور بن عمد » هو أبو بكر علي بن ورقاء « الذي مات بجزر البليار » كما يقول ابن وا 
بينما نص ابن خلدون الآنف الذكر واضح وصريح بأن مد بن علي المسوني المعروف بابن غانية 
هو الذي توىل حم جزر البليار بعد (وانور بن أي بكر) الذي رجّحنا بأنه هو نفس العامل 
الذي ذكره ابن عذاري باسم « يانور بن عمد » . لا نجد أمامنا ثمة وسيلة لتفسير ذلك ان 
صحت رواية ابن خلدون » إلا أن نقول بأن ابن خلدون أغفل اسم أي بكر علي بن ورقاء . 
والذي يبدو بأن فترة ولايثه كانت قصيرة وأنه توفي عقب توليته!" » وكانت ما تزال المشاكل 
التي سببها سوء تصرف وانور بن ألي بكر (وانور بن ممد) قائمة بحاجة إلى حلول عاجلة ٠‏ ما 
جعل أمير المسلمين يختار عاملاً موثوقاً للها » وهو جمد بن علي المسوفي المعروف بابن غانية » وهذا 
ما دعا ابن خلدون أن يربط ما بين اسمه وامم وائور بن اي تك 

د- أبو بكر علي بن ورقاء »م يذكر ابن عذاري عن هذا العامل سوى فقرة موجزة يقول 
فيها بأنه توفي في جزر البليار ونظراً لأن تاريخ تولية مد بن علي المسوني المعروف بابن غانية 
كان بعد وفاة أبي بكر علي بن ورقاء كما يقول ابن عذاري!' : وفي عام ۵۲۰ ه-5؟١1م‏ كما 
يذكر ابن خلدون في نصه الآنف الذكر" » فمعنى ذلك أن ولاية ابن ورقاء لجزر البليار كانت 
في فترة حرجة من تاريخ المرابطين في شرق الأندلس بصفة خاصةء ففي تلك الفترة 
۹ .9م ه- ۱۱۲۹-۱۱۲۵ م كان شرق الأندلس يتعرض طجمة شرسة من قوات ابن 
ردمير (الفونسو المقاتل) ملك أرغون بالتعاون مع النصارى المعاهدين من كورة غرناطة ؛ النين 
انفم إلى صفوف قواته منهم اثنا عشر ألف مقاتل؛ مما شجّعه على الزحف على رأس أربعة 
آلاف من فرسانه وقام بمهاججة بلنسية في شعبان 015 ه- سبتمبر ۱۱۲۵ م وكان واليأ عليها كما 
يقول صاحب الحلل الموشية « .. الشيخ أبو مد يدر بن ورقاء بجماعة من المرابطين » وقام بها 
يقاتلها مدة وني أثناء ذلك وصله عدد وافر من النصارى المعاهدين .. واجتاز على جزيرة شقر. . 
ثم رحل منها إلى دانية.. وشق بلاد المشرق مرحلة مرحلة.. وم يصل ابن ردمير (الفونسو 
المقاتل) إلى غرئاطة حى كان معه مسون ألفاً.. في يوم عيد الأضحى ٠١(‏ ذي الحجة 
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۹ ه =۷ يناير 115 م » ٠»‏ .. وعاث الفونسو المقاتل في كورة غرناطة فساداً وتدميراً وأسرأ 
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وقتلاًل'!؛ وعاد إلى قاعدة ملكه في سرقسطة » التي كان قد استولى عليها سنة 
0ه =۱۱۱۸ مء والقوات المرابطية تطارده « .. حتى وصل إلى بلاده وهو يفخر با ناله 
في سفره من هزية المسلمين وفتكه في بلادهم وكثرة ما أسر وغنم . وكان مقامه في بلاد الأندلس 
صادراً ووارداً سنة وثلاثة أشهر .. » وكان هذا هو السبب الذي توجّه من أجله أبو الوليد ابن 
رشد الجد إلى أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين » لمناشدته بترحيل من تثبت خيانته من 
النصارى المعاهدين إلى عدوة المغرب فأخذ بقوله وأمر ولاته بالأندلس بتنفيذه!؟), 

يتضح ما سبق ذكره مدى ما كانت تتعرض له بلاد شرق الأندلس من بلنسبة شمالاً إلى 
أعماق كورة غرناطة جنوباً من تدمير وقتل وأسر على يد الفونسو المقاتل بالتعاون مع النصارى 
المعاهدين » وما أوقعته في صفوف القوات المرابطية من خسائر » وما عمّ شرق الأندلس من 
فوضى واضطراب طيلة سنة وثلاثة أشهر » في الوقت الذي كانت فيه ثورة داهمة في جزر 
البليار سنة ۵۲۰ هھ = ۱۱۲۹ م بسبب سوء « تصرفات » وانور بن حمدء الذي يدعوه ابن 
خلدون « بأنورين أبي بكر » كما ذكرنا!؟) مما يجعاني أميل إلى ترجيح أن تولية أب بكر علي بن 
ورقاء كانت من قبل الشيخ « اي مد يدر بن ورقاء » الذي كان آنذاك عاملاً على بلنسية 
وذواتها في شرق الأندلس » كما يتضح من نص الحلل الموشية الآنف الذكراة. 

ويبدو أن يدر بن ورقاء استناب قريبه أبا بكر بن ورقاء على جزر البليار لمعالجة ذيول 
الثورة الفاشية» فيهاء بانتظار تعليات أمير المسلمين علي بن تاشفين» وقبل أن ينجز 
ابن ورقاء المهية المكلّف بها توفي فجأة في جزر البليار في عام ۵۲۰ هع5؟١١مء‏ 
كما يرجح قديرة!'). وهي مرد فرضيات تحتمل الصواب والخطأ ومحاولة من جانبنا 
لتفسير إغفال ابن خلدون لأبي بكر علي بن ورقاء. ومهما يكن الأمر فقد أصدر أمير 
المسلين علي بن يوسف بن تاشفين أمره بتولية مد بن علي المسوفي المعروف باين 
غانية > عاملا على جزر البليار 0٠١‏ ه-5”؟١١م‏ لثقته في مقدرته على معالجة ذيول 
ثورة أهل جزر البليار على العامل أنور (وانور) بن أي بكر اللمتوني كما يدعوه ابن 
اونا (ويانور بن حمد) كما يسميه ابن عذاري!*). 
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جزر البليار في مطلع العهد المرابطي 

ارتبطت جزر البليار في هذه الفترة الحرجة من تاريخها ببلاد الأندلس والمغرب وبالنشاط 
البحري للأساطيل المرابطية في الحوض الغربي للبحر المتوسط » لهذا كان للأحداث المامة في كلا 
البلدين وللنشاط البحري المرابطي أثر كبير على هذه الجزر كما يتضح من الفترات التالية : 

أ - الأحداث الحامة في البر الأندلسي وأثرها على البليار 

استقرت الأوضاع في جزر البليار بعد عزل أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين « للسفيه 
المعتوه » ابن أي السداد » الذي روّع أهل هذه الجزر وقسا عليهم وظلمهم في فترة حسّاسة من 
تاريخهم » كانت فيه جراحهم ما زالت تنزف وم تلتتم بعد من آثار الحملة الصليبية البربرية ؛ 
وكانوا يعانون من آثار التخريب والدمار والقلق وعدم الاستقرار » ولكن رعاية أمير المسلمين 
على بن يوسف بن تاشفين هم واهتامه بتحسين أوضاعهم واعادة الاطمئنان إلى نفوسهه!" , 
وتوليته وانودين بن سير أحد كبار القادة المرابطين عاملا عليهم أعادت الطمانينة إلى نفوسهم ء 
والأمن والاستقرار إلى ربوعهه''! ؛ وأخذت جزر البليار تستعيد بالتدريج ما كانت عليه من 
قوة ومنعة تحت حك ولاتها من المرابطين البواسل . ونظراً لارتباط جزر البليار الوثيق ببلاد 
الأندلس وتبعية ثغر دانية وأسطوها البحري لوانودين بن سير عامل البليار ا مكلف بالدفاع عن 
جزر البليار » فقد تأثرت با كان يقع من أحداث في الثغر الأعلى الاسلامي وشرق بلاد الأندلس 
عل وجة الو" . 

وكان المرابطون آنذاك يجابهون في البر الأندلسي عدوان مالك وامارات اسبانيا المسيحية ؛ 
الي حركنها الأحقاد الصليبية والحوافز العدوانية » والتطلع للاستيلاء على بلاد الأندلس » وقد 
جاهدت الدولة المرابطية في سبيل الدفاع عن الأندلس أعظم الجهاد وقدّمت في سبيل نصرته 
أعظم التضحيات ببسالة منقطعة النظيرء ولم يقصّر أولئك البواسل قط في الدفاع عن عزة 
الاسلام في بلاد الأندلس ...« ول يكوا عن الكفاح أبداً على الرغم من تجمّم قوى النصرانية 
عليهم من جهة » وكراهية بعض طبقات الشعب الأندلسي لحكمهم من جهة أخرى » وهي كراهية 
ليس لها ما يبررها ولا تفسّر الا بعاطفة قومية متعصبة ضيقة التفكير قصيرة النظر .. >“ . 

وكات أكثر أحداث الأندلس أثراً على جزر البليار على المدى القريب والبعيد» هي ما 
كان يتعرض له الثفر الأعلى الاسلامي وقاعدته الكبرى سرقسطة وميناؤه العظم طرطوشة ؛ 
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وساحل الأندلس الشرقي من عدوان من ملكة أرغون وامارة قطلونية › بالتعاون مع قوات 
صليبية حشدتها الكنيسة وعبأتها بالحقد » وتمكّن ابن رذمير (الفونسو المقاتل) ملك أرغون من 
الاستيلاء على سرقسطة في رمضان 0١١‏ ه = ديسمبر ١١١۸‏ م ومعظم قواعد الثغر الأعلى 
بالتعاون مع حشود من الفرنجة » ويقول ابن أي زرع في هذا الصدد بأن ابن رذمير (الفونسو 
المقاتل ملك أرغون) » .. بعث الى طوائف الافرنج يستنصر بم على سرقسطة فأتوا في أمم 
کالنمل وال جراد فنزلوا بها وشرعوا في قتالا » ووضعوا أبراجا من خشب تجري على بكارات 
وقرّبوها منها » ونصبوا فيها الرعادات ونصبوا عليها عشرين منجنيقاً .. » حى استسلمت بعد 
أن فني معظم أهلها من الجوع والمقاومة الضارية » وغادرها من بقي حياً من أهلها إلى بلنسية 
ومرسية!'' بعد اتفاق مع الفونسو المقاتل ملك أرغون تقيّد به وحافظ عليه« .. ووجه معهم من 
رجاله من يشيعهم الى آخر أعماله.. »» كما سمح لمن رغب منهم في البقاء بالاقامة في ربض 
الدباغين شريطة أن يدفع الجزية!" » وهو موقف يلفت النظر ء ولا شك وأعتقد بأنّه وليد 
التعايش الطويل بين مالك اسبانيا المسيحية ومسلمي اسبانياء وما نتج عنه من تقدير للخصم 
ومعاملته بالمثل» بعكس الموقف الذي كانت تتخذه الحشود الصليبية الوافدة من بلاد الفرنجة 
والجمهوريات الايطالية من فتل جماعي وابادة شاملة وما كانت ترتكبه من جرائم وحشية وسفك 
للدماء بصورة همجية » وقد ذكرنا ماذج من تلك التصرفات البربرية بما قامت به الحملة 
الصليبية المؤتلفة على جزر البليار خاصة من البيزيين والفرنجة » بينما كان موقف أمير قطلونية 
أكثر اعتدالا وأقل عدواناً وأكثر ميلاً إلى المهادنة كما ذكرنا بالتفصيل في موضعه. وما لا شك 
فيه أن الفونسو المقاتل أرسل بعض قواته لمرافقة الراحلين من مسلمي سرقسطة لحمايتهم من 
الفرئجة النين اشتركوا في صفوف قواته من أهل بيارن بقيادة جاستون دي بيارن وأخيه 
سائتولو » اللذين اشتركا في الحملة الصليبية الأولى على بلاد الشام ‏ كما أسهم في حصار سرقسطة 
والاستيلاء عليها حملة صليبية بقيادة الكونت دي طولوز ضمت عدداً كبيراً من المقاتلين 
والأساقفة ورجال الدين ‏ كما اشتركت قوات قطلونية والبشكنس!". 

وكانت امارة قطلونية النصرانية في شال شرق شبه جزيرة إيبرية » تتطلع إلى الاستيلاء 
على ثغز طرطوشة!' الاسلامي المنيع على مصب نهر الإيبرو في الثغر الأعلى الاسلامي » 
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واستغلت سقوط سرقسطة القاعدة الكبرى لهذا الثغر ؟01 هت 8١١1م‏ في يد حلف صليي 
بقيادة الفونسو المقاتل ملك أرغون » وقامت بالاغارة على ثغر طرطوشة ومحاصرتها بالتعاون مع 
الفونسو المقاتل وحشوده الصليبية ۵١۲‏ ه= ١١١۸‏ م > وتمكنت تلك القوات الطمائلة من اقتحام 
قسم من ذلك الثغر الحصين » ولكن القوات المرابطية تمكنت من دحر الغزاة واستعادة 
طرطوشة من أيدي 7 » ولم يثن ذلك الفشل رامون برنجار الثالث!') عن مواصلة الإغارة على 
طرطوشة بالتحالف مع البيزيين والجنويين » ولكن محاولاته باءت بالفشل عدة مرات » ولم ييأس 
رامون برنجار الثالث أمير قطلونية العنيد بالرغم من فشله الذريع » واستغل عدوان الفونسو 
المقاتل على شرق الأندلس في عام 014 ه - 1١١‏ م » وهزية القوات المرابطية في وقعة قتندة » 
وقام بتضييق الخناق على طرطوشة ولاردة("'؛ وتمكن المرابطون من فك الحصار عن طرطوشة 


= وصقلية النورمندية التي لم تتوقف عن غاراتها على جزر البليار » وثغور شرق الأندلس طيلة العهد المرابطي » 
وكانت أساطيل طرطوشة ها بالمرصاد بالتعاون مع الأساطيل المرابطية في ثغور بلاد المغرب والأندلس» 
وكانت طرطوشة في عهد المرابطين مثوى للمجاهدين من غزاة البحر النين كانوا يثخنون في شواطىء الأمم 
النصرائية في الحوض الغري للبحر المتوسط » وكان لوجود غابات مترامية من الصنوبر الجيد الذي تصلح 
أششابه لصناعة السفن » بالاضافة إلى حصانتها الفائقة أكبر الأثر على صمودها في وجه الحملات الصليبية 
تى نباية العهد المرابطي » فبالرغم من مقاومة حاميتها للغزاة ببسالة منقطعة النظير» الا ان انبيار الحم 
المرابطي في بلاد الأندلس » مكّن الحملة الصليبية التي دعا اليها البابا ايوجين الثالث من الاستيلاء على ذلك 
الثغر العظم في ١1‏ شعبان ٥٤۳‏ هھ ۳۱ ديسمبر ١١44‏ م» ما عرّض جزر البليار لأفدح الأخطار. 
(الحميري : الروض المعطار» ص ۳۹۱ . ويوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص 
۷ . وألفريد بل: بئو غانية » ص ۱۹-۱۸ وحاشيتد ‏ »» ص 18 . ومد عبد الله عنان: عصر 
المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس» ص .)۴۷١-۳۹۹‏ 

)١(‏ شكيب أرسلان : الحلل السندسية, ج . ص۹-۸. 

(؟) رامون برنجار الثالث الكبير ٥۲۹-٤۹۱‏ هھ = ١٠١١-٠۰۹۷‏ مء تولى إمارة قطلونية بعد موث عمه 
رامون برنجار الثاني الذي رحل الى المشرق للاشتراك في الحروب الصليبية » وأسهم رامون برنجار الثالث في 
تدعم امارة قطلونية التي وصلت في عهده إلى ذروة قوتها » وقام بدور خطير في الحرب ضد المسلمين في بلاد 
الأندلس» وكان أحد كبار قادة الحملة الصليبية الكبرى المؤتلفة على جزر البليار 
0۰۹-۸ هھ 0١١١15-1١1١1م»‏ واشترك في عدة جلات عسكرية ضد المرابطين في الأندلس خسر بعضها 
وربح البعض الآخر› وورث عن زوجته الفرنجية رونيا دولثا ولاية البروفانس » كما استولى على جزء كبير 
من ولاية لا نجدوك الفرنجية » ووسع متلكاته في بلاد الفرنجة ما وراء البرتات مما قوى امارة قطلونية ودعم من 
قدراتها المسكرية . وانتظم في آخر عهده في سلك فرسان المعبد (الداوية) واستعان بهم في حروبه ضد المسلمين 
ف بلاد الأندلس إلى أن توفي سنة ۵۲۹ ه-١١1ام»‏ وخلفه ابنه رامون برنجار الرابع. (يوسف 
اشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ص 176-1١94‏ . وشكيب أرسلان: الحلل السندسية » 
ج ۳ » ص٤ .)١١9‏ 

() شكيب أرسلان : ا لحلل السندسية ‏ ج ۳ » ص ۲٠١‏ . وغمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين في 
المغرب والأندلس ؛ ص ٠٠١‏ وما بعدها. 


TAY 


ولاردة بعد معارك عنيفة مع امارة قطلونية تداولوا فيها النصر والهزية!'", في الوقت الذي 
كانت فيهم قواتهم في شرق الأندلس تتصدى لقوات ملكة أرغون بقيادة الفونسو المقاتل » الذي 
اجناح بالتعاون مع النصارى والمعاهدين شرق الأندلس من شاله إلى جنوبه 
٥۲۰-۹‏ هت ۱۱۲١-۱۱۲۵‏ م » ولم تتمكن القوات المرابطية من وقف الاجتياح إلا بعد 
عناء شديد وخسائر فادحة!'!؛ فقد كانوا بحاربون آنذاك على جبهتين » النصارى في الأندلس » 
والموحدين في بلاد المغرب الأقصى ؛ وكانت هزائُهم في شرق الأندلس بسبب ما عانوه من خسائر 
في حريهم ضد الموحدين » النين كان لحركتهم أكبر الأثر على مصير الأندلس عامة"» وعلى جزر 
البليار بصفة خاصة » التي أعلن أهلها في هذه الفترة الحرجة , الثورة على عاملهم وانور ابن أي 
بكر اللمتوني » الذي عسف بهم ونكل بقادم ‏ . 


ب - ظهور الدعوة الموحدية في بلاد المغرب وأثرها على البليار 

بينما كانت القوات المرابطية تخوض أقسى المعارك وأعنفها لمجاببة عدوان الامارات 
والممالك المسيحية الاسبانية وحلفائها من الفرنجة. ظهرت الدعوة الموحدية في بلاد المغرب 
الأقصى على يد مد بن عبد الله بن تومرت الذي فرّق كلمة المسلمين في وقت كانوا فيه بأشد 
الحاجة الى اجتاع الكلمة وحشد الصفوف!" ؛ واعلن ابن تومرت عصيانه وخروجه على الدولة 
المرابطية في عام 6١4‏ ه = ١١١١م‏ في الوقت الذي كانت فيه القوات المرابطية والمتطوعة من 
أهل الأندلس يجابهون عدوان الفونسو المقاتل ملك أرغون في معركة قتندة المفجعة في شرق 
الأندلس التي فقد فيها المسلمون آلاف الشهداء!")! وفشلت القوات المرابطية في القضاء على هذه 
الدعوة في مهدها وأصبحت خطراً داهم اًهدد الدولة المرابطية بأسرها بالاهيار(" , ما عزل 
جزر البليار إلى حد كبير عن مراكز امدادها واسنادها الرئيسية في بلاد المغرب وشرق 


)١(‏ يوسف اشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص .١706‏ وشكيب ارسلان: الملل 
السندسية ءج ؟ ۰ ص ۲۱۹ . 

ومد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس » ص ٠0١٠-۵٠١‏ . 

(؟) مجهول المؤلف: الحلل الموشية » ص ۷١-٦۷‏ . 

(۳)د. غود علي مكي : مقدمة نظم الجمان» ص ۳. 

, 0۰1-0۰۵ ص ۳۵1-۳۵۵ ؛ و ج 1 » ص‎ » ٤ ابن خلدون : العبرء ج‎ )٤( 

(۵) ان الاثير: الكامل؛ ج ٠١5‏ , ص 0۷٤-01۹‏ , 

وابن خلدون : العبر؛ ج 1 ص .٤4۷-٤۷۰‏ 

)3( أبن عذاري : البيان المغرب ٠‏ ج ۱ ص ۳۰۸. 

(۷) ابن القطان : جزء من نظم الجمان/ تحقيق د . مود علي مكي . ص 54-717 و 55-560 . وابن الأثير: 
الكاملء ج ١‏ ص 0۷4 . 
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الأندلس » لانشغال القوات المرابطية في الحرب على جبهتين كما يقول الدكتور مكي في نصه 
التالي :« ان المرابطين الذين جاهدوا في سبيل الاسلام » وبذلوا الكثير من دمائهم وأموالهم حى 
مدّوا في عمر الاسلام ما كان يوشك أن ينقطع لم يلبثوا وهم في غمار هذه المعركة الحامية أن 
رأوا مد بن تومرت شاقاً عصا الطاعة.. فاضطروا إلى القتال على جبهتين » النصارى من 
خارج والموحدين من داخل» وكانت هزائٌهم مهدة لأمر الموحدين » ولكن على حساب من؟ 
وناب شن : 

ولولا قوة الأساطيل المرابطية في تلك الفترة الحرجة!" » لوقعت جزر البليار فريسة سهلة 
للأساطيل المسيحية المتربصة »في وقت كانت فيه هذه الجزر في عزلة عن ساحل الأندلس الشرقي 
الذي كان يتعرض آنذاك لعدوان صليبي'" » وعن بلاد المغرب الأقصى الذي كانت قواته 
الرئيسية تشتبك في حرب استنزاف متواصلة مع الموحدين !"ا . 

ج - دور الأساطيل المرابطية في الدفاع عن البليار 

أعاد الأسطول المرابطي بقيادة ابن تافرطاس الأمن والاستقرار إلى جزر البليار » وبعد أن 
قام هذا القائد البحري المرابطي بتعمير ما دمر في هذه الجزر وتشجيع الغزاة والمتطوعة 
والبحارة على استيطانهاء غادرها في مطلع ۰ ه 1115م إلى قاعدته البحرية . 
وأصبحت جزر البليار منذ مطلع حرم 0٠١‏ ه > مايو 1117م تحت اشراف أي السداد عامل 
دانية وقائد أسطوها لتوفير الحماية لحاء حتى يمختار أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين من 
يصلح لولايتها من كبار قادته » وبعد وفاة أي السداد فجأة » تولى ابنه الإشراف على هذه 
الجزر ء فأساء التصرف وظل وقسا عليه" » ولا بلغ ذلك الى أمير المسلمين ولى على هذه الجزر 
القائد المرابطي وانودين ابن سير" » وكلفه بكتاب التولية المؤرخ في ۲٠-۲۰‏ ربيع الأول 
۰ هھ = 7 -" أغسطس 1115 م» بطرد السفية المعتوه ابن أي السداد وتوفير الرعاية والأمن 
لأهل هذه الجزر التي كان علي بن يوسف بن تاشفين يوليها عنايته » ويقدّر أهميتها في الدفاع عن 


. " د . غود علي مكي : مقدمة نظم الجمانء ص‎ )١( 

(۲) ابن خلدون: المقدمة » ص .٤۵١-٤0۵١‏ 

(۳) ابن عذاري : البيان المغرب» ج ١‏ ص ٠٠۵‏ . 

وابن الأثير: الكامل » ص 885 » ومجهول المؤلف : الحلل الموشية » ص ٠٠-٦۷‏ . 

)4( ابن القطان ؛ جزء من نظم الجبان.» ص 1۵ وما بعدها . 

وابن الأثير: الکامل» ج ٠١‏ ص ۵۷۹ . 

(6) ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في اخبار ال خلفاء »> ص ٠١١‏ . 

(1) د . هود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين» ص ۱۸1-٠۸۵‏ . 
(۷) ابن عذاري؛ البيان المغرب » القسم الموحدي » ص 5١6‏ . 
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شرق الأندلس » هذا أوكل لوانودين بن سير عامل جزر البليار بالاشراف على قاعدة دانية 
البحرية ‏ وأن يستنيب من القادة البحريين من بجده أهلاً لقيادة أسطول دانية المرا بطي المكلّف 
بالدفاع عن جزر البليار » وكان لهذا التنسيق أهمية قصوى في ضمان سلامة جزر البليار في وقت 
كانت فيه هذه الجزر في فترة إعادة بناء قوتها البحرية بعد التدمير المروع الذي تعرضت له 
خلال الاجتياح الصليي , 

ولم يكن أسطول دانية هو الأسطول الوحيد في جزر البليار » فقد كانت جميع أساطيل شرق 
الأندلس من طرطوشة ثملا إلى المرية جنوباً تقدم الدعم والاسناد لهذه الجزر بالتعاون مع بقية 
الأساطيل المرابطية التي بلغ عددها في ثغور المغرب والأندلس مائة أسطول » ويقول ابن خلدون 
بهذا الصدد :« وكان الجانب الغربي من هذا البحر لهذا العهد (المرابطي) موفور الأساطيل › 
ثابت القوة » لم يخفه عدوء ولا كانت لهم به كرّة؛ وكان قادة الأسطول في عهد اثونة » بني 
ميمون ... وانتهى عدد أساطيلهم إلى المائة في العدوتين... »'". ولم يقف دور هذا العدد 
الهائل من الأساطيل البحرية عند حد الدفاع عن جزر البليار وسواحل بلاد الأندلس والمغرب 
الأقصى فحسبء ولكنها كانت درعاً واقياً لثغور أفريقية في مواجهة أساطيل صقلية 
النورمندية!" » وقامت بحملات بحرية واسعة النطاق على ثغور قطلونية وجنوب بلاد الفرنجة 
وغرب ايطاليا وعلى جزر سردانية وقرسقة وصقلية النرمندية » وأشغلت الأساطيل المسيحية في 
الحوض الغربي للبحر المتوسط في حروب مجرية متواصلة » ما خفف من حدة الاجتياح 
الصليي لبلاد الشام التي كانت تتعرض آنذاك لحجوم صليبي واسع النطاق!". 

د - الحملات البحرية المرابطية في غربي البحر المتوسط ووسطه 

قامت الأساطيل المرابطية التي وصل عددها إلى مائة أسطول في شتى قواعد البحرية 
المرابطية في ثغور الأندلس والمغرب الأقصى وجزر البليار بدور بطولي في التصدي للأساطيل 


(١)د.‏ مود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » ص .١85-188‏ 

(۲) ابن خلدون : المقدمة» ص .٤٥١-٤۵١‏ 

() ابن عذاري: البيان المغرب ‏ ج ؛ » ص 57 و 1۷-1١‏ » وابن الأثير: الكامل؛ ج ١٠ء‏ ص ٠ه‏ 
و١5‏ . وابن خلدون : العبر؛ ج 5 » ص ۳۳٠-۳۳۰‏ . ورحلة التجاني » ص 07" . والوزير عمد السراج : 
الحلل السندسية في الأخبار التونسية. ج ۲ » ص ٤۷٤‏ . 

(4) مد الزهري : كتاب الجغرافية > ص ۷٠-۷١‏ . وابن عذاري ؛ البيان المغرب » ج ٤‏ » ص 1۷-1۲ . 
وابن الأثير: الكامل » ص ٩١۳-١١١‏ . وابن خلدون : العبرء ج ٠٦‏ ص 5*٠‏ . والمقري : نفح الطيب » 
ج۰ 

وألفريد بل: بئو غانية» ص ۲۸ . 

(ه) ابن الأثير: الکامل» ج١٠‏ ء ص ۵٤۳‏ وص 001-00۳ 01۸ و 11١‏ و 11۳ و 1۲١‏ و 1۲۸ و 
"1 . د. عاشور: تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب. ص ۲۲۹ . 
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الصليبية في الحوض الغربي للبحر المتوسط ومطاردتها إلى عقر دارهاء ولم تيزم في أي حملة 
بحرية طيلة العهد المرابطي('' » وليس أدل على ذلك من أن جيم الأساطيل المسيحية في غربي 
البحر المتوسط ووسطه با فيها أسطول صقلية النورمندية »م تتكمن من احراز أي نمر بحري 
أو اجتياح أي ثغر بحري اسلامي في سواحل الأندلس والمغربين الأقصى والأوسط وافريقة 
وجزر البليار قبل سقوط الىك المرابطي('". وبرز في ميدان الجهاد البحري منذ بداية عهد 
المرابطين أسرة بني ميمون!"!؛ وكان أبو عبد الله مد بن ميمون أعظم من أنجبته هذه الأسرة 
المأجدة قائد « غراب » في مطلع شبابه في فترة الحصار الصليي على مدينة ميورقة ‏ وقد نجح في 
اختراق الحصار المحم الذي فرضته الأساطيل الصليبية على ثغر مدينة ميورقة » وانطلق في 
«غرابه » من دار الصناعة ليلا لنقل رسالة استغاثة من أمير البليار إلى أمير المسلمين علي بن 
يوسف بن تاشفين الذي ألحقه بالأسطول المرابطي اعجاباً بشجاعته وتقديراً لبسالته . وفي سنة 
٠‏ ه- 5١11م‏ أصبح محمد بن ميمون أحد كبار قادة الأساطيل المرابطية؛ ويقول ابن 
عذاري بهذا الصدد « وني عام ۵۱۰ ه-5١١1امء‏ قدم أمير المسلمين (علي بن يوسف بن 
تاشفين) » مد بن ميمون قائد الأسطول البحري » وكان له غزوات مشهورة وأمور مذكورة!", 
ولحل بو عند الل عد بن موت من كفن المرية قاع لأسطوله " ل ارو غل عور الا 
على رأس أسطوله مقدماً الدعم والإسناد لعمال هذه الجزر حتى نباية العهد المرابطي!"). وبالرغم 
ما تعرض له أهل جزر البليار من خسائر فادحة خلال فترة الاجتياح الصليي هذه الجزر 
٥۰۹-۰۸‏ هج 1111-1116م, إلا اہم سرعان ما استعادوا فوتهم والتحقوا بالأساطيل 
المرابطية » وأسهموا بدور بارز في الإغارة على الثغور المسيحية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 
تحت عل المرابطين!*). ولم يكن جمد بن ميمون هو القائد البحري الوحيد من هذه الأسرة 
الجاهدة في عهد المرابطين » فقد توى ابن أخته على بن عيسى بن ميمون قيادة أسطول 
قادس(') » كما تولّى زوج أخته عيس بن ميمون قيادة أسطول أشبيلية" واتخذ من قاعدة 


. ٤۵١۲-٤۵١١ ابن خلدون : المقدمة.ء ص‎ )١( 

(0) ابن أي دينار: المؤنس في أخبار افريقية وتونس, ص ٠٤-۹۳‏ . 
(0) ابن خلدون : المقدمة » ص 105-40١‏ 

(٤)ابن‏ الكردبوس ؛ قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء» ص ٠١١-٠۲۳‏ , 
(ه) ابن عذاري : البيان المغرب » ج »٤‏ ص 1۲ . 

6 المقري : نفح الطيب » ج ۴۳ص ۲۲۰ . 

(۷) ابن الأبار: الحلة السيرام » ج ۲» ص ۲۲۲-۲۲۰ . 

(۸) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص ۱١۹-۱۱۸‏ . 
0 ابن خلدون : العبرء ج "ء ص 180 . 

والمقري: نفح الطيب ؛ ج .١‏ ص .٠١۷‏ 

.۷١ مد الزهري : كتاب ال جغرافية » ص‎ )٠١( 
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شنتمرية الغرب على المحيط الأطلسي قاعدة بحرية لأسطوله ؛ لقطع الطريق على الأساطيل 
الصليبية المنجهة إلى بلاد اشرق » وني الإغارة على ثغور ساحل ايطاليا الغربي!') . 

وأول اشارة في مصادرنا الاسلامية عن حملات ي عبد الله مد بن ميمون البحرية هي ما 
ذكره ابن عذاري في حوادث عام 01١‏ ه = ۱۱۱۷ م؛ حيث قال « وفيها نفذ عهد أمير المسلمين 
علي بن يوسف بن تاشفين إلى ألي عبد الله بن ميمون قائد الأسطول بتعمير حملة لغزو بلاد 
الروم.. » ويتابع ابن عذاري نصّه الآنف الذكر قائلاً « فعمّر (ابن ميمون) خمسة وعشرين 
(مركبا) من ذوي الدربة والنجدة » فاستفتح مديئة قطرون .. » وعاد إلى المرية سال اء 
وارجح بأن هذه الحملة البحرية كانت على ساحل امارة قطلونية التي كانت تثل في عام 
١‏ ه- ٠١١۷‏ م خطراً داهماً على الثغر الأعلى الإسلامي » وكانت قواتها تهدد ثغر 
طرطوشة » بالإضافة إلى تعاونها مع مملكة أرغون في عهد ملكها الفونسو المقاتل في العدوان على 
شرق الأندلس ومهاجة سرقسطة كبرى قواعد الثغر الأعلى الإسلامي » والاشتراك في تدمير 
وتخريب المناطق المحيطة بها بنفس الأسلوب الوحشي الذي اتبعه غزاة الحملة الصليبية المؤتلفة 
الكبرى على جزر البليار » ما مل نفوس غزاة البر خاصة أهل جزر البليار حقداً على هذه 
الإمارة العانية وحفزهم إلى الانتقام منهاأ). 

وما يؤّسف له أن مصادرنا الإسلامية لا تزوّدنا بأي تفاصيل عن الحملات البحرية المرابطية 
على ثغور امارة قطلونية بالرغم من الحرب الطاحنة التي نشبت بين الطرفين على ثغري 
طرطوشة ولاردة طيلة العهد المرابطي » وكان من أعنسف فتراها عن عام 
0١‏ ه= ١٠١١-٠١١۷‏ م ٠‏ وأسفرت عن هزية امارة قطلونية بعد معارك برية وبحرية تداول 
فيها الطرفان المزية والنصرء وأسهمت فيها أساطيل الطرفين بدور كبيرا"). 

وتشير المصادر الفرنجية والإسبانية إلى احدى الغارات البحرية التي قام بها ابن ميمون على 
ساحل امارة قطلونية » ويقول ألفريد بل المؤرخ الفرنسي بهذا الصدد عند حديثه عن 
«الربرتير »" من مدوئة الامبراطور الإسبافي الفونسو السابع ما يلي : 


.488 ابن خلدون: العبرء ج 5 ص‎ )١( 

(؟) محمد الزهري : كتاب الجغرافية, ص ولا. 

6( أبن عذاري : البيان المغرب؛ ج 14 ص 11 . 

(؛) هول المؤلف : الحلل الموشية » ص ۷١-1۷‏ . وشكيب أرسلان: الحلل السندسية, ج 7 ص ٩-۸‏ . 
ومد عبد الله عئان: عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس. ص ٠٠‏ وما بعدها. 

(0) يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص .١75‏ وشكيب أرسلان : الحلل 
السندسية » ج ۲ » ص ۲٠۹‏ . ومد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس » ص 
0۰° =0 

- وظل هذا القائد‎ E۷۲۲۲ تطلق عليه المصادر الإسلامية اسم «الربرتیر » حيئاً والأبرتير حيناً آخر‎ )١( 
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«أحد النبلاء المسيحيين من أعضاء مجلس بلدية برشلونة العشرة » وكان يدعى بالربرتير 
(روبرت)» ولقد أسر هذا النبيل (القطلاني ) في حملة من الحملات البحرية التي كان يقوم بها 
أمير البحر المرابطي مد بن ميمون على سواحل امارة قطلونية » وقد مله إلى بلاد المغرب ؛ 
حيث أسند إليه على بن يوسف بن تاشفين قيادة فرقة المرتزقة النصارى في الجيش المرابطي التي 
أسهيت بدور هام في باية عهد المرابطين » , 

و تتوقف غارات الأساطيل المرابطية بمسائدة من مسلمي جزر البليار عند حد الإغارة 
على ثغور امارة قطلونية » ولكنها تجاوزت ذلك إلى الإغارة على جميع الثغور المسيحية في غربي 
الحوض الغربي للبحر المتوسط ووسطه"" . وانتقم المسلمون من أهل جزر البليار لضحاياهم من 
غزاة الحملة الصليبية البرابرة » وأغاروا على غورهم بالمثل تحت عام المرابطين » ويذكر خمد 
الزهري ما يلي عن غارات الأساطيل المرابطية على « بلاد الرمانية » التي تعني في المصطلح 
الإسلامي ثغور ساحل ايطاليا الغربي ما يلي : « وفي غربي رومة بلاد الرمانية » وقد بلغت غارات 
المسلمين في البحر من بلاد الأندلس إلى هذه البلاد ‏ وكان يومئذ على الأسطول مد بن ميمون 
من مدينة المرية » وغزاها من يتنه ايخ ف دی ی مر 

كما أغار عمد بن ميمون على ثغور قلورية (كلابرية) في جنوب ايطاليا وعلى جزيرة صقلية 
النورمندية » تلبية لصريخ أمير افريقية الحسن بن على بن بحيى الزيري بأمير المسلمين علي بن 
پوسف بن تاشفين لردع روجر الثاني ملك صقلية النورمندي عن القيام بأي عدوان على ثغور 
افريقية“ . وقد لى أمير المرابطين نداء أمير افريقية الحسن بن علي وأمر قائد أسطول المرية 
القطلاني بقاتل تحت عل المرابطين على رأس فرقة من المرتزقة النصارى إلى أن قتل على يد الموحدين 
الربرتير) وقام بدور خطير في تاريخ جزر البليار في عهد بني غانية المرابطين من مسّوفة إلى أن قتل على يدهم 
۳ ه د ۱۱۸۷ م . (ابن القطان : جزء منءنظم الجمان , تحقيق د . مود علي مكي » حاشية )١(‏ ؛ ص ٩1‏ . 
وابن الأبار: الملة السيراء ؛ ج ۲ تحقيق د. حسين موؤّنس » حاشية (۰)۱ ص ۱۹۳). 

. ۲۸ ألفريد بل: بنو غانية» ص‎ )١( 

م( الباروكمبائير: تخطيط تاريني لجزر البليار ؛ ص ۱۱۹-۸ . 

مم( عمد الزهري : كتاب الجغرافية, ص ۷٦-۷۵‏ . 

وألكسندر سيبل : أخبار أمم الجوس بن الأرمان وورنك والروس » طبعة أوسلو ۱۹۲۸ ص ٠١-۳۸‏ . 
)4( ابن عذاري : البيان المغرب » ج ۱ء ص ۰۳۰۷ وج أدص ۰.1۷ 

وابن أي دينار: المؤنس في اخبار افريقية وتونس”» ص ٩١‏ . 

وابن الأثير: الكامل » ج 1۰ ؛ ص ."١١‏ 

وابن خلدون : العبر؛ ج 5 ص PYP.‏ 

ورحلة التجاني : ص 4"” . 

والوزير همد السراج : الحلل السندسية في الأخبار التونسية » ج ۲» ص ٠۵۵‏ . 
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محمد بن ميمون بغزو سواحل صقلية وقلورية (كلابرية) النورمندية تدعيأ ونصرة لبي زيري 
انين كانت تربطه بم » بالإضافة إلى رابطة الإسلام والجهاد المشترك لإعلاء كلمة اللهء 
« العصبية الصنهاجية » واستطاع القائد البحري العامل ممد بن ميمون في إحدى حملاته 
البحرية على ساحل قلورية (كلابرية) في جنوب ايطاليا اقتحام ثغر نقوطرة 
7ه ۱۱۲۲ 0). 

بينما بذكر أبن خلدون بأن قائد أسطول المرابطين الذي يدعوه حیناً باسم أحجمد بن ميمون › 
وحيناً آخر باسم همد بن ميمون » قام بغزو جزيرة صقلية « وافتتح قرية منها فسباها وقتل 
أهلها سنة ۵١١‏ ه p=‏ 16" "). 

ويقول ابن عذاري بهذا الصدد « وفي سنة 015 ه - ۱۱۲۲ م غزا ابو عبد الله بن ميمون 
قائد علي بن يزسف ملك البرين (المغرب والأندلس) جزيرة صقلية > قاف فتتح بها مدينة نقوطرة 
من عمل رجار( روجر الثاني) صاحب صقلية وسبى نساءها وأطفالها وقتل شيوخها وسلب جميع 
َأ وعد U‏ 

ويروي التجاني في رحلته رواية أخرى عن هذه الغارة يقول فيها « ولا مات علي بن یىی 
(أمير افريقية) وولي بعده ابنه الحسن » كان أمير المسلمين بالغرب علي بن يوسف بن تاشفين 
(يستنصره) »> فقام بارسال أسطوله بقيادة قائده علي بن ميمون إلى بلاد لجار (روجر الثاني ) ء 
ا ومين مانا رة د زيذكز ناخب الل الشدسية فى الأخبار التونسية 

نفس النص الآنف الذكر(*). ونلاحظ من الروايات الآنفة الذكر ظاهرة تستلفت النظر ؛ وهي 
قسوة غزاة البحر في معاملة أهل الثغور المسيحية التي كانوا يغيرون عليها » وأرجح بأن سبب 
ذلك يعود إلى ما كانت تقوم به الأساطيل المسيحية من حرب ابادة » وتدمير للثغور الإسلامية 
التي تتمكن من اقتحامها» وليس أدل على ذلك من الجراتم الوحشية التي ارتكبها غزاة 


. 1١١ ؛ ص‎ ١ ابن الأثير: الكامل؛ ج‎ )١( 

(۲) ابن خلدون: العبر» ج ٠‏ ص ۳۳١‏ (من الطريف ان ابن خلدون يذكر اسم قائد الحملة البحرية 
المرابطية على ثغر نقوطرة حيئاً باسم أحمد بن ميمون (ج " . ص »)"٠‏ وحيناً آخر بامم مد بن ميمون 
(العبرء مجك ص ۳۱( وهو الاسم الصحيح كما اجمعت على ذلك معظم المصادر الي سبق ذكرها. 
(۳) ابن عذاري : البيان ا مغرب » ج ۱ » ص ۳۰۸-۳۰۷ وج ٤‏ » ص 1۷ , 

(ء) رحلة التجاني » ص 4" (يذكر التجاني في نصه اعلاه بأن القائد البحري المرابطي الذي أغار على ثغور 
جزيرة صقلية وقلورية هو (علي بن ميمون) ما يدل على التعاون الوثيق بين أسطول المرية بقيادة مد بن 
ميمون (نفح الطيب ؛ ج ٠۳‏ ص )۲۲١‏ وعيسى بن ميمون قائد أسطول اشبيلية (سمد الزهري : كتاب 
الجغرافية .ص .)١6‏ وعلي بن ميمون قائد أسطول قادس (ابن خلدون: العبرءج 5 » ص 1480 ) في الاإغارة 
على جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا (قلورية). 

(ه) الوزير مد السراج: الحلل السندسية في الأخبار التونسية؛ ج ۲؛ ص ٤١‏ . 
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الصليبية الؤتلفة الكبرى في جزر البليارء التي كانت ما زالت مائلة للعيان راسخة في 
الأذهان » في بداية عهد المرا بطي » ما كان يلا نفوس المسلمين حقداً على المعتدين ويحفزهم على 
الانتقام منهم » ولهذا كان رد الفعل الإسلامي قاسياً وعنيفاً » وعاملوا الغزاة بالثل؛ وهو حق 
أقرته الشرائع والقوانين » لردع أولئك البرابرة وارهابهم وحاية دار الإسلام من عدوانم » في 
وقت كانت الحرب الصليبية التي أعلنتها البابوية على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على 
أشدّها » وقد تركزت الغارات البحرية الرادعة للأساطيل المرابطية على امارة قطلونية وعلى 
غور جنوب بلاد الفرنجة » وساحل ايطاليا الغربي وجزيرة صقلية وقلوربة (كلابرية) النورمندية 
في جنوب ايطاليا في عهد روجر الثاني الذي كان يقدم التسهيلات للحملات الصليبية 


> روجر الثاني : أعظم ملوك أسرة هوتفيل النورمندية في صقلية وجنوب ايطالياد قلورية وابوليا‎ )١( 
مء تول املك بعد وفاة والده روجر الأول الذي استوى على جزيرة صقلية‎ ۱۱۵٤-۱۱۰۱ = هھ‎ 018-16 
الإسلامية بعد ثلاثين سنة من حرب متصلة » ووطد دعام الحم النورمندي في هذه الجزيرة الم ستراتيجية‎ 
لابنه روجر الثاني > الذي اصبحت صقلية في عهده قاعدة كبرى للعدوان الصليي على الثغور الإ سلامية في‎ 
الحوضين الغربي والسرقي للبحر المتوسط . وبالرغم من نزعة روجر الثاني الصليبية ء إلا أنه أبقى السلمين في‎ 
ملكته اعجاباً منه بالحضارة الإسلامية المتفوقة وقد استعان بسلمي صقلية في شى الجالات العلمية‎ 
والاقتصادية والإدارية والعسكرية » وكان له عيون وأرصاد وجواسيس في سواحل المغرب والأندلس وأفريقة‎ 
ومصر والشام » كان يشرف عليهم جرجي بن مخائيل الانطاكي » وكانوا من مختلف الأجناس » ومعظمهم من‎ 
مسلمي صقلية الذين خضعوا لحم النورمان عن رغبة أو رهبة » وكان هم روجر الثاني معرفة كافة التفاصيل‎ 
عن جغرافية العام الاسلامي بصغة خاصة لتحفيق طموحاته التوسعية ولخدمة المصالح الصليبية ؛ وليس أدل‎ 
على ذلك من استخدامه للشريف الإدريسي في رمسم خارطة للعالم المعروف في عصره وتأليف كتاب نزهة‎ 
. » المشتاق في اختراق الآفاق لوصف هذه الخارطة » وقد عرف هذا الكتاب باسم« الكتاب الرجاري‎ 

وكما كانت صقلية في عهد روجر الثاني حلقة الاتصال بين المشرق والمغرب » ومعبراً للحملات الصليبية 
المتجهة إلى بلاد الشام ‏ كان روجر الثاني ملك هذه الجزيرة وجنوب ايطاليا التابع لها » يثل بحق صلة الوصل 
بين ملوك اوروبا الغربية وقادة الحملات الصليبية في عهده » فقد كان زوجا للأميرة الفيرا ابئة الفونسو 
السادس ملك ليون وقشتالة وصقلية واشتوريش كبرى مالك اسبانيا المسيحية » وعديلا لكل من ريوند دي 
طولوز أحد قادة الحملة الصليبية الأولى »> ولهئري دي بزانسون الذي أسس ملكة البرتغال » ولريموند 
البورجوني الفارس الصليي زوج أوراكا ابنة الفونسو السادسء ومن بعد وفاته عديلاً لألفوسو القاتل ملك 
أرغون » وكان على علاقة وثيقة بالبابوية بالامارات الصليبية في بلاد الشام » فقد اشترك من أولاد عمه في 
الحملة الصليبية الأولى بوهمند وتنكرد » وقد أسس بوهمند ابن عمّه روبرت جسكارد امارة انطاكية 
الصليبية .كما كان حليفاً لقيصر اسبانيا الفونسو السابع (ريوند يس) ولأميري قطلونية رامون بر جار الثالث 
والرابع وللجمهوريات البحرية الإيطالية » وللويس السادس ملك الفرنجة » وهنري الأول ملك اجلترا 
النورمندي . (رحلة التجاني . ص "61١‏ » والوزير مد السراج : الحلل السندسية في الأخبار التونسية »ج ۲ » 
ص ٤۷١۲‏ . ويوسف اشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص 176-1١87‏ . ود. احسان 
عباس ؛ العرب في صقلية »> ص ١60‏ وما بعدها. ود. أحمد مختار العبادي : تاريخ العلاقات بين الشرق 
والغرب في الحروب الصليبية › ص ۸۸ وما بعدها. ود. عبد المنمم ماجد : تاريخ الحضارة في العصور 
الوسطى ص ۲۸۰-۲۷۹ . 
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المتجهة إلى بلاد الشام » ويخطط للاستيلاء على سواحل افريقية بالتنسيق مع جرجي بن مخائيل 
الانطاكي » وهو شخص غامض مريب قام بدور خطير في افريقية وصقلية النورمندية طيلة 
نصف قرن » ويذكر عنه ابن خلدون ما يلي : كان جرجي هذا نصرانيا هاجر من المشرق » وقد 
تعلّم اللسان وبرع في الحساب ونب في الشام بانطاكية وغيرها » فاصطنعه تم بن المعزين باديس 
(أمير افريقية)... وكان يحيى بن تمم يشاوره » فلما هلك تي أعمل جرجي الحيلة في اللحاق 
برجار «روجر الثاني » فلحق به وحظي عنده واستعمله على أسطوله... » ؛ ويضيف 
التجاني إلى ما سبق ذكره بأن تم بن المعز بن باديس جعل هذا النمراني المريب » الذي أرجح 
بأنه كان مكلفاً همات تجسس وتخريب في افريقية... «على مصارف الأموال... فصارت 
أموال المسلمين كلها في يده وأيدي أقاربه.. فلما مات تيم خاف هذا النصراني من يحيى ابن 
تمم » فخاطب لجار (روجر الثاني) صاحب صقلية » وأعلمه بأنه يحب الانتقال إليه » فوجّه لجار 
إليه قطعة (بجرية) أظهرت أنها وصلت في رسالة » فخرج هذا النصراني وأقاربه في يوم الجمعة 
عند اجتاع الناس للصلاة » وتزيوا بزي البحريين ؛ فطلعوا اليهم فتم لهم أمرهم ٠‏ فلم يفطن لم 
الئاس إلا وقد أقلعوا! ولا وصلوا إلى صقلية حكمهم عبد الرحمن النصراني صاحب اشغاهم في 
الجبايات ؛ وما احتاج لجار أن يوجه رسولاً إلى مصر أشار عليه عبد الرحمن بجرجي هذا , 
فأرسله فنصح وأقبل بذخائر ملوكية أحظته عند لجار »". وقام هذا الداعية الصليي الخطير 
بتحريض روجر الثاني على غزو افريقية لإجهاض التلاحم بين المرابطين في بلاد المغرب 
والأندلس وبني زيري في افريقية » وم يكن روجر الثاني بحاجة الى من يحرضه على الاستيلاء 
على ثغور افريقية وقاعدتها الكبرى المهدية » فقد كان يتطلع في قرارة نفسه للاستيلاء على هذه 
الثغور التي لا تفصلها عن مملكته في جنوب ايطاليا سوى عتبة صقلية الضيقة » خاصة بعد 
الحملات البحرية المرابطية على ثغور صقلية وقلورية التي اعتبرها روجر الثاني نتيجة للتحالف 
بين المرابطين وبين زيري؛ وبتحريض من أمير افريقية الحسن بن علي الزيرى"' . 

لهذا قام بإعداد حملة بجرية كبرى للاستيلاء على المهدية كبرى ثغور افريقية » كانت على 
غرار الحملات الصليبية في ذلك العصر ‏ تضم حشوداً من مختلف أرجاء أوروبا ؛ مما مكّنه من 
حشد قوة كبيرة من ثلامائة سفيئة في أواخر جمادى الأولى ۵۱۷ ه > أواخر أغسطس ٠٠۲۳‏ م 
بقيادة جرجي بن ائيل الأنطاكي 7 . 


(۱( ابن خلدون: العبرء ج 5. ص ۳۳۰ - ۳۳۱. 
(؟) رحلة التجاني» ص 88 . 
(۳) ابن عذاري : البيان ا مغرب » ج ١‏ ص 08١"؛‏ وج 4 ص ل", 
والوزير عمد السراج : الحلل السندسية في الأخبار التونسية؛ ج ۲ »ص ٤۷١-٤٦1۹‏ . 
(5) ابن أي دينار: المؤنس في أخبار أفريقة وتونس. ص ٠۲‏ . 
وابن عذاري : البيان ا مغرب » ج 4 , ص 14 . 
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وصمدت المهدية في مواجهة هذه الحملة الصليبية واشتبك الزيريون في معارك برية وبحرية 
ضارية مع القوات الصليبية ؛ وكبدتها خسائر فادحة. وفي منتصف جادى الآخرة 
۷ هد العاشر من سبتمبر 1١7‏ م » انسحبت سفن الأسطول الصليبي مولية الأدبار » وتخلى 
جرجي الانطاكي عن جنوده المحاصرين في جزيرة الاحاسي الصغيرة التي لا تبعد سوق عشرة 
أميال عن ثغر المهدية؛ النين قتلوا عن بكرة أبيه 7" . 

وكان سر العجلة في هروب الأسطول الصليبي الحذول هو ظهور طلائع الأسطول المرابطي 
بقيادة مد بن ميمون الذي طارد الأسطول الصليي المدحور حى جزيرة صقلية » وأوقع به 
خسائر فادحة وأغار على ثغور صقلية » وأوقع بحامياتها وأسر عدداً كبيراً من جنودها » وعاد من 
مله المظفرة سالا غا" , 

وكان انتصار بني زيري على الغزاة الصليبيين بسائدة المرابطين نصراً باهراً للإسلام في 
حوض البحر المتوسط بأكمله » فقد تحكمت الأساطيل الإسلامية في عتبة صقلية المعبر البحري 
الهام بين الحوضيئ الغربي والشرقي للمتوسط » وأصبح اجتياز الأساطيل الصليبية لهذا المعبر 
الاستراتيجي الذي يفصل صقلية عن افريقية محفوفاً بالخاطرء ما خفف من عبء المجوم 
الصليي على بلاد الشام » ووفر الحماية والأمن لثغور افريقية وبلاد الغرب والأندلس وجزر 
البليار . ويعود الفضل في صمود الجبهة الغربية الإسلامية للأساطيل المرابطية التي كانت تشكل 
الدرع الواقي للثغور الإسلامية من قلمرية في شمال غرب الأندلس » وعلى طول سواحل الأندلس 
والمغرب المطلة على المحيط الأطاسي والبحر المتوسط » وم تكن قوة رادعة فحسب » ولكنها 
كانت تشكل قوة ضاربة هجومية من خليج بسكاي في جنوب غرب بلاد الفرنجة الى عتبة 
صقلية » ما كان يعرّض أي أسطول صليي يحاول اجتياز المحيط الأطلسي من غرب أوروبا عبر 
مضيق جبل طارق إلى الحوض الغربي للبحر المتوسط للتدميرا' » فقد كان للمرابطين مائة 
أسطول ترابط في الثغور الأندلسية والمفربية من قلمرية على المحيط الأطلسي في شمال غرب 
الأندلس حى ثغور افريقية المطلة على عتبة صقلية!" . 


. 1۸4 ص‎ + ٤ وج‎ "١5 ص٬‎ ۱ ابن عذاري : البيان المغرب؛ ج‎ )١( 
. 1١١ - 11١ ص‎ : ٠١ وابن الأثير الكامل؛ ج‎ 
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. 5819 واماري : المكتبة الصقلية » ص‎ . ۳۳١ ورحلة التجاني » ص‎ 
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وليس أدل على الدور البطولي للأساطيل المرابطية في حماية الثغور الإسلامية عبر هذا 
الطريق البحري الطويل » من انبا ظلت صامدة في مواجهة جميع الأساطيل الصليبية القادمة من 
أوروبا الغربية عبرالمحيط الأطاسي ‏ ومن جمهوريات ايطاليا البحرية وثغور جنوب بلاد الفرنجة 
وصقلية النورمندية وامارة قطلونية عبر البحر المتوسط » إلى أن لفظت الدولة المرابطية آخر 
أنفاسها في الأندلس('! » وظل قادة الأساطيل المرابطية يحوّمون كالصقور عبر المحيط الأطلسي 
والبحر المتوسط! وعلى رأسهم مد بن ميمون » وم يتوقفوا قط عن غاراتهم البحرية على الثغور 
المسيحية المعادية حى نهاية عهد المرابطين من لمتونة » وليس أدل على ذلك ما ذكره الشقندي 
الأديب الأندلسي معئزاً محمد بن ميمون عند حديثه عن ثغر المرية حيث يقول : « وفيها كان 
ابن ميمون القائد الشهير الذي قهر النصارى في البحر وقطع سفرهم فيه » وضرب على بلاد 
الرمانية (ثغور ساحل ايطاليا الغربي) فيلا صدور أهلها رعباً » ١.‏ 

وظل أسطول المرية تحت قيادة مد بن ميمون(") السند الرئيسي جزر البليار بالتعاون مع 
أسطول دانية الذي كان تابعاً لعامل هذه الجزر حتى نهاية عهد المرابطين من تونة!“' » وارتبط 
اسم مد بن ميمون ارتباطاً وثيقاً بجزر البليار طيلة عهد المرابطي ظل على ولائه للمرابطين 
وعمالهم وبعد ان استقل بنو غانية بهذه الجزر ظل على ولائه مأ . وهكذا فقد استطاعث 
الأساطيل المرابطية طيلة العشر السنوات الأولى من الحك المرابطي في جزر البليار تأمين 
الحماية والأمن لجزر البليار» ووجدت في ثغور هذه الجزر القواعد البحرية المأمونة وني أهلها 
أفضل الغزاة وأكثرهم بسالة وأشدهم صلابة ومراسا في البحر » يؤرجهم حقد قابل للانتقام من 
الفرنجة والقطلان والسرانيين والبيزيين!'). وقد حققوا ما كانوا يتطلعون اليه تحت عم 
المرابطين المظفر النين ل يهزموا في أي حملة بجرية"!! وهيمنت أساطيلهم على جميع المعابر 
البحرية في الحوض الغربي للبحر المتوسط ‏ وشلّوا فعالية الأساطيل المسيحية » وأغاروا على 
ثغورها » « وملأوا صدور أهلها رعباً »!(*). وبينها كانت جزر البليار تنعم بالأمن والاستقرار 
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تحت حك عمال المرابطين من لمتونة نشبت ثورة داهمة في هذه الجزر ۵۲۰ ھ2١١٠۱‏ م بسبب 
عسف واليها وانور بن أي بكر اللمتوني !'. وني رواية أخرى يانور بن مدا"!, في وقت كانت 
فيه قوات مملكة أرغون تجتاح شرق الأندلس تحت قيادة الفونسو المقاتل ملك أرغون مساعدة 
النصارى المعاهدين النين انضموا لقواته وأوقعوا بالمرابطين خسائر فادحة" ء لهذا سارع يدر ين 
ورقاء عامل بلنسية ومرسية وملحقاتها بشرق الأندلس بعالجة هذه الفتنة الخطيرة » وقام 
بتوليةأني بكر بن علي بن ورقاء أحد أقربائه عاملاً على هذه الجزر بانتظار وصول كتاب أمير 
السلمين علي بن يوسف بن تاشفين بتولية من يختاره عاملاً على هذه الجزر ؛ ولكن أبا بكر بن علي 
ابن ورقاء سرعان ما توفي قبل أن يقوم بالنجاز مهمته في عام ۵۲۰ ه۱۱۲۱ . وما إن 
وصلت أنباء الثورة في جزر البليار لأمير المسلمين حتى سارع بتولية عامل على الجزر من خاصة 
رجاله وكبار قادته : وهو مد بن علي بن يحيى المسوف ۵۲۰ ه١١١١‏ 0 الذي ظل عاملاً 
على هذه الجزر حى ناية عهد المرابطين من لمتونة في الأندلس 65# ه=۸١٤١۱‏ ب" . 


الفترة الأولى 
من ولاية عمد بن علي المسوفي « ابن غانية » في البليار 
0ه OV‏ ه ١١11-2‏ م IIE‏ م 
تعاونه مع أخيه يحيى في تدعم الحم في البليار وشرق الأندلس 
ارتبط تاريخ جزر البليار ببني غائية منذ أن ولى أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين 
على هذه الجزر مد بن على بن يحبى المسّوفي الذي نسب إلى أمه «غانية » وفقاً للعادات 
والتقاليد التي كانت متبعة آنذاك لدى كبار القادة من لمتونة ومسّوفة النين كانوا ينتسبون إلى 
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أمهانهم من كان من شهرة خاصة ومركز كبيرأ')!! وكان لمحمد بن علي بن يحيى المسُوني « ابن 
غانية » أخ اسمه « يحيى » وصل إلى أرفع مكانة في الدولة المرابطية » وكان التعاون وثيقاً بين 
الأخوين ؛ ما دعم من مكانتهما وأكسبهما ثقة أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين الذي 
اعتمد عليهما كل الاعتاد في توطيد دعام الحم المرأبطي في بلاد الأندلس وجزر البليار وأوكل 
اليهيا أخطر المهمات!'). 

وكان أبو علي يحيى المسوفي جد كل من مد ويحيى من أوائل من دخل في الدعوة المرابطية 
من قبيلة مسّوفة الصنهاجية » ومن كبار رجالاتها وشجعانها « وكان مقدماً عند أمير المسلمين 
پوسف بن تاشفين لکانته في قومه ». وتزوج ابنه علي الأميرة « غانية » اللمتونية احدى 
قريبات أمير المسلمين يوسف بن تاشفين » فولدت منه مدا ويحيى اللئين عاشا تحت رعاية أمير 
المسلمين وفي كنفه!"؛ وانتسبا إلى أمهما «غانية » لما تميزت به من نسب رفيع وخلال سامية » 
وقد تزوجت الأميرة « غانية » بعد وفاة زوجها علي بن يحيى المسّوفي والي قرطبة آنذاك » القاكد 
المرابطي عمد بن الحاج اللمتوني وعاش عمد وأخوه بحيى في كنف زوج أمهماء الذي وأى يحيى 
وهو الأكبر سنا عاملا على مدينة استجة » وهو ما زال شاباً صغيراً لما يز به من مواهب رفيعة 
مكنته بعد فترة وجيزة من توليته على استجة من أن يتبوأ مركزاً رفيعاً في قيادة القوات 
المرابطية في شرق الأندلس » وقرس أخوه الأصغر مهد بن علي على يديه" . ويذكر ابن عذاري 
بأن يحيى بن علي المسُّوفي ولي عاملا على مرسية في عام ۵١٠١‏ ه-١71١11م07).‏ والأرجح أنه 
كان يتول آنذاك القيادة العسكرية وأن توليته عاملا على مرسية كانت في فترة لاحقة » كما 
يتضح لنا ما ذكره صاحب كتاب مفاخر البربر الذي يذكر بأن أبا زكريابن يحيى بن غانية ولي 
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عاملا على مرسية بعد يدر بن ورقاء والأمير ابراهم بن تاعياشت!". 

ومهما يكن الأمر فقد برز اسم يحيى بن علي المسّوني في شرق الأندلس كقائد عسكري باسل . 
وكان يدر بن ورقاء عامل مرسية وبلنسية وملحقانهما في شرق الأندلس يعتمد عليه في قيادة 
القوات المرابطية والاغارة على امارة قطلونية ومملكة أرغون » وكان ليحيى بن على المسّوفي دور 
كبير في التصدي لقوات ملك أرغون الفونسو المقاتل في زحفه الواسع عبر شرق الأندلس من شماله 
إلى جنوبه ۵٥۲۰-۵۱۹‏ ه۵١٠٠-١١٠۱‏ . وفي هذه الفترة الحرجة في تاريخ شرق 
الأندلس التي ترتبط برباط وثيق بجزر البليار وتنعكس احداث كل منهما على الآخر نشبت في 
جزر البليار ثورة داهمة بسبب عسف عاملها وانور بن أبي بكر اللمتوني""ء يانور بن مد كما 
يدعوه ابن عذاري 47). ويذكر ابن خلدون بأن سبب هذه الثورة يعود إلى قسوة هذا العامل على 
أهل جزر البليار ومحاولته قسرهم على بناء مدينة أخرى بعيدة عن البحر بدلاً من « مديئة 
ميورقة » العاصمة ... فامتنعوا وقتل مقدمهم » فثاروا به وحبسوه » ومضوا إلى (أمير المسلمين) 
علي بن يوسف فأعفاهم منه وولى عليهم د بن علي بن يحيى المسُوفي المعروف بابن 
غانية .. . وأرجح بأن مدا كان آنذاك تحت قيادة أخيه يحيى بن علي في مرسية بشرق 
الأندلس » وان اختياره تم“ بناء على توجيه من يدر بن ورقاء عامل بلنسة ومرسية وملحقاتهما 
آنذاك » ول يكن كما ذكر ابن خلدون غاملاً لأخيه على قرطبة!". 


وتمكن مد بن علي المسوفي (ابن غانية) بعد توليته عاملاً على جزر البليار من القضاء على 
ذيول الفتنة التي سببها وانور بن أبِي بكر ابن غانية والقبض عليه.. « وبعثه مصفداً إلى 
مراكش » كما يقول ابن خلدون". 

بيئما يذكر ابن عذاري بأن اسم هذا العامل هو « يانور بن مد » ويصف خاتمة ولايته بعد 


)١(‏ مجهول المؤلف : مفاخر البربر » ص ۸۲ (الأمير ابراهي بن تاعياشت « تاعياشت ». أحد ابناء امير 
المسلمين على بن يوسف من أمة سوداء تدعى تاعيشت« تاعياشت ». ابن عذاري : البيان المغرب ‏ ج ؟ » ص 
۸( 
(0) مجهول المؤلف ؛ الحلل الموشية » ص ۷١-٦۷‏ . 

ومد عبد الله عئان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأئدلس » ص ٠١١‏ . 
(0) ابن خلدون: العبرء ج ٤‏ ›» ص ۳۵۸-۳۳۵ وج ", ص 0۰1-۵۰۵ , 
(؛) ابن عذاري: البيان المغرب » القسم الموحدي » ص ٠٠۵‏ . 
(ه) ابن خلدون : العبر» ج ٦ء‏ ص 0۰1-0۰۵ . 
(1) المصدر السابق » ج ؛ » ص 501" .(وكان تاريخ تولية يحيى بن علي المسوفي عاملا على قرطبة وملحقاتها في 
بلاد الأندلس في عهد امير المسلمين تاشفين بن علي في عام 0۴۸ ه > "114 م. مد عبد الله عنان : عصر 
المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس » ص .)١04‏ 


0 ابن خلدون: العبرء ج ٤‏ ؛ ص 61" وج ا / ص 0۰1 . 


۳۰١ 


ثورة أهل البليار عليه بقوله : « فقامت عليه الرعية وقتلوه.. ». 

وازدادت مكانة مد بن غانية عامل البليار رسوخاً بعد تولية أخيه يحيى عاملاً على بلنسية 
وملحقاتها بعد وفاة يدر بن ورقاء وإقالة الأمير ينتان بن علي 084 ه= ١١55‏ م. كما وي 
عاملاً على مرسية في عام ۵۲۵ ه > ٠٠١١‏ م بعد إقالة الأمير ابراهم بن تاعيشت « تاعياشت » 
وجمع بين العملين الهامين!'). وكان التعاون وثيقاً بين الأخوين » ما وطّد مركز بني غانية في 
جزر البليار وشرق الأندلس". وكان يحيى بن غانية يولي عنايته القصوى للقوات العسكرية 
المرابطية في شرق الأندلس تحت قيادته؛ وكان ينيب عنه في إدارة شئون الح في بلنسية 
ومرسية وملحقاتهما أخاه لأمه المنصور مد بن الحا(“ ؛ نظراً لعدوان إمارة قطلونية المتواصل 
على ثغور الأندلس الشرقية في عهد أميرها رامون بر نجار الرابم: ووقوف يحيى بن غانية على 
رأس قواته في مواجهة الغزاة ودحرهم با عرف عنه من شجاعة!')؛ ويعدد عبد الواحد 
الزاكنين مناقب هذا القائد المرابطي الفذ قائلاً عند حديثه عن بني غانية « فأما يجيى منهما وهو 


. 5١6 ابن عذاري : البيان المغرب  القسم الموحدي » ص‎ ) ١( 

(۲) مجهول الؤلف : مفاخر البربر » ص ۸۲ . وابن عذاري : البيان المغرب ج ٤‏ ص 84 .5١‏ 

(۲) ابن خلدون : العبر» ج 4 » ص ۳۵۸ . وغد عبدالله عنان: عصر المرابطين والموحدين في المغرب 
والأندسء ص ٠١١‏ . 

(1) مد عبدالله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس» ص ٠٠١١‏ . 

(۵) رامون برنجار الرابع ۵۲۹ - ۵۵۸ هھ = ۱۱۱۲-۱۱۳۱ مء سار على خطى والده رامون برنجار الثالث 
الفارسي الصليي في الاستعانة بفرسان المعبد « الداوية » في محاربة المسلمين في الأندلس ومنحهم حصن بربيرة 
في سفوح جبال البراديس المطلة على ثغري طرطوثة ولاردة » وكان يتطلع إلى الاستيلاء عليهما بساندة 
فرسان المعبد « الداوية » وملك أرغون الفونسو المقاتل ء وتعاونا معاً في الإغارة على الثغور الإسلامية في شرق 
الأندلس وكان يحيى بن غانية يتصدى هذه الغارات على رأس قواته المرابطية » وأوقع هزاتم ساحقة بالحليفين 
كان من أعننها هزية ملك أرغون الساحقة في موقعة افراغة 1ه ه > 1١4‏ مء ووفاته على أثر ذلك ؛ ما 
أدى إلى تراجع رامون برنجار الرابع عن طموحاته في التوسع على حساب المسلمين في شرق الأندلس والثغر 
الأعلى » ولكنه حقق خطوة ناجحة سيكون لها نتائجها الخطيرة على جزر البليار وشرق الأندلس » فقد تزوج 
من الأميرة بترونيلا ابنة راميرو الثاني ملك أرغون 087 ه - 1١0‏ م » ما أدى إلى قيام مملكة متحدة بين 
قطلونية وأرغون » بعد أن أنجبت بترونيلا وريثاً للعرش سمي باسم أبيه « رامون » » ولكنه تلقب بعد ذلك 
باسم « الفونسو الثاني » » وحم ملكة قطلونية وأرغون المتحدة 091-008 ه.-55١١‏ م وكانت تشكل 
خطراً داهماً على جزر البليار وشرق الأندلس»؛ وتكن حفيد الفونسو الثاني « خاي الفاتح » ابن بيدرو 
الثاني بعد حروب ضارية ومعارك دامية من الاستيلاء على جزر ميورقة ويابسة وفرمنتيرة »وفرض سيادته 
على جزيرة منورقة. يوسف اشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ص ١8١‏ وما بعدها. 
وشكيب أرسلان : الملل السندسية » ج ۲ » ص ۲۲١‏ . وعصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس ؛ ص 
4ؤة؛). 

() ابن عذاري : البيان المغرب . ج ۰٤‏ ص .۹۳-۹٩۱‏ 


۲ 


الأكبر فكان حسنة من حسنات الدهرء اجتمع له من المناقب ما افترق في كثير من الناس , 
فمنها أنه كان رجلاً صالحاً شديد الخوف من الله - عر وجل - والتعظم له والاحترام للصالحين : 
هذا مع علو قدم في الفقه واتساع في رواية الحديث » وكان مع هذا شجاعاً فارساً ‏ إذا ركب عد 
وحده بخسمائة فارس » وكان (أمير المسلمين) علي بن يوسف يعده للعظام » ويستدفع به المهمات › 
واصلح الله على يديه كثيراً من جزيرة الأندلس » ودفع به عن المسلمين غير مرّة مكاره نزلت 
mw‏ , 

وقد تمكن يحيى بن غانية على رأس قواته من المرابطين دحر أمير قطلونية واستأصل قواته 
الي حاولت التعرض للثغور الإسلامية في شمال شرق الأندلس!'). وقد توقف رامون برنجار 
الرابع نبائياً عن الإغارة على شرق الأندلس بعد أن تعرض حليفه الفونسو المقاتل ملك أرغون 
إلى هزية ساحقة في معركة افراغه 078 ه = ١١14‏ م بقيادة يحيى بن غانية بالتعاون مع عامل 
افراغه وقائد حاميتها سعد بن مردنيش » وقد أسفرت هذه المعركة الحاسمة عن إفناء معظم 
قوات ملكة أرغون التي اشتركت في المعركةء ولم يسام فيها « إلا بشر يسير وصدر ابن غانية 
ظافراً بالغنام » وأما الطاغية (الفونسو المقاتل) فبقي أياماً ومات .. » قهراً وكمدا!". 

واستقرت دعاتم الأمن والسلام في شرق الأندلس وجزر البليار فترة ولاية يحيى بن غانية 
على بلنسية ومرسية » وكان أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين يستعين به وبأخيه مد عامل 
البليار في عظام الأمورا*). وكانت جزر البليار في فترة ولاية ممد بن غانية معقلاً للغزاة » 
وقاعدة كبرى للأساطيل المرابطيةا*ء بعد أن أعاد المرابطون الأمن إلى ربوعها وشجعوا 
المرابطين على سكناها والإقامة فيها!'). وكان أمير المسلمين علي بن تاشفين يولي هذه الجزر 
عنايته ويوصي عماله برعاية أهلها » وتدعم أساطيلها » وأوكل إلى عمالها الإشراف على دانية 


. ٠٤۳-۲٤۲ عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص‎ )١( 
.١1١ ابن عذاري : البيان المغرب » ج 4 » ص‎ )0( 
. ۲۲۳-۲۱۸ ابن القطان : جزء من نظم الجمان » ص‎ )( 
. ٠١١ وابن الأثير: الكامل , ج ۸؛ ص‎ 
. ۹۳-۹۲ اص‎ ٤ وابن عذاري : البيان المغرب؛ ج‎ 
, ۲۵-۲٤ والحميري : الروض المعطار» ص‎ 
وما بعدها.‎ 18١ ويوسف اشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص‎ 
وما بعدها,‎ ۲۲١ وشكيب أرسلان: الحلل السندسية » ج ۲ » ص‎ 
. "47 عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص‎ )4( 
, و۵۰1‎ "6١ وابن خلدون : العبر؛ ج 15 ص ۳۵1-۳۵۵ و۳۵۸ ؛ وج 1 ؛ ص‎ 
. وما بعدها‎ ١١5 (ه) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص‎ 
. ٠١١-٠۲۳ ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاءء ص‎ )5( 


۳.۴۳ 


وأسطوطا البحري في شرق الأندلس تدعياً لها لتعيد مسيرتها الأولى في الجهاد البحري". لهذا ما 
إن تولى مد بن غانية عاملاً على جزر البليار حتى أصبحت هذه الجزر ‏ كما كانت طيلة عهودها 
الإسلامية كبرق قواعد الجهاد البحري الإسلامي في الحوض الغربي للبحر المتوسط » وأسهمت 
بدور كبير في الغارات البحرية على الثغور المسيحية المعادية في الحوض الغربي للبحر المتوسط » 
وانتقمت لضحاياها من غزاة الحملة الصليبية المؤتلفة الكبرى'' » بالتعاون مع أساطيل 
المرابطين في ثغور الأندلس وا مغرب" التي وصل عددها في عهد المرابطين من اتونة مائة 
أسطول . وظلت جزر البليار تتمتع بالأمن والاستقرار طيلة عهد أمير المسلمين علي بن يوسف 
ابن تاشفين تحت حك عاملها مد بن غانية » وتسهم بدور كبير في النشاط البحري تحت عم 
المرابطين7” » وم تكن جزر البليار في العهد المرابطي معقلاً للغزاة ولا منتجعاً للعلماء والفقهاء 
والأدباء فحسب » بل كانت أيضاً منفى للمغضوب عليهم كما كانت في العهود الإسلامية 
السابقة! . 

ومن الأمثلة على ذلك نفي المتلاعبين بالأسعار في اشبيلية إلى جزيرة ميورقة!". وتبديد 
أمير المسلمين يوسف بن علي ابنه أبا بكر" بنفيه إلى جزيرة ميورقة إن م يستجب إلى 
توجيهات العلماء الذين أشرفوا على تثقيفه باشبيلية . ويقول الدكتور حسين مؤنس بهذا الصدد , 
بأن أمير المرابطين علي بن يوسف أرسل إلى ابنه أي بكر رسالة يهدده فيها بنفيه إلى جزيرة 


. ۱۸١-٠۸۵ د. مود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١5 الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص‎ )۲( 
, ۷٦-۷۵ همد الزهري : كتاب الجغرافية.ء ص‎ )9( 

وابن عذاري : البيان المغرب ‏ ج ٤‏ .ص 111۳ 1۷. 

ونفح الطيب؛ ج ۰۳ ص .٠٠١‏ 

والفريد بل: بنو غانية» ص ۲۸ . 
(4) ابن خلدون : المقدمة» ص ٤۵١-٤۵١‏ . 
)٥(‏ يوسف اشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص .7١١‏ 
(5) ابن عذاري : البيان المغرب ‏ ج ٤‏ » ص ۸۳. 

وابن أي زرع : روض القرطاس » ص ۸١‏ (طبعة الفلالي). 
)۷( ابن عذاري : البيان المغرب » ج ٤‏ » ص ۸۳. 
(۸) أبو بكر بن علي بن يومف : «اكبر أبناء أمسير المسلمسين علي بن بن يوسف , ولد في عسام 
۳ هد ٠١99‏ مء حيئما كان أبوه يناهز السادسة عشرة من عمره » وكان يلقب ب « بكور » و« بكو » , 
نشأ في الأندلس كما جرت عادة علي بن يوسف في تربية أبنائه ‏ وقام على رعايته والإشراف عليه وتأديبه 
الطبيب الأندلسي المشهور أبو مروان بن زهر ‏ على أنه لم يكن منصرفاً إلى التحصيل » مما دعا والده إلى 
تقريعه ونبره - وهدده برسالة بعث بها إليه بنفيه إلى ميورقة.. ». 

(د. مود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة عن عهد المرابطين, ص -١4‏ 0ه"١).‏ 


٤ 


« ميورقة »! إن لم يستجب لتوجيهات مؤدبيه » ويرجح بأن كاتب هذه الرسالة هو أبو مروان 
ابن أبي الحصال الذي رأس ديوان الإنشاء للمرابطين فترة طويلة » وفيا يلي نص هذه الرسالة 
« كتابنا ا همك الله رشد نفسك من حاضرة مراكش ... بعد وصول الوزير الجليل أي مروان ابن 
الوزير أي العلاء بن زهير. . يشكو ما يكابده من تشغيبك ويقاسيه من تضريبك , فأمسك عليك 
دك ولا يشت لمانك عك وعد مى الا ونما دوزلا أعدناف إلى رة : 

وكان أمير المسلمين علي بن يوسف عظياً في نبله » كرياً في خلقه » فاضلآ في تصرفه » عادلاً في 
حكمه » متمسكاً بدينه , مجاهداً في سبيل الله : فقيهاً أديباً مشجعاً للعلماء » فوفد إليه من شق 
أرجاء المغرب والأندلس كل عام جليل » حى أصبح بلاطه أشبه ما يكون ببلاط خليفة عباسي 
في بغداد في ذروة عظمة الدولة العباسية ورفعة شأنها. وكما شجع أبناءه على أن ينهلوا من 
المعارف والعلوم » شجّع أبناء رعيته في بلاد ا مغرب والأندلس على ذلك » وكان عهده مشرقاً نيراً 
في كل جانب من جوانب الحياة''ء ومع ذلك لم يتورّع المؤرخ اهولندي دوزي عن وصف حم 
المرابطين في الأندلس « بأنه بمثابة عودة البربرية والحمجية محل الحضارة الأنيقة المرفهة.. كما 
حل التعصب الديني الممقوت والتدين الساذج محل الذكاء وسعة الأفق.. »!". وهو تحامل 
واضح على هذا الأمير النبيل والعام الجليل والحام العادل الذي قضى طيلة فترة ولايته مجاهدا 
في بلاد الأندلس » وباذلاً كل جهد في توحيد الجبهة الإسلامية في بلاد المغرب والأندلس في 
وجه الزحف الصليي » بردع الموحدين وقمع ثورتهم المدمرة » إلى أن توفي في وقت استفحل فيه 
خطرهم » وتعاظمت قوتهم وأصبح خطرهم على الدولة المرابطية داهماً بعد حرب استنزاف 
دامية قرابة العشرين سنةء منذ أن أعلن داعيتهم مد بن تومرت الثورة على المرابطين 
5 هھ ۱۱۲۰ م» وحتی وفاته ٥۳۷‏ ه۲١٠۱‏ م . وتولية ابنه تاشفين الفارس الشجاع 
أميراً للمسلمين من بعده"“ » وفي نفس العام الذي ولي فيه تاشفين بن علي أميراً للمسلمين » توجه 
مد بن غانية عامل البليار على رأس بعض قطعاته البحرية إلى بلنسية لمناصرة أخيه يحيى 
عامل بلنسية ومرسية وملحقاتها". 


)١(‏ يجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية ءج ۲ لعام ۱۳۷۲ ه - 1905 مء سبع وثائق جديدة عن دولة 
الرابطين/ تحقيق د . حسين مؤنس» ص ۷١-٦۸‏ . 
(۲) ابن عذاري : البيان المغرب » ج ٤‏ » ص .٤۸‏ 
وابن الخطيب : أعمال الأعلام/القسم الخاص بالغرب » ص 70 . والإحاطة ج ؛» ص ۵۸ . 
(۳) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار؛ ص ٠١۲‏ . 
(4) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص ۲۲۹ - ۲۲۷ . وابن الخطيب ؛ الإحاطة ء 
ج »ص ۵۸ , 
(0) ابن عذاري : البيان المغرب , ج 1 ص ۸۳. 
6 ابن خلدون: العبر: ج ٤‏ » ص ۳۵۸ , 
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الفترة الثانية 
من ولاية عمد بن على « ابن غانية » في البليار 

مساندته لأخيه يحيى في البر الأندلسي 

قام ملل بن علي بن غانية في عام اام cp IIE =a‏ على زا بعص قطعاته البحرية 
بالتوجه من ميورقة إلى بلنسية قاعدة حك أخيه يحيى في شرق الأندلس » واستئاب « عبد الله بن 
تماء » للإشراف على جزر البليار أثناء غيابه . ويبدو بأن الأحداث الخطيرة التي اجتاحت 
المغرب والأندلس في تلك الغترة اضطرته إلى البقاء في بلاد الأندلس لمسائدة أخيه" » بعد أن 
ولاه تاشفين بن علي والياً على قرطبة وملحقاتها في غرب الأندلس وجنوبها » ومشرفاً عامأ على 
شئون بلاد الأندلس وقائداً للجيوش المرابطية "اه ه- 115 م . وقبل مغادرة يحيى بن 
غانية بلنسية إلى قرطبة ولى ابن أخيه عبد الله بن عمد عامل على بلنسية وملحقاتها في شرق 
الا > وبعد وصوله إلى قرطبة استناب أخاه شرا عابلا على قرطبة وأعماا!') ؛ وول 
ابن أخيه اسحق بن جمد عامل على قرمونة مفتاح إشبيلية'" » واتخذ من إشبيلية قاعدة لقواته 
واستئاب في حكمها بعض كبار قادته ليتفرغ للقيادة العسكرية للقوات المرابطية . وكان أول 
من استنابه في حك إشبيلية وملحقاتها طلحة بن العنبر » واستناب من بعده أخاه لأمه المنصور 
ابن مد بن الحاج اللمتوني » وآخر من استنابهم في عمل إشبيلية عمان بن عمرو ومن يده انتزعها 
الموحدون”" . وفي نفس العام الذي ولّى فيه تاشفين بن على » القائد الشجاع يحيى بن غانية على 
بلاد الأندلس وقائداً عاماً لقواتها » كانت الأساطيل المرابطية ما زالت تقوم بدورها البطولي في 
التصدي للأساطيل الصليبية التي تعبر المحيط الأطلسي إلى البحر المتوسط عبر مضيق جبل 
طارق في طريقها إلى بلاد الشام» وتقوم بتدميرها وإغراقها, ففي عام 0۳۸ ھ۷5٤١۱‏ م 
أوقعت الأساطيل المرابطية خسائر فادحة بأسطول صليي من مائة وحمسين سفيئة أثناء 


(۱) ابن خلدون: العبرء ج ٤‏ » ص ۳۵۸ . 
(۲) ابن الخطيب: الإحاطة. ج ٠ ٤‏ ص ٠٤٠۵‏ . 
ومد عبدالله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس » ص ٠۵١١‏ . 
(") ابن الأبار : الحلة السيراءء ج ۲» ص ۲٠١‏ . 
والمقري : نفح الطيب » ج ؛ . ص 401 . « يذكر المقري بأن يحيى بن غانية ولى على بلنسية أخاه عبدالله , 
والصحبح أنه ابن أخيه ». 
)٤(‏ عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص 4#" , 
وابن خلدون: العبرء ج ٤‏ » ص 785 ۳۵۸ . وج 5 ص ۳۹۱ . 
(0) ابن خلدون: العبرء ج ٦ء‏ ص ۵۰1 . 
() جهول المؤلف: مفاخر البرير» ص .۸١‏ 


اجتيازه لمضيق جبل طارق(" » وظلّت القوات البحرية المرابطية تفرض هيمنتها على المسالك 
البحرية عبر الحوض الغربي للبحر المتوسط » وتلقي الرعب في لوٹ آغدا ئا ۲ كنا كانت 
قواتها البرية تتصدى ببسالة لعدوان مالك إسبانيا المسيحية تحت قيادة يحيى بن غانية 
وعماله"" » إلى أن نشبت فتنة داهمة عمّت أرجاء الأندلس ۵۴۹ ه= ١155‏ م كان ها نتائج 
خطيرة على حم المرابطين في بلاد الأندلس انعكست آثارها على مصير جزر البليار“ . 

ثورة أهل الأندلس على المرابطين 

في سنة ۵۳۹ هك 44١1م‏ تعاظمت قوة الموحدين في بلاد المغرب الأقصى » ومكنوا من 
هزيمة القوات المرابطية في عدة معارك متلاحقة » واتسع ميدان القتال » فشمل المنطقة المحيطة 
بتلمسان في المغرب الأوسط » وهناك أوقعوا بالقوات المرابطية وقوات بي حاد أمراء المغرب 
الأوسط المتحالفة معها هزية ساحقة؟" . وهم يبتفون بشعارهم «أبابا يا المهدي »! وقتلوا من 
وقع في يدهم من المرابطين دون هوادة » فقد كانوا يعتبرونهم كفاراً > ويدعونهم « بالجسمين »! 
« ويقاتلونم تال كفر »7 » وكانت الضربة القاصمة للمرابطين على مشارف وهران حيث تمكن 
الموحدون من محاصرة أمير المسلمين تاشفين > وأوقعوا مجزرة دامية باللثمين من حرس تاشفين!") 
من ذوي « الل والغفائر القرمزية والمهاميز التاشفينية والسيوف المحلاة ذات الذؤابات »!0 . 
وكان أمير المسلمين تاشفين بن علي قد أرسل إلى مد بن ميمون قائد أسطول المرية يطلب منه 
القدوم على رأس قطعاته إلى ميناء وهران تحسباً من تعرض قواته للهزية » وعندئذ يكنه 
اللجوء مع حاشيته وحرسه إلى سفن أسطول المرية والتوجّه إلى الأندلس » ولكن طليعة القوات 
الموحدية تمكنت من محاصرته في رباط على مشارف وهران في ليلة السابع والعشرين من رمضان 
ھ۲۵ مارس ۱۱٤١‏ م ؛ ومن الأمير تاشفين وبعض أصحابه من اقتحام الحصار 
المغروب على رباط وهران » وبينما هوني طريقه إلى سفن أسطول المرية الراسية في ثغر وهران 


. ٠١١ ص‎ » ٤ ابن عذاري : البيان المغرب » ج‎ )١( 
٠.۲۲۰ المقري: نفح الطيب» ج ۲؛ ص‎ )۲( 
.٠٤١ ص‎ ٤ ابن الخطيب : الإحاطة »ج‎ )( 
ابن خلدون: العبر ج 5 ؛ ص 501 . وابن الخطيب: أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس» ص‎ )٤( 
,”"10- وما بعدها. والإحاطة؛ ج £ ص نغ"‎ ۸ 
٠٠٠١ (ه) ابن عذاري: البيان المغرب » ج 5 ص‎ 
.104 ص‎ ١ ابن الخطيب : الإحاطة , ج‎ 
. 1 ابن غازي : الروض المتون » ص‎ )١( 
. ٠٠٤ ابن عذاري: البيان المغرب , ج ٤ء ص‎ )۷( 
, 5 ابن غازي : الروض المتون » ص‎ )۸( 
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بقيادة مد بن ميمون : سقط حصانه عن حافة صخرية مما أدى إلى وفاتة > وار مد بن ميمون 
إلى المرية بن تمكن من الوصول إلى سفن الأسطول من حاشية تاشفين وحرسه"" . وما إن بلغت 
أخبار هزاتم المرابطين في بلاد المغرب ومقتل أمير المسلمين إلى بلاد الأنداس حتى نشبت في شق 
أرجائه فتنة داهمة وقام الطامعون في السلطة والح بالخروج على المرابطين دون أي تقديز 
للعواقب »في وقت اشتد فيه عدوان النصارى الإسبان بالتعاون مع الحشود الصليبية من بلاد 
الفرنجة على الثغور الإسلامية!". 
نتائج الثورة الأندلسية على المرابطين وأثرها على البليار 
كان مد بن غانية عامل البليار عند نشوب الفتنة الأندلسية على المرابطين إلى جانب أخيه 
يحبى في مركز قيادته في إشبيلية » وعندما أفلت زمام الموقف من يد المرابطين في جنوب غرب 
الأندلس بعد نشوب ثورة المريدين بقيادة أبي القامم أحمد بن الحسين ابن قسي مدعي المداية ؛ 
وكانت « باكورة الفتنة » ضد المرابطين" » طلب يحيى بن غانية قائد القوات المرابطية في 
الأندلس من أخيه مد عامل البليار « أن يسير في جنده وسفنه إلى الجزائر الشرقية (البليار) 
لعي اع حا ع ا ع ل لوعو 
عدة يستطيع منها أن يعمل على إخضاع الثغور الثائرة وردّها إلى الطاعة » . ويذكر ابن 
0 فل عااكاببيق 1 ارؤوان! و E‏ زكريا يحبى بن علي 
عند ثورة العامة بإشبيلية منصرفة من حصار لبلة.. » . وكانت ثورة العامة بإشبيلية كما 
3 من النص التالي لابن الخطيب في ٥ e e‏ م ٬‏ الذي يقول 
.. وكانت ثورة ابن قسي باكورة الفتنة ولا تخرج (يحيى بن علي) إلى لبلة ؛ ثار ابن حمدين 
۹ هھ = مارس ۵ مء واستباح قصر يحيى بن على » وانطلقت الأيدي 
على قومه وتم" له الأمر » وبلغ يحيى الخبرء فرجع أدراجه إلى إشبيلية فثار به أهلها وناصبوه 


.٠١4 مجهول المؤلف: مفاخر البربر > ص 08. واين عذاري : البيان المغرب » ج ٤ء ص‎ )١( 
» وابن خلدون : العبرءج 5 » ص ۳۸۸ - ۳۸۹ . وابن الخطيب : أعمال الأعلام/القسم الخاص بالأندلس‎ 
.1604 ص 5507 - ۲۶۸ . والإحاطة؛ ج ١ء ص‎ 
. ۲۷۷ (؟) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص‎ 
. ۲۶۸ ابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس » ص‎ 
. "67 - "60 ص‎ . ٤ والإؤحاطة » ج‎ 
. ۲۵٠۲-۲٣۸ (؟) ابن الخطيب ؛ أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس » ص‎ 
.#"40 والإحاطة » ج ؛ ص‎ 
. ٠٠١ يوسف اشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص‎ )٤( 
.؟٠١ ابن الابار: الحلة السيراء؛ ج7!. ص‎ (o) 
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الحرب وأصابوه بجراحة. . ». واعتصمت فلول المرابطين في معقل قرمونة على مشارف 
إشبيلية!': وكان عامل قرمونة آنذاك اسحق بن جمد بن علي بن غانية!"). ويعلل ابن خلدون 
سبب عودة همد بن علي بن غانية من الأندلس إلى مدينة ميورقة قاعدة حكمه في جزر البليار 
بسبب ثورة قامت على نائبه عبد الله بن تهاء ؛ ويقول بهذا الصدد « فلما 
مكث عمد بن على بن غانية (في الأندلس) ثار عليه ثوار فرجع إلى ميورقة وأصلح ثأنها إلى 
أن هلك . . »“. ويصف عبد الواحد المراكشي أثر هذه الأحداث المفجعة والأخبار المقلقة على 
مد بن غانية عامل البليار قائلا أنه « بقي يجول في بلاد الأندلس والفئنة تنزيّد ودعوة المصامدة 
(الموحدين) تنتشر ء فلما اشتد خوف همد هذا » أتى مدينة دانية فعبر منها إلى جزيرة ميورقة 
ف حشمه وأهل بيته » فملكها وا جزيرتين اللتين حوها » منورقة ويابسة » وكان عبوره على 
سفن أسطول دانية التابع لعمل البليار!”. وكان يحم شرق الأندلس في هذه الفترة الحاسمة من 
تاريخ المرابطين في بلاد الأندلس ابنه عبد الله بن مد الذي اتخذ مدينة بلنسية قاعدة لحكمه!". 
وما كاد أن يصل مد بن علي بن غانية إلى ميورقة ويقضي على العصاة فيهاا“» حى نشبت على 
ابنه عبد الله بن همد ثورة عاتية في بلنسية وملحقاها بشرق الأندلس تحت قيادة أي مروان عبد 
املك بن عبد العزيز قاضي بلنسية!'). ويقول ابن الخطيب بهذا الصدد « ولا استقل ابن حمدين 
بقرطبة ثار الناس ببلنسية وخلعوا اللمتونيين واجتمعوا إلى القاضي ابن عبد العزيز بباء 
فالتزم ببيعتهم .. ولأ اللمتونيون (المرابطون) إلى معقل شاطبة في ۱۸ شوال ۵۳۹ ه = ٠١‏ 
أبريل 11460 م » وضاق بأهل شاطبة الحصار وأعوزهم الغوث » اهتبل الغرّة عبد الله بن همو بن 
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غائية(". وخرج في طائفة قليلة من أنجاد قومه » واتّبع أثره » فنجا وحده » وقصد الساحل . 


.٠٤۵١ ابن الخطيب: الإحاطة؛ ج 14ءص‎ )١( 
. ٤۸1 ص‎ ۰٦ ابن خلدون: العبرء ج‎ )۲( 
. ٥١1 المصدر السابق» ص‎ )"( 
."08 (۽) ابن خلدون: العبر» ج 4 » ص‎ 
. ٠٤١ (ه) عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص‎ 
. ۱۸1-1۸۵ د. مود على مكي : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » ص‎ )( 
. ۲۲۰ ابن الأبار: الحلة السيراء » ج ا ص‎ )۷( 
وابن الخطيب : أعمال الأعلام/القسم الخاص بالأندلس» ص 01؟.‎ 
. ۳۵۸ ص‎ » ٤ (م) ابن خلدون : العبر» ج‎ 
, ٠۲١ ابن الابار: الحلة السيراء » ج ؟  ص‎ )٩( 
. 505 وابن الخطيب: أعمال الأعلام/ القم الخاص بالأندلس» ص‎ 
» كان من المتبع لدى قبيلتي لمتونة ومسوفة إطلاق امم حمو على «ممد ». (ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ )٠١( 
ج /اءص ۱۸). واسم بكور أو بكو على «أبي بكر » (د. ود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة عن‎ 
,)١4- 1١1١ عهد المرابطين» ص‎ 
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وذكروا بأنه صانم صياداً للحوت (السك) ببعض آلته وركب جفنه , فأوصله إلى أحواز المرية! 
فقصد بها القائد مد بن ميمون صاحب الأسطول وصنيعة الملثمين » وقد كان وفى لهم وامتسك 
بدعوتهم » فجهزه إلى مدينة ميورقة » فألحقه بأبيه حمو (تمد) بن غانية ومن هنالك تأثلت بيورقة 
العصابة اليورقية التي تعب منها عبد المؤمن (أول خلفاء الموحدين وأعقابه من بعده). . » , 
ويذكر ابن الأبار رواية ماثلة يقول فيها بأن عبد الله بن مد لم يجد بداً من الانسحاب من 
شاطبة » بعد أن حاصرتها قوات مرسية وبلنسية وانعدمت فيها الأقوات ».. ولحق بالرية في 
خبر طويل! ومنها ركب البحر إلى أبيه مد بن علي وهو بميورقة قد ملكها واستقر فيها برأي 
أخيه أي زكريا يحيى بن علي عند ثورة العامة بإشبيلية منصرفة من حصار لبلة.. »"). 
ويضيف ابن الأبار إلى ذلك ما بلي « ويقال بأن عبد الله بن همد دافع عن قصبة غرناطة قبل 
لحاقه بأبيه بميورقة أثناء هجوم أي جعفر خمد بن عبد الله قاضي مرسية الذي هزم وقتل..» 
وكان مقتل أبي جعفر وهزية قواته على يد المرابطين بقيادة الأمير علي بن ألبي بكر حفيد أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين في ربيع الأول 04٠‏ ه = أغسطس ٠٠٤۵١‏ م". ويذكر ابن خلدون 
بأن مد بن علي بن غانية. . « بعث إلى ابنه عبد الله واسحق فوصلا إليه في الأسطول »“. 
وأرجح أن الذي نقلهم إلى مدينة ميورقة هو جمد بن ميمون قائد أسطول المرية الذي ظل على 
ولائه للمرا بطين!' » وأصبح عبد اللهبن مدبن غانية بعد عودته إلى البليار قائداً لأ سطول ميورقة , 
وكان يتعاون مع أسطول المرية بقيادة مد بن ميمون في مطاردة الأساطيل المعادية ". 
وقد دلّل همد بن ميمون على صدق ولائه لابن غانية المرابطين من مسوفة باعتقاله عبد الملك 
ابن عبد العزيز قاضي بلنسية الذي خرج على المرابطين عند لجوئه إلى المرية في جمادى الأولى 
O0‏ ه- ١٠١‏ أكتوبر 6 مء وظل معتقلا عند ابن ميمون .. « إلى أن سمه إلى عبد الله 
ابن مد عدوه وطريده من بلنسية وشاطبة » عند وروده على المرية في قطع أسطول ميورقة برسم 
اتباع العدو » فعفٌ عن دمه وحمله معه مقيداً ونقم الناس على ابن ميمون فعله. . »!"). ويعود 
سبب هذه النقمة على أنصار المرابطين رغم تضحياتهم في الدفاع عن الأندلس » لضيق أفق 
قطاعات واسعة من الأندلسيين ورغبتهم الملحة في تغيير الأوضاع باستمرار دون تعقل › يدفعهم 


. ۲۵۹ ابن الخطيب : أعمال الأعلام/القسم الخاص بالأندلس. ص‎ )١( 
. ۲۲۰ ابن الأبار: الحلة السيراء » ج ۰۲ ص‎ )۲( 

(0) المصدر السابق؛ ص ۲۲۸ . 

)4( ابن خلدون : العبر» ج 1 » ص 0° 

. 705 ابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس » ص‎ (o) 
. ۲۲۱ ابن الأبار: الحلة السيراء ء ج ۲ » ص‎ )5( 

(۷) المصدر السابق : ص ۲۲١‏ , 
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إلى ذلك ميلهم إلى اللهو والانحلال دون أي تقدير للعواقب في وقت كان الغزاة فيه ينهشون 
الأندلس ويقطعون أوصالها من كل جانب!' . وكان مد بن علي بن غانية عامل البليار يتابع 
النكبات التي حاقت بالرابطين في بلاد المغرب والأندلس بقلق عميق» ففي عام 
هه -1:5١١-ل20أم‏ كانت القوات ا مرا بطيةفي المغرب والأندلس تتعرض لنزيف مفجع »وصل 
إلى ذروته باستيلاء القوات الموحدية على مراكش عاصمة المرابطين في شوال 04١‏ ه= ٠٠٤١‏ م 
وقتلوا آخر أمراء المرابطين اسحق بن علي » وأبادوا معظم أهل مراكش العاصمة في مذبحة 
دموية مروعة » وانتهى بذلك الحك المرابطي من بلاد المغرب!'). وقالت معاقل عديدة 
للمرابطين تقاوم الموحدين في باك الغريه الأقمى يعن عوط ران دة راتا" 
وكانت فلول الحاميات المرابطية تلجأ إلى جزر البليار من بلاد ا مغرب والأندلس » وتجد في هذه 
الجزر الرعاية من أميرها مد بن على بن غانية الذي استعان بهذه الفلول في تدعم قواته البرية 
والبحرية والتصدي لوان الأناطيل المسيحية!* :وي جادى الأول 649 ه ۱۷ أكتوبر 
/لامء سقطت المرية كبرى ثغور شرق الأندلس البحرية عنوة في يد حلف صليي بدعوة 
البابا أيوجين الثالث » مكون من ألفونسو السابع « ديونديس » ملك ليون وقشتالة-واشتوريس 
ورهون بر نجار الرابع أمير قطلونية ؛ و جيوم أمير مونبليه وجمهوريتي جنوة وبيزة » بعد 
حصار بري وجري محم طيلة ثلاثة أشهر » نضبت خلاله مواردها وفنيت حاميتها بعد دفاع 
بطولي مجيد!*!؛ وأوقع الغزاة بالدينة المستباحة مجزرة دامية » وبوا ثرواتها » وأسروا من بقي 
خا من اهي 

وهنا نتساءل ما هو مصير أسطول المرية وقائده الباسل عمد بن ميمون؟ » وما أثر سقوط 
هذا المعقل البحري الكبير على جزر البليار؟ والإجابة على الشق الأول من هذا السؤال صعبة 
للغاية » لأننا لا نجد أي تفاصيل عن المعارك البحرية التي دارت بين أسطولها والأساطيل 
الصليبية » ولكننا نستشف من المصادر القليلة التي أشارت إلى هذا الموضوع بأن المرية م تسقط 


0 د. هود علي مكي : وثائق تاريخية جديدة عن عهد المرابطين» ص ٠۲۲‏ . 
(۲) البيدق : كتاب أخبار المهدي بن تومرت , ص ٠١١-٠٠۳‏ . 
وابن ابی زرع : روض القرطاس » ص ٠۳۸‏ (طبعة الفلالي ) . وابن خلدون : العبرءج 7 »ص ٤۷۹‏ . 
(۳) ابن غازي: الروض اتون » ص ٠١-٦‏ . 
)٤(‏ الفريد بل؛ بنو غانية » ص ٠۹-۱۸‏ . 
(ه) يوسف اشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص ۲۲۲ - ۲۵۵ ٠‏ 
وغهد عبدالله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأئدلس » ص ۴۷۱ . 
() عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص ۲۷۹ . 
وابن الأثير: الكامل؛ ج ١١ء‏ ص ٠١١‏ . 
والمقري : نفح الطيب › ج ٤‏ › ص ٤1۳‏ . 
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إلا بعد معارك برية وبحرية طاحنة طيلة ثلاثة أشهر بالرغم من عزلتها وتفوق قوات العدو على 
قواتها ما يدل دلالة واضحة على المقاومة الضارية لأسطول المرية الذي ظلُّ يقاوم أساطيل بيزة 
وجنوة وقطلونية ومونبلييه المتفوقة ثلاثة أشهر متواصلة!'). وما لا شك فيه أن الغزاة لم 
يتمكلوا من اقتحام ثغر المرية بحراً إلا بعد تدمير القوات البحرية المدافعة عن المرية » وكان 
قائد هذه القوات حى شهر جمادى الآخرة 605٠‏ هء القائد مد بن ميمون الذي كان يتنقل 
آنذاك في قطعاته البحرية بين ثغر المرية وثغور جزر البليار » كما كانت أساطيل جزر البليار 
ردد عل كر امرية أثناء بلاحشها للأساطيل المنادية!؟ أ .وقد ظل عند ين سيوف وفياً 
للمرابطين-متتمسكاً بدعوتهم » كما أظهر الولاء والوفاء لبني غانية البقية الباقية من العصبة 
المرابطية""ء فهل بقي مد بن ميمون في المرية بعد أن خرج أهلها عن طاعة المرابطين؟!*) 
للإجابة على هذا السؤال لا بد من طرح الفرضيتين التاليتين : الأولى منهما ء فرضية منطقية › 
وهي أنه غادر المرية على رأس أسطوله والتحق بأساطيل بني غانية النين كان يكن لهم كل 
الولاء » كما ذكرنا » ولو أخذنا ا ذكره الفريد بل المؤرخ الفرنسي من أن شمد بن ميمون أمير 
البحر في جزر البليار الذي أباد المتآمرين على اسحق بن مد بن غانية!*؛ فإننا سنزداد قناعة 
بالفرضية الآنفة الذكر » ولكننا جرد الرجوع إلى نص ابن خلدون الذي أشار إليه الفريد بل ء 
نجد أن اسم القائد البحري المشار إليه هو لب بن ميمون"'. وقد تحفظ الباروكمبانير عند ذكره 
لاسم أمير البحر لجزر البليار الذي أشار إليه الفريد بل باسم «ممد بن ميمون » واكتفى 
بتسميته «ابن ميمون 6!"). من هذا نستنتج أن أمير البحر في جزر البليار في بداية عهد اسحق 
ابن مد بن غانية في جزر البليار هو لب بن ميمون » وليس مد بن ميمون الذي اختفى اسمه 
من جميع المصادر التي بين ا 

ما سبق ذكره يتضح لنا بأن الفرضية الأولى الآئفة الذكر » بالرغم من أنها تبدو منطقية 
لأول وهلة ء إلا أنها في الواقع فرضية ضعيفة لأا لا تستند على أي أساس تاريخي من جهة» 
وتتعارض مع النص الآنف الذكر الذي ذكره ابن خلدون!"). أما الفرضية الثانية وهي ما 


, ٠٠۵ يوسف اشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص‎ )١( 
. ۲۲۱ ابن الأبار : الحلة السيراء؛ ج ؟  ص‎ )( 

(۴) ابن الخطيب: أعمال الأعلام/القسم الثاني » ص 705. 

. 704 عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخ بص أخبار المغرب » ص‎ )٤( 
. ١5 (ه) الفريد بل: ٻنو غائية ۰ ص‎ 

(1) ابن خلدون: العبرء ج ٦ء‏ ص ۵۰3 . 

(۷) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص ٠١١‏ . 

(۸) ابن خلدون: العبر» ج 5 ص ۵۰1 . 

(9) المصدر السابق نفس الصفحة. 
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أرجحها » انّ مد بن ميمون ظلٌ قائداً لأسطول المرية حتى بعد خروجهم على المرابطين » فقد 
كان لأهلها ثقة كبيرة فيه وعرضوا عليه أن يتوى أمرهم . ولكنه رفض ذلك كما يقول عبد 
الواحد المراكثي » > قائلا « .. إنما أنا رجل منك وظيفتي البحر وبه عرفت » فكل عدو جاءمّ 
من جهة البحر فأنا لم به! فقدموا على أنفسهم رجلا منهم اسمه عبد الله بن بن مد يعرف بابن 
الرميمي » فم يزل عليها إلى أن دخلها عليه النصارى . . ». ولا شك أن قائداً باسلا ومؤمناً 
كمحمد بن ميمون قضى أكثر من ثلاثين عاماً قائداً لأسطول المرية منذ أن « قدّمه أمير المسلمين 
علي بن پوسف بن تاشفين ... » في عام 0٠١‏ هت 101111" : وجاهد طيلة هذه السنوات 
مدافعاً عن الثغور الإسلامية في بلاد الأندلس والمغرب وإ فريقية ومهاجاً للثغور والسواحل 
النصرانية في أسبانيا » جليقية واشتوريش وقطلونية » والبرتغال وجنوب بلاد الفرنجة وجنوب 
ايطاليا وغربا"'ء لا يكن أن يتخلى عن الأمانة التي ألقاها أهل المرية على عاتقه » وتعهد على 
تحمل أعبائها > ما يجعلنا نرجح أنه خاض معارك ضارية ضد الأساطيل الصليبية الي حاصرت 
المرية في ربيع الأول 041 ه = ت الأول فن »اعبط ۷ م حصاراً شديداً » ولكن ماذا كانت 
النتيجة؟ ما لا شك فيه أن قائداً بجرياً خبر البحر أكثر من ثلاثين عاماً لا يمكن أن تخفى عليه 
تحركات الأساطيل الصليبية › فقد كان يتحرك بقطعاته بين المرية وجزر البليار متريصاً 
للأساطيل المعادية التي م يكن هجومها على المرية مفاجئاً بالنسبة له» وهنا نجد أنفسنا أمام 
احتالين » الأول منهما أن يكون قد اشتبك مع هذه القوات البحرية المتفوقة في معركة مصيرية 
هزم فيها أسطوله بعد استشهاده في فى المعركة » وعادت فلوله إلى حزر البليار . والاحتال الثاني » 
أن يكون قد تجنب الاشتباك مع هذه القوات البحرية المتفوقة في معركة مكشوفة ؛ وانخذ من 
ثغور جزر البليار قواعد لسفن أسطوله » ينطلق منها لاستنزاف قوة الأساطيل الحاصرة في 
هجمات سريعة طيلة ثلاثة أشهر انتهت باقتحام القوات البرية والبحرية 

العليية” المتنوقة لثغر المرية» وبقاء مد بن ميمون في جزر البليار مدافعاً عنها حتى 
وفاته قبل عام 055 ه۱۱۵۱ م» “ترا لأن قائد أساطيل جزر البليار في العام المذكور هو 
لب بن ميمون » يرجح هذه الفرضية!). ومهما يكن الأمر فقد كان لسقوط المرية ومن قبل ذلك 
انيار بحرية الساحل الشرقي للأندلس نتيجة للفتنة المنتشرة في مدنها وثغورها وسقوط طرطوشة 
في عام "041 ه.- = 1148 م بعد المرية ببضعة شهور!*) » وسقوط المهدية وثغور إ فريقية وتكالب 


. ۲۷۹ عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص‎ )١( 
. 1۲ ص‎ » ٤ ابن عذاري : البيان المغرب ءج‎ )0( 
. 1۸-11 ص‎ » ٤ (م) ابن عذاري : البيان المغرب » ج‎ 

ويوسف اشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص ۲۲٢‏ . 
(؛) ابن خلدون: العبرء ج 5 ص 605 . والفريد بل: بنو غانية» ص ۱۹ . 
(ه) ابن الأثير: الکامل» ج ۱١‏ » ص ٠١١‏ . 
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الأساطيل الصليبية على سواحل إفريقية والمغرب والأندلس» جعل جزر البليار وحيدة 
معزولة عن بلاد المغرب » والأندلس تتصدى وحدها لهجمات الأساطيل الصليبية » ولكنها 
بالا بل كلق هونا كبيراً +-فقد كانت لالجا واللاذ الأ عر لرل الأساطيل :والقوات الرابطة 
ما زاد من قوتها ومكنها من الصمود. 


وفاة يحيى بن على المسوفي 

واستقلال أخيه عمد جزر البليار 

ظلّ يحبى بن غانية يقاتل على ثلاث جبهات منذ نشوب الفتنة في بلاد الأندلس في رمضان 
۹ ه- مارس ١٠١۵١‏ م٠‏ مقاومة العصاة النبن خرجوا على الدولة المرابطية > ومواجهة 
غارات ألفونسو السابع « ريونديس »"» ملك قشتالة وليون وجليقة واشتوريش على قرطبة 
وأرباضها » والتصدي للغزو الموحدي. وقد أدّى هذا النزيف المروع في القوات المرابطية إلى 
سقوط غرب الأندلس وعاصمته أشبونة (لشبونة) في يد ألفونسو الأول « الفونسو هنريكيز » أول 
ملوك البرتغال » مساندة أسطول صليي من مائتي سفينة كان في طريقه من انجلترا وهولندة 
وألانيا إلى ساحل الثاء!*). ولم يكن في وسع يحيى بن غانية مساندة ثغور الأندلس التي كانت 


. ٠١۵ 231١8 المصدر السابق» ص‎ )١( 
. ۳۸۹ ص‎ ۰٦ (؟) ابن خلدون : العبر؛ ج‎ 
. ۱۸ والفريد بل : بنو غانية »> ص‎ 
. ٤۸۸ ص‎ ۰٦ ابن خلدون : العبرء ج‎ )۴( 
. ۲۵١-۲٤۸ وابن الخطيب : اعمال الأعلام/القسم الخاص بالأندلس» ص‎ 
ومد عبدالله علان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس. ص ۳۳۲ وما بعدها.‎ 
الفونسو السام (ريونديس): حفيد الفونسو السادس ملك ليون وقشتالة من ابنته « اوراكا » من زوجها‎ )4( 
الكونت ريوند الفرنجي » الذي تزوج « اوراكا » عند قدومه على رأس حملة صليبية لمناصرة الفونسو السادس‎ 
في الاستيلاء على طليطلة ؛ وبعد وفاته تزوجت « اوراكا » من الفونسو المقاتل ملك أرغون » وأوصى الفونسو‎ 
السادس « لحفيده الفونسو ريمونديس » ابن ريوند البورجوني مملكة « قشتالة وليون وجليقة واشتوريس إذا لم‎ 
تعقب « أوراكا » من زوجها الفونسو المقاتل » وعهد بتربية حفيده « ريونديس » إلى أسقف فيبين الذي أصبح‎ 
فیا بعد « البابا كالكستوس الثاني » ولم تعقب اوراكا من زوجها الفونسو المقاتل » واشتبكت معه في حروب‎ 
» دامية » وانفصلت عنه » واشتبكت مع ابنها الفونسو ريمونديس » وبعد وفاتها أصبح ابنها « الفونسو السابع‎ 
ريونديس ملكا على قشتالة وليون وجليقة واشتوريش » وتوج قيصراً لاسبانيا في عام ۵۳۰ هت ه١1 م»‎ 
واشتبك في حروب متواصلة مع المرابطين بقيادة يحيى بن غانية ؛ ومن بعد تسليمه قرطبة وقرمونة‎ 
م.‎ 1١607 ه= أغسطس‎ ٥٥۲ للموحدين » اشتبك الفونسو السابع مع الموحدين حتى وفاته رجب‎ 
(يوسف اشباخ : تاريخ المرابطين والموحدين » ص ۱۳۳ . ۰۱۴۵ ١6ل وص ۲۲۷ - ه"؟).,‎ 
. ۲۲٣-۲۲۲ (ه) يوسف اشباخ : تاريخ المرابطين والموحدين في الأندلس» ص‎ 
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تسقط ثغراً بعد آخر في يد مالك أسبانيا المسيحية بالتحالف مع قوات صليبية حشدتها البابوية 
من شى أرجاء أوروبا المسيحية » وأصبحت قرطبة مهددة بالسقوط في يد الفونسو السا( ع 
لهذا أقدم يحيى بن غانية على خطوة شجاعة وقام بتسلم قرطبة وقرمونة للموحدين 
۳ ھ۸٤۱۱‏ مء مقابل تعهد من جانبهم بساندته في الاحتفاظ بمعقل جيّان!') مفتاح 
غرناطة التي كانت حى ذلك الحين في يد المرابطين » على أن يصله كتاب موقع من الخليفة 
الموحدي عبد المؤؤّمن بن علي بالموافقة على هذا الاتفاق » وسرعان ما استجاب براز بن همد 
السوني أحد كبار قادة الموحدين بإشبيلية إلى مطالب يحيى بن غانية ‏ وأحضر له كتاباً موقعاً من 
الخليفة الموحدي يتعهد فيه بالموافقة على الاتفاق وبضمان تنفيذه!؟!, 

وبعد وصول كتاب الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي الذي يتعهد فيه بضمان الاتفاق الموقع 
بين قائد القوات الموحدية في إشبيلية برّاز بن مد المسوفي » ويحيى بن غانية » انسحبت القوات 
المرابطية من قرطبة وقرمونة بعد تسليمها للموحدين في جادي الثاني ۵٤١‏ ه- نوفمبر 
4م وتوجهت إلى جيّان!؟). وبسط الموحدون سيطرتهم على قرطبة وملحقاتها وعلى معقل 
قرمونة مفتاح إشبيلية*)ءوما ان وصل يحيى بن غانية إلى جيّان على رأس قواته حتى وجد 
سفراء الفونسو السابع ملك ليون وقشتالة بانتظاره برئاسة الكونت مرين » وطلبوا منه تسلم 
جیان! وغضب يحيى بن غانية لهذا التطاول والتحدي الصارخ من الفونسو السابع » وقام 
باعتقال سفراء ملك ليون وقشتالة » وسجنهم في قلعة يحصب من عمل البيرة » تحت إشراف 
عميد أسرة بني سعيد أصحاب القلعة «عبد الملك بن سعيد العنسي»؛ وكانت له مكانة كبيرة عند 
يحيى بن غائية » وفشلت القوات التي أرسلها القيصر الفونسو السابع «ريونديس » في اقتحام 


)١(‏ ابن الخطيب : أعمال الأعلام/القسم الخاص بالاندلسء ص ۲٠١ - ۲۵٢۳‏ . والإحاطة» ج ٤‏ »> ص 
.TEV-Fio‏ 
(0) جيّان : مدينة أندلسية شديدة الحصانة على سفح جبل عال جداً » وقصبتها منيعة جداً » وكانت المنطقة 
المحيطة بان في العهود الإسلامية من أكثر مناطق الأندلس خصوبة ووفرة إنتاج » وكانت تتبع لها ثلاثة 
آلاف قرية؛ يرلى فيها دود الحرير » وتحيط بها الجنات والبساتين والمزارع الواسعة حى مشارف غرناطة . 
(الحميري : الروض المعطار» ص .)١8*‏ 

وقد زرت هذه المدينة في صيف عام ۱۹۷۸ قادماً إليها من غرناطة والطريق بينهما خضراء يانعة » وعند 
وصولي إلى هذه المدينة الشاعخة » ذهلت من حصائة موقعها » وما زالت بقايا حصونها وقلاعها توحي بعظمتها 
القدية » ويتضح مدى شموخ جبالها وخطورة موقعها من يعبر مر مورادال عبر جبال الشارات « سيراً مورينا » 
حيث تبدو جيّان وكأنها حصن في علياء السماء ونسراً محلقاً في الآفاق . 
() ابن خلدون: العبرء ج 4ءص ٤۷١٤‏ -88؛ . وابن الخطيب : الإحاطة» ج 4 ص 5417 . 

ومد عبدالله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس» ص 84" . 
() المصادر السابقة » الأول ص 88 . والثاني نفس الصفحة والثالث ص ٠۳۲‏ . 
(ه) ابن أي زرع: روض القرطاس » ص ١560‏ » طبعة الفلالي . 
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أسوار جيّان الحصينة » وتراجعت مدحورة » وبعد أن اطمأن بجيى بن غانية على جيّان » توجه 
منها إلى غرناطة آخر معاقل المرابطين في جنوب شرق الأندلس!'. ويذكر ابن الخطيب ما بلي 
بهذا الصدد في ترجمته ليحيى بن غانية « وضيّق النصارى (قوات مملكة ليون وقشتالة) على يحيى 
ابن غانية في طلب الإتاوة » واشتطوا عليه في طلب ما بيده » ونزل طاغيتهم (الفونسو السابع) 
اندوجز. .. وطالبه بالتخلى عن بيّاسة » وأبدّة فكان ذلك. . وكلب العدو على الأندلس » فنازل 
الأشبونة وشنترين والمرية وطرطوشة ولاردة وإفراغه» وطمع في استقصال بلاد الإسلام» 
فداخل ابن غائية سرا من إشبيلية من الموحدين » ووصله كتاب شليفتهم با أحب » وتحرك 
الطاغية (الفونسو السابع) في جيوش لاترام » وطالب ابن غانية بالخروج عن جيّان وتسليمها 
إليه » وكاده (وسجن سفراءه) ونهض من (جيّان) إلى غرناطة » وهي آخر ما تبقى للمرابطين 
ليجمع بها أعيان لمتونة ومسوفة.. » وبعد وصوله إلى غرناطة أصابه مرض شديد توفي على أثره 
في 1١5‏ شعبان ۵٤۳‏ ھ۲۹ ديسمبر ۱١١۸‏ م" وقبل وفاته أوصى المرابطين بالمحافظة على 
غرئاطة وملحقاتها لتكون سنداً لجزر البليار تحت حك أخيه ممد» ومنطلقاً لإعادة حك 
المرابطين من جديد على بلاد الأندلس والمغرب » قائلا لم « الأندلس درقة وغرناطة قبضتها , 
فإذا جشّمتم يا معشر المرابطين القبضة م تخرج الدرقةمن أيديم »" 

وظلت غرناطة تحت حك عاملها المرابطي ميمون بن يدر طيلة سبع سئوات » القوة المساندة 
الوحيدة في بلاد الأندلس » لمحمد بن علي بن غانية عامل جزر البليار“' ؛ الذي أعلن استقلاله 
في هذه الجزر في عام 047 ه = ۱۱٤۸‏ م » أسوة با قام به مد بن سعد بن مردنيش في شرق 
الأندلس"'. وأصبحت جزر البليار منذ عام 017 ه 48١1م‏ ملكة مستقلة تحت حك بني 


60 أبن الخطيب : الإحاطة ؛ ج . ص 0۷۰ -0۵۷۱. وج 4 ص ۳٤۷‏ , 
وابن خلدون : العبرء ج1 » ص۸۸٤‏ . 
(۲) ابن الخطيب : الإحاطة؛ ج 4 ص 1097-45" . 
(r)‏ المصدر السابق: ج ١ء‏ ص ٠۷‏ . 
(؛) ابن عذاري: البيان المغرب/القسم الموحدي» ص ٠٠١‏ . 
وابن الأثير: الکامل » ج ۱۱ » ص ۲۲۴ . 
وابن أي زرع : روض القرطاس » ص ٠٠١١‏ » طبعة الغلاي . 
ويوسف اشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص 78١‏ . 
والفريد بل؛ بئو غانية» ص ۲۳ . 
ومد عبدالله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس. ص م4" . 
(ه) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص ٠١١‏ . 
والفريد بل: بنو غائية. ص ۱۹-۱۸ . 
)3( مد بن سعد بن مردنيش : ولد في قلعة بنشكلة «اودموامءم إحدى قلاع طرطوشة المنيعة في عام 
۸ ه۱۱۲۲ م ء وكان والده « سعد بن تمد بن مردنيثر, » والياً لافراغه في الثغر الأعلى الإسلامي في = 


را 


غانية المرابطين من مسوفة!: وكانوا يدعون على منابر مملكتهم لبني العباس أسوة با كان 
متبعاً في عهد المرابطين من هتونة!"). 


اللسسسسسسسم سمي د 


عهد المرابطين » واشترك مع يحيى بن غانية في تحقيق النصر المؤزر على قوات الفونسو المقاتل في معركة | فراغه 
الحاسمة 0۲۸ ھ۱۱۳۳ م. وكان بنو مردنيش ينسبون أنفسهم إلى قبيلة جذام العربية » والأرجح أنهم من 
ا مولبين » وأن اسم أسرتهم محرّف من الاسم الاسباني مرتنيث 2٥«ناءةN‏ » وما يدل على ذلك تصرفات « مد 
ابن سعد » الذي استعان بالنصارى بعد استيلائه على شرق الأندلس 041 ه= ۱۱٤۷‏ م؛ وكان يقلد نصارى 
قشتالة في زيه وسلاحه » ويتحدث باللغة القشتالية بطلاقة › وكان النصارى يلقبونه باللك الذئب « ري لوبو » 
p0‏ 6< لشراسته وشجاعته الفائقة » وكانت ملكته تمتد من أحواز طرطوشة ثملاً وحتى قرطاجنة 
الحلفاء » ولورقة في شرق الأندلس جنوباً » وكانت ملكته سداً منيعاً أمام تقدم الموحدين عبر شرق الأندلس » 
وحاجزاً وقّر الحماية والأمن لجزر البليار » وجنبها الاصطدام بالموحدين حتى وفاة مد بن سعد أبن مردنيش 
۷ هت ۱۱۷۱ م. 

وقد عقد همد بن سعد بن مردنيش معاهدات صلح وصداقة مع رامون بر لجار الرابع أمير قطلونية » ومع 
ملك ليون وقشتالة الفونسو السابع « القيصر الفونسو ريوندس » وكان يودي لكل منهما جزية سنوية مقدارها 
خسون ألف مثقال من الذهب من أجل تقديم العون له في التصدي للموحدين » كما عقد معاهدة صداقة مع 
جهورية بيزة لمدة عشر سنوات 01 هت ۱4۸4م › ومعاهدة ماثلة مع جهورية جنوة » وقد تعهد في كلتا 
المعاهدتين بدفع إتاوة مقدارها عشرة آلاف ديئار مرابطية مقابل عدم التعرض لثغور ملکته. كما كانت له 
علاقات مع ملوك النصارى في غرب أوروباء ومن بين هؤلاء « هنري الثاني » ملك انجلترا » وكان بينهما 
مهاداة » فقد أرسل ابن مردنيش للك انجلترا تحفاً ذهبية ومنسوجات حريرية وجالاً وخيلاً» وقام « هنري 
الثاني » بارسال هدية قيمة ماثلة (ابن الأبار: الحلة السيراء » ج ۲» ص ۲۳۹ - ۲۳۷ . وابن الخطيب : 
الإحاطة. ج ۲؛» ص ۱؛ وما بمدها. والصفدي ؛ الوافي بالوفيات » ج لا ص ۸٩‏ . والذهي ؛ تاريخ 
الإسلام/ مخطوطة باريس رقم 4۲۲۷ » ص 7/4 . ويوسف اشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
وا موحدين » ص "١8‏ وما بعدها . ومد عبد الله عثان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس » ص 
٥‏ وما بعدها). 
)١(‏ عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص 64" . 

وابن خلدون : العبرء ج ٤‏ » ص ۳۵۸۰۳۵ وج 1 عاص ۹۱ 0. 

والباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار » ص 19 . والفريد بل: بنو غائية ص ٠ ١۹-۱۸‏ 

وسليان مصطفى زبيس : تأملات حول محاولات إعادة الحك المرابطي في المغربين الأوسط والشرقي » ص 
۲ ء مجلة ميورقة - جامعة برشلونة لعام 4/ا9١‏ . 
(؟) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص 684" . 

وابن الخطيب: الإحاطة » ج ٤٢ص‏ ۰ . وغهد عبدالله عئان : عصر المرابطين والموحدين ف المغرب 
والأندلس/ القسم الأولء ص ٠٤-٤١‏ . 


۳1۷ 


الفصِثلالسَّاس 


جزر البليار المستقلة 
تحت حك بني غانية المرابطين من مسوفة 
500١-6417‏ ه -8١١1-١1ام‏ 


المرحلة الأول 


051 .08 ها لم١١‏ -85١1ام‏ 


استقلال مد بن غانية بجزر البليار 

ارتبط تاريخ جزر البليار ببني غانية المرابطين.من قبيلة منسوفة الصنهاجية منذ تولية همد 
ابن علي المسوقي الملقّب « باين غانية » عاملًا على هذه الجزر من قبل أمير المسلمين علي بن يوسف 
ابن تاشفين"" . وظل عامل على هذه الجزر حتى وفاة أخيه يحيى عميد أسرة بني غانية في شهر 
شعبان ۵٤۲‏ ه = ديسمبر ۱١١۸‏ م" ؛ وفي نفس العام الذي توفي فيه يحيى بن غائية تم القضاء 
نائياً على آخر محاولات المرابطين من لمتونة في استعادة سلطتهم في بلاد المغرب » تحت قيادة 
يحبى بن أبي بكر بن علي بن يوسف بن تاشفين فارس المرابطين المعروف « بالصحراوي » وزال 
حك المرابطين نهائياً من بلاد ا مغرب" والأندلس باستثناء غرناطة وملحقاما . وعادت جزر 
البليار كما كانت في بداية العهد المرابطي وحيدة معزولة تدافع عن بقائها في وجه أخطار 
داهمة » تتوجس خيفة من الموحدين ؛ وتتصدى ببسالة للأساطيل الصليبية تحت قيادة عاملها 


)1( ابن خلدون: العبرء ج؛. ص 6ه" - ۳۵۸ . وجا » ص١9"‏ 0.05. 
6 ابن الخطيب : الإإحاطة ؛ ج؛ » ص۷٤۳‏ . 
(۳) البیذق : كتاب أخبار المهدي بن تومرت » ص١1 .1١5-‏ 
وعبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب . ص۲۹۸ . 
)٤(‏ ابن عذاري: البيان المغرب/القسم الموحدي » ص۳۲ . والفريد بل: بنو غائية ص"" , 
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الشجاع عمد بن غانية الذي تكن من الدفاع عن هذه الجزر بفضل الحشود الهائلة من المرابطين , 
الذين لجأوا إليها من شنّى قواعد الأندلس والمغرب ودافعوا عن معقلهم الأخير باستاتة منقطعة 
النظير. وليس أدل على البطولة الخارقة التي أبدتها أساطيل البليار والتضحيات الأسطورية الي 
قدّمها أهلها دفاعاً عن حريتهم من صمودها في وجه أساطيل ملكة قطلونية وأرغون المتحدة 
وأساطيل بيزة وجنوة وصقلية النورمندية!". في الوقت الذي تمكنت فيه بتحريض من 
البابوية > من الاستيلاء على معظم ثغور إفريقية وعلى رأسها المهدية 1ه هع ٠۱۸‏ بء 
وعلى ثغر طرطوشة كبرى قواعد الثغر الأعلى الإسلامي البحرية في ۱١‏ شعبان 017 ه - "١‏ 
ديسمبر ١١144‏ م » ولجوء فلول حاميتها وأسطوها إلى جزر البليار!"!؛ ما اضطر مد بن سعد بن 
مردنيش الذي استول على معظم ثغور شرق الأندلس وأعلن استقلاله بهاء أن يدفع إتاوة سنوية 
لكل من بيزة وجنوة مقدارها عشرة آلاف مثقال من الذهب » مقابل عدم تعرضهما لثغور ملكته 
۳ ه= ۱۱١۸‏ م . لهذا م يجد عمد بن غانية بداً من إعلان استقلاله بجزر البليار 
۳ ه > ۱۱٤۸‏ م بعد زوال حك المرابطين من لمتونة من بلاد المغرب والأندلس » للدفاع عن 
هذه الجزر في مواجهة الموحدين والأساطيل الصليبية » مستعيناً في ذلك بأهل جزر البليار» 
النين عرفوا طيلة تاريخهم الإسلامي مجرتم وشجاعتهم وقرّسهم في الحروب البحرية ؛ 
وبالأساطيل والقوات المرابطية التي لجأت إلى هذه الجزرا* . 

وم ينقطع لجوء المرابطين إلى البليار من بلاد المغرب طيلة الفترة التي استقل فيها مد بن 
غانية بحم البليارء ففي جادى الثانية 014 هع ١4‏ أكتوبر 44١1م‏ لجأ ابن هلال عامل 
الثغرالأعلى الإسلامي إلى جزر البليار بفلول حاميات لاردة وإفراغه ومكنسةه مكناسة » بعد 
استيلاء رامون برنجار الرابع وحلفائه الداوية « فرسان المعبد » عليهاء مما جعل من جزر 
البليار حصناً منيعاً > فشل الصليبيون في اقتحامه فهادنوء", 


. ٠١١ - ابن خلدون : العبرء ج » ص84" . والباروكمبائير: مخطيط تاريخي لجزر البلیار » ص۱۳۹‎ )١( 
. ۱۹-۱۸ والفرید بل : بنو غانية. ص‎ 
. ٠١۸۰۱۲۵ ۱۰۸ ۰۱۰۲ ابن الأثير: الکامل؛ ج۰۱۱ ص۰۱۰۰‎ )0( 
. ابن الأثير : الكامل » ص١١٠ . ويوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرا بطين والموحدين » ص۲۲۷‎ )۳( 
.» ٠« والفريد بل : بنو غائية »> ص8١ وحاشية‎ 
. (؛) يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص۳۱۸‎ 
. (ه) عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص44"‎ 

والباروكببائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص8١‏ . 

والفريد بل: بنو غانية» ص8١‏ - ۱۹ . 
(1) ابن الأثير؛ الكامل » ج١١‏ » ص15 . ويوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين , 
والفرد بل: بئو غانية > ص ١9 - ١18‏ وحاشية "١‏ ». 
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وما يدل دلالة قاطعة على صمود جزر البليار في عهد أميرها مد بن علي بن غانية في وجه 
المجمة الشرسة للأساطيل الصليبية » هو عقد بيزة وجنوة معاهدات تجارية مع أمير البليار في 
عام ٤‏ ه - 11١44‏ مء وتدل نصوص الاتفاقيتين مع الجمهوريتين الإيطاليتين على أنهما 
« .. أقرب إلى أن يكونا من أجل تحديد مناطق النفوذ من أن يعدا معاهدتين تجاريتين بعنى 
الكلمة .. »". وما كان البيزيون وال جنويون الذين عرفوا بشراستهم وروحهم العدوانية 
وقسحهم بالمسيحية والتظاهر بأنهم انما خلال الحروب الصليبية » ليقبلوا عقد معاهدات تجارية 
مع أي بلد من البلاد الإسلامية » إلا إذا شعروا بقوته وتهديده لأمنهم ومصالحهم التجارية » 
ويؤيد رأينا هذا ما ذكره الباروكمبانير المؤرخ الميورقي بهذا الصدد حيث يقول: «ما كان 
الجنويون ولا البيزيون ليتنازلوا إلى التعامل مع هؤلاء « الكفار »! إلا إذا كانوا يعرفون مدى 
قوتهم ويعملون لذلك حساباً > فقد عرفوا ما كان عليه هؤلاء المسلمون البلياريون من كفاءة 
وقدرة » بعد أن تعرضوا إلى أضرار بالغة من الحملات البحرية التي جوبهوا بباء والتي طاما 
عانوا منها من مهاجة الأساطيل البليارية المتكررة لثغور بلادهم .. ». ويتابع الباروكمبائير 
نصه الآئف الذكر موضحاً العامل التجاري في توقيع هذه الاتفاقيات ويقول « وعلينا أن نلاحظ 
أن هناك ما يجمع بين وضع جزر البليار الإسلامية وهاتين الجمهوريتين » فقد كانوا جميعاً 
يعملون في التجارة وكانوا يعرفون كل الوسائل الكفيلة بتنمية مصالحهم وزيادة مكاسبهم 
التجارية وهو أمر يعترف به التاريخ » وفي ميورقة أدلة واضحة ما زالت باقية تؤكد 
ذلك . . »!). وهكذا استطاع الأمير مد بن علي بن غانية أن يفرض على الإمارات والممالك 
المسيحية في الحوض الغربي للمتوسط مهادئة جزر البليار والكف عن عدوانها عليها ببسالة 
منقطعة النظير» وريا يقال بأن الدول المسيحية تجنبت العدوان على جزر البليار لتجعل منها 
قوة صلبة في وجه الموحدين » ولكن ما ينفي هذا القول هو أن أساطيل صقلية النورمندية التي 
انطلقت من عقالها بعد انهيار البحرية المرابطية » ظلت تهاجم جزر البليار حتى استيلاء 
الموحدين على ثغر المهدية وإنقاذه من براثن الغزاة في ههه ه - ٠٠١١‏ م. ويقول ابن الأثير في 
هذا الصدد عند حديثه عن حصار القوات الموحدية بقيادة الخليفة عبد المؤمن بن علي ما بلي : 
« ولا كان الثاني والعشرين من شعبان 064 ه = 1١505‏ م جاء أسطول صاحب صقلية في مائة 


)١(‏ الفريد بل: بنو غانية » حاشية ۲۵ » » ص18 ء « نقلا عن قديرة وأماري وماس لا تري » وروسليو 
بوردوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقة » ص۹۸ . 

« نقلا عن : ماس لا تري/التجارة في إفريقية الثمالية والمغرب والعلاقات التجارية بينهما وبين البلاد 
المسيحية في العصور الوسطى - باريس ١885‏ ». 
(؟) روسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقة » ص٠٠‏ . 
(۴) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص١١٠‏ . 


ارون 


وخسن شينيا غير الطرائد » وكان قدومه من جزيرة يابسة من بلاد الأندلس » وقد سبى أهلها 
وأسرهم وحملهم 0 

يتضح مما سبق ذكره الدور البطولي الذي قام به الأمير عمد بن غانية في تأمين سلامة جزر 
البليار وأمنها من جهة » ومن جهة أخرى تنمية ثرواتها في شى الجالات الزراعية والتجارية 
والصناعية » فقد كان هدفه الرئيسي من توقيع معاهدات تجارية مع بيزة وجنوة بالاضافة إلى 
تحديد مناطق النشاط العسكري » تنشيط التجارة وتوفير الأمن والاستقرار » ما يخلق الازدهار 
في الزراعة عماد ثروة جزر البليار» التي اشتهرت بخصوبتها الفائقة » وفي مختلف أنواع 
الصناعات الحرفية التي فاقت في شهرتها جميع الدول المطلة على الحوض الغربي للمتوسط » كما 
كان لتشبّع اهل جزر البليار بالثقافة الإسلامية أكبر الأثر على متابعة هذه الجزر في عهد أميرها 
مد بن غانية وأبنائه وأحفاده من بعده المسيرة الحضارية والإسهام في التراث الإسلامي بنصيب 
وافر("). وما يؤسف له أننا لا نجد في مصادرنا الإسلامية ما يلقي الضوء على سياسة الأمير مد 
ابن على بن غانية الداخلية وعن علاقاته الخارجية خاصة مع شرق الأندلس تحت حك مد بن 
تعد بن هنين + الي أرجح بأنها كانت علاقة صداقة وتعاون لعدائهم المشترك للموحدين » 
ويذكر الفريد بل المؤرخ الفرنسي بأن الأمير جد بن علي بن غانية أعلن ولاءه للخلافة العباسية 
بعد استقلاله بجزر البليارء التي كان يحكمها بعاونة المستشارين وأنه كان يعتبر نفسه ملكا 
عمسيل FEE‏ 


نباية الأمير مد بن غانية المفجعة 

وتولية ابنه اسحق أميراً على جزر البليار 

تتناقض الروايات عن مصير أمير البليار مد بن علي بن غانية وتاريخ انتهاء ولايته حى في 
المصدر الواحد ؛ ونجد مثالا على ذلك فيا ذكره ابن خلدون » الذي يقول في إحدى رواياته عن 
مصير مد بن علي بن غانية ما يلي : «وكان بيورقة عند اضطراب أمر لمتونة مد بن علي بن 
غائية المسوفي وليها سنة ۰ ه »1155م واستشهد بها .. » . ويقول في رواية أخرى « .. 
وأما جمد بن على فلم يزل والياً إلى أن هلك وقام بأمره بعده ابنه عبد الله ءثم هلك وقام بالأمر 


() ابن الأثير: الكامل؛ مج ١١‏ » ص٤١۲‏ . وابن خلدون : العبرء ج6 ؛ ص 440. 
(۲) روسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقة »› ص58 -15. 

«سنذكر بالتفصيل النهضة العلمية والأدبية والعمرانية والازدهار الاقتصادي في جزر البليار في عهد 
بني غائية في القسم الحضاري من هذا البحث ». ١‏ 
(۴) الفريد بل: بو غانية» ص۱۸ › وحاشية ٠«۰» ١«‏ ». 
(؛) ابن خلدون: العبرء مج ٤‏ »> ص۸٥٠‏ . 


۳۲١ 


أخوه اسحق بن مد بن علي .. » . ويذكر في رواية ثالثة ما يلي « .. وقيل إن اسحق ولي بعد 
أبيه همد » وأنه قتله غيرة من أخيه عبد الله لمكان أبيه منه فقتلهما معاً ؛ واستبدٌ بأمره إلى أن 
هلك .. »' . ويقول في رواية رابعة « .. ثم عهد حمد إلى ابنه عبد الله » فنافسه أخوه اسحق 
وأدخل جاعة من لمتونة في قتله فقتلوه وقتلوا أباه مدا ثم أجمعوا على الفتك بهء فارتاب بم 
وأدخل لب بن ميمون 'قائد البحر في أمرهم » فكبسهم في منازهم وقتلهم.. >!")! 

ونجد نفس التناقض في الروايات لدى عبد الواحد المراكشي الذي يقول في حدى الروايات 
ما بلي : « واستقل عمد بمملكة هذه الجزرء وضبطها لنفسه » وأقام فيها جارياً على أمر لمتونة 
الأول ؛ يدعو لبني العباس . وكان له من الولد : عبد الله واسحق والزبير وطلحة وبنات » فعهد 
في حياته إلى أكبر ولده عبد الله » فنفس ذلك عليه أخوه اسحق ودخل عليه في جماعة من الجند 
وعبيد له فقئله - قيل في حياة أبيه » وقيل بعد وفاته .. ».ثم يقول في رواية أخرى « وتوني 
عبد الله . . واستقل أبو إبراهم (اسحق بن عمد بن غانية) بالملك استقلالاً حسناً .. »". ويقول 
ابن الأبار بأن اسحق بن ممد بن غانية « .. تولّى ميورقة بعد مقتل أبيه مد وأخيه عبد الله 
۷ ه ۱٠۵۲١‏ م »أ . أما ابن عذاري فيذكر رواية واحدة يقول فيها عند ذكر ولاة جزر 
البليار من متونة ومسّوفة ما يلي :« .. ثم وليها مد بن غانية المسّوني حتى مات مقتولا ءثم وليها 
ابنه اسحق. . 6( . وقد اعتمد المؤرخون اللاحقون على الروايات الآنفة الذكر » ورجح بعضهم 
رواية على أخرى » فظهر التضارب فيا بينها ‏ ونجد على سبيل المثال بان المؤرخ الباروكمبانير 
اعتمد | حدى روايات ابن خلدون الآنفة الذكر حيث يقول ما يلي : .نأخذ من نص لابن خلدون 
أن مد بن غانية اعتبر نفسه مستقلاً في حم جزر البليار » وذلك بعد أن انتهى حك المرابطين 
لشبه الجزيرة » ولذلك أعلن البيعة لابنه عبد الله باعتباره ولي عهده » وقد أغضب هذا القرار 
أخاه أبا إبراهم اسحق » الذي أعماه الطموح وديّت في نفسه البغضاء والحسد » فثار على هذا 
القرار ثورة شديدة حت أنه م يضع في اعتباره إرادة أبيه ولا احترامه » وانضم إليه بعض 
اللمتونيين الآخرين المتذمرين » واستطاع بفضل معاونتهم أن يقتل أخاه عبد الله » بل وأباه 
حمداً.. »!ا . واغتمد الفريد بل على نفس الرواية » إلا أنه كان حذراً في ثبنيها حيث يقول 
« .. وعيّن مد انه الأكبر عبد الله ولي عهد له » مما أغضب ابنه الثاني إسحق الذي تضايق 
بسبب ابعاده » فقام بحبك مؤامرة كانت نتيجتها قتل أخيه عبد الله وربما يكون قد قتل أباه 


6 المصدر السابق » مج" »۰ ص١ة".‏ 

0( نفس المصدر السابق , ص0۰1 . 

(۴) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص 44" . 

)٤(‏ ابن الأبار: التكملة؛ ج؟ , ص55 ترجمة ١١۷٠ء‏ طبعة عزت العطار الحسيني. 
(o)‏ ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي . ص 6١؟‏ . 

(1) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص۱۲۸ - ٠٠۹‏ . 


۲ 


أيضاً › كما يکد بعض ال 

ويجمع الأستاذ همد عبد الله عنان بين ما ذكره ابن خلدون وما ذكره عبد الواحد 
المراكثي » فيقول بهذا الصدد ما يلي عن مصير مد بن علي بن غانية « .. أختار لولاية عهده 
أكبر أولاده عبد الله » وهنا تختلف الرواية فيقال إن إسحق حقد على أخيه ودبر مؤامرة قتل 
فيها أبوه وأخوه › وفي رواية أخرى إن عبد الله خلف أباه في حم الجزائر حينما توفي .. وأن 
أخاه اسحق خلفه في الحم بعد وفاته. . "٠‏ . 

يتضح من الروايات الآنفة الذكر والروايات الأخرى المنقولة عنها » بأن هناك شبه إجماع 
على أن إسحق بن مد بن غائية قد تولى ا لحك بعد أبيه » ويثبت ذلك تسلسل الأحداث اللاحقة 
ما يجعلنا نرجح الروايات المتواترة بأن إسحق بن مد بن غانية را يكون قد ارتكب جرية 
قتل أخيه عبد الله طمعاً في ال حك » وتطاول بعد ذلك على أبيه وتآمر على قتله خوفاً منه على 
نفسه. وكما اختلف المؤرخون في مصير مد بن علي بن غانية اختلفوا في تاريخ ناية ولا يته ؛ 
ويذكر ابن خلدون روايتين بهذا الصدد » الأولى منهما أن مد بن علي بن غانية « هلك سنة 
۷ هھ = ۱۱۷۱ م۰ وولي ابنه « إبراهي أبو اسحق »!"/, وهي رواية تنعارض كل التعارض 
مع تسلسل الأحداث اللاحقة. أما الرواية الثائية فيقول ابن خلدون فيها ء بأن تاريخ تولية 
إسحق بن ممد بن غانية بعد مقتل أخيه وأبيه كان في عام hor Nola‏ 
وبالرغم من اعتاد عدد كبير من المؤرخين اللاحقين على هذه الرواية'", إلا أننا فيل إلى 
ترجيح رواية ابن عذاري التي يذكر فيها أن تاريخ تولية إسحق بن همد بن غانية كان في عام 
06٠‏ هت ١١60‏ 0 وكما اختلف المؤرخون في بداية حم اسحق بن محمد بن غانية فقد 


. ٠۱۹ص الفريد بل: ٻنو غانية»‎ )١( 
. ١46 (؟) مد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/القسم الثاني » ص‎ 
.» (م) الأصح هو «أبو إبراهم اسحق‎ 

(عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص 44”). 
(؛) ابن خلدون : العبرء ج٤‏ » ص08". 
(ه) المصدر السابق: ج . ص "91١‏ و00 . (يذكر ابن الأبار رواية ماثلة لرواية ابن خلدون يقول فيها » 
بأن إسحق بن مد بن غانية « تولى ميورقة بعد مقتل أبيه مد وأخيه عبد الله 011 ه > ١١01‏ م : التكملة ء 
ج۲ » ص1۹1 ترجة ١/01‏ ». 
(«) من هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر - الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص١۱۲‏ ء ودائرة 
المعارف الإسلامية ؛ مج" » ص۳۰۸ » وزامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي › 
ص۸۱ . 
(۷) ابن عذاري : البيان المغرب/القمم الموحدي » ص ۲٠۵‏ . ولقد تبنى هذه الرواية من المؤرخين على سبيل 
المثال ؛ الفريل بل : بنو غائية »> ص١‏ . واعتمد في ذلك على المؤرخ الأسباني قديرة » الذي سعى جهده إثبات 
هذه النقطة بالتفصيل في تاريخه (انهيار امبراطورية المرابطين , ص ١7/4‏ -174). القريد بل : بنو غانية » 


۳ 


اختلفوا في تاريخ وفاته؛ وتجسع معظم الروايات على أن تاريخ وفاته في عام 
۰ هت 1184 م" . بینما يذكر عبد الواحد المراکشي بأنه توفي عام ۵۷۹ هھ = 1188" . 
ولكن الأرجح بأنه توفي في مطلع عام 0۸٠‏ ه= ١184‏ م في نهاية شهر صفر من العام 
المذكور(") , 

جزر البليار في عهد إسحق بن مد بن غانية 

تولى الحم في عام 005٠‏ ه = ١١00‏ م“ « بعد أن داخل جماعة من لمتوئة في قتل أخيه عبد 
الله فقتلوه وقتلوا أباه حمداً.. » وأصبح إسحق بن ممد بعد ارتكابه هذه الجرية النكراءء 
یرتاب في كل ما حوله » واستعان بقائد البحر « لب بن ميمون » في القضاء على من اشتبه في 
عدم ولائهم » ويقول ابن خلدون في هذا الصدد بأن المتآمرين من لمتونة النين اشتركوا مع إسحق 
ابن مد في قتل أبيه وأخيه .. « أجعوا على الفتك به ء فارتاب بهم » وداخل لب بن ميمون قائد 
البحر في أمرهم فكبسهم في منازلهم وقتلهم .. » » وبعد أن ثبت دعام حكمه بالقمع والإرهاب 
وسفك الدماء » اهم « بالبناء والغراسة » وضجر مله الئاس لسوم ملكته » وفرٌ عنه لب بن 
ميمون إلى الموحدين .. »ا . وبينما كان اسحق بن مد أمير البليار مشغولاً ببناء القصور 
والقلاع والحصون وغرس الأشجار في بداية حكمهء كان الموحدون يسعون جاهدين لفرض 
سلطانهم على بلاد الأندلس » بعد أن استولوا على معظم قواعد الأندلس الوسطى والجئوبية 
الغربية » وكانت غرناطة آخر معاقل المرابطين في البر الأندلسي تقف عثرة أمام تقدم القوات 
الموحدية في جنوب شرق الأندلس ؛ وكان موقف عامل غرناطة المرابطي ميمون بن يدر حرجاً 
للغاية ‏ فقد تضاءلت قواته وقأت موارده » ولم يعد في وسعه مواصلة التصدي للموحدين » 
فأرسل إلى الخليفة عبد المؤمن بن علي يعرض عليه تسل غرناطة وذواتها مقابل ضمان تأمينه 
وعدم التعرض بأي أذى للحامية المرابطية » فاستجاب الخليفة إلى طلبه وأرسل ابنه أبا سعيد 


> ص 1١‏ ء حاشية «؛ » ؛ ونظراً لكون قديرة من المؤرخين الثقات » لهذا فإني أميل إلى ترجيح روايته » التي 
اعتمدها المؤرخ القدير الأستاذ عبد الله عنان (عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/القسم الأول » 
ص ١04‏ ء والقسم الثاني » ض .)١46‏ 
(۱) ابن عذاري : البيان اللغرب/ القسم الموحدي » ص 6١؟‏ . وابن خلدون ؛ العبر ج؛ .ص08" ؛ ومج” » 
ص "5١‏ , وص 805 . وابن خلکان : وفيات الأعيان ؛ مج ؛ » ص18 . وزامباور: معجم لأنساب والأسرات 
الحاكية, ص۱٩‏ . 
(؟) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغفرب » ص44 
(۳) الفريد بل: بثو غانية» ص ۲۵ حاشية «؟ ». وقد اعتمد الفريد بل على نص للمؤرخ الاسباني قديرة 
يذكر فيه بأن [سحق بن مد بن غانية قد وقع معاهدة مع البوزيين في ۱۹ صفر ۵۸۰ ه = " يونيو 1184 م. 
)4( امن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي » ص 7١6‏ , 
(ه) أبن خلدون : العبر؛ ج » ص۰1٥‏ . 
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والي سبتة والجزيرة الخضراء وعبد الله بن سليان قائد الأسطول الموحدي في قاعدة سبتة باستلام 
غرئاطة سنة 00١‏ ه = ١٠١١‏ م'. وبعد استيلاء الموحدين على غرناطة توجهت فلول الحامية 
المرابطية إلى ثغر المنكب في جنوب شرق الأندلس » ومنه توجهت في السفن إلى جزيرة ميورقة . 
وكان الأمير اسحق بن مد قد أهمل الجهاد البحري في بداية عهده » مما أغضب عليه قائد البحر 
«لب بن ميمون » الذي تخلى عنه ولا للموحدين » وكرهه الناس » فحاول استرضاءهم وكسب 
ولائهم بإعلان الجهاد وحشد الأساطيل لغزو سواحل قطلونية وجنوب فرنسا وسردانية وقرسقة 
وغرب إيطاليا وصقلية"» ووجد في الحشود الهائلة من فلول القوات المرابطية التي لجأت إلى 
جزر البليار ما يحقق طموحه في الغزو البحري » ويرضي شعبه ويشغل القوات المرابطية التي 
احتشدت في جزر البليار في عمل مثمر يعود على بلاده بالخير ويحقق له الجد والفخرا". 
وكانت القوات الموحدية قد استولت على ثغر المرية 009 ه = 1١07‏ م وأنقذتها من يد 
القوات الصليبية التي استولت عليها في عام ٠٤١‏ ه = 1147 مء وأصبح للأسطول الموحدي 
قاعدة بحرية هامة تطل على الحوض الغربي للمتوسط!؟). وقد فشل القيصر ألفونسو ريونديس » 
وحليفه جد بن سعد بن مردنيش أمير شرق الأندلس »في مساندة الحامية الصليبية التي حاصرها 
الموحدون في ثغر المرية واضطرت إلى الاستسلام » وانسحب ممد بن سعد بن مردنيش بجر أذيال 
الخيبة والعارء وتراجع ألفونسو رهونديس (ألفونسو السابع) مدحوراً مخذولاً » وتوفي وهو في 
طريقه إلى طليطلة قاعدة ملكه » عند عبوره لمضيق مورادال في رجب ۵۵۲ هھ 7١‏ أغسطس 
۷ م“ « اما متأثراً بجراحه أو بسبب تحطم في قواه لما بذله من جهود » ولا أصابه من الحزن 
لفشله . . » » وظل محمد بن سعد بن مردنيش أمير شرق الأندلس على عدائه للموحدين حتى وفاته 
سنة ۵٦1۷‏ ه - 1117/1 م . وكانت ملكة شرق الأندلس طيلة عهده منذ عام 047 ه ١١51‏ م 
وحتى وفاته سداً منيعاً في وجه تقدم الموحدين إلى شرق الأندلس » وبالتالي تهديد جزر البليار ء 
فكان بثابة حليف غير مباشر لبني غانية » استنزف القوات الموحدية طيلة عهده في حروب 
متواصلة ما ماهم وأشغلهم عن التدخل في شئون جزر البليار التي ظلت تشعر بالطمأنينة طيلة 
عهد مد بن سعد بن مردنيش في شرق الأندلس » وكان الموحدون خلال فترة صراعهم الطويل مع 
ابن مردنيش يستصغرون شأن جزر البليار"» مما مكن الأمير اسحق بن مد بن غانية من 


. ٠٥٤ص‎ › ابن أبي زرع : روض القرطاس ج؟‎ )١( 
. ٠٠١ الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص‎ )0( 
. ٠٠١ص الفريد بل: بنو غانية » ص۲۲ - ۲۳ . وتخطيط تاريخي لجزر البليار»‎ )۳( 
. ٠۲ص‎ » ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي‎ )( 
. ۲۲١-۲۲۳ وابن الأثير: الكامل؛ ج۰۱۱‎ 
. (ه) الصفدي : الوافي بالوفيات » ج۳ ؛ ص35‎ 
= الذهي: تاريخ الاإسلام » مخطوطة رقم ۷ 1- باریس . الكويت» رقم ۰ ص ۲۷۹ . ومد عبد الله‎ 
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تدعم مركزه » في هذه ال جزر » وبناء أقوى الأساطيل البحرية والقيام بحملات بحرية متواصلة 
على السواحل والجزر المسيحية في الحوض الغربي للمتوسط » ووصلت القوة البحرية البليارية في 
عهد إسحق بن محمد بن غانية إلى ذروتها »> وكان يحسب لا حساب كبير في الموازين البحرية في 
الحوض الغربي للمتوسط . ونستشف من المدونات المسيحية عن بحرية جزر البليار في عهد إسحق 
ابن جمد بن غانية » بأن مسلمي هذه الجزر وصلوا إلى ذروة قوتهم العسكرية وقمة جرأتهم » ما 
مكنهم من تحقيق انتصارات بحرية باهرة والحصول على مغائم وافرة!". ويوضح النص التالي 
لعبد الواحد المراكشي مدى اهتام إسحق بن مد بن غائية بالغزو البحري والذي يقول فيه 
« واستقل أبو إبراهم (اسحق بن مد بن غانية) باللك استقلالاً حسناً وحسنت حاله وكثر 
الداخلون عليه جزيرة ميورقة من فل لمتونة وبقاياهم » فكان يحسن إليهم ويصلهم حسب طاقته › 
وأقبل على الغزو وصرف عنايته إليه فلم يكن له هم غيره » فكان له في كل سنة سفرتان إلى بلاد 
الروم يغلم ويسي وينكي في العدو أشد نكاية » إلى أن امتلأت أيدي أصحابه أموالاً » فقوي 
بذلك أمره وتشبه بالملوك ٠‏ وم يزل هذا حاله إلى أن توفي .. »("). 

وما خفف من ضغط الأساطيل المبيحية على جزر البليار بشكل غير مباشر في المرحلة 
الأول من عهد إسحق بن مد بن غانية » ووقّر لأساطيل جزر البليار مزيداً من حرية الانطلاق 
عبر الحوض الغرلي للمتوسط هو ظهور قوة بحرية إسلامية جديدة في هذا الحوض هي البحرية 
الموحدية ‏ التي اندفعت أساطيلها من قواعد المغرب الأقصى لساندة القوات البرية بقيادة 
الخليفة عبد المؤمن بن على في الاستيلاء على بلاد المغرب الأوسط وإ فريقية « تونس » وتحرير 
ثغورها الساحلية من نورمان صقلية وقلورية. ففي عام 0147 ه- ١6١١م‏ توجه الخلينة 
الموحدي عبد الممن بن على على رأس قواته إلى بلاد المغرب الأوسط والتي كان يحكمها آنذاك 
الحسن بن على آخر أمراء بني حماد في تلك البلاد . » وقد تمكن الخليفة الموحدي من الاستيلاء 
على بجاية!") قاعدة ملك بني حماد ۷ ه = 1101 م وخضعت جميع بلاد المغرب الأوسط للحم 


- عئان: عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس» القسم الثاني » ص ٠١١‏ وما بعدها. 
ويوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص8١"‏ وما بعدها. 

. والفريد بل؛ بنو غانية ص۲۳‎ . ١65 الباروكمبائير: تخطيط تاريخي زر البليارء ص‎ )١( 
. (؟) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص64"‎ 
بجاية : مدينة حصينة بساحل المغرب الأوسط (بلاد الجزائر) وكانت في عهد بني حماد والعهد الموحدي‎ )( 
اللاحق من أشهر ثفور بلاد المغرب وأكثرها حصائة نظراً لموقعها الفريد على سفح جبل» ويمتاز سورها‎ 
بالضخامة والمتانة »وتضرب مياه البحرفي القسم الثمالي منه »وكان أ ول من عمّر ها هوا منصورين حماد الذي | تخذها معقلآله‎ 
عند هجوم الاعراب على إفريقية وبلاد المغرب » وسيكون لبجاية أهمية قصوى في الصراع بين الموحدين وبي‎ 
ومجهول المؤلف:‎ . ٩١ - ١١ص غائية. (الإدريسي : صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس»‎ 
.)١؟8ص الاستبصار في عجائب الأمصارء‎ 
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الموحدي » وتوقف عبد المؤمن بن علي عند هذا الحدء ولم يحاول الاشتباك مع نورمان صقلية 
الذين كانوا يسيطرون على معظم ثغور « إفريقية » آنذاك » » نظرا لانشغال عبد المؤمن بن علي في 
توطيد دعام الحم الموحدي في المغرب الأقصى والأندلس » وما يتطلبه الصراع مع النورمان من 
استعدادات كبيرة وقوات بحرية ضخمة('). وكان وصول الموحدين إلى المغرب الأوسط عاملا 
حاساً في الصراع ب بين الموحدين ونورمان صقلية » فقد ثار أهل ثغور إفريقية على الحم 
النورمندي البغيضر (؟) > خاصة بعد موت روجر الثاني ۵٤۸‏ ه ١١0‏ م » الذي عرف بشدة 
مراسه » وقد توفي قبله بعامين قائد أساطيله جرجي بن مخائيل الأنطاكي الذي قام بدور خطير 
في الاستيلاء على ثغور إفريقية » كما ذكرنا في موضعدا"). واستنجد أهل إفريقية بالخليفة 
الموحدي عبد المؤؤّمن بن عي »> فاستعدٌ استعداداً كبيراً لتلبية ندائهم وإنقاذهم من براثئن 
النورمان » وتقدم على رأس قواته البرية الضخمة تسانده قوة بحرية كبيرة نحو | فريقية 
5 ه - 1105 م » ومكن قائد أسطوله ابن ميمون!؟) من هزية أسطول نورمندي قدم لنجدة 

ثغر المهدية « .. وكان قدومه من جزيرة يابسة من بلاد الأندلس » وقد سبى أهلها وأسرهم 
وملهم معه.. فخرج إليهم أسطول عبد المؤمن .. واقتتلوا في البحر فانهزمت شواني الفرنج 
وأعادوا القلوع وتبعهم المسلمون وأخذوا منهم سبع شوان ولو کان معهم قلوع لأخذوا 
أكثرها .. »! واستسلمت الحامية النورمندية في ثغر المهدية مقابل تأمين سلامتها ورحيلها 
لصقلية في محرم 086 ه - 1١1١‏ م. . واستولت القوات الموحدية على بقية ثغور | فريقية وأصبح 

جيع الساحل الممتد من طرابلس إلى سبتة تحت الحم الموحدي » وكانت أساطيل الموحدين 

3 الأساطيل المسيحية على طول وذ ER‏ ما تحتف TE‏ اساطسل ون 
البلا : 

وكان اسحق بن حمد بن غانية يتابع بقلق » الزحف الموحدي عبر سواحل المغرب وإ فريقية ؛ 
ويتحائى الاصطدام بالموحدين النين أصبحت لأساطيلهم سطوة في جنوب الحوض الغربي 
)١(‏ ابن أي دينار: المؤنس في أخبار إفريقية وتونس » ص0١١1-1١1.‏ 

الوزير هد السراج : الحلل السندسية في الأخبار التونسية » ج۲ > ص 4۷۷ - ٤۷۸‏ , مد عبد الله عنان : 

عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/القسم الأول » ص۲۸۹ - ۲۹۲ . 
(0) ابن الأثير: الكامل؛ ج۱۱ ء ص 56١‏ وما بعدها. 
(0) مخائيل أماري : المكتبة الصقلية » ص۷٥1‏ . 
(؛) الأرجح أنه لب بن ميمون الذي لجأ للموحدين هرباً من عسف إسحق بن جمد بن غانية (العبر: ج1 › 
ص0.5) يشما يدك الوزين النراح في خللة السندمنية بان قائد البحر الموحدي كان همد بن عبد العزيز بن 
ميمون يعاوئه ابن الخراط والحسن الشاطبي. (ج؟ ؛ ص0١48).‏ 
(ه) ابن الأثير: الكامل » ج١١‏ » ص۳١۲‏ - 554 . والمؤنس في أخبار [ فريقية وتونس. ص ١١7‏ . والوزير 
عمد السراج : الحلل السندسية في الأخبار التونسية ‏ ج۲ . ص ٤۸۰‏ . والاستقصاء ‏ ج؟ ‏ ص۱۳۷ - ٠١۸‏ . 

وابن صاحب الصلاة : المن بالؤمامة» ص ١١١‏ . 
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للمتوسط » ما شل من فعالية أساطيل صقلية النورمندية التي كانت تغير على جزر البليار في 
بدابة عهد | سحق بن عمد بن غانية » وقد اشتبك الأسطول الموحدي بأحد الأساطيل العائدة من 
جزيرة يابسة أمام ثغر المهدية « وقد سبى أهلها وأسرهم وحملهم معه » » وقد تمكن قائد البحر 
الموحدي ابن ميمون من هزية الأسطول النورمندي » واستولى على سبع من شوانيه في نهاية عام 
4 ه = ۱۱۵۹ م . وبالرغم من هذا العون غير المباشر لأساطيل جزر البليار وإشغال 
الأساطيل النورمندية والبيزية والجنوية؛ والتحك في عبور الأساطيل الصليبية عبر عتبة صقلية 
بين سواحل إفريقية وجزيرة صقلية › إلا أن إسحق بن ممد بن غانية ظل حى نباية عهده 
يرهب الموحدين ويسعى جاهداً لمداراتهم وتجنب التحرش بهم وإغضابهم » وفي نفس الوقت كان 
حريصاً على استقلال جزر البليار ويبذل أقمى الجهود لتدعم قواتها البحرية والبرية يسانده في 
ذلك كبار قادة المرابطين النين لجأوا إلى هذه الجزر ء والئين كان يعتمد عليهم اسحق بن خمد 
في الدفاع عن استقلال جزر البليار") وقد استجاب أمير البليار اسحق بن مد بن غانية في 
بداية عهده إلى وساطة الوزير أحمد بن عطية!"! بإطلاق سراح مروان بن عبد العزيز!؛) بعد 
اعتقاله « ببعض معاقل ميورقة نحو اثنتي عشرة سنة »أ » بسبب استيلائه على بلنسية وذواتها 
وخروجه على عاملها عبد الله بن مد بن غانية » الذي تكن من الفرار من معقل شاطبة إلى 
المرية » وهناك لجا إلى قائد البحر مد بن ميمون الذي نقله في إحدى سفن أسطول المرية إلى 
ميورقة وألحقه بأبيه مد بن غانية!"): الذي عينه قائداً لأحد أساطيل جزر البليار » وعم لدى 


. ۲٤۸ص‎ » ابن الأثير: الكامل؛ ج١١ » ص١٤١۲ . ورحلة التجاني‎ )١( 
.18١ والوزير مد السراج : الحلل السندسية في الأخبار التونسية. ج۲ » ص‎ 

(0) الفريد بل : بنو غانية » ص ۲٤-۲۳‏ , 

(۳) أحد بن أي جعفر بن عطية القضاعي : أصله من طرطوشة وأقام أهله في دانية » وكتب في دانية رسالة 
يناشد فيها أحد كبار الأمراء المرابطين إنقاذ جزر البليار بعد استيلاء القوات الصليبية المؤتلفة عليها ؛ وقد 
عرف ببراعته في الكتابة » وكان كاتباً لإسحق بن على آخر الأمراء المرابطين في المغرب الأقصى » والتحق 
بعبد المؤمن بن علي وأصبح أحد كتابه ووزرائه » وقد قتله الخليفة الموحدي بسبب سعايات كاذبة (ابن 
الأبار: أعثاب الكتاب » ص٠۲۲‏ . وابن الخطيب : الإحاطة » ج١‏ ؛ ص٠٠۲٠‏ وحاشية ١١‏ »). 

(؛) مروان بن عبد الله بن مروان بن مد بن مروان بن عبد العزيز » أصله من بلنسية وتوى القضاء فيها ؛ 
خرج على المرابطين وبويع له بالإمارة في بلنسية وذواتها 05٠‏ ه ثم ثار عليه الجند وفر إلى المرية وهناك 
قبض عليه قائد البحر مد بن ميمون ؛ وعند قدوم عبدالله بن شمد بن غانية على رأس أسطول ميورقة سلمه 
إليه مصفداً . وبقي معتقلاً في ميورقة عشر سنوات وقيل اثنتي عشرة سنة إلى أن تشفع فيه الوزير أحمد بن 
عطية » ولكنه لم يذكر له هذا الصنيع وكان سبباً من أسباب مقتله » وعاش ابن عبد العزيز راکش حى 
وفاته 01/5 ه= ۱٠۸١‏ م. (ابن الأبار: التكملة » ج ؟ ترجة ١761(‏ ». والحلة السيراءء ج ۲» ص 
(o-۰‏ 
(ه) ابن الأبار : الحلة السيراء» ج۲ » ص١٠٠۲‏ وما بعدها. والتكملة » ج۲ » ص141 ترجة ٠۷١١‏ . 
(5) ابن الأبار: التكملة , ج٠‏ » ص1۹41 ترجة ٠۷١١‏ . 
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وصوله إلى ثغر المرية بعد تعقبه لأحد الأساطيل المعادية بأن مد بن ميمون قد اعتقل مروان بن 
عبد العزيز بعد هروبه من بلنسية إلى المرية؛ 05٠‏ ه = 40١١م‏ فعففٌ عبد الله بن محمد بن 
غانية عن سفك دمه وأخذه معه في إحدى سفن أسطوله إلى ميورقة واعتقله هناك في أحد 
سجونها كما سبق ذكره") . وقد قبل اسحق بن همد بن غانية شفاعة الوزير أحد بن عطية 
وأطلق سراح مروان بن عبد العزيز وأرسله في إحدى السفن إلى ثغر بجاية في ساحل المغرب 
الأوسط تقرباً إلى الموحدين ولتجنب إغضابهم من جهة » وإكراماً للوزير أحمد بن عطية لمكانته 
عند المرابطين من جهة ثانية ؛ وكان ذلك في عام ۵۵۲ هھ = ۱۱۵۷ ۳ء فقد كان زوجاً لإحدى 
بنات أبي بكر بن يوسف بن تاشفين « وتعرف ببنت الصحراوي وأخوها يحيى (الصحراوي) 
فارس المرابطين ۾ , 

وبالرغم من هذا الموقف الكرم للوزير الكاتب أحمد بن عطية في إنقاذ ابن عبد العزيز من 
سجون ميورقة » وسعيه من أجل أن يكون ابن عبد العزيز أحد جلساء الخليفة عبد المؤمن بن 
علي في مجالسه العلمية والأدبية » إل أنه لم يرع لأحمد بن عطية هذا الصنيع وكان أحد المحرضين 
على قتله ۵٥۲‏ ه = 11007 ء!4). ويذكر يوسف أشباخ رواية أخرى عن كيفية تخلص ابن عبد 
العزيز من سجون ميورقة يقول فيها بأن ابن عبد العزيز ضلّ الطريق بعد هروبه من بلنسية بعد 
خروج الجند عليه « ولق جبال المرية» وهناك سقط في أيدي المرابطين النين عرفوه رغم 
تنكره » وصفدوه بالأغلال › بيد انم أبقوا على حياته ثم حملوه إلى ميورقة » وهناك استطاع أن 
يفتدي نفسه مبلغ كبير من الالء ثم قصد مراكش حيث عاش في كنف الموحدين »() . 
والأرجح في نظرنا هو ما ذكره ابن الأبّار في روايته الآنفة الذكر"ء بالرغم من أننا لا ننفي 


)١(‏ ابن الخطيب : أعمال الأعلام/الشم الخاص بالأندلس» ص765. 

(م) ابن الأبار : الحلة السيراء» ج۲» ص۲۲۰ - ٠٠۵‏ . 

() عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص۲۱۸ . 

(:) ابن الأبار: الحلة السيراء ج۲» ص٠۲۲‏ وما بعدها. والتكملة » ج٠‏ ؛ ص 151 » ترجمة ٠۷۵١١‏ . 
(م) عمد عبد الله عنان : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص٤٠۲‏ . 

(1) ابن الأبار: التكملة » ج؟ > ص141 ترجة ١70١‏ التي يذكر فيها أنه بقي في سجنه في جزيرة ميورقة 
نحو اثنتي عشرة سنة حتى خلصه أحمد بن عطية. والحلة السيراء » ج۲ » ص۲۲۵ - ۳۲١‏ التي يقول فيها بأنه 
بفي مسجوناً نحو عشرة أعوام وقيل ني عشر عاماً » كما پلکر بأن اسحق بن مد بن غانية توى ميورقة بعد 
مقتل أبيه مد وأخِيه عبد الله ۵٤۷‏ هھ 1١085‏ م» ويصف سجون ميورقة عند ذكر ابن عبد العزيز قائلا 
«سجن في بيت مظلم مطبق لا يعرف النهار فيه من الليل وترك أوفاتاً دون غذاء ولا ماء .. » وكان مقتل 
أجد بن عطية بعد اتفاقه مع القوات الصليبية التي حاصرها الموحدون في المرية على الانسحاب بسلام في مطلع 
عام ۲ هت ۱۱۵۷ م «وقد تآمر عليه أعداؤه أثناء غيابه.. ونسبوا إليه كشف السر وصحبة أعداء 
السلطان وكان من أكثرهم عداء له مروان بن عبد العزيز الذي كان ثائراً ببلنسية فعفٌ عبدالله بن مد بن 
غانية عن سفك دمه وأخذه في سفنه حيث سجن في ميورقة فأخرجه ابن عطية من سجن ميورقة = 


۳۹4 


عن إسحق بن محمد بن غانية ما اشتهر به » خاصة في بداية عهده » من حب للمال وانغماس في 
سفك الدماء » فقد قبض على فلوج مولى عمه يحيى بن غانية عندما لجأ إلى ميورقة » بعد أن 
أخفى مقادير طائلة من الال » في حصن بشير الجاور لغرناطة في حراسة شخص يدعى ابن مالك 
من سرقسطة » وقام اسحق بن ممد بن غانية بتعذيب فلوج من أجل أن يستحوذ على الأموال 
الخبأة في حصن بشير » ولكنه مات تحت التعذيب » ولا عام الموحدون بذلك أرسلوا قوة عسكرية 
من مدينة لوشة الجاورة لحصن بشير واستولوا على جميع الأموال والذخائر التي كانت مودعة 
هناك!'). ومهما يكن الأمر فقد عاد اسحق بن همد بن غانية إل الجهاد البحري بعد فترة 
انقطاع وتخبط وسفك دماء وعزلة عن الناس » والانشغال في تشييد المباني وغراسة الأشجار كما 
ذكرنا"). وكان الموحدون لا يلتفتون إليه استصغاراً منهم لشأن جزر البليار من جهة, 
ولانشغالهم في مشاكل داخلية لم تنقطع قط طيلة عهدهم » بالاضافة إلى حرومم المتواصلة مع 
النصارى الإسبان وحلفائهم من الصليبيين » ومع كبير الثائرين في الأندلس همد بن سعد بن 
مردئيس ملك شرق الأندلس » الذي ظل سداً منيعاً في وجه الموحدين وحليفاً غير مباشر لبني 
غانية في جزر البليار » يحول دون وصول الموحدين إلى ثغور شرق الأندلس المواجهة هذه الجزر. 
وظل هذا الوضع قامًاً حتى وفاة شمد بن سعد بن مردنيش 057 ه = 1١91‏ م ء وانضمام أبنائه 
للموحنين!؟). وخلال هذه الفترة «صرف اسحق بن محمد عنايته للغزو البحري .. وكان له كل 
سنة سفرتان إلى بلاد الروم .. »!) » بعد فترة انقطاع قصيرة في بداية عهدهأ* » ونجد التفاصيل 
عن هذه الحملات البحرية في المصادر الفرنجية!"). 


= فكان في الجلس أكبر أعدائه وسبباً في موته وفنائه .. في ۲۹ صفر ۵۵۲ ه د 1١67‏ م »(البيان المغرب/ القسم 
الموحدي » ص 8" -5). ويذكر عبد الواحد المراكشي سبباً آخر لقتل ابن عطية يقول فيه بأن ابن عطية 
رغب في نصح يحيى الصحراوي في أن يتحفظ في أقواله التي وصلت إلى مسامع الخليفة عبد المؤمن الذي عفا 
عنه وجعله قائداً على قوة عسكرية من لمتونة » فطلب من زوجته أخت يحيى المذكور أن تنصح أخاها 
بالتحفظ في أقواله « وإن قدر على الحروب واللحاق بيورقة فليفعل » وبلغ ذلك إلى الخليفة عبد المؤمن بن 
علي عن طريق عيونه » فغضب على ابنعطية وسجنه ثم قتله . (المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص ۲۹۸). 
)١(‏ مد عبد الله عئان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/القسم الأول » ص۳٠٠‏ . 
(۲) ابن خلدون: العبرء ج25 ص0۰1 . 
(۴) جد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/القسم الثاني » ص٤٤۱‏ - ٠٤١۷‏ . 
)٤(‏ عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص٤٠٠‏ . 
)0( ابن خادون : العبرء جا » ص ا٠۵‏ . 
(5) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار > ص١١٠‏ وما بعدها. 
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الجهاد البحري في جزر البليار 

في عهد أسحق بن مد بن غانية 

بعد فترة من الركود عقب استيلاء اسحق بن ممد بن غانية على السلطة بعد مقتل أبيه مد 
وأخيه عبد الله » انطلقت أساطيل جزر البليار عبر الحوض الغربي للمتوسط » وقامت بغارات 
بحرية واسعة النطاق!'' » على سواحل إمارة قطلونية وجنوب بلاد الفرنجة والساحل الفربي 
لإيطاليا وصقلية النورمندية وجزيرتي سردانية وقرسقة('). ونجد في بعض المدونات الفرنجية 
اللاتينية والأسبانية والقطلانية > بعض التفصيلات عن الغزوات البحرية التي قامت با 
أساطيل جزر البليار في عهد اسحق بن محمد بن غانية» بينما اكتفت مصادرنا الإسلامية 
بالوشارة إليها بشكل موجز ومختصر. ويذكر الباروكمبانير المؤرخ الميورقي بهذا الصدد ما بلي : 
«بآن مسلمي جزر البليار وصلوا إلى قمة جرأتهم وقدرتهم العسكرية في عهد اسحق بن ممد بن 
غانية.. » » ويضيف إلى ذلك قائلا « .. ويظهر أن الحملة التأديبية التي قام بها أهل بيزة سنة 
۸ - ۵۰۹ ه ‏ ۱۱۱۵ - ۱۱۱۹ م" ضد مسلمي جزر البليار م تؤثر فيهم تأثيراً بالغاً » بل 
إنهم لم يبالوا بها » وواصلوا بعد ذلك هجومهم على سوا حل المسيحيين » ونجد مصداقاً على ذلك في 
إحدى الوثائق الكثيرة التي احتفظ بها الأب فلوريث!*). ويذكر الباروكمبائير بعض التفاصيل 
عن حملة واحدة من حملات أساطيل جزر البليار على جنوب بلاد الفرنجة » من بين الحملات 
المديدة التي ذكرها المؤرخ الأسباني فلوريث قائلاً ‏ «في سنة 1١78‏ م الموافقة ۵۷۴۳ - 0174 ه 
قام الميورقيون المسلمون بهاجمة مدينة طولون ههاتا10 الفرئسية » واحتلوها احتلالاً كاملا ء 
وأسروا فيها هوجو جوفريد ۵٥۲ا[‏ 1180 ونائب قومس مارسيلياء وعدداً من كبراء 
المسيحيين ».ثم يذكر رواية مختصرة عن حملة بحرية قام بها أحد أساطيل جزر البليار على 
ساحل إمارة قطلونية يقول فيها « .. وفي يوم الثامن من محرم ۵۷٤‏ ه = ۲٣‏ يونيو من عام 
۸ م قام رعايا أمير جزر البليار (اسحق بن محمد بن غانية بنهب كنيسة سانتا ماريا دي 
أوليانو Santa Maria de Ulliano‏ , وإنبم حملوا كل من بقي على قيد الحياة من القائمين على 


. "65 عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص‎ )١( 
. وابن حخلدون : العبرء جك ص0۰1‎ 
. ٠٠١ص الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار»‎ )۲( 
, ۲۳ - والغريد بل : بنو غائية » ص۲۲‎ 
الحملة الصليبية المؤتلفة على جزر البليار والتي سبق ذكرها بالتفصيل في الفصل الرابع من هذا البحث.‎ )6( 
من كتاب تخطيط تاريخي لجزر‎ ١44 ص‎ » ١١ فلوريث : أسبائيا المقدسة/الجلد ۲۲۸ » ص41" » حاشية‎ )٤( 
البليار.‎ 
. ٠١١ص‎ » الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار‎ )0( 
= كنيسة سانتا ماريا دي أوليانو: أي كنيسة العذراء مرم المقدسة » وكانت تقع آنذاك على مقربة من‎ )1( 


۳ 


شكونها من رجال الكنيسة أسرى معهم .)'٠6‏ وربا يستهجن القارىء مهاجة غزاة البحر من 
مجاهدي جزر البليار لإحدى الكنائس وأسر القائمين على شئونها » ظناً منه بأنهم جرد رجال دين 
يتعبدون الله » ولكن حقيقة الأمر تخالف ذلك » فقد كانت الكنائس والأديرة في إمارات ومالك 
أسبانيا المسيحية آنذاك مراكز لحشد القوى العسكرية وتعبئتها بالحقد على المسلمين » وكان 
رجال الدين أشد المقاتلين عنفاً » كما يقول المؤرخ الألماني أشباخ!'). وكانت كنيسة سانتا ماريا 
دي أوليانو التي هاجها غزاة البحر في بلدة جيرونة « جرندة » أحد مراكز تجمع فرسان 
الداوية". فقد تشكلت في مالك وإمارات أسبائيا المسيحية آنذاك « جاعات الفرسان الدينية 
لصد أعداء الدين » » ويقول يوسف أشباخ المؤرخ الألماني عن هذه الجماعات من رجال الدين من 
المقاتلين المسيحيين «لولاهم لضاعت جهود قرون عديدة في أعوام قلائل.. »!؛). وكان 
« للداوية »*) التي أدت للنصارى في فلسطين أجل الخدمات .. مراكز كبرى في إمارة 
قطلونية المسيحية ‏ وكان أمير قطلونية الكونت رامون برنجار الثالك!') أحد كبار أعضاء 
جمعية الداوية المسيحية « فرسان المعبد » » وقد انتظم في سلكهم قبيل وفاته في سنة 
097 ه > 11١1م‏ بفترة وجيزة » وقد أنشاً انه رامون برنجار الرابه!") أول دير للداوية في 


= جيرونة « جرندة » في إمارة قطلونية (فلوريث : أسبانيا المقدسة مج ۲۸ » ص41" › حاشية ١١‏ » ص ١14‏ 
من كناب تخطيط تاريخي لجزر البليار) . 
)١(‏ الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص ٠٤۵ - ١15‏ . 
(۲) يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص۲۹۲ - ٠٠۵‏ . 
(۳) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» حاشية «؟١‏ » » ص٤٤٠‏ . 
)٤(‏ يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص۳٠۲‏ . 
(ه) الداوية : من أشهر الحركات الدينية في العصور الوسطى» وكانت تتكون من « جماعات الفرسان الدينية » » 
وقد أطلق المؤرخون المسلمون عليهم اسم الداوية » بينما تدعوهم المراجع المسيحية باسم « فرسان المعبد » 
Templers‏ لا ا تخذوا أحد معابد بيت المقدس مركزاً لم بعد استيلائهم عليها . 
وكانت هناك حركة أخرى دينية تنافسهم هم الاسبتارية 5توالةاذم1105 ولكنها كانت أقل شأناً من 
الداوية » وكان لكلتا الحركتين دور خطير في الحروب الصليبية في بلاد المشرق والأندلس . (يوسف أشباخ : 
تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين حاشية ١«‏ » » ص5107١).‏ 
(1) رامون برنجار الثالث : أمير قطلوئية ١٠١١ - ٠١۹۲‏ مء أسهم بدور خطير في الحملة الصليبية المؤتلفة 
على جزر البليار؛ وف حرب المرابطين في البر الأندلسي » حتى وفاته. (سمد عبد الله عنان : عصر المرابطين 
والموحدين في المغرب والأندلس/القسم الأول ص٩۹۹٤).‏ 
(۷) رامون برنجار الرابع : أمير قطلونية ۱۱۳۱ - 11517 م » قام بدور بارز في الحرب ضد المرابطين » وقكن 
من الاستيلاء على طرطوشة 014 ه = ١١58‏ م ؛ بالتعاون مع القوات الصليبية » كما استولى كذلك على 
لاردة وأفراغه ومكناسة 054 ه = ١١54‏ م ٠‏ وتزوج من بترونيلا ابئة راميرو الثاني ملك أرغون » واتحدت 
قطلونية وأرغون بعد وفاته . يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص۲۲۷ 2 ۲٠۵‏ . 
ومد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/القسم الأول » ص ٠۰١ 00١‏ ؛ 
ام-3( 1١م.‏ 
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إمارة قطلونية وإعفاهم «من الخضوع لقضاء الملك؛ وأن يعطوا نصيباً معيناً في المدن التي 
انتزعت من المسلمين مثل وشقة » وقلعة أيوب » وسرقسطة وغيرهاء وني مقابل ذلك يتعهد 
الفرسان بأن يخصصوا خدماتهم لحماية النصرانية في تلك الأنحاء ‏ وتم هذا الاتفاق في اجتاع عقد 
في جيرونة!'! » ۵۳۸ ه = 1١48‏ م » وشهده المندوب البابوي وكثير من الأساقفة » وأشراف 
أرغون وقطلونية »('). وكانت الحملة البحرية الآنفة الذكر على ساحل إمارة قطلونية في عهد 
ألفونسو الثاني ابن رامون برنجار الراب" الذي اتحدت في عهده إمارة قطلونية مع مملكة 
أرغون والأقاليم التابعة لها في جنوب بلاد الفرنجة » وكانت نتيجة ذلك الاتحاد نشوم مملكة قوية 
ظلت تهدد جزر البليار تهديداً خطيراً» حى تمكنت من الاستيلاء عليهاك"), 

وبالرغم من اتساع ملكة قطلونية وأرغون المتحدة تحت حك ألفونسو الثاني » إلا أا كانت 
تعافي من مشاكل داخلية استنزفت قواهاء وكان من أبرز المشاكل التي واجهها ألفونسو الثاني 
هي المحافظة على متلكاته في جنوب بلاد الفرنجة ما وراء جبال البرتات « البرانس » » التي كان 
يطمع في الاستيلاء عليها الكونت ريوند دي تولوز . واشتبك ألفونسو الثاني في حرب دامية معه 
تازفق قود اک بش کن ف الطافانين کی اا نمی عل الكونت رهوند :دي ووز 
وبالاضافة إلى ذلك نشب نزاع حاد بين ملوك أسبانيا المسيحية في عهد الفونسو الثاني ملك 
قطلونية وأرغون » ويصف يوسف أشباخ النتائج المروعة لهذا النزاع قائلا « وأفضت المعارك 
والنازهات اة ين ملوك اانا ان أن احتاست اسان )لر اة رة هائلة ن 
القسوة والتوحش » ووصل حك العنف وعدوان الأقوياء إلى ذروة الاضطرام » واندفع 
الأشراف يكافح بعضهم بعضاً في معارك ومبارزات لا نهاية لهاء ومزقت الأهواء الحزبية كل 
الأسر وروابط القربى » وساد القتل والمطاردة .. ولم يستطع ألفونسو الثاني أن يحول دون وقوع 
أفظع الشناعات في بلاده. . »*. وقد وجد أشراف قطلونية الناقمون على ألفونسو الثاني الملجأ 


)١(‏ جيروئة « جرندة » : بلدة في إقلم قطلونية » كانت فيها كنيسة سانتا ماريا دي أوليانو « العذراء سم 
المقدسة » التي هاجها غزاة البحر . (فلوريث : اسبانيا القدسة » مج ۲۸ » ص 48") والتي نرجح أنها كانت 
إحدى قواعد « الداوية » حاشية « ١١‏ » ص٤١٠‏ من كتاب تخطيط تاريخي لجزر البليار). 
(۲) يوسف أشباح : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص"57 -510 . 
(۴) ألفونسو الثاني : ملك قطلونية وأرغون المتحدة 1155-1157 مء وقد خلفه ابنه بيدرو الثاني 
1١١١-15‏ مء وقد تمكن حفيده خايمي الفاتح من الاستيلاء على جزيرة ميورقة 1۲۷ ھ۲۹١٠‏ م. 
(يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص۲۸۱ » ۲۹۸). 

(وشمد عبد الله عئان : عصر المرابطين رالموحدين /القسم الثاني » ص۲٠٠‏ وما بعدها). 
(:) مد عبد الله عنان: عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/القسم الأول » ض15: - ٠٠۲‏ . 
والقسم الثاني »> ص 1١05‏ وما بعدها. 
(ه) يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص ۲۹۲-۲۸۸ . 


سنن 


الأمين في جزيرة ميورقة تحت رعاية أميرها اسحق بن همد بن غانية ‏ ويعتبر الباروكمبانير 
المؤرخ الميورقي أن ذلك « دليل على قوة هؤلاء المسلمين البلياريين » » ويستشهد على ذلك بلجوء 
أحد كبار فرسان قطلونية إلى ميورقة ويدعى برنجار :هنا86:628 بعد حادثة خطيرة » وقعت في 
طركونة التابعة لقومسية برشلونة في عام ۵٦۷‏ ه = ١۱١۷١‏ مء ولم يوضح كمبانير كنه هذه 
الحادثة('!. ولكننا نجد توضيحاً كافياً لها لدى يوسف أشباخ الذي يقول عن الحادثة المشار إليها 
بأئها حادثة قتل وقعت في طركونة في بداية عهد ألفونسو الثاني » نتيجة لحدوث « .. نزاع بين 
المطران هوجو دي سرفيلوس » وبين حا طركونة روبير بورديهء وقام جيوم ولد الحام 
بتخريب جيع الأراضي الواقعة حول طركوئة » ولا أراد الملك أن يعاقب المعتدين بشدة » قتل 
المطران بتحريض روبير فأمر الملك بإخراج روبير وأسرته من المملكة » ففر إلى ميورقة ولا إلى 
حماية المسلمين » فخشي الملك أن يغدو الجرم الفار على هذا النحو خطراً على قطلونية » فسمح 
بعودته مع أسرته إلى المملكة » بالرغم من جريته .. »" . وبعد أن وضحنا الحادثة الخطيرة التي 
أشار إليها كمبائير » نتابع ما ذكره عن الفارس القطلوني برنجار الطركوني الذي لجا إلى ميورقة 
في عهد اسحق بن مد بن غانية » يقول كمبانير بهذا الصدد : « ويظهر أن برنجار المذكور كان له 
ضلع في هذا الحادث لا يحسد عليه » ولا عام بذلك قومس برشلونة عزم على أن يتخذ إجراء 
اا بحقه ,مما يضر بصا لحه ومصالح حفيده جيرمو دي طركونة Guillermo de Tarragona‏ , 

ولا عم بذلك الفارس القطلاني بر نجار الطركوني » كتب إلى أمير البليار اسحق بن حمد بن 
غانية كتاباً « مليئاً بعبارات الملق والمديح يقول فيه » إن خدمته هي أقضى أمانيه وما يطمح 
إليه.. ٠»‏ ورحب أمير البليار بقدومه » ودخل هذا الفارس في خدمتهء وبعد وصوله إلى 
ميورقة كتب إلى ألفونسو الثاني ملك قطلونية وأرغون خطاباً يعلق عليه كمبانير با بلي : 
« يذهلنا لما فيه من عبارات فيها كثير من الوقاحة والتطاول من جانب هذا السيد المتمرد.. ٠»‏ 
ويعلق كمبانير على الوقائع السابقة قائلًا » « ولا يسعنا حين نتأمل هنين الخطابين إلا أن نؤيد من 
سبقنا من المؤرخين النين ذكروا بأن خطاب برنجار الطركوني الذي أرسله من ميورقة إلى ملك 
قطلونية وأرغون بأسلوب يتسم بالتعالي المفعم بالكبرياء » يدل دلالة واضحة على أهمية وخطر 
اسحق بن غانية» وعلى مدى اتساع سلطته السياسية والعسكرية فى جزر البليار..؛ وأن 
مسلمي هذه الجزر وصلوا إلى قمة جرأتهم وقوتهم العسكرية في عهده .. »“. وفي نفس هذا 
العام الذي وقعت هذه الأحداث الحامة سنة 0117 ه = 117١‏ م والتي تدل دلالة قاطعة على 


. ٠٠١ - ٠٤١ص الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار»‎ )١( 

(۲) يوسف أشباخ ؛ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ۰ ص 7917 . 
() الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص١٤٠‏ . 

.1١44 - ١17" البارو كمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص‎ )٤( 


رضن 


مدى ما كانت عليه جزر البليار من قوة ومنعة في عهد أميرها اسحق بن مد بن غانية ‏ ما 
مكنها من أن تتحدى ملكة قطلونية وأرغون المتحدة » وأن تستقبل الثائرين على ألفونسو 
الثاني » استول الموحدون على شرق الأندلس » وقضوا نبائياً على ملكة مد بن سعد بن مردنيش » 
بعد هزية قواته » وتوف ابن مردنيش حتف أنفه في العاثر من شهر رجب ۵1۷ ه = ۱۱۷۲ مء 
بعد أن ضيق عليه الموحدون الحصار في عاصمة ملكه في مرسيةء وخروج إخوته وقادته 
عليه" . ويقال « بأن أمه سمّته لأنه قد أساء إلى خواصه وكبراء دولته » فنصحته فهددها , 
' وخافت بطشه فسمّته »('). وبايع أولاده وإخوته وكبار قادته الخليفة الموحدي!"! أبا يعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن“. ويذكر عبد الواحد المراكشي الرواية التالية عن مبايعة بني مردنيش 
الموحدين يقول فيها » « ..بأن أبا عبد الله بن سعد (بن مردنيش) حين حضرته الوفاة » جع 
بنيه » هلال ويكنى أبا القمر » وهو أكبر ولده واليه أوصى - وغائم والزبير وعزيز ونصر وبدر 
وأرقم وعسكر وبقية أولاده الصغار) » وبنات تزوج إحداهن أمير المؤمنين أبو يعقوب(يوسف بن 
عبد المؤمن) » وتزوج الأخرى أمير المؤمنين أبو يوسف يعقوب بن يوسف » وأوصاهم بالدخول 
في طاعة الوا 

وكان لانهيار مملكة بني مردنيش في شرق الأندلس في شهر رجب ۵1۷ ه۱۱۷۲ م 
واستيلاء الموحدين عليها!"» نتائج خطيرة على جزر البليار » فقد أصبح الموحدون على مقربة 


. عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص۲۲۲‎ )١( 

ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة/السفر الثاني » ص ٤۷١-٤۷۰‏ . 

وابن خلدون: العبرء مج 1 .ص ٠٠١‏ . وابن الخطيب : أعمبال الأعلام/القسم الخاص بالأندلسء 
ص۲۹۲ . والوحاطة .مج ؟ » ص۷١۱‏ . 

والصفدي : الوافي بالوفيات , ج" . ص 25 . 
(0) الناصري : الاستقصاء » ج؟ » ص١٠٠‏ . وابن خلكان : وفيات الأعيان » ج۷ » ص 1١‏ . والذهي : 
تاريخ الإسلام > خطوط باریس رقم ٤۲۲۷‏ , ص 706 . 
(۳) ابن الأثير: الكامل؛ ج١١‏ » ص٤۴۷‏ . 

وعبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص۳۲۳ , 
)٤(‏ أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي ثاني خلفاء الموحدين في بلاد المغرب والأندلس » تولى الخلافة بعد 
وفاة أبيه عبد المؤّمن بن علي في عام ۵۵۸ ه = 1155 م. (ابن أبي دينار: الؤنس في أخبار | فريقية وتونس ؛ 
ص۱۱۷). وتوف متأثراً بجروحه بعد انسحابه على رأس قواته من حصار شنتین ۵۸۰ هع84١1م.‏ 
(أعمال الأعلام /القسم الخاص بالأندلس » ص۹٠۲‏ . وأبو الفداء : الختصر في أخبار البشر ؛ ج" . ص57 . 
وابن خلكان : وفيات الأعيان » ج۷ » ص١8١).‏ 
(ه) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص۲۲٠‏ . 
() عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص "6١‏ وما بعدها . 

وابن صاحب الصلاة : كتاب المن بالإمامة/ السفر الثافي » ص ٤۷١ - ٤۷١‏ .= 


نان 


من هذه الجزر, وم يعد بين بي غانية والموحدين ذلك السد المنيع » وأدرك الموحدون بعد 
استیلائهم على ثغور شرق الأندلس أهمية جزر البليار وخطورة موقعها البحري » وأهميتها 
بالنسبة لأساطيلهم في ثغور شرق الأندلس. وأدرك الأمير اسحق بن مد بن غانية مدى 
خطورة تواجد الموحدين في شرق الأندلس علن مقربة من جزر البليار » فسعى لهادنتهم » ويقول 
عبد الواحد المراكشي بهذا الصدد »« وكان أبو ابراهم اسحق بن مد بن غانية يراسل الموحدين 
ويهاديهم » » واكتفى الموحدون في بادىء الأمر بهادنة بني غانية هم » وتركوا اسحق بن غانية 
وشأنه("), فقد اش تهم عنه أحداث الأندلس الخطيرة وحروهم المتواصلة مع مالك اسبائيا 
المسيحية في البر الأندلسي!")؛ ومشاكل المغرب وافريقية“. ووجدوا في قوة أساطيل بني غانية 
دعماً لمم وحاجزاً يحول دون وصول الأساطيل المسيحية إلى شرق الأندلس » وبقي هذا الوضع 
قائًاً حنى سنة ۵۷۸ هع ۱۱۸۲ .!"ا. 

وظلت أساطيل البليار حتى نهاية عهد اسحق بن ممد بن غانية » تغزو جزر وسواحل البلاد 
استرضائهم « . . ويبعث بالأسرى والعلوج للخليفة أي يعقوب (يوسف بن عبد المؤمن) » إلى أن 
هلك قبيل مهلكه ۵۸۰ ه- ۱۱۸٤‏ م كما يقول ابن خلدون"). وكان يراسل الموحدين 
ويهادبهم وبهاد:هم ويختصهم من كل ما يسي ويغنم بنفيسه وجيده ليشغلهم بذلك عنه.. » ؛ كما 
يذكر صاحب المعجب!"). وبالإضافة إلى الحملات البحرية التي كان يقوم بها الجاهدون من غزاة 


= وابن أبي زرع : روض القرطاس » ص 187 طبعة الفلالي . 
وابن الخطيب : الإحاطة » ج ۲ » ص 177 . وأعمال الاعلام > القسم الخاص بالأندلس » ص ۲۹۲ . وابن 
خلدون : العبرء ج ١ء‏ ص ۵٠١‏ . 
والصفدي : الوافي بالوفيات , ج ۳ » ص ۸۹ . 
)١(‏ مد عبدالله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس = القسم الثاني .ص ٠١١ - ۱۶۹١‏ . 
() عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص 644”. 
(؟) ابن عذاري : البيان المغرب » القسم الموحدي » ص 55 .٠٠١-‏ 
)٤(‏ تعرضت « افريقية » منذ عام 014 ه = 1١77‏ م إلى هجوم قوات الغز التركية بقيادة قراقوش التقوي 
ملوك تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين الأيوني › التي ظلت تعيث فساداً في افريقية بالتحالف مع 
الاعراب من بني هلال وسلي » ما أشغل قطاعاً واسعاً من القوات الموحدية في مجاببة هذا الخطر الداهم الذي 
استفحل بعد عام 0۸٠‏ ه= ۱٠۸١‏ م٠‏ عندما تحالف بنو غانية مع الغز والأعراب في افريقية ومحاربة 
الموحدين حرباً لا هوادة فيها . (ابن الأثير: الکامل » ج ١١‏ » ص ۳۸۹ . وابن خلكان : وفيات الأعيان ؛ ج 
۷ ص ۱۹-۱۸). 
(ه) عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص ٠٤۵-۲٤٤١‏ . 
(5) ابن خلدون : العبرء ج ١ء‏ ص ۵٥۰1‏ , 
(۷) عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص ٠٤٤‏ . 


۳۳٦ 


البحر من أهل جزر البليار » كانت أساطيل الإمارة تشارك في عبء الجهاد على نطاق واسع » 
وكان أمير البليار اسحق بن ممد بن غانية يقوم بنفسه بقيادة حملتين كبيرتين كل عام » وقد جنى 
غزاة البحر مغائم وافرة من الحملات البحرية » التي كانت مصدراً كبيراً من مصادر دخل جزر 
البليار التي عم فيها الرخاء والازدهارء وازدادوا منعة وقوة'". ويذكر الفريد بل المؤرخ 
الفرنسي » بأن الأمير اسحق بن همد بن غانية كان يقوم خلال حملاته البحرية بعمليات إنزال 
بحري أثناء الليل : وباج المناطق التي بحددها هجوماً واسع النطاق في وضح النهار'''! ونتيجة 
لذلك « فقد امتلأت أيدي أصحابه أموالاً » فقوي بذلك أمره وتشبه بالملوك 6(" . وليس أدل على 
سطوة أساطيل جزر البليار وقوتها في عهده من أن تسعى أقوى قوتين بحريتين مسيحيتين في 
الحوض الغربي للمتوسط إلى مهادنته » وعقد معاهدات سلام واتفاقات تجارية د وكات 
البيزيون والجنويون يلكون أعتى الأساطيل البحرية » ومع ذلك فقد تجنبوا الاشتباك مع 
أساطيل جزر البليار » وعقدوا مع أميرها مد بن علي بن غانية معاهدات تجارية » واتفاقات 
سلام وصداقة » وأقاموا علاقات رسمية منذ عام 016-055 هع؟5١١مء‏ ما يدل دلالة 
قاطعة على الرهبة التي فرضتها أساطيل جزر البليار على الجمهوريتين الإيطاليتين » مما فرض 
عليهما أن تسعيا إلى مسالمة المسلمين في هذه الجزرء لا حبأً في السمء وإنما رغبة في تجنب 
الأخطار والخسائر الفادحة . وقد جدّد البيزيون عقد هذه الاتفاقيات والمعاهدات التجارية في 
عهد اسحق بن مد بن غانية. وتذكر المدونات الايطالية ما يليء«في عام 
۳ ه = ۱۱۷۷ م أرسل قناصل بيزة سفيراً إلى ملك البربر في ميورقة لعقد اتفاقية سلام معهء 
وكان ملك البربر سعيداً بهذا الاقتراح » وقبل بتوقيع اتفاقية السلام »")! 

وی عام لالاه ه = ۱۱۸۱ م› وقعت جهورية جنوة معاهدة سلام واتفاقيات تجارية مع أمير 
البليار اسحق بن عمد بن غانية » وتذكر بعض المصادر الاسبانية والايطالية بأن البيزيين › 
جددوا عقد الاتفافيات التجارية ومعاهدة الصداقة والسلام مع الأمير اسحق .بن مد بن غانية 


. ٠١٤ عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص‎ )١( 
. ۲۳ والفريد بل: بنو غانية » ص‎ 
. ۲۳ ص‎ .» ١« (؟) الفريد بل : بنو غانية» حاشية‎ 


(۴) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص ٠٤۵‏ . 
(ه) الفريد بل: بنو غانية » حاشية «۲ »» ص ۱۸ . والباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص 


5 . وروسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاریخ ميورقة » ص ۹۸ . 
(1) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص ٠٤١‏ . 
والفريد بل : بنو غانية > حاشية «؟ »2 ص ۲۳ . 


FY 


في عام 0 ه = ۱٠۸۵‏ م" » والأصح هو ما ذكره المؤرخ الاسباني قديرة الذي يقول » بأن 
تاريخ هذه الاتفاقية ا مشار إليها كان في عام ١9‏ صفر 08٠١‏ ه = ۳ يونيو 1144 م" » لأن وفاة 
اسحق بن مد بن غانية كانت على أرجح الأقوال في أوائل عام ۵۸۰ ه= 1١84‏ مء كما 
سيتضح من تسلسل الأحداث اللاحقة. 

ولق زرك لورت روسليو بوردوي على هذه الاتفافيات قائلاً» ٠‏ لو أننا تأملنا 
المعاهدات المعقودة في 840-044 - 545١١مء‏ بين مد بن غانية وجهوريتي بيزة وجنوة 
والمعاهدات اللاحقة الموقعة بين اسحق بن مد بن غانية » والجمهوريتين الايطاليتين » لرأينا أن 
هذه الاتفاقيات أقرب إلى أن تكون من أجل تحديد مناطق النفوذ من أن تعد معاهدات 
تجارية بكل ما في الكلمة من معنى » .. فقد كان الهدف الرئيسي من هذه المعاهدات هو تحديد 
مناطق النشاط العسكري للمتعاقدين .. »(". ويذكر المؤرخ الميورقي الباروكمبانير عن هذه 
المعاهدات ما بلي » « .. قام أبو ابراهم اسحق بن مد بن غانية بعقد معاهدات سلام وصداقة 
مع جمهوريق بيزة وجنوة » وفي هذه المعاهدات اتفق الجائبان المتعاقدان على أن لا يتعرض 
أحدهما للآخر بسوم لا في البر ولا في البحر ».. ويضيف إلى ذلك قائلاً ‏ « .. بأنه ما كان 
البيزيون أو الجنويون ليتنازلوا إلى التعامل مع هؤلاء « الكفار »! إلا إذا كانوا يعرفون على 
وجه التأكيد والتحديد مدى قوتهم العسكرية.. ومدى ما كان عليه هؤلاء المسلمون البلياريون 
من كفاءة وقدرة على الإضرار بهم بشكل بالغ » نتيجة للحملات البحرية التي كانت تقوم بها 
أساطيل البليار على سواحل بلادهم .. » » ويضيف إلى ذلك ما يلي : « .. وهناك قاثل بين 
وضع جزر البليار وهاتين الجمهوريتين » فقد كانوا جميعاً.. يعملون في التجارة » وكانوا يعرفون 
كل الوسائل الكفيلة بتنمية مصالحهم وزيادة مكاسبهم التجارية .. >أ؟!, 

وظلت أساطيل جزر البليار تغير على سواحل البلاد ا مسيحية التي لا ترتبط معها بعاهدات 
صلح » في الحوض الغربي للمتوسط حتى نهاية عهد اسحق بن مد بن غانية الذي توفي على أثر 
إصابته في حلقه أثناء قيادته لإحدى الحملات البحرية!*. وكانت سفن جزر البليار تتردد على 
ثغر بجاية بساحل المغرب الأوسط لبيع الرقيق من سبي الحملات البحرية في سوق رقيق بجاية 


)١(‏ المصدران السابقان » نفس الصفحة. 
(۲) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار > ص ٠١١‏ , نقلاً عن ايطاليا المقدسة ج ٠١‏ , العمود ٠١١‏ . 
ترونشي : الحوليات البيزية » الورقة ١48‏ و١٤٠‏ . 
ورومي : تاريخ اسبانيا. ج " . ص ۵۳ وكم. 
وروسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقة» ص ۹۸ . 
(۳) روسليو بوردوي : العصور المظلبة في تاريخ ميورقة » ص ۹۸ . 
)٤(‏ الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص ٠١١-٠٤٥١‏ . 
(ه) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص 740 . 


كرض 


بحومة المذب-(). وم تكن أساطيل جزر البليار وحدها في ميدان الجهاد البحري في الحوض 
الغربي للمتوسط » فقد كان الأسطول الموحدي يجوب عباب ذلك الحوض لحماية سواحل المغرب 
والأندلس » وكان عدد قطعه في نباية عهد عبد المؤمن بن علي كبيراً جداً ٠‏ ويدل على ذلك أن 
عدد السفن التي تم انشاؤها قبيل وفاة عبد المؤمن بسنة واحدة » بلغ أربعمائة قطعة » EG‏ 
مختلف القواعد البحرية الموحدية في قواعد الأندلس والمغرب!"). وازداد هذا الأسطول قوة في 
غهد يوسق بق “يف امن بعد أن سيطر الموخدون على قَوَاغد ساحل الأندلين الشرقي ٠‏ وكان 
كبير قادة البحر في عهده أحد الصقلى الذي « جلّى في جهاد أمم النصرانية » ؛ وبلغت أساطيل 
الموحدين في عهد يوسف بن عبد المؤمن « من الكثرة والاستجادة إلى جد ان قبل :و2 من 
بعد »". وكان يساند الأساطيل الموحدية الرسمية في الغزوات البحرية ا للأساطيل 
المسيحية وقطع الطريق ليها » ومطاردتها وتدميرها أساطيل غزاة البحر النين انتشر نتشرت قواعدهم 
في عهد الخليفة الموحدي يوسف بن عبد المؤمن » على طول سواحل المغرب والأندلس » وكان من 
قواعد غزاة البحر المامة في ساحل المغرب الأوسط في ذلك العهد قاعدة بجاية » ويذكر الغبريني 
بهذا الصدد ما بلي > « وكائت مجاية بلدة غزاة » وكان غزاة قطعها يدخلون إن دواخل الجزر 
'. الرومانية وغيرها » ويسوقون السبي الكثير منهاء وينزل الناس لشرائه بجومة المذبح من جهة 
ربضها » وبلغ ا حال من كثرة سبي الآدميين أن يباع بيضاوان من الروم بسوداء! وكانت أجفان 
اسحق بن عادنة قل انا ين مورقة . كبا تمل أحفان جاية » وكان اسحق بن بن غانية في 
جزيرة ميورقة وهو بقية اللمتونيين.. »!“). 

وكان لأساطيل بني غانية كما كان لأساطيل المرابطين حتى نهاية عهدهم!*! » فضل كبير في 
تخفيف حدة الهجمة الصليبية الشرسة على سواحل بلاد الام ومصر في عهد. اسحق بن خمد ء 
الذي فرض على جمهوريقي بيزة وجئوة » السعي إلى طلب الصلح بعد أن أوقعت أساطيل جزر 
البليار دماراً واسعاً بسواحلهما » وطاردت أساطيلهما عبر الحوض الغربي للمتوسط ؛ وأوقعت 
بهما خسائر فادحة(", ما أشفلهما عن مساندة القوات الصليبية بسواحل الشام ‏ وخفف العبء 
عن الجاهد العظم نور الدين زنكي › > ما مكنه من أن يحقق انتصارات باهرة برية وبجرية على 
القوات الصليبية في فقون بطر وا : 


. 08 الغبريني : عنوان الدارية» ص‎ )١( 

(۲) ابن أبي زرع: ص 150-154. 

(") ابن خلدون : المقدمة» ص ٤٥١‏ . 

(1) الغبريني : عنوان الدراية ؛ ص .۷١‏ 

(5) المقري : نفح الطيب › ج ١‏ » ص .9٠١‏ 

() الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص ٠١١‏ . 

(۷) ابن الأثير: الكامل, ج ۰۱۱ ص ۳۰۱ ۳۰۶ لالظ ۳۲۷ ۳۵۱ ٣۷‏ . 
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كما مكّن صلاح الدين الأيوبي من تدعم مركزه في مصر ۵1۷ ه > 1١7١‏ م » وإقامة الخطبة 
للعباسيين بعد انقراض الدولة الفاطمية؛ وتوحيد مصر والشام تحت راية الجهاد الإسلامي 
الخفاقة » وكانت تلك الخطوة المؤزرة » بداية النهاية بالنسبة للمملكة اللاتيئية في بلاد الشاء , 
وما كان من الممكن أن بتحقق ذلك ؛ لولا استنزاف بني غانية لأساطيل جنوة وبيزة فترة طويلة 
من الزمن » قبل عقد الصلح مع الجمهوريتين الايطاليتين » بالإضافة إلى مطاردة الأساطيل 
الفرنجية وأساطيل أوروبا الغربية؛ التي كانت تخر عباب الأطلسي » وتجتاز مضيق جبل 
طارق إلى البحر المتوسط في طريقها إلى سواحل الشاء!"). وكان للأساطيل الموحدية وأساطيل 
غزاة البحر بسواحل المغرب وافريقية؛ نفس الفضل في المساندة غير المباشرة لمسلمي مصر 
والشام في جهادهم ضد الغزاة الصليبيين » وخاصة بالنسبة لصقلية الجاورة لثغور افريقية 
والمغرب الأوسط » التي كانت آنذاك هي القوة البحرية الرئيسية التي تقدم العون والإسناد 
للصليبيين في ثغور الشام ‏ كما كانت تسائد القوات البرية الصليبية في محاولة الاستيلاء على 
مصرا"!. وما يدل دلالة واضحة على دور الأساطيل الموحدية المام والخطير في قطع الطريق على 
أساطيل صقلية » ومنعها من التوجه إلى سواحل الشام ومصر » ومطاردتها وإغراقها والإغارة 
على قواعدها البحرية » في صقلية وقلورية » هو سمي ملك صقلية النورمندية آنذاك!؛) إلى 
طلب الصلح من الخليفة الموحدي يوسف بن عبد المؤمن . ويقول صاحب المعجب في هذا الصدد 
ما بلي : «في عام ۵٠۷۵‏ ه > 1١74‏ م » أرسل ملك صقلية (غليام) إلى الخليفة يوسف بن عبد 
امن أثناء وجوده في « افريقية » لإخضاع بني الرند الثائرين في قفصة » يناشده أن يقبل عقد 
الصلح . . ؛ وأرسل إليه الإتاوة بعد أن خافه خوفاً شديداً » فقبل منه ما وجه به إليه » وهادنه 
على أن يحمل إليه في كل سنة مالا اتفقا عليه.. واتصلت إليه منه دخائر لم يكن عند ملك 
مثلها ء وما اشتهر منها حجر ياقوت يسمى الحافر.. على قدر حافر الفرس لا يقدر بثمن.. 


, "58 المصدر السابق: ص‎ )١( 

والبنداري : سنا البرق الشامي » ج ١‏ » ص .١١١‏ 

ود. سعيد عاشور : الحركة الصليبية. ج ۲ » ص ۷١۶١‏ . 
(۲) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص ٠١١‏ . 
(۳) مد الزهري ؛ كتاب ال جغرافية » ص ۹۲ . 

وابن الأثير: الکامل؛ ج ۱۱ » ص ۳۵۱ وص 1417 ,1١1-‏ 

والكسندر سيبل : أمم ا نجوس » ص ٤٤١‏ . 
)٤(‏ كان ملك صقلية وقلورية آنذاك غليام كما تدعوه المصادر الإسلامية؛ وهو « ولم الثاني » 
۵۸۵0-۲ ه= ۱۱۸۹-۱۱١١‏ مء وهو آخر ملوك أسرة هوتفيل النورمندية » وانتقل حك صفلية 
وجنوب ايطاليا بعد وفاته إلى أسرة هوهنشتاوفن الألمانية . (د . أحمد مختار العبادي : تاريخ العلاقات بين 
الشرق والغرب في العصور الوسطي » ص ٠١‏ وما بعدها). 
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كللوا به المصحف . . مع أحجار نفيسة أخرى .. » . وكان للانتصارات البحرية الإسلامية في 
الحوض الغربي للمتوسط » وقطع الطريق على الأساطيل الصليبية المتوجهة إلى سواحل مصر 
والشام » أكبر الأثر على الانتصارات الباهرة التي حققها صلاح الدين الأيوي في البر والبحرء 
منذ أن تولى القيادة في مصر والشام بعد وفاة القائد الباسل » نور الدين زنكي عام 
۹ ه۱۱۷۳ م» والتي ترّجت بانتصار حطين الباهر ۵۸۳ هد ۱۱۸۷ ۸ 

توتر العلاقات بين الموحدين وبني غانية 

ظل مير البليار اسحق بن عمد بن غانية حی هاية عهده » يبادن الموحدين 2 ویتحائی 
اثارتهم » « ويهاديهم وبهادهم ويختصهم من كل ما يسي ويغنم بنفيسه وجیده » يشغلهم بذلك 
عنه.. » » وظلٌ هذا الوضع قائاً حى عام ۵۷۸ه= 1187 مء وفيه أرسل الموحدون الكتب 
تباعاً إلى اسحق بن مد« .. يدعونه إلى الدخول في طاعتهم والدعاء لم على المنابر» 
ويتوعدونه على ترك ذلك فوعدهم بذلك واستشار وجوه أصحابه فاختلفوا عليه » فمن يشير 
عليه بالامتناع بمكانه. وحاض له على الدخول فيا دعوه إليه» فلما رأى اختلافهم أرجأ 
الأمر.. »". 

ويذكر الغبريني رواية أخرى يقول فيها » بأن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن أرسل إلى الأمير 
اسحق رسولاً من قاعدة ملكه في مراكش « ليطلب منه البيعة والدخول تحت الطاعة » فامتنع 
من ذلك وكان بين يديه ولداه علي ويحيى » فقال للرسول » أنا لا أراهم ولا يرونني » ولكن قل 
للموحدين يبيئون ما ينفقون على رأس هنين » وأشار إلى رأس ولديه > فانفصل الرسول 
عنه. . »(). والأرجح في نظرنا هي رواية عبد الواحد المراكشي الآنفة الذكر » والتي تتفق مع 
تسلسل الأحداث اللاحقة » أما رواية الغبريني فأرجح أنها رواية ملفقة » ذكرها الغبريني دون 
أي تمحيص » وبالرغم من وضوح ضعفها وركاكتها ؛ فإنها شاعت بعد وفاة اسحق بن شمدء 
واشتباك ولديه على ويحيى في حرب» طاحنة مع الموحدين ما يقارب الخمسين عا" . وما 
يسترعي النظر إصرار الموحدين فجأة على دخول بني غانية في « طاعتهم والدعاء لم على 


(1) عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص ۲۲٣-۲۲۵‏ . 

(م) ابن الأثير: الكامل, ج 1١‏ ص 04١ ١0۲۹۰٤۹۵ 2۸۲ 1111515 ٤۰۲‏ . 
والعماد الاصفهاني : الفتح القسي في الفتح القدسي » ص 08 وما بعدها. 
ود. سعيد عاشور : الحركة الصليبية» ج ۰۲ ص ۷۹٦‏ وما بعدها. 

(م) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص ۳٤٤‏ . 

(؛) الغبريني : عنوان الدراية» ص ۷۷. 

(ه) ابن خلدون : العبرء ج 35 ص .1١1- "9١‏ 
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المنابر »ا . وأرجح بأن هذا التحول في سياسة الموحدين بدأ في عام هلاه ه = ۱۱۷۹ م2 بعد 
أن ثار بني الرند في قفصة « في افريقية » » بزعامة « علي بن المعز » ويعرف بالطويل من أعقاب 
بني الرند أمراء قفصة ..» الذي تحالف مع الأعراب من قبيلة رياح » واشتبك مع 
الموحدين(")؛ وتمكن الخليفة الموحدي يوسف بن عبد المؤمن من هزية علي بن الرندء الذي 
استسام طائعاً للموحدين ٠‏ فولوه عمل مدينة سلا ۵۷٩‏ ه= ۱۱۸۰ مء وكان الذي شجع ابن 
الرند على الثورة على الموحدين » الفوضى وانعدام السلطة في شرق افريقية « تونس » › بعد 
استيلاء قراقوش التقوي ملوك تقي البين عبر بن أخي صلاح النين الأيوبي على طرابلس 
٨ه‏ م ۱۱۷۲ م الذي تحالف مع الأعرات بزعامة تسفوة بن رمام ١‏ وقات قنادا في شرق 
تونس « افريقية » » وكان يدعو للعباسيين » ويحرض على قتال الموحدين » وكان يتطلع إلى 
الاستيلاء على جميع اة 1 

وكان بنو غانية يدعون لبي العباس » وتقام الخطبة باسم الخليفة العباسي على المنابر في 
جزر البليار) » وريا يكون الخليفة يوسف بن عبد المؤمن » قد توجس خيفة من احتال تحالف 
اسحق بن مد بن غائية مع قراقوش التقوي » ما دد سلامة الدولة الموحدية"ء خاصة وأن 
سفن أساطيل اسحق بن غانية كانت تتردد على ثغور افريقية!"!؛ التي كان يجتاحها آنذاك 
قراقوش التقوي وحلفاؤه من الأعراب ٠‏ ويعيثون في أقاليمها الشرقية فساد]!؟). 

وبينما كان رسل الموحدين يترددون على مدينة ميورقة ويطالبون من أمير البليار اسحق بن 
جد بن غانية بالحاح « الدخول في طاعتهم والدعاء على المنابر » ويتوعدونه على ترك 
ذلك .. ». كانت بلاد الأندلس سنة ۵۷۸ ه= ۱۱۸۲ م » تتعرض لغارات عنيفة من نصارى 


. ٠٤٠۵١ عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص‎ )١( 
. 06۰6 ابن خلدون : العبر؛ ج كي ص‎ )0( 

وعبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص 70 . 
() مجهول الؤلف: كتاب الاستبصار في عجائب الأنصار» ص ٠١١‏ . 
(؛) ابن الأثير: الكامل؛ ج ۰۱۱ ص ۳۸۹ . 
(ه) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص 64" . « وكان اسم الخليفة العباسي يطبع 
على النقود في دور السكة مجزر البليار» ويوجد في متحف مدريد الوطني للعملات ديئاران من الذهب » 
أحدهما سك في عام 6016 ه = ۱۱۹۹ مء والثاني في عام 0517 ه = ١1١1م‏ : وقد طبع عليهما اسم الخليفة 
العباسي » . (الفريد بل : بئو غانية » حاشية «۳ »» ص 4؟). 
(5) وقد حصل ذلك التحالف بين علي بن غانية وقراقوش التقوي بعد وفاة اسحق بن حمد ابن غانية بفترة 
وجيزة . (بجهول المؤلف : الاستبصار في عجائب الأنصارء ص ,)١١١-11١١‏ 
(۷) الغبريني: عنوان الدراية ؛ ص 5/. 
(۸) ابن الأثير: الكامل ج 1١‏ ص ۳۸۹ . 
(ه) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص 40" . 
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شنترين 7" » والاشبونة"' » تحت قيادة الفونسو هنريكيز أول ملوك البرتغال » وقام الخليفة أبو 
يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بدعوة « العرب والموحدين والقبائل للجهاد » استعداداً لغزو 
شنترين في غرب بلاد الأندلس » وبدأت الاستعدادات لهذه الحملة المرتقبة في جمادى الآخرة 
۹ هع 1184-1١88‏ مء وتجمعت القوات في سلا عدوة الجازفي الحجة 0۷۹ ه = 
4 مء وعبر الخليفة بحر الزقاق إلى عدوة الأندلس على رأس قواته الضخمة في الخامس من 
شهر صفر ۵۸۰ ه = مايو ۱۱۸١‏ م»ء ونزل بجبل الفتح (جبل طارق) » ومنه توجه إلى اشبيلية 
في طريقه إلى شنترين!"' » وبينما كانت الاستعدادات الضخمة تجري في بلاد المغرب استعداداً 
للحملة المنتظرة على شنترين في غرب الأندلس » التي كان أميرها ابن الرنق (الفونسو هنريكيز) 
يهاجم القواعد الإسلامية في غرب الأندلس ووسطه ۵۷۹ هع 1184-1188 مء أصيب 
اسحق بن همد بن غانية بجرح خطير ؛ ويذكر صاحب المعجب ما بلي بهذا الصدد : « وخرج إلى 
بلاد الروم غازيا » فاستشهد ره الله هناك » وقيل إنه طعن طعنة في حلقهلم يمت منها مكانه؛ 
وما جيء به حي حتى أدخل قصره فمات فيه . »*, 


وفاة اسحق بن مد بن غانية 

ومبايعة ابنه عمد للموحدين 

اختلف المؤرخون في تاريخ وفاة اسحق بن محمد بن غانية » فبينما يذكر عبد الواحد 
المراكشي أن تاريخ وفاته كان في عام ۵۷۹ ه - ۱۱۸۳ - 1184 مء نجد بأن هناك روايات 
أخرى تجمع على أن وفاته كانت في عام ۵۸۰ ه - 1185 ". ويتجاوز البعض الآخر ذلك 


)١(‏ شنترين 598:68 سميت على اسم القديسة الاسبائية (شنتا ايرين ) 1:86 53218 وهي مدينة حصيئة ؛ 
وتقع على جبل شامخ » وتطل في أسوارها الشرقية على حافة صخرية شديدة الحصانة » ويوجد أحد ارباضها في 
أسفل الجبل على طول نهر التاجه » استولى عليها الفونسو هنريكيز. (ابن الرنق) 011 ه.- 47١1م‏ وفشل 
الخليفة يوسف بن عبد المؤمن في استعادتها 08٠‏ ه = ١١184‏ م .(الحميري : الروض المعطار » ص 65" . وعنان : 
الآثار الأندلسية الباقية؛ ص 4786). 

(۲) الاشبونة : مدينة حصيئة في ساحل الأندلس الغربي المطل على المحيط الأطلسي ؛ استوى عليها الفونسو 
هنريكيز أول ملوك البرتغال بالتعاون مع الصليبيين 047 ه= ۱٠١۷‏ م » وأصبحت منذ ذلك الحين عاصمة 
البرتغال. (الحميري : الروض المعطارء ص "5١‏ » 

ويوسف اشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص 1756؟). 

() ابن عذاري : البيان المغرب / القسم الموحديء ص ٠١۴-١٠۱۸‏ . 

(؛) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب. ص ٠۳۱-۳۳۰‏ . 

(ه) المصدر السابق: ص 44" - .٠٤۵‏ 

(1) بشن المصدر السابق: ص ۴٤٤‏ . 

(۷) ابن خلدون : العبر؛ ج 4 ص ۰0۸۰ وج ۰٦۱‏ ص !11". وص ۵۰1 .= 
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التاريخ » ومنهم على سبيل المثل المؤرخ الميورقي الباروكمبانير الذي يذكر ما بلي عن تاريخ وفاة 
اسحةقبن د بن غانية»«. اليك أ كوخ فيد تا غر كتصيرا هن اة 
0 هھ 1180م »ا » ونستشف ما ذكره کمبانیر الحيرة التي انتابته عند محاولته تحديد تاريخ 
وفاة اسحق بن محمد بن غانية » فتهرب من التحديد الدقيق للتعارض بين النصوص الختلفة 
والروايات التي تناقض بعضها البعض » مما حير الباحثين من المؤرخين الفرنجة والوسبان » وم 
يتفقوا على رأي بهذا الصدد(''. وسنحاول عن طريق دراسة النصوص الثابتة » وربط 
الأحداث ببعضها البعض أن نصل إلى تاريخ وفاة اسحق بن همد بن غانية » لأهميته القصوى 
بالنسبة للأحداث اللاحقة المتشابكة لتاريخ جزر البليار بعد وفاته مباشرة وقبيل وفاته بقليل › 
وفيا بلي أبرز الأحداث السابقة واللاحقة لوفاة اسحق بن همد بن غانية » وما نستنتجه من 
دراستها وتحليلها : 

يذكر ابن عذاري بأن الخليفة الموحدي يوسف بن عبد المؤمن « .. وجه قائده ابن 
الربرتير" إلى جزيرة ميورقة بعد هلاك اسحق بن غائية ليعرض الطاعة على من بها من بني 
اسحق المذكور» وليقدم الأعذار والأنذار على جري العادة فيمن خالف الجماعة من 
الثوار . . »“. بينما يذكر الغبريني بأن الخليفة الموحدي يوسف بن عبد المؤمن وجه إلى اسحق 
بن غانية « ..من مراكش من يطلبه بالبيعة والدخول تحت الطاعة » فامتنع من ذلك . . »(*. 
ويقول عبد الواحد المراكشي بأن الموحدين ظلُوا يوالون الكتب منذ عام ۵۷۸ هع 1187 مء 
إلى اسحق بن محمد بن غانية » « يدعونه إلى الدخول في طاعتهم والدعاء لم على المنابر..». 
ونظرا لاعتلاف وجا فر ستفاريه اجا اناد رار دا الان وق ى عنام 


- وابن عذاري : البيان المغرب / القسم الموحدي » ص ١٠١‏ . 
وابن خلكان : وفيات الأعيان؛ ج لاء ص ١8‏ . وابن الابار: التكملة, ج ۲» ص 805. 
والذهي : تاريخ الإسلام » مخطوطة باريس رقم ۷ ء ورقم 01٠‏ الكويت » الوثائق القومية. 
)١(‏ الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص ٠٤١‏ . 
(0) الفريد بل : بنو غائية » حاشية «؟ »» ص ۲۵ . 
(۴) ابن الربرتير: علي بن الربرتير» وهو أحد أبناء القائد القطلاني الأصل الذي تطلق عليه المراجع 
الإسلامية اسم الربرتير أو الابرثير :276,16 81-مامرعطه8 » اختاره أ الین كل ين يوسف قائداً 3 
المرتزقة النصارى إلى أن قتل ۵۳۹ ه = 1144 م واعتنق أحد ولديه الإسلام » وتسمى باسم علي الربرتير» 
وأصبح من كبار قادة الموحدين ‏ وأسهم بدور خطير في تاريخ البليار » إلى أن توفي مقتولاً على يد بني غانية 
۴ ه = ۱۱۸۷ م . (ابن القطان : قطعة من نظم ال جمان » حاشية ١«‏ »۰ ص › ۹٦‏ . تحقيق د. مود علي 
مكي . وابن الابار: الحلة السيراءء ج ۲ حاشية ١‏ »» ص ۱۹۳ تحقيق د. حسين مؤنس). 
)4( ابن عذاري: البيان المغرب / القسم الموحدي » ص ٠١١‏ . 
زه( الغبريني : عنوان الدراية» ص ۷۷-۷٦‏ . 
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۹ هع ۱۱۸۳ م » دون أن يجسم الأمر 


- بيئما يذكر ابن خلدون بأن اسحق بن محمد بن غانية » « کان يبعث بالأسرى والعلوج 
للخليفة أي يعقوب (يوسفين عبد المؤمن) » إلى أن هلك قبيل مهلكه سنة 
٠‏ ه= 1١184‏ م» وخلف من الولد مدا وعليا ويحيى وعبدالله والغازي وسير والمنصور 
وحبارة وتاشفين وطلحة وعمر ويوسف والحسن|أ"). فولي ابنه مد وبعث إلى الخليفة أبي يعقوب 
بطاعته » فبعث هو علي بن الربرتير لاختبار ذلك منه » وأحسٌ بذلك أخوته » فنكروه وتقبضوا 
عليه وقدموا عليا منهمء وبلغهم مهلك الخليفة (يوسف بن عبد المؤمن) » وولاية المنصور 
(يعقوب بن يوسف) » فاعتقلوا ابن الربرتير. . »". كما يذكر ابن خلدون رواية أخرى يقول 
فيها بأن اسحق بن عمد بن غانية« . اشد باهو إل أن هلك سنة ۵۸۰ ه - ١١84‏ م ء فقام 
بالأمر ابنه مد » ولا أجاز يوسف بن عبد المؤمن (أرسل) علي بن الربرتير لاختبار طاعتهم › 
ولحين وصوله أنكر ذلك اخوته وتقبضوا عليه واعتقلوه » وقام بالأمر أخوه علي .. »(2. يتضح 
ما سبق ذكره مدى التعارض بين النصوص الآئفة الذكر » وسنحاول ما أمكنئا ذلك التوفيق بينها 
والخرويج بنتائج منطقية تكون مثابة الدليل الذي سيساعدنا في تحديد تاريخ وفاة اسحق بن مد 
ابن غانية » وفيا يلي التسلسل الذي نرجحه لأبرز الأحداث : 

-١‏ استمر الموحدون في إرسال الكتب إلى اسحق بن غائنية منذ عام ۵۷۸ هك ١١85‏ م» 
يطلبون من أمير البليار « الدخول في طاعتهم .. » » وقبل أن يبت في هذا المطلب لاختلاف 
وجهات نظر مستشاريه ما بين مؤيد ومعارض » أصيب اسحق ابن غانية بطعنة في حلقه أثناء 
قيامه بقيادة | حدى الحملات البحرية سنة ةلاه ه = ۱۱۸۳ - ۱۱۸٤‏ م »لم يت منها وإغا جيء 
به حياً . . » ومات في قصره بعد ذلك » وأرجح بأن ابنه وولي عهده مد تولى الحك نتيجة لإصابة 
والده » وأنه كان يقوم بتيسير أمور الإمارة بام والده الجريح. 

- يذكر ابن خلدون بأن وفاة اسحق بن مد بن غانية كان قبيل وفاة الخليفة يوسف بن 


. "486-44 عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص‎ )١( 

(۲) يذكر ابن خلدون في رواية أخرى بأن اسحق بن غانية « هلك سنة ٠ه‏ = ١184‏ م2 وخلف ثانية من 
الولد ؛ وهم مد وعلي ويحيى وعبدالله والغازي وسير والمنصور وجبارة ». (العبر ءج 7 ص ۳۹۱( ٠‏ ويذكر 
عبد الواحد المراكثي ما يلي : وكان لاسحق بن غانية من الولد « علي وعبدالله ويحبى وأبو بكر وسير وتاشفين 
ومد والمنصور وابراهي ؛ وقد توفي ارام هذا بدمشق حين كان نازلاً على السلطان الملك العادل 
(الأيوي).. ». (المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص 40"). 

(0) ابن خلدون : العبرء ج ٦ء‏ ص 0۰۷-0۰1 . 

(4) المصدر السابی» ص ۲۹۱ . 
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عبد المؤمن!" » والذي يجمع المؤرخون على أنه توفي إثر إصابته في حصار شنترين في عام 
0A۰‏ ھ٤۱۸‏ . 

۳- وبالرغم من إجاع المصادر الإسلامية على سنة وفاة الخليفة الموحدي يوسفا بن عبد 
المؤمن » إلا أنها اختلفت اختلافاً طفيفاً في تحديد الشهر واليوم الذي توفي فيه ء نظ رالأنالخليفة 
الموحدي توفي بعد فترة من إصابته وأخفي خبر وفاته حتى تمت تولية ابنه يعقوب بن يوسف!" , 
فبيئما يذكر ابن عذاري والزركثي بأن تاريخ الوفاة كان في ۱۸ ربيع الآخر ٥۸۰‏ ه = يوليو 
٤‏ م » يذكر عبد الواحد المراكشي بأن وفاته كانت «في يوم السبت قبيل غروب الشمس 
لسبع خلون من رجب الفرد”/ . ويؤكد نفس التاريخ الذهي . أما صاحب الاستقصاء فيقول 
بأن تاريخ وفاة الخليفة الموحدي يوسف بن عبد المؤمن كان في العاشر من شهر ربيع الآخرا" . 
ويذكر ابن أي زرع ما بلي بهذا الصدد ؛ « .. وكانت وفاته يوم السبت الثاني عشر من ربيع 
الآخر من سنة ثمانين وخسمائة بقرب الجزيرة الخضراء .. وقيل إنه لم يت حت وصل 
مراكش .. »7*). ومن الطريف أن معظم المصادر المشرقية تذكر بأن تاريخ الوفاة كان في ربيع 
الأول هة سد 0144 .يكر نس القاريح السابق الوزيرالتراع" , 

يتضح من النصوص الآنفة الذكر بأن تاريخ وفاة الخليفة الموحدي يوسف بن عبد المؤمن 
وفقاً للروايات الختلفة تتراوح بين شهر ربيع الأول وشهر رجب من عام ۵۸۰ ه- 1١84‏ مء 
وأرجح الرواية الأخيرة » أي السابع من رجب 088١‏ ه = نوفمبر 1184 م» لأن صاحب هذه 
الرواية هو عبد الواحد المراكشي الذي كان قريب العهد من وفاة الخليفة الموحدي » وكان 


. 0۰٦ ص‎ » ٦ ابن خلدون: العبرء ج‎ )١( 
عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص 4" » ومجهول المؤلف : الحلل الموشية ؛‎ )۲( 
ص‎ » ٠١ وابن عذاري : البيان المغرب / القسم الموحدي » ص ۱۳۸ ء وابن الأثير: الكامل » ج‎ » ٠١١ ص‎ 
ء ومجهول المؤلف : كتاب الاستبصار في‎ ٠١ والزركشي : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصيةء ص‎ » ٠۵ 
والوزير مد السراج : الحلل السندسية‎ » ٠۴١ عجائب الامصار » ص ۱۳۱ » وتاريخ ابن الوردي » ج ۲ . ص‎ 
. ۹۹۲ ص‎ » ٤ في الأخبار التونسية» ج‎ 

والنامري : الاستقصاء» ج ۲ » ص ٠۵١‏ . 
(۳) ابن عذاري؛ البيان المغرب / القسم الموحدي » ص ٠١۸‏ . 
(4) البيان المغرب » ص 18 ء والزركثي : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» ص ٠١‏ . 
() عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص ۳۲١‏ . 
(1) الذهي : تاريخ الإسلام » مخطوطة باريس رقم ٤۲۲۷‏ ء رقم الوثيقة 04٠‏ , الكويت ص ۲٤۷‏ . 
)۷( الناصري : الاستقصاء , ج ۲ » ص ٠١١‏ . 
(۸) ابن أبي زرع : روض القرطاس » وتاريخ ابن الوردي. ج ۲ » ص ۱۹۳ . 
)٩(‏ ابن الأثير: الكامل. ج ۲ » ص ٠۳١‏ . وثاريخ ابن الوردي » ج ۲ » ص ٠١١‏ . 
)٠١(‏ الوزير مد السراج : الحلل السندسية في الأخبار التونسية ج 4 ص 557. 
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صديقاً لحفيده أمير اشبيلية » وكان يستقي معلوماته من أدق المصادر 7" . كما أعقب وفاة يوسف 
ابن عبد المؤمن انتقاض أبناء اسحق بن مد بن غانية على أخيهم مد ولي العهد لمهادنته 
للموحدين » واعتقاله واعتقال علي بن الربرتيرء وتوجه علي بن اسحق على رأس حملة من المشاة 
والفرسان إلى بجاية بساحل المغرب الأوسط والاستيلاء عليها في السادس من شعبان 
٠‏ هح ١١‏ تولبير 1144م بن أن وصات الأنباء بمصرع الخليفة الموحدي إلى بي غانية في 
جزيرة ميورقة!" , ولا یکن أن يتأخر وصول خبر كهذا عن شهر » بل إنه لا يتطلب أكثر من 
أسبوعين لولا محاولة الموحدين' إخفاءه » لهذا فإن الأقرب إلى المنطق أن تكون الوفاة قد حصلت 
في رجب كما ذكر المراكشي" . وبناء على ما ذكره ابن خلدون من أن اسحق بن مد توفي قبيل 
وفاة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن » فمعنى ذلك أنه توفي قبيل شهر رجب من عام 
۰ هد نوفمبر 1184 م ء وهو التاريخ الذي رجحناه كما ذكرنا آنفاً. 


٤‏ - كما يذكر ابن خلدون بأن مد بن اسحق بعث إلى الخليفة الموحدي أي يعقوب يوسف 
ابن عبد المؤمن « بطاعته » فبعث على بن الربرتير لاختبار ذلك منه.. !"). ويضيف إلى ذلك 
بأن يوسف بن عبد المؤمن أرسل القائد علي بن الربرتير إلى ميورقة قبيل جوازه إلى الأندلس 0 , 
وكان تاريخ وصول الذليفة الموحدي إلى عدوة الجاز في سبتةفي محرم ٥۸١‏ ه= ابريل 
4٤‏ م» وأقام بسبتة بة بقية هر حرم اكور . وف الخامس من شهر صفر ۵۸۰ ه= مايو 
65 مء جاز الخليفة يوسف بن عبد المؤّمن على رأس قواته إلى عدوة الأندلس ونزل مجبل 
الفح (جبل طارق)!". فمعنى ذلك أن تاريخ وفاة اسحق بن جمد كانت بين بحرم 
۰ هت ابريل ١1١84‏ مء وهو تاريخ وصول الخليفة الموحدي لعدوة الجاز وإرسال على بن 
الربرتير لاختبار طاعة بني غانية"' » وقبيل وفاة الخليفة الموحدي يوسف بن عبد المؤمن في 


.5 عبد الواحد المراكشي : مقدمة كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص‎ )١( 
. ۳١۲ (؟) المصدر السابق » ص‎ 
. ۳۳١ ننس المصدر السابق» ص‎ )۳( 
. 0٥۰١ ابن خلدون : العبر؛ ج 3" ص‎ )٤( 
. 507 المصدر السابق » ص‎ )0( 
. ۳۹۱ اه السابقء ص‎ 
. طبعة الفلا‎ 1١٠١ ابن أي زرع : روض القرطاس » ج ۲ » ص‎ )۷( 

والناصري : الاستقصاء , ج ۲؛ ص ٠۵١١‏ . 
(۸) ابن عذاري : البيان المغرب / القسم الموحدي » ص ۱۳۲ . وابن أي زرع : روض القرطاس » ج ۲ » ص 
١‏ طبعة الفلالي . والنامري : الاستقصاء» ج ؟. ص ٠٠١١‏ . والزركشي : تاريخ الدولتين الموحدية 
والحفصية » ص ١5‏ . وابن خلدون : العبر؛ ج 7 » ص 005 (ذكر بأن تاريخ جواز الخليفة كان في شهر صفر 
۰ ه١۱۱۸‏ م» وم يجدد اليوم). 
(5) ابن خلدون: ج ".ص ۰۳۹۱ و۵۰۷ . 
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رجب ۵۸١‏ ه= اكتوبر ۱٠۸4‏ م » وذلك بناء على الفرضية التي ذكرناها آنفاً وهي أن 
اسحق بن مسد كان يعاني من جرح أصابه في آخر حملة بجرية قام بها في عام 
۹ ه.- 1184-1188 مء وأنه مل إلى قصره ومات فيه استنادا إلى رواية عبد الواحد 
المراكشي » وأن ابنه وولي عهده مد كان يشرف على تسيير شئون الإمارة"ء ويؤكد قديرة هذه 
الفرضية › ويذكر بأن اسحق بن مد بن غانية كان حا حی الاسم عشر من صفر ۵۸١‏ ھ= ٣‏ 
پونيو ١١8414‏ م؛ وهو تاريخ توقيعه معاهدة مع البيزيين › ويؤكد هذه الرواية المؤرخ سان 
سلفادور مارسيل!"!؛ ويزيدنا قناعة بهذه الرواية وثقة بالمحاولة التوفيقية التي نقوم بها للتوفيق 
بين مختلف النصوص الآنفة الذكر للوصول إلى تاريخ تقريي لوفاة اسحق بن عمد بن غانية » ما 
ذكره ابن الابار في ترجمة عبدالله بن حمد بن وقاص اللمطي خطيب ميورقة وفقيهها ؛ التي يقول 
فيها ما يلي « استشهد في الحادثة الكائنة بقصر ميورقة عند وفاة أميرها اسحق بن مد سنة 
۰ هد ۱۱۸4 م.. 0 . 1 

٥‏ - وتؤكد معظم المصادر ما ذكره ابن الأبار بأن وفاة اسحق بن غانية كان في عام 
۰ ه= ۱۱۸١‏ مء ولكن ابن الأبار يشير في نصه الآنف الذكر إلى « حادثة وقعت في 
قصر ميورقة عند وفاة أميرها أسحق بن مد م-184١11م«أدت‏ إلى استشهاد كبير فقهاء 
ميورقة ومفتيها وخطيب جامع مدينة ميورقة عبدالله اللمطلئ. مما يدل دلالة قاطعة على حصول 
انقلاب دموي عقب وفاة اسحق بن همد ؛ ولو استعرضنا المصادر التي بين أيدينا لنستدل مئنها على 
هذا الانقلاب المشار إليه لوجدنا ما يلي : 

يقول ابن خلدون بأن الخليفة الموحدي يوسف بن عبد المؤمن أرسل علي بن الربرتير لاختبار 
طاعة بني غانية وكان « يقوم بالأمر » آنذاك تمد بي اسحق!"'؛ وكان اسحق بن ممد ما زال 
يعني من الجرح الذي أصابه في عنقه والذي توفي على أثره في قصره بميورقة(*). وكان ابنه وولي 


)0 عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص 84" . 
(م) عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص #66 , 
(س) الفريد بل: بنو غائية » حاشية «؟ »» ص ٠۵‏ . 
(؛) ابن الابار: التكملة » ج ۲ » ص 2405 ترجة رقم ۲۰٠۹۸‏ . 
والذهي : تاريخ الإسلام مخطوطة باریس ٤۲۲۷‏ ؛ كويت 2014٠‏ ص ٤٤‏ . 
(0) ابن عذاري : البيان المغرب / القسم الموحدي » ص ٠٠۵‏ . 
وابن خلدون: العبرء ج (؟)ء ص ۰۳۵۸ وج ۰٦‏ ص ۳۹۱ وص ٥۰1‏ . 
وابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج ۷» ص ۱۸ . 
(1) ابن الابار: التكملة. ج ۲ » ص 865. 
(۷) ابن خلدون: العبرء ج ۰٩‏ ص ۳۹۱. 
(۸) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص ٠٤۵‏ . 
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عهده مد يشرف على شئون الإمارة بامم والده كما نرجح . ويذكر ابن خلدون بأن إرسال علي 
ابن الربرتير من قبل الخليفة الموحدي كان في الوقت الذي أجاز فيه إلى عدوة الأندلس› 
وكان جواز الخليفة في الخامس من صفر 688١‏ ه= مايو ۱٠۸١‏ مء فمعنى ذلك أن تاريخ 
عبور علي بن الربرتير البحر على رأس حلة بجرية إلى ميورقة كان قبل جواز الخليفة بفترة 
وجيزة » وكان الخليفة قد أقام في سبتة عدوة امجاز بقية شهر بحرم ۵۸٠‏ ه > ابريل 
4 م" . نستنتج من ذلك أن تاريخ توجه ابن الربرتير إلى ميورقة كان في أواخر بحرم أو 
أوائل صفر قبل الخامس منه » ويصف ابن عذاري كيفية استقبال علي بن الربرتير في ميورقة با 
بلي :« .. ركب أبو الحسن (علي بن الربرتير) ظهر البحر من سبتة على ما اقتضته صريته من 
الجد ء ولا وصلها ومع نزله أكرم في الظاهر مثواه ووصل بالدوام على الخير قواه » وقد أضمروا 
ما کانوا بنئوا عليه من غدرهم..». 

يتضح ما ذكره ابن عذاري أن بني غانية استقبلوا علي بن الربرتير سفير ا موحدين استقبالاً 
ودياً في الظاهر ‏ وقد أضمروا في نفوسهم شراً وأخذوا في تربص الفرصة الملائة!؛). وكان محمد 
ابن اسحق قد بعث للخليفة أي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن « بطاعته فبعث علي بن الربرتير 
لاختبار ذلك منه. . »( . 


عزل مد بن اسحق بن غانية 

وتولية أخيه على أميرا على جزر البليار 

كان من عادة الموحدين أن يلحقوا ضابطاً بالبلد الذي يعلن خضوعه هم » ويدعى في التنظم 
الإداري الموحدي بالحافظ أو المراقب » لأن مهمته الرئيسية هي مراقبة تطبيق الشروط المتفق 
عليها بدقة وحزم » وكان هذا الأسلوب في التعامل مع المغلوبين يتسم بالذكاء والدهاء » حيث 
أنه يترك للدول التي تعلن الخضوع إدارتها السابقة فيكون التحول أقل حساسية » ويجنب 
المتسلطين نقمة الشعوب المقهورة!". ولكن إخوة همد بن اسحق وكبار القادة من المرابطين من 
لتونة ومسوّفة » النين كانوا يكتمون في نفوسهم حقداً هائلاً على الموحدين ويعتزون بحريتهم 
وكبريائهم كل الاعتزاز » نقموا على مد بن اسحق هذا التخاذل » وتعريض حريتهم للانتقاص 
وكرامتهم للهدر » وتقبلوا وصول الأسطول الموحدي بقيادة علي بن الربرتير على مضض» 


. ٠۹۱ ص‎ ۰٦ ابن خلدون: العبرء ج‎ )١( 

)+( ابن عذاري : البيان المغرب / القسم الموحدي ص ٠١‏ . 

(م) ابن أبي زرع : روض القرطاس ؛ ج ۲؛ ص ٠۹١‏ . طبعة الفلالي . 
() ابن عذاري : البيان المغرب / القسم الموحدي » ص ٠١١‏ . 

(ه) ابن خلدون : العبرء ج ٦‏ » ص 0١1‏ . 

() الفريد بل: بنو غانية » حاشية ٤«‏ ». ص ۲۸-۲۷ . 
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وأخذوا في إعداد مؤامرة للاستيلاء على السلطة!'. وإن صحت رواية قديرة التي يذكر فيها 
« بان اسحق بن مد بق اة كات لا العا حتى ١9‏ صفر ۵۸۰ =۳ يوني و84١١‏ مءوهو 
تاريخ توقيعه لمعاهدة مع البيزيين" » فمعنى ذلك أن الانقلاب كان بعد وفاة اسحق بن مد 
الذي يعاني من الجرح الذي أصابه في حملته البحرية الأخيرة"". فبا إن مات حتى قام أبناؤه 
وعلى رأسهم علي بن اسحق بالاستيلاء على السلطة بالقوة » واعتقلوا أخاهم مد » وزجوا به في 
أحد السجون ٥۸۰‏ ه= 1١84‏ مء وكان ذلك في الفترة ما بين صفر 08٠١‏ ھ٣۳‏ يونيو 
5 م. وهو تاريخ المعاهدة التي وقعها اسحق بن مد مع البيزيين!*)؛ والسابع من شهر رجب 
۰ هد اكتوبر 1١1815‏ م الذي وصل فيه خبر مقتل الخليفة الموحدي يوسف بن عبد المؤمن إلى 
جزر البلیار"» وقبل السادس من شعبان ۵۸۰ ه ١١‏ نوفمبر ۱۱۸١‏ مء وهو تاريخ إبجار 
على بن اسحق بن غانية على رأس جلة بحرية للاستيلاء على ثغر بجاية بساحل المغرب 
الأوسط!"). وكان قادة المؤامرة قد احتاطوا منذ قدوم على بن الربرتير وعزلوه في دار الضيافة 
خوفاً من تدخله في شئونهم ومساندته محمد بن اسحق الذي استسم للموحدين « وحالوا بينه وبين 
الأسطول . . »*. وم يخف على ألي الحسن علي بن الربرتير نواياهم منذ وصوله إلى ميناء مدينة 
ميورقة ؛ وم تدعه يجاملاتهم الزائفة ويقول ابن عذاري بهذا الصدد »« .. وبدا من محاولتهم ما 
م يخف على ابي الحسن في سرهم وجهرهم ‏ وكان عند حلوله بساحتهم واشتغاله بحاولتهم - بعثوا 
إلى مراكبه من أنزلها من الركاب والعمائر البحرية » وطلع فيها من العمائر الميورقية وجروها 
إلى دار عددهم > فلم يكن لأبي الحسن محيد عن الاستسلام والصبر على ما تجشّمه من الآلام ؛ 
وتمادى إمساكهم للقائد المذكور ومطاولتهم له » ومواعدته حتى اتصل بهم وفاة أمير المؤمنين أبي 
يعقوب .. فاعتقلوا أبا الحسن في دار انزاله ووكلوا به من الحرس ما أمنوا به من مكره 
واحتياله »37 , 

وإذا صحت رواية ابن خلدون التالية التي يقول فيها ما بلي » بأن الخليفة الموحدي أرسل 


. ۵۰۷ ابن خلدون: المبرء ج 5 . ص‎ )١( 
. ۲۵١ الفريد بل: بنو غانية » حاشية «؟ »ه ص‎ )( 

(۴) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص 48" . 
() ابن الأبار: التكملة, ج ۲؛ ص ۸0١‏ . 

وائن خلدون : العبر» ج ٠ ١‏ ص ۵۰۷ . 

(ه) الفريد بل؛ بئو غانية , حاشية «۲ »» ص ٠١‏ . 

(1) عبد الواحد المراكثي ؛ المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص 4" , 
() المصدر السابق: ص 45" . 
)۸( ابن خلدون : العبرء ج ۰٩‏ ص ۳۹۱ . 

() ابن عذاري : البيان المغرب / القسم الموحدي » ص ٠١١‏ . 
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علي بن الربرتير» قبيل جوازه من عدوة المغرب إلى عدوة الأندلس » إلى بني غانية لاختبار 
طاعتهم « وحين وصول (علي بن الربرتير) أنكر ذلك إخوة (ممد بن اسحق) ذلك وتقبضوا عليه 
واعتقلوه » وقام بالأمر أخوه بن ممد» وتلوموا في رد الربرتير إلى مرسله وحالوا بينه وبين 
الأسطول .. ١7»‏ » فمعنى ذلك أن الانقلاب الذي أشرنا إليه الذي أعقب وفاة اسحق("؟!, 
والذي رجحنا أنه كان ضد تولية مد بن اسحق الإمارة لتخاذله أمام الموحدين خلال فترة 
تسييره لشئون الإ مارة في حياة والده » كان حين وصول الربرتیر كما يقول ابن خلدون في نصه 
الآنف الذكرء ونظراً لأن وصول الربرتير كان قبيل جواز أمير المسلمين في أوائل صفر"'؛ 
فمعنى ذلك أن الانقلاب المشار إليه لم يتأخر عن نهاية صفر 08١‏ ه= يونيو 1١84‏ م » هذا 
إذا أخذنا في الحسبان رواية قديرة الآنفة الذكر عن عقد اسحق بن مد معاهدة مع البيزيين في 
9 صفر ٥۸۰‏ ه- ۳ يونيو 1184 م . وأصبح علي بن اسحق بن غانية أمير جزر البليار منذ 
نهاية صفر على وجه التقريب » واعتقل أخاه مدا في أحد سجون ميورقة! . 


المرحلة الثانية 
جزر البليار المستقلة تحت حم بي غانية 
۰ ۰۰ھ =6 ۳م 


جزر البليار في مطلع عهد الأمير على بن اسحق 

بعد استيلاء علي بن اسحق بن غانية الملقب « بالميورقي » على السلطة في أواخر شهر صفر 
٠‏ هش ملتصف پونيو ۱۱۸٤‏ م كما ذكرناء اعتقل أخاه ںا ولي العهد في أحد سجون 
ميورقة لتخاذله وإعلان طاعته للخليفة الموحدي يوسف بن عبد المؤمن"» وعزل علي بن 
الربرتير سفير الخليفة الموحدي في دار الضيافة وأخذ في مماطلته وتسويفه » وأمر بسحب قطع 


."9١ ص‎ ۰٦ ابن خلدون : العبرء ج‎ )١( 

(0) ابن الأبار: التكملة, ج ۰۲ ص 804. 

(۴) ابن عذاري : البيان الغرب / القسم الموحدي » ص ۱۳۲ . وابن ألي زرع : روض القرطاس »ج ۲ » ص 
٤‏ . والنامري : الاستقصاء » ج ۲ . ص ٠۵١١‏ . 

(4) الفريد بل : بنو غانية حاشية «۲ » ص ٠۵١‏ . 

(ه) ابن خلدون: العبرء ج 5 ص ۳۹۱ و۵۰۷. 

(3) ابن خلدون : العبرء جا ۰ ص۳۹۱ و ص۵۰۷ . 
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الأسطول الموحدي إلى دار الصناعة في ميورقة » وفرض عليها حراسة مشدّدة!'. وأخذ يتابع 
بقلق أخبار جلة الخليفة الموحدي يوسف بن عبد المؤمن على غرب الأندلس . وعندما وصلت 
الأنباء إلى ميورقة بمصرع الخليفة الموحدي في حصار شنترين في شهر رجب 688١‏ ه = أكتوبر ؛ 
وهزية قواته ورجوعها إلى بلاد المغرب""' ء قام باعتقال علي بن الربرتير في أحد سجون ميورقة 
واستولى على قطع الأمطول تعد رضنا نة 

ولاحت الفرصة المواتية لبني غانية للانتقام من الموحدين واستعادة سيادة المرابطين على 
افريقية وبلاد المغرب , وقدّروا بأن الفوضى ستعم أرجاء الدولة الموحدية ‏ عقب موت الخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن » ما سيتيح لهم ا جال لضريم في عقر دارهم ضربة مفاجئة »ثم اجتياح شى 
أرجاء الدولة الموحدية في [فريقية والمغرب والأندلس“. وكانوا على اتصال بأنصارهم ف 
إفريقية والمغرب » وكانت تربطهم بثغر بجاية في المغرب الأوسط روابط وثيقة » وكان أعيانها 
من صنهاجة على صلة ببني غانية » ويرسلون هم الرسائل يعدونهم فيها بأن يقدموا لهم العون 
للاستيلاء على هذا الثغر الام > واتخاذه مركز انطلاق للاستيلاء على إ فريقية والمغرب . ويقول 
عبد الواحد المراكشي بهذا الصدد : « ولا توفي أبو ابراهم اسحق بن مد » قام بالأمر من بعده 
ابه علي ع(9).« وخرج بأسطول ميرقة إلى العدوة » وقصد مدينة بجاية حين راسله جاعة من 
أعيانها - على ما يقال - يدعونه إلى أن يملكوه » ولولا ذلك لم يجسر على الخروج » وما جرأه أيضاً 
كون الموحدين بالأندلس ومماعه خبر موت أبي يعقوب (يوسف بن عبد المؤمن) وانشغاهم ببيعة 


. ٠١١ص‎ >» ابن عذاري : البيان المغرب/التقسم الموحدي‎ )١( 
. "4 عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص‎ )۲( 

وابن الأثير: الكامل؛ ج١١‏ » ص٥0٠٥‏ . 

ومجهول المؤلف : الحلل الموشية » ص١١٠‏ . 

وابن عذاري: البيان المغرب/ القسم الموحدي » ص۳۳٠‏ وما بعدها . 

وابن ألي زرع : روض القرطاس » ص۱۹۱ - ٠۹۳‏ طبعة الفلا . 
(م) ابن عذاري ؛ البيان المغرب/القسم الموحدي » ص١٤٠‏ . 
(؛) المصدر السابق نفس الصفحة . 
(ه) يتجاهل عبد الواحد المراكشي «ممد بن اسحق » الذي كان يشرف على شئون جزر البليار في فارة 
معاناة أبيه من جرح أصابه أثناء حملته البحرية الأخيرة كما نرجح نظراً لكونه ولياً لعهده . (ابن خلدون : 
العبرء ج۰۱ ص١5"‏ و007). ولكنه تخاذل أمام الموحدين فاستغل إخوته وكبار قادة لمتونة ومسوفة موت 
أبيه « اسحق بن مد بن غانية » واعتقلوه وولوا أخاه «علي بن اسحق » أميراً على البليار . (ابن الأبار: 
التكملة » ج؟ » ص 865). كما يتجاهل ولي العهد مد اسحق « صاحب البيان المغرب/القسم الموحدي » 
ص٠٠۲‏ » الذي يقول ما بلي عن أمراء بني غانية النين تولوا الح في جزر البليار « وليها مد بن غانية 
المسوفي حتى مات مقتول ثم وليها ابنه اسحق » فأقام بها ثلاثين سنة » أوما سنة ۵٥١‏ ه وآخرها 08١‏ هتم 
وليها علي بن اسحق بن غانية ». 
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هذا أيضاً ما أعانه على الخروج » ولولا هذه الأسباب التي ذكرنا لم يجسر على الخروج . . ٠»‏ . 
وكانت أساطيل جزر البليار تتردد على ثغر بجاية في عهد اسحق بن حمدء وكان مجارة تلك 
الأساطيل من غزاة البحر يبيعون أسرى الحروب والغزوات البحرية في سوق الرقيق في بجاية › 
الذي كان يقع في ربض ذلك الثغر « بحومة المذبح » منه""' . يتضح من النص الآنف الذكر 
بأن تردد سفن جزر البليار إلى ثغر بجاية م يكن يثير أي شكوك في نفوس الموحدين في عهد 
اسحق بن ممد , وازدادوا ثقة ببني غانية بعد توجه علي بن الربرتير إلى جزيرة ميورقة بعد أن 
أرسل ولي العهد محمد بن اسحق الذي كان يقوم بالأمر نيابة عنه والده الجريح كما نرجح » 
« .. بطاعته إلى الخليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن.. »7"). 

وكان علي الربرتير قد استقبل لدى وصوله إلى ميورقة من سبتة على رأس حلة بجرية 
بحفاوة مصطنعة من قبل بي غانية » ولكنهم كانوا يضمرون في قرارة تفوسهم الغدر به واعتقاله 
عندما تلوح الفرصة الملائة!؟). 


اعتقال على بن الربرتير القائد البحري الموحدي 

والاستيلاء على أسطوله 

يقول ابن عذاري بهذا الصدد » « ولا وصل أبو الحسن علي بن الربرتير القائد الموحدي إلى 
ثغر مدينة ميورقة» ..وسّع نزله وأكرم في الظاهر مثواه » وقد أضمروا ما كانوا عليه من 
غدرهم » وبدا من محاولتهم ما لم يخف على أني الحسن في سرهم وجهرهم - وكان عند حلوله 
بساحتهم واشتغاله بمحاورتهم » بعثوا إلى مراكبه من أنزها من الركاب والعمائر البحرية » وطلع 
فيها من العمائر الميورقية وجروها إلى دار عددهم - فل يكن لأبي الحسن محيد عن الاستسلام .. 
وتادی إمساكهم للقائد المذكور ومطاولتهم له » ومواعدته حتى اتصل بهم وفاة أمير المؤمنين أبي 
يعقوب » فتحركت أحلامهم الضعيفة إلى التدبير الذمم واستهواهم تسويل شيطانهم الرجم 
وأغواهم غوهم امريد .. وضالهم الرومي (القائد البحري) رشيد فاعتقلوا أبا الحسن في دار 
إنزاله وركلوا يدجن المرس وال قافا اشوا من فكرة واخقيالة. .416 :.وهكذا ققد كان 
وفاة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن اثر إصابته في حصار شنترين عاملا هاما في تشجيع بني غانية 


. ٠٤۵٥ص‎ » عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب‎ )١( 
. ۷٦ص‎ > (؟) الغبريي : عنوان الدارية‎ 

(۳) ابن خلدون: المبر» ج ؛ ص۷٠۵‏ . 

. ٠٤١١ص‎ » ابن عذاري: البيان المغرب/ القسم الموحدي‎ )٤( 

(ه) ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي » ص ٠٤١-٠٤٦1‏ . 
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على اعتقال قائد الأسطول الموحدي علي بن الربرتير والتطلع إلى الاشتباك مع الموحدين في فترة 
انشغالم في بيعة الخليفة الموحدي يعقوب بن يوسف » وتوقعهم اضطراب الأوضاع في بلاد المغرب 
ونشوب خلافات بين الطامعين في العرش من أعمامه وإخوته » ووجدوا في ثغر مجاية ما يغربهم 
بالمغامرة » فقد كان فيه بقية من صنهاجة من بني ماد » الذين ظلوا يتطلعون لاستعادة ملكهم 
الغتصب على يد أبناء عمومتهم بني غانية من قبيلة مسوفة الصنهاجية , وكانوا على اتصال بهم 
يزودو هم بأنباء | فريقية ويحثونهم على القدوم إلى بجاية . ويعدونهم بتقديم العون!'. ولا شك أن 
أخبار ترد القبائل البدوية من أعراب بني هلال وسليم وخروجهم على الموحدين » كانت تصل 
إلى أسماع بي غائية النين وضعوا نصب أعينهم التحالف مع هؤلاء الأعراب وإغراءهم بالوعود 
و[شباع نهمهم بغناتم الموحدين الوفيرة » واستغلال تعطشهم إلى سفك الدمام والتخريب والتدمير 
بتسليطهم على أقالم إفريقية والمغرب الخاضعة لحك الموحدين › لاستنزاف القوات الموحدية 
وتدميرها وإعادة حك المرابطين إلى إفريقية والمغرب('). ولم تخف كذلك أخبار قراقوش 
التقوي وقواته من الأتراك الغرٌ واجتياحهم لشرق إفريقية« تونس » منذ عام 
4 ه - ۱۱۷۲ مء على بني غانية النين كان يجمعهم مع هذا المغامر الرهيب العداء المشترك 
للموحدين والدعوة لبني العباس » وقد وضعوا نصب أعينهم التعاون معه قبل إقدامهم على 
مغامرة الاستيلاء على ثغر بجاية من الموحدين"'. 

استيلاء بني غانية على ثغر بجاية 

في أوائل شعبان ۵۸۰ ه۱۳ نوفمبر ۱۱۸١‏ م » كانت الاستعدادات الضخمة تجري في ثغر 
مدينة ميورقة لإعداد جملة محرية للاستيلاء على ثغر مجاية بسواحل المغرب الأوسط. ويذكر 
ابن خلدون بأن عدد القطع البحرية التي أبحرت من ميورقة للاستيلاء على بجاية كان « اثنتين 
وثلاثين قطعة من أساطيلهم وأسطول علي بن الربرتير. . »!*. بينما يذكر ابن الأثير « بأن علي 
ابن اسحق المعروف بابن غانية » من أعيان الملثمين » وصاحب جزيرة ميورقة » خرج إلى جاية 


. "40 عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص‎ )١( 

وابن الأثير: الكامل؛ ج١١‏ ؛: ص۰۷٥‏ . 
)٠(‏ عبد الواحد المراكثي ؛ المعجب في تلخيص أخبار المغرب , ص 407-45" . 

مد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/القسم الثاني » ص۸٤۱‏ - ٠١١‏ . 
0 ( أبن الأثير: الكامل؛ ral‏ ؛ ص ۳۸۹ . والبنداري : سنا البرق الشامي Ta‏ > ص۱۴۷ . 

وابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب » ج؛ » ص١۲۲۵‏ . 
() ابن الأثير: الكامل» ج ١١‏ » ص ۷ه . بجاية: مدينة حصينة على ساحل البحر بالمغرب الأوسط » وكانت 
كبرى غور بي جاد وقاعدة ملكهم ومرسی أساطيلهم » ؛ ودار صناعتهم » وتدعى بالناصرية نسبة ة للناصر بن 
علناس» خامس أمراء بني اد . (الروض المعطار» ص ۸۱- ۸۲. ومعجم البلدان» ج ۱» ص ۳۳۹). 

. ابن خلدون : العبر؛ ج ۰ ص۳۹۲‎ (o) 
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فملكها وسبب ذلك أنه لما سمع بوفاة يوسف بن عبد المؤمن عمّر أسطوله فكان عشرين قطعة , 
وسار في جموعه فأرسى بساحل بجاية » وخرجت خيله ورجله من الشواني » فكانوا نحو مائتي 
فارس من اللشمين » وأربعة آلاف راجل.. 6(" . 

وقبل أن يغادر الأمير علي بن أسحق جزيرة ميورقة ة ولى نائياً عنه في جزر البليار » عمه 
الزبير". وفي رواية أخرى أخاء طلحة'"ء وكان قائد أسطوله القائد البحري رشيد 
الروي ٠۵‏ ؛ الذي أبحر من ثغر مدينة ميورقة على رأس ذلك الأسطول العتيد متجهاً إلى ثغر 
بجاية » وكان بصحبة الأمير علي بن اسحق بن غانية من إخوته يحيى وعبد الله والغازي(* . ول 
يكن يدري أولئك البواسل من بني غانية وجنودهم وبجارتهم ٠‏ بام لن يروا جزر البليار 
ثانية"" » وأن قبورهم سوف تنتشر عبر إفريقية وبلاد المغرب الأوسط » وفي أعماق مياه 
البحرء وأُ: نهم لن يخرجوا من حروبهم الدامية وتضحياتهم الأسطورية بغير الفناء بلا جدوى » 
وتوسيع شقة الخلاف بين المسلمين في وقت كانت فيه المجمة الصليبية على بلاد الأندلس تهدد 
القواعد الإسلامية بالاندثار. لقد دفع الحقد الأعمى أمراء بني غانية إلى ارتكاب نفس الحماقة 
التي ارتكبها الموحدون في بداية دعوتهم عندما طعنوا المرابطين في الظهر » وصدورهم تتلقى 
طعنات القوات الصليبية في الأندلس > وها هم بنو غانية يقومون بنفس الدور ويوجهون 
طعئاتهم الغادرة إلى الموحدين النين كانوا آنذاك الدرع الفولاذي الصلب في وجه القوات 
الصليبية العاتية في بلاد الأندلس» وكان المسلمون في 2 خاصة , هم الخاسرين في كلتا 
الحالتين. ومهما يكن الأمر فقد نزلت قوات بني غانية إلى البر أمام ثغر بجاية » وتمكنوا بالحيلة 
والخديعة ومعاونة أنصارهم في داخل المدينة من الاستيلاء على بجاية في السادس من شهر شعبان 
۰ ه۱۳ نوفمبر ۱۱۸٤‏ ". 


. ۵٥۰۷ص ابن الأثير: الکامل؛ ج١١ ؛:‎ )١( 
ابن خلدون : العبرء ج » ص۳۹۲ . (يدعو ابن خلدون عم «علي بن اسحق » بي الزبيرء والصحيح أن‎ )( 
. » اسمه هو « الزبير‎ 
,)"04 عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص‎ 
. ٥۰۷ص‎ » ابن خلدون : العبرء ج"‎ )۴( 
. ۱٤۷ص‎ › ابن عذاري : البيان المغرب/ القسم الموحدي‎ (4) 
. ابن خلدون: العبر؛ ج٦ » ص57"‎ )5( 
. ٤١ص الفريد بل: بنو غانية»‎ )( 
. ٠٤٦ص عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص47" و‎ )۷( 
. ٥۰۷ص وابن الأثير: الكامل؛ ج١١ ؛‎ 
وابن خلكان: وفيات الأعيان » جلاء ص8١ - 19 . (يذكر بأن استيلاء بني غانية على بجاية كان في‎ 
= ورقم‎ ٠۲۲۷ شهر شعبان 0۸۰ ه = وم يحدد اليوم)» وكذلك الذهي : تاريخ الإسلام مخطوطة باریس » رقم‎ 
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وقد أخطأ بعض المؤرخين وخلطوا ما بين استيلاء بني غانية على ثغر بجاية في السادس من 
شعبان ۵۸۰ هه ۱۳ نوفمبر ۱۱۸١‏ م كما ذكرنا » وبين استعادة الموحدين لبجاية في التاسم عشر 
من شهر صفر ۵۸۱ هت ۲۲ مايو ٥۱۱۸م‏ »وظنوا أن هذا التاريخ الأخير هو تاريخ 
استيلاء بني غانية على ثغر بجباية!"). أما صاحب الاستقصاء ‏ فقد ذكر كلتا الروايتين حيث 
يقول » « وركب علي بن اسحق أسطوله » وطرق بجاية على حين غفلة من أهلها » واستولى عليها 
في صفر ۵۸۱ ه = مايو ۱۱۸۵ م » » وذكر رواية أي زرع في استيلاء علي بن غانية على مجاية!") 
التي يقول فيهاء «دخل علي بن اسحق مدينة بجاية يوم الجمعة السادس من شعبان سنة 
۰ هع ١8‏ نوفمبر 1184 م.. 4(6). وبالاضافة إلى إجاع المصادر الآنفة الذكر على أن 
تاريخ استيلاء علي بن غانية على بجاية كان في شهر شعبان 08١‏ ه = نوفمبر ۱۱۸٤‏ .اء 
وبالتحديد في السادس من شعبان ۵۸۰ ھ۱۳۵ نوفمبر 1184 مء وقد اغتمد هذا التاريخ 
المؤرخ الفرنسي الفريد بل" نجد بأن ابن جبير الرحالة الأندلسي الشهيرا*ء يشير إشارة 
لطيفة خلال سرده لأخبار رحلته إلى بلاد المشرق نستشف منها بأن استيلاء بني غانية على بجاية 
كان في عام 08٠١‏ ه = ١١84‏ م» وقبل حلول شهر شوال بفترة من الزمن » يكن خلالها وصول 
خبر الاستيلاء على بجاية إلى صقلية حيث أنه بقول ما بلي « استهل هلال شهر شوال ليلة 
السبت ٥۸۰‏ ه= الخامس من يناير ۱۱۸۵ م بشهادة ثبتت عند حام اطراہنش!"ء وفي هذا 


04٠ =‏ كويثء ص 167 . بينما اكتفى صاحب كتاب الاستبصار بذكر السئة فقط . ص ١١‏ . وكذلك ابن 

أبي دينار صاحب المؤنس في أخبار إفريقية وتوس » ص۸١١‏ . 
)١(‏ مد عبد الله عنان: عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/القسم الثاني » ص ٠١١‏ . والفريد 
بل: بنو غانية . حاشية « ١‏ »» ص۲٤‏ . 
0 ابن عذاري: البيان المغرب/ القسم الموحدي » ص۸١۱‏ . والزركثي : تاريخ الدولتين الموحدية 
والحفصية. ص ١6١‏ . وابن خلدون: العبر؛ ج5 ؛ ص۳۹۲ وص لا١هة.‏ 
(©) النامري : الاستقصاء , ج۲ , ص۱۵۹ - ٠١١‏ . 
(؛) ابن أي زرع: روض القرطاس» ص۹٠۲‏ . طبعة دار المنصور - الرباط ۱۹۷۳ . 
(ه) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص57" و65" . وابن الأثير: الكامل, 
ج۱۱ » ص۰۷٥‏ . وابن خلكان: وفيات الأعيان. ج۷ ص18 -15. 
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التاريخ المذكور وصلتنا أخبار موحشة من الغرب منها تغلب صاحب ميورقة على بجاية . . »". 
كما أن الرسالة الموحدية « التاسعة والعشرين » من إنشاء الكاتب أبي الفضل بن طاهر بن 
محشرة التي كتبها عقب استعادة الموحدين لبجاية وبقية المدن الأخرى التي استولى عليها بنو 
غانية في إفريقية والمغرب الأوسط » وذلك في الخامس من شهر ربيع الآخر 08١‏ ه=1 
أغسطس ۱۱۸۵ م» تؤكد ما سبق أن ذكرناه بأن ١19‏ صفر 08١‏ هت۲۲ مايو ۱۱۸۵ م2 هو 
تاريخ استعادة الموحدين لثغر بجاية » وليس استيلاء بني غانية عليها كما يزعم بعض 
المؤرخين!"). 


العوامل التي ساعدت بني غانية 
في الاستيلاء على ثغر بجاية 


بعد بضعة أيام من إبحار أسطول بني غانية من ثغر مدينة ميورقة بقيادة القائد البحري 
رشيد الرومي!")؛ وصل إلى ثغر مجاية في السادس من شعبان ۵۸۰ ه - ١18‏ نوفمیر 1184 !), 
EL‏ ل المدينة دون أي مقاومة تذكر!*). وكان عامل المدينة السيد أبو الربيع سليان بن 
عبد الله بن عبد المؤمن قد توجه إلى مراكش على رأس حامية المدينة قبل قدوم أسطول بني 
غانية ببضعة أياء!'! : وكان السلام يخم على المدينة » ول يكن يتوقع كبار قادة الموحدين أن 
تتعرض مدينة بجاية ثل ذلك ال هجوم المباغت . ويصف ابن عذاري الوضع في مدينة بجاية قبيل 
استيلاء بني غائية عليها با يلي : « وكان ظل المدنة في تلك البلاد مدود » وماء العافية بها 
مسكوب » والعيش كالأحلام والدنيا تحية وسلام »"! وفجأة اعتكر الجوء وتبددت تلك 


د جعلها من أهم مرامي صقلية هذا بالاضافة إلى كونها في منطقة زراعية خصيبة. (الحميري : الروض المعطار 
ص۳۹۰). 
)١(‏ رحلة ابن جبير- دار صادر بيروت ۰۱۹٦٤ = ۱۳۸٤‏ صض۳۰۹- ۲۱۰ . 
)١(‏ رسائل موحدية (الرسالة )۲١‏ .من إنشاء كتاب الدولة المؤمئية/المطبعة الاقتصادية رباط الفتح 
۱ م /تحقيق ليفي بروفنسال » ص۱۹۸ - ۱۸۰ . 
(م) ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي » ص١٤٠‏ . 
)٤(‏ عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص 1417 17" . 
(ه) الغبريني : عنوان الدرايةء صل/ال, وابن الأثير: الكامل» ج١١ء‏ ص۰۷٥‏ . 
وابن عذاري : البيان المغرب/ القسم الموحدي » ص١١٠‏ . 
وابن خلدون : العبرء ج1 ,» ص۵۰۷ . 
() عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص45" . وابن الأثير: الكامل » ج١١‏ › 
ص۰۷٥‏ . والفريد بل: بنو غانية » ص٣٤‏ , 
(ب) ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي » ص۷٤٠‏ . 


"oY 


الأحلام وخم شبح الحرب على تلك المدينة » بعد أن وصل أسطول بني غانية إلى شاطئها » وم 
يحاولوا النزول إلى البر في بادىء الأمرء حتى يستوثقوا من مدى قوة دفاع المدينة ونقاط 
الضعف في أسوارهاء وكين أنصارهم في داخلها من إعداد العدة لمساندتهم » فقاموا بإرسال 
زورق إلى أسفل سورها المطل على البحر » وعلى متنه بعض ذوي ا ممن يعرفون مجاية لجمع 
المعلومات الوافية عن وضع المدينة » وقوة دفاعاتها ونقاط الضعف في أسوارها » وعندما استضسر 
الشرفون على الأسوار ركاب الزورق عن سبب قدومم إلى ذلك الثغر » أجابوا بأنهم «غزاة بجر 
يطلبون مرافق السواحل وهم بين مخادع وعخاتل 76" . ولم يكن قدوم أسطول من جزيرة ميورقة 
بالأمر الغريب أو الستهجن إلى ثغر بجاية » وكما يقول الغبريني » « وكانت أجفان اسحق بن 
غانية تصل إلى بجاية من ميورقة « لبيع ما تجمعه من أسرى الحروب البحرية في سوق الرقيق في 
بجاية » » بحومة المذبح من جهة ربضها .. ». وعاد الزورق بعد أن جع ركابه المعلومات 
الوافية عن أوضاع المدينة » وتدارس قادة الحملة البحرية خطة الهجوم » وفي صباح اليوم التالي 
أغاروا على بجاية"" » واستخدموا الخدعة وأرسوا سفنهم « محل بيع السي فيها » » ويصف 
الغبريني كيفية الاستيلاء على المديئة قائ » « وكانت البلدة شاغرة من ال جيش » فتلقاهم الناس 
على عادة تلقيهم لأجل السبي ‏ فنزلت الخيل معدة . . والناس ما عندهم من شأنهم خبرء فطلعوا 
على جبل الخليفة ودخلوا من باب اللوزء إلى قصبة البلد » وتَلّكوا البلد ؛ وم يكن فوق باب 
اللوز سور في ذلك الزمان.. »! ويذكر الحميري ما يلي عند حديثه عن بجاية ء « هجم عليها 
علي بن اسحق بن جو » المشهور بابن غائية » فملكها سئة ۵۸۰ ه = ١١۸٤‏ ا 


وما إن رست السفن ونزلت منها القوات حى تلاحقت بها « جماعة من بقايا دولة بني حماد ؛ 
وصاروا مع علي بن اسحق » فكثر جمعه بهم وقويت نفسه.. » . ويصف أبن عذاري كيفية 
اقتحام بني غانية لثغر بجاية قائلا .« .. وأقبل العدو من الغد على تعبية واستعداد وتأهب 
وامتداد » قد تكفنوا في ضروب أسلحتهم » وتعلقوا من الغربان بصدورهم وأجنحتهم » وانضموا 
إلى السواحل والأسوار انضمام الطير إلى الأوكار ‏ وجنحوا إلى أحد الجهات » بأسار تقدمت قبل 
من المكاتبات » فتدلى لهم قوم من السوقة والفساق » وأسروا لهم بعورات البلد وغفلة أهله › وقلة 
القاتلة من أهل النجدة به» فقويت بذلك آماهم وامتدت أطماعهم › 


)1( ابن عذاري: البيان المغرب/ القسم الموحدي » ص ٠٤١-۱٤١‏ . 
(۲) الغبريي : عنوان الدرايةء ص٠۷‏ . 

. ١47 ابن عذاري: البيان المغرب/ القسم الموحدي » ص‎ (r) 

)4( الغبريني : عنوان الدراية » ص۷۷ . 

(0) الحميري : الروض المعطارء ص۸۲ . 

(5) ابن الأثير: الكامل؛ ج١١‏ » ص۰۷٥‏ . 
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وهبط لمحاربتهم أخلاط من الناس من غير قائد يجمعهم » وكان في البلد من أرياب الأمر ما 
لو شاء الله لمنعوهم من الاستيلاء.. وعندما اجتمعت تلك المقاتلة » أرسلوا عليهم سحاباً من 
القسي العاقرة وحراباً كالنايا الماطرة فشقتهم عن آخرهم ‏ وتفرقوا كالفراش المبثوث لا ينظر 
أوله إلى آخرهم .. وحين تكامات أعداد خيلهم ورجلهم » طلعوا إلى ثم السورء واستولوا على 
البلد بأسره وقبضوا على السيد أي موسى وذويه وأهله» وثقف من يتعين من الخدمة 
والموحدين . . »). وكان أبو موسى عيسى بن عبد المؤمن قد قدم إلى بجاية من « إفريقية » ؛ 
وكان والباً عليها هو وأخوه الحسن بعد أن أطلق سراحهما الأعراب مقابل فدية كبيرة""» 
وبعد أن تخلصوا من أسر الأعراب » توجهوا إلى بجاية في طريقهم إلى مراكش » فوقعوا في أسر 
الميورقيين("). وبعد أن سيطر علي بن غانية على ثغر بجاية طلب من أهلها مبايعته » فبايعوه » 
ووجد من كبار رجالات بجاية وعلمائها أنصاراً ومؤيدين » ومنهم عمارة بن يحيى بن عمارة 
الشريف الحسي أ الذي خطب في جامع بجاية في يوم بيعة علي بن غانية قائلا من جملة ما قال : 
« .. الحمد لله الذي أعاد الأمر إلى نصابه وأزاله من أيدي غصابه . . » » ما عرّضه إلى الاعتقال 
بعد استعادة الموحدين لبجاية!*). بينما أكره غيره من العلماء على البيعة » ومنهم قاضي مجاية 
آنذاك حسن بن علي بن مد المسيلي » ومن كبار علمائها في أصول الدين ومن أدبائها وشعرائها 
الشهورين » وامتتنع عن مبايعة علي بن اسحق بن غانية الملقب باليورقي في بادىء الأمر » ولوا 
علو منصبه وحاجة بني غافية إل هو عله عرض إل اجا 

ويصف الغبريني كيفية مبايعة حسن بن على بن عمد المسيلي قاضي بجاية لعلي بن اسحق بن 
غانية قائلاء « .. ودخل عليه الموارقة!")؛ وهو قاض .. وأكرهوه هو وغيره على بيعتهم ؛ 
وكانوا يتلشبون » ولا يبدون وجوههم » فامتنع عن البيعة » وقال لا نبايع من لا نعرف هل هو 


٠ ٠٤۸-۱٤١۷ ابن عذاري: البيان المغرب/ القسم الموحدي » ص‎ )١( 

(۲) وقع عيسى بن عبد المؤمن وأخوه الحسن في أسر الأعراب بعد أن هزما في معركة خاضاها ضد حشود من 
أولئك الأعراب » النين طلبوا فدية كبيرة لاطلاق مراحهما مقدارها ستة وثلاثين ألف مثقال من الذهب 
فأمر أبو يعقوب يوسف بن عبد الؤمن بأن تضرب م دنانير من الصفر مموهة بالذهب » ولا تسلموها أطلقوا 
سراح أبا علي وأبا موسى وخدمهما وحاشيتهما وتوجهوا إلى بجاية فوقعوا في أسر بني غانية. (العجب في 
تلخيص أخبار المغرب » ص45" -40"). 

(م) عبد الواحد المراكثي : العجب في تلخيص أخبار المغرب » ص1407-147. 

(؛) أبو الطاهر عمارة بن يحيى بن عمارة : من كبار علماء بجاية في عام العربية وكان أديباً شاعراً مدح بني 
غائية وتعرض لغضب الموحدين : (الغبريني : عنوان الدراية ص71 وما بعدها). 

(ه) الغبريي : عنوان الدراية » ص۷۷ . 

(5) المصدر السابق ص55 - 1۸ . 

(۷) نسبة إلى ميورقة » ويعني بذلك على بن اسحق بن غانية وقواته التي قدمت من جزيرة ميورقة. 
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رجل أو امرأة » فكشف له الميورقي (على بن اسحق بن غانية) عن وجهه » وهذا منتهي ما بلغ 
توقعه وهو أمر كبير! ولولا علّو منصب الفقيه أبي علي ما ساعدوه عليه.. »' . وبالرغم من 
احجام بعض علماء بجاية عن مبايعة الأمير علي بن اسحق بن غانية» إلا بعد إكراههم على 
ذلك » إلا أن البعض الآخر وعلى رأسهم « الإمام الشيخ الفقيه الجليل المحدث الحافظ المتقن 
مالغاب لواش عند اىن هارن بن عبط الل لازيال وال 
يكتف ببايعة بني غانية بعد استيلائهم على مجاية بل تجاوز ذلك إلى التعاون معهم بمحض 
رغبته » « وكان قد دعي إلى خطتي القضاء والخطابة للموحدين ؛ فامتنع عن ذلك »وأبى ودعي 
إلى ذلك حين دخلها الميورقي (علي بن اسحق بن غانية) » فأجاب وكان ذلك سبب امتحانه عند 
خروج الميورقي عنها ورجوعها للموحدين »6("). وكان علي بن اسحق بن غانية قد أقام سبعة أيام 
ف بجاية من اليوم السادس من شعبان سنة ۵۸۰ ه = ۱۳ نوفمبر ١١864‏ م » وهو تاريخ استيلائه 
عليها» وحت العشرين من الشهر المذكور وفي يوم الجمعة العاشر من شهر شعبان 
٠‏ ه = ۱۷ نوفمبر 1144م صلى صلاة الجمعة!؟) في مجاية » « .. ودعا لبي العباس ثم للإمام 
أبي العباس أحد الناصر منهم وكان خطيبه الفقيه الإمام المحدث المتقن أو مد عبد الحق بن 
عبد الرحمن الأزدي الإشبيلي - مؤلف كتاب الاحكام وغيره من التاليف - فأحنق ذلك عليه 
أبا يوسف يعقوب أمير المؤمنين » وهدد بسفك دمهء فعصمه الله منه وتوف حتف أنفه وفوق 


فراشه. لقا 


اجتياح بي غانية لإفريقية والمغرب الأوسط 
بعد أن ود الأمير علي بن اسحق بن غانية دعام حكمه في مجاية » غادرها في ١4‏ شعبان 


. الغبريني : عنوان الدراية؛ ص1۸‎ )١( 

(؟) المصدر السابق » ص۷۲ . (عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي : نشا بإشبيلية وانتقل 
منها إلى لبلة » وتثقف على علمائها ورحل إلى إفريقية ء وأخذ عن علماثها . وأقام ببجاية وألف بها كتاب 
الأحكام الكبرق والصغرى والجمع بين الصحيحين » كما ألف عدداً آخر من المؤلفات » من أشهرها كتاب 
الحاوي في اللغة وكان عالاً جليلا وفقيهاً كبيراً وزاهداً ء وربا تولى القضاء لبي غانية في مجاية » فتعرض 
لغضب الموحدين وتوف ۵0۸۲ ه = ۱۱۸١‏ م) .ابن الزبير: صلة الصلة» ص؛ - 7 ترجمة رقم .»١«‏ 

(۴) ابن الزبير: صلة الصلة » صه . ترجمة رقم .»١«‏ 

(:) يذكر الفريد بل في تاريخه عن بني غانية بأن استيلاء « علي بن اسحق بن غانية ». على بجاية كان في يوم 
الجمعة . بينما كان سكان المدينة في ا جامع » يؤدون صلاة الجمعة » وقام حاصرة الجامع » وتمكن من أسر وقتل 
من رفض مبايعته » وأطلق سراح من خضع لسلطته. (الفريد بل: بنو غانية » ص45 .)٤١-‏ وهو ما 
يتناقض مع الروايات الأخرى الآنفة الذكر » والأرجح ما ذكره المراكثي أعلاه. (عبد الواحد المراكشي : 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص45 -/41؟), 

(ه) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص515 -87؟ , 


۳۰ 


۰ هت ٠١‏ نوفمير 1١184‏ م» وتوجه على رأس وائ و لغري وت أنابلظة الآأناء 
بأن والي بحاية سليان بن عبدالله بن عبد المؤمن الذي كان متوجهاً على رأس بجاية إلى 
مراكش في طريقه إلى بجاية لاستعادتها بعد أن عام باستيلاء بني غانية عليها » يسانده في ذلك 
ای من العا 

ويقول ابن الأثير في هذا الصدد ء بأنه عندما سمع والي بجاية بخبر استيلاء بني غانية على 
المدينة « .. عاد من طريقه ومعه من الموحدين ثلائمائة فارس » وجمع من العرب والقبائل . . نحو 
ألف فارس » فسمع بهم الملثم (علي بن اسحق بن غانية) » وبقربهم منه فخرج إليهم وقد صار معه 
ألف فارس » وتواقفوا ساعة » فانضافت جميع الجموع التي كانت مع والي مجاية إلى الملثم » فائهزم 
حينئذ والي بجاية ومن معه من الموحدين » وساروا إلى مراكش » وعاد الغ إلى مجاية » فجمع 
جيشه وخرج إلى أعمال بجاية » فأطاعه جيعها إلا قسنطينة.. »". ولم يذكر ابن الأثير أبن 
دارت تلك المعركة » بينما يذكر ابن خلدون بأن أبا الربيع سليان بن عبد الله كان في مكان 
يدعى بايميلول » والأرجح أن أول معركة خاضها بنو غانية ضد الموحدين كانت في ذلك المكان » 
وامهزم سلوان بن عبد الله والي بجاية » بعد أن تخلى عنه الأعراب » وانضموا لصفوف بني غانية › 
كما انهزم معه كما يقول ابن خلدون والي قلعة بني حماد » وانسحبا إلى تلسسان!*). ويوضح ابن 
خلدون ذلك قائلا .« وكان والي القلعة قاصدأ مراكش وهو يستخبر خبر بجاية » فرجع وظاهر 
السيد أبا الربيع » وزحف إليهما علي بن غانية فهزمهما واستولى على أموالهما .ولحقا بتلمسان 
فنزلا بها على السيد أبي الحسن بن أبي حفص بن عبد المؤمن ٠‏ الذي أخذ في تحصين تلمسان ورم 


. ۲٤۷ص المصدر السابق:‎ )١( 
. ابن الأثير: ج١1 ؛ ص۵۰۷‎ )0( 
(م) ابن الأثير: الكامل » ج١١ » ص507..‎ 

(قسنطينة : مدينة حصينة في « إفريقية » في (شرق المغرب الأوسط) محاطة بخندق عميق حيط بها من 
ثلاث جهات » وتقع على جبل مرتفع ولا بابان » باب ميله في الغرب وباب القنطرة في الشرق ؛ وتشرف 
قسنطيئة على بساتين واسعة ومزارع حنطة وشعير؛ ويوجد في داخل المدينة عين ماء يستقي منها أهلها » ما 
يسأعدهم على الصمود أثناء الحصار . كما يصل إليها الماء على قناطر من مناطق بعيدة » فيها مستودعات 
هائلة (مواجل) لتخزين المياه » وتحيط بها القرى العامرة والأراضي التي تتميز بخصوبتها ووفرة إنتاجها » وهي 
من المدن القديمة وفيها آثار ما زالت تشهد بعظمتها 5 العصور الغابرة . (الحميري ؛ الروض المعطار, 
ص١48).‏ 
(؛) تلمسان: قاعدة المغرب الأوسط » وهي مدينة عظيمة قدية وتقع على سفح جبل تكسوه غابات شجر 
الجوز وتحيط بها القرى والأرباض الخصيبة » وتتميز بحصانتها ومناعة أسوارها » وتوفر المياه فيها من نرين 
أحدهما إلى الشرق منها » والآخر ينساب من جبل مطل عليها يدعى مجبل الصخرتين » وعليه أرحاء كثيرة 
ثروي مزارع واسعة وافرة الخصوبة كثيرة الانتاج . (الحميري : الروض المعطارء ص .)١18‏ 
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اوا راا قف الد ران رة ل قاح تلبسا ا وان عل ن 
اسحق » قد ولى على مجاية قبل توجهه لقتال الموحدين أخاه « يحيى » ورشيد الرومي قائد 
الأسطول!'). واستعد استعداداً كبيراً لاجتياح المغرب الأوسط » وزاد من عزيته وإصراره 
انضمام الحشود الكبيرة من الأعراب إلى صفوفه من بني الجوشن ورياح والاثبج » ولم ببق على 
ولائه للموحدين سوى بي زغبة!"). وانطلق الأمير على بن اسحق في زحفه المظفر عبر بلاد 
المغرب الأوسط » واستولى على مدينة الجزاة ثر » وولّى عليها ابن أخيه « يحيى بن طلحة » » كما 
استولى على مازونة ومليانة وولّى على الأخيرة بدر بن عائشة!؛). ومن مليانة توجه علي بن 
اسحق إلى قلعة بني حاد » ودخلها عنوة بعد أن حاصرها ثلاثة ايام . ونلاحظ هنا بأن علي 
ابن اسحق لم يتجاوز مليانة باتجاه الغرب » فبعد الاستيلاء على مليانة اتجه نحو جنوب شرق بلاد 
المغرب الأوسط » وترك على يساره سهل المتيجه . الذي قطعه أثناء زحفه المظفر غرباً » وتوجه 
نحو الجنوب متبعاً خط مرتفعات الأطلس نحو قلعة بني حماد التي استولى عليها كما ذكرنا. 

وهنا نتساءل هل كان في نية على بن اسحق التوجه نحو تلمسان ومنها إلى مراكش » وحال 
دون ذلك عوامل طارئة؟ 

للإجابة على هذا الاستفسار ء نقول را كان الأمر كذلك» فقد وجد ابن غانية العون 
الكبير من البربر والأعراب في المغرب الأوسط إلى أن وصل إلى مليانة » وهناك تغير الوضع 
إلى حد كبيرء فقد جابه بعد مليانة صلابة في المقاومة وعدم حماسة من القبائل البربرية للانضام 
إلى صفوفه » ما يجعلنا نرجح بأن ذلك كان عاملا مثبطاً «لعلي بن اسحق » عن التقدم نحو 
الغرب » والعامل الآخر هو تلقيه أنباء باستعدادات موحدية للتصدي لقواته ما جعله يتوقف 

فق الو ربا وت كر لاه عل مرق يلاه المقرب الأوشط ١ء‏ وكذا نوجه يه اشيلائه 
قلعة بني حاد » لولجاح حلفائه الحماديين النين كانوا يتطلعون إلى استعادة عاصمتهم 

لقدة""» نحو قسنطينة » وفرض عليها الحصار » وقاومه أهلها مقاومة شديدة » ونظراً لحصانة 
0 يتمكن ابن غانية من الاستيلاء عليها(*). ويتضح ذلك من النص التالي الذي يقول فيه 


. ابن خلدون : العبرء ج"ء ص۳۹۲‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . ص۳۹۳ . 

(۳) الفريد بل: بنو غائية. ص٤٤‏ . 

. ابن خلدون : العبرء ج۱ ؛ ص۳۹۲‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق » نفس الصفحة. 

(1) الفريد بل: بنو غانية » ص٦٤‏ . 

(۷) المصدر السابى » حاشية ١«‏ »؛ ص۷٤‏ . 

(۸) ابن خلدون: العبرء ج ۰ ص۳۹۳ . 

وابن عذاري : البيان المغرب/ القسم الموحدي » ص۸١۱‏ . والرسائل الموحدية - الرسالة التاسعة والعشرون ؛ = 
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الكاتب الموحدي أبو الفضل بن طاهر بن محشرة «٠‏ بأن الشقي الميورقي . . قصد إلى قسنطينة.. 

مؤٌملا اختداع أهلها ومقدراً نفوذ حيله في خترها وختلها » ومعملا جهده ورا مكره 
کت افيا يطل هرای ا ای بصائر أهلها مستحكمة » وعقائدهم على التقوى 
منبرمة » وقلوهم على الطاعة الصحيحة والموالاة الخالصة الصريحة ملتئمة ومنتظمة » فخاب بحمد 
الله سعيه. . فداوم حصرها لزاماً .. وفي ذلك يذيقه أهلها حماماً » ويقتلون من شرذمته.. الجمل 
الجمة فرادى وتؤاما. . »» وبينما كان على بن اسحق يحاول جاهداً الاستيلاء على قسنطيئة 
كانت القوات البرية الموحدية والأساطيل البحرية تتجه نحو الشرق للتصدي لابن غانية). 


هزية بني غانية على يد الموحدين 

عندما بلغت الخليفة يعقوب بن يوسف أنباء ازام المفجعة التي أحاقت بالقوات الموحدية 
في « إفريقية » والمغرب الأوسط » أمر يإعداد حملة برية ضخمة بقيادة السيد أبي زيد ابن أي 

حفص ابن عبد المؤمن » تساندها الأساطيل البحرية بقيادة أحمد الصقلي وأبي عمد بن عطوش » 

وجعل القيادة العليا للقوات البحرية لأبي مد بن إبراهم بن جامى"'. واستخدم الموحدون 
7 غاية في البراعة يط م الوالن لبي عا وكيم إلى جانبهم » فقد أرسلوا كتباً 

.. لأهل سائر البلاد المغلوب عليها بالأمن والأمان والصفح والإحسان.. ودسُوا بالكتب 
جواسيس › دخلوا بها ليلا إلى تلك البلاد » واجتمعوا بها مع من يوثق به .. فلما وقفوا عليها 
ورأوا أنهم قد أمنوا غوائل العذاب » وأن العفو والرحمة مفتحة الأبواب » وثبوا على من 
عندهم من الأعداء وأرصدوا لفرارهم بالمضايق وقبضوا على أكثرهم بتلك الخائق. . ». و 
قام هذا الطابور الخامس الذي جنده الموحدون بدوره خير قيام » في وقت لم تكن قد 8 
فيه دعام ح۴ بني غانية في تلك الأقالم » وقام أهل الجزائر بالثورة على «يحيى بن طلحة » » 
وقكنوا من أسره ومن بقي معه من الحامية الميورقية» قبل وصول القوات البرية الموحدية , 
وكان الأسطول الموحدي يقدم العون للثائرين في مدينة الجزائر » ونزلت القوات البحرية إلى 
الجزائر واستولت عليها!؟). وعندما اقتربت القوات الموحدية من مليانة انسحب عاملها « بدر 


> ص ١1/1‏ - 1918 من إنشاء كتّاب الدولة المؤمنية تحقيق ليفي بروفنسال- المطبعة الاقتصادية - رباط الفتح 
١كقام,‏ 
)١(‏ الرسائل الموحدية - الرسالة الثاسعة والشرون, ص ٠۷۳-۱۷۲‏ . 
69 ابن خلدون : العبرء ج٦‏ ؛ ص۳۹۳ . 
م( المصدر السابق ص ۳۹۳ . وابن عذاري : البيان المغرب/ القيم الموحدي ؛ ص ۱٤۹‏ . 
(:) ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي » ص ١6١‏ . 
(ه) ابن خلدون : العبرء ج” » ص8" , 
وابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي » ص ١6١‏ . 
والرسائل الموحدية - الرسالة التاسعة والمشرون- » ص٣١۷٠‏ . 
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ابن عائشة » ليلا » وطاردته طلائع القوات الموحدية عندما بلغها نبأ فراره » وأدركته عند بلدة 
«أم العلو» على نهر * شليف شليف » واستبسل بدر بن عائشة في التصدي للقوات الموحدية وآزره بربر 
تلك الناحية حين ا في نهاية الأمر أسيراً في يد الموحدين النين اقتادوه إلى 
السيد أي زيدء فأمر بقتله » فقتل على الفور('). وقبل أن يتمكن «يحيى بن اسحق بن 
غائية » » وأخوه « عبد الله » »من التحصّن ببجاية » فوجمًا بقدوم الأسطول الموحدي واندلاع 
الثورة في داخل المدينة » ما اضطرهما إلى مغادرتها على عجل على رأس عدد قليل من الحامية 
الميورقية , ولحقا بأخيهما « على ابن اسحق » » الذي كان يحاصر آنذاك قسنطينة . وكان سبب 

راع الأسطول الموحدي بالتوجه إلى بجاية قبل وصول القوات البرية إليها هو وصول أنباء إلى 
السيد أي زيد بأن يحيى بن اسحق عامل بجاية » يعد | حدى السفن لنقل السيد أي موسى عيسى 
ابن عبد المؤمن وكبار الأسرى من الموحدين إلى جزيرة ميورقة!"). 

وعند وصول الأسطول الموحدي إلى ثغر بجاية » نزل القائد البحري «أبو العباس أحمد 
الصقلي » في إحدى السفن إلى الساحل » مع بعض أنصار الموحدين من أهل مجاية » الذين تسللوا 
إلى المدينة » وسربوا الكتب إلى أنصارهم من أعليا يحرضونهم على الثورة ‏ التي اندلعت في 
الوفت الذي كان بحارة الأسطول الموحدي يقتحمون الميناء » وعلى رأسهم « أبوشمد بن جامع » . 
وفتح لم العامة من الاين على حم بني غانية الأبواب ما متهم من الاستلاء على الدينة . 
وأوقعوا بالحامية الميورقية وأنصار بني غانية مجزرة دامية › واطلقوا سراح « السيد ا موسى 
عيسى بن عبد المؤمن » » ومن معه من الأسرى من كبار الموحدين . وهكذا استعاد الموحدون 
بجاية بضربة مباغتة في ۱۹ صفر 08١‏ ه ×۲۲ مايو 1١180‏ م » بعد سبعة أشهر من استيلاء علي 
ابن غانية علبها. وقد تمكن يحيى بن اسحق وأخوه عبدالله من اللحاق بأخيها «علي » الذي 
كان يحاصر قسنطينة » نظراً لعدم إحداق القوات البرية التي تأخر وصوها لبجاية من ناحية 
البرء وإلا لما كان في وسع يحيى بن اسحق وأخيه عبد الله الفرار ومتابعة الصراع الدامي ضد 
الموحدين في جزر البليار « وإفريقية » والمغرب الأوسط". وقد تمكن الأسطول الموحدي في 
هجومه المباغت على بجاية من الاستيلاء على أسطول جزر البليار » وأسر بجارته وقادته وعلى 
رأسهم رشيد الرومي قائد الأسطول » وكانت هذه الضربة المفاجئة خسارة فادحة لبني غانية ؛ 


. ابن خلدون : العبرء ج۰1 ص۳۹۳‎ )١( 

والفريد بل: بنو غائية » ص١۵‏ . 
)+( أبن خلدون : العبرء جك ص۳۹۳ , 

ومد عبد الله عئان؛ عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/القسم الثاني » ص١١٠‏ . 
() ابن عذاري؛ البيان المغرب/ القسم الموحدي » ص١٠٠‏ . 

والفريد بل؛ بنو غانية ص۳٥‏ . 

وجمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/ القسم الثاني » ص١١٠‏ . 
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ويقول الكاتب الموحدي أبو الفضل بن طاهر بن عشرة في فقرة من إحدى رسائله ببذا الصدد ما 
يلي « .. وحصل في يد الموحدين .. ببجاية الضال الغوي المسمى رشيداً , عظم الأشقياء ومدبّر 
أمرهم وزعم طغياهم وكفرهم » وموقد فتنهم وشرهم . وألفوا أسطول الخائن بجملته » بجميع ما 
كان تأهب له من أهبة وعدته » فنفله الله أولياءه.. »" . وما إن وصلت الأنباء المفجعة إلى 
«علي بن اسحق بنغانية » في وقت كانت فيه مدينة قسنطينة على وشك السقوط في يده > حتق 
اضطر إلى فك الحصار عنهاء وانسحب على رأس قواته إلى صحراء بلاد الجريدء في شرق 
« افريقية »!'). ويقول ابن الأثير بهذا الصدد » بأنه بينما كان علي بن غانية محامراً لقسنطينة 
« .. جاء جيش من الموحدين من مراكش في صفر 08١‏ ه = مايو 86١١م‏ إلى جاية في البر 
والبحر » وكان بها يحيى وعبدالله أخوا علي بن اسحق ال مء فخرجا منها هاربين ولحقا بأخيها 
فرحل عن قسنطينة وسار إلى إفريقية.. »(". 


ويقول ابن القنفذ القسنطيني بأن علي بن اسحق بن غانية ؛ « أشرف على أخذ قسنطيئة 
بقطع الماء عنها , ولا أهل البلد إلى صالحها الشيخ أي الحسن على بن مخلوف » فسأل الله المطر 
فنزل! وكانت حملة عظيمة في الوادي خرقت سد الميورقي ٠‏ وم يقدر على قطعه.. »(4). وكان 
أبو زيد ابن أي حفص بن عبد امؤمن قائد القوات البرية اموحدية قد اتجه على رأس قواته من 
معسكره بتكلات في ظاهر بجاية إلى قسنطينة » وصحب معه السيد أبا موسى بعد أن فك أمره 
من أيدي بني غانية . وقبل وصول الطلائع الموحدية إلى قسنطينة انسحب علي بن اسحق إلى 
صحارى شرق « إفريقية » وتجنب الاصطدام بالموحدين » في مواجهة غير مضمونة العواقب » 
وفضل استدراجهم إلى الصحراء على أطراف بلاد الجريدء وتبعه الموحدون إلى مقره في 
نقاوس » ولكنهم أخفقوا في اللحاق به » ووجدوا أن لا جدوى من الملاحقة!*2. وأعاد علي بن 
اسحق بن غانية تجميع صفوف قواته في بلاد الجريد وتدعم مركزه بانضمام أعراب رياح وجشم 
المقيمين في تلك النواحي إلى صفوفه("). ويقول صاحب الاستبصار من كتّاب الموحدين » بأن 


.١78ص‎ » الرسائل الموحدية - الرسالة الثاسعة والشرون‎ )١( 
. ١6١ ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي » ص‎ 09 

وابن خلدون : العبرء ج٠‏ » ص ."4١‏ وعبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب › 
ص۷٤۳‏ . والفريد بل : بنو غانية » ص66 . 

بلاد الجريد : في « إفريقية » على طرف الصحراء وقد سميت بهذا الاسم لكثرة النخيل بها ء وفي بلاد 
الجريد واحات خصيبة كثيرة الفواكه والثار لوفرة المياه فيها. (كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار, 
ص١66١).‏ 
(م) ابن الأثير: الكامل؛ ج١١‏ : ص0۰۸ . 
(1) ابن القنفل القسنطيني : الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية » ص٠١٠‏ . 
(ه) ابن خلدون : ج » ص۳۹۳ . والفريد بل : بنو غائية » ص٤0‏ - 0۵ . 
(1) الفريد بل: بنو غائية » ص٥٥‏ . 
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علي بن اسحق بن حموه جمد » بن غانية المسوفي » « .. توغل في بلاد الجريد وعاث فيها وسفك 
الدماء » وأخذ الأموال وأباح الحرم وولا لاق د ووا مرلو 
وصول على بن اسحق إلى نواحي قسطيلية!'! من بلاد الجريد في عام ۵۸۱ هھ = ۱۱۸۵ء 
وسمع أبو الحسن علي بن اسحق بن غانية وإخوته بوجود شرف الدين قراقوش!؛) » عند 
الحامة!؟:« فأرسلوا إليه رسو وقالوا » إننا قوم من بني العباس » ونريد دولتهم ونحن نريد أن 
کن وإیا؟ مجتمعين . e.‏ 

وما إن وصل رسول على بن اسحق بن غانية إلى شرف الدين قراقوش حتى استجاب إلى 
طلبه وأرسل إليه رسوا لتوطيد العلاقة بينهما « يدعى بهاء الدين ساروج » ومعه ستون فارساً 
من أجناده » وشطار عسكره » فلقيهم على حامة البهاليل » يحاصرونها » وقد كانوا نزلوا على 
تور" فبا قدروا عليها ولا على نفطة!؟) وكدكين » فلما وصلت الأتراك إليهم رجعوا إلى 


ع وكان 


. ٠١١ص مجهول المؤلف : كتاب الاستبصار في عجائب الأمصارء‎ )١( 

(۲) قسطيلية : « قطر كبير من بلاد الجريد في إفريقية يشتمل على مدن كثيرة » قاعدتها توزر ». (كتاب 
الاستبصار» ص .)١66‏ 

(۳) مد بن تقي الدين عمر : مضمار الحقائق وسر الخلائق. ص۲۲۸ - ۲۲۹ . 

(؛) شرف الدين قراقوش التقري : ملوك تقي الدين عمر بن شاهنشاه ابن أخي السلطان صلاح الدين » دخل 
إلى برقة على رأس قواته من الغز الأتراك» واستولى عليها كما استولى على طرابلس » وعاث فساداً في 
« إفريقية » 054 ه - 1177م بالتحالف مع الأعراب » في الوقت الذي توترت فيه العلاقات بين نور الدين 
زنكي وصلاح الدين الأيوبي › وتطلع الأيوبيون إلى الاستيلاء على بلاد المغرب » لتكون ملجأ مم إذ ما ساءت 
الأوضاع واضطرهم نور الدين إلى مغادرة مصر » وبالرغم من تراجع تقي الدين عمر عن التطلع للاستيلاء على 
بلاد المغرب » بعد وفاة ور الدين زنكي 059 ه 1١7‏ م إلا أن المغامر قراقوش التقوي استمر في زحفه 
عبر إفريقية وعيثه فساداً في شرقيها , كما قام بنفس الدور» إبراهع بن قراتكين « سلاح دار المعظمي » › 
نسبة إلى املك المعظم شس الدولة أخي صلاح الدين ‏ وقد قاما بدور خطير في إفريقية » وتحالف قراقوش مع 
علي بن اسحق بن غانية ضد الموحدين . (الختصر في أخبار البشرء ج٠»‏ ص۳٥‏ . والكامل؛ ج١١1‏ » 
ص۳۸۹ . وتاريخ ابن الوردي ج۲ > ص٣۱۱‏ . وكتاب الاستبصارء ص ١١١‏ . وشذرات الذهب ؛ ج٤‏ » 
ص٠١۲‏ . ورحلة التجاني »> ص ١١١‏ وما بعدها. 

(ه) الحامة : من بلاد قسطيلية في إفريقية وتعرف مجامة البهاليل نسبة إلى بني بهلول من سادات قسطيلية وهم 
من بقايا الروم وعندهم كرم وبر بالأضياف » وبلدتهم كثيرة التمر والزيتون والفواكه (كتاب الاستبصار, 
ص۱۵۷). 

(5) مد بن تقي الدين عمر : مضمار الحقائق وسر الخلائق» ص۲۲۸ - ۲۲۹ . 

(۷) توزر : « مدينة قدية من كورة قسطيلية ببلاد الجريد في شرق «إفريقية » محاطة بسور مبني بالحجارة 
والطوب وحوها أرباض واسعة ولا أربعة أبواب. وتعتبر من أكثر بلاد الجريد تمراً وتقع على أطراف 
الصحراء .. وأهلها من بقايا الروم الثين اسلموا وكذلك أكثر أهل قسطيلية وبلاد الجريد ؛ كما أن فيها 
جماعات من العرب والبربر .. » (كتتاب الاستبصار في عجائب الأمصارء ص00١).‏ 

(۸) نفطة : « من بلاد قسطيلية ببلاد الجريد وبينها وبين توزر عشرون ميلا وهي بلدة قدية محاطة بسور من = 
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الحامة المذكورة » فأخذوها عنوة وقتلوا ألفاً وسبعمائة رجل ونبيوها » وكانت من البلاد الحسنة 
الطيبة الكثيرة البساتين والفواكه » وانعقد الصلح » وتقررت القاعدة على أن تكون البلاد 
نصفين » يكون لشرف الدين من البلاد نوية » ومن نوية إلى الغرب للمايرقي (علي بن اسحق بن 
غانية) » ومهما فتحوه من بلاد تكون قسمة بينهما » واتفقوا على ذلك وتحالفوا وتجمعوا » وم 
يزالوا بقية سنتهم يرحلون من موضع إلى موضع ويتادون..('). وم يكن علي بن اسحق بن 
غانية يجهل قبل إقدامه على مغامرته بالاستيلاء على مجاية ‏ الدور الخطير الذي كان يقوم به 
قرا قوش التقوي في برقة وطرابلس وإفريقية » واستنزافه للموحدين في تلك الأقالم » وقد وضع 
في حسابه التعاون معه في محاربة الموحدين » بالاضافة إلى الأعراب النين كانوا يعيثون فساداً 
من أطراف برقة إلى أقاصي المغرب ء الذين كانوا على أتم استعداد للتعاون مع أي مغامر يوفر 
م الأسلاب والغنام » وكانوا يغيّرون ولاءهم وفقا لمصالحهم . لا تربطهم رابطة ولا يتقيدون 
بعهد ؛ يخضعون للقوة ويتمردون على كل سلطة عندما يشعرون بأي بادرة ضعف! وقد وجد علي 
ابن اسحق بن غانية في هؤلاء الأعراب خير حلفاء ضد الموحدين » كما وجد في المغامر شرف 
الدين قراقوش التقوي وجنوده الأتراك الغز سنداً قوياً يحقق طموحاته في استنزاف قوة 
الموحدين !'). كما وجد في بني الرند أمراء قفصة(") الناقمين على الموحدين » النصرة والتأييد » 
وساندوه في الاستيلاء على قفصة . ويقول صاحب الاستبصار بأن أهالي قفصة ظلّوا على ولائهم 
للموحدين حى سنة 08١‏ ه ١1١8068‏ م»« .. فمر عليهم الشقي الميورقي (علي بن اسحق بن 
غانية) فأدخلوه البلد وملّكوه.. »“. وبينما كان علي بن غانية في طرابلس لعقد اتفاق مع 
خليفة قراقوش التقوي وصلته الأنباء باستيلاء علي بن الربرتير على ميورقة(*) . 


تخلص علي بن الربرتير من الاعتقال 
واستيلاؤه على جزيرة ميورقة 
كان الأمير على بن اسحق بن غانية قد اعتقل القائد الموحدي علي بن الربرتير في سجن 


= بناء الأول وفيها غابة كثيرة النخل والبساتين وجميع الفواكه وهي كثيرة الخصب ولا نهر يسقي بساتيئها .. » 
(كتاب الاستبصار في عجائب الأمصارء ص٠١٠‏ - والروض المعطار » ص 078). 
)١(‏ عمد بن تقي الدين عمر : مضمار الحقائق وسر الخلائق» ص۲۲۹ - ۲۳۰ . 
(؟) الفريد بل: بلو غانية » ص٠14-١1.‏ 
() قفصة : مدينة قدية من بلاد الجريد بشرق «إفريقية » شديدة الحصانة محاطة بالبساتين لغزارة مياهها 
كثيرة الأثمار والغلات . (كتاب الاستبصار» ص ١6١‏ وما بعدها). 
(؛) مجهول المؤلف : كتاب الاستبصارء ص ١60١‏ . 
(ه) ابن خلدون : العبرء ج٠‏ » ص۰۹ . وخائيل أماري : المكتبة الصقلية» ص7 . 
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القصبة بدينة ميورقة قبل قيامه بحملته الآنفة الذكر على ثغر بجاية'" » ويينما كانت الأحداث 
الخطيرة تنتابع في إفريقية والصراع الدامي بين الموحدين وبني غانية يزداد استفحالاً » وقع 
حادث خطير في مدينة ميورقة عاصمة كبرى جزر البليار. فبينما كان علي بن غانية يحاصر 
قسنطينة كما يقول كمبانير والفريد بل » وصلته الأنباء باستيلاء علي ابن الربرتير على جزيرة 
ميورقة!). والأرجح هو ما ذكرته مصادرنا الإسلامية بأن تلك الأنباء وصلت إلى علي بن 
اسحق وهو في ثغر طرابلس » ويقول ابن خلدون بهذا الصدد ‏ « .. وبلغ الخبر علي بن غائية 
بمكانه من طرابلس فبعث أخاه عبد الله إلى صقلية وركب منها إلى ميورقة ونزل في بعض 
قراها » وعمل الحيلة في تملك البلد »" . ويرد نفس النص في ذيل اللباب . وتفصيل ذلك هو 
أن علي بن الربرتير فكن بدهائه وحنكته من إغراء حراس سجن القصبة بدينة ميورقة بتأييده 
ونصرته بعد أن مناهم بالوعود» فأطلقوا سراحه» وحاربوا إلى جانبه» ومكنوه من الاستيلاء 
على حي القصبة . ويوضح ابن عذاري ذلك قائلا بأنه عندما توجه علي بن غانية على رأس جلته 
البحرية إلى ثغر مجاية » « .. خرج معه شوكة أجنادهم ورجالمم وأنجادهم . وخلا الجو لأبي 
الحسن (على بن الربرتير) » وأمكنته الفرصة في إعمال الحيلة في تخلصه من ثقافه.. وكان 
الأعلاج جل حاشيتهم والمطّلعين على أسرارهم > وكان أكثرم على أديانهم يرومون الانتقال إلى 
أوطانبم » فاستالمم القائد المذكور مدة اعتقاله استالاً أخذ بعقوهم واستهواهم » وبسط لم في 
المواعيد ومناهم » وعهد إليهم عند تمكنه من مراده » وإغاثتهم له على ما يرومه من استیلائه 
واستبداده > بأن يجهزهم إلى بلادهم ويخلي سبيلهم بأهلهم وأولادس ..»!". أما ابن خلدون 
فيقول ما يلي « . . فلما وصل ابن الربرتير إليهم نكروا شأنه على أخيهم (ممد) ؛ واجتمعوا دونه 
وتقبضوا عليه وعلى ابن الربرتير » وقدموا عليهم أخاه علياً وركبوا الأساطيل إلى بجاية » فلما 
خلا الجو منهم » دبر ابن الربرتيرفي أمره وداخل مواليهم من العلوج في تخلية سبيله من معتقله ؛ 
على أن يخلي سبيلهم بأهليم وولدهم إلى أرضهم ؛ فتم له مراده منهم .. 76" . ويعلل الفريد بل 
وجود الأعداد الكبيرة من المسيحيين في ميورقة في تلك الفترة » بالحملات البحرية الواسعة 
النطاق التي كان يقوم بها بنو غانية على سواحل البلاد المسيحية في الحوض الغرلي للبحر 
المتوسط واستعانتهم ببؤلاء الأسرى من العبيد المعتقين » وتركهم في جزر البليار لأن اصطحابهم 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب/ القسم الموحدي » ص٩٤۱‏ - ۱٤۷‏ وص ١060‏ وما بعدها. 
(۲) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص۸٤۱‏ - ٠٤١۹‏ . 
والفريد بل: بئو غانية ؛ ص۷۱ . 
(؟) ابن خلدون: العبر؛ ج1 » ص۰۹٥‏ . 
(4) مخائيل أماري : المكتبة الصقلية نقلاً عن ذيل اللباب » ص ۸-۷ . 
(ه) ابن عذاري؛ البيان المغرب/ القسم الموحدي » ص ٠۵۵١‏ . 
3 ابن خلدون؛ العبرءج 5" ص۰۹٥‏ . 
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معهم إلى إفريقية يحرجهم أمام حلفائهم من الأعراب والأتراك الغز('). وبعد أن تكن من 
كسب ولاء وتأييد حراس سجنه » أطلقوا سراحه في يوم جمعة » والناس منشغلون في صلاتهم » 
ونجحت الخطة وتكن علي بن الربرئير من الاستيلاء على قصبة مدينة ميورقة » وإطلاق سراح 
مد بن اسحق من معتقله من أقصى الجزيرة . ويوضح ابن عذاري الخطوات التي قام بها علي بن 
الربرتير في الاستيلاء على جزيرة ميورقة قائلاً بأنه بعد أن اطمأن علي بن الربرتير إلى حراس 
سجنه واطمأنوا إليه ؛ اتفق معهم على أن يكون موعد التنفيذ في يوم جمعة >« .. عند افتراق 
الناس إلى طهارتهم واشتغامم بالتأهب لفرض صلتهم > فوصلوا في الميعاد وخرجوا معه من 
فورهم وأغلقوا أبواب القصبة وتعلقوا بالأسوار وفتحوا بيوت الأسلحة وأخذوا منها فوق 
المقدار » وأحالوا على رجال القصبة من لمتوئة ومسوفة وحواشيهم.. واستأصلوهم بالقتل إلى 
آخرهم » فما اجتمع أهل البلد إلا وقد أعضل داؤهم .. فانحشر إليهم أهل البلد والجزيرة 
ونصبوا عليهم الجائيق والآلات » وأحاطوا بقثال القصبة من كل الجهات » فكلما سددوا إليهم 
سهاماً وأرسلوا عليهم حجارة وأشرموا للم سناناً » دفع أبو الحسن (علي بن الربرتير) على السور 
شخصاً من ذرية اسحق بن غانية » يعارض به ويتقي السهام والأحجار ؛ وأكثر ما كان يعمل ذلك 
« بام علي بن غانية » وأبنائه وخاصته وإخواته . فكان أهل البلد يكفون عن القثتال ويرغبون 
في استنزال » وتمادت المائعة أياماً وصرفوا بينهم أثناء ذلك.. عهوداً مؤكدة وأَيْماناً ». 
ويذكر ابن عذاري مضمون هذه العهود والاتفاقات قائلًا >« وکان أبو عبد الله (حمد) بن اسحق 
ابن غانية قد تحصن بأقصى الجزيرة من سجن إخوته » على ما كان أراده من الخروج من الجزيرة 
إلى الأمر"ء وتقدم هجرته فوصلت المصالحة والمهادنة بين أهل البلد » وبين القائد أبي الحسن 
علي بوصول أي عبد الله وارتباطه معهء ونزوله وتخليه عن البلد له» فسيق أبو عبد الله 
المذكور » فنزل أبو الحسن له » بعدما استصفى كل ما أراد أخذه من ديارهم وما قدموا به أنفسهم 
من ذخائرهم » وسرح كل من كان بالبلد من الروم ا جندين والمتملكين بأموالهم وأهلهم وجهزهم 
جميعهم كما وعدهم إلى بلادهم » وخرج أبو الحسن المذكور ولحق بالحضرة.. » © 

ومن الطريف أن إحدى المدونات المسيحية ذكرت هذه الواقعة بأسلوب ظلٌ يحيطه الغموض 
والشك حى اكتشاف النصوص الإسلامية واطلاع المستشرقين عليها ٠“‏ وترجة النص المشار 


. الفريد بل ؛ بنو غانية » ص38‎ )١( 

(۲) ابن عذاري: البيان المغرب/ القسم الموحدي» ص ٠۵١١‏ . 

(م) « الأمر » في الاصطلاح الموحدي هو الخليفة. (عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب . ص "0١‏ , حاشية ١١‏ »). 

(ء) ابن عذاري: البيان المغرب/ القسم الموحدي » ص١١٠‏ . 

(ه) من أهم هذه النصوص التي اطلع عليها المستشرقون في القرن التاسع عشر عن تاريخ جزر البليار هي 
ترجمة دي سلان لكتاب العبر لابن خلدون » وترجة نفح الطيب للمقري » وتعليقات حاينجوس اطامة عليه. = 
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إليه في مدونة سان فكتور دي مارسيليا هو ما بل ٠«في‏ سنة 0۸١‏ هت ١١80‏ م قام المسيحيون 
بهاجمة قصر مدينة ميورقة » وحرروا من كان به من الأسرى ١»‏ . 

ويعلق الباروكمبائير المؤرخ الميورقي على نص مدونة سان فكتور الآنف الذكرء بأن 
الدارسين كاو قراو هذا الت بامشترات »ول يكن من الواطهم بالنسبة لم قيا بجاعة من 
المسيحيين في جزيرة ميورقة بالسيطرة على قصر المديئة » في وقت كانت فيه سيطرة المسلمين 
كاملة على تلك الجزيرة. واختلط الأمر عليهم واعتقدوا بأنها إحدى حلات قطلونية وأرغون ء 
ولكنهم ظلوا يتساءلون بتعجب واستهجان كيف يكن أن يكون ذلك الحجوم قامراً على 
الاستيلاء على القصر وتحرير الأسرى فقط؟ وظل هذا التساؤل قائاً حتى عرف العام المسيحي 
ما كتبه المؤرخون العرب عن استيلاء ابن الربرتير على جزيرة ميورقة » ومنذ ذلك الحين أصبح 
نص مدونة سان فكتور 1008/ 80 واضحاً كل الوضوح ("ا. 

استعادة بني غانية لجزيرة ميورقة 

تختلف المصادر التي بين أيدينا فى شوكفة الأمير دن ادق بن قانية بس طق سراح 
من معتقله في أقامي جزيرة ميورقة › فبيئما يذكر الباروكمبائير بأنه تول الحم ف الجزيرة 
وأعلن اعترافه بسلطة الموحدين وأمر بأن يخطب على المنابر للخليفة الموحدي يعقوب المنصور, 
كما قام بإرسال سفارة إلى الخليفة الموحدي بصحبة أبي الحسن على بن الربرتير عند توجهه إلى 
الحضرة لإعلان خضوعه الكامل. وما إن عام الخليفة يعقوب المنصور با جرى في جزيرة ميورقة 
من أحداث واستسلام مد بن اسحق لمشيئته حى سارع بإرسال أسطول موحدي بقيادة أبي العلا 
ابن جامع » لكي يحتل باسمه جزيرة ميورقة » فشعر مد آنذاك بطر الموحدين و:هديدهم لعرشه : 
فسارع بالكتابة إلى قومس برشلونة طالباً منه أن يرسل إليه بعض القوات حتى يتمكن من 
مقاومة القوات البحرية الموحدية » ولبى قومس برشلونة نداء همد بن اسحق بعد أن تعهد له 
بدفع نفقات الجنود الذين يبعثهم إلى نجدته » ولا رأى شعب ميورقة المسام نفسه بن نارين » نار 
الموحدين ونار الجنود المسيحيين النين أرسلهم قومس برشلونة » قاموا بالثورة على عمد بن اسحق 
بسبب سياسته المتقلبة » وعزلوه من جديد » وولوا مكانه أخاه تاشفين!”). وقد اعتمد الفريد بل 

= (الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » حاشية ١١‏ . ص ٠١۵‏ ) . وكتاب البيان المغرب/لابن عذاري » 

القسم الموحدي ؛ الذي ظل مجهول المؤلف ويدعى بنسخة كوبنهاجن . (الفريد بل : بئو غانية > ص5" » حاشية 
1١١‏ »). 
)١(‏ الباروكمبائير: تخطيط ناريخي لجزر البليار» ص ١6١‏ › حاشية ٠١«‏ » » نقلاً عن مدونة سان فكتور 
دي مارسليا الي نشرها فلوريث ؛ إسبائيا المقدسة . ج ۲۸ 2 ص5":"), 
(؟) المصدر السابق » نفس الصفحة. 
(۳) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص ٠١١ - ٠٠١‏ . (ذكر نفس الرواية ابن خلدون في 
العبرء ج1 » ص٥٠۵‏ - .)۵١١‏ 
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النص الآنف الذكرا "١‏ , وإن كان قد أشار في إحدى حواثي كتابه إلى غموض رواية كمبانير 
وتناقضها"" » ونؤكّد ما أشار إليه الفريد بل » من تناقض رواية كمبانير وتضاريها » يشجعنا على 
ذلك » ما تمكنا من الاطلاع عليه من نصوص إسلامية لم يتمكن كمبانير من الاطلاع عليها » كما 
م يتح الجال لالفريد بل الاستعانة بها في بحثه عن بني غانية . 

وأهم هذه النصوص هي ما ذكره ابن عذاري » إذ يقول ان أبا الحسن بن الربرتير « لحق 
بالحضرة مع أبي عبد الله بن اسحق مبادراً بالطاعة » فبلغ من الكرامة أمله , ورأى من الإحسان 
فوق ما أن - وبقيت الجزيرة في حك الموحدين - والخطبة بامم المنصور أمير المؤمنين حى يقع 
نظره فيمن يوجهه إليها والياً عليها . وفي أثناء النظر لها ركب عبد الله بن غانية من | فريقية إلى 
صقلية » وأعين منها بجفن يجهز فيه إلى ميورقة » وانضم إلى بعض قرى في أطرافها » وخدع 

بعض الرعية باستالتها واستلطافهاء فخرج عندهم وأعانوه بدواب ورجال وسار إلى البلد 
نعل تللق واحتيال. . »("). ويؤيد ابن خلدون ما ذكره ابن عذاري عن مغادرة مد بن 
اسحق بن غانية لجزيرة ميورقة بصحبة أي الحسن علي بن الربرتير حيث يقول » بأن أبا الحسن 
علي بن الربرتير « . . استنقل مد بن اسحق بن غانية من مكان اعتقاله» ولحقوا جيعاً 
بالحضرة .. »(*). ولكنه يعود في رواية ثانية يناقض ما سبق ذكره » ويقول عن فتح الموحدين 
لجزيرة ميورقة ما بلي :د وكان من خبرها أن همد بن اسحق لما E‏ إل 
| فريقية وولوا على ميورقة أخاهم طلحة(ء داخل مد بعض الحاشية » وخرج من الاعتتقال هو 
وابن الربرتير» وقام بدعوة المنصورء وبعث بها مع ابن الربرتير» فبعث المنصور أسطوله مع أبي 
العلاء بن جامع ليملك ميورقة » فأبى ممد ذلك وراسل طاغية برشلونة في المدد مجند من 
النصارى يستخدمهم ؛ فأجابه واننقض عليه أهل ميورقة لذلك وخشوا عادية المنصور فطردوا 


. 7١ص‎ » الفريد بل : بئو غانية‎ )١( 

() المصدر السابق » حاشية ١١‏ ». ص١۷‏ . ويذكر الفريد بل بأنه اعتمد على ما ذكره قديرة امور 
الأسباني في هذا الصدد نظراً لغنوض نص كمبانير» ومع ذلك م يخرج في نصوصه عما ذكره كمبانير » وأرجح 
أنه أخذ عنه ولم يشيرا كلاه إلى المراجع التي اعتمدا عليها. 

(۴) ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي » ص6١‏ - 0۷ . 

(؛) ابن خلدون : العبرء ج٦‏ » ص 805 » ومن الغريب أن. يذكر الباروكمبانير روايته الآنفة الذكر عن تولي 
شمد بن اسحق الح في جزر البليار بعد إطلاق سراحه من الأسر برغم اطلاعه على ترجة العبر لابن خلدون 
كما يذكر في حواشي كتابه » وأغرب من ذلك أن لا يشير الفريد بل إلى هذه النقطة » بالرغم من اعقاده على 
نصوص ابن خلدون. 

(ه) يناقض ابن خلدون نفسه » ويذكر في رواية أخرى بأن أبناء اسحق بن غانية ولوا على جزيرة ميورقة 
قبل إقلاعهم لإفريقية عمهم أبا الزبير. (العبرء ج٦۰‏ ص57”) > كما أخطأ في اسم عم « أبناء اسحق بن 
غانية » فقد دعاه « بأبي الزبير » والصحبح هو « الزبير » . (المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص 64”) , 
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مد بن اسحق وولوا عليهم أخاه تاشفين وبلغ ذلك علياً وهو على قسنطينة(') » فبعث أخويه 
عبد الله والغازي فداخلوا بعض أهل البلد وعزلوا تاشفين ووي عبد الله.. ٠»‏ . 

ويقول عبد الواحد المراكشي بهذا الصدد ما يلي » « .. ورجع منهم عبد الله إلى جزيرة 
ميورقة , فألفاها قد انتقضت عليهم » ودعي فيها للموحدين » فعل ذلك أخوهم أبو عبد الله يمد 
ابن اسحق » فلما قدم عبد الله قام معه علج من علوج أبيه يسمى نجاحاً » وكان نجاح هذا لم ينقض 
عهداً ولا نزع يدا طاعة » وكان متحصناً في قلعة ومعه جماعة على رأيه من الموالي والجند » فلما 
قدم عبد الله تلقوه وانضاف إليهم خلق من بوادي الجزيرة من الفلاحين ورعاة الغنم » فتعهد بهم 
عبد الله إلى المدينة » فم يدفعه عنها أحد » ولا امتنع عليه من أهلها ممتنع » ففتحوا له الأبواب 
ودخلها من معه » وأخرج أخاه شمداً ونفاه إلى الأندلس » فحظى ممداً هذا عند المصامدة حظوة 
عظيمة وولوه مدينة دانية فم يزل والياً عليها مات .. »(". 

وعلى أي حال فإن من الثابت بقاء مد بن اسحق بن غانية على ولائه للموحدين سواء كان 
قد توجه مع أي الحسن علي بن الربرتير إلى حضرة مراكش' ء أو أن بني غانية وأنصارهم في 
جزيرة ميورقة قد تغلبوا عليه وطردوه من الجزيرة » فلجأ إلى الموحدين!*2. ويدل على ذلك 
وصية يعقوب بن يوسف الخليفة الموحدي الذي أوصى محمد بن اسحق رجال دولته قبيل وفاته, 
وطلب منهم « أن يحفظوا جانبه وأن يوفوه حق انقطاعه » حتى تظهر عليه بركة انحياشه إلى 
هذا الأمر .. »". وتوليته عامل على دانية » التي ظلّ يحكمها بامم الموحدين حتى وفاته!"). ما 
يجعلنا نستبعد ما ذكره ابن خلدون من التجاء مد بن اسحق إلى قومس برشلونة عندما عم بعزم 
الموحدين على إرسال أسطول إلى ميورقة بقيادة أبي العلا بن جامع لحك الجزيرة مباشرة باسم 
اموحدين(*. وهو النص الذي اعتمده كل من الباروكمبانير الميورقي["!» والفريد بل المؤرخ 


)١(‏ يذكر ابن خلدون رواية أخرى يقول فيها ء « وبلغ الخبر علي بن غانية » (باستيلاء ابن الربرتير على 
ميورقة) بمكانه من طرابلس » فبعث أخاه عبد الله إلى صقلية وركب منها إلى ميورقة. (العبر» ج1 › 
ص 0۰۹) . 
(؟) ابن خلدون ؛ العبر» جا » ص 0۵۱١-۵١٥۵‏ . 
(۴) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص١0‏ - ٠٠۲‏ . 
(؛) وابن عذاري ؛ البيان المغرب/القسم الموحدي » ص65١69-1١.‏ 
وابن خلدون : العبر؛ ج1 » ص۰۹٥‏ . 
(و) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب . ص ٠۵٠۲-۳۵۱‏ . 
وابن خلدون : العبر, جك ص ۵۱1-0۱۵ . 
6 أبن عذاري : البيان المغرب/ القسم الموحدي » ص۸١۲‏ . 
(۷) عبد الواحد المراكثبي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص01" . 
(۸) ابن خلدون : العبرء ج1 ۰ ص۵۱۹ - ۵۲١‏ . 
(1) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص ٠١١-٠٠١‏ . 


YY 


الفرنسي في تاريخه عن بني غانية!' . ومهما يكن الأمر فقد تمكن عبد الله بن اسحق بن غانية من 
الاستيلاء على جزيرة ميورقة » وتشير النصوص التي بين أيدينا إلى الدور المام والخطير الذي 
قام به ملك صقلية النورمندية آنذاك!"'. في تقديم العون إلى عبد الله بن اسحق الذي توجه إلى 
جزيرة صقلية من ثفر طرابلس ومنها أبحر إلى جزيرة ميوزقة!؟". ويذكر ابن غذاري ما بلي : 
«وركب عبد الله بن غانية من إفريقية إلى صقلية واعين منها بجفن تجهز فيه إلى جزيرة 
ميورقة (4), 

ولا شك أنه كان لصقلية النورمندية مصلحة كبرى في تمزيق الوحدة الإسلامية » وإضعاف 
نفوذ الموحدين في إفريقية » النين كانوا يشكلون خطراً داهماً على النورمنديين في جزيرة 
صقلية » وكان غليام الثاني ملك صقلية يتوجس خيفة من الموحدين » واضطر في عام 
٥‏ ه = 1١75‏ م أن يدفع لم اتاوة سنوية » وأرسل إلى الخليفة الموحدي يوسف بن عبد 
امو ابا ف وذعائن وة + خاصة وأنه كان يعتنة هل المتلبين فى جريزة صعلية في 
حرسه وجيوشه وأساطيله » وكان المسلمون يشكلون نسبة كبيرة من السكان في عهد غليام 
الثاني » ويتطلعون إلى التحرر من النير النورمندي7"). ويذكر ابن جبير في رحلته ما يلي ؛ 
«ووصل أمر من ملك صقلية (غليام الثاني) بعقلة المراكب بجميع السواحل مجزيرته بسبب 
الأسطول الذي يعمره ويعده » فليس مركب سبيل للسفر إلى أن يسافر الأسطول المذكور » ء 
وكان ذلك في شهر شوال ۵۸۰ ه = 1184 م..»< وني هذا التاريخ وصلتنا أخبار موحشة من 
الغرب منها تغلب صاحب ميورقة على بجاية » والناس في مدينة اطرابنش مجزيرة صقلية ء 
يرجمون الظنون في مقصد هذا الأسطول الذي يحاول هذا الطاغية تعميره » وعدد أجفانه فيا 
يقال ثلامائة » بين طرائد ومراكب » ويقال أكثر من ذلك › ويستصحب معه نحو مائة سفينة تحمل 
الطعام .. فمنهم من يزعم أن مقصده الاسكندرية » ومنهم من يقول ان مقصده ميورقة » ومنهم 
من يزعم أن مقصده إفريقية , ناكثاً لعهده في السام بسبب الأنباء الموحشة الطارئة من جهة 
الغرب . . »("). ويذكر ابن الأثير بأن صاحب صقلية (غليام الثاني) التمس الصلح من خليفة 
الموحدين يوسف بن عبد المؤمن عام ولاه ه = 1179 مء عند قدوم الخليفة الموحدي للمهدية 


, ٠٠ص الفريد بل: بنو غانية»‎ )١( 

٠م‎ ۸١۹-۱۱٩1 غليام الثاني (ولم الثاني ) آخر ملوك أسرة هوتفيل النورمندية » ۵1۲ - 0۸۵ هھ‎ )١( 
.)5١ (د. أجد مختار العبادي : تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى » ص‎ 

(م) ابن خلدون : العبرء جا »› ص0۰۹ . 

() ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي » ص1٥۱‏ - !10 . 

(ه) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص 553-1770 . 

(1) رحلة ابن جبيرء ص۲۹۷ وما بعدها , 

(ب) المصدر الساہق » ص 8٠١‏ . 


رفضنا 


عاصمة « إفريقية » › اد عر ن : 

يتضح من النص الآنف الذكر مدى اهتام غليام الثاني ملك صقلية النورمندية ا كان يجري 
من أحداث في إفريقية بين بي غانية والموحدين » ومدى استعداداته البحرية وقوة أساطيله : 
ولا ندري إلى أين توجه ذلك الأسطول؟ والأرجح أنه بقي راسياً في مراسي صقلية يترقب تطور 
الأحداث بين بني غانية والموحدين استعداداً للتدخل في الوقت المناسب » وكان بنو غانية كما 
يتضح مما ذكره ابن خلدون عن توجه عبد الله بن اسحق إلى ميورقة من ثغر طرابلس عن طريق 
صقلية » على علاقة وثيقة بصقلية النورمندية لعداثهما المشترك للموحدين " » كما لا ندري مقدار 
العون الذي قدمه أسطول صقلية النورمندية لعبد الله بن اسحق بن غانية من أجل استعادة 
جزيرة ميورقة من أيدي الموحدين بالرغم من الهدنة ا معقودة بينه وبين الموحدين » وقد أشار ابن 
عذاري إلى أن عبد الله قد « أعين من صقلية بجفن تجهز فية إلى ميورقة »" . ولا نتصور أن 
جفناً واحداً كان يكفي للإقدام على مثل هذه المغامرة الخطيرة. 

والأرجح في نظرنا أن يكون غليام الثاني قد قدم عونا كبيراً من سفن أسطوله إلى عبد الله 
ابن اسحق مكنة من توطيد أقدامه في جزيرة ميورقة › والتصدي للأساطيل الموحدية التي 
أغارت على جزيرة ميورقة . وبعد أن وصل عبد الله بن اسحق إلى شاطىء جزيرة ميورقة 
وجد من سكان الجزيرة عونا كبيراً > كما وجد مساندة كبرى من نجاح أحد موالي أبيه اسحق » 
الذي ظل معتصأاً في أحد حصون الجزيرة مع جماعة من الموالي والجنود الذين ظلوا على ولائهم 
لبني غانية » ما مكنه من الزحف على مدينة ميورقة عاصمة الجزيرة » وانضم إليه أثناء زحفه› 
الفلاحون ورعاة الأغنام » وأرسل إلى أنصاره داخل مدينة ميورقة يطلب منهم العون والتأييد › 
ففتحوا له الأبواب ودخل عاصمة الجزيرة دون أي مقاومة تذكر مستخدماً الحيلة » وسيطر 
سيطرة كاملة على جميع جزيرة ميورقة . وما إن بلغت الأنباء باستيلاء عبد الله بن اسحق بن 
غانية إلى الخليفة الموحدي يعقوب بن يوسف المنصور حتى أمر بإرسال الأساطيل الموحدية ء 
لاستعادة ميورقة » ولكنها فشلت في تحقيق ذلك . وتعرضت إلى خسائر فادحة » ويقول ابن 
خلدون في هذا الصدد › « وبعث النصور أسطوله إل (حؤيرة نور )ا مزارا مع أي العلا بن 


. ٤1۸ص‎ » ٠١ج ابن الأثير: الكامل؛‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : العبرء ج1 » ص0۰۹ . 

(۳) ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي » ص ٠١١۷-٠۵١‏ . 

. 0١١ص‎ » ابن خلدون : العبرء ج‎ )٤( 

(5) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص ٠٠۲-۴۵۱‏ . 
ابن عذاري ؛ البيان المغرب/القسم الموحدي » ص١۱۵‏ - ٠۵١١۷‏ . 
مخائيل أماري : المكتبة الصقلية » ص ۸-۷ . 
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جامع »ثم مع يحيى ابن الشيخ أبي إبراهم الهزرجي » فامتنعوا منهم وقتلوا منهم خلقاً كبيراً 
وقوي أمر عبد الله .. 76" . وبالرغم من إخفاق الأساطيل الموحدية في الاستيلاء على جزيرة 
ميورقة إلا أن أسطولاً موحدياً بقيادة أبي العباس الصقلي تمكن من الاستيلاء على جزيرة يابسة 
سنة ۵۸۳ ه = ۱۱۸۷ مء ويقول ابن عذاري في هذا الصدد .«وفي سنة "041 ه = ۱۱۸۷ م » 
كانت حركة القائد أبي العباس الصقلي بالأساطيل المنصورة » وهجموا على يابسة ودخلوها 
واستولوا عليها » وقبضوا فيها على ابن نجاح القائد الميورقي الذي هرب عن ابن غانية 
للموحدين »ثم نكث عليهم » وقد كان خدع أهل يابسة ودخلها ..» .ويضيف ابن عذاري إلى 
ذلك قائلا » « وف هذه السنة كان استيلاء يوسف بن أيوب على ما كان بيد الروم من بلاد 
الشام » وغلبته على بيت المقدس وصرفه للمسلمين وضبطه على ما كان به من النصارى .. »!"" . 

كما استولت الأساطيل الموحدية على جزيرة منورقة » وظل أمير البليار عبد الله بن اسحق 
ابن غانية يتطلع لاستعادة جزيرتي يابسة ومنورقة » وبينما كان يسعى جاهداً “لتقوية نفوذه في 
ميورقة كبرى جزر البليار استعداداً لجابهة الموحدين في المعركة المصيرية المرتقبة" » كانت تدور 
رحى حرب دامية بين الموحدين وبي غانية في إفريقية » وكان يقود القوات الموحدية الخليفة 
يعقوب المنصور بنفسه للقضاء مائياً على قوات بني غانية » وحلفائهم في إفريقية » حى يتفرغ 
لقتال مالك اسبانيا المسيحية التي تالت غل بلا الأ ندل 

الحرب بين بني غانية والموحدين في إفريقية 

حاول الخليفة الموحدي يعقوب المنصور القضاء نهائياً على بني غانية بالاستيلاء على معقلهم 
الزىق جزيرة ميورقة » ولا فشلت الحملات البحرية المتتابعة التي أرسلها بقيادة أي العلا 


ابن جامع ويحيى بن الشيخ أبي إبراهم المزرجي في الاستيلاء على هذه الجزيرة التي سيطر عليها 
عبد الله بن اسحق بن غانية سيطرة كاملة'“ .ل يجد الخليفة الموحدي مفرأ من مجاببة بني غانية 


.0١5ص‎ » ابن خلدون : العبرء ج1‎ )١( 
يشير ابن عذاري إلى الانتصار الذي‎ . ۱۷١ - ١59 (؟) ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي » ص‎ 
حققه صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين التي حقق فيها نصراً مؤزراً على القوات الصليبية في بلاد الشام ء‎ 
. وقد توج انتصاره العظم باستعادة بيت المقدس من أيديهم ۳ = ۱۸۷ م‎ 
(ابن الأثير: الكامل. ج١٠ » ص١۵۴ وما بعدها).‎ 
. 7١ص‎ » ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي‎ )( 
عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص 68" وما بعدها.‎ )٤( 
. ۱٦۲ وما بعدها. وص‎ ١4 رحلة التجاني » ص‎ 
ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي › ص0١ وما بعدها. وص ۲۱۵ وما بعدها.‎ 
ابن خلدون : العبرء جا > ص۳۹۹ وما بعدها. وص 005 وما بعدها.‎ 
. 0۲١ص اہن خلدون : العبر» ج1 ؛‎ (o) 
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في إفريقية خاصة عندما بلغته الأنباء باستفحال خطرهم واستيلائهم على بلاد الجريد بالتحالف 
مع الأعراب والأتراك الغزء واستعد استعداداً كبيراً لهذه الجاببة من شهر شوال عام 
۲ ه ۱۱۸۹5 م. وما إن وفلك القوات الوعيية إل تومن بق امو اة ابن أعنيه 
يعقوب بن عمر بن عبد المؤمن بالتوجه على رأس ستة آلاف من الفرسان للاشتباك مع قوات علي 
ابن اسحق بن غانية وحلفائه الأعراب والغز وكان اللقاء في عمره!' في الخامس عشر من شهر 
ربيع الأول سنة 8ه ه = ۲۵ مايو 1١417‏ م» ونشبت هناك معركة دامية هزمت فيها القوات 
الموحدية هزية كاسحة ومزقت شر مرق » وأسر في هذه المعركة علي بن الربرتيرء وفر قائد 
الحملة يعقوب بن عمر مع فلول قليلة إلى تونس » واعتصمت جماعة من اهاربين في قفصة ؛ وبعد 
أن انتهت هذه المعركة الدامية أمر علي بن غانية بقتل جميع من التجأ من الموحدين إلى قفصة 
كما أمر بتعذيب علي بن الربرتير ثم قتله وتعليق رأسه على باب قفصة!"!! 

وما إن بلغت أنباء المزية المفجعة إلى الخليفة يعقوب المنصور حتى خرج بنفسه على رأس 
قواته وأرسل إحدى السرايا لمهاجمة عبات الأعراب »« الموالين للموارقة فشنوا الغارة عليهم مع 
الصباح واكتسحوهم وساقوا أموالهم وبلغ العرب الذين مع الموارقة ما حل بأحيائهم فانفضت 
جموعهم وتضعضعت محلة الموارقة بسبب ذلك .. »". وقاد المنصور جميع قطاعات الجيش 
الموحدي بنفسه مستغلا حالة الفوضى التي عمّت معسكر ابن غانية » واشتبك مع قوات علي بن 
اسحق وحلفائه من الغز الأتراك بقيادة شرف الدين قراقوش التقوي وبقية الأعراب الذين 
بقوا إلى جانبه» وكان اللقاء في حامة «حمة » مطماطة!؛)» وانهزم علي بن اسحق بن غانية 
وحلفاؤه هزية كاسحة » وانسحبت فلول قواته إلى صحراء توزر » وكان تاريخ هذه المعركة 
الدامية في التاسع من شعبان 088 ه = أكتوبر ۱١۸۷‏ مء واستولى يعقوب المنصور على جميع 


.)4١5ص عمره: فحص بأحواز قفصة من بلاد الجريد في إفريقية (الحميري : الروض المعطارء‎ )١( 
. ۳٤٢۸ص‎ » عبد الواحد اللراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب‎ )۲( 

وابن عذاري: البيان المغرب/القسم الموحدي » ص٠٠۲‏ . 

ورحلة التجاني > ص؟5١.‏ وابن خلدون : العبرء جا » ص0۰۹ . 

والناصري : الاستقصاء . ج۲ » ص ٠١١ - 1١5٠0‏ . 

وابن الأثير: الكامل » ج١١‏ » ص٠۲٥‏ . والحميري : الروض المعطار؛ ص٤۱٤‏ - ١٠١‏ . 

والفريد بل: بئو غائية »> ص۱۱۸ وما بعدها. 
69 الحميري : الروض المعطار, ص٤۱٤‏ . 
(؛) حامة مطماطة : « مدينة قدية مسورة.. سكاها من البربر يعرفون بمطماطة وهي كثيرة التمر والزيثون 
والفواكه » وفي المدينة عين كبيرة شديدة الحرارة ». (كتاب الاستبصار » ص ,)١6١‏ 
(ه) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص 45". 

ومجهول المؤلف : كتاب الاستبصار » ص ١6١‏ . ورحلة التجاني » ص ١0-14‏ . 

والوزير مد السراج : الحلل السندسية في الأخبار التونسية, ج۲ » ص۳۷۹ . = 


۳Y٦ 


بلاد الجريد وخضعت لحكمه قابس" » التي أسر فيها أهل قراقوش وأنصاره وأصحابه وبعث 
بم الخليفة يعقوب إلى تونس في البحر ومنها إلى مراكش!'". كما استوى على توزر'"' وقفصة!" 
التي استسلمت بعد حصار شديد في أوائل ذي القعدة 08 ه= يناير 1١81‏ م» وأمن يعقوب 
المنصور سكانها وقتل الأغزاز وكان بينهم إبراهم بن قراتكين المعروف بسلاح دار 
المعظمي”' , واستسلمت للموحدين نفزاوة" ونقيوس؟"' , ونفطة" » « فعمهم من هذا الأمر 
العزيز وأمنه ما مهد أرجاءهم وصدق في فضل هذا الأمر العظم رجاءهم » . 

وعندما أحاطت قوات يعقوب المنصور بقفصة « وصل خطاب قراقوش .. راغباً في 
التوحيد » خاضعاً ماداً يد الاستكانة! معلماً أنه إن قبلت توبته وأجيبت رغبته جاء إلى 
الموحدين مطيعاً > ووصلت في غدة إرسال أي زيان» وهو زعم من زعماء الأغزاز يضاهي 
قراقوش في قدره » ويقاسمه في أمره وكان قد انتبذ عنه » واستبد بطرابلس ونواحيها » وأظهر 


= وابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي » ص۹۲٦۱‏ - ٠١۴‏ . 

وابن خلدون : العبرء ج 1 ؛ ص١٠۵0‏ . 

وابن الأثير: الكامل» ج١١‏ : ص١١٥‏ . 
)١(‏ قابس : مدينة حصيئة من بلاد الجريد في إفريقية بحرية صحراوية » كثيرة الار والغلات ؛ يحبط بها واد 
خصيب وتبعد عن البحر ثلاثة أميال (الحميري : الروض المعطارء ص .)16٠‏ 
(۲) الحميري: الروض المعطار» ص .14١6‏ 
(؟) توزر : مدينة كبيرة من كورة قسطيلية ببلاد الجريد من إفريقية » تقع على طرف صحراء رملية صعبة 
العبور . يقال إن بها وادي رمل يجري كما يجري الماء , اتخذها علي بن اسحق بن غانية ملجاً له عند الخطر . 
(كتاب الاستبصار, ص ١66‏ ). 
)٤(‏ قفصة: مدينة حصينة من بلاد الجريد في إفريقية» تحيط بها بساتين واسعة لكثرة عيون الماء حولها » 
وفيرة الغلات والفواكه. (الحميري : الروض المعطار ص۷۷٤‏ وما بعدها » وكتاب الاستبصار » ص ١0١‏ وما 
بعدها) . 
(ه) رحلة التجاني » ص۱۳۸ . والحميري : الروض المعطارء ص۷۹٤‏ . 
(1) نفزاوة : قطر واسع من بلاد الجريد» ومن أهم مدنه طره» وهي بلدة حصيئة كثيرة النخل› وبشرى 
وهي بلدة مسورة قدية كثيرة الفواكه والزيتون والنخل» وايتمسلين وهي بلدة حصيئة تحيط بها غابة من 
النخيل والزيتون » وبلدة تاورغي التي اشتهرت بعين ماء عميقة جداً وتحيط بها البساتين (كتاب الاستبصار » 
ص۱0۷ - ۱0۸) , 
(۷) نقيوس : من كورة قسطيلية ببلاد الجريد في | فريقية ؛ تحيط بها غابة نخل وزيتون وجميع أنواع الفواكه ؛ 
أكثر بلاد قسطيلية ثروة وألطفها مناخاً. 

(كتاب الاستبصار › صة6ة١).‏ 
(۸) نفطة : من كورة قسطيلية ببلاد الجريد في إفريقية ؛ وهي بلدة قدية تحيط بها بساتين الفواكه , كثيرة 
الخصب ء ويشق بسائينها نهر وافر المياه وأهلها من ذوي اليسار » وأصلهم من الروم . (كتاب الاستبصار» 
ص6©6١).‏ 
)٩(‏ الرسالة الحادية والثلاثون من رسائل موحدية » ص55١.‏ 


يفنا 


دعوة التوحيد فيها 04 وصارت هذه البلاد كلها إلى معهودهأ من الطاعة والانتظام في سلك 
الجماعة. . ۾ . 


ويذكر عبد الواحد المراكشي تحت عنوان. « ماليك الغز المصريونفي المغرب » ما يلي » « وني 
سنة ۵۸۳ ه= 1١837‏ م ورد علينا البلاد (بلاد المغرب الأقصى ) الغز من مصر ء وكان من ورد 
علينا ملوك يسمى قراقش ذكروا أنه كان مملوكاً لتقي الدين ابن أخي الملك الناصر (صلاح 
الدين ) ؛ ورجل يسمى شعبان » ذكروا أنه من أفراد الغزء ومن أجناد المصربين رجل يعرف 
بالقاضي عماد الدين مع آخرين » فأحسن (يعقوب المنصور) نزم وبالغ في تكريهم » وجعل فم 
مزية ظاهرة على الموحدين ٠‏ وذلك أن الموحدين يأخذون الجامكية ثلاث مرات في كل سنة في 
كل أربعة أشهر » وجامكية الغز في كل شهر لا تختل » وقال : الفرق بين هؤلاء وبين الموحدين 
أن هؤلاء غرباء لا شيء لم في البلاد يرجعون إليه سوى هذه الجامكية؛ والموحدون م 
الإقطاع والأموال المتأصلة , هذا مع أنه أقطع أعيانهم كإقطاع الموحدين أو أوسعء فقد قطع 
رجلا منهم من أهل إربل يعرف بأحمد الحاجب مواضع ليس لأحد من قرابته مثلها » كما أقطع 
شعبان الغري بالأندلس قرى كثيرة تغل في كل سنة نحواً من تسعة آلاف دينار.. ولم يرد المغرب 
من طائفة الغز ألطف حساً »ولا أزكى نفا ء ولا أحسن خاضرة » ولا أطيب عشرة من شعبان 
الغري ما لقيته » إلا استنشدته أو أنشدني .. »!"'؛ ولم يكن شرف الدين قراقوش صادقاً في 
إعلانه رغبته في التوحيد والانضام للموحدين » كما ادعى في رسالته التي أرسلها للخليفة يعقوب 
المنصور في مطلع ذي القعدة 0۸١‏ ه ت يئاير 1١41‏ م » وجيوش الخليفة الموحدي تحدق مدينة 
قفصة("). فقد كان كما قال التجاني » « حارب بني عبد المؤمن » وتلاعب بالمهاجرة إليهم تارة » 
والفرار عنهم أخرى » ودام ذلك نحواً من أربعين سنة إلى أن قتله (يحيى بن اسحق بن غانية) 
الميورقي ..  '“»‏ وكان دافعه إلى التظاهر بوالاة الموحدين للمرة الأولى فيا نرجح » هو من 
أجل تخليص أهله النين أسرهم الموحدون في قابس ونقلوهم إلى مراكش ؛ واستنقاذ ثروته 
المائلة التي أودعها في تلك البلدة!*'. وعاد يعقوب المنصور بعد استيلائه على | فريقية » وإعادة 


. المصدر السابق» ص۱۹۸‎ )١( 
, "519 - (؟) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب . ص80"‎ 
. الرسالة الموحدية الحادية والثلاثون من رسائل موحدية. ص۱۹۸‎ )*( 
وما بعدها.‎ ٠١4 والرسالة الموحدية الثانية والثلاثون > ص‎ 
.1١4- 1١ص رحلة التجاني.‎ )٤( 
. 1١0 الحميري : الروض المعطارء ص‎ (0) 
.67١ص‎ » ٠١ج وابن الأثير: الكامل؛‎ 
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الأمن إلى ربوعها » إلى بلاد المغرب في محرم عام 085 ه = مارس ۱۱۸۸ م» وولّى السيد أبا 


مقتل علي بن اسحق بن عمد بن غانية وتولية أخيه يحيى 

م يتمكن علي بن اسحق بالرغم من جرأته وبسالته من تكوين مملكة مستقرة للمرابطين من 
بني غائية في | فريقية وبلاد المغرب › واضطر بعد معركة حمة مطماطة التي فقد فيها معظم قواته 
إلى الانسحاب إلى سباخ صحراء توزر. ويذكر صاحب الاستبصار بأن علي بن اسحق بن غانية 
اجتاز تلك الصحاري الموحشة التي لا أثر للعمران فيهاء وكان يبلك كل من يحاول عبورها 
قائلاً » « وشق صحراءها هذا الشقي في حين طلب الموحدين له أيام إقامة أمير المؤمنين على 
قفصة ‏ وأعانه على ركوبها ما تعوده أيام كونه مع أبيه بميورقة فإن من أفعاله ركوب ظهر اللجج 
طول النهار » فإذا أقبل العشي طلب أهل البر للفرضة » وكذلك فعل هذا الشقي ركب هذه 
الصحراء طول إقامة الئليفة ببلاد إفريقية » فلما أقفل عنها رجع إلى أقرب البلاد لها » وهي 
توزر فقضى نحبه عليها.. »". وقد أضفى على حكمه الشرعية يإقامة الدعوة للعباسيين 
«وبعث ولده وكاتبه عبد المؤّمن إلى الخليفة الناصر ابن المستضيء ببغداد مجدداً ما سلف لقومه 
من المرابطين بالمغرب من البيعة والطاعة وطلب المدد والإعانة ‏ فعقد له كما كان لقومه وكتب 
الكتاب من ديوان الخليفة إلى ملك مصر والشام النائب عن الخليفة بها صلاح الدين يوسف بن 
أيوب » فجاء إلى مصر فكتب له صلاح الدين إلى قراقش (شرف الدين قراقوش التقوي) 
واتصل أمرهما إلى إقامة الدعوة العباسية.. »". ويقول ابن العماد الحنبلي في حوادث عام 
١‏ هح ۱۱۸۵ م وفيه «استولى ابن غانية الملثم على أكثر بلاد إفريقية» وخطب للناصر 
العباسي وبعث رسوله يطلب التقليد بالسلطنة » . وبالرغم ما أضفاه على حكمه من شرعية 
أكسبته ولاء قطاعات واسعة من سكان إفريقية والمغرب الأوسط » إلا أن سوء تصرف حلفائه 
من الأعراب وقيامهم بأعمال السلب والنهب واشتراطهم على الأمير علي بن اسحق أن يقاتلوا 
على طريقتهم واضطراره إلى مجاراته, » جعل جميع البلاد التي استوى عليها ابن غانية في حالة 
من الفوضى أو عدم الاستقرار ‏ بالاضافة إلى ذلك » فقد كان يفرض على المدن المفتوحة شروطا 
قاسية من أجل إشباع نهم حلفائه الأعراب إلى الغنائم والأموال ليظلوا على ولائهم له » ما أ فقده 
ولاء سكان تلك المدن النين لم يكن لهم أي مصلحة في هذا القتال » وزاد الطين بلة وحشية الغز 


. ٠١ص الزركشي : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية»‎ )١( 
. ٠١١ص‎ » ومد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/القمم الثاني‎ 
. ٠١١ -1١6ص هول المؤلف : كتاب الاستبصار»‎ )0( 
. ابن خلدون : العبرء ج٦ » ص۳۹۹۱‎ )۴( 
. ل( ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب؛ ج٤ » ص۲۹۸‎ 
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الأثراك وقسونهم واستباحتهم لمدن إفريقية وقراها وتطلعهم إلى جع الأموال بأي وسيلة » مال 
يکن علي بن اسحق من تنظم حك مستقر في إفريقية » وما أسرع ما انهارت قواته بعد معركة 
حمة مطماطة أمام القوات الموحدية التي لم تمكنه من ترسيخ دعام حكمه. 

ويذكر التجاني في رحلته نقلا عن ابن شدادط'! عن » « حال إفريقية وما تعرضت له من 
شدة أيام استيلاء علي بناسحق الميورقي عليها » فقال » « أخبرني أبو عبد الله مد ابن البراء 
المهدوي وقد وصل إلى دمشق سنة ۵۸۲ ه 1١181-‏ مء وقال: فسألته عن أحوال إفريقية 
فأجاب » هلك العباد وخربت البلاد .. »". 

وبالرغم من الهزية الساحقة التي تعرض لا علي بن اسحق بن غانية في معركة حمة مطماطة 
وانفضاض حلفائه عنه ولجوئه إلى صحراء توزرء إلا أنه سرعان ما عاد إلى الميدان ثائية عندما 
عم بعودة الخليفة يعقوب المنصور إلى مراك شأ“ في حرم 084 ه ‏ مارس 1188م!"ا. 

ويقول صاحب الاستبصار عن مقتل علي بن اسحق ما يلي عند حديثه عن بلدة توزر « وهي 
المدينة السعيدة الني هلك عليها عدو الله شقي ميورقة رشقه الله سهما في ترقوته فقضى نحبه. 
وكان قد انتقم من أهلها سنة ۵۸۲ ه = 85١1م‏ وحصرها مدة ؛ وضيق عليها حتى دخلها م 
أخرجه عنها الأمر العزيز وفر إلى الصحراء على وجهه واتصل ببني قره » فعند قفول المحلة 
المنصورة عن بلاد إفريقية أقبل إليها » وظن أن كل بيضاء شحمة ء فأتاه اموت من حيث ل 
يحتسب وقيل إنه كان سهم قوس اللولب .. »". وأما التجاني فيقول » « ومات علي » على 
توزر ءاجاءه سودق تركوته بات مذ اواك ان الد المنطيي قول .ما بلي .ذا 
الصدد ؛ « ورجع المنصور إلى مراكش » ومحلة الميورقي م تزل ببلاد | فريقية » وتوفي علي بن 
اسحق على توزر » وبويع أخوه يحيى بن اسحق »*. أما عبد الواحد المراكشي فيروي الرواية 


)١(‏ سليان مصطفى زبيس : تأملات حول محاولات إعادة الحم المرابطي في المغربين الأوسط والشرقي , (جلة 
ميورقة الصادرة من كلية الفلسفة والآداب بالمادي ميورقة جامعة برشلونة) » ص ۱۹۵ . 
(۲) ابن شداد : هو أبو جمد بن عبد العزيز بن شداد من ذرية المعزبن باديس الصنهاجي ملك [ فريقية » وله 
كتاب «الجمع والبيان في أخبار المغرب والقيروان » » من رجال آخر القرن السادس للهجرة هاجر إلى بلاد 
الشام » ومات بها وكان من أمراء العساكر في دولة صلاح الدين الأيوي . (رحلة التجاني . حاشية ١«‏ »» 
ص٤۱).‏ 
(9) رحلة التجاني » ص١٠‏ . 
() مجهول المؤلف : كتاب الاستبصار ؛ ص١٠٠‏ . 
(ه) الزركثي : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية » ص١٠‏ . 

ومد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/القسم الثاني » ص١١٠‏ . 
(5) مجهول المؤلف : كتاب الاستبصار» ص ١00‏ . 
(۷) رحلة التجاني » ص١١٠‏ . 
(۸) ابن القنفذ القسنطيني: الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية» ص١١٠‏ . 


PA 


التالية التي يقول فيها ؛ بأن الخليفة الموحدي يعقوب المنصور خرج بنفسه على رأس قواته « خی 
لقي علي بن غانية بموضع يعرف بالحامة » حامة دقيوس ٠ "١!‏ فما وقف أصحاب على إلا يسيراً 

حى انكشفوا عنه , وأبلى هو عذرا أ فأنخن جراحاً » وخرج فاراً بنفسه » فمات في خيمة لعجوز 
أعرابية!. وكان حين خرج من ميرقة (ميورقة) خرج معه من إخوته عبد الله ويحيى وأبو بكر 
وسير» فبقي هؤلاء المذكورون بعد موت أخيهم على من كان معهم من أصحابهم ثم رأوا أن 
يقدموا عليهم يحيى لا رأوا من شهامته وشجاعة نفسه فقدموه.. «(". 

ويقول الحميري في هذا الصدد عند حديثه عن توزرء « .. وعليها هلك علي بن 
الميورقي جاءه سهم في ترقوته فقضى نحبه » وكان قد انتقم من أهلها سنة 081 ه 0 
وحصرها مدة وضيق عليها » وتحرك إليه صاحب مراكش (يعقوب المنصور) فكان من أمره ما 
ذكر (؟) بينما يذكر ابن خلدون رواية أخرى يقول فيها » « وقفل (الخليفة يعقوب المنصور) إلى 
المغرب سنة 084 ه= 1١188‏ مء ورجع ابن غانية وقراقش (قراقوش التقوي) إلى حالما من 
الأجلاب على بلاد الجريد» إلى أن هلك علي في بعض حروبه مع أهل نفزاوة سنة 
4 ه= ۱۱۸۸ م عأصابه سهم غرب كان فيه هلاكه » فدفن هنالك وعفی قبره وحمل شلوه إلى 
ميورقة فدفن فيها » وقام بالأمر بعده أخوه يحيى بن اسحق بن مد بن غانية »وجرى في مظاهرة 
تراققي و من ا 


الصراع الدامي بين يحيى بن غانية والموحدين 


تول يحيى بن اسحق بن مد بن غانية قيادة قوات ميورقة وحلفائها من الأعراب من بني 
سل وهلال والغز الأتراك بعد وفاة أخيه علي" » وناجز الموحدين مناجزة لا هوادة فيها با 
عرف عنه من شهامة وشجاعة وإقدام"' . وبالرغم من تظاهر قراقوش التقوي بهادنة الموحدية 


)۱( والأصح هو حامة « حمة » مطماطة» وعليها هزم الخليفة أبو يوسف شقي ميورقة واستاصل شأفته 
وسكانها قوم من البربر يعرفون بمطماطة . (كتاب الاستبصار » ص١٠٠) LÎ.‏ حامة دقيوس فهي حامة بي 
ببلول (البهاليل). (كتاب الاستبصار» ص997-195١).‏ 
(؟) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص۳۶۹ . 
() الروض العطار» ص٤٤٠‏ . 
)٤(‏ ابن خلدون : العبرء ج1 »> ص۳۹۷ - ۳۹۸ , 
(ه) ابن القنفد القسنطيني: الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية » ص١٠٠‏ . 
وعبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص 64" . 
والوزير مد السراج : الحلل السندسية في الأخبار التونسية, ج۲ » ص ۳۹۹ . 
ورحلة التجاني > ص ٠١4‏ . 
(1) ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج۷ » ص8١‏ -ولء 
وعبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص "4١‏ . 


۴۸۱ 


وإعلانه توليته وطاعته(' » وتوجهه إلى بلاد المغرب ۵۸۳ ه= 1١187‏ م وإكرامه غاية الإكرام 
من قبل الخليفة يعقوب المنصور مع بقية من استسلم للموحدين من الأتراك الغز"ء لشجاعتهم 
وبسالتهم ورغبته في الاستعانة بهم في الدفاع عن الثغور الإسلامية!". .إلا أن قراقوش التقوي ل 
يكن مخلصاً في إعلانه توبته وطاعته للموحدين » فقد ظل « يتلاعب بالمهاجرة إليهم وفراره عنهم 
ودام ذلك نحواً من أربعين سنة إلى أن قتله (يحيى بن اسحق) المبورقي »(4). والأرجح أن ما 
دفعه إلى التظاهر بهادنة الموحدين هو رغبته في استعادة أهله» الثين أسرهم الموحدون في 
قابس » بعد أن امتنعوا فترة في قصر العروسين الحصين » ونقلهم الموحدون إلى تونس ومنها إلى 
مراكش » كما استولوا على أمواله الطائلة التي كان قد أودعها في حصون قابس!"). وما إن 
حصل على بغيته حى عاد ثانية إلى قتال الموحدين بالتحالف مع بي غانية!"). 

ويقول ابن خلدون بهذا الصدد » « ورجع ابن غانية وقراقش إلى حالما في الاجلاب على 
بلاد الجريد » إلى أن هلك في بعض حروبها » مع أهل نفزاوة سنة 0۸4 هت 1١88‏ م ء وقام 
بالأمر أخوه بحيى بن اسحق بن مد بن غانية » وجرى في مظاهرة قراقش » وموالاته على سنن 
أخيه على . . »". وفجأة وقع الخلاف بين يحيى بن اسحق ابن غانية وحليفه قراقوش التقوي 
87 ه= 115.0 م الذي أعلن للمرة الثانية عن خضوعه للموحدين » وتوجه إلى تونس وقابل 
أبا زيد عامل إفريقية » وأعلن طاعته › « وتقبله السيد أبو زيد ابن أبي حفص بن عبد المؤمن » , 
وأحيط هذا المغامر بالتكريم وأغدقت عليه النما*)! وريا يكون من أسباب مسامة قراقوش 
للموحدين وتظاهره بطاعتهم للمرة الثانية : علاقة بالظروف القاسية التي كانت تر بها بلاد 
الشام » وتكالب الأساطيل المسيحية على سواحلها » واستنجاد صلاح الدين الأيوي بالخليفة 
الموحدي يعقوب المنصور » لمساندته بالأساطيل » ما حفر صلاح الدين إلى الضغط على قراقوش 
التقوي لهادنة الموحدين . ويقول ابن خلبون في هذا الصدد ء بأن صلاح الدين الأيوبي « بعث 


)00( الرسالة الحادية والثلاثون من رسائل موحدية » ص۱۹۸ . 
(؟) عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص 50 - ۳۹۹ , 
(۴) ابن الأثير: الکامل » ج١١‏ » ص۵۲۱ - ۵۲۲ , 
(4) رحلة التجاني » ص١1 .١١4-‏ 
والوزير مد السراج : الحلل السندسية في الأخبار التونسية, ج۲ » ص58" . 
(o)‏ رحلة التجاني » ص ٠١4 - ٩۵‏ . وابن الأثير: الكامل:.ج ١1١‏ » ص١١ه.‏ 
)٩‏ ابن خلدون: العبرء ج » ص55" . والفريد بل: بئو غائية » ص۸۷ . 
0 ابن خلدون: العبرء ج ۰> ص۳۹۷ - ۳۹۸ , 
(۸) رحلة التجاني » ص٤١٠‏ . 
والوزير مد السراج : الحلل السندسية في الأخبار التونسية, ج۲ » ص۵۹٠‏ . 
وابن خلدون: العبرء ج" ›» ص ۳۹۸ . والفريد بل : بئو غانية . ص۰٠‏ . 


TAY 


صريحه إلى المنصور سنة 080 ه= 1١185‏ مء بطلب إعانته بالأساطيل لمنازلة عكا وصور 
وطرابلس.. » » كما أرسل صلاح الدين في عام 085 ه = ١115م‏ أبا الحارث عبد الرمن 
ابن منقذ١"!‏ سفيراً إلى الخليفة يعقوب المنصور . ويقول ابن عذاري في هذا الصدد في حوادث سنة 
هت ۱۱۹۰ م » «وفي هذه السنة وصل ابن منقذ رسولاً عن صاحب الشام والديار المصرية 
يوسف بن أيوب الملقب بصلاح الدين » ووصل إلى المنصور أمير المؤمئين مخاطبات السيد أي زيد 
من إفريقية والسيد أبي الحسن من بجاية بوصول المذكور إلى تلك البلاد .م قدمت الخاطبات إلى 
من بالمغرب من الولاة والعمال بالتوسعة له نزله والاحتفال به وأن يستقر بمدينة فاس » فأقام بها 
إلى أن انقضت حركة المنصور (إلى بلاد الأندلس)"ء فاستدعى الرسول المذكور فوصل إليه 
وقعد بين يديه وخلا به على اختصاص وانفراد . فتلقى الجواب من المنصور + مجملاء وأحيل 
على ما يوضحه له الوزراء مفسراً ومكملا. ولا دنا إيابه وحصل على ما تمكن 0 أفيض 
عليه من النوال وال حسان وضروب من النعم السابغة والامتنان » وقوبلت هداياه من العوض 
في نفاسة الأشخاص والأثمان وانصرف إلى 37 . وقد رأى ووعى في طريقه وفي مدة إقامته ما 
عم أن بالمغرب ملك الإسلام ومقر الإهان »(؟). وبالرغم من كل ما ذكره ابن عذاري في نصه 
الآنف الذكرء فلم تحقق هذه السفارة الغرض المرجو من إرسالها!"). 

ويذكر ابن خلدون بهذا الصدد أن صلاح الدين أرسل أبا الحارث عبد الرحمن ابن منقذ 
« . .إلى المنصور بالغرب بهدية تشتمل على مصحفين كريين منسوبين » ووزن مائة درهم من دهن 
البيلسان » وعشرين رطلا من العود » وستائة مثقال من المسك والعنير وخسين قوسا أعرابية 
بأوتارها » وعشرين من الفصول الهندية » وسروج عدة ثقيلة » ووصل إلى المغرب ووجد المنصور 
بالأندلس » فانتظر بفاس إلى حين وصوله فلقيه وأدى إليه الرسالة » فاعتذر له عن الأسطول 
وانصرف » ويقال انه جهز له بعد ذلك ماية وثانين أسطولاً ومنع النصارى من سواحل 


)١(‏ ابن خلدون : العبرء ج1 › ص014 . . (وكتب الرسالة التي أشار إليها ابن خلدون ؛ 2 الفاضل 
البيساني » ويوجد نصها في صبح الأعثى » > ج ص۵۳۹ - 0( 

69 أبو الحارث عبد الرحمن بن جم الدولة أي عبد الله همد بن مزيد ولد في شيزر من بلاد الشام وهو البقية 
الباقية من أمرائها ء وتوفي في القاهرة 5٠0١‏ ه ١5١5‏ مء وكان شاعراً أديياً . (ابن خلكان: وفيات 
الأعيان » جلاء ص١٠‏ . وابن خلدون: العبر» ج٠‏ ء ص5١0).‏ 

(م) كانت الأوضاع في الأندلس خطيرة للغاية في فتر: ة انشغال الخليفة يعقوب المنصور في حرب علي بن اسحق 
GRE‏ قشتالة إلى الإغارة على الثغور الإ سلامية › كما واصل ألفونسو هنريكيز عدوانه على ثغور 
بلاد الأندلس » فقام الخليفة يعقوب المنصور بالعبور إلى الأندلس على رأس قواته في ربيع الأول 
هه ه ع 1185 م » لوقف عدوان الممالك المسيحية . (البيان المغرب/القسم الموحدي » ص ٠۷۷‏ وما بعدها). 
)٤(‏ ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي » ص۱۸۳ - ۱۸١‏ . 

(ه) ابن خلكان : وفيات الأعيان؛ جلاء ص١٠‏ . 


۸۲ 


الشام »! وبالرغم ما ذكره ابن خلدون في نهاية نصه الآنف الذكر » فم يصل من بلاد ا مغرب 
إلى سواحل الشام أية أساطيل وسقطت عكا في يد الصليبيين بعد حصار طويل 
۷ ه = 1151 م » وتمكن الصليبيون من اجتياح سواحل جنوب بلاد الشاء!؟!؛ مما اضطر 
صلاح الدين إلى توقيع صلح الرملة شعبان 084 ه = ۱٠۹۲‏ م»ء مع « ملك انكلتار » (رتشارد 
قلب الأسد) » تنازل مقتضاه عن معظم ثغور ساحل الشام التي فتحها بعد معركة حطين » كما 
أعطى للصليبيين حق زيارة بيت المقس . ومهما يكن الأمر فقد كانت محاولة جليلة من صلاح 
الدين توحيد اللجبهة الإسلامية ضد العدو المشترك"'. وفي واقع الأمر لم يكن في وسع الخليفة 
الموحدي إمداد صلاح الدين بأي أساطيل في وقت كانت تتعرض فيه سواحل الأندلس الغربية 
والجنوبية الغربية إلى عدوان الأساطيل المسيحية المتوجهة إلى بلاد الشام » التي كانت تقدم 
العون إلى ألفونسو هنريكيز (ابن الرنك) أثناء عبورها مياه المحيط الأطلسي في الإغارة على 
الثغور الإسلامية المطلة على المحيط » ففي سنة 080 ه > ١15١‏ م٠‏ استولى ملك البرتغال «ابن 
الرنك » (ألفونسو هنريكيز) على ثغر شلب » في جنوب غرب الأندلس بساعدة « جملة من 
القراقير الرومية مجتازين على عادتهم إلى بيت المقدس مذ انتزع من أهل ملتهم » فعلقت 
الأنواء القراقير المذكورة مجهة أشبونة فألفى ابن الرنك مادة لعونه وجيشاً ميسراً . للا دبره من 
ختله وغدره » ووجد منهم قبولا لجهاد المسلمين؛ فأحدقوا بشلب من كل الجهات وبالغوا في 
حصارها إلى أن تملكوها . . ». ويقول عبد الواحد المراكثي بهذا الصدد » « ولا كان في سنة 
6 ه - 1165١‏ م » قصد بطرو بن الرنق (بدرو بن ألفونسو هنريكيز) مدينة شلب » فنزل 
عليها بعساكره وأعانه من البحر الإفرئج بالبطس والشواني » على أن يجعل لهم سبي البلد وله هو 
المدينة » ففعلوا ذلك ونزلوا عليها من البر والبحر فملكوها وسبوا أهلها وملك ابن الرئق 
البلد.. »أ . وفي سنة ۵۸۷ ه- ١115م‏ قام المنصور بنفسه على رأس قواته بحصار شلب 
وتمكن من فتحها وأعادها ثانية إلى حظيرة الإسلام » وعاثت قواته في بلاد البرتغال تدميراً 
وتخريباً » ولم بجرؤ ألفونسو هنريكيز على مجاببتها" . 


ويتضح ما سبق ذكره مدى حاجة يعقوب المنصور للأساطيل للدفاع عن ثغور الأندلس 


)01( ابن خلدون: العبر» ج1 » ص 0١5‏ . والناصري ؛ الاستقصاء » ج۲ , ص۱۸۲ - ۱۸۳ . 
(0) ابن الأثير: الكامل؛ ج١٠‏ » ص11 . ود. سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج ؟ ؛ ص۸1۸ . 
(م) المصدر السابق » ص١8 .8١-‏ 
)4( ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي » ص ١70‏ . 
(ه) عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار ا مغرب » ص05" . 
(5) ابن عذاري: البيان المغرب/القسم الموحدي » ص٤۱۸‏ - ٠۸۵‏ , 
وعبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص۳۵۹ - ٠۵۷‏ . 
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والمغرب التي كانت تتصدى للأساطيل الصليبية المتجهة عبر المحيط إلى بلاد الشام » وكان 
تدميره لها عوناً غير مباشر للقوات الإ سلامية في الجبهة الشرقية في رال بقن و الغا ماما 
تزعمه بعض المصادر من أن يعقوب المنصور امتنع عن مداد صلاح الدين بأساطيل بحرية بسبب 
عدم مخاطبته بأمير المؤمنين!'ء فهو زعم باطل ولا أساس له » فلا يكن لجاهد كيعقوب المنصور 
أن تم هثل هذه الترهات . 

وبالرغم من الملحمة البطولية التي كان يخوضها الخليفة الموحدي يعقوب المنصور فقد ظل 
قراقوش التقوي على تقلبه وانتهازيته » وفر ثانية إلى بلاد الجريدء واستوى على قابس ٠»‏ 
« فدخلها مخادعة وقتل جماعة منهم » واستبد على أشياخ دباب والكعوب من بني سلم » فقتل 
سبعين منهم بقصر العروسين.. 16"). فاكتسب بهذا التصرف الوحشي عداء جميع قبائل بني سليم 
القن انضمت إلى يحيى بن اسحق بن غانية الذي انقطعت بينه وبين قراقوش التقوي العلاقات 
وأصبح العداء بينهما شديدا » ومع ذلك لم يتورع ذلك المغامر من الإقدام على استعادة طرابلس 
عاصمته القدية والاستيلاء على معظم بلاد الجريدا") وقام يحيى بن اسحق على رأس قواته 
بالاستيلاء على طرة إحدى قواعد نفزاوة ؛ وأسر فيها مائة من الأتراك الغزء وأضافهم إلى 
قواته!؟) . وتمكن ياقوت عامل طره من الفرار إلى سيده قراقوش المعتصم بطرابلس » وما إن عم 
قراقوش باقتراب قوات بحيى بن غائية من طرابلس حتى تسام القيادة بنفسه وهب للاقاته على 
رأس قواته من الغز » وترك ياقوت عاملًا على مدينة طرابلس والتقى الجيشان في مكان يدعى 
محسن » هزمت فيه قوات قراقوش ولا على رأس فلوله إلى الجبال المحيطة بذلك الموقع » وخاف 
من الالتجاء إلى طرابلس خوف الحصار وطارده يحيى بن اسحق عبر الجبال » فول هاربا إلى 
الصحراء("). وف وقعة محسن يقول عبد البر بن فرسان قصيدة مطلعها : 


ألا لا ستل ىس الرحن محسن قطرة ولا زال مغبر الجوانسب ا 


وضيق يحيى بن اسحق التاق على طرابلس » ولا لم يتمكن من فتحها لعدم وجود قوة مجرية 


. ٠١ص‎ »۷ ابن خلکان : وفيات الأعيان » ج‎ )١( 
. والناصري : الاستقصاء , ج۲ ؛ ص۱۸۲‎ 
. ٠١٤ص‎ » ابن خلدون : العبرء ج › ص۳۹۸ . ورحلة التجاني‎ )۲( 
. ۹٥ص‎ » والفريد بل: بنو غانية‎ 
۰. (م) ابن خلدون : العبر» ج1 ۰› ص۳۹۸‎ 
. ١47 رحلة التجافي » ص‎ )( 
. 10 والفريد بل: بنو غانية » ص‎ 
. (ه) ابن خلدون : العبرء ج” › ص۳۹۸‎ 
. ۲١۷ › ۱۰٥١ص‎ >» ورحلة التجافي‎ 
. ۲٤٤ص‎ » (د) رحلة التجاني‎ 


A0 


لديف ارتل ال أخيه عبد الله أمير ميورقة يطلب منه إمداده ببعض قطع الأسطول لإحكام 
الحصار على طرابلس » فأرسل إليه قطعتين » وتمكن على أثر ذلك من الاستيلاء على طرابلس 
وأسر ياقوت » وأمر بتصفيده وإرساله إلى جزيرة ميورقة » حيث بقي معتقلا فيها إلى أن 
استولى عليها الموحدون(!'! » وأخذوه معهم إلى مراكش 5.60 هھ ۱۲۰۴۵ - ۱۲۰۶۲ مء وعاش 
فيها إلى أن مات" وولى يحيى بن اسحق ابن أخيه تاشفين بن الغازي عامل على طرابلس!", 
وظل يطارد قراقوش التقوي الذي التجأ إلى ودان إلى أن تكن منه وقتله!؟). كما قتل ملك 
الكام ابنه من بعده حيث قتل أبوه!). 


كما واصل بحيى بن اسحق بن غانية حربه الضروس ضد الموحدين بلا هوادة » بالرغم من 
ا كانوا يجاببون آنذاك قوات المالك المسيحية في الأندلس التي تكالبت على الثغور الإسلامية 
في عدوان متواصل!"). وكان نائب قراقوش في قابس لا يتمتع بمواهب ياقوت وجرأته » فما إن 
عم بانهزام سيده قراقوش حتى فرٌ من قابس » ولا عام بذلك الشيخ أبو سعيد ابن أبي حفص 
أرسل حافظاً من الموحدين إلى قابس يعرف بابن تفراجين » وقام يحيى بن اسحق بمحاصرة 
قابس » وأرسل إلى أهلها تحذيراً وقطع غابة النخيل المحيطة بها » فأعلنوا عزمهم على التسلم 
واشترطوا على ابن غانية إطلاق سراح عامل الموحدين ابن تفراجين » وأن يتوجه بأهله وأمواله 
في البحر » فوافق على ذلك » ووفى به وأجبرهم على دفع ستين ألف دينار عقوبة لهم . وكان 
تاريخ استيلاء يحيى بن غائية على قابس في عام ۵۹۱ ه - ٠٠۹۵‏ م" في الوقت الذي كان 


. ۳۹۹ - ابن خلدون: العبرء ج۰1 ص۳۹۸‎ )١( 
. ٠٤۵ - ۲٤٤ص‎ . ورحلة التجاني‎ 
. رحلة التجافي » ص56"‎ )۲( 
. والفريد بل: بئو غانية » ص۹1‎ 
رحلة التجاني » ص40؟.‎ )©( 
, ابن خلدون : العبرء ج۰ ص۳۹۸‎ )٤( 
. ١١١-١٠٠١ ورحلة التجاني » ص‎ 
مء وقتلوا ابنه الأكبر من‎ ٠١٠١ = (ه) رحلة التجافي » ص١١١ . (قتل فراقوش التقوي في سئة 1۰۹ ه‎ 
بعده » وترك ولداً آخر اشتهر في عهد الخليفة المستنصر الحفصي وقام بالثورة « ولحق بودان فقتله ملك الكائم‎ 
.)» ھ ۱۲۵۸ م‎ 17 
وابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي‎ . ۵٠١ - ۵١١ص‎ » ابن خلسدون: العسبر »ج1‎ )3( 
. ۹۳ - ۹۲ ص۱۹۱ - ۱۹۳ وما بعدها . والفريد بل : بنو غانية.» ص‎ 
. ٠١۵١ص‎ » ابن خلدون : العبرء ج5 » ص99" . ورحلة التجاني‎ (v( 
. ٠١۱ - والوزير مد السراج : الحلل السندسية في الأخبار التونسية » ج۲ » ص۳۹۰‎ 
. ٠١١ص‎ » ومد بن تفي الدين عمر : مضمار الحقائق وسر الخلائق‎ 
. والفريد بل : بنو غانية » ص۹۷‎ 


۳۸٦ 


يخوض فيه يعقوب المنصور معركة الأرك الحاسمة ضد قوات قشتالة بقيادة ألفونسو الثامن » التي 
حقق فيها الموحدون .نصراً مؤزراً لا يقل في عظمته عن النصر الباهر في معركة الزلاقة بقيادة 
أمير المرابطين يوسف بن تاشفين('). وواصل يعقوب المنصور زحفه المظفر وحاصر طليطلة بعد 
أن استولى على قلعة رباح ووادي الحجارة وطلمنكة والمعاقل المحيطة بطليطلة عاصمة ملكة 
قشتالة عام 0۹۲ ه = = 1153 مء ولم يجرؤ ألفونسو الثامن على مجاببتدا"). ويعلق الحافظ الذهي 
تعليقاً طريفاً على تخريب بني غانية وإعاقتهم SI‏ الوظنية عن عنم ERN‏ الماك 
النصرانية يقول فيه وف سنة 0۹۲ هھ = ۱۱۹١‏ م“ التقى يعقوب المنصور والفنش (ألفونسو 
الثامن ملك فشتالة) فهزمه وساق وراءه طليطلة وحاصرها وضرها بالجانيق » فخرجت والدة 
الفنش وحريه » وبكين بين يدي يعقوب المنصور » فرق هن ومن عليهن» ولولا ابن غانية الملم 
وهيجه ببلاد المغرب لافتتح يعقوب عدة مدائن للفرنج ولكنه رجع لحرب ابن غانية »". 


لقد أعمى الحقد يحيى بن اسحق عن تبصر العواقب التي يمكن أن تحيق بالمسلمين في الأندلس 
عامة؛ وفي جزر البليار خاصة؛ من جراء حربه المدمرة مع الموحدين الذين كانوا يتصدون 
آنذاك لأعنف هجمة صليبية شرسة في بلاد الأندلس!؟). 0 يقاتل الموحدين دون هوادة , 
. ينتصر حيناً ويهزم حيناً آخر ؛ يتنم عندما تلوح الفرصة المواتية » ويتراجع عندما تتعرض 
قواته للخسائر » وكانت حربه أشبه ما تكون جرب العصابات. وقد حاول يحيى بن اسحق 
مرتين اقتحام مدينة قسنطينة » وإن كانت المحاولتان باءتا بالفشل ؛ ففي كلتا المرتين أحس 
باقتراب الموحدين فأسرع بالفرار إلى الصحراء لإعادة تجميع قواته من جديد » وقد تمكن من 
اقتحام بسكرة » ولكنه اضطر إلى التراجع عنها » وفشل في حملته على بباية* . وكان سكان 


9) ابن عذاري : البيان المغرب/ القسم الموحدي » ص ۱۹۰ - 15١‏ . وابن خلدون : العبر ج5 ص 01١7‏ . 
والحافظ الذهي : العبر في خبر منغبرء ج٤‏ » ص٠۲۷‏ . (ويطلق الحافظ الذهي عليها اسم الزلاقة) . ابن أي 
ديئار: المؤنس في أخبار إفريقية . ص -١1١١.والوزير‏ مد السراج: الحلل السندسية في الأخبار 
التونسية » ج٤‏ » ص٦٠‏ ٠ادلاءو١ا.‏ 
(۲) ابن عذاري : ؛ البيان ا مغرب/ القسم الموحدي .ص 11١‏ وابن خلدون ؛العبرء ج٠‏ »ص١١۵‏ وابن أبي دينار: 
الؤنس في أخبار إفريقية وتونس» ص١١٠‏ . 
والوزير مد السراج : الحلل السندسية في الأخبار التونسية؛ ج٤‏ » ص۷١٠٠‏ . 
(۴) الحافظ الذهي ؛ العبر في خبر من غبرء ص۲۷۸ . 
(4) ابن خلدون : العبرء ج "5 ص ۵١١-۵١١‏ . 

وابن عذاري : البيان المغرب/ القسم الموحدي » ص ١5١‏ وما بمدها. 
)٥(‏ سلهان مصطفى زبيس: تأملات حول محاولات إعادة الحم المرابطي في المغربين الأوسط والشرقي » ص 
۳ (مجلة ميورقة الصادرة من كلية الفلسفة والآداب - بالمادي ميورقة - جامعة برشلونة سلة )۱۹۷٤‏ . 
والفريد بل: بنو غانية + ص .5١‏ 


PAY 


« افريقية » والمغرب الأوسط من مسلمين وهود ونصارى » عرباً وبربراً » يعانون من هذا 
الصراع الدامي » ويتعرضون بشكل متواصل لأعمال الانتقام من الجانب المنتصرء وكانت 
أعمال الانتقام هذه من القسوة بحيث كانت قلا بالذعر نفوس هؤلاء الذين عاصروا وشاهدوا 
الدمار الشامل الذي أصاب افريقية؛ ودمر شى نواحي الحياة فيهاء وتغلفل هذا الرعب 
وانتقل إلى نفوس أحفادهم من بعده! 

وبعد وفاة المنصور الموحدي ۵ ه = ١١98‏ م » وبيعة ابنه مد الناصر » الذي م يكن 
يتمتع بحزم أبيه وجرأته وحكمته"ء تغيّر الموقف في افريقية» وظهر التخاذل في صفوف 
القوات الموحدية » مما مكن يحيى بن غانية في سنة 095 ه= 95١١م‏ من هزية الجيش الموحدي 
الذي أرسله عمد الناصر بقيادة السيد أبي الحسن ابن أي حفص هزية ساحقة على مشارف 
قسنطينة!"). فقام الناصر بإرسال «السيد أي زيد بن أي حفص إلى تونس في عسكر من 
الموحدين لسد ثغورها » وأنفذ أبا سعيد بن الشيخ أبي حفص رديفاً له.. ٠»‏ . 

وازداد بحيى بن اسحق ثقة بنفسه وغير من خططه العسكرية وقرر الاستقرار في الأقالم 
التي استولى علبها » وتكوين حم مستقر فيها » وقام بإرسال سفير إلى بلاط الخليفة العباسي 
الناصر بن المستضيء لإضفاء الشرعية على حكمه في «افريقية » وبلاد المغرب الأوسط سنة 
151 ه د ۱۱۹۹ م . وقد أتيحت له الفرصة المواتية عندما ثار بالمهدية عاملها همد بن عبد 
الكرم الركراكي (الرقراقي) 017 ه - 1١159‏ مء وفشل أبو زيد بن أبي حفص عمر بن عبد 
المؤمن في إخضاعه » فأعلن استقلاله باللمهدية ولقب نفسه بالمتوكل على الله » وما إن لاحت هذه 
الفرصة ليحيى بن اسحق حق اغتنمها واشتبك مع ابن عبد الكرم » الذي فر بعد هزيته على 
مشارف قفصة والتجأ إلى المهدية » فتعقبه ابن غانية وحاصر ثغر المهدية » وأرسل لأبي زيد حا؟ 
تونس رسالة يعلن فيها خضوعه للموحدين » ويطلب من أي زيد إمداده بقطعتين مجريتين › 
وخدع أبو زيد وزوده ا طلب » مما مكن ابن غائية من اقتحام المهدية » وأسر ابن عبد الكريم , 
الذي توفي في السجن » وأمر بنفي ابنه إلى ميورقة » ولكنه م يصلها » فقد ألقي به مكبلاً في 
البحر » وما أسرع ما انقلب يحيى بن اسحق بعد هذا النصر على الموحدين واستولى على باجة 
وبسكرة وبونة وتابسا وحاصر تونس 055 ه > ١١١7‏ م٠‏ وتمكن من الاستيلاء عليها » وأسر 


. ٠۹۵ سلهان مصطفى زبيس : تأملات حول محاولات إعادة الح المرابطي » ص‎ )١( 
. ۲٠١ ابن عذاري : البيان المغرب/ القسم الموحدي » ص‎ )۴( 
. ۵۱١۹ ابن خلدون : العبرء ج ". ص‎ (۳) 
. ۲٠۱۳ وابن عذاري : البيان المغرب/ القيم الموحدي,» ص‎ 
. ۵0۱١۹ ص‎ ۰٦ ابن خلدون: العبرء ج‎ (<) 
. ١١١ (ه) ابن الساعي : الجامع الخثمر. ص‎ 


TAR 


السيد أبا زيد وأخضع بربر نفوسة وأصبح سيد المغرب الشرقي!'. وكان السفير العباسي عبد 
المنعم بن عبد العزيز يشاهد هذه الانتصارات بنفسه ويتابعها . 

الاتصالات الدبلوماسية بين يحيى بن غانية 

والخليفة العباسي الناصر بن المستضيء 

سار يحيى بن اسحق بن غانية على نيج أسلافه بالدعوة للخلافة العباسية في بغداد!"). وفي 
سنة 097 ه = ١١99‏ م ٠‏ « ورد إلى الديوان العزيز رسول من يجحيى ابن غانية المايرقي الداعي 
إلى الدولة العباسية ببلاد المغرب »(؟)؛ وكان هذا الرسول هو الوزير الشاعر الكاتب عبد البر 
ابن فرسان الغساني الوادي آثى!"؛ الذي جع بين الأدب والفروسية » ويذكر صاحب المغرب في 
خدم أبا الحسن علي بن غانية المبورقي الذي شهرت فتنته بافريقية وحضر معه ومع أخيه يحيى 
بعده الوقائع الصعبة .. »7 » ويضيف اين سعيد المغربي إلى ما سبق ذكره قائلاً «٠‏ الرئيس أبو 
جمد عبد البر بن فرسان كاتب يحيى الميورقي المشهور بمحاربة افريقية »"ء ويذكر نموذجاً من 
شعره في الفروسية حاطب فيه يحيى بن اسحق ويقول فيه: 


ولي منك بطاش اليدين غضئفر يدافع عن أشباله ويحامي 
ألا غنياني بالصهيل فإنه ماعي ورقراق الدماء مدامي 
وحَطًا على الرمضاء رحلي فإها مهادي وخفاق البنود خيامي*! 


.107-14.7 ابن خلدون: العبرء ج 05 ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠١١ والفريد بل : بئو غائية > ص‎ 
. ۲١١ ابن الساعي : الجامع الختصرء ص‎ )( 
. ۲۷۲ عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب؛: ص‎ )۳( 
تحقيق مصطفى جواد - المطبعة السريانية الكاثوليكية‎ . ۲١١ ابن الساعي : الجامع الختصر » ص‎ )( 
piz or 
. ٠۳ ورايات المبرزين وغايات المميزين » ص‎ . ۱١١ (ه) ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى ا مغرب » ج ۲ » ص‎ 
. 0۷۵ وابن الخطيب : الإحاطة؛ ج ۴ » ص‎ . ١١6 ابن الأبار : المقتضب من كتاب تحفة القادم ص‎ 
. 1٠0 والحميري : الروض المعطار» ص‎ . 11١ والمقري : نفح الطيب » ج ۲ ص‎ 
. ٠٤١١ ابن سعيد المغرني : المغرب في حلى المغرب» ج ۲ ؛ ص‎ )3( 
, ٠۴ ابن سعيد المغربي : رابات المبرزين وغايات المميزين » ص‎ )۷( 
المصدر السابق نفس الصفحة.‎ )۸( 
. 01۳ وج “ا ص‎ 5١١ والمقري : نفح الطیب › ج ۲ › ص‎ 


۴۸۹ 


ويذكر عنه ابن الأبار ما يلي » « .. الكاتب من أهل وادي آش » لحق بافريقية فكتب 
ليحيى بن اسحق بن غانية وحضر معه حروبه » وكان من رجالات وقته براعة وشجاعة وقد 
أصابته في بعض الوقائع جراحهء انتقضت به فهلك منها سنة ؟١5‏ ه- ٠١٠١‏ م قبل وفاة 
مخدومه بأزيد من عشرين سنة » فلم يسد عنه أحد مسده بعد ذلك .. »". ويقول المقرى عن ابن 
فرسان ما يلي » « عبد البربن فرسان بن ابراه بن عبد الرحمن الغساني الوادي آثى أبو مد 
له أخبار كثيرة في الحساسة وغلى ال :ع 

« ومن نظمه لما تعمم مخدومه (يجحيى بن اسحق) ابن غانية بعمامة بيضاء ولبس غفارة جراء 
على جبهة خضراء.. »: 


فديتك بالنفس التي قد ملكتها بماأنت موليها من الكرم الغسض 
ترديت للحسن الحقيقي بهجة ٠‏ فصار لما الكلي في ذاك كالبعض 
ولا تللا نور غرتك التي تقم في طول البسسلاد وفي عرض 


تلفعتها خضراء أحس ناظر 
وأسدلت جراء الملابس فوقها 


نبت عنك إجلالاً وذاك من الفرض 
مغرف تاج المجد والشرف المحض 


ETE 


وفي سنة 093 ه= ١195‏ م أرسل يحيى بن غانية وزيره وكاتبه وكبير فرسانه عبد البرين 
فرسان سفيراً إلى بلاط الخليفة العبامي!*) الناصر بن المستضيء" ء في الوقت الذي كانت 


)١(‏ وادي آش: بلدة بالأندلس على مقربة من غرناطة » اشتهر أهلها بالشدة والبأس والحمية » وكانت تعتبر 
في عهودها الإسلامية من بلدان الأندلس الحصينة لموقعها الجبلي المنيع . كما كانت تتميز بجودة مناخها وثرواتها 
الوافرة لخصوبة تربتها وغلآتها المتنوعة خاصة الفواكه والكروم . وقد اشتهر من أدبائها عبد البرين فرسان 
وزير يحيى بن اسحق الميورقي وكبير قادة جيشه. (الحميري : الروض المعطارء ص 500-5٠04‏ . وابن 
الخطيب : معيار الاختبار» ص .)5١‏ 
(؟) ابن الأبار : المقتضب من كتاب تحفة القادم » ص ١١5‏ . ويذكر ابن الأبار فاذج من شعر أبن فرسان » ص 
۱۱۷-0۵ . 
(۴) المقري : نفح الطيب . ج ؟ . ص 1١١‏ . ويذكر ناذج من شعره »> ص 1١١-١1١‏ . 
)4( المصدر السابق » ج ۲ . ص 11١-١١١‏ . 

وابن الخطيب : الإحاطة؛ ج ۴ ؛ ص 0۷۷ . 
(ه) ابن الساعي : ال جامع الختصرء ص ۲٠١‏ . 
(1) « أحد الحسن أمير المؤمنين الناصر لدين الله أبو العباس ابن الإمام المستضيء ابن الإمام المستنجد .. بويع 
بالخلافة في سنة هلاه ه ع ١١94‏ مء وتوف في سنة 1۲۲ هت ٠٠٠۵‏ مء اشتهر عهده بظهور حركة الفتوة 
والبندق والحمام وتفنن الناس في ذلك .. وقد ألبسوا الملك العادل وأولاده سراويل الفتوة » وكان الناصر 
شديد الاهتام بالملك ومصالحه ‏ وأصحاب الأخبار في أقطار الأرض يواصلون إليه أحوال الملوك » وخطب له 
بالأندلس والصين » وكان أسد بني العباس.. ». 8 
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تستعد فيه قواته للإطباق على ثغر المهدية للاستيلاء عليها من يد عبد الكريم الرقراقي 
(الركراكي) المنتزي فيه . 

ويصف ابن فرسان سفرته إلى بغداد قائلاً لأحد أبناء يحيى بن غانية » وكان قد تشاجر مع 
أحد أبنائه » « فنال منه ولد الأمير وقال له ما قدر أبيك! ولا بلغ ذلك ابن فرسان خرچ مغضباً 
3 لمينه ‏ ولقي ولد الأمير الخاطب لولده فقال حفظك الله » لست أشك في أني خديم أبيك ؛ ولكني 
أحب أن أعرفك بقداري ومقداره! اعم أن أباك وجهني رسولاً إلى الخليفة ببغداد بكتاب عن 
نفسه » فلما بلغت بغداد نزلت في دار اكتريت لي بسبعة دراهم في الشهر » وأجرى علي سبعة 
دراهم في اليوم » اوو بكتابي ؛ وقيل من الميورقي الذي وجهه؟ فقال بعض الحاضرين هو 
رجل مغربي ثائر على أستاذه! وأقمث شهراً مم استدعيت إلى الانصراف » ولا دخلت دار 
الخلافة » وتكلمت مع من بها من الفضلاء , أرباب المعارف والآداب اعتذروا لي » وقالوا للخليفة 
هذا رجل جهل مقداره . فأعدت إلى محل اكتريت بسبعين درهماً . وأجرى علي مثلها في اليوم ؛ 
ثم استدعيت فودعت الخليفة واقتضيت ما تيسر من جوابه » وصدر لي شيء له خطر من صلته ؛ 
وانصرفت إلى أبيك » والمعاملة الأولى كانت على قدر أبيك عند من يعرف الأقدارء والثانية 
كانت على قدري والمنة له .. »" 

يتضح من النص الآنف الذكر مدى كران فد الزن فرسان بنسهء وبالرغم ف 
إخلاصه للأمير يحيى بن اسحق » فقد كان لا يتقيد يتقيد بتعلياته حى في القتال » وكان الأمير يحيى 
بقدره كل التقدير ويترك له حرية التصرف!؟). 

ويذكر ابن الخطيب » وينقل عنه المقري بالحرف الواحد ما يلي ببذا الصدد » « كان (عبد 
البر بن فرسان) من جلة الأدباء وفحول الشعراء وبرعة الكتاب » كتب عن الأمير أي زكريا 
يحيى بن اسحق بن مد بن علي المسوفي الميورقي الثائر على منصور بن عبد المؤمن بينهم »ثم على 
من بعده من ذريته إلى أيام الرشيد منهم » وانقطع إليه وصحبه في حركاته » وكان آية في بعد 
الممة والذهاب بنفسه ‏ والغناء في مواقف الحرب » وكان أليق الناس بصحبه الميورقي وأنسبهم 
إلى خد وكان آنة في البأو والشراءة :ققد وجهه البو في ف عشية بن جن أيام حرويه إل 
المأزق وقد طال العراك » وكاد يكل الناس عن الحرب إلى أن جاكريها مو اة فتفد لا أمر 
به» ولا بلغ الصدر اشتد على الناس وذعر أرباب الحفيظة » وأنهى إليهم العزم من أميرهم في 
الحملة » فائهزم عدوهم شر هزية » وم يعد أبو مد إلا في آخر الليل بالأسلوب والغنيمة » وقال 


= (الصفدي: نكت المميان في نكت العميان» ص ۹1-۹۳). 
)١(‏ ابن خلدون: العبرء ج "ء ص ٤٠١‏ -١ء١٤.‏ 

(0) ابن الخطيب : الإحاطة. ج "ا ص 0۷1 . 

(*) المصدر السابق » ص ۵۷١-۵۷۵‏ . 
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له (يحيى بن اسحق) » ما ملك على ما صنعت؟ فقال له الذي عملت هو شأني ٠وإذا‏ أردت من 
يصرف الناس عن الحرب ويذهب ريحهم فانظر غيري . ۰ وقد بقي هذا القائد الباسل يقال 
أ جانت الأمير يى ن اسحق ٠‏ ويسجل أحدات المرب شعرا وقار. إلى أن أضيب رت 
توفي على أثره في عام ٩۱۲‏ ه = 1116 م » وفقد الأمير يحيى بن اسحق بفقده قائداً لا يعوض في 
وفت استنزفت فيه قواته ء وبالرغم من ذلك ظل يقاتل في حرب يائسة ما يزيد عن العشرين سنة 
بعد وفاة ابن فرسان!"!! وكما کان ابن فرسان باسلاً في قتاله كان بارعاً في إنجاز كل المهام التي 
أوكلت إليه فقد غجح في سفارتهإى بلاط الخليفة الناصر العباسي » الذي أرسل سغيا من قبل 
إلى الأمير يحيى بن او الشاعر الأديب «أبو الفضل عبد المنعم بن عبد العزيز 
المالكي الاسكندراني »ا ؤيقول ابن الساعي عن سفير الخليفة العباسي الناصر ابن المستضيء 
للأمير يحيى بن اسحق بن غائية ما يلي » « . .. هو أبو الفضل عبد المنعم عبد العزيز ز النطروني 
المالكي الاسكندراني , > شيخ عام فاضل › قدم بغداد واستوطنها > كان عالاً أديباً شاعراً ورد 
بغداد مستوفداً على عادة الشعراء ومدح الإمام الناصر لسن الله » فأنعم عليه مجائزة سنية , 
وتعلق بخدمة الديوان العزيز وول رباط العميد بالجانب الغربي مشيخة ونظراً » وفي سنة 
1 هح ۱۱۹۹ م » ورد إلى الديوان العزيز رسول من يحيى بن غانية المايرقي الداعي إل 
الدولة العباسية ببلاد ا مغرب » وقضيت أشفاله ونفذ عبد المنعم ا رولا معة من سان 
الديوان العزيز » وتوجه عن طريق الشام ومصر وكانت سفرته إلى أن عاد ثلاث سنين » وولي 
النظر بالمارستان العضدي بعد عودته » وثوفي سنة 1۰۳ ھ۲۰۹٠‏ م 5(6ا. 

ويقول ابن سعيد المغربي بأن أبا الفضل عبد المنعم بن عبد العزيز الاسكندراني وجه من 


. 0۷١-0۷۵ ابن الخطيب : الإوحاطة , ج ۳ » ص‎ )١( 
.5١ المقري : نفح الطيب , ج ۲ ؛ ص‎ 
٠١5-51١5 (؟) رحلة التجاني » ص‎ 
.#51١ والوزير مد السراج : الحلل السندسية في الأخبار التونسيةء ج 7 , ص‎ 
(؟) ابن سعيسد المغربي : المغرب في حل المغرب »ج ۲ . ص 187 « توفي يحيسى ابن أسحسق في سنة‎ 
.» م بجهة مليانة على وادي شليف‎ 1١10 هع‎ ۴ 
.)5١05 (ابن خلدون : العبرء ج 5 . ص‎ 
وابن‎ . ١540 ص 88 . تحقيق ابراهم الابياري دار المعارف صر‎ ٠ ابن سعيد المغربي : الغصون اليانعة‎ )٤( 
۲٠۲-۲۱۰ الساعي : الجامع الختصرء ص‎ 
aS . وابن الأثير: الكامل‎ 
. ۱۸۳ ومد محمد زيتون : الحافظ السلفي . ص‎ 
.١4 ود. بدري محمد فهد : تاريخ العراق في العصر العباسي الأخير» ص‎ 
. ۲۹۲ ود. مد صالح القزاز: الحياة ة السياسية في العراق في العصر العباسي الأخيرء ص‎ 
. ۲٠۲-۲۱۰ أبن الساعي : الجامع الختصر. ص‎ (o) 
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بغداد رسولاً إلى يحيى الميورقي بافريقية » فرجع بعشرة آلاف دينار ففرقها في أهل وده 
ومعارفه ومات فقيراً ببارستان بغداد في جادى الآخرة سنة 10 هع 0.15.1 , 

أما ابن الأثير فيذكر ما بلي بهذا الصدد »« .. في جمادى الآخرة سنة 508 هك 1١.1‏ مء 
توفي أبو الفضل عبد المنعم بن عبد العزيز الاسكندراني المعروف بابن النطروني في مارستان 
بغداد » وكان قد مضى إلى المايورقي في رسالة بافريقية » فحصل له منه عشرة الآف دينار 
مغربية ؛ فرقها جميعها في بلده على معارفه وأصدقائه وكان فاضلاً خيراً » وله شعر حسن » وكان 
فيا بعل الأدب.. »!'). ول يكن عبد البر بن فرسان هو الكاتب الوحيد للأمير يى بن اسدق 
ابن غانية » فقد كان من كتابه أيضاً مالك بن عمد بن عبد الملك بن قرا وول أبن سعيد عن 
عمه الآنف الذكر » « .. وكتب ليحيى الميورقي صاحب الفتنة الطويلة بافريقية وهنالك مات 
وترك عقباً بودان .. »“. ويقول المقري ما يلي » « ولا ثار الميورقي بافريقية على بني عبد 
المؤمن الثورة المشهورة وخدمه جملة من أعيان أهل الأندلس » كان من جملتهم مالك بن عمد بن 
سعيد العنسي » وكتب عنه من رسالة :.. وبعد فإنا لا نحتاج لك إلى برهان » على أمير لسانه 
الحسام » وأيده التأييد الرباني الذي لا يرام » قد نصب خيامه بالبراح »وم يتخذ سوراً غير سمر 
القنا وبيض الصفاح ء له من العزم ردء ومن العزم كمين: 

إذا صدةق الحسام ومنتضيله_ فكل قرارزة حصن حص ين(0) 
وهو من القوم النين لا جورون على جارء ولا يرحلون بخزية» ولا يتركون من عار » دينهم 
دين التقوى » وإن كنت من ذلك من شك فأقدم علينا » حتى يصح اختبار الذهب بالسّبك» 
وأنت في الخيار في الظعن والإقامة ‏ فإن حللت نزلت خير منزل » وإن رحلت ودّعت أفضل 
وداع وسرت في كنف السلامة » إذ قد شهرنا بأنا لا نقيّد إلا بالإحسان وأن ندع لاخثياره كل 
إنسان.. »(7)! وقد تولى الخطبة والصلاة ليحيى بن اسحق الفقيه همد بن عبدالله اللمطي 
الميورقي("). وبالرغم من الانتصارات الساحقة التي حققها بحيى بن اسحق بن غائية على 


.85 ابن سعيد المغربي : الغصون اليائعة » ص‎ )١( 
. ۲۵۸ ابن الأثير: الكامل» ج ۱۲ » ص‎ )0( 
» 7 شقيق مومى بن سعيد والد علي جامع كتاب المغرب في حلى المغرب » . (المغرب في حلى ا مغرب »ج‎ « )۳( 
.)۱۷۱ ص‎ 
.١7١ ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب » ج ۲» ص‎ ):( 
.)» ؟١١ (ه) (البيت للأعمى التطيلي : دیوانه» ص ۲۰۲ » البيت رقم‎ 
.055 والمقري : نفح الطيب » ج ",ص‎ 
. 01۹ المقري : نفح الطيب , ج "ا ص‎ (3 
. ٠١١١ ابن الأبار: التكملة » ص 708 ترجة رقم‎ )۷( 
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الموحدين وسيطرته على شرقي بلاد المغرب!'» واعتراف الخلافة العباسية بشرعية حكمه في 
تلك البلاد""ء إلا أن سقوط ميورقة في يد الموحدين >٠٠‏ ه= ٠١١٠۴‏ مء ومقتل أميرها عبدالله 
ابن غانية أفقد أخاه بحيى قاعدة امداده الرئيسية وعزله في افريقية!؟. وبالرغم من ذلك فقد 
واضل ققاله ببسالة وإصرار عجيين جى وفاته 1۳۴ هد 1۴۴۵ 


استيلاء الموحدين على جزر البليار 

كنا قد ذكرنا خبر توجه عبدالله بن اسحق بن غانية إلى جزيرة ميورقة بأمر من أخيه علي 
عندما بلغه نبأ استيلاء علي بن الربرتير عليها 08١‏ ه= ۱۱۸۵ م» وأن عبدالله بن اسحق 
استعان بسفن من غليام الثاني (ولم الثاني) ملك صقلية النورمندية . وبفضل هذا العون 
وتعاون أهالي جزيرة ميورقة معه وعلى رأسهم مولى أبيه نجاح الذي كان معتصا في قلعة من قلاع 
ميورقة مع جماعة من الموالي والجند الأوفياء لبني غانية » تمكن عبدالله بن اسحق من الاستيلاء 
على جزيرة ميورقة ودخل عاصمتها دون أي قاو ويقول ابن عذاري بهذا الصدد »« . 
وكان هذا الثائر بافريقية عبدالله بن اسحق بن مد بن غانية المسوني قد اغتر بما اتفق له. من 
موافقة أقدار وأغاليط الزمان من مشيه إلى صقلية ودخوله منها إلى ميورقة بعد خروج أي 
عبدالله (ممد) بن اسحق» والقائد أبي الحسن (علىي) بن الربرتير عنهاء وافتراصه الجزائر 
ودخوله إياها وئيله كل المستئال منها » وفلّه للشيخ أبي زكريا بساحل ميورقة » فأنس با كان من 


.5١5- 1٠09 ص‎ ۰٦ ابن خلدون: العيرء ج‎ )١( 

والفريد بل : بنو غانية » ص ۱٠١‏ وما بعدها. 
(0) ابن الساعي : الجامع الختصرء ص 7١١‏ . 
(م) ابن عذاري: البيان المغرب/القسم الموحدي» ص 5١5‏ وما بعدها. 

وابن خلدون؛ العبرء ج ٦ء‏ ص 0۲١‏ . 

وروسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقة » ص ۹۷ . 
)٤(‏ ابن خلدون : العبرءج 5 » ص 1٠5‏ . (ظل يحيى بن اسحق بن مد بن غانية يقاتل الموحدين ومن بعدهم 
الحفصيين في افريقية « تونس » , طيلة خمسين سنة إلى أن توفي 1۳۳ ه= ٠١١۵‏ م١«‏ وانقرض أمر الملثمين 
من مسوفة ولتونة من جميع بلاد افريقية والمغرب بوفاته » . وعندما شعر بدئو أجله عهد ببناته إلى الأمير أي 
زكريا بن أبي مد عبد الواحد بن أبي حفص » الذي استقل عن الموحدين وأسس الأسرة الحفصية في افريقية » 
وكان عند حسن ظنه في كفالتهن « وبئى ههن داراً لصونهن عرفت بقصر البنات »! (ابن خلدون : العبر» ج 
1 ص 97-1445 1). 
(o)‏ ابن خلدون : العبر؛ ج ٦1‏ ص ۳۹۹ . 

وابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي » ص ٠۵١١‏ . 
() عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص ٠٠١۲-۳۵۱‏ . 

وابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي. ص !ا6١.‏ 
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هذه الأحوال المقدرة والاتفاقات المنصورة . 3 ران و يتركه الموحدون وشأنه وحاولوا استعادة 
الجزيرة عدة مرات 03 ولكن حلام العسكرية باءت بالفشل . ويقول ابن خلدون ذا الصدد » 
« وبعث (يعقوب) المنصور أسطوله مراراً (إلى جزيرة ميورقة) مع أي العلا بن جامع ؛ ثم مع 
يحيى ابن الشيخ ابراهم المزرجي › فامتنعوا منهم وقتلوا منهم كثيرا وقوي أمره » وذلك سنة 
۳ ه > 1140م »('). وبالرغم من إخفاق الأساطيل الموحدية في الاستيلاء على ميورقة 
كبرى جزر البليار » فقد واصل الموحدون حلام البحرية على هذه الجزر ؛ وتكن أبو العباس 
الصقلي القائد البحري الموحدي من الاستيلاء على جزيرة يابسة وقبضوا على عاملها ابن نجاح » 
« .. القائد المايورقي الذي هرب عن ابن غانية للموحدين ثم نكث عليهم وخدع أهل يابسة 
ودخلها . . »" . كما استولت الأساطيل الموحدية على جزيرة منورقة!''. ولم يبق في يد عبدالله 
ابن اسحق سوى جزيرة ميورقة كبرى جزر البليار» فسعى جهده لتقويتها وتحصينها وتنمية 
ثرواتها الزراعية والصناعية وتقوية أساطيلها البحرية » وتوطيد علاقاتها التجارية مع جمهوريتي 
بيزة وجنوة » ما زاد في ازدهار الحركة التجارية التي حققت من ورائها جزيرة ميورقة ثروات 
E‏ 

ويقول سلمان مصطفى زبيس بهذا الصدد »« .. وكانت علاقات بي غانية بالدول النصرانية 
الجاورة تقوم على الصداقة » وبصفة خاصة مع جمهوريتي جنوة وبيزة » فقد استقرت بين ميورقة 
وبينهما علاقات تجارية نشيطة » كانت في مصلحة جميع الأطراف » وبفضل ذلك تمكن الميورقيون 
من مواصلة القتال في افريقية وهم مطمئنون لسلامة ظهورهم من أي خطر خارجي » وكان 
بوسعهم أن يستجلبوا من تلك البلاد الصديقة الجاورة كل ما يحتاجون إليه من أقمشة وسلاح 
هو توفير ميناء ثابت » يمكن للسفن البيزية والجنوية أن تنزل فيه بضائعها على نحو منتظم .. وأن 
تصبح المهدية رأساً لجسر بحري » يرط ما بين ميورقة والساحل الإفريقي » ويستطيع عن طريقه 
أن يمن وضول الأمدادات والسقن الحربية من ميورقةء" : 


.؟5١1-15١6 ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي » ص‎ )١( 
. 0۲١ ابن خلدون: العبر» ج "5 ص‎ )۲( 
. 117١-١159 ابن عذاري ؛ البيان المغرب/القسم الموحديء ص‎ )۴( 
. ۲٠١ المصدر السابق» ص‎ )4( 
٠.٠١١ (ه) الفريد بل: بو غانية » ص‎ 
. ۹۸ وروسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقة» ص‎ 
. ٠٤۵ والباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص‎ 
سليان مصطفى زبيس : تأملات حول محاولات إعادة الحم المرابطي في المغربين الأوسط والشرقي » ص‎ )1( 
؛)۱۹۷٤ (مجلة ميورقة الصادرة من كلية الفلسفة والآداب بالمادي ميورقة جافعة برشلونة » سنة‎ . 4 
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وبالرغم من تعاقد عبدالله بن اسحق بن غانية مع جمهوريتي بيزة وجنوة في اتفاقات سلام 
وغارةة إلا آنه وامل غزواتة الدرية عل راء دول نة ادر وكانة هات 
أسطول ميورقة في عهد عبد الله بن اسحق بن غانية تتركز بصفة خاصة على شواطىء فرنسا 
الجنوبية وساحل قطلونية » بالإضافة إلى ساحل الأندلس الشرقي الذي كان خاضعاً آنذاك لحم 
الموحنية 177 وتؤكد مصادرنا الإسلامية على الدور الكبير الذي قامت به أساطيل ميورقة في 
الغزو البحري في عهد عبد الله بن اسحق بن غانية » ويقول عبد الواحد المراكثي بهذا الصدد , 
« واستقر عبد الله بميورقة وضبط أمرها وجرى في الغزو وإخافة العدو على سنن أبيه » فلم يزل 
لذلك إلى أن دخلها عليه الموحدون سنة ۵۹۹ هع .١١م "٠6‏ »ويضيف إلى ذلك أن دخول 
الموحدين إلى ميورقة كان في ذي الحجة 095 ه = سبتمبر 1١.‏ م!4). 

وكان عبدالله بن اسحق بن غائية يتابع التطورات الخطيرة التي وقعت في افريقية بعد 
استيلاء أخيه على المهدية لاوه هع ١١١١‏ . > ويتوجس خيفة من عدوان الأساطيل 
الموحدية على جزيرة ميورقة » فما إن حل شتام عام 0۹۷ ه - ١١٠١‏ م» حتى قام بخطوة 
اراز د وأ رهل حلة عر لالام قل جريرة رافبةا م نين ارين" 

وكان الموحدون قسد استولوا على جزيرة يابسة بقيادة أبي العباس الصقلي 
۳ ه = ۱۸۷م" كما ستولت الأساطيل الموحدية على جزيرة منورقة!* » وكان اخثيار 
عبدالله بن اسحق لفصل الشتاء ؛ لمهاجمة جزيرة يابسة في جنوب غربي ميورقة » عن تخطيط 
دقيق » ومعرفة مسبقة بلجوء الأساطيل الموحدية إلى ثغر سبتة » في هذا الفصل العاصف الذي 
تصبح فيه الملاحة البحرية صعبة للغاية" . وبالرغم من ذلك فقد أبحر أسطول ميورقة للاستيلاء 
على يابسة في هجوم مباغت . ويقول ابن عذاري في هذا الصدد , « .. ولا تمن فصل الشتاء , 
وارتج البحر ومنع ركوبه » وتعذر على كل متصرف فيه مطلوبه » تحرك (عبدالله) بن غانية فى 
أسطوله إلى جزيرة يابشة » ليكيدها بفرصه » وجرا على ما تقدّم له من تلصصه ‏ فلم يصرف 


.١١8 الفريد بل : بنو غانية » ص‎ )١( 
.۹۸ (؟) روسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقة » ص‎ 
."07 عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص‎ )( 
. "44 المصدر الساہق » ص‎ )٤( 
. ٠ء١ ابن خلدون: العبرء ج ١ء ص‎ )۵( 
. ۲٠١ ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي؛» ص‎ )3( 
. 705 ومد عبدالله عئان: عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس / القسم الثاني » ص‎ 
.1١7١-1١59 ابن عذاري: البيان المغرب/القسم الموحدي» ص‎ )۷( 
. ۲٠١ المصدر السابقء ص‎ )۸( 
. ۲۵۹ مد عبدالله عنان: عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس / القسم الثاني » ص‎ )٩( 
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أهلها بالا لما أمل لديهم » ولا أرعوا سمعاً بندائه إليهم » وظفر ابن ميمون له بطريدتين فأضرمهما 
ناراً ورجع ابن غانية خائب الوجهة »7 . ولكن هذا الفشل لم يثن عبدالله بن اسحق بن غانية 
عن إرسال أسطول ميورقة للاستيلاء على جزيرة منورقة في فصل شتاء عام 0۹۸ هك ١١١١‏ م ؛ 
ونجح في الاستيلاء عليها » وولّى عليها ابن نجاح » ويقول ابن عذاري عن استيلاء ابن غانية على 
منورقة ما بلي : 

«ثم جداد حالاً ولج ضلالاً »> ونازل منورقة والأنواء قد صدفت بأمطارها . ومنعث عن 
التصرف حى الطير في أوكارها .وحاصرها اللعين » حتى لجأ أهلها إلى أكل الميتة » وضعفوا عن 
كل مدافعة وحمية»ء وسلموا له البلد» وقلكه وثقفه . وترك فيه رجلاً منهم يعرف بابن 
ا وبالرغم من هذه الخطوات الاحترازية التي اتخذها عبدالله بن اسحق بن غانية 
عندما بلغته الأنباء باستعدادات الموحدين للاستيلاء على جزيرة ميورقة وأسفرت عن استيلائه 
على منورقة!" » فقد فشل في التصدي للقوات الموحدية البرية والبحرية الضخمة التي احتشدت 
في ثغر دانية » وأقلعت إلى جزيرة يابسة » وشنها انطلقت في ۲٢‏ ذي الحجة 014 هه > " سبتمبر 
٠۴‏ م إلى منورقة واستولت عليهاء وقبضوا على عاملها ابن جاح" ثم اتجهت الحملة 
الموحدية إلى ميورقة » وبعد سبعة أيام من القتال سقطت ميورقة في يد الموحدين » ربيع الأول 
35 ه= ديسمبر ۱۲۰۲ م٠‏ وزال حك بني غانية من جزر البليار وخضعت لمك الموحدين!" . 


. ۲١١ ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحديء ص‎ )١( 
.؟١5 المصدر الساٻق ۰ ص‎ )۲( 
. 505 محمد عبدالله عئان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/ القسم الثاني » ص‎ )7( 
. 014-01۷ الحميري : الروض المعطارء ص‎ )4( 
. ۲۱١ ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي » ص‎ 6 
وما بعدها.‎ 5١5 المصدر السابقء ص‎ )1( 
. ۵1۸ والحميري : الروض المعطارء ص‎ 
والرسالة السادسة والثلاثين من رسائل موحدية » ص ۲۴۵ وما بعدها » من كتاب الدولة المؤمنية / تحقيق‎ 
ليفي بروفنسال.‎ 
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الفميشلالسالع 


١‏ - جزر البليار تحث حم الموحدين 
1° "اه =1 p IYO‏ 

توطئة 

مند أن استولى علي بن اسحق بن غانية على ثغر بجاية في المغرب الأوسط 
۰ ه= ۱۱۸٤‏ م" . والموحدون يتطلعون إلى ضرب بني غائية في عقر دارهم» بالاستيلاء 
على جزر البليار قواعد إمدادهم الرئيسية . وبالرغم من الحملات البحرية الموحدية العديدة التي 
أرسلها الخليفة الموحدي يعقوب المنصور إلى جزر البليار والتضحيات الكبيرة والخسائر 
الفادحة » فقد أخفقت الأساطيل الموحدية في الاستيلاء على جزيرة ميورقة › بقيادة أي العلا بن 
جامع ويحيى بن الشيخ أبي ابراه الخزرجي » نتيجة للمقاومة الضارية لأسطول جزيرة ميورقة 
تحت قيادة الأمير عبدالله بن اسحق بن غانية » الذي وطّد حك بني غانية في جزر البليار" . 
وبالرغم من الجهود التي بذلا الأمير عبدالله بن اسحق بن غانية في التصدي للأساطيل الموحدية ؛ 
فقد تكن الموحدون من الاستيلاء على جزيرة منورقة!". 

وف عام 08 ه- 1180 مء استولى أبو العباس الصقلي أحد كبار قادة الأساطيل 
الموحدية على جزيرة يابسة!''. ويقول أبو عبدالله بن عياش أحد كتاب البلاط الموحدي في 
إحدى رسائله > «ثم قصّ الله بيابسة ومنورقة جناحيهم بأخذهما من الدائرة السوء »(")! 

وما إن عام الأمير عبدالله بن اسحق بن غانية بعزم الموحدين على مهاجمة جزيرة ميورقة , 
بعد الانتصارات الكبيرة التي حتقها أخوه يحيى في افريقية في مواجهة القوات الموحدية › 


. ٠٤۲ عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب. ص‎ )١( 
. ٥٠١ (؟) ابن خلدون : العبرء ج 5" ص‎ 

(۴) ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي. ص 5١؟.‏ 

(4) المصدر السابق » ص ٠۷١-٠٦۹‏ . 

(ه) الرسالة السادسة والثلاثون من رسائل موحدية » ص ۲٠١‏ . 
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واستيلائه على ثغر المهدية 0۹۷ هد ٠٠٠١‏ مء حتى قرّر استعادة جزيرتي يابسة ومنورقة 
جناحي ميورقة من أيدي الموحدين!'). 

واستغل فترة الشتاء القارس في عام ۵۹۷ ه - 1١٠١‏ مء وأغار على رأس أسطوله على 
جزيرة يابسة » ولكنه أخفق في الاستيلاء عليها نتيجة للمقاومة العنيفة التي أبداها « ابن 
ميمون » قائد أسطول يابسة الموحدي » الذي أوقع المزية بأسطول ابن غانية وأحرق له 
طريدتين!"). ولم تثبط هذه الهزية من عزية الأمير عبدالله بن غانية » ففي شتاء العام التالي 
4 ه - 18١01١‏ مء أغار على جزيرة منورقة » وتكن من الاستيلاء عليها بعد حصار شديد» 
وولّى عليها عاملاً يعرف « بابن نجاح »“. ووصلت هذه الأنباء إلى الخليفة الموحدي جمد 
الناصر » وكان مشفولاً آنذاك بالقضاء على ثورة أي قصبة ال جزولي › وما إن انتهى من هذه 
الثورة الداهمة حتى وصلته الأنباء باستيلاء يحيى بن غانية على تونس » لهذا قرّر « بأن يبعث 
بعثا إلى جزيرة ميورقة ليستأصل بني غانية ويقطع دابرهم »(4)! 

الحملة الموحدية الكبرى على جزيرني ميورقة ومنورقة 

أمر الخليفة الموحدي مد الناصر بإعداد حملة بحرية ضخمة للاستيلاء على جزيرتي ميورقة 
ومنورقة » لعزل يحيى بن غانية في افريقية عن قواعد إمداده؛ فقد كان يحصل من هاتين 
الجزيرتين على ما يحتاج إليه من دعم وإسناد من الرجال والسفن والتموين » وفقد يحيى بن غانية 
هنين المعقلين يضعف من صموده في مواجهة الموحدين في افريقية» وبالتالي تسهل هزيته 
والإجهاز على قواته المعزولة بضربة قاصمة('). وتزعم بعض المصادر بأن الذي قاد هذه الحملة 
البحرية إلى جزيرني ميورقة ومنورقة هو الخليفة الموحدي مد الناصر بنفسه"ء وهي مزاعم 


. ۵1١۹ ابن خلدون: العبرء ج ء ص‎ )١( 
. ۵4١ الحميري : الروض المعطارء ص‎ )۲( 
. 5١5 ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحديء ص‎ )0( 
المصدر السابق نفس الصفحة.‎ )( 
. ۴۹۵-۳۹۶۲ (ه) عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص‎ 

وابن عذاري : البيان المغرب/القسم الوحدي » ص ١٠١‏ . 
Alfred Bel: Les Benou Ghania,’p. 119. ( 3‏ 
(۷) يقول ابن ألى دينار صاحب المؤنس بأن «عبدالله بن اسحق ملك ميورقة » عصى الناصر بن المنصور 
الموحدي ؛ فتحرك إليه لما دخل إفريقية ٦٠۲‏ هع 6١17ام؛‏ وحاصر الناصر ميورقة › فمات عبد الله بن 
اسحق في تلك الحروب » وحمل رأسه إلى مراكش » وعلقت جثته على سور ميورقة ». (ابن أي دينار : المؤنس 
في أخبار إفريقية وتونس » ص .)١١5‏ ويذكر صاحب روض القرطاس نفس الرواية » وحاول الفريد بل 
الؤرخ الفرنسي التوفيق بين مختلف الروايات قاثلا » « ريا يكون الخليفة الناصر قد توجه إلى شرق الجزائر 
(في المغرب الأوسط) للاقاة ابن غانية » إلا أنه عندما وصل إلى هناك أبجر على رأس أسطوله إلى جزر 
البليار لفتحها. (الفريد بل: بنو غانية ؛ حاشية «" »» ص5١١).‏ 
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باطلة تتناقض مع المصادر الموثوقة التي تجمع بأن الذي قاد الأسطول الموحدي هو أبو العلاء 
ادريس بن يوسف بن عبد المؤمن عم الخليفة الناصر » وأن الذي قاد القوات البرية هو أبو سعيد 
ابن اي حفص() » وأن أنباء الاستيلاء على هاتين الجزيرتين وصلت إلى مسامع الناصر أثناء 
وجوده في عاصمة ملكه في مراكش(). 

خط سير الحملة 

انطلق الأسطول الموحدي في طريقه إلى دانية في شرق الأندلس"ء من قاعدة سبتة 
البحرية!؟!؛ وليس من ثغر الجزائر في المغرب الأوسط » لأن الخليفة الموحدي ممد الناصر الذي 
يذكر صاحب الاستقصاء » بأنه وجه الأسطول إلى جزيرة ميورقة من ثغر الجزائر » وهو في 
طريقه لغزو افرية بقية »ل يتوجه لغزو افريقية إلا في سنة 1۰۱ ه= ٠۲٠١‏ مء بعد 
الاستيلاء على جزيرقٍ ميورقة في ربيع الأول ٠‏ هات ديسمبر ۱۲۰۴۳ كين وف دائية رسا 
الأسطول الموحدي لتنسيق عملية ال هجوم على ميورقة » ويقول صاحب الروض المعطار في هذا 
الصدد ‏ « .. واجتمع القائدان (السيد أبو العلاء ادريس بن يوسف بن عبد المؤمن والشيخ أبو 
سعيدبن. أي حفض) وغرض كل واحد منهما من :أسئد إليه» فكان الفريقان ألفين ومائتي 
فارس والرماة سبعمائة » والرجالة خحمسة عشر ألفاً ٠‏ غير غزاة القطع » وكان الأسطول ثلامائة 
جفن» منها سبعون غراباً » وثلاثون طريدة » وخمسون مركباً كباراً وسائرها قوارب 00 
وأما العدد والسلاح والجانيق والسلام والمساحي والفؤوس والمعاول والرقائق وال محال » فشيء لا 
يأخذه عدد » وكذلك 0 والسيوف والرماح والبيضات والدرق والقسي وصناديق النشاب 
وجملة وافرة من الطعام.. ٠‏ وبعد إعداد الترتيبات اللازمة في ثغر دانية انطلق الأسطول 
إلى جزيرة يابسةأ*), 0 بيد الموحدين منذ استيلائهم عليها بقيادة أي العباس الصقلي 


. ٠۹۵-۳۹۶ عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص‎ )١( 
.67١ ص‎ » ١ والحميري : الروض المعطار› ص 617 . وابن خلدون : العبرء ج‎ 
. ١١۱۷ والناصري : الاستقصاء» ج ۲ » ص‎ 

(۲) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص 414م. 

(۴) الحميري : الروض المعطارء ص 6517 . 

(1) ابن عذاري : البيان المغرب/ القسم الموحدي » ص 7١5‏ . 

)0( الناصري : الاستقصاء » ج ۲ » ص ۲۱۷ . 

(3) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص 90" . 
وابن عذاري : البيان المغرب/ القسم الموحدي » ص ۲۱۹ . 

(۷) الحميري : الروض المعطارء ص 638 . 

(۸) المصدر السابق » ص 058-6051 , 


۳ هھ = ۱۱۸۷ م . وقد فشل عبدالله بن غانية في استعادتها من اید( . 
وبقي الأسطول يوماً واحداً في جزيرة يابسة : وكان يوم جمعة « فصلوا ال جمعة في يابسة › 
وأقلعوا غدوة الست 5؟ ذي الحجة 0169 هھ =۳ سبتمبر.. » » وتوجهوا إلى ميورقة ونزلوا 


ساحلها!؟!. 


الاستيلاء على جزيرة ميورقة 

يصف الحميري كيفية الاستيلاء على جزيرة ميورقة قائلاً؛ « .. فأتوا ميورقة » ونزلوا 
وتقرّب العسكر من المدينة (مدينة ميورقة) » ودار الأسطول بالمرسى مع السيد أبي العلاء ؛ 
وخرج إليهم عبدالله بن اسحق بن غانية بجموعه » فنشبوا في القتال ودافعوا كل الدفاع » وآخر 
ذلك انهزم » ثم صرع فقتل » وغلّق باب المدينة » فأحاطت بها الرماة وغزاة البحر» فتغلبوا 
عليها ‏ فدخلت ونهبت ولم يسم إلا قصبتها » ودخل السيد أبو العلاء وأبو سعيد البلد » ورأس 
عبدالله معهما على قناة بيد رجل غرّي!. وكان قد قطعهء فنهيا الناس عن النهب» وأمر 
بضرب عنق رجل خالف النهي » وطيف برأسه وأمنا الناس ونودي بالأمن ؛ في الأزقة والقصبة 
فخرج الناس » وأمنوا وكتبوا إلى الملك الناصر بالفتح .. ١»‏ . 

ويذكر عبد الواحد المراكثي : وكان معاصراً لتلك الأحداث » بأنٌ الذي قثل عبدالله بن 
اسحق بن غائية أمير البليار >« . . رجل من الأكراد يقال له عمر المقدّم » وذلك أنه حين نازله 
القوم » خرج على باب من أبواب المدينة وهو سكران فكبا به فرسه ؛ فضربه عمر المقدم 
ينه دوقيل إن تله سنك كلش ج01 


الاستيلاء على جزيرة منورقة 

بعد سقوط مديئة ميورقة الحصينة ؛ توجّه أبو العلاء ادريس بن يوسف قائد الأسطول 
الموحدي بقطعات من أسطوله إلى جزيرة منورقة في هجوم مفاجىء ء وتمكن من الاستيلاء على 
عاصمتها « مدينة منورقة » ؛ وأسر عاملها « ابن نجاح » » ويقول ابن عذاري في هذا الصدد › 
« .. ولا حقّت الأنواء وحسن الهمواء » أسرى السيد أبو العلى (أبو العلاء) بأسطول سبتة › 
وفبحق فساء صباحهم » وبطش بهم الأسطول قبل التثام أحوالهم وترتيب قتالهم » فدخل البلد 


. ٠١١-١٠٠۹۹ ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي » ص‎ )١( 

(0) المصدر الساہق » ص 5١؟.‏ 

(") الحميري : الروض المعطارء ص 8658 . 

. ۵1۸ الحميري : الروض العطار» ص‎ )٤( 

(ه) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص 44" . 


٤١ 


(مدينة منورقة) عنوة وقبض على ابن نجاح » وصيّره مع أصحايه إلى الحضرة (مراكش) فهلك 
با 106 ويذكر عبد الواحد المراكشي بأن خبر فتح ميورقة للخليفة شمد الناصر, « . 
اتصل معه فتتح جزيرة منورقة » وكان فيها من أصحاب ابن غانية رجل اسمه الزبير بن نجاح 
دخلوها غليهء فقتلوه ووجهوا برأسة إل راکش »وعلقؤة يبا مع راس أبي قصبة الجزولي »"! 

ويؤكد أبو عبدالله بن عياش الكاتب الموحدي » بأن جزيرة ميورقة لم تصمد أمام الغزاة 
سوى أسبوع واحد قائلاً » « فجهزنا إليهم جيشي بر وبحر.. فسار الجيشان وركبوا إلى جند 
الشيطان بحرا سلس القيادة والعنان! وجواري تسبق في الموج سبق الجياد يوم الرهان .. إلى أن 
نزلوا بساحل ميورقة » فلم يكن بين الحلول بالجزيرة والظفر بجهاتها الأربع والاستيلاء على 
معقلها الأمنع إل سبع ليال! كيل 

فإن صِحّت رواية الحميري » بأنّ تاريخ تحرّك الأسطول الموحدي من جزيرة يابسة إلى 
ميورقة كان في 74 ذي الحجة 015 ه =۳ سبتمبر ٠٠١۴‏ مء فمعنى ذلك أن الاستيلاء على 
ميورقة كان في ١‏ ذي الحجة 059 هھ = ٠١‏ سبتمبر ٠۲٠۳‏ مء ويؤكد هذا التاريخ عبد الواحد 
المراكقن ء الذي عاصر تلك الأحداث» وكان على علاقة وثيقة بالموحدين حيث يقول: بأن 
دخول الموحدين مدينة ميورقة » بعد مقتل أميرها عبدالله بن اسحق بن غانية كان في شهر ذي 
الحجة 014 هھ = أغسطس - سبتمير ۱۲۰۳ .(8), 

تكن غزاة الأسطول الموحدي من الاستيلاء على جزيرتي ميورقة ومنورقة عنوة خلال فترة 
وجيزة » واعتبروا أهلها من الملحدين"! وقاموا بعمليات سلب ونهب واسعة النطاق!"2. ويقول 


. ۲٠١ص‎ » ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي‎ )١( 
. "407 (؟) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص‎ 
. ۲٤۷-۲٤۵ الرسالة السادسة والثلاثون من رسائل موحدية» ص‎ )"( 

يذكر ابن أبي زرع بأن الخليفة الموحدي همد الناصر «أخذ في تجهيز الأساطيل والعساكر لقتال مدينة 
ميورقة » حتى فتحها وانتزعها من أيدي المرابطين. في ربيع الأول ٠٠٠‏ ه - ديسمبر ٠١١۳‏ » وكان ذلك, 
بعد وصوله إلى ثغر الجزائر في المغرب الأوسط ‏ وهو في طريقه من فاس إلى افريقية › محاربة يحبى بن اسحق 
الميورقي . (ابن أي زرع: روض القرطاس » ص 77 » طبعة دار المنصور). 
(4) الحميري : الروض المعطارء ص 01۸ . 
(ه) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص ۳٠١‏ . وتذكر بعض المصادر بان تاريخ 
الاستيلاء على ميورقة ودخول قصبتها کان ف ربيع الأول ۰ هات ديسمبر ۱۲۰۴۳ 01 (الباروكمبائير: 
تخطيط تاريخي لجزر البليار» حاشية «١؟‏ ». ص ١64‏ . والفريد بل : بنو غائية »> ص .)١17١‏ 
(4) الرسالة السادسة والثلاثون من رسائل موحدية.» ص ۲٤۷-۲٤۵‏ . 
(۷) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص ٠۹۵-۳۹۶‏ . 


۲ 


أبو عبدالله بن عبّاش عن معاملة الغزاة لأهل جزيرة ميورقة » « .. وهجم الموحدون عليهم في 
عقر دارهم.. وكانت بين الفريقين حرب .. وانجلى ذلك عن قتل الشقي (عبدالله بن اسحق بن 
غانية) وأتباعه , وحصول أسرته في قبضة الموحدين » ومغالبة أهل الجزيرة مآل الضالين 
لكف : 

وقد نهبت القوات الموحدية مدينة ميورقة وم تسام القصبة من أعمال السلب والنهب » إلا 
نتيجة للأوامر المشددة التي أصدرها قائدا الحملة"ء اللذان استوليا على أموال عبدالله بن 
اسحق « وسبيا حرمه ودخلا ببن مدينة مراكش على الجمال على هيئة الأسارى » . ويذكر عبد 
الواحد المراكشي عن مصير الأسرى من بني غانية ما بلي » « فأما النساء فدخل بهن ليلاً (إلى 
مراكش) فجعلن في بعض الخانات » إلى أن نقد الأمر (من الخليفة الموحدي عمد الناصر) بالن 
عليهن وإطلاقهن وتزويج من تحتاج إلى التزويج منهن » وتجهيزها بال! وأمّا الرجال فلم يزالوا 
في الحبس إلى أن من عليهم (الخليفة) بعد أن ضمنهم أكابرهم واتخذوا أجناداً .. » . ويضيف 
إلى ذلك مبينا ضخامة الغناتم الي حصل عليها كبار القادة من فتح ميورقة » ويقول « وبلغي. 
أن المتولّين لفتحها انتهبوا مني اموا E E ke‏ 

ويبدو من نص لابن خلدون يقول فيه » بأن تاشفين بن اسحق بن غانية » « ا نخذل بالناس عن 
أخيه عبدالله »۹ ما يدل على أن الموحدين اتصلوا سراً بتاشفين » الأمير المعزول » ومنوه بأنه 
إذا انضم إليهم مع أنصاره فإنمم سوف يولونه السلطة. وبفضل هذه الخيانة » فتتوا الجبهة 
الداخلية في مدينة ميورقة » ما مكّن القوات الموحدية من اقتحام هذه المدينة عنوة والاستيلاء 
عليها وعلى جزيرة ميورقة بأجعها بسهولة » وفي فترة وجيزة » وقتل عدد كبير من سكانا » الذين 
ظلوا على ولائهم وإخلاصهم للأمير عبدالله بن اسحق بن غانيةا* . 

ول يتحقق لتاشفين بن اسحق بن غانية ما كان يطمح إليه من خيانته لأخيه ؛ فقد وى أبو 
العلاء ادريس على جزر البليار » بعد الاستيلاء على جزيرتي ميورقة ومنورقة › قائد البحر 
عبدالله بن طاع الله الكومي » وأصبحت هذه الجزر منذ شهر بحرم ۰ هھ = اكتوبر ۱۲۰۴۳ م» 
تحت الحم الموحدي!"). 


() الرسالة السادسة والثلاثون من رسائل موحدية» ص ۲٤۷ - ۲٤٣۵١‏ . 

(۲) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار ا لغرب » ص ۲٠۵‏ . وا حميري : الروض المعطار » ص 
۰.۵۸ 

() عبد الواحد المراكشي : العجب في تلخيص أخبار المغرب» ص ٠۹۵-۳۹۶۲‏ . 

(:) ابن خلدون : العبرء ج »› ص 87١‏ , 

(ه) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص ٠.١94‏ 

(-) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص 44 . وابن خلدون : العبرء ج 1 » ص 
٠۰‏ . والناصري: الاستقصاء » ج ۲› ص ۲۱۷ . 


۳ 


وكان لاستيلاء الموحدين على جزر البليار نتائج خطيرة أشارت إليها المصادر الإسلامية ء 
ويقول أبو عبد الله بن عياش مشيراً إلى ذلك « .. ولأخذ ميورقة على صاحب أرغون وبرشلونة 
شد من رشق النبل وأهول من وقع السيفه.. لكر وهو قول صحيح . فقد ادى سقوط جميع 
جزر البليار في يد الموحدين إلى قلق بيدرو الثاني(" ملك أرغون وقطلونية المتحدة » الذي 
كان لا یری بأسا في جوار بني غانية » الذين مهما بلغت قوتهم البحرية » فإنهم م يكونوا يشكلون 
خطراً كبيراً على ملكته » بالإضافة إلى أنهم كانوا في تلك الفترة يهادنون الممالك والإمارات 
المسيحية في الحوض الغربي للبحر المتوسط لانشغالهم بحرب الموحدين في إفريقية » وقد وجدوا 
مؤازرة من الجبهة المسيحبة لتعميق الخلاف بين المسلمين وإضعاف قواهم. وبعد استيلاء 
الموحدين على جميع جزر البليار » أصبحت ملكة أرغون وقطلونية مهددة من قوة جديدة اشد 
بأساً وأعظم غائلة » هي قوة الامبراطورية الموحدية » ما حمل بيدرو الثاني ملك أرغون وقطلونية 
على إعادة النظر في سياسته » والعمل على تخطيط مشروع للاستيلاء على جزر البليارء 
لإجهاض قوة الموحدين والحيلولة دون محاصرتهم لمملكته براً ومجراً!". 

وف سنة 1١١‏ هح 1١١5‏ مء بعد استيلاء الموحدين على جزيرتي ميورقة ومنورقة بسنة 
واحدة » أخذ بيدرو الثاني بعد العدّة للاستيلاء على جزر البليار » وتوجه بنفسه إلى رومة لمقابلة 
البابا انوسنت الثالث » للاستعانة بالبابوية وإمكانياتها الحائلة لتحقيق مشروعه » كما سعى إلى 
الظفر بمعونة جهوريتي بيزة وجنوة » ولكن مساعيه من أجل الحصول على عون بحري من هاتين 
الجمهوريتين البحريتين باءت بالفشل» نظراً «لاهتام هؤلاء التجار من البيزيين والجنويين 
بصالحهم النجارية والاقتصادية البحتة على المصلحة الدينية العليا التي كانت تقتضي ائتلاف 
جميع المسبحيين من أجل قضية النصرانية في صراعها ضد المسلمين.. » » كما يقول المؤرخ 
الميورقي الباروكمبانير. كما كان جل اهتام البابا انوسنت الثالث منصباً على دعم القوات 
الصليبية في بلاد الشام » التي كانت تواجه النكسات والطزائم بعد إخفاق الحملة الصليبية 
الثالثة » في دعم المملكة اللاتينية المنهارة بعد هزيمة حطين . لهذا فشلت مساعي بيدرو الثاني في 
الحصول على أي عون من البابوية » ونتيجة لذلك انبارت مشاريعه في الاستيلاء على جزر البليار 


. ۲١۷ الرسالة السادسة والثلاثون من رسائل موحدية.» ص‎ )١( 

(؟) الملك بيدرو الثاني ملك ارغون وقطلونية المتحدة » خلف والده الفونسو الثاني في جمادى الثانية 
7 هت 11 مایو ۱۱۹٩‏ م ء وتوفي مقتولاً في جمادى الأولى 5٠١‏ ه ۱۳ ديسمبر 151 م على مشارف قلعة 
مورية في جنوب فرنسا في مواجهة الكونت سيمون مونفور وقواته الصليبية » وخلفه ابنه جيمس الأول 
(خاي الفاتح) الذي استول على جزيرتي ميورقة ويابسة. (يوسف اشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموحدين › ص إلا" و۳۸۳), 

() سلهان مصطفى زبيس : تأملات حول إعادة الحم المرابطي في المغربين الأوسط والشرقي » ص ۱۹۷ . 
(مجلة ميورقة - كلية الفلسفة والآداب في بالمادي ميورقة جامعة برشلونة ,)١914‏ 


يق 


وترك تحقيق هذا المشروع لابنه خاعي الأول" . ويذكر المؤرخ الألماني يوسف أشباخ رواية 
أخرى يقول فيها » بأن بيدرو الثاني اتخذ من مشروع الاستيلاء على جزر البليار ذريعة للسفر 
إلى رومة » وأن ما كان يطمح إليه في الواقع هو أن يقوم البابا انوسنت الثالث بتتويجه في 
كنيسة القديس بطرس في رومة لتقوية مركزه في مواجهة اشراف قطلونية وأرغون . وكان سفره 
إلى رومة هذا الغرض » وبصحبته حاشية كبيرة عن طريق مرسيليا ومنها إلى جنوة › التي 
غادرها مع حاشيته :« في حمس سفن بحجة السفر إلى بيزة لعقد حلف معها لغزو الجزائر الشرقية 
(البليار) » ولكنه لم يقف في بيزة » بل رسا بسفنه عند مصب نهر التيبر 50١‏ هت ١١٠7‏ م» 
واتجه إلى رومة » وكان البابا انوسنت الثالث قد رتب كل الترتيبات للاحتفال باستقباله 
وتتويجه ..  »‏ واكتفى بذلك وعاد إلى بلاده التي أخضعها «لأداء الجزية للكرسي البابوي » , 
ما زاد من نقمة البارونات والفرسان والتجار عليه » وأضعف من مكانته وفشت قوة مملكته , 
لهذا أخفق في تحقيق مشاريعه بالاستيلاء على جزر البليار التي مجح ابنه خامي الأول في تحقيقها 
ايف" . وقد ذكر ابن عياش نتيجة هامة أخرى لاستيلاء الموحدين على جزر البليار بقوله › 
«وأما شة شقيهم (يحيى بن اسحق بن غانية) الذي كان بالأطراف الافريقية » فقد جاءته القاضية › 
ووئرنه الفائرة في أهل الأعرّن عليه » التي متی حارب كانت نصب عينيه. . »" . لقد أصاب 
ابن عياش في قوله هذا » فقد كان سقوط ميورقة في يد الموحدين كارثة كبرى للأمير يحيى بن 
اسحق بن غانية » فقد تحول اتجاه مغامرته الافريقية تحولاً جذرياً » واستحال ذلك الجيش الفاتم 
الذي وصل ذروة انتصاراته قبيل سقوط ميورقة ومنورقة في يد الموحدين » إلى مجموعة من 
المغامرين الذين يعيشون تحت رحمة القدر » يضربون ضرباتم م يسرعون بالهرب إلى بلاد الجريد » 
كلما أحسوا بالخطر لكي يعذوا العدة لضربة جديدة » دون أن يكون لم ملجأ يلجأون إليه أو 
سند يعتمدون فل 

وم يكن سقوط جزر البليار في يد الموحدين ضربة قاصمة لبني غانية وحدهم » ولكنها 
تركت أثراً واضحاً على جمهوريتي بيزة وجنوة اللتين فقدتا أسواقاً مهمة في جزر البليار من 
جهة » وفي ثغور افريقية الخاضعة لبي غانية من جهة أخرى » كانت تعني بالنسبة هما كثيراً من 
المنافع » ومع ذلك لم تسر الأمور كما كان متوقعاً » فقد تمكن يحيى بن غانية من مواصلة القتال 
طيلة ثلث قرن ضد الموحدين » بعد سقوط جزر البليار في يدهم . ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى 
قوة شخصيته وشدة اقدامه » ولكنه كان قتالاً يائساً لا أمل فيه في الظفر! وكان من السهل 
التنبوٌ بنتيجته المحتومة » مهما طال الزمن وعظمت التضحيات » فقد كان يحيى بن اسحق 


)۱( الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار ء ص ۱۷۸-۱۷۷ . 
(۲) يوسف اشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ص ۲۷۷ وما بعدها. 
)۳( الرسالة السادسة والثلاثون من رسائل موحدية ص ۲٤۷‏ . 


۵ء 


يقاتل الامبراطورية الموحدية بإمكانياتها الضخمة دون أن يكون له أي مصدر إمداد يستعين به 
بعد 'سقوط. جزيرة ميوزقة وى خلفام لبا من الأغزاب" . 

ويقول المؤرخ الفرنسي الفريد بل » بأن عمد الناصر الخليفة الموحدي ضمن باستيلائه على 
جزر البليار حماية مؤخرة قواته » وعزل محيى بن غانية في افريقية ؛ مما مكنه من الانتصار 
عليه : بعد أن منع عنه ما كان بحصل عليه من جزر البليار من سفن ورجال وقوين وأموال » 
ولولا بسالة يحجيى وعناده وجرأته الفائقة , لأجهز على قواته بضربة واحدة" . ومهما يكن الأمر 
فقد كان لسقوط جزر البليار في يد الموحدين نتائج خطيرة على موازين القوى في الحوض الغربي 
للبحر المتوسط ؛ وأحرز الأسطول الموحدي تفوقاً على جميع الأساطيل المسيحية في هذا 
الحوض”". ولولا استنزاف بني غانية للموحدين في افريقية لكان بوسعهم تحقيق مزيد من 
الانتصارات الساحقة على قوات مالك اسبانيا المسيحية في بلاد الأندلس » ولكان لتاريخ 
الأندلسن فان ا٠‏ 

وكان لانتصار الموحدين على بني غانية واستيلائهم على جزر البليار دوي هائل في بلاد 
المغرب والأندلس » خلّده الشعراء في قصائد منها على سبيل المثال » فصيدة للجراوي يبنىء فيها 
الخليفة الموحدي مد الناصر بهذا الفتح » بالإضافة إلى قصيدتين أخريين بهنئه في الأول بفتح 
ميورقة » وفي الثائية بفتح منورقة“ . كما هنأه بالفتح وفد من ميورقة!" . 

كما مدح الخليفة مد الناصر وهنأه بهذا الفتح » أبو عمر يزيد بن عبداله ابن أبي خالد!"). 

وكان للزجالين دور في التهنئة بفتح ميورقة ومنورقة » وقد حاز قصب السبق في هذا الجال 


. ٠۹۷ سلهان مصطفى زبيس: تأملات حول إعادة الحم المرابطي في المغربين الأوسط والشرقي . ص‎ )١( 
.)١9ا/4 (مجلة ميورقة . كلية الفلسفة والآداب في بالمادي » ميورقة » جامعة برشلونة سنة‎ 
.1١١١ الفريد بل : بنو غائية » ص‎ )۲( 
. 776 ابن عذاري: البيان المغرب/القسم الموحدي. ص‎ )۴( 
. ٠١/٠١١ ابن الأثير: الكامل,‎ )٤( 
. ۲۷۸ ص‎ » ٤ والحافظ الذهي : العبر في خبر من غبرء ج‎ 
, ۲٠۱۸-۲۱۹ ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي » ص‎ )6( 
يذكر ابن أبي زرع بأن أهلميورقة رسلوا وفداً إلى الخليفة الموحدي جمد النامر لتهنئته بالفتح وأَنْهم‎ )3( 
.» سلّموا عليه » وبايعوه » فعفا عنهم » ووصلهم على قدر طبقاتهم » وتكلّم إليهم بالجميل..‎ .. « 
(ابن أل زرع : روض القرطاس . ص ۲۳۲ طبعة دار المنصور),‎ 
يقول ابن الابار عن ابن أي خالد ما بلي » « من أدباء اشبيلية ونبهائها » وإلى سلفه ينسب المعقل المعروف‎ )۷( 
. ٠١١ ه..» المقتضب من تحفة القادم » ص‎ 5١١ بحجر ابن أبي خالدء توفي في اشبيلية سنة‎ 


1ء 


ابن جحدر الاشبيل!' » وهكذا أصبحت جزر البليار إقلياً من أقالم الدولة الموحدية » وتتابع 
على حكمها ولاة الموحدين واحداً بعد آخرء حتى سقوطها في يد ملكة أرغون وقطلونية. 


ولاة جزر البليار في عهد الموحدين 


تعاقب على حك جزر البليار في السنوات السبع الأولى من الحك الموحدي ثلاثة ولاة » ومن 
المؤّسف أن المصادر ال سلامية التي بين أيدينا لا تسعفنا بمعرفة الكثير عن جزر البليار في هذه 
الفترة » فبعد أن وطَّد أبو العلاء ادريس بن يوسف بن عبد المؤمن دعام الحم الموحدي في جزر 
البليار بعد الاستيلاء على ميورقة ومنورقة في ذي الحجة 019 هھ = سبتمبر ١١٠١‏ مء غادرها 
إلى مراكش بعد أن ولّى عليها قائد البحر عبدالله ابن طاع الله الكومي". واطمأن أهل جزر 
البليار في فترة ولايته إلى الحك الجديد ‏ وأرسلوا وفداً إلى الخليفة مد الناصر » في قاعدة ملكه 
في مراكش يعلنون بيعتهم وطاعتهم » فأكرم الناصر وفادتبم(". وولّى عليهم قاضياً هو الفقيه 
الجليل عبدالله بن سليان الأنصاري المعروف باين حوط اله . 

وفي عام ٠٠‏ ه -"١١١م,‏ ولى الخليفة الناصر الموحدي «أبا عبدالله بن عبد السلام 
الكومي قيادة أسطول سبتة وأمر له ما كان يأخذه أبو سد عبدالله بن طاع الله 
الكومي .. »أ . كما قام بتولية عمه السيد أبا زيد عبد الرحمن بن مد بن يوسف بن عبد 
المؤّمن والياً على جزر البليار ؛ وولى أبا مد عبدالله بن طاع الله عامل جزر البليار على « قيادة 
البخر ا وكفاقبت ولاة الناصر الوحدق عل .هذا ا لجزر ٠‏ فبك السيد أي“ زيد عند 
الرحمن بن ممد بن يوسف عن الخليفة الناصر » وليها السيد أبو عبدالله بن أبي حفص بن عبد 
الأ 


1( ابن خلا ون : المقدمة » ص ١۱١۵١١‏ . 
(۲) عبد الواحد المراكثي ؛ المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص ٠۹۵-۳۹۲‏ . 
وابن خلدون : العبرء ج ٦ء‏ ص 58٠0‏ . والناصري : الاستقصاء . ج ۲؛ ص ۲۱۷ . 
(۳) ابن الخطيب : الإحاطة , ج ۳ ؛ ص 1١5‏ . والناصري : الاستقصاء, ج ١‏ ص ۲١۷‏ . 
(4) عبدالل بن سليان بن داود بن عبد الرجن بن حوط الله الأنصاري الحارثير الأزدي ٠ . «٠‏ فقيهاً جليلاً 
أصوليا لغوياً كاتباً ‏ أديباً شاعراً متفنناً في العلوم » ورعا ديّناً حافظاً ثبتاً فاضلاً .. مشهوراً بالعقل والفضل , 
معظماً عند الملوك : يخطب في مجالس الأمراء والمحافل الجمهورية ؛ وللملوك الموحدين به اعتناء كبير » وكان 
أستاذ الناصر واخوته ؛ ولي القضاء باشبيلية وقرطبة ومرسية وسلا وميورقة ». 
(ابن الخطيب : الإحاطة »> 4۱۹/۳ . والناصري: الاستقصاء» ۲۱۷/۲), 
(o)‏ ابن عذاري ؛ البيان المعرب/القسم الموحدي » ص ۲٠۸‏ . 
(1) ابن خلدون : العبر ٠٠٠٠‏ /1 . والناصري : الاستقصاء , ۲/۲۱۷ . 
(۷) الحميري : الروض المعطارء» ص 01۸ . 
(۸) ابن خلدون : العبرء 5 / ۵۲۰ . والناصرى : الاستقصاء , ۲۱۷/۲ , 


ا 


وفى سلة 1۰۷ ه-١١١امء‏ « قدم الخليفة الموحدي محمد الناصر على جزيرة ميورقة 
(وذواتها) أبا يحيى بن أبي الحسن بن أي عمران » وأخر عنها السيد أبي عبدالله بن أي حفص, 
وقدّم السيد المذكور على بلنسية .. .)١(6‏ وكانت جزر البليار تتبع ولاية بلنسية في التقسيات 
الإدارية الموحدية!"). وكان أبو يحين مد بن على ابن أبي عمران" آخر ولاة الموحدين مزر 
البليار » « ومن يده أخذها النصارى سئة سبع وعشرين وستائة » وكان الحادث بها عظيا »!4) . 


جزر البليار في عهد أبي يحيى مد بن علي بن أب عمران التنملي 

اختلف المؤرخون في تسمية آخر عمّال جزر البليار في عهد الموحدين » آخر العهود 
الإسلامية فى هذه الجزر ء نظراً لأن البعض ذكره بكنيته » بينما ذكره البعض الآخر حينا 
ا وخا آخر ياسية مع كفيئة رالالاس الاق ون نه بن المزرحي المعاغرية 
في تسميته!') » سنذكر في الفقرة اللاحقة ما ذكرته المصادر عن هذا العامل من تسميات والخروج 
منها بكنيته واسمه كاملين: 

أ يقول ابن عذاري بأن « أبا يجيى بن أبي الحسن بن أبي عمران » » كان آخر ولاة 
الموحدين على جزر البليار » « ومن يده أخذها النصارى »". 

ب- يذكر ابن سعيد المغرني ما بلي «٠‏ وصارت (ميورقة وذواتها) لبني عبد المؤمن » وتوالت 
عليها ولاتهم إلى أن أخذها النصارى من أني يحيى بن عمران التيمكلي.. »"). 

ج- يدعوه الحميري « بابن يحيى ملحا 


. ٠۳۳ ابن عذاري : البيان المغرب / القسم الموحدي » ص‎ )١( 

ويذكر المقري : نفح الطيب 1/475 بأن تاريخ تولية السيد أبي يحيى على ميورقة وذواتها كان في سنة 
ھ۲۰۹م 
(۲) مد بن شريفة : أبو المطرف أحمد بن عميرة الحزومي . ص ۲۹۲-۲۹۱ . 
() عمد بن مد الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة . ۵/١‏ » ص ۱۸۳ ترجة 514 . 
)٤(‏ ابن خلدون: العبرء ۵۱1/١‏ . والحميري : الروض المعطارء ص 058 . والناصري : الاستقصاء , 
1/۳ . 
(ه) النبس اسم آخر عمال جزر البليار على المؤرخ الألمائي يوسف أشباخ وعبدالله عنان » وخلطا بينه وبين 
سعيد بن حك بن عثان آخر عمال جزيرة منورقة . (يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد ا مرا بطين والموحدين » 
ص۱۸٤‏ - ٤۱۹‏ وحاشية ١«‏ » ص .)17٠١- 4١5‏ وقد أَدّى إلى هذا الالتباس , عدم وضوح نص ابن الأبار 
عن سعيد بن حك . ابن عثان » وقد ظنْ أشباخ بأن فقرة « قدم على ميورقة » بمعنى جاء إليها ء «قدّم على 
شیور » بتشديد الدال؛ آي « ولي عليها (الحلة السيرام )۳٠۱۸/۲‏ وهو ما يتعارض مع جميع النصوص 
اعلاه. 
3 ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي» ص ۲۳۳ . 
(۷) ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب . 7/151 . 
(۸) الحميري : الروض المعطار؛ ص 658 . 


۰۸ 


د- أما المقري فيدعوه حيناً بكنيته التي اشتهر بها قائلاً « ولا ثارت 0 
عبد المؤمن (الموحدين ) » كان الوالي مجزيرة ميورقة أبو يحيى بن أي عمران التنملي.. 
عن آخر يدعوه پاسمه الذي عرف بهء وهو « مد بن علي بن موسى , a,‏ 

ه- ودعاه الأوسي المراكثي « بأبي يحيى مد بن علي بن أي عمران. . ٠»‏ . 

يتضح من التسميات الآنفة الذكر بأن أبا يحيى هي كنية هذا الوالي » وأن « أبا الحسن » , 
هي كنية والده « علي » » وان أبا عمران هي كنية جه « موسى » » أما اسمه فهو « مد بن علي 
ابن موسی » » ولكونه ينتسب إلى بلدة تنمل » في [قلم السوس في بلاد المغرب الأقصى » فقد دعي 
بالتنملي والتيم الي والشنمللي (r‏ ومن م ثم فلا خلاف في أن الذي كان والياً على جزر البليار في 
آخر عهودها الاسلامية » ومن يده أخذها النصارى هو أبو يحيى مد بن أبي الحسن علي بن أي 
عمران مومى التنملي (التنمللي - التيمكلي)!؟). 

وفي السنة الأولى من تولية أي يحبى مد بن علي بن موسى التنملي على جزر البليار 
۷ھک ۰٣٣۱م‏ اسهم أسطول جزر البليار تحت قيادة « أي العلاء ادريس بن يوسف بن 
عبد المؤمن فاتح ميورقة ومنورفة » ؛ وقائد أساطيل « البرين 3 الأندلس والمغرب » في الوغارة 
على سواحل مملكة أرغون وقطلونية التي كانت تتحرش بجزر البليار » وتغير على ساحل الأندلس 
الشرتي ٠‏ ويقول ابن عذاري في هذا الصدد في حوادث عام ۷ عدا بلج« وها خوك الغيذ 
أ العلاء الكبير قائد أساطيل البّن إلى برشلونة بجميع أجفان العدوة والأندلس » فكانت 
أحسن حركة للمسلمين » وأوحش فجيعة وأعم وقيعة » وأوقع خسارة بقلوب الكافرين »(*. 
وقد أدت هذه الحملة البحرية إلى نتائج خطيرة » فقد أزدادت العلاقات توتراً بين ملكة أرغون 
وقطلونية والموحدين » وقام بيدرو الثاني بغارات واسعة النطاق على شرق الأتدلس» واستعان 
بفرقة من الفرسان الصليبيين من الداوية (فرسان المعبد) في الاستيلاء على عدد من حصون 
ولاية بلنسيتأ”). وكما كانت جزر البليار تتأثر بتأزم العلاقات مع ملكة أرغون وقطلونية 


6 المقري : نفح الطيب › ٤1١۹/٤‏ . 

(0) مد غد ا المراكثي : الذيل والتكملة. :0/١‏ ص ۱۸۳١‏ . 

0( التنسلي : نسبة إلى تنمل «اسم موضع ببلاد السوس » واتخذه المهدي ممد بن تومرت داعية الموحدين 
مركزاً لدعوته » وبا قبره . (عبد الواحد المراكشي : المعجب في بھی أ غبار انر ا 
عليها امم تينمال » ويقال لمن ينتسب إليها تينمللي » » ويدعوها صاحب الروض العطار « تامللت »» ويذكر 
بأنها « حصن عظم جداً من حصون جبال درن با مغرب » وهو منيع صعب » (الحميري : الروض المعطار » ص 
١38‏ ). 

() همد بن شريفة : أبو المطرّف بن عميرة الحزومي » ص ۲۹۲-۲۹۱ , 

, ۲٠۲ أبن عذاري : البيان المغرب / القسم الموحدي ؛ ص‎ (o) 

(1) مد عبدالله عنان: عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/القسم الثاني » ص ۲۸۸. 


۹ 


الجاورة لهاء باعتبارها أهم القواعد الإسلامية المستهدفة » كانت تتأثر كذلك بأحداث شرق 
الأندلس لكونها عملاً من أعمال بلنسية!') . وفي سنة 1۰۷ هت ٠١٠١‏ مء« وصل إلى مراكش 
لمقابلة الخليفة (الموحدي) محمد الناصر جماعة من وجوه شرق الأندلس معرضين آثار العدو 
البرشلوني (بيدرو الثاني) في بلادهم » وانتهاكه لطارفهم وتلادهم » فقوي عزم الناصر على نصرهم 
والحركة إليهم .. »). وبينما كان الخليفة مد الناصر الموحدي يعد العدة للمعركة المصيرية مع 
مالك اسبانيا المسيحية في بلاد الأندلس » « وصلت الأنباء إلى الحضرة (مراكش )تغلب المسلمين 
على كثير ما في أيدي الروم من معامل صقلية » ووصول أعيانهم ووجوههم إلى مدينة تونس إلى 
الشيخ أبي مد بن أي حفص » وإطلاق الخطبة في بلادهم بالدعوة الموحدية . . »". ولولا عيث 
يحيى بن غانية فساداً في افريقية واستنزا فه للقوات الموحدية » وشل فعاليتها » وانشغال الخليفة 
مد الناصر الموحدي بمشاكل الأندلس » كان بوسع الأساطيل الموحدية مساندة الثورة الإسلامية 
في جزيرة صقلية » ولنغيرت موازين القوى البحرية تغيراً جذرياً » ولوجدت جزر البليار المهددة 
بأفدح الأخطار سنداً قوياً يدعم قوتبا“ . ولكن بعد هزية الجيش الموحدي في معركة العقاب , 
انهار كل أمل في صمود جزر البليار في مواجهة المجمة الصليبية الشرسة!؟). 


أثر هزية الجيش الموحدي الساحقة في معركة العقاب 

حلت بالمسلمين في بلاد الأندلس نكبة داهمة غيّرت مجرى التاريخ » وتركت آثارها المدمرة 
على مصير جزر البليار » فقد هزم الجيش الموحدي هزية مروعة في مواجهة قوات مالك اسبانيا 
المسبحية » وحلفائها من الصليبيين النين حشدتهم البابوية » في معركة العقاب المشئومة (لاس 
نفاس دوتولوزا) Les Navas de Tolosa‏ في 6 صفر 105 هھ = 5 يوليو ۱۲۱٣۲‏ مء التي أبيدت 


. ۲۹۲-۲۹۱ مد بن شريفة: أبو المطرّف بن عميرة الخزومي . ص‎ )١( 

0 ابن عذاري ؛ البيان المغرب/القسم الموحدي » ص 774 , 

(©) المصدر الساہق » ص ۲۳١‏ . 

(ء) كانت صقلية في عام 501 ه = ٠١٠١‏ م قر بمرحلة انتقالية بعد وفاة غليام الثاني آخر ملوكها من أسرة 
هوتفيل النورمندية دون عقب » وكان قد أوصى بالملك من بعده لمثري السادس امبراطور المأنيا من أسرة 
هوهنشتاوفن › باعتباره زوجاً للأميرة كونستانس ابئة روجر الثاني » عمّة غليام الثاني » ولكن أهل صقلية 
رفضوا تنفيذ هذه الوصية » ونادوا بالأمير تنكرد بن روبرت جسكارد ملكا عليهم » وأسفرت هذه المنازعات 
عن حرب بين الطرفين آلت في نهاية المطاف إلى استيلاء الامبراطور هنري السادس على ملكة الصقلتين › 
وترك زوجته الامبراطورة كونستانس نائبة عنه وعن ابنهما فردريك الذي سيقوم بدور خطير في تاريخ 
الحروب الصليبية » وسيكون له علاقات وثيقة بالسلطان الأيوبي الكامل . (د . سعيد عاشور : اوروبا العصور 
الوسطى . ص ۳۸۵ - ۱/۳۹۰) . 

)0( المقري : نفح الطبب, ج ۱ ۰ ص ۰٤٤۲‏ وج ٤‏ » ص ۳۸۳ . 


۰ 


فيها معظم القوات الموحدية » ولم ينج الخليفة مد الناصر مع عدد قليل من حرسه وجنوده إلا 
بصعوبة كبيرة! وابهار الح الموحدي في بلاد الأندلس على أثر هذه الفاجعة من أساسهء 
وانقضت قوات مالك اسبانيا المسيحية والحشود الصليبية التي تؤازرها على بلاد الأندلاس 
المقطّعة الأوصال بعد أن استقل كل أمير بناحية منها'" . وأصبحت جزر البليار بعد هذه 
الحزية المروعة معزولة دون أي قوة خارجية تساندها » في مواجهة ملكة قطلونية وأرغون التي 
كانت تتطلع للاستيلاء عليها" . 

ولكن أحداثاً خطيرة وقعت في ملكة قطلونية وأرغون أدّت إلى نشوب حرب أهلية بين 
خاي الأول « ولي العيد ع وأغيامه بعد قل والده بيدرو الاق +1 عد 1181" :غا 
اذى إلى بقاء جزر البليار بأمن من عدوان أساطيل ملكة قطلوئية وأرغون حتى عام 
۳ مع ۵ الذي تمكن فيه خايي الأول « جاقة وجاقمة » ملك أرغون ٠‏ والطاغية 


. ٠١۱-۳۹۹ عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص‎ )١( 

وابن عذاري . البيان المغرب/الضم الموحدي , ص ۲٤١-۲۳۷‏ , 

والحميري : الروض المعطارء ص 5١5‏ . ومجهول المؤلف : الحلل الموشية» ص؟؟١‏ . 

وابن ألي دينار : المؤنس في أخبار افريقية وتونس » ص ٠١١‏ . 

وابن خلدون : العبر» ج 5 » ص ۵۲۷ - 0۳۲ . والمقري : نفح الطيب »ج ١‏ ص ٤٤۱‏ »وج ۶ ءص 585 
و٤٤‏ . والنامري : الاستقصاء, ج ۲ › ص ۲٤۵١-۲٤۲‏ . 

ومد عبدالله عثان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب/القسم الثاني ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 
(۲) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص ١7‏ . 
(۳) تعرضت ملكة قطلونية وأرغون إلى انقسام خطير » بسبب تقلب ملكها بيدرو الثاني وسوء سياسته » فقد 
توجه بعد عودته منتصرا مع حلفائه في معركة العقاب 5.9 ه-؟١؟1ا‏ م؛ إلى جنوب بلاد الفرنجة , 
للإوشراف على شئون متلكاته هناك . وكان قد صادق قبل قدومه على تولية سيمون دي مونفور الفارس 
الصليي الشهير كونتا على قرقشونة واربونة وبيزييه » وأرسل ابنه وولي عهده خاي الأول (فاتح البليار) إلى 
بلاط قرقشوئة لينشأ هناك تحت رعاية حليفه الكونت سيمون دي مونفور. ولكن اطماع الكونت سيمون م 
ثقف عند حد» فقد تطلع إلى الاستيلاء على طولوز » وكان « كونت طولوز » زوجا لسانشا أخت الملك بيدرو 
الثاني ولام تجد المساعي السلمية في وقف عدوان الكونت سيمون على طولوز » فقد نشبت الحرب بينه وبين 
ملكة قطلونية وأرغون وأسفرت عن مقتل الملك بيدرو الثاني 1٠١‏ ه١17‏ مء وبقاء ابنه وولي عهده 
(خابي الأول) رهينة تحت رحة الكونت سيمون دي مونفور. وتدخل البابا انوسنت الثالث من أجل إطلاق 
سراحه 511 ه= 1914 م» ولكن عمه الطموح سانشو قام باعتقاله في حصن مونزون » واستولى على السلطة 
٤‏ ه = 1817 م وما إن تخلص « خابى الأول » من عمه سانشو بعد جهود مضنية » حى برز عمه الثاني 
فرناندو إلى الميدان» واستولى على السلطة» وظلّت ملكة قطلونية وأرغون تعاني من الحرب الأهلية حتى عام 
۱۲۲۷۵٤‏ م2 حيث تكن الملك خاعي الأول من توطيد دعام حكمه في ملكة قطلونية وأرغون بعد 
استسلام عمه فرناندو وقواتهء وأخذ يتطلع منذ ذلك الحين في الاستيلاء على جزر البليار. 

(يوسف اشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين »ص ۲۸۳-۳۸۱ وص 514 -111). 
() المقري : نفح الطيب ج 4 ص 555. 
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البرشلوني ('! » و« صاحب بلاد أرغون المعروف بالبرشتوني » » كما تدعوه المصادر الإسلامية ء 
من تلبيت دعام حكمه » وأخذ منذ ذلك الحين في التحرش بمجزر البليار". 

ومن المؤسف أننا لا نجد أي نص يوضح الأحداث الداخلية في هذه الجزر منذ تولية أبي 
بحيى التنلّي 1٠۷‏ ه= ٠٠١٠١‏ مء وحتى ظهور أول بوادر العدوان الصليبي على جزر 
البليار تحت عم مملكة قطلونية وأرغون في ذي الحجة 1۲۳ ه = ديسمبر ٠۲۲۹‏ .0 . 


بوادر العدوان الصليي على جور البليار 

بينما كان الصراع الدامي على أشدّه بين الأمراء الموحدين على عرش المملكة الموحدية 
والفئئة الداهمة تعصف ببلاد الأندلس!' » كان أبو يحيى التنملّي عامل جزر البليار يراقب 
هذه الأحداث المؤسفة بقلق وحذرء وتقديراً منه لدقة وضعه وخطورته: فقد سعى جاهدا 
لتقوية أساطيل جزر البليار» التي أصبحت معزولة عن أي عون إسلامي خارجي ‏ لمواجهة أي 
عدوان محتمل من أساطيل ملكة قطلونية وأرغون التي كانت له بالمرصاد. وقد احتفظ لنا 
المقري بقطعة فريدة من تاريخ ميورقة « كائنة ميورقة + لأ المطرف أمد بن عبدالله بن همد بن 
عميرة الخزومي!" الذي ولي القضاء بيورقة قبيل سقوطها النهائي وعاصر تلك الأحداث 
المأساوية("). وكتب عنها نصوصاً وافية تبيّن لنا بكل وضوح البوادر الأولى للعدوان الصلبي 
على جزر البليار في حوادث ذي الحجة من عام 1۲۳ هھ = ديسمبر ۱١۲١‏ م. التي يقول فيها: 
بأن أبا يحيى همد بن علي موسى عامل جزر البليار » أرسل « طريدة بجرية » » لجلب الأخشاب 
من جزيرة يابسة بحراسة « قطعة حربية » » لبناء سفن جديدة لتدعيم قوته البحرية › لجابهة 


)١(‏ الحميري: الروض المعطار ص !اة وحاشية «ه »» ص6358. 
(؟) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص .1١0١‏ 
(۴) ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي ص ۲۳۳ . 
(؟) المقري: نفح الطيب ج ؛ ص ٤1۹‏ . 
(6) عبد الواحد المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص ١٠ء‏ . ومجهول المؤلف : الحلل الموشية , 
ص ١١"‏ . وابن عذاري! البيان المغرب/القسم الموحدي » ص ۲٤۷‏ . 

ومد عبدالله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/ القسم الثاني ص 48". 
() ابن سعيد المغربي : اختصار القدح المعلّى » ص 41-47 . 

والغبريني : عنوان الدراية » ص ۲۵۰ - ۲۵٠۳‏ . وابن خلكان : وفيات الأعيان » ج ۷ » ص 18 . وشمد بن 
مد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة ١1/١‏ > ص ١175‏ . وابن الخطيب : الإحاطة ؛ ج ١ء‏ 
ص ۱۷۸-۱۷۳ . 

والحواشي ص 1,8 . والمقري ؛ نفح الطيب ج ٤‏ » ص 139 - ٤١١‏ . ومد بن شريفة : أو المطرف بن 
عميرة المخزومي » ص ۲۹۱-۲۸۷ . 
(۷) دومنيك اورفوي : الحياة العقلية والروحية بلسلمي البليار» ص ٠١١‏ . 
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الأخطار المحتملة » ولكن أساطيل الروم « ملكة قطلونية وأرغون » كانت له بالمرصاد . فقد عم 
كونت طرطوشة من سفن الاستطلاع بنبأ السفن التي أرسلها أبو يحبى لجلب الأخشاب من 
جزيرة يابسة» وقام على الفور بإرسال حملة بحرية قوية » تمكنت من أسر السفن الإسلامية 
وها من الأ قات »غا آثار خضب أن يمي التندلي عامل البليار » وأخذ يعد العدّة للإغارة 
على سواحل ملكة قطلونية وأرغون ومهاجة أساطيلها في البحر وقطع الطريق عليها!" . 

وكانت بداية الاشتباكات البحرية بين قطع من أسطول جزر البليار وسفن تابعة لمملكة 
قطلونية وأرغون في آخر ذي الحجة 17 ه = ديسمبر ۱١۲١‏ م . ويقول المقري في هذا الصدد ء 
نقلاً عن تاريخ ميورقة » (كائنة ميورقة) لابن عميرة الخزومي بأن أبا يحيى التنملّي عامل جزر 
البليار « حرّث نفسه بالغزو لبلاد الروم (ساحل قطلونية) » وكان ذلك رأياً مشؤوماً .. وفي آخر 
ذي الحجة سنة 547 ه بلغه أن مسطحاً من برشلونة ظهر على جزيرة يابسة » ومركباً من 
طرطوشة انضم إليه ؛ فبعث ولده في عدة قطع حق نزل مرسى يابسة » ووجد فيه لأهل جنوة 
مركباً كبيراً »> فأخذه وسار حى أشرف على المسطح فقاتله وأخذه وظن أنه غالب الملوك!؟), 
وغاب عنه أنه أشأم من عاقر الناقة «أ"! 

الاستعداد للحرب 

تأزمت العلاقات بين جزر البليار ومملكة قطلونية وأرغون بعد الاشتباكات البحرية الأولى 
تأزماً شديداً » وأخذ تجار قطلونية وكبار نبلائها الطامعين في ثروات جزر البليار يحرضون 
خا مي الأول على الاستيلاء على هذه الجزر الغنية » واستجاب لندائهم » فقد كان ملك قطلونية 
قد وطد دعام ملكه سنة 594 ه- 18717 م ؛ بعد حرب أهلية دامية استمرت طيلة خسة عشر 
سنة » وها هو يجد الفرصة لاشغال المقاتلين في مملكته في حرب ضد المسلمين في جزر البليار يجي 
من ورائها مغانم وافرة ويحرز مجداً يرفع من مكانته بين ملوك اسبانيا المسيحية ومكسبة دعم 
البابوية ونصرتها!). وقد تنبهت الرواية الإسلامية إلى هذا التحريض من قبل نبلاء مملكة 


)١(‏ المقري : نفح الطيب: ج ٤‏ ص 414 . ويوسف اشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ص 
LIV‏ 
(0) المقري : نفح الطيب » ج 14 .ص ٤١١-٤1۹‏ . 
(م) قدارين سالف: الذي يضرب به المثل بالشوم » فقد عقر ناقة ني الله صالح » فكان سبباً في هلاك قومه 
مود » وما يقصده ابن عميرة الخزومي » بأن سوء تصرف أي يحيى التنملي كان سبباً في ضياع ميورقة وفناء 
أهليها . 

عمد بن شريفة : أو المطرف بن عميرة» حاشية ۵ »> ص ۲۸۹) . 
(:) يوسف اشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص 1١7‏ . 

ومد عبدالله عئان ؛ عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/ القم الثاني » ص ۲۹۳ , 
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قطلونية وأرغون » واستجابة الملك لهم وإعداده العدة للاستيلاء على جزر البليار. ويقول 
المقري ببذا الصدد متابعاً نصه الآنف الذكر ء « ولا بلغ الروم (أهل مملكة قطلونية وأرغون) 
خبر العدوان على سفنهم قالوا لملكهم (خايي الأول) كيف يرضى الملك بهذا الأمر ونحن نقاتل 
بنفوسنا وأموالنا؟ فأخذ عليهم العهد بذلك » وجمع عشرين ألفاً من أهل البلاد وجهز في البحر 
ستة عشر ألفاً وشرّط عليهم حمل السلاح .. ». 

وتذكر المصادر اللاتينية بأن خايمي الأول ملك قطلونية وأرغون أعلن أثناء انعقاد بلاطه 
في طركوئة في حشد كبير من الكونتات والبارونات وكبار التجار سنة 5؟" ه۲۸١۱‏ م 
إعداد حملة كبيرة للاستيلاء على جزيرة ميورقة!"). 

وتضيف المصادر اللاتينية إلى ما سبق ذكره موضحة كيفية الوصول إلى قرار إعلان الحرب 
على جزر البليار قائلة » بأن بيدرو مارتل » وهو جار من طركونة » أثار أطماع الحضور 
وغضبهم في المأدبة الملكية , بما قصّه عليهم من غنى جزيرة ميورقة وخصبها ووفرة ثرواتها » وما 
يقوم به سكانها من حين إلى آخر من سبي النصارى » وما يضمره أميرها من كره للقطلان 
والارغونيين » وما يكنه هم من بغض وعداء. وتحمس الحضور وناشدوا الملك خايي الأول 
إعلان الحرب على أمير جزر البليار » فانفعل الملك المسيحي! وأعلن استعداده لمحاربة الأمير 
المسم الذي كان يتطاول عليه ويعامله بكل صلف واحتقار » « وأقسم أنه لن يعتبر نفسه ملكاً 
شرعباً قبل أن يتم استيلاؤه على ميورقة »("). وفي الواقع لم يكن خايي الأول بحاجة إلى من 
يشجعه على غزو ميورقة » فقد كانت حرب الاسترداد 568أناودمء26 على أَسْدّها ضد المسلمين في 
بلاد الأندلس » وكان ملك قطلونية وأرغون يتطلع إلى تحقيق انتصارات تدعُم مركز حكمه ‏ في 
حرب ضد المسلمين بعد الحرب الأهلية الطاحنة التي دمّرت ملكته طيلة خمسة عشر عاماً . كما 
أن هذه الحرب ستشغل نبلاء المملكة عن المنازعات الداخلية » وتشغلهم بحرب خارجية ترضي 
طموحهم وتطلعهم إلى الثروة والمغائم » كما ترضي تجار قطلونية النين كانوا يتطلعون دان إلى 
توسيع نطاق تجارتهم » وضمان سلامة سفنهم التي كانت مهددة باستمرار من أساطيل جزر 
البليار » بالإضافة إلى أن أي حرب ضد المسلمين تحظى برضاء البابوية وتتيح للملك خايي 
الأول بأن يتلقى العون المادي والمعنوي منهاء ويكسب بذلك مكانة كبرى في العام المسيحي . 
لهذا فقد عقد الجلس النيابي (الكورتيس) في برشلونة في شهر صفر 75 هت ديسمبر 1779 م 


.1١ المقري: نفح الطيب» ج ؛» ص‎ )١( 
. ٠۷١١ الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص‎ )۲( 

ويوسف اشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص ۷١ء‏ . 
(۳) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص ٠۷١-١۷۵‏ . 

ويوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص 5١7‏ . 
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واقترح على أعضائه القيام بحملة عسكرية للاستيلاء على ميورقة من أجل تأمين التجارة في 
البحر المتوسط التي تعيق حركتها أساطيل جزر البليار الإسلامية » وقد وافق جيع أعضاء 
الكورتيس «الجلس النيالي » على اقتراح الملك خايي الأول بحماسة فائقة » وأقرٌوا بالإجماع على 
أن يقوم الملك مجباية ضريبة « الماشية القرئية » للمساهمة في نفقات الحملة » وذلك بصفة 
استثنائية » فقد كانت هذه الضريبة تجى مرة واحدة عند تولّي ملوك قطلونية وأرغون 
العرش(). 1 

وقد تحمّس كبار نبلاء وتجار وفرسان مملكة قطلونية وأرغون هذا المشروع الذي سيدر 
عليهم مغائم وافرة » وثروات طائلة . كما أعلن كبار الأجناد والرهبان » عن استعدادهم للإسهام 
في الحملة المرتقبة » بفرسان ومشاة تتولى الكنيسة الإنفاق عليهم » وأبدى كبار نبلاء المملكة 
استعدادهم للاشتراك في هذه الحملة على رأس أتباعهم من الفرسان والرماة والمشاة » وكان على 
راسم نونيو سانشيز كونت روسيون وهو جودي أمبورياس » والأخوان رامون وجلين دي 
مونکاد ا 

وقد وعد خابي الأول بأن يسهم في الحملة المرتقبة بمائني فارس من أرغون ؛ كما تعهد 
للنبلاء والفرسان ورجال الكنيسة بأن تقسم أراضي جزيرة ميورقة والغناتم التي سيتم الحصول 
عليها من هذه الجزيرة عد الاستيلاء عليها بين المشتركين في الحملة من النبلاء والفرسان 
والتجار ورجال الدين » وفق ما يقدمه كل منهم من فرسان ومشأة وسفن وما يسهمون به من 
نفقات . واشترط عليهم أن يحتفظ لنفسه بالقصور والقلاع » وأن تكون له السيادة العليا على ' 
جزيرة ميورقة » وأقسم الجميع على ذلك » وجرى الاتفاق أن يكون اللقاء في ثغر طرطوشة › 
بعد إنجاز الاستعدادات اللازمة في رمضان 95 ه = أغسطس ١١89‏ مء وأن تحتشد 
الأساطيل اعتباراً من شهر جادی الأولى 595 ه = ابريل - مایو ۱۲۲۹ م في ثغر سالو 


. ٤۱۸ بوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد اللمرابطين والموحدين » ص‎ )١( 

ومد عبدالله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/القسم الثاني » ص ٠٠٤‏ . 
(۲) من أعرق عائلات قطلونية ومن كبار نبلائها » وكان رامون برنجار الرابع كونت قطلونية قد منح جدهم 
جيرمو رامون دي مونكادا 0208 De Ramon De Mo‏ مطاءه|اأنا0 ولذريته من بعده وثيقة تنحهم الحق في 
تملك إقطاعات واسعة في جزر ميورقة ومنورقة ويابسة سنة 04١‏ ه-45١١م»‏ بعد الاضطلاع بغزو هذه 
الجزر والاستيلاء عليها . (الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص .)۱۷١‏ وكان جيوم ريونديس 
مونكاد والد الفارسيين رامون وجلين دي مونكادا ينازع الفونسو الثاني ملك ارغون وقطلونية على العرش › 
ويتصدى لمعارضته » وكان الفونسو الثاني جد (خاهي الفاتح) يخشاه. وهذا لم يتجرأ على محاكمته بعد اغتياله 
لمطران طركونة ١154‏ م. : 

(يوسف اشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص ۲۹۲). 
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I پساحل‎ 0u 
بإمداد الحملة‎ Ra وتعهد التاجر القطلاني الثري رامون دي بليجمائز 5دهددعءاط2 عل 01ص‎ 
الصليبية بالمعدات والأسلحة والتموين » مقابل حصة من الغناتئم والامتيازات وتزويد قادتها‎ 
معلومات وافية عن تحركات السفن الإسلامية في الحوض الغربي للمتوسط من عملائه ووكلائه‎ 

التجاريين؛ المنتشرين في ثغور الحوض الغربي للبحر المتوسط!". 

وبينما كانت الاستعدادات تجري على قدم وساق في مملكة قطلونية وأرغون لإعداد حملة 
كبرى للاستيلاء على جزر البليار » لجأ إلى بلاط خايي الأول في جمادى الأولى 575 ه= ابريل 
۹ مء أبو زيد عبد الرجن بن مد بن يوسف عامل بلنسية!"). بعد أن استولى أبو جيل 
زان بن مدافع على إقلم بلنسية » وطرد أبا زيد عبد الرحمن ابن يوسف منها“ . واتخذ خايي 
الأول من أبي زيد أداة طيّعة لتحقيق مآربه في الاستيلاء على جزر البليار » باعتبار أن هذه 
الجزر كانت تتبع وفتاً للنظام الإداري الموحدي لإقلم بلنسية(*. 


.4١8 يوسف اشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص‎ )١( 

ومد عبد الله عنان: عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/القسم الثاني » ص٤٠٠‏ . 
Clements Markham: The Story of Majorca & Minorca, 2. 39. (+)‏ 
(۳) عمد عبدالله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/ القسم الثاني » ص 95" - ۳۹۷ . 
)٤(‏ ابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس » ص ۲۷۲ . 
(ه) تذكر الرواية النصرانية المعاصرة خبر التجاء أبي زيد عبد الرحمن بن مد بن يوسف إلى بلاط خايي 
الأول ملك أرغون وقطلونية بقوها ‏ « سار السيد أبو زيد وصحبه إلى قلعة أيوب حيث كان خايمي الأول 
يعقد بلاطه في ذلك الحين في جادی الأولى 511 ه = ابريل ۱۲۲۹ م. واجتمع أبو زيد وولده أبو مد مع 
خايمي الأول ملك أرغون وولده الفونسو » ووعد خاي الأول بتقدم المعونة لأبي زيد من أجل استعادة بلنسية 
من يد ابن مردنيش » وعقد بين الفريقين معاهدة نص فيها » على أن يعطي أبو زيد ربع الأراضي والحصون 
0 ملك قطلونية وأرغون » وأن يقدم كفالة بتنفيذ هذا الاتفاق » بتسلم حصون بنشكلة ومركة 
وقلة والبونت وشارقة وشبرت! على أن يقوم الملك خاي بحمايته والدفاع عنه وعن ولده ضد أعدائهم »!! 

(تمد عبدالله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/ القسم الثاني » ص 95" - ۳۹۷) . 

واستغل خابي الأول هذه الفرصة وأوهم أبا زيد بأنه سيعد حملة لجزيرة ميورقة من أجله وفي سبيل 
معاونته » في استعادة سلطته في بلنسية وجزر البليار التي كانت تتبع في القسم الإداري الموحدي لبلنسية . 
ووضع أبو زيد كافة ما لديه من امكانيات تحت تصرف ملك قطلوئية الذي وجد فيه أداة طيعة لتحقيق 
مطاغة. 

(يوسف أشباح : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين »> ص .)4١8‏ 

وهكذا سقط أبو زيد في مستنقع الخيانة » وتخلى عن شرفه بعد أن تخلى عن أهله ووطنه » وتسمى بامم 
بثنتي « بجنت » 710691 « وتزوج من سيدة نصرانية من سرقسطة » وكان يدعى في الوثائق المسيحية « بشني 
ملك بلنسية وحفيد أمير المؤمنين »! 

(ممد عبدالله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/ القسم الثللٍ » ص 58"). وتدعوه = 


511 


ولم تخف هذه الاستعدادات الكبيرة التي كانت تجري في ملكة قطلونية وأرغون على أي 
ى الى فقام بدوره بالاستعداد لجابية هذا العدوان. ويقول المقري ببذا الصدد في 
حوادث عام 1١ "1١8م 1۲٦‏ 0 قائلا : « وقد اشتهر اش هذه الغزوة فاستعد ها (أبو یی 
التنملي أمير البليار) وحشد ألف فارس من فرسان الحضر ومثلهم من الرعية ومن الرجالة 
مانية عشر ألفاً > وذلك في شهر ربيع الأول 575 ه = فبراير 1789 م »ا . 


انقسام الجبهة الداخلية في ميورقة 
قبيل العدوان الصليي 


بينما كان أبو بحيى التنملّي يعد العدة لتقوية دفاعات جزر البليار » وحشد قواها وتدعم 
أساطيلها » لمواجهة الحملة الصليبية المرثقبة » نشبت في جزيرة ميورقة فتنة غامضة!' أفي وقت كانت 
فيه القوات الصليبية تحتشد في ثغور قطلونية » استعداداً للإبجار إلى جزيرة ميورقة للاستيلاء 
عليهال'). ويوضح لنا ابن المستوني!؟) في نصه الفريد التالي سبب هذه الفتنة قائلا » «لما استولى 


= المصادر المسيحية باسم « زيت أبو زيث 261 اط۸ 26 » وهو تحريف لاسمه العري « السيد أبو زيد ». 
وتذكر هذه المصادر» بأنه سقط في أعين النصارى » بعد أن المحدر إلى هوة سحيقة من الخيائة والتخاذل » 
والخروج على كافة القم » ومات قهراً وكمداً » محتقراً ملعوناً بعد أن خان قومهء واتخذه خايي الأول أداة 
للاستيلاء على جزر البليار وبلنسية. 

(ابن شريفة : أبو المطرف بن عميرة الحزومي » حاشية « ١‏ ». ص .)٠١‏ 
)01( المقري : نفح الطيب » ٤۷١/٤١‏ . 
0 المقري : نفح الطيب › ج٤‏ » ص 17١‏ . 
(۴) يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص۱۸٤‏ . 
(4) ابن المستوفي : « شرف الدين أبو البركات المبارك بن أحمد اللخمي الإربلي صاحب كتاب تاريخ إربل 
المسمّى « نباهة البلد الخامل بن ورده من الأماثل » أصله من الوصل وانتقل منها إلى إربل أثناء حك مظفر 
الدين بن كوكبوري أمير اربل » وتولى فيها بعض الوظائف الرسمية » » (نباهة البلد الخامل بمن ورده من 
الأماثل » تحقيق د . سامي بن السيد خماش الصّقار » حاشية «” » » ص ۲۷۵). وقد نقل ابن المستوفي روايته 
عن نكبة أهل ميورقة عن أبي على الحسن بن مد ابن الحسن من حصن بيزة بشرق الأندلس الذي وفد على أبي 
نصر الدين كوكبوري أمير إربل يستغيث به لإنقاذ أسرى ميورقة. 

(ابن المستوفي : نباهة البلد الخامل بن ورده من الأماثل » ترجمة رقم 19> ج ١‏ القسم الأول 
ص ."4 - ٤۳۲‏ . وابن خلكان : وفيات الأعيان لاء ص58). 

حصن بيرة : في إقلم تدمير في شرق الأندلس (نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار » ص .)٠١‏ 
وهي حالياً أحد مراكز المرية في شرق الأندلس وتدعى ۷٠۲١‏ (نصوص عن الأندلس , حاشية «" - ١6‏ » ؛ 
ص ١8١‏ - 158), وقد وصفها ابن الخطيب وصفاً شيقاً وذكر محاسنها ومساوئها (معيار الاختيار في ذكر 
المعاهد والديار» ص08). = 
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ابن هود" على الأندلس » خاف صاحب ميورقة أبو يحيى على ميورقة من أجنادها ‏ وكانوا في 
الأندلس فقتل منهم خلقاً وهرب من هرب إلى الجبال والحصون وخلت المدينة من كثير من 
أهلها » فنزل عليها البرشنون!'' » وحاصرها في شوال 575 ه .. »""'. وقد أدى هذا التصرف 
من أبي يحيى التنملي إلى فتنة داهمة في جزيرة ميورقة في وقت كان فيه الأسطول الصليي في 
طريقه إلى الجزيرة . ويلومه ابن سعيد المغربي على سوء تصرفه ويقول بأنه «كان بخيلا غير 
حسن التدبير سامحه الله . ؛ »أكأر 

ويذكر المقري نصا من تاريخ ميورقة (كائنة ميورقة) للمخزومي » يوضح فيه قسوة أي يحبى 
التنمأي في قمع ثورة أهل ميورقة » في وقت كان فيه الأسطول الصليي في طريقه إلى جزيرة 
ميورقة » يقول فيه » «في سنة 597 ھ۱۲۲۹ مء أمر الوالي (أبو يحيى التنملي) صاحب 
شرطته بأن يأنيه بأربعة من كبراء المصر (ميورقة) فساقهم وضرب أعناقهم » وكان فيهم ابنا 
خاله » وخاهما أبو حفص (عمر)بن سيري ذو المكانة الوجيهة » فاجتمعت الرعية إلى ابن سيري 
فأخبروه با نزل » وعرّوه فيمن قتل » وقالوا هذا أمر لا يطاق ؛ ونحن كل يوم إلى الموت نساق ؛ 
وعاهدوه على طلب الثأر. وأصبح الوالي يوم الجمعة منتصف شوال سنة 571 ه = ۵ سبتمبر 
۹ مء والناس من خوفه في أهوال ومن أمر العدو في إهمال!. فأمر صاحب شرطته 
بإحضار خسين من أهل الوجاهة والنعمة فأحضرهم » وإذا بفارس على هيئة النذير » دخل على 
الوالي وأخبره بأن الروم (أساطيل مملكة قطلونية وأرغون وحلفائها) قد أقبلت » وأنه عد فوق 


= مظفر الدين كوكبوري : علي بن سبكتكين بن همد الملقب باللك المعظم مظفر الدين ‏ ولد بالموصل 
۹ ه > 1١104‏ م وتوفي سنة .7 هھ 178 مء وكان «كريم الأخلاق كثير التواضع حسن العقيدة » لا 
خيب أمل من يقصد بره » . (ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج٤‏ ص١١ .)١5١-‏ وقد وفد عليه أبو 
الحسن بن مد الأندلسي يستغيث به لإنقاذ أسرى ميورقة النين أسرهم الصليبيون بعد الاستيلاء على الجزيرة 
وعرضوهم للبيع في أسواق الرقيق فلبى نداءه وجمع الأموال لإنقاذ الأسرى قائلا «أنا لها »!! (ابن المستوفي : 
ناهة البلد الخامل بن ورده من الأماثل ترجمة رقم "١1‏ , ص۳۰٤‏ - 18). 

)١(‏ ابن هود : هو مد بن يوسف بن هود الجذامي » ثار على الموحدين ٦۲۵‏ ه = ۱۲۲۸ م واستولى على مرسية 
« وعندما استوثق أمره أعلن طاعته للخلافة العباسية ووصله تقليد الخليفة العباسي المستنصر بالله » فشاع 
ذكره » وملك القواعد وجيش الجيوش.. » واشتبك في حروب عديدة مع الموحدين حيئاً » ومع قوات مالك 
اسبانيا المسيحية حينا آخر » ولكنه كان يزم في كل معركة يشتبك فيها «لغلبة الخفة عليه واستعجاله 
الحركات .. ولقائه العدو من غير استعداد » وتوفي مقتولاً بيد عامله على المرية » ويدعى بأبي عبد الله الرميمي 
سنة ۴۵ هھ = ۱۲۱۷ م, 

(ابن ا لخطيب : الإ حاطة »ج۲ ص۱۲۸ - ٠١۲‏ . وأعمال الاعلام/ القسم الخاص بالأندلس » ص ۲۷۷) . 

(؟) البرشنوني : خاي الفاتح وهو لقب لكل ملوك قطلوئية وأرغون . (الحميري : الروض المعطار »ص 018), 
(۴) ابن المستوفي : نباهة البلد الخامل ن ورده من الأماثل » ترجمة رقم ۳۱۷ ؛ القسم الأول ص ."4 - ٤١١‏ , 
)٤(‏ ابن سعيد المغربي ؛ المغرب في حلى المغرب , 5/451 . 
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الأربعين من القلوع . وما فرغ من إعلامه حى ورد آخر من جانب آخر (من جزيرة ميورقة) » 
وقال إن أسطول العدو قد ظهر وقال: إنه عد سبعين شراعاً » فصخ الأمر عنده ؛ حم 
بالصفح والعفوء وعرّفهم بخبر العدو وأمرهم بالتجهز » فخرجوا إلى دورهم کانا قد نشروا من 
0 .»! وبهذا التصرف الجنوني الأحمق » أعطى أبو يحيى التنملّي زمام المبادرة للعدوء 
ومكنه من التسلل إلى جزيرة ميورقة والنزول إلى الساحل » بالرغم من معرفته المسبقة 
بالاستعدادات الكبيرة والحشد البحري الكبير' » الذي كانت تعده مملكة قطلونية وأرغون في 
ثغر سالو في ساحل قطلونية لمهاجمة جزيرة ميورقة!')! منذ شهر ربيع الأول ٠۲١‏ ه = فبراير 
۹ مء وحشده ألفي فارس وثمانية عشر من المشاة للتصدي لهذا العدوان"ء ولكنه هدر 
بسوء تصرفه وقلة حكمته هذه الاستعدادات المسبقة » وأضاع على نفسه وعلى بلده فرصة جاببة 
الأسطول الصليبي ججبهة متحدة متاسكة!؟). 

الأسطول الصليي في طريقه إلى ميورقة 

اجر الأسطول الصليي في ٠١‏ شوال 1۲٩‏ ه - ١‏ سبتسبر ٠١۲۹‏ م » بقيادة « حابي 
الأول » ملك قطلونية وأرغون » من ثغور سالو وطركونة وكامبرليس بساحل قطلونية في طريقه 
إلى ميورقة ؛ وكان عدد سفنه مائة وسين سفينة كبيرة من مختلف الأنواع » بالاضافة إلى عدد 
كبير من القوارب » واشتملت الحملة على ألف وخسائة فارس » وحّسة عشر ألناً من المشاة » 
بالاضافة إلى حشود كبيرة من المتطوعين » من الجنويين والفرنجة وفرسان الداوية « المعبد »» 
تحت قيادة كبار نبلاء المملكة وأجنادها!؟). وكان يقود سفن الأسطول قباطنة من قطلونية ‏ 
ومتطوعون من جنوة » بقيادة القبطان نيقولا بونيه 80284 يهاهء1× الذي أشرف على سفينة 
القيادة » يعاونه في ذلك جيرمومونكادا الفارس التطلانى الشهير. وقام بقيادة سفن المؤخرة 
القائد الألماني كرّوز 5:02ة© وهو الابن الأصغر لأحد الكونتات الألمان» جذبته أثباء الحملة 
فتطوع فيها. واستقل الملك خايي الأول إحدى سفن أسطول مونبلييه» وأشرف التاجر 
القطلاني الكبير رامون دي بليجمانز قصقدعءاط 26 هدصة على تزويد سفن التموين والمعدات 
والأسلحة » مقابل حصة من الأراث ضي التي سير الاستيلاء عليها والغنام المكتسبة وامتتيازات 
تجارية اتفق عليها. وكان هبوب الرياح هفيفاً في صباح يوم إقلاع الأسطول » وقبل حلول 


. ٤١١ص المقري: : نفح الطيب ؛ ج٤ ؛‎ )١( 
. 1١8 يوسف ا : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص‎ )۲( 
. ٤۷١ص المقري: نفح الطيب ؛ ج؛ ؛‎ )©( 
. ٤1۷ص‎ » ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب » ج؟‎ )٤( 
(ه) يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص4۱۸ و‎ 
Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca p. 13. 
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المساء اشتد عصف الرياح الجنوبية الغربية وعلت أمواج البحر ‏ واشتد اضطرابه » مما اضطر 
السفن إلى الاقتراب من بعضها البعض خوف تفرقها في عرض البحر » ونصح القبطان نيقولا 
بونيه بالعودة إلى ثغور قطلونية » حتى تتحسن الأحوال الجوية » ولكن الملك خايي رفض هذا 
الاقتراح بد 

وف مساء اليوم التالي من إقلاع الحملة ١١«‏ شوال 1۲۹ ھ۲ سبتمبر ۱۲۲۹ م » أصبح 
الأسطول الصليي على مقربة من شاطىء ميورقة » وفي صباح اليوم الثالث ٠١«‏ شوال 
5 هع" سېتمبر ۱۲۲۹ م » اقترب الأسطول من شا طی ء بلانسة 8ؤودة1ا20 ف أقصى شيال 
شرق جزيرة ميورقة . وبينما كانت سفن الأسطول تتجه إلى ثغر بلانسة هبت ريح عانية دفعت 
بسفن الأ سطول قبالة الساحل ال جنوي الغربي لجزيرة ميورقة في موا جهة ثغر بالوميرا ۳۲۸ ٥1و۴‏ » 
وفقدت سفينة واحدة في تلك العاصفة واتجهت معظم قطعات الأسطول إلى جزيرة صخرية 
تدعى بانتالو ناهلةاطه2 » بينما اتجهت السفن الباقية للبحث عن مكان صالح للرسو في ساحل 
ميورقة الجنوي الغو 10 

وكان الغزاة يشاهدون من جزيرة بنتالوء التي لا تبعد سوى خسماثة ياردة عن الساحل 
ا جنوي الغربي لجزيرة ميورقة » حشود القوات الإسلامية من الفرسان والمشاة على طول الساحل 
المواجه لجزيرة بنتالو؛ بعد أن اكتشفوا الأسطول المعادي في ١5‏ شوال ٦۲١‏ هع 0 LN‏ 
وتؤكد المصادر الإسلامية هذه الرواية » فقد شاهد أحد فرسان الاستطلاع في التاريخ المذكور 
أربعين سفينة معادية » كما شاهد فارس آخر سبعين سفينة أخرى“' . وهي القوة الرئيسية التي 
كانت تتجه آنذاك من بوراسا 2015858 إلى بورتوبي 2026081 بقيادة الملك خايي » وتقع بورتوي 
على بعد خمسة كيلومترات من مدينة ميورقة . وكانت تحتشد على مقربة منها القوات 
الإسلامية الرئيسية بقيادة أبي يحيى التنملي أمير جزر البليار » نع القوات الصليبية الرئيسية 
لالزلا" ويقول المقري بهذا الصدد » « ولا عبر العدو وقصد المرسى (في مدينة ميورقة) 
أخرج الوالي جاعة تمنعهم من النزول» فباتوا على المرسى في الخيل والرجل.. »". 


Frederick Chamberlin: The Balearics and their Peoples, .م‎ 8. (۱ 
Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca, p. 14. (¥) 
Clements Markham: The Slory of Majorca & Minorca, p. 14. (۳) 

)4( المقري : نفح الطيب ٤/٤۷١‏ . 

Juan Bonet: Majorca, ,م‎ 70. (o) 

Frederick Chamberlin: The Balcarics and their Peoples, p. 70. 3) 

(۷) المقري : نفح الطيب» ج14 ء ص 47١‏ . 
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ف ا كانت فيه القوة الرئيسية تبحر من بوراسا بقيادة خاي الأول وبصحبته 
متدوب البابا'"'» جريجوري التاسع ۱۲۲۷ - 184١‏ م في طريقها إلى بورتوى » رست القوة 
الفرعية التي ٤‏ جزيرة بنتالو في خليج سانتا بونزا 20228 8ام58 الذي يبعد ال سثة عدر 
كيلومترا (عشرة أميال) عن مدينة ميورقة الإسلامية في منتصف ليلة ١0‏ شوال 183 هد 
سيتمبر ۱۲۲۹ م » وعند فجر ذلك اليوم اشتبكت القوات الإسلامية المرابطة على طول الساحل 

مع القوات الفا في ۱۸ شوال ٦۲۹‏ ه = ٠١‏ سبتمبر 9؟؟١.‏ وكانت طليعة القوات 
الصليبية التي بدأت المناوشات الأولى تتكون من مانمائة من المشاة وخمسين من الفرسان". 
.و كان حامل الراية في مقدمة القوات الصليبية بجار قطلاني يدعى برناردو ريوديا . واندفع كبار 
القواد في المقدمة وعلى رأسهم نونيو سانشيز كونت روسيون ورامون دي مونكادا وأخوه جلين › 
وپرناردو دي سائتا ايجنيئا » وبرناردو دي شامبانس قائد فرسان ال عل ران 
قواته» واشتبكوا مع الحامية الإسلامية في معركة استمرت طيلة اليوم. وفي المساء انسحبت 
ا لحامية الإسلامية إلى التلال المحيطة بسانتا بونرا بعد أن أوقعت خسائر فادحة فى صفوف 
القدات الغازية :ود قن انرا فلاح عل مقرية دن ليع اقا بور رلا يزال عى الى 
شاهد على تلك المعركة وهو عبارة عن صليب ضخم »في بقعة صخرية تطل على الخليج » ويوجد 
على القاعدة الرخامية التي يرتكز عليها الصليب مشاهد محفورة من معركة سانتا بونزا . 
ويشير المقري إلى هذه المعركة بقوله »« وفي الثامن عشر من شوال 1۲١‏ ه وهو يوم الاثنين وقع 
المصاف وانهزم المسلمون . . ») . 


معركة بورتوي 

بينما كانت معركة سائتا بونزا على أَسْدّها في ۱۸ شوال 1۲۹ ھ۱۰ سبتمبر ۱۲۲۹ مء 
كان خايي الأول يتجة عل رأس القوة الركيشية من ميقاء بوراسا إلى بورتوق؟"!.بوكان يتغذ 
Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca, p. 15. 9‏ 
)+( د سعيدل عاشور : أوروبا العصور الوسطى » ص١5"‏ . 
)¥( .16 .م Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca,‏ 
)2 ( 16-9 .م Juan Bonet: Majorca, p. 70 & Frederick Chamberlin: The Balearlcs & their Peoples.‏ 
60 زرث موقع هذا الشاهد الذي دارت المعركة على مقربة منه على مشارف خليج سانتا بونرا في صيف عام 
۸ ۱۹۷ , وتتبعت ميدان القتال» من سانتا بونزا إلى بورتوبي > وذهلت لوعورة الطريق ؛ الذي تحده الجبال 
الصخرية الوعرة من جهة ؛» والبحر من الجهة الآخرى. 
)3 المقري : نفح | لطيب » ج٤‏ > ص٤۷۰٤‏ ۰ 
)ب .8 Frederick Chamberlin: The Balearics and their Peoples, p.‏ 
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من الصليب شعاراً!')! بعد أن منح البابا جريجوري التاسع بركاته هذه الحملة واعتبرها حملة 
صليبية!'). كما وضع ثالاً للعذراء مرم في ذروة سفينة القيادة » ولا يزال هذا التمثال حتى 
اليوم في كنيسة سان ميجيل التي كانت المسجد الجامع لمدينة ميورقة الإسلاميةا"!! و 
السفن البحرية الرئيسية بقيادة خايي الأول المسافة بين بوراسا وبورتوي في أربع ساعات . 
وكانت القوات الإسلامية الرئيسية بقيادة أي بحيى التنملي تقم معسكراتها في جبال بورتوبي في 
السفوح الشرقية للجبلين الصغيرين » وكان الأول منهما يدعى بمرج سرقسطة ء والثاني بمرج الملك 
« مرج خيتسترا ». وبدأ أول اشتباك بين الجانبين في السفوح الغربية هنين الجبلين » ودارت 
معركة طاحئة من أجل السيطرة على هذه المرتفعات الصخرية الوعرة » آلت في نهاية المطاف إلى 
تراجع القوات الإسلامية واعتصامها في تلك المرتفعات!"!؛ بعد ثلاثة أيام من القتال ظلّ فيها 
العم الإسلامي « ذو اللونين الأبيض والأحمر والهلال » مرفوعاً يتناوله الفارس بعد الآخر . 
وفي الوقت الذي كان فيه القتال دائراً بين القوات الإسلامية والصليبية على طول الساحل 
اتد من خليج سانتا بونزا إلى ثغر بورتوي » اندفع الأسطول الصليي ليلا إلى خليج مدينة 
ميورقة « خليج بالمادي ميورقة » بعد أن فاجا المراكب الإسلامية في ثغر بورتوي وتكن من 
اا وان هده سنن اطول كنا تدك" الرؤاية الک ا خسن ا وي كن 
المقري ذلك بقوله , « قرب العدو من البلد » مدينة ميورقة « بمائة وحمسين قلا » . 

محاصرة مدينة ميورقة برا وبحرا 

تقدمت قوات الملك خايمي بعد معركة بورئوي نحو مدينة ميورقة لقطع الطريق على ألي يحيبى 
التنمي وقواته المعتصمة في مرتفعات بورتوي » واستطاع الجيش المسيحي الوصول إلى نهر 
المدينة على بعد ثلاثة كيلومترات عن أسوار مدينة ميورقة » وكان يدعى « نر الساقية » » ويقع 
إلى جوار المقبرة الحالية لمدينة ميورقة. وفي ذلك المكان كانت هناك حديقة جميلة وواسعة للك 


. ٤۱۸ص‎ » يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين‎ )١( 

(۲) د. حسين مؤّنس: مقدمة الحلة السيراءء ج١١‏ » ص۳٠‏ . 

Frederick Chamberlin: The Balearics & their Peoples, ,م‎ 8-9 (۳) 

(غ) ميجيل الكوفير: الإسلام في ميورقة » ص۵۷ . 

(ه) المرجع السابق » ص١1 .0١-‏ 

Frederick Chamberlin: The Balearics and their Peoples, .م‎ 8. 6 

(۷) يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عصر المرابطين والموحدين » ص 4١5‏ , 
وميجيل الكوفير: الإسلام في ميورقة. ص۷٥‏ . 

(۸) يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عصر المرابطين والموحدين » ص4۱۸ . 

(5) المقري : نفس الطيب » ج٤‏ » ص١17.‏ 
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ميورقة » ونزل الجنود هناك وأكلوا فاكهة الحديقة! 

وفرض الصليبيون الحصار على مدينة ميورقة براً وبحرا وأخذوا في إنزال الآلات والجانيق 
ونصبوها حول أسوار المدينة » وكان لبعض رجال البحر من مرسيليا إسهام طيب في المعركة ؛ 
فقد نصبوا الأبراج الخشبية التي أقيمت عليها الجانيق بسرعة فائقة". وأخذ الغزاة في ضرب 
أسوار المدينة وأبراجها بالجانيق والرعّادات والقذائف الحرقة» وكانت القوات الإسلامية نخرج 
بين الحين والآخر من أبواب المديئة الخاصرة وتشتبك مع القوات الغازية وتحرق آلات الحصار!"©. 


ويذكر المقري ما يلي عن فرض الحصار الصليي على مدينة ميورقة» « .. ووقع المصاف 
وانهزم المسلمون » وارتحل النصارى إلى المدينة » ونزلوا منها على الحربية الحزنية!؛) من جهة 
باب الكحل)ء وم يزل الأمر في شدة وقد أشرفوا على أخذ البلد.. «) , 


)١(‏ ميجيل الكوفير: الإسلام في ميورقة » ص05-08. 
)+( المرجع السابق » ص1۳ . 
Frederick Chamberlin: The Balearics and their Peoples, Pp. 8. (¥)‏ 
(4) الحربية الحزنية : يعلق شكيب أرسلان على هذه الفقرة الفامضة قائلا » « رما تكون لمنطقة الحزئية نسبة 
إلى الحزن بالفتح وهو ضد السهلء أو أن أصلها الخزنية » وانها صحفت بالنسخ » نسبة إلى الحزن الذي 
يستخدمه المغاربة والأندلسيون بمعنى الحكومية » . (شكيب أرسلان : الحلل السندسية ج؟ ص٠١۲‏ وحاشية 
«ا»). 
(ه) باب الكحل : أحد أبواب مدينة ميورقة الإسلامية وكان يقع في الزاوية الثمالية الشرقية من سور مدينة 
ميورقة الإسلامية » وقد اقتحم الصليبيون مدينة ميورقة من هذا الباب في يوم الاثنين في ٠١‏ صفر 
1 هھ = ۳۱ ديسمبر ۱۲۲۹ مء وقد أطلق عليه النصارى امم Beb Alcofo!‏ وسمي فيا بعد Esfarhid€r aql‏ 
أي المهاجم »ثم أطلق عليه اسم الباب المدهون 808]دام هاعم » وثي نهاية القرن التاسع عشر للميلاد أطلق 
عليه اسم باب الركن Puerta la Rinconeda‏ (الباروکمبانیر: تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص1817١).‏ 
ويذكر المؤرخ الإسباني روسليو بوردوي بأن المؤرخ الميورقي » بأن الباروكمبانير شاهد باب الكحل قبل 
إزالته سنة ٠۹۱۲‏ »وكانت توجد على عتبة الباب القديم كتابات عربية ‏ في حالة سيئة جدا تصعب قراءتها » 
وقد نقل هذا العقد؛ بعد هدم الباب إلى مبنى بلدية بامادي ميورقة » ولكن حريقاً شب في البنى » أدّى إلى 
اختفاء هذا الأثر النفيس . ويضيف إلى ذلك بأن باب الكحل عرف مؤخراً باسم باب القديسة مرجريتا » وقد 
اكتشف أمام الباب المذكور مقبرة إسلامية. (روسليو بوردوي : هيكل الكتابات الحجرية في الجزائر الشرقية 
(البليار) » ص۸ .)١-‏ 

أبواب مدينة ميورقة: كان لسور مدينة ميورقة الإسلامية في نباية عهدها 
الإسلامي مانية أبواب(22 ,م Story of Majorca and Minorca,‏ eطآ)»‏ وقد ورد ذكر سبعة منها في نص 
تقسم الجزيرة وهي : باب الكحل وباب البلياط (البلاط) وباب الشراجب وباب الغدر (جع غدير) والباب 
الجديد وباب المدى وباب البلد خايي بوسكيت موليه: نص عرب لاتيني لتقسم جزيرة ميورقة › 
ض۲۵۳- ۲۹۳). وقد ذكر الباب الثامن وهو الباب الغربي . (ميجيل الكوفير: الإسلام في ميورقة 
ص 59 ). وهو « باب بورتوني » . أم510ها. 
(3) المقري : نفح الطيب › ج؟ › ص١١٤‏ . 
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وفي الوقت الذي كان فيه الحصار مفروضاً على مدينة ميورقة » تمكن أبو يحيى التنملّي الذي 
كان ا ق ا ال يق النبفول إلى م مورا خلال اللبلددوت, أن سن اي 
الصليي بذلك. وحينما دخل المدينة قام أهلها بإشعال مشاعل ضخمة » ورفعوا أصواتهم 
بالمتاف! مما أغضب الملك خايي الأول الذي أمر بتشديد الحصار وحفر خنادق عميقة حول 
المدينة . وقام كونت أمبورياس (أمبوريش) بالإشراف على حفر خندق في الجانب الغربي من 
السور على مقربة من باب بورتوي الغربي » وأشرف الملك خايي بنفسه على حفر خندق جوفي 
أمام باب الكحل شال شرقي السور. وكان المدف من حفر الخنادق هو الوصول إلى المياه 
الجوفية ومحاولة تدمير أسس الأسوار من أجل أن يتمكن الفرسان من النفوذ إلى الميدان 
الرئيسي للمدينة!'. ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل بسبب القذائف المنهالة من فوق الأسوار, 
والحشود التي جعها « ملك ميورقة المسلم » من سائر أنحاء الجزيرة » وتقدّر المصادر المسيحية 
عددها بثانية آلاف مقاتل » وبعد عشرة أيام من الاشتباكات استطاع المسلمون تحويل مجرى الماء 
الذي كانت تستقي منه القوات الصليبية » ونتيجة لذلك قام المسيحيون بقيادة قومس أمبوريش 
(أمبورياس) بهاجمة المسلمين » وأوقعوا بهم هزية كاسحة كما تدعي المصادر المسيحية"'. كيا 
تذكر بأنه في أثناء المعركة التي خاضها كونت « قومس » أمبوريش حاول المحاصرون استغلال 
فرصة انشغال المسيحيين في المعركة » فخرجوا من أبواب السور واشتبكوا مع القوات الصليبية 
على مقربة من باب بورتوي » وهو الباب الغربي لسور مدينة ميورقة » ومن باب البلاط 
« البلياط » وهو الباب الشرقي » ولكن الجموعتين هزمتا واضطر أفرادهما إلى المرب داخل 
المدينة7"), 

وم تتوقف الغارات على المعسكر الصليي » بالرغم من النسائر التي تعرضت هما حامية 
ميورقة الإسلامية . وتذكر الرواية القطلانية المعاصرة بأنه « كان هناك فارس مسل غاية في 
الشجاعة يدعى (فاتلا)! «ااناة۴ » خرج من مدينة ميورقة المحاصرة » واستطاع أن يجمع حوله 
خسمائة جندي من الجبال» وأخذ ينصب الكمائن للمسيحيين الذين يبتعدون عن معسكر 
الجيش »» ما نشر الرعب في المعسكر المسيحي(؟!!! ويعلق المؤرخ الإنجليزي كلمنتس ماركهام 
بأن اسمه محرّف عن الاسم العربي فتح الله طھالاط- ذه۴ ويضيف إلى ذلك بأن هذا القائد 


. 1۸ - ميجيل الكوفير: الإسلام في ميورقة » ص0"‎ )١( 

(؟) تزعم هذه المصادر بأن كونت أمبوريش أسر ستة آلاف مقاتل في هذه المعركة من بين مانية آلاف » وهرب 
الباقون إلى داخل جزيرة ميورقة! (ميجيل الكوفير: الإسلام في ميورقة » ص9"). وهي رواية كنسية 
متهافتة لا تستحق التكذيب! 

() ميجيل الكوفير: الإسلام في ميورقة » ص1۹ . 

(:) المصدر السابق » ص٤۷‏ . 
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الباسل ظل يواصل غاراته اللملية على المعسكر الصليي ما أوقع البلبلة في صفوف قواته ء 
وخف من حدة الهجمات على أسوار مدينة ميورقة . وفي إحدى الليالي قام بمحاولة لقطع مورد 
المياه عن المعسكر الصليبي على رأس قوة من مائة من الفرسان وخسمائة من المشاة » وتنبّه 
حراس المعسكر إلى هذه المحاولة . وأعلموا الملك خاي بذلك ؛ الذي أمر على الفور بإعداد حملة 
كبيرة لمطاردته » وبعد معركة ضارية استمرت حتى الصباح » كنت القوة المغيرة من تطويق 
ا لجموعة الإسلامية والقضاء عليهال'). وقذف الغزاة البرابرة برؤوس الشهداء بالنجنيق إلى 
داخل أسوار مدينة ميورقة لتحطم معنويات المقاتلين من حامية المدينة"! وبعد هذه المحاولة 
أمر الملك خايي بتشديد الحصار على أبواب المدينة » ولا سيا باب البلاط وباب الكحل". وكما 
كان هناك مقاتلون بواسل يدافعون عن وطنهم حتى الاستشهاد ‏ فقد كان هناك خونة باعوا 
شرفهم وقدموا العون للغزاة. وتذكر المصادر القطلانية اسم أحد هؤلاء وتدعوه 814166 
« ابن عباد » أو « ابن عابد » الذي كان سبباً من أسباب نجاح الغزاة في الاستيلاء على جزيرة 
ميورقة . وتذكر المدونة القطلانية بأن «ابن عبّاد » كان عامل على بلانسة أحد الأقالم 
الخمسة عشر في جزيرة ميورقة . قام « ابن عبّاد » عامل إقلم بلانسة يإرسال رسالة إلى الملك 
خاي » يقول فيها : بأنه سيضع إقلم بلانسة تحت سلطة الملك المسيحي مقابل تأمينه في متلكاته ‏ 
واستغل خاي هذه الفرصة » وأرسل إلى ابن عابد يرحب به ويثيه بالوعود الكاذبة » كما أرسل 
إليه عشرين من فرسانه للقابلته » على بعد فرسخ من المعسكر الصليي » وهناك أعلن «ابن 
عبّاد » ولاءه للك قطلونية وأرغون وقدّم للمعسكر الصليي عشرين فرساً عة بالحبوب ولحوم 
الجديان والدجاج والعنب » الذي حفظ في أكياس » حتى أنه م تتأثر منه حبة واحدة! وطلب 
ابن عاد من الملك المسيحي » راية وشارة حتى لا يعترضه جنود الملك » وسرعان ما استجاب 
الملك إلى طلبه » وأرسل معه ضابطين ليتأكدا من صدق ولائه › أحدهما من برشلونة والآخر من 
مونبلييه » ومنح الملك لكل منهما لقب القاضي 41 1ش وظل هذا الخائن يزود المعسكر المسيحي 
بالؤن والأغذية أسبوعياً ؛ وينشر روح المزية في الأقالم الأخرى''". وتصمت المدونة القطلانية 
عن ذكر مصير « ابن عابد » ولكنها تتحدث عن حفيدته ليونور :180820 ابنة نامر 0۸0۲ع 
«jll Bennasser‏ ورثت عن جدها ابن عابد الخابية .Alfavia‏ 


Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca, .م‎ 27. (۱) 

(۲) جمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/القسم الثاني » ص ٠٠۵‏ . 
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ونظراً لعدم تماسك الجبهة الإسلامية بسبب بخل أبي محيى التنملّي وسوء تدبيره » ونقمة أهل 
المدينة ميورقة عليه » لما أوقعه فيهم من مذابح قبل الحملة الصليبية!2. لم يكن الدفاع عن 
أسوار المدينة حكماً » وكان الساخطون على أبي يحيى يتسربون إلى المعسكر المسيحي بشق 
الطرق » ما مكّن القوات الصليبية الاقتراب من الأسوار » وتدمير أربعة من أبراجها . لهذا قرر 
أبو يحيى التنملي التفاوض مع الغزاة لعله بجد مخرجاً مشرفاً » فينقذ المدينة من الدمار ويحمي 
أهلها من القتل والأسر بعد أن أخذت أسوارها وقلاعها في الانهيارا؟). 


إجراء المفاوضات مع الغزاة وفشلها 

تذكر المدونة القطلانية بأن « الملك المسم » قام بإرسال سفارة إلى الملك خايمي الأول 
يعرض عليه إجراء المفاوضات من أجل وقف القتال » مقابل شروط سيعرضها على ممثليه ؛ 
واستجاب الملك المسيحي إلى هذا الطلب » وأرسل القائد نونيو سانشيز كونت روسيون » مع 
عشرة فرسان وبصحبتهم يهودي من سرقسطة يبيد اللغة العربية يدعى « باشول »(؟) وعرض أمير 
للبليار على الوفد المسيحي » أن يدفع لملك قطلونية وأرغون جميع نفقات الحملة الصليبية » منذ 
إبجارها من سواحل قطلونية وحتى مغادرتها جزيرة ميورقة وعودتها إلى بلادها! ولكن الملك 
خاي الأول وكبار قادة الحملة رفضوا هذه الشروط وأعلنوا إصرارهم على تسلم المدينة 
وانقطعت المفاوضات » وعاد القتال من جديد بشكل اشد عنفاً ء وقامت القوات الصليبية 
ببجمات متلاحقة على أسوار مدينة ميورقة » ولكنها ردّت بعنف » بعد أن تعرّضت لقاومة 
ضارية . وكان يتسلل بين الحين والآخر ء مجموعات من حامية مدينة ميورقة » وتقوم بغارات 
ليلية على المعسكر الصليبي وتحرق آلات الحصار » ولخطورة هذه المجمات » فقد أمر الملك خايي 


بإنشاء برج مرتفع ومحصن بين مديئة ميورقة وبورتوبي » مراقبة تحركات العدو ومنع هجماته”". 


= العربي الني ساعد خايې ف الاستيلاء على جزيرة ميورقة » ورثت عن جدها بلدة الخابية 85918)الهوتزوجت 
من أحد نبلاء قطلونية ويدعى بدرو خوان سانتا سيليا هذل ا٥8۸‏ ۵۸ں[ م:له5 وظلت عائلة سانتا سيليا 
حى عهد قريب من عائلات جزيرة ميورقة العريقة ؛ ولا يزال قصرها في بلدة الخابية التي تقع على طريق 
سولير الجبلي حتى اليوم » وفي سقوفه بعض النقوش العربية من العهد المديني (بداية العهد المسيحي في جزيرة 
ميورقة). 
The Slory of Majorca and Minorca, p. 142.‏ 
)0 ابن سعيد الغرني : المغرب في حلى المغرب, ج۲ » ص41۷ . والمقري : نفح الطيب ؛ ج٤‏ ص١1٤‏ . 
(؟) ميجيل الكوفير: الإسلام في ميورقة» ص١7‏ - الا. 
(۳) ميجيل الكوفير: الإسلام في ميورقة » ص۷۷ . 
ومد عبد الله عنان: عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/القسم الثاني » ص٠٠٠‏ . 
Clements Markham: The Slory of Majorca and Minorca, 2, 28-29 (9‏ 
(ه) ميجيل الكوفير: الإسلام في ميورقة» ص .۷١‏ 
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كما أمر بتشديد الحصار على أبواب المديئة لمنع تسلل القوات منها ومواصلة الحجوم على أسوار 
المدينة(!. ونظرا لتشعث أجزاء واسعة من سور المدينة » وانهيار بعض أبراجه» فقد أرسل أبو 
يحيى التنملي أمير البليار سفارة ثانية إلى الملك خايي الأول » يعرض عليه إرسال وفد لإجراء 
المفاوضات » فقام الك المسيحي على الفور بإرسال وفد للمفاوضة › برئاسة الكونت نونيو سانشيز 
للمرة الثانية » مع أتباعه من الفرسان والمترجم باشول » وعرض عليهم أمير البليار أن يدفع 
للملك خاهي الأول وقادة الحملة جس قطع ذهبية « بيزانت » عن كل رجل وامرأة في الجزيرة 
مقابل تأمين أرواحهم وأمواهم » وأن يبقى في الجزيرة من يرغب في ذلك من أهلها امسلمين » 
وأن يعطي عدداً كافياً من السفن تنقله مع أهله وأتباعه وأمواله إلى بلاد المغرب مقابل تسلج 
مدينة ميورقة!(!)!! 

وكان الملك خايي الأول ميال لقبول عرض أي يحيى أمير البليار وشروطه من أجل 
التسله(؟). فقد كان الشتاء على الأبواب » كما أن الأنباء التي وصلته من البر الأسباني أثارت 
في نفسه القلق » فقد هزم حليفه أبا زيد في مواجهة أبي جميل زيّان بن مردنيش أمير بلنسية » 
بعد أن انفض عنه أتباعه . وكان الملك خايي يتطلع إلى الاستيلاء على بلنسية قبل أن تتدخل 
ملكة قشتالة » التي كانت قواتها المتحالفة مع قوات مملكة ليون تجتاح بلاد الأندلس آنذاك › 
وتستولي على القواعد الإسلامية واحدة بعد أخرى|*). ولكن كبار القادة والنبلاء والأحبار رفضوا 
عرض التسلع وشروطه بإصرارء بعد أن لاحت فم الفرصة الذهبية في الاستحواذ على غنام 
جزيرة ميورقة » دون أي عائق يعيقهم أو أي اتفاق يحد من:بمهم وتعطشهم الدموي! وكان على 
رأس المعارضين أسقف برشلونة الذي رفض هذا العرض وأصر على الاستمرار في القتال حتى 
النهاية! ووقف إلى جانب أسقف برشلونة نبلاء قطلونية الذين اتخذوا من مقئل رامون مونكادا 
وأخيه جلين ذريمة لرفض شروط التسلم » يساندهم في ذلك فرسان المعبد «الداوية » 
والاسبتالية » الذين عرفوا بجشعهم وتعطشهم إلى سفك الدماء دون هوادة أو رحمة » وهم يتمتمون 
باسم يسوع المسيح والعذراء مرم كذباً وخداعاً وقويياً! وقد هربوا من جبهة المشرق الإسلامي 
بعد أن علّمت السيوف المشرفية على ظهورهم وتوجهوا إلى بلاد الأندلس بعد أن ابارت أعلامه 
وتضعضعت قواه لأن الغنام أوفر والقتل أيسرا”)! واتفق رأي القادة المسيحيين بعد مداولات 


)۱( المرجع السابق» ص ۸۰ . 
Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca, p. 30. (r)‏ 
ومد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/القمم الثاني » ص٠1‏ . 
() ميجيل الكوفير: الإسلام في ميورقة؛ ص .۸١‏ 
)٤(‏ يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ص 45١‏ . 
(ه) ميجيل الكوفير: الإسلام في ميورقةء ص .8١‏ 
ومد عبد الله عئان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/القسم الثاني » ص05 .= 
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طويلة على ضرورة أخذ ميورقة بالقوة وعن طريق القتال ووخييا عله لديم > بذلك جع 
مستشاريه وطلب منهم الرأي » فأعلنوا بالإجماع القتال حتى آخر رجل' . ولم يجد أمير البليار 
بدا من المقاومة حى النهاية » وأن يدافع عن مدينة ميورقة دفاع اليائس الذي لم يجد 0 
سوق الوت » وخاطب أهل عدينة ميورقة فافلا 5 إن الغدى يضر غل :الالام فل الدب 
بالقوة » ولم جد معه المساعي السلمية » ولم يبق أمامكم سوى الدفاع عن دين وش رفم وحريتم 
وأهلم وبيوتم حتى الاستشهاد بشرف وشجاعة »ما دام العدو يمر على قتلم جميعاً دون هوادة 
)0 


أو رحمة » 

سقوط مدينة ميورقة بعد مقاومة يائسة 

بعد فشل المفاوضات أصبح القتال في غاية العنف والضراوة بين الفريقين » واستجاب أهل 
مدينة ميورقة لنداء أبي يحيى التنملّي »وقاوموا الغزاة بشجاعة فائقة يدفعهم الخوف من الجهول 
ومن المصير القاتم إلى الدفاع حى الموث . وعندما تقدم كونت أمبورياش على رأس قوة كبيرة نحو 
سور مدينة ميورقة الغربي للتسلل إلى داخلها من ثغرة عرضها أربعون ياردة » نتيجة للدك 
المتواصل للأسوار » جوبه بقاومة عنيفة أجبرته على التقهقر » ودافع مقاتلو ميورقة عن الثغرة 
حتى أعيد بناؤها(". وهب قطاع واسع من مسلمي الجزيرة لمسائدة أهل مدينة ميورقة 
المحاصرة. وبعد أن استسم بعض زعماء الأرض السهلية المحيطة بالمدينة عادوا ثانية إلى 
القتال ‏ وكانت الأمطار تسقط بغزارة ٠‏ فلم يد خايمي الأول مخرجاً سوى تركيز هجمات قواته 
على الأبراج والأسوار وقذف المدينة بمختلف الآلات القاذفة والحارقة › لتحطم معنويات 
المدافعين » وفتح ثغرة واسعة في الأسوار للتسلل منها إلى المدينة!؟). وكان الرهبان وعلى رأسهم 
الراهب الدومنيكي ميجيل فايرا . وأحبار الكنيسة برئاسة أسقف برشلونة والمندوب البابوي 
يلهبون مشاعر المقاتلين ويحثوهم على القتال(! 

وفي يوم السبت ۱۳ محرم ت ١‏ ديسمبر ۱۲۲۹ م » سقطت الأبراج الغربية » وأصبح الطريق 
مهدا لدخول المدينة ؛ وفي يوم الثلاثاء 7 نحرم 1۲۷ ه = ٤‏ ديسمبر ۱۲۲۹ م 58 ا 
من فتح ثغرة كبيرة في الأسوارء ولكنهم ردّوا على أعقابهم ما أغضب الملك خاعي ٠‏ ودعا جميع 
الفرسان وأمرهم بمواصلة الحجوم والقتال حتى النهاية » وقد عاهدوه على ذلك ؛ ولكنهم م 
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يتمكنوا من التسلل إلى المدينة . ووصل القتال ذروته في ١١‏ صفر 1۲۷ ه - ۲۸ ديسمبر 
۹ م. ويقول المقري نقلاً عن تاريخ ميورقة « كائنة ميورقة» للمخزومي « ولا كان يوم 
الجمعة الحادي عشر من صفر قاتلوا البلد قتالاً شديداً . . »" . وتؤكد المدونات المسيحية هذه 
الرواية كما يتضح من النص التي « وبعد أيام من القتال الضاري انارت أبراج المدينة وسقط 
قسم من السور » وكان ذلك في يوم عيد القديس أندروز 058هه :8 في يوم الأحد ١‏ صفر 
1 هت ۳۰ ديسمبر ۱۲۲۹ م » وعند ذلك أمر الملك ,بجوم عام وشامل » واقتحام المدينة من 
الثغرات المفتوحة في الأسوار » فاهالوا عليها في هجمات متعاقبة طيلة يوم الأحد » وتكدّست 
أكوام من الجثث على معابر الثغرات نتيجة للمقاومة العنيفة! ولم تجد جميع المحاولات لاقتحام 
المدينة حتى مساء يوم الأحد في ۱۳ صفر 575 ه = ٠١‏ ديسمبر 1١19‏ م. وننيجة لذلك أمر 
املك خايي القوات الصليبية » بتجميع صفوفها والتأهب للهجوم على المديئة عند مطلع الفجر » 
وكانت الاستعدادات تجري على قدم وساق طيلة ليلة الإثنين » وكان الأحبار والقسس 
والرهبان يلقون المواعظ لحت الجنود على الثبات!"). 

وفي فجر يوم الاثنين ١4‏ صفر 575 ه۳۱ ديسمبر ۱۲۲۹ مء « شهد الجنود القدّاس 
وتزودوا للموت .. » على حد قول المصادر المسيحية » وألقى فيهم الملك خايي خطاباً حم فيه 
على الصمود » وعاهدهم على الاستيلاء على مدينة ميورقة أو الموت! وأمر سريّة من ثلامائة من 
المشاة باختراق الثغرة الجاورة لباب الكحل في شمال شرق المدينة تمهيدا لعبور الفرسان . وكانت 
هناك ثغرة كبيرة م تتمكن حامية ميورقة من إعادة بنائها طيلة ليلة الاثنين » فقاموا بتكديس 
كتل الحجارة المنهارة على الفجوات التبقية من الثغرة » ووقف الفرسان خلفها وقذفوا السرية 
الصليبية بموجات متلاحقة من القذائف والسهام فتراجعت على أعقابها » فاندفعوا من 
الثغرة واشتبكوا مع الغزاة خارج الأسوار » وما إن شاهد الماك خاهي تراجع طليعة قواته حى 
أمر بالهجوم الشامل ودؤي النفير في المعسكر الصليي واندفعت قوات الفرسان تساندها المشاة 
كالسيل ال وه يصرخون راا وحفيًا !!Santa Maria‏ » أيتهاأ العذراء مريم » 
انصرينا!! وبعد هجمات متلاحقة تمكنوا من اقتحام باب « الكحل » ودار صراع رهيب بين 
القوات الغازية » وحامية المدينة عند باب الكحل » وفي الشارع المؤدي منه إلى مسجد المدينة 
الجامع » واستبسل الطرفان في قتال دموي . وتذكر المدونة القطلانية بأن أبا يمجيى التنملّي كان 
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يقود القتال بنفسه» وهو يتطي حصاناً أبيض ويحث جنوده على الثبات قائلاً « جاهدوا 
وصابروا » الشبات!الثبات ! . ولكن حدة الهجوم كانت شديدة » ولم تجد معها بسالة المدا فعين : 
في وقف ذلك التيهور المنصب على المدينة » وتكدست جثث الطرفين في الشوارع والدروب 
أكداساً ما أعاق حركة تقدم الفرسان . ودارت أعنف الاشتباكات عند باب المسجد الجامع وفي 
الطرق المؤدية إليه » وكان الأطفال والنساء يلقون من النوافذ وأسطح المنازل ‏ الحجارة وقطع 
الأخشاب وأواني الزرع على الغزاة» لإعاقة تقدمهم". والتجأت بقية من حامية شال المدينة 
إلى داخل المسجد الجامع لمديئة ميورقة وظلت تقاوم مقاومة مستميتة إلى أن تم القضاء عليها. 
ورفع القسس صلبائهم على محراب الجامع وحولوه إلى كنيسة أطلقوا عليها اسم سان ميجيل › ولا 
تزال هذه الكنيسة حتى اليوم » ويحتفل فيها في "١‏ ديسمبر من كل عام احتفالات كبرى إحياء 
لذكرى الاستيلاء على میور(" 


واستمرت المقاومة في أزقة المدينة ودروبها طيلة اليوم » وعند حلول المساء حُفْت حدة 
الاشتباكات » بعد أن استولى الغزاة على معظم المدينة ‏ باستشناء قصر المدينة الذي كان وما 
يزال يطل على البحر فوق تلة عالية » وهو بمثابة قصبة المدينة وقلعتها الحصينة داخل الأسوار. 
وقد اعتصم فيه أبو يحيى التنملي وبقية حامية المدينة » واندفع من بقي حياً من السكان نحو 
الأبواب هرباً من الموت الذي كان يلاحقهم في كل مكان بعد أن عاث الغزاة في المدينة تدميراً 
ونهباً وقتلا وأسر]!»)! 

استسلام أي يحيى التنملّي واستباحة الغزاة لمدينة ميورقة 

فرض الغزاة الحصار على قصر المدينة وقلاعه الحصيئة » وأخذوا في قذف الحامية المعتصمة 
فيه بالجانيق . وفي يوم الثلاثاء ١١‏ صفر 1۲۷ ه - ١‏ يناير ٠٠٠١‏ م أرسل أبو يحيى التنملي 
رسلا إلى الملك خاي لمفاوضته في التسلم » مقابل تأمين أرواح السكان . وتظاهر الملك خايمي 
بالموافقة على شروط الاستسلام » وما إن فتحت أبواب القصر » حتى انقضٌ الغزاة على الحامية 
الإسلامية قتلا وأسراً » وأخذوا أبا يحيى وابنه أسرى » واستولى الغزاة على القصر وقلاعه ء 
وحصلوا على أموال طائلة وغناتم وافرة » من الذهب والفضة والأقمشة الحريرية والأسلحة 
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والخيول ومختلف أنواع التحف والمقتنيات الثمينة » التي بلغت أنواعها الألف نوع(؟! ويذكر 
ابن المستوفي تاريخ استسلام أي يحيى التنملّي بدقة متناهية نلا عن الشاعر الأندلسي الحسن 
ابن مد بن الحسن حيث يقول «٠‏ .. نزل عليها (جزيرة ميورقة) البرشنوني (خايي الأول) 
وحاصرها في شوال 595 ه (سبتمبر ۱۲۲۹ م) وتسلمها في أول يوم من ينيّر (يناير) 11 ه 
(360 صفر) (الأؤل: من بنا :8 18اع) 91+ وتدعي بعض المصادر المسيحية بأن الملك خايي 
الأول » تقبّل استسلام أي يحيى بكل مراسم التكرم » في قاعة القصر الكبرى في قصر المديئة » 
وکن بأن أبا يحيى كان يرتدي برنساً أبيض ومعطفاً » وأن الملك السيحي أمّنه على حياته ؛ 
ووعد بإطلاق سرا حه وكلّف اثنين من النبلاء برافقته("). ولكن هذا الادعاء عار عن الصحة ؛ 
فقد أكدت المصادر الإسلامية وبعض المصادر القطلانية المعاصرة بأن خايي الأول سجن أبا 
بحيى وعذبه عذاباً شديداً طيلة خسة وأربعين يوماً إلى أن مات تحت التعذيب!؟). كما أباح 
مدينة ميورقة للغزاة ثمانية أيام! وتجمع المصادر الإسلامية وبعض المصادر المسيحية المعاصرة على 
قسوة الغزاة وعنفهم » ويبالغ بعضها في عدد القتلى إلى حد لا يصدق » فبينما تزعم المصادر 
التطلانية المعاصرة بأن عدد ضحايا الجزرة في مديئة ميورقة بلغ سين ألف قتيل وأن عدد 
الأسرى النين بقوا على قيد الحياة لم يتجاوز الألفين!*)! تذكر مصادر قطلانية معامرة أخرى › 
بأن عدد القثى من مسلمي مدينة ميورقة لم يتجاوز الشرين ألف قتيل! وأن بقية السكان 
وعددهم قرابة الثلاثين ألف فرّوا إلى الجبال!"). 

ويذكر المقري بأن عدد القتلى بلغ أربعة وعشرين ألف قتيل » وهو رقم مبالغ فيه ولا شك ؛ 
ولكنه يدل دلالة قاطعة على وقوع مجزرة دامية في مديئة ميورقةء بعد الاستيلاء عليها 
واستباحتها » حيث ول ل عن تاريخ ميورقة « كائنة ميورقة » لأبي المطرف بن عميرة 
الحزومي ما بلي : « ولا كان يوم الجمعة الحادي عشر من صفر قاتلوا البلد قتالا شديدأ ولا كان 
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يوم الأحد أخذ البلدء وأخذ معه أربعة وعشرين ألفاً قتلوا على دم واحد! وأخذ الوالي 
وعدت جسة وأربعين يوم ومات تحت التعذيب 0 

ويعترف المؤرخ الميورقي بوحشية القوات الغازية وبالمجزرة الدامية التي ارتكبوها بقوله , 
« .. إننا نعتقد بأنها كانت مذبحة رهيبة مروعة » ما يفسّر لنا سبب انتشار الوباء في المدينة بعد 
استباحتها , لكثرة الجثث التي ظلت ملقاة في البيوت والأزقة » ولم يلبث أن انتقل الوباء إلى 
جيش الغزاة ‏ ما أدَى إلى موت خيرة فرسان الملك خايمي وجنوده »!"). وتذكر المدونة 
القطلانية بأن سبب انتشار الوباء في مدينة ميورقة يعود إلى انشغال الغزاة عن دفن الجثث 
بنهب المدينة » وهروب من بقي حياً من سكاها إلى الجبال » وما أسرع ما انتشر الوباء » الذي 
حصد الآلاف من الغزاة » وكان أول الضحايا كونت أمبورياس (أمبوريش) وتبعه كبار النبلاء 
والقادة والأحبار » وزاد عدد القتلى من الوباء عن عدد قتلى الحرب طيلة الشهور الثلائة“ 
ويعلل المؤرخ الألماني يوسف أشباخ هذا « المستوى الرهيب من الوحشية والقسوة » التي شابت 
طباع المسيحيين في أسبانيا بأنه « نتيجة للحروب المتواصلة ضد المسلمين ؛ وبتحريض رجال 
الس » النين انحدروا إلى مستوى رهيب من الوحشية والقسوة . فكثيراً ما تولّوا القيادة 
السكرية؛ وحرّضوا على أعمال القسوة ضد المسلمين » وترتّب على ذلك » أن شابت القسوة 
والعنف طباع الشعب ورجال الدين .. » . ويضيف إلى ذلك قائلاً «٠‏ وهذا ما أسبغ على الأمة 
الاسبانية لوناً شديداً من الخشونة والقسوة » ول يحل دون تحوها إلى نوع من الحمجية المطلقة! 
سوق شرف الفروسية والعاطفة الإنسانية » بيد اننا لا نجد أثر هاتين الخلتين لدى الشعب 
الإسباثي! فقد غاضت الصفات الرفيعة من نفوس الفرسان وال جنود › ولم يبق مكانها سوى 
الرذائل من العنف والاضطهاد والتعنت والقهر .. إا لملحمة دامية.. وصراع دموي رهيب › 
حافل بالتقلبات » شهره الإسبان ضد المسلمين »*. ولقد أجمعت المصادر الإسلامية التي أشارت 
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إلى هذه الحملة على جزيرة ميورقة على وحشية الغزاة وبربريتهه!'. ويقول صاحب الروض 
المعطار في هذا الصدد » « .. وتحرك الطاغية البرشلوني (خايي الأول) إلى ميورقة عازماً على 
أخذها » فنزل عليها بأسطوله في شوال 195 ه فأراها من القتال وشدة الحصار وأنواع المحن » 
مام يبر مثله في الزمان » وحك عليها عنوة بعد طول الحصار والقتل والسي »ثم أخذ واليها 
فما اك الندات عق عات وال ارك عل اللزيرة الود ع ا 
المقاومة الشعبية للغزاة في جزيرة ميورقة 

تتوقف المقاومة ضد الغزاة في جزيرة ميورقة بعد سقوط مديئة ميورقة واستسلام أي 
يحبى التنملّي في ١١‏ صفر 1۲۷ ه = الأول من يناير ٠١۳١‏ م" . بل ازدادت شدة واستعاراً لا 
أوقعه الغزاة من نهب وسلب وقتل وأسر. ففي الوقت الذي كانت فيه أسوار مدينة ميورقة 
تتهاوى » وقلاعها تتحطم أمام عنف المجمة الصليبية » وفقد الأمل في وقف هذا التيهور 
المتدفق على المدينة » انسحب أبو حفص (عمر) بن سيري!) أحد كبار الشخصيات الميورقية إلى 
الجبال » وجمّع حوله أعداداً كبيرة من أنصاره ومؤيديه » تقدّرهم الرواية الإسلامية بستة عشر 
ألف مقاتل. ويقول المقري في هذا الصدد « .. وأما ابن سيري فإنه صعد إلى الجبل » وهو 
منيع لا ينال من تحصن فيه » وجمع عنده ستة عشر ألف مقاتل .. »(*). و يكن ابن سيري 
القائد الوحيد في ميدان الجهاد ضد الغزاة فقد نشبت الثورة ضد الغزاة في كافة أرجاء جزيرة 
ميورقة » وهب السكان من كافة الطوائف للدفاع عن دينهم وشرفهم وتراثهم وأرضهم التي 
عيّروها عدة قرون . وا المقاتلون إلى سفوح الجبال وذراها ء وإلى المغاور والكهوف » واتخذوا 
منها معاقل لمهاجمة الغزاة ودحرهم". وكانت أولى الزاتم التي أوقعها الجاهدون الميورقيون 
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أبي حفص تطلق على من يحمل أسم «عمر».‎ 
. ٤۷١ص‎ » ٤ج‎ › (ه( المقري : نفح الطيب‎ 
Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca, 2, 35. (1) 
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بالغزاة في معقل بنيولا الجبلي شمال غرب مدينة ميورقة . وتذكر المدونة القطلانية ما يلي عن 
تلك المزية >« .. أمر الملك خايي الأول قواته بالتقدّم نحو الجبال » المحيطة بالعاصمة للاستيلاء 
عليها وإخضاع سكانما» ونصب فم المسلمون كمائن على الطرق الجبلية ا وف معقل 
بنيولا الجبلي جوهوا بقاومة ضارية وهزموا هزية ساحقة؛ انسحبوا عل اثرها إلى مدينة 
ميورقة دون توقف » وتركوا خلفهم أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى والأسرى » ما أغضب 
الك خامي : الذي أنبهم بشدّة على جبنهم وتخاذهم الذي أدى إلى سريان روح المزية في 
المعسكر الصليي . وفي هذا الوقت بالذات الذي انهارت فيه معنوية الغزاة » طلب الكثيرون 
منهم العودة إلى أوطانهم » بعد أن جمعوا من الغنام أكثر ما كانوا يطمحون » وصل إلى مدينة 
ميورقة رئيس فرسان القديس يوحنا في بيت المقدس هو جودي فولك اليجوير اون۴ 
Auer‏ ذاه 06 مع تعزيزات كبيرة من الفرسان » وطلب من الملك خايي أن ينح تنظيمه 
إقطاعات في جزيرة ميورقةء ويتعهد مقابل ذلك أن يحارب مع فرسانه تحت راية الملك, 
وبالرغم من احتجاج النبلاء ‏ فقد وعده الملك خايي بتحقيق مطلبه بعد القضاء على ثورة أهل 
الجزيرة . وقد أثار وصوله حماسة في صفوف المقاتلين ما ألقاه عليهم من مواعظ ' . وننيجة هذه 
الحماسة الطارئة؛ في المعسكر الصليي » أمر الملك خايمي بالاستعداد لمهاجمة جنوب شرق 
الجزيرة » وتجنب المناطق الجبلية الوعرة في شالا الغربي » خوفاً من تعرض قواته مزية أخرى . 
وكانت الأنباء قد بلغته بوجود عدد من مسلمي الجزيرة معتصمين في كهوف منقور وعرطة!"). 
وتوجه الملك خاي بنفسه على رأس قواته ورئيس فرسان القديس يوحنا « سنت جون » وعدد 
كبير من الجنود والأحبار للاستيلاء على كهوف منقور ۸٣٥0۲‏ وعرطة ها۸ التي اعتصم فيها 
ما يقارب الألف وخسمائة من الرجال والنساء والأطفال مع ثرواتهم وكافة ما كانوا يملكون من 
التمون والمواثي والأبقار : وقاد الملك اهجوم بنفسه! فقد همّه أن يحصل على نصر رخيص بأي 
من لرفع معنويات جنوده المنهارة ؛ ولكنه تراجع مدحوراً أمام القذائف التي اهالت على قواته 
كالسيل المنهمر ‏ وم يتمكن من الانسحاب عبر الممرات الصخرية الضيقة الوعرة إلا بعد صعوبة 
كبيرة وخسائر فادحة » وتفتق ذهن رئيس فرسان القديس يوحنا العائد من سواحل الشام » بعد 


Frederick Chamberlin: The Balearics and their Peoples, .م‎ 9. )١( 

0( يوجد في شال شرق جزيرة ميورقة على مقربة من منقور وعرطة كهوف من أضخم كهوف النوازل 
الكلسية في أوروبا « الاستالكتيت » 5)818©18: ويعرف كهف منقور « بغارة التنين » Cueva de Drak‏ 
وإلى الشرق منها كهوف عرطة التي يصل طول بعضها إلى ثلامائة مترء وكان الدخول إليها في عهد خايمي 
الأول في غاية الصعوبة ؛ وأصبحت اليوم من معام جزيرة ميورقة السياحية » خاصة كهف التنين ذو البحيرة 
العميقة الواسعة » وتعزف فيها اليوم فرقة موسيقية في سفينة طافية! ولا يدري إلا القليل من الئاس بأن 
المئات من المسلمين قتلوا حرقاً واختناقاً في هذا الكهف الذي تتخذ فيه النوازل الكلسية أشكالاً في غاية 
الجمال. 
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أن نضبت المغائم هناك » عن فكرة شيطانية برع في ابتكارها أولئك الأحبار من فرسان 
الكنيسة . فقد اقترح على الك الشاب الذي أصابه الذعر وا ملع » بأن يرسل بعض الرماة إلى 
أعالى ثلك الكهوف ؛ وقذف شعلة محرقة من عدة فجوات لخنق من في تلك الكهوف » وإ جبار 
الف غل مقادرها ا يكن الفرمان تن حت ج .وما آم ا اچاب حاف 
الأول » الذي لم يكن قد تجاوز العشرين إلى هذا الاقتراح وتطوع لتنفيذ هذه المهمة إخوان من 
الفرنجة هما أنطونيو وبيريت مواكس «أه]8 ۴er۵‏ لسع متدمئد4 ونجحت الخطة واندفع من 
بقي حياً من أولئك التعساء إلى خارج الكهوف وحصدتهم سيوف الفرسان المتربصين! وحصل 
الغزاة على أكداس من القمح والشعير وكميات كبيرة من الذهب والفضة وعدد كبير من 
المواشي والأبقار. وتواصل المدونة القطلانية روايتها » وتقول « وعاد الملك خابي إلى بالا » 
مدينة ميورقة منتصراً »! وكان وصوله في يوم أحد السعف « عيد الشعانين » في جادى الأول 
۷ ه = أبريل ٠١۳۰١‏ م(" . وقد توج الملك خايي انتصاره بالاستيلاء على حصن « الأرون » 
٥ا‏ التي تركها خاي أثناء زحفه من بوراسا إلى بورتوي في بداية ملته على جزيرة 
ميورقة » وكان يحاصر هذا المعقل ابن عابد القائد المسلم الذي انضم للغزاة » وقد أسهم بدور كبير 
ف الاستيلاء على هذا المعقل الفائق الحضانة وَسلّمه للقوات الصليبية9؟. 


الامارة الشعبية الاسلامية في بلانسة 
برئاسة أبي حفص عمر بن سيري 


اعتمم أبو حفص عمر بن سيري ؛ في معقل بلائسة الجبلي في شال جزيرة مبورقة؟*!. وحشد 
حوله ستة عشر ألف مقاتل » بايعوه على الطاعة والجهاد لطرد الغزاة من جزيرة ميورقة'''. 


)١(‏ ميجيل الكوفير: الوسلام في ميورقة › ص ۱۱۰-۱۰۵ . و 
Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca, p. 35-36.‏ 
)۲( .9 .م Frederick Chamberlin: The Balearics and their Peoples,‏ 
Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca, p. 37.‏ 
6 حصن الأرون ةلث يصفه الزهري 8 يلي : 
' «المعقل العظم المشيّد الذي ليس في معمور الأرض مثله. . وهو حصن مرتفع في المواء من حجر صلد في 
راسه مين سائلة كبيرة ». وقد صيد فيه أهل ميورقة في فتحها الرابع في عهد الأمير مد بن عبد الرجن 
«ثانية أعوام وجسة أشهر » (الزهري : كتتاب الجغرافية › ص؟ة؟١).‏ 
)¢( .34 ,م Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca,‏ 
(ه) مد عمد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة/ السفر ال حامس » ج۲ » ص١٤٤‏ . والمقري : 
نفح الطيب ؛ ج؛ »> ص١۷٤‏ . 5 
(1) المصدر السابق نفس الصفحة. وابن المستوني : تاريخ إربل» القسم الأول ص۳۰٤‏ - ٤١١‏ . 
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وقام بتنظم شئون إمارته الصغيرة » وعين الولاة والقادة والقضاة » وكان يشرف شئون 
القضاء في إمارة الجبل في بلائسة «عمر بن أحمد بن عمر العمري ». ويذكر أبو عبد الله 
الأنصاري الأوسي المراكثي في ترجته ما بلي » « من صرحاء ولد عمر بن الخطاب.. كان 
حافظاً » اشتهر باستظهار الموطأ » استقضي بالجبل بعد انحياز الفل الميورقيين إليه » اثر تغلب 
الروم (القوات الصليبية ) على ميورقة وأعماها » وتوف بحصن بلانسة 1۲۸ ه ع 1771م »""'. 

وتدعو المصادر القطلانية أمير إمارة بلانسة الجبلية باسم « شعيب » ورا كان اسم جد عمر 
ابن سيري هو شعيب «اناء . وتذكر بأن أصله من قرية « شبرت » 01115614 وأ نه حشد حوله مسة عشر 
ألف مقاتل. وحاول الملك خايي استالة هذا الثائر بمنحه إقطاعات واسعة» ولكنه رفض 
الاستسلام » وأوقع خسائر فادحة في القوات الصليبية. وكان يهاجم المعسكر الصليي » في 
هجمات ليلية متلاحقة » ويعود ثانية إلى معقله الجبلي في بلانسة دون أن تتمكن القوات 
الصليبية من مطاردته » في الشعاب الجبلية الوعرة'"'. 

وف نهاية شهر ذي الحجة 107 ه - ١5‏ أكتوبر ٠١١١‏ مء غادر الملك خايي الأول جزيرة 
ميورقة مع بعض أتباعه في سفيئتين أبحرتا من ثغر بالوميرا ٣۵٥۳۴۲‏ وولى على جزيرة 
ميورقة الكوئت « برناردودي سانتا انجينا » » ووصل الملك بعد يومين إلى ميناء طرخوئة 
بساحل قطلونية واستقبل كما تذكر المدونة القطلانية استقبالا حافلاً من جميع طبقات الشعب» 
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وأطلقوا عليه اسم الفاتح Conquistador‏ ""'. الذي لازم اسمه منذ ذلك الحين . 

ولم يتمكن الكونت برناردو حا؟ جزيرة ميورقة من الصمود أمام هجمات أبي حفص 
« عمر » بن سير «بن شعيب » واعتصم خلف وان مدينة ميورقة « بالمادي ميورقة » مع 
المستوطنين القطلان الجدد» وأرسل إلى خايي الأول يستنجد به" 

وسرعان ما أعدٌ ملك قطلونية وأرغون خايي الملقب بالفاتح حملة جديدة إلى جزيرة ميورقة 
خاصة بعد أن وصلته الأنباء عن طريق التاجر القطلاني رامون دي بليجامائز » بأن أمير 
إفريقية (أبا زكريا يحيى بن عبد الواحد الحفصي) يعد حملة كبيرة لاستعادة جزيرة ميورقة من 
أيدي الصليبيين. فل يكن الاجر القطلاني متعهداً لإمداد القوات الصليبية بالتموين والمعدات 


, مد مد بن عبد الملك الأوسي امراكشي : الذيل والتكملة/السفر ال حامس » القسم الثاني » ص ؟5؟‎ )١( 
VEY ترحمة رقم‎ 

(؟) ميجيل الكوفير: الإسلام في ميورفة » ص۷١١١‏ . 

() يوجد للملك خايي الفاتح في وسط مدينة بالمادي ميورقة تمثال كبير وهو يمنطي حصاناً على تل صخري 
وسط حديقة » وفي بهاية التل الصخري تاريخ الحملة على ميورقة واسم خايي الفاتح :ه0هاةأناوصه0©. 
)4( .10 .م Frederick Chamberlin: The Balearics and their Peoples,‏ 
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والأسلحة فحسبء بل كان بالاضافة إلى ذلك يشرف على جهاز للاستخبارات » ويتلقى 
المعلومات من عملائه ووكلائه التجاريين › في الثغور الإسلامية في بلاد المغرب وإفريقية 
والأندلس. وبالرغم من معارضة بعض كبار الأحبار ونبلاء المملكة في مغادرة خايمي الفاتح 
لملكته في وقت كان فيه ابن مردنيش أمير بلنسية يغير على حدودها الجنوبية › إلا أنه أص” 
على القيام بحملته ‏ في شهر صفر 1۲۸ ه = = يناير ٠۲۳١‏ مء بالرغم من صعوبة الملاحة البحرية 
في مثل هذا الوقت من العام 0 

وبعد يومين من الإبحار من ساحل قطلونية » وصل خايي الفاتح على رأس قواته إلى ثغر 
سولير على الساحل الغربي للجزيرة » ومنها عبر إلى الجبال الغربية الحصينة » حيث كان يعتصم 
الثوار » النين اشتبكوا معه في معارك عنيفة » حتى شهر رجب 5718 ه= مايو ۱۲۳۱ م. وم 
نوضح المدونة القطلانية تفاصيل هذه المعارك » واكتفت بالقول بأن الملك خايي الفاتح اضطر 
للعودة إلى مملكته. وكان لا يزال حوالى ألفي فاق معتضفين بالجنال7". وتعفق المدوئة 
القطلانية مع ما ذكرته مصادرنا الإسلامية في هذا ل ل فر 
بأن أبا حفص بن سيري ظل يقاتل الروم « القوات الصليبية  »‏ « إلى أن قتل يوم الجمعة عاثر 
ربيع الأول 74 ه = ۱۳ فبراير 1871 م٠‏ وجدّه من آل جبلةبن الأيهم . أما الحصون (في 
إمارة بلانسة) فقد أخذت في رجب 578 ه = = ماپ 151 م وفي شهر شمبن لتق من لجا پدار 
الإسلام »". وتتفق هذه الرواية مع ما ذكره الأوسي المراكثي في ترجمة أحمد بن علي 
الأنصاري الميورقي التي يقول فيها » « لا تغلب الروم على ميورقة عنوة » كان من انضوى إلى 
جبلها ء ولا نزل الناس منه صلحاً توجّه إلى بجاية في شعبان 578 ه = يونيو ١51١‏ م»؛ 
وامتمل: دكن ايان ا 

ويؤكد الاتفاق بين المصادر الإسلامية والقطلانية بالنسبة لمصير إمارة الجبل الشعبية بقيادة 
الأمير أي حفص عمر بن سيري بن شعيب المورخ الميورقي الباروكمبانير حيث يقول »«إن من 
المرجّح أن يكون ابن سيري الشجاع » قد لقي مصرعه خلال الحملة الثانية » التي قام بها الملك 
خابي الفاتح على جزيرة ميورقة في يناير ۱۲۳۱ م (صفر 1۲۸ ه) »وهي الفترة التي تتفق مع 
التاريخ الذي يشير إليه الخزومي ٠‏ أما الاستيلاء النهائي على القلاع التي كانت لا تزال باقية في 
أيدي الثائرين » فقد تم أيضاً ف أثناء وجود الملك خايي الذي تكد المصادر القطلانية بقاءه في 
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(۳) المقري : نفح الطب › ج٤‏ ؛ ص١١٤‏ . 
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جزيرة ميورقة حتى شهر مايو ۱۲۳۱ (رجب518 ه) ».وقد عاد خايي الفاتح إلى مملكته في 
التاريخ الآنف الذكر بعد أن قضى على معظم الثوار › وم ببق منهم سوى ألفين اعتصموا في 
ذرى الجبال » وم يكن بالإمكان مطاردتهم » وبعد أن تبين له عدم صحة الأنباء التي وصلته عن 
حملة تعد في تونس «إفريقية » لاستعادة جزيرة ميورقة . وترك الملك خايي نائباً عنه في 
جزيرة ميورقة الأمير بيدرو البرتغالي ابن عمّة والده'' مقابل تنازله عن كونتية أورجل في 
ملكة قطلونية وأرغون » ول يكن سوى حام رمزي لجزيرة ميورقة دون أي عقب » وعادت 
ميورقة ثانية لحم خابي الأول » الذي عاد لجزيرة ميورقة للمرة الثالثة » عندما أعلمه حا؟ 
الجزيرة بأن من تبقى من ثوار جبال ميورقة يرفضون الاستسلام » إلا للملك خايي نفسه, 
وتضيف المدونة القطلانية إلى ذلك » بأن بعض هؤلاء الثوار استسلموا للملك خامي » شريطة 
الاحتفاظ ممتلكاتهم » في شهر رجب 1۲۹ هھ = مايو ۱۲١۲‏ م» ورفض البعض الآخر 
الاستسلام » وظلوا يقاومون الغزاة» إلى أن ماتوا قتلا وجوعا" . 
مصير سكان جزيرة ميورقة 

بعد الجزرة الدامية التي استمرت طيلة أربع سنوات في جزيرة ميورقة » تشرد المسلمون 
من أهلها في شتى البقاع » فمنهم من أسعفه الحظ وهاجر إلى « بلاد الإسلام »7 » ووجد الرعاية 
في جزيرة منورقة ‏ تحت كنف أميرها سعيد بن حك بن عبان » ومنهم من اتجّه إلى إفريقية حيث 
وجدوا الملجأ الأمين تحت حك أميرها أي زكريا الحفصي ‏ أما الأغلبية منهم فقد آثرت الرحيل 
عن وطنها إلى مملكة غرناطة » آخر معاقل المسلمين في البر الأندلسي » حيث وجدوا التكرم 
والرعاية من أول سلاطينها «ممد بن الأجر » . أما من بقي من جزيرة ميورقة من المسلمين , 


. ٠۹۱ - الباروكمبانير: تخطبط تاريخي لجزر البلیار» ص۱۹۰‎ )١( 
. ١١۷ص (؟) ميجيل الكوفير: الإسلام في ميورقة.‎ 
الأمير بيدرو البرتغالي : ابن الملك سانشو الأول ملك البرتغال من زوجته الدونزا 410028 أخت ألفونسو‎ )۴( 
الثاني جد الملك خاي لأبيه « بيدرو الثاني » » وتزوج الأمير البرتغالي من كونتيسة أورجل » وبعد وفاتها ورث‎ 
هذه الكنتية عن زوجته ؛ فعرض عليه الملك خاي أن يتنازل عن كنتية أورجل مقابل حصوله على جزيرة‎ 
ميورقة » فقبل بيدرو البرتغالي بذلك » وكان ضعيفاً لا مبالياً وحم في ميورقة حكماً اسمياً . وتوفي دون عقب‎ 
. ٠١١۷ص‎ » مء وعادت ميورقة ثانية لحم خايي الفاتح . (ميجيل الكوفير: الإسلام في ميورقة‎ ٤ 
.1١7ص ميجيل الكوفير: الإسلام في ميورقة.‎ (+) 
Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca, .م‎ 40-41. (0) 

وميجيل الكوفير: الإسلام في ميورقة » ص۱۱۷ . 
3( القري: نفح الطيب؛ ج؛؛ ص١١۷٤‏ . 
(۷( ابن الخطيب: الاوحاطة » ج۲ » ص۲٩‏ وما بعدها. 

والوزير مد السراج: الحلل السندسية في الأخبار التونسية» ج۲ » ص۸٠٤۲‏ . 

والباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص۹۱١٠‏ . 
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فقد وقعوا أسرى في أيدي القوات الصليبية » واستعبدوا وبيع الآلاف منهم في أسواق الرقيق! 
واستخديهم الغزاة أقناناً في الأراضي التي كانوا يملكونباء وفي بناء الحصون وشق الطرق! 
واستطاعت قلة منهم أن تفرض على الملك خايمي توقيع اتفاق يتعهد فيه بتركهم أحراراً في 
متلكاتهم مقابل دفع جزية لخزانة الملك''. ويذكر المؤرخ موسن توفي بونز زه" صمعةه]/3» 
همهم بأن الملك خايي أعلن حايته لهؤلاء المسلمين الأحرار » بالاضافة إلى الجالية اليهودية 
التي كانت تشكل نسبة كبيرة من سكان ميورقة في بداية عهدها المسيحي'"' . ويعود الفضل في 
جاية البقية الباقية من مسلمي ميورقة في عهد الملك خامي إلى سعيد بن حك بن عثان » الذي 
افتدى المئات من أهل ميورقة » وأنقذهم من الأسر » فقد كان مسموع الكلمة عند الملك خايمي 
وكان المسلمون يستنجدون به لإنقاذ أسراه" . 


وبعد موت الملك خايي الأول ؛ تعرض المسلمون من أهل جزيرة ميورقة إلى الاضطهاد , 
وفرض عليهم التنصّر ‏ واستعبد من رفض ذلك منهم . وكان ملوك بني الأحر في مملكة 
غرناطة يسعون جاهدين لإنقاذ من بقي خاضعاً من المسلمين بمملكة قطلونية وأرغون » وكانوا 
يشترطون في كل معاهدة دبلوماسية رعاية المسلمين وعدم إكراههم واضطهادهم والسماح ن 
يرغب منهم في المجرة إلى ملكة غرناطة» دون أي اعتراض» ومنها على سبيل المثال ء 
الاثفاقية الموقعة بين السلطان عبد الله اسماعيل بن فرج بن نصر سلطان غرناطة وتوابعها , 
وخايي الثاني ملك أرغون التي ورد فيها البند التالي : « أن لا تمنعوا من أراد الخروج إلى أرض 
المسلمين من المدجنين الساكنين بأرضك بأهلهم وأولادهم » وأن يباح للم الوصول إلى أرضنا 
آمنين مرفوعاً عنهم الاعتراض من غير شيء يلزمهم إلا ا مغرم المعتاد على ما جرت به العادة من 
غير زيادة على ذلك »* . كما كان للعلاقات التجارية الوثيقة بين بني حفص ملوك | فريقية ؛ 
ومملكة قطلونية وأرغون أثر كبير على وقف اضطهاد المسلمين في جزيرة ميورقة!" . كما قامت 
مصر التي ارتبطت بعاهدات سياسية مع ملكة قطلونية وأرغون وملحقاتها » في عهد السلطان 


)١(‏ الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص2188 و 
.37-41 ,م Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca,‏ 

Juan Bonet: Majorca, p. 70. (¥)‏ 
(۲) ابن الخطيب : أعبال الأعلام/ القسم ا حاص بالأنداس » ص۲۷۵ . 

. ۲۷٥ص‎ » وممد بن شريفة : أبو المطرف بن عميرة الخزومي‎ 
Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca, .م‎ 40. (4) 
Los Documentos Arabes Diplomaticos Del Archivo De La Corona De Aragon Editadosy (0) 
Tracides Por Maximliano A. Alarcony Santony Ramon Garcia De Linares Madrid-Granda 1 946, 
P. 33-34. 
. ۲٣٣ص‎ » المصدر السابق‎ )9( 
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مد بن قلاوون بفرض شرط في كل معاهدة » بضرورة قتع المسلمين بحريتهم الدينية مقابل تمتع 
النصارى بذلك في بلاد الإسلاء!" , 

وم يكن التطلع لإنقاذ مسلمي ميورقة وقفاً على الملوك فحسب » فقد هرت هذه النكبة التي 
حاقت بالإسلام في هذه الجزيرة: ضمائر المسلمين في المشرق والمغرب » وكان من بين هؤلاء 
الأديب الشاعر الأندلسي أبو علي الحسن بن محمد من بلدة بيرة 1618 على مقربة من ثغر المرية › 
الذي توجّه إلى بلاد المشرق لمناشدة ملوكها وأمرائها إنقاذ مسلمي ميورقة من الأسر » وإعادتهم 
أحراراً إلى دار الإسلام. وقد توصل في رحلته هذه إلى بلاد الشام والعراق » ومن أكثر من 
استجاب لندائه » ولبّى دعوته « مظفر الدين كوكبوري » أمير إربل في ثمال العراق » ويقول ابن 
المستوفي بهذا الصدد » بأن « أبا على الحسن بن همد » الشاعر الكاتب الأندلسي «عرّف أبا سعيد 
كوكبوري ؛ على خبر ميورقة » التي أخذها الفرنج عنوة » واستغاثة الأسرى به لفكاك ما يقدّر 
الله فكاكه » فأجابه إلى ذلك وقال: أنا احق من لبّى دعوتهم »! وكان مظفر الدين كوكبوري 
من أبطال معركة حطين » وقد عرف عنه حب الخيرء والسعي بصفة خاصة لإئقاذ أسرى 
المسلمين » فكان كما يقول ابن خلكان « يسيّر في كل سنة دفعتين من أمنائه إلى بلاد الشام » 
ومعهم الأموال لافتكاك أسرى المسلمين من أيدي الكفار ء فإذا وصلوا إليه أعطى كل واحد 
منهم ما يحتاج | قاوذا ار اموا و ا وكات الصلينيوة 
قد أحضروا عدداً كبيراً : من أسرى جزيرة ميورقة من المسلمين إلى عكا الصليبية آنذاك › 
ويذكر أو شامة في حوادث عام ا؟5 ه ‏ ۱۲۳۰ م ما يلي بهذا الصدد › « وجاء الخبر بأن 
الفرنج استولوا على جزيرة ميورقة » وقتلوا خلقاً كثيراً » وأسروا ا وقدموا ببعض 
الأسرى إلى ساحل الشام » فاستفك منهم طائفة » فقدموا علينا في دمشق وأخبروا ا جرى 
ل e,‏ 

ويذكر أحمد بن إبرا هم الأزدي أن من بين كرامات الشيخ الأندلسي « أي مروان عبد الملك 
ابن إبراهم بن بشر القيسي البجاني إنقاذه من أيدي الصليبيين في عكا « أسيرين أخوين صبياً 
وصبية من ميورقة »! 

ومن الطريف أن يتطوع لإنقاذ جاعة من أسرى ميورقة الامبراطور فريدريك الثاني 


Los Documentos Arabes Diplomaticos Del Archivo De La Corona De Aragon, p. 365-366 (1) 
. ٠۵۷ - ٠۵١ص وابن عبد الطاهر : تشريف الأيام والدهور في سيرة الملك المنصور»‎ 

6 ابن المستوفي : تاريخ إربل؛ ص۳۰٤‏ - ٠١۲‏ » ترجة رقم ۳١۷‏ . 

(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج؛ » ص۷١١‏ . 

. ٠١۹ص‎ » أبو شامة : الذيل على الروضتین‎ )٤( 

(5) أجد بن إبراهم الفشتالٍ : تحفة المغترب ببلاد المغرب » ص۷۳٠‏ . 
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امبراطور ألانيا وصقلية وجنوب إيطاليا » نظراً لما كان يكنّه للمسلمين من تقدير » ولإعجابه 
الكبير بالحضارة العربية والوسلامية ء التي استقى الشيء الكثير من منهلها » ولا كان يربطه 
بالسلطان الكامل الأيوبي من روابط المودة . ويذكر ابن خلكان الرواية الفريدة التالية بهذا 
الصدد : «كانت بين الأنبرور (الامبراطور فريدريك الثاني ) ملك صقلية وغيرها من بلاد 
الإفرنج » وهو اليوم أكبر ملوكها خطراً » وبين الملك الكامل (ابن الملك العادل الأيوبي ) صداقة 
ومهاداة يألفه بها ء إلى أن تأكدت له محبته وصار ذبّه عن بلاده » من طوائف الكفر ديدنه 
وعادته . وكان عنده. من الأسرى المأخوذين من مدينة ميورقة من الغزب » عند الاستيلاء عليها , 
جاعة » فأحضرهم الأنبرور بين يديه وقال لمم : يا حجاج » قد أعتقتم عن الملك الكامل وسيرهم 
مع قصاد تقودهم إلى عكا وأمرهم بحل قيودهم عند قبره وإطلاق سبيلهم »"!! وهكذا عاد من 
عاد من المسلمين من أهل ميورقة إلى دار الإسلام ثانية » وقتل من قتل واستعبد منهم من 
استعبد » وذابت البقية الباقية من المسلمين الأحرار في جزيرة ميورقة رور الزمن » وزال 
الإسلام خا إل الأبنة! واقتسع الغراة أرض الجزيرة فيا بينق؟”" . 


تقسيم جزيرة ميورقة 

أصدر الملك خايي الأول خلال لته الثالثة والأخيرة على جزيرة ميورقة » كتاباً بتقسم 
أراضي الجزيرة » اقطاعيات له ولكبار قادة الحملة الصليبية » بعد أن قضى نائياً على آخر 
معاقل المقاومة الإؤسلاميةفي جزيرة ميورقة. وما زال « كتاب التقسم « El libre de‏ 
Repartimiento‏ محفوظاً حى اليوم في « أرشيف بلدية بالمادي ميورقة 0 وهو يتألف من 


(۱) د . سعيد عاشور : أوروبا العصور الوسطى » ج۱ › ص‌۳۹۹-۲۳۹۱. وص ٤0۹-٤۲۸‏ . 
(۲) ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج۵ + ص١٠‏ . 
() تذكر المدونات القطلانية بأنه كان من بين أسرى ميورقة النين وصلوا إلى مكائة رفيعة أحد أبناء أبي 
يحيى التنملي آخر عمال البليار . فقد تبناه الملك خاي الفاتح واقطعه اقطاعية » منذ كان في الرابعة عشرة 
من عمره» وتزوج البارونة الجميلة إيفا رولدان 801080 878 وأصبح من كبار بارونات ملكة قطلونية 
وأرغون! 

Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca, p. 33,‏ 
(؛) لوثروب : حاضر العام الإسلامي ۹ وصحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد ج ؛ 
ص۲۱۷ - ۲۱۹ . سنة ۱۳۷۷ ه = 1501 م/تحقيق د. مود علي مكي . لقد زرت « أرشيف بلدية بالمادي 
ميورقة » في صيف عام ۱۹۷۸ » وهو يحتوي على وثائق فريدة يكن من خلال دراستها إلقاء أضواء على 
مسلمي ميورقة ‏ في العهد المدجني » بعد استيلاء مملكة قطلونية وأرغون عليها ء مما يقتضي عناية الباحثين 
لدراسة هذه الفترة الغامضة. 
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جزئين » أحدهما باللغة اللاتينية!' » والقسم الآخر باللفة المرب «زاليضان يكل 
أحدهما الآخرء ويتناول كلاهما تقسيم جزيرة ميورقة بعد انتزاعها من حك المسلسين 
۹ ه - ٠۲۳۲‏ م » على يد ملك قطلونية وأرغون خايي الفاتح الذي تدعوه المصادر العربية 
بالطاغية البرشلوني جافة « جاقمة »(). وقام بتحرير كتاب التقسم في مطلع شعبان 
19 ه > أوائل پوليو ۱۲۳۲ م٠‏ الکاتب وموثق العقود « بيدرو دي ا وللنص 
العربي قيمة كبرى في توضيح معام جزيرة ميورقة بعد استيلاء القوات الصليبية عليها . ويشتمل 
على عدد كبير من الأعلام الجغرافية » كما يلقي الأضواء على شتى نواحي العمران في الجزيرة » 
خاصة فى مدينة ميورقة العاصمة!"). وبالاضافة إلى ذلك يكن للباحث من خلال دراسة هذه 
الوثيقة الفريدة معرفة اللغة العربية الدارجة في ميورقة آنذاك التي كان لبعض ألفاظها مدلول 
خا 


)١(‏ نشر النص اللانيني الأستاذ خاي بوسكيتس موليه في « مجلة جمعية القديس رايوندو لوليو للدراسات 
الأثرية » في بالمادي ميورقة سنة 1567 . (صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية .ج؛ ‏ ص؟١؟),‏ 
(۲) يتضح من دراسة النص العريي من كتاب التقسم بأنه كتب قبل النص اللاتيني والأرجح بأن النص 
اللاتيني ترجم عن النص العربي » وقد نشر الأستاذ خاي بوسكيتس موليه النص اللاتيني « ضمن جموعة من 
الدراسات مناسبة تكري المؤرخ ملياس فاليكروسا في برشلوئة سنة 15014 م » » وقد جمع كلا النصين في كتاب 
واحد وكتب تعليقاً عليهما باللغة الإسبانية « والنصان يكمل أحدهما الآخر » ويتناول كلاهما تقسيم جزيرة 
ميورقة ». صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية ؛ ج؛ ٠‏ ص١١؟).‏ 
(م) صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية » ج٤‏ > ص 7١8‏ . 
() مد عبد الله عنان : الآثار الأندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال » ص1 - ٠١١‏ . 

وعصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/القمم الثاني » ص۰۸٠‏ . وصحيفة العمهد الممري 
للدراسات الإسلامية » ج٤‏ » ص8١؟.‏ 
(ه) بتضح من هذا النص معام جزيرة ميورقة الجغرافية » وأسماء مدنا الحامة » كما يوضح ما كان فيها من 
مزارع وقصور وفلاع وديار وطواحين عامرة أو غير عامرة » بالاضافة إلى أقسام مدينة ميورقة العاصمة 
وأسماء أبوابها وإحيائها وأرباضها وأبرز المعام الجغرافية المحيطة بهاء مما يوفر لنا ثروة كبيرة من الأعلام 
الجغرافية التي تقترن مسمياتها بأسماء شخصيات بارزة في تاريخ ميورقة الإسلامي . (صحيفة المعهد الممري 
للدراسات الإسلامية ؛ ج٤‏ » ص8١؟).‏ 
(<) يرد في النص » عدة ألغاظ ميورقية خاصة » منها على سبيل المثال « رحل » بمعنى ربض أو حي . وكذلك 
كلمة « حوز » على الزمام أو الأرض الصالحة للزراعة ‏ وكلمة « زوج » بمعنى حقل. (صحيفة المعهد الممري 
للدراسات الإسلامية » ج؛ »> ص۲۱۸ -9١؟).‏ هذا بالاضافة إلى مصطلحات محلية أخرى منها « حجنو » 
بمعنى نحو أو حوالي » « وبشب برجلونة » أي أسقف برشلوئة « والقمط » بمعنى الكونت » واستخدام كلمة 
« صور » بدلا من سور واجنة بمعلى جنان أو حدائق » « والشارع » بدلا من الشارع » ما يدل على استخدام 
أسلوب الإمالة في الألفاظ . 

Jaime Busquets Mulet: Elcodic Lativio-Arabigo del Repartimiento de Mallorca. .م‎ 251-270. 
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الاستيلاء على جزيرتي يابسة وفرمنتيرة 

أهمل املك خاهي الأول شأن جزيرتي يابسة وفرمنتيرة » ولم يتطلع إلى الاستيلاء عليهما بعد 
مله الثالثة على جزيرة ميورقة » فقد كبّده الاستيلاء على هذه الجزيرة وإخضاع أهلها أربع 
سنوات » ما عطل مشاريعه التوسعية في الاستيلاء على إمارة بلنسية الجاورة لمملكته في البر 
الإسباني. هذا ما إن وصل إلى ساحل قطلوئية من جزيرة ميورقة في شهر شعبان 
۹ م = ۱۲۳۲ )حت أخذ في حشد القوات للإغارة على حصون بلنسية ومعاملها الأمامية 
التي جاببت قواته ببسالة منقطعة النظير» ولم يكتف أميرها زيّان بن أي الحملات بن مردنيش 
بالتصدي للغزاة فحسب » ولكنه أغار على حدود ملكة قطلونية وأرغون » وحقق بعض 
الانتصارات'. وبينما كان الملك خابي الأول في بلدة الكنيس #نصههل4 الإسبانية مع كبار 
قادة قواته » تقدم إليه نائب أسقف مدينة جرندة « جيرونة » 062028 هأكاتط5 88 وكبير 
أساقفة طركونة « جليرمو دي مونتجري Guillermo de Montgri‏ وئاشدە بأن يمنلحه أذناً 
بالاستيلاء على جزيرتي يابسة وفرمنتيرة » إذا لم يكن الملك عازماً على الاستيلاء عليها بنفسه ء 
لإدخاهما في تبعية الكرسي الأسقفي لمدينة طركونة 8 ونظراً لانشغال الملك خايمي 
الأول في حرب ضارية ضد إمارة بلنسية الإسلامية ‏ هذا أعلن موافقته على هذا المشروع وسمح 
لكبير الأساقفة المذكور » بأن يعد العدّة للاستيلاء على الجزيرتين » شريطة أن يكون ذلك باسم 
ملك قطلونية وأرغون". وتم توقيع اتفاق بين الملك خاي الأول وكبير أساقفة طركونة في ٠١‏ 
ربيع الأول ٩۳۲‏ ه = ۷ ديسمبر ۱۲۳۲ م » تنازل املك بمقتضاه » لرئيس الأساقفة » ولأعوانه في 
الكرسي الأسقفي الطركوني ‏ عن جزيرتي يابسة وفرمنتيرة » بكل ما فيهما من عقارات ومنافع » 
كما تنازل عن قلعة يابسة ؛ على أن تعلن الأسقفية سيادة الملك على الجزيرتين » بعد الاستيلاء 
عليهما . وقد تم الاتفاق بين رئيس أساقفة طركونة والأمير بيدرو البرتغالي حا جزيرة ميورقة 
ونونيو سانشيز كونت روسيون Nuno Sanchez Conde de Rosellion‏ على إعداد حملة مشتركة 
للاستيلاء على الجزيرتين » في وثيقة مؤرخة في رجب 1۳۲ ه= ٠۲٠۵‏ م» ما زالت محفوظة حى 
اليوم في أسقفية طركونة » وتم الاتفاق بمقتضاها بين قادة الحملة المشتركة على خطة الهجوم ودور 
كل منهم وعدد القوات التي سيسهم ها والمعدات والتجهيزات التي سيقدمهاء والأموال التي 


)01( يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ۽ ص۳۱٤‏ . 
وميجيل الكوفير: الإ سلام في ميورقة» ص١١٠‏ . 
(۲) ابن الخطيب : أعمال الأعلام/القسم الخاص بالأندلس» ص ۳۷۳۲-۳۷۲ . 
(0) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي زر البليارء ص۹۸٠‏ و 
.36 .م Fransico Verdera: Ibiza,‏ 
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يدا ااا ى قات ا 

ولا يوجد في الاتفاقية الآنفة الذكر أي تفاصيل » توضح كيفية توزيع الغنائم والعقارات ؛ 
بعد الاستيلاء على الجزيرتين. وتركت جميع التفصيلات المتعلقة بهذا الموضوع إلى ما بعد 
الاستيلاء على الجزيرتين. وأبحرت الحملة المشتركة بعد توقيع الاتفاقية مباشرة في شهر رجب 
۲ هت أبريل ٠٠۴١‏ م » وقد أغفلت المصادر المسيحية عدد السفن والجنود والفرسان والرماة 
النين أسهموا في هذه الحملة!'). بينما تجاهلت مصادرنا الإسلامية استيلاء القوات الصليبية 
على جزيرتي يابسة وفرمنتيرة وم أجد في أي مصدر تمكنت من الاطلاع عليه أي رواية في هذا 
الصدد باستثناء رواية مقتضبة لابن أبي زرع". ويذكر المؤرخ الميورقي الباروكمبانير بأن ابن 
زرع » ذكر نصا في طبعة روض القرطاس الأوروبية الكاملة!؟)؛ يقول فيه ما يلي »عن استيلاء 
النصارى على جزيرة يابسة في حوادث عام ۲ هاء « وفيها قام النصارى بالاستيلاء على 
جزيرة يابسة بعد خسة أشهر من الحصار. . »*. وهو ما يتفق إلى حد كبير مع ما ذكرته 
الصادر المسيحية المعاصرة » الى تذكر بأن الاستيلاء على جزيرة يابسة كان في الثامن من 
أغسطس ٠۲۳۵‏ م (أوائل بحرم 1۳۳ ه) مع اختلاف طفيف » وهو أن فترة الحصار لمدينة يابسة 
عاصمة الجزيرة » التي تحمل نفس الاسم » استغرق أريعة اھر نك ولمن سه شر كنا 
يذكر ابن أي زرع في روايته. ولا تذكر المصادر المسيحية سوى معلومات ضئيلة عن كيفية 
الاستيلاء على مدينة يابسة » وتغفل ذكر أي تفاصيل أخرى كما تتجاهل مصير سكانها من 
المسلمين. ومهما يكن الأمر فقد استولى الغزاة على جزيرتي يابسة وفرمئتيرة بكيفية نجهلها 
تماما » باستثناء إشارة عابرة في المدونات المسيحية المعاصرة تؤكد أن الذي سهل على الغزاة اقتحام 
أسوار مدينة يابسة الحصينة .. « خيانة أحد المسلمين , وهو أخو حا الجزيرة » وقد دفعه إلى 
ذلك حقده على أخيه لإهانة لحقته منهء بعد أن سلب منه زوجته» فقام بفتح الطريق أمام 
القوات الصليبية من فتحة في منزلة تقع في سور المدينة . . »(1). وتضيف إلى ذلك بأن الغزاة 


)١(‏ الباروكببانير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص۹۹٠‏ و 
Fransisco Verdera: Ibiza, p, 36.‏ 

(؟) الباروكببائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص 7٠٠١‏ . 

ومد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/القسم الثاني » ص۰۸٠‏ . 
(۴) ابن ألي زرع ؛ روض القرطاس » ص٠۲۷‏ طبعة دار المنصور. 
(؛) لم أتمكن من الاطلاع على الطبعة الأوروبية من روض القرطاس » ويوجد في حيازتي طبعة دار المنصور 
التي يرد فيها نفس النصء ص٣۲۷‏ . 
(ه) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص١١5‏ . 
)1( .36 .م Fransisco Verdera: Ibiza,‏ 

وتخطيط تاريخي لجزر البليارء ص٠١٠٠- ۲١٠‏ . (نقلاً عن روض القرطاس ؛ الطبعة الأوروبية ؛ 
ص٤۳۹)‏ . 
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اقتسموا الجزيرة فيا بينهم » واستعبدوا من بقي حياً من أهلهاء النين أصبحوا أقنانا في 
الأراضي التي الها الغزاة: وكانتت جزيرة يابسة ف العهود الإسلامية مقسئة إل خب أقالي 
هي « الشرق والغرب وبني غامد والحويط وبورتوماني » وقد غيّرت أسماء هذه الأقالم 8 
استيلاء القوات الصليبية عليها وأصبحت أربعة أقالم بدلا من خسة. حصل منها رئيس 
الأساقفة جليرمو دي مونتجري على إقليمين وحصل كل من بيدرو البرتغالي حا ميورفة › 
ونونيو سانشيز كونت روسيون على إقلم واحدا'. أما جزيرة فرمنتيرة فقد منحها رئيس 
الأساقفة إلى برنجار رينارت اقطاعية له ولأعقابه". وبالرغم من قيود العبودية التي فرضها 
الغزاة على مسلمي الجزيرتين » فقد ثار المسلمون في جزيرة يابسة » كما يقول المؤرخ 
الباروكمبانير» وحاولوا بقوة وشجاعة » أن يخلعوا عنهم النير المسيحي » وقد نجحوا نجاحاً باهراً 
وتحرروا من قيودهم » وقضوا على عدد كبير من مستعبديهم ! ولكن حملة عسكرية جديدة » قكنت 
من سحق تلك الثورة الباهرة » وفرضت العبودية من جديد على مسلمي الجزيرتين الذين ذابوا 
برور الزمن في الجتمع المسيحي وما زالوا حتى اليوم يحتفظون بلاحهم وسمتهم وتقاليدهم 
الأندلسية القدية"'. 


٠ ۲٠۰٠ص‎ »» ۱« الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار > حاشية‎ )١( 
FransiscoVerdera: Ibiza, .ص‎ 158, (+( 
و‎ ٠٠١ - (م) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص۲۰۱‎ 


Fransisco Verdera: Ibiza, Pp. 34. 
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لات جزيرة مورف الشعقلة فى غهد الأسرة اللكمية 
۷ -5480ه = 1۲۳۹ — TAY‏ م 


توطئة 

م تتعرّض جزيرة ننورقة لبها تعرطت لد بقية رر البليار من عدوان صليي كاسع + 
وظلّت محافظة على استقلالها , ما يزيد قليلاً عن مسين سنة » وبعد ذلك لاقت نفس المصير. 
ويعود الفضل في بقاء هذه الجزيرة الصغيرة المعزولة » تحت الحم الإسلامي » طيلة هذه الفترة 
العاصفة من تاريخ المغرب والأندلس » إلى شخصية فريدة جمعت شتى تناقضات ذلك العصرء 
وهو سعيد بن حك بن عثان القرشي الطبيري» الذي تقلّبت به الأحداث » وتنقل من بلدته 
طبيرة" في غرب الأندلس في شى أرجاء الأندلس التي اجتاحها الغزاة » عقب انهيار الحم 
الج رتو ينها إل ]تبني 

وبعد أن أقام فترة في بجاية وتونس » أخذ فيها عن علماء البلدين'" » وجه من تونس إلى 
جزيرة ميورقة » حيث ولاه أبو يحيى التنملي عامل جزر البليار آنذاك » « على جى جزيرة 
منورقة وأمر الأجناد فيها » في شهر رمضان 594 هد أغسطس 19997 .1 , 

وكانت جزر البليار آنذاك » قر بفترة حاسمة من تاريها » بعد أن تأرّمت العلاقات بين أي 
يحيى التنملي عامل هذه الجزر وملكة قطلونية وأرغون » نتيجة للاشتباكات البحرية بين 
أساطيل البلدين منذ أواخر ذي الحجت 1۲۴۳ هھ = ديسمبر ١7175‏ 1 


١(‏ ) طبيرة : بلدة في جنوب غرب الأندلس » وتقع حالياً في جنوب بلاد البرتغال على ساحل الأطلسي . (ابن 
الأبار. الحلة السيراء ‏ ج۲ » حاشية «۱ » » ص18"). 

(0) مد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة » بقية السفر الرابع ص۲۹ - "٠‏ . وابن 
سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب » ج؟ , ص 159 . واختصار القدح المعلّى » ص78 . وابن المخطيب : 
أعمال الأعلام/القسم الخاص بالأندلس ؛ ص۲۷۵ . 

(۳) الغبريني : عنوان الدراية » ص٤٠۲‏ . 

(4) مد بن عمد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة » بقية السفر الرابم » ص٠٠‏ . 

(0) المقري : نفس الطيب » ج؛ . ص 455 . 


٤٦ 


وبعد أن قضى سعيد بن حك ما يقارب السنتين في الإشراف على شئون جباية جزيرة 
منورقة وقيادة جندها » توجّه إلى جزيرة ميورقة « قبل أن يدخلها الروم الصليبيون » عنوة في 
منتصف شهر صفر 1۲۷ ه = "١‏ ديسبر ۱۲۲۹ مء فقدّم منها عامل على منورقة > . 

ويؤكد تولية سعيد بن حك عاملًا على جزيرة منورقة قبيل العدوان الصليي على ميورقة , 
ذل من المقري الذي يقول ‏ « وكان سعيد بن حك قد ولي على جزيرة منورقة من قبل الوالي ألي 
جیی التائ ١‏ 11 وابن سعيد المغربي » الذي يذكر بأن سعيد بن حم › « کو اشراف 
اورقا : » إلى أن كان استيلاء العدو على جزيرة ميورقة ٩۲۷‏ ھ۱۲۲۹ م » فخلى 
أهل منورقة بينه وبين زمامها فأحسن تدبير المسلمين با" . 

توقيع سعيد بن حك عقدي متاركة مع خايي الأول 

استطاع سعيد بن حک بن عثان بعد توليته عاملًا على جزيرة منورقة » من قبل أي بجحيى 
التنملي » أن ركسب و . قلوب اهلها مسن الحخلجق والإحشان .بعد أن استول 
الصليبيون على جزيرة ميورقة في منتصف صفر 1۲۷ ه= الأول من يناير ١١٠‏ م» توجه 
سعيد بن حك إلى جزيرة ميورقة » وعقد مع الملك خايمي الأول ملك قطلونية وأرغون ؛ عقد 
متاركة » يتعهد فيه الملك المسيحي » بترك المسلمين أحراراً في جزيرة منورقة » مقابل تعهدهم 
سدفع جزية سنوية » وإعلامهم الخضوع والطاعة لمملكة قطلونية وأرغون!*). وقد رحّب الملك 
خايي الأول بعقد هذا الاتفاق لانشغاله بثورة أهل ميورقة من جهة » وتطلعه إلى الاستيلاء على 
إمارة بلنسية الإسلامية الجاورة لمملكته من جهة ثانية؛ كما وجد في الاتفاق كسبأ ماليا 
ومعنوياً!"). ولا تشير المصادر المسيحية إلى عقد المتاركة الأول الآنف الذكر » وتتحدث 


. ابن الأبار: الحلة السيراء: ج۲ » ص18"‎ )١( 
. ٠۷١ص‎ » المقري : نفح الطيب » ج؛‎ )( 
. ابن سعيد المغربي : اختصار القدح المعلى » ص78‎ )۴( 
. ابن سعيد المغربي ؛ اختصار القدح المعلى » ص۲۸‎ )4( 
. ۳٠۹ - (ه) ابن الأبّار: الحلة السيراء» ج۲ ۰ ص18"‎ 

وابن سعيد المغريي : اختصار القدح المعلى » ص۲۸ . 

وعمد بن عمد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة » بقية السفر الرابع » ص١"‏ . وابن سعيد 
المغربي : المغرب في حلى المغرب. ج۲ , ص 155 . 

وابن الخطيب : أعمال الأعلام/القسم الخاص بالأنداس » ص٠۲۷‏ . والحافظ السيوطي ؛ بغية الوعاة ؛ 
٢‏ . والصفدي : يمخطوطة الوافي بالوفيات » ج١١‏ نسخة باريس رقم ۷ ء ص59 . والمقري : نفح 
الطيب » ج؛ ؛ ص١١٤‏ . 
(1) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص٤۹٠‏ . 

ومد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس/القسم الثان ص۹٠٠‏ . 
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بإفاضة » عن عقد المتاركة الثاني الذي وقعه كل من سعيد بن حك بن عثان عامل جزيرة 
منورقة » وخامي الأول ملك قطلونية وأرغون في مطلع شعبان 75" ه = يوليو ٠۲۴۳۲‏ م » أثناء 
وجود خاي الأول في جزيرة ميورقة في حملته الثالثة على هذه الجزيرة(. وقد أشارت 
مراجعنا الإسلامية » إلى عقد المتاركة الثاني . ويقول الأوسي المراكثي بهذا الصدد »« ..ثم نشأ 
ما دعا سعيد بن حك إلى التوجّه إلى ميورقة » للأخذ مع المتغلّب عليهاء فربط الصلح معه 
ثانية. . ». 

ويحدد ابن الأبّار شروط عقد المتاركة بقوله « بأن الرئيس سعيد بن حك شارط الروم على 
متاركته » وبتٌ مساكنته » بإتاوة لم بحل جلها إليه كل سنة »". 

وتزعم بعض المصادر القطلائية » بأن عقد المتاركة الثاني فرض بالقوة على أهل جزيرة 
منورقة في شعبان 1۲۹ ه = يوليو ۱١۳۲‏ م ؛ أثناء قيام الملك خابي الأول مجملته الثالثة على 
جزيرة ميورقة ؛ ليشهد بنفسه « خضوع فلول المسلمين الماربين إلى الجبال ؛ والمناطق الحصينة في 
وسط الجزيرة »“ . وتروى رواية أسطورية عن استسلام أهل جزيرة منورقة إلى ممثلي الملك 
خابي وإعلاهم الخضوع لممء « ولثقتهم في كرم الملك المسيحي وحسن نواياه » فقد قاموا 
بتسلم معاقلهم وحصونهم إلى سفراء الملك .. »*. وهو ما يتعارض كل التعارض » مع ما ذكرته 
مصادرنا الإسلامية الآنفة الذكر » ومع ما تؤكده الوثائق الرسمية المحفوظة في أرشيف مملكة 
أرغون77). 

ويقول الباروكمبائير المؤرخ الميورقي ؛ معلقاً على التناقض بين الروايات الإسلامية وبعض 
الروايات القطلانية قائلا بأنه « ييل إلى ترجيح ما ذكره المؤرخون المسلمون» لأنه منطقي 
ومعقول » ويتفق تام الاتفاق مع ما ورد في الوثائق الرسمية المحفوظة في أرشيف ملكة أرغون › 
التي تؤكد بأ الملك خابي الأول ترك حرية إدارة جزيرة منورقة تحت رئاسة مشرف 
Almojarife de Minorca‏ « على أن يعتبر نائياً عن ملك قطلونية وأرغون في حم جزيرة 
منورقة » متمتعاً بقدر من الاستقلال والسيادة .. »!"). كما توجد وثيقة أخرى تنص بالحرف 


)١(‏ الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص٤۱۹‏ - ٠١١‏ . و 
Clemenls Markham: The Story of Majorca and Minorca, p. 43-44.‏ 
(۲) مد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة ء بقية السفر الرابع» ص٠٠‏ . 
(©) ابن الأبار: الحلة السيراء؛ ج؟ ص "١8‏ -815, 
)٤(‏ الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص ١54‏ . 
زه 4 ,2 Clemenls Markham: The Story of Majorca and Minorca,‏ 
(1) الباروكمبائير: تخطبط تاريخي مزر البلیار » ص۱۹۵ - ۱۹۸ . 
(۷) المصدر السابق » ص٤۹٠‏ . 
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الواحد « على أن املك خايمي الأول يقر بتعيين المشرف Almojarafe‏ (أبي عثان سعيد بن ى 
Ab0 Ezman Zayed [ben Haquim‏ حاكما على جزيرة منورقة » . كما أن هناك وثيقة ثالثة 
« يعلن فيها الملك خاي الأول تسليمه بإعطاء مقاليد الحم من بعد الرئيس « سعيد بن حم » 
لابنه ولذريته من بعده » . ويوجد في جميع هذه الوثائق » بعض النصوص التفسيرية » ومن ضمنها 
الجزية السنوية » التي يدفعها مشرف جزيرة منورقة » لخزانة الملك سنويا » والتي تتكون من 
مقدار متفق عليه من الدنانير الذهبية » وكميات محددة من الحبوب والغلال والماشية » بالاضافة 
إل المدايا والتحف والأقمشة الحريرية » وتجدّد الاتفاقية تلقائياً عاماً بعد آخر . ويعلق 
الباروكمبانير على النصوص الآنفة الذكر قائلاً » بأن هذه الوثائق تؤكد « بأن الملك المسيحي لم 
يبد داعياً أو مبرراً » للقيام بأي عمل تأديي للمسلمين المنورقيين يس استقلاهم » وحكمهم 
الذاقي الذي أقرّه بنفسه » ووقّع مع المشرف سعيد بن حك اتفاقات بقتضاه» واكتفى منهم 
بالجزية السئوية » ولم يفرض عليهم كما تزعم بعض المصادر القطلانية» تسلم أي حصن من 
الحصون» أو وضع أي حامية مسيحية في ال جزيرة» وهو ما يتفق مع ما ذكرته المصادر 
الإسلامية(' . وارتبط سعيد بن حك بن عثان بعلاقات ؤثيقة مع ملكة قطلونية وأرغون » وكان 
مسموع الكلمة عند الملك خايمي الأول" . وكان المشردون من أهل الأندلس » يلجأون إليه » 
ويستنجدون بهء لإنقاذ أسراهم » فكان يلي نداءهم ٠‏ ويفتدي الأسرى » ويوفر لهم الأمن 
والاستقرار في منورقة » ومن أراد منهم التوجّه إلى أ بلد من دار الإسلام » أرسله في إحدى 
سفن أسطوله » وزوده بكل ما يحتاج إليه » فازدهرت منورقة في عهده » وأصبحت ملجأ العلماء 
والأدباء والفقهاء الذين وجدوا من سعيد بن حم كل زغاية وتک 

ازدهار جزيرة منورقة نحت حم سعيد بن حم 

اكتسب سعيد بن حك ثقة ومحبة أهل حزيرة منورقة » وملك قلوب أهلها بسياسته 
الحكيمة!*). وما وفره لأهل الجزيرة من أمن وسلام » بعد توقيع عقدي المتاركة مع مملكة 
قطلوئية وأرغونا*' . لهذا وقف أهل الجزيرة إلى جانبه » عندما ثار عليه القاضي أبو عبد الله 


. ٠۹۵ص‎ » نفس المصدر الساہق‎ )١( 
٠ ۵٥ص‎ » (؟) عمد بن شريفة: أبو المطرف بن عميرة الخزومي‎ 
ابن سعيد امغرني : اختصار القدح المعلى » ص٠ » والمغرب في حلى المغرب 5/415 . وشح بن كمد بن‎ (+) 
» ٠ج‎ » عبد الملك الأوسي المراكثي ؛ الذيل والتكملة » بقية السفر الرابع » ص" . وابن الأبار : التكملة‎ 
. وابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القم الخاص بالأندلس » ص۲۷۵ -95؟‎ . ١١" ص‎ 
۰ ۲۵٤و‎ 71١ والغبريني : عنوان الدراية ء› ص‎ 
١ . (ء) ابن سعيد المغرلي ؛ اختصار القدح المعلى » ص۲۸‎ 
= . وابن سعيد المغربي : اختصار القدح المعلى » ص۲۸‎ . ۳٠۹ - (ه) ابن الأ بار : الحلة السيراء » ج۲ » ص۳۱۸‎ 
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عمد بن أحمد بن هشام » وتمكن نتيجة لموٌازرتهم لهء من القضاء على هذه الفتنة في شهر شوال 
۱ هع يوليو 1884 م . واستقر حك سعيد بن حام في جزيرة منورقة « فضبطها أحسن 
ضبط » وسار فيها أعدل سيرة» واستقام أمر الثغر في يده» وهابه النصارى المصاقبون له من كل 
جهة » فجرت أحوال المسلمين به على خير تام » وصلاح عام » بحسن سياسته » وجميل نظره» 
وصار مقصوراً في البلاد النائية » مرغوباً في لقائه من أصناف الناس .. »". « وعلا قدره 
وأعظمته الملوك . . »("), وازدهر العم والأدب في جزيرة منورقة في عهده» لتقديره للعم 
والعلماغ » فقد كان هو نفسه عالاً » نحوياً » أديباً » شاعراً » محدثاً » فقيهاً . وأصبحت منورقة في 
عهده مركزاً علمياً هاماً حفظ التراث الإسلامي من الضياع » والملجا الأمين لعلماء الأندلس 
الثين عصفت بم اطزاتم المروعة ؛ وشردتهم عن أوطانهم » فوجدوا الحياة الكرية في رحابه ء 
وأسهموا تحت رعايته بنصيب في الثراث الإسلامي » طيلة حمسين عاماً من حكمه في جزيرة 
منورقة('). وكان يشجع العلماء في كافة بلاد المغرب والمشرق » ويرسل لهم المبات والعون مع 
مبعوثيها") . وم يكن الرئيس سعيد بن حك عالاً جلیلا فحسب » بل كان منظماً قديراً وإداريا 
بارعا » واقتصادياً حصيفاً » جعل من جزيرة منورقة جنة مزدهرة في عهده » تكفي حاجات 
سكانها » الذين تكاثر عددهم » بسبب كثرة الوافدين إليها من بلاد الأندلس وإفريقية » فائشر 
فيها العمران » وازدهرت التجارة » وأصبحت جزيرة منورقة في عهده المعبر لنقل البضائع بين 
البلاد الإسلامية في الحوض الغربي للمتوسط والممالك المسيحية. 

وكان يرتبط بعلاقات وثيقة بالحفصيين في إفريقية بصفة خاصة » وملكة بني الأمر في 
غرناطة » وكان يخطب على منابر جزيرة منورقة » باسم الخليفة الحفصي المستنصر بالله » بعد أن 
بايعه أميراً للمؤمنين » ما دعم مركزه وقوّي مكانته!"ا, 


= والمغرب في حلى المغرب 41۹/۲ . 
ومد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة/بقية السفر الرابع ص "٠‏ . 
)١(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء » ج؟ » ص8١".‏ ومد بن ممد بن عبد الملك الأومي المراكثي : الذيل 
والتكملة/بقية السفر الرابع »> ص ."١‏ والباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص١۹٠‏ وحاشية 
«؛)؟ ». 
(۲) مد بن مد بن عبد الملك الأومي المراكشي : الذيل والتكملة/ بقية السفر الرابع ص٠٠‏ . 
(©) ابن الخطيب: أعمال الأعلام/القسم الخاص بالأندلس » ص ۲۷۵ . 
)٤(‏ مد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة/ بقية السفر الرابع ص١‏ - 88 . وابن 
سعيل المغربي : المغرب في حلى المغرب ٤1۹/۲‏ . 
(ه) الغبريي : عنوان الدراية » ص05؟ . 
(3) مد بن عمد بن عبد الماك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة/ بقية السفر الرابم » ص١"‏ . 
ونجاة باشا: التجارة في المغرب من القرن (؟) للقرن الثامن للهجرة » ص۸١٠‏ . 
69 ابن سعيد المغربي : اختصار القدح المعلى » ص .د وى 
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ولقد استطاع سعيد بن حك إبقاء جزيرة منورقة في مأمن من كل خطر ؛ بحسن سياسته 
ودهائه » وانشغال مملكة قطلونية وأرغون عنه في اقتطاع أرجاء واسعة من البر الأندلسي . وما 
إن توفي سعيد بن حك في ۲۷ رمضان 58٠١‏ ه = يناير ۱ م وتولّى من بعده ابنه حك بن 
سعيد » الذي لم يكن سياسياً محنكاً كأبيه!'). حتى تأزمت العلاقات بينه وبين مملكة قطلونية 
وأرغون » واتضح بأن ذلك السلام لم يكن إلا سراباً » وأصبحت جزيرة منورقة على بركان 
ل 

جزيرة منورقة في عهد الرئيس المشرف حك بن سعيد 

تولى حم بن سعيد الحم في جزيرة منورقة » بعد وفاة أبيه في ۲۷ رمضان ٠ه‏ = يناير 
3۸۱1 ار وكان يتميز بالنبل وسمو النفس » ورفعة الثقافة » فقد اعتنى والده ف 
ولكنه لم يكن عصامياً كأبيه » الذي تقاذفته الأحداث » فأصبح ذروة في الدهاء والحنكة 
والبراعة في السياسة » ما مكنه من ترسيخ دعام حكمه"". وكان حك بن سعيد يفتقر إلى هذه 
المواهب » وإن كان يفوق والده في القم الخلقية والمثل العليا . ويقارن ابن الخطيب بين الابن 
وأبيه قائلاً » « وكان أبو عمر حك بن سعيد أفضل من أبيه في دماثة الخلق والعفة عن الدماء ء 
والاجتناب للعظاتم > مع حسن الخط . ورواية الحديث » وقرض الشعر ء إلا أنه لم يستقل 
استقلال أبيه » ولا نبض نبضته »("). والحقيقة أنه م يعط الفرصة » لإثبات جدارته » لظروف 
خارجية وداخلية قأهرة › لا لعجز فيه أو قصور لديه » مما أدى إلى تأزم العلاقات بينه وبين 
ملكة قطلونية وأرغون. ويعود سبب ذلك إلى قيامه بإنذار الحفصيين في إفريقيةا*) من حملة 
)١(‏ مد بن عمد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة/ بقية السفر الرابع ص8 . 
م( ابن الخطيب: اعمال الأعلام/القسم الغاصس بالأندلس › ص٣۲۷‏ . 
(۳) الباروكمبائير: تخطبط تاريخي لجزر البلیار » ص۲۰۳ - ۲٠۶‏ . 
)٤(‏ محمد بن عمد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة/بقية السفر الرابع ص٠٠‏ . 
(ه) ابن الخطيب: أعمال الأعلام/القسم الخاص بالاندلس» ص٣۲۷‏ . 
(1) الصفدي : الوافي بالوفيات » مخطوطة باریس رقم ٤۲۲۷‏ › ج۳٠‏ » ص1۹ . 
(۷) ابن الخطيب: أعمال الأعلام/القسم الخاص بالأندلس؛ ص۲۷۱ . 
(۸) قام أبو بكر بن عيسى الكومي عامل قسنطيئة » ويكنى بان وزير بالثورة على الحفصيين في | فريقية ؛ 
وأرسل إلى بيدرو الثالث ملك قطلونية وأرغون يستعين به « على أن يكون داعية له؛ فأجابه ووعده» 
بإرسال الأسطول إليه »في مرسي القل الجاور لقسنطيئة . (ابن القنفذ القسنطيني :الفارسية في مبادىء الدولة 
الحفصية ؛ ص 1*4 . وابن خلدون : العبرءج ٦‏ » ص 586 - 1807). وأثناء رسو أسطول ملكة قطلونية 
وأرغون في ثغر ماهون في جزيرة منورقة » عم حك بن سعيد بوجهتهء فقام بإرسال « سفينة خفيفة 
تسابق الريح إلى مرسى القل لإنذار أهلها » وأومى رسله أن يصلوا إلى مرمى القل قبل وصول الأسطول 
المسيحي » وأن يتحاشوا محاذاته والاتصال به.. ». (أحد توفيق المدني : حرب الثلاثمائة سئة بين الجزائر 
واسبائيا. ص04" ). ومكنت القوات الحفصية من القضاء على ابن وزير واستئصال أنصاره » قبل وصول 
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مرتقبة يعدها ملك قطلونية وأرغون!') 54١‏ هع ۱۲۸۲ م على ثغر القل". لهذا استعد 
السكان وجابهوا الغزاة » ما أدى إلى إخفاق الحملة وبالتالي تأزم العلاقات » بين حك بن سعيد 
ومملكة قطلونية وأرغون , واتهام مشرف جزيرة منورقة بالخيانة » والتحلّل من دفع الجزية, 
والسعي إلى الاستقلال بالاستعانة بقوات من إفريقية"'. 


تأزم العلافات بين ملكة قطلونية وأرغون 
وحم بن سعيد ونتائجها 


اتيمت المصادر القطلانية حك بن سعيد مشرف منورقة بارتكاب خيانة كبرق » بسبب 
تحذيره لقوات إفريقية » من الحملة البحرية التي كان يعدها بيدرو الثالث ملك قطلونية 
وأرغون » أثناء مروره بثغر ماهون في منورقة 14١‏ ه = 1985 م“ . وصمم بيدرو الثالث على 
الاستيلاء على جزيرة منورقة » ولكن انشغاله في حرب ضد الفرنجة » حال دون تحقيق ذلك , 
حتى وفاته ٩۸۳‏ ه = ۱۲۸۵ م . وخلفه ابنه ألفونسو الثالث ۱۲۸۵ - ۱۲۹۱ م على عرش 
ملكة قطلونية وأرغون » وكان والده قد ولاه على جزيرة ميورقة أثناء غياب عمّه خاي الثاني 
في جنوب فرنساء فاغتصب السلطة من عمّه في تلك الجزيرة(7). وحانت ساعة الانتقام من 
الأمير الباسل «حك بن سعيد » الذي قرد على تبعيته لمملكة قطلونية وأرغون وتحلّل من 
تعهدات والده ؛ بإعلان الخضوع والتبعية لملكها » وأخذ يعد العدّة لمواجهة العدوان المرتقب 
بقوات من [ فريقية("). وكان ألفونسو الثالث ملك قطلونية وأرغون في الثانية والعشرين من 
عمره ‏ اشتهر برعونته واستهتاره بكل القم » ووجد في الاستيلاء على جزيرة منورقة › ما يشغل 


الأسطول المسيحي » الذي لم يجد في انتظاره سوى قوات معادية » لهذا أخفقت حملة بيدرو الثالث واتهم حم 
ابن سعيد بنقض الاتفاق ومناصرة أعداء ملكة قطلونية وأرغون (ابن خلدون : العبرء جا » ص807". 
والباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» حاشية ؟" , ص"١7).‏ 
(1) تول حك ملكة قطلونية وأرغون بعد وفاة الملك خاي الأول ابنه بيدرو الثالث ۱۲۷۹ - ١1580‏ , (د. 
سعيد عاشور: أوروبا العصور الوسطى ج١‏ ص534). 
(۲) مرسى القل: ميئاء حصين في ساحل المغرب الأوسط على مقربة من قسنطينة » (الحميري : الروض 
المعطار ص55 ). 
(*) الباروکمبانیر؛ تخطيط تاريخي مزر البليار» ص۲۰۳ - 7١4‏ وحاشية «؟" » ص۳٠٠٠‏ . 
(؛) المصدر السابق نفس الصفحة. 
)0( .55 .م Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca,‏ 
ود. سعيد عاشور : أوروبا العصور الوسطى » ج١‏ » ص11۹ . 
6 230-31 .م Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca,‏ 
(۷) ابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس. ص٣۲۷‏ . 
والباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص 7١0‏ . 
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شعبه عن سوء تصرفاته » وقسوته » ويضفي على اسمه هالة من الجد تكسبه مكانة يفتقر إليها ؛ 
في مجاببة عمّه خايمي الثاني » الذي اعتبره مغتصباً لعرش ميورقة(0). وهذا مما حفزه على 
الإسراع في إعداد حملة إلى جزيرة منورقة في ذي الحجة 586 ه = يناير ۱۲۸۷ مء والبحر في 
أُشد حالات اضطرابه » وفصل الشتاء في ذروة قسوته. وكانت الأنباء قد بلغته » بأن فيليب 
الثالث ملك فرنسا » بعد حملة للاستيلاء على جزيرة منورقة » انتقاماً للهزاتم التي أوقعتها ملكة 
قطلونية وأرغون بالقوات الفرنسية! وريا تكون هذه الرواية مجرد ذريعة استغلها ألفونسو 
الثالث ؛ لتبرير حملته على جزيرة منورقة بشكل مرتجل» في فترة غير ملاة لاو بجار 
الأساطيل!؟) , 


الاستعدادات التمهيدية لغزو منورقة 

عقد ألفونسو الثالث ملك قطلونية وأرغون وملحقاتها مجلس حرب في طرخونة » دعا إليه 
كبار نبلاء المملكة وفرساها وأحبارها وتجارها ء لإقرار حملة للاستيلاء على جزيرة منورقة ؛ 
بسبب خيانة مشرفها . حم بن سعيد » ونقضه للاتفاقات المعقودة. وقد أقر الجتمعون مجماسة 
هذا المشروع » واحتشدت قوات ضخمة من المغاورين '"AImogaveres‏ للإسهام في الحملة » مع 
خسمائة من الفرسان في ثغر سالو بساحل قطلونية ‏ استعداداً للإبجار إلى جزيرة منورقة » مروراً 
بميورقة . وأرسل ألفونسو الثالث رسالة عاجلة إلى أخيه فدريك Fru‏ أمير صقلية يطلب 
منه إعداد أربعين سفينة مجهزة تجهيزاً جيداً » وأن يرسلها إلى ثغر سالو. وبعد وصول هذه 
السفن انضمت إلى بقية سفن الأسطول التي وصل مجموعها مائة وعشرين سفينة!؛). 

وعندما بلغت أنباء الاستعدادات إلى سمع المشرف حك بن سعيد ‏ شعر بخطورة الموقف , 
وقام بإجراء الاتصالات مع املك ألفونسو الثالث » واحتسٌ بالاتفاقات الموقعة بين والده والملك 
خاي الأول التي أقرتها من بعده ابه بيدرو الثالث. ولم يكن ألفونسو الثالث يتم ثل هذه 
الأمور » ولم يلق بال إلى تلك العهود والاتفاقات التي وقعها جدّه وأقرها والده » ولكنه أخفى 
نواياه » واستخدم الحيلة والخداع والمماطلة والتسويف » لإضفاء عنصر المفاجأة على حملته» 
وقرر أن تبحر سفن الحملة في عرّ الشتاء لتكون المفاجأة كاملة بالنسبة لقوات جزيرة منورقة › 
في وقت تنقطع فيه الاتصالات بين الجزيرة وثغور | فريقية مما يربك صفوفها ويحول دون وصول 


Clememts Markham: The Story of Majorca and Minorca, .م & 96-97 .م‎ 230-235. )( 

(۲) الباروكمبانير: تخطيط ثاريخي لجزر البليار» ص١٠٠٠‏ . 

() استخدم الإسبان كلمة المغاورين العربية 5100830665 وأطلقوها على فرق المشاة الخفيفة التي تتخذ من 
الحدود مع العدو قواعد لها. وقد اشتهرت هذه الفرق بشجاعتها الفائقة في القتال. 

Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca, ,م‎ 231. (4) 
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المدد ما . ول يكن حك بن سعيد غافلًا عن الخطر المحدق بجزيرة منورقة » ول تخدعه كلمات 
ألفونسو الثالث » وماطلته وتسويفه » وقام على الفور » بإرسال رسالة عاجلة إلى أمير إ فريقية 
الحنصي و رال تافاحل : 

وكان أمير إفريقية آنذاك اهو ۵آ بو حفص غر بن الأمير أي زكريا بن أ عمد عبد الواحد 
ابن أي حفص 1۸۳ - 195 ها" ء فتوافدت حشود المتطوعين من تونس وبجاية وبونة 
وقسنطينة » وبلغ عدد من وصل منهم بجراً إلى جزيرة منورقة تسعمائة فارس » وألفين وخسمائة 
من الجنود ا مشاة“ . ولا نجد تفاصيل وافية عن هذه الحملة في مصادرنا الإ سلامية » باستثناء 
رواية ابن خلدون" . بينما يذكر ابن أي زرع رواية مقتضبة يقول فيها » بأن العدو استولى على 
جزيرة منورقة في ذي الحجة 187 ه = = يناير ۱۲۸۸ م . وقد اکتفی ابن الخطيب بقول ما بلي 
في ترجمته لأبي عمر حك بن سعید » « فانصرفت أطماع البرجلوني (ألفونسو الثالث) الجاور لشغره 
إلى تملكه ا م ۱۲۸۷ م » واستولى على الجزيرة وأجلى 
ها اسان 02 بينما يقول الصفدي بشكل أكثر إ بجازاً ما بلي في ترجمته لأبي عبان سعيد بن 
حم . . «وولي با ولده »ثم قصده الفرنج » ودام الحصار مدة ثم أخذوا البلد. , 
ويتّبع نفس الأسلوب الموجز عن هذه الحملة الحميري » حيث يقول ؛ « وما زالت منورقة في يد 
المسلمين تحت هدنة الطاغية البرشلوني ومصالحته » وقد ضبطها سعيد بن حم , وأقام عليها 
أحسن قيام » وهادن الأعداء وطالت مدثهء وحسنث سيرثه » إلى أن مات فقصدها العدو 
واغتنم فرصتهاء واستولى عليها » . أما بالنسبة للمصادر القطلانية المعاصرة فقد ذكرت 


(۱) ابن الأبار : الحلة السيراء ۳۱۸/۲ . والباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار » ص” ٠٠۵ - 5١‏ . 
)¥( .231-232 ,ص Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca,‏ 

(۳) ابن القنفذ القسنطيني : الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية » ص۸٤۱‏ - ٠١١‏ . 

Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca, p. 232. (4) 

(5) ابن خلدون: العبرء ج”؛ ص1۹۸ (ورد في رواية ابن خلدون ميورقة بدلا من منورقة وهو خطأ 
واضح). 
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تفاصيل وافية عن هذه الحملة » وأفاضت في بعضها: وأغفلت البعض الآخر بأسلوب غير 
موضوعي 7" ما يقتضي التعامل معها بجذر ومناقشتها وتحليلها بأسلوب علمي موضوعي . 

الأسطول الصليي في طريقه إلى جزيرة منورقة 

أبجر الأسطول الصليي من ميناء سالو بساحل قطلونية تحت قيادة املك ألفونسو الثالث في 
شوال 586 ه- نوفمبر ۱۲۸١‏ م٠‏ في طريقه إلى جزيرة منورقة . ومر في طريقه بجزيرة 
ميورقة » وأرسى مراسيه في ثغر بالمادي ميورقة في الثاني من ديسمبر ٠١۸١‏ (الموافق ١7‏ شوال 
6 ه)ء وبقي هناك إلى أن انتهت أعياد الميلاد » وأبحر من بالمادي ميورقة (مدينة ميورقة) 
في ذي القعدة 1۸۵ ه = يناير ۱۲۸۷ م في جو عاصف شديد البرودة » ما أدى إلى نشتيت قطع 
الأسطول ‏ وتحطم عدد منها وغرقها بجمولتها في البحر المضطرب" . وكان ألفونسو الثالث في 
سفينة القيادة يرتدي زي الفارس الصليبي!". وكان قائد قوات الحملة بدرو كورنل ل٠۴‏ 
r1‏ وقائد فرقة المشاة جارسياً جو جارس دو أراكوري Garcia Jo Cars de Aracuri‏ . أما 
قائد الفرسان » فكان أكارت دومور القطلاني Aart de Mur de Catalonia‏ وبصحبته من كبار 
فرسان الحملة جماعة من كبار النبلاء في المملكة » ومن أعرق عائلاتها أمثال لونا 4٠سا‏ وأنتئزا 
Ente‏ وانجليسولا A nglesola‏ . 

ويذكر امرخ المعاصر مونتانیر عصهاصد]38 بأن برودة ذلك الشتاء كانت قاسية جداً » وقد 
تجمدت أطراف البحارة » وقاسى الجنود والفرسان من البرد القارس والعواصف العنيفة » وزاد 
من مصاعب قادة الحملة تشئت السفن في عرض البحر » ما قطع الاتصالات فيا بينها , ولم يصل 
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مع ألفونسو الثالث إلى خليج ماهون في جزيرة منورقة سوى عشرين سفينة » وتشتتت الماثة 
الباقية » وانقطع الاتصال بهاء ويضيف إلى ذلك بأن الملك المسيحي استوك على إحدى الجزر 
الصخرية في خليج ماهون الواسع » ا لمحمي من الرياح » واعتصم بها ء في انتظار وصول بقية 
السفن المشتتة . وقد تظاهر ألفونسو الثالث لدى نزوله في خليج ماهون في منورقة» بأنه 
يرغب في النزول إلى البر للاستسقاء!! كما يذكر ابن خلدون في روايته الفريدة التالية التي يقول 
فيها : في أواخر سنة 580 ه = أوائل 17417 م١«‏ .. ركب طاغية برشلونة (ألفونسو الثالث) 
في أساطيله في عشرين ألفاً من الرجالة المقاتلة ومروا بمنورقة كأنهم سفر من التجار » وطلبوا من 
آي عمر حم بن سعيد رئيسها النزول للاستسقاء » فأذن همم » فلما تساحلوا آذنوا أهلها 
E‏ 


الاشتباكات المسلحة 
بين القوات الصليبية وحامية منورقة الإسلامية 


انطلت الحيلة على القوات الإسلامية في جزيرة منورقة » وأذنت للقوات الصليبية بالنزول 
إلى البر للاستسقاء حسب ادعائها"" . وتتجاهل المصادر المسيحية هذه الخدعة » وتضفي هالات 
من البطولة على الملك الفونسو الثالث » وتدعي بأنه ما إن شاهد الملك المسيحي طليعة القوات 
المنورقية المرابطة على ساحل خليج ماهون » حتى أمر قواته بالاستعداد للقتال ؛ وكانت تشكون 
من أربعمائة من الفرسان » وعدة آلاف من المشاة « المغاورين » 15208896:6:656ه » وسرعان ما 
نشب القتال في السهل المواجه للجزيرة الصخرية التي رست فيها القوات الصليبية في خليج 
ماهون » على مقربة من قلعة سان فيلي الحالية «همناه۴ 585» . ودارت معركة ضارية استبسل 
فيها ألطرفان ٠‏ وتضيف المصادر اة المعاضرة ٠‏ بان الملك النؤتسو الثالك ول إل وة 
القتال وأظهر بسالة منقطعة النظير. وبعد وقوع خسائر فادحة في الجانبين أحرزت القوات 
الصليبية النصرء وتراجعت القوات الإسلامية المنورقية وحلفاؤها من الإفريقيين» واعتصمت 
في التلال الجاورة » وواصلت هناك القتال بضراوة » ولكنها اضطرت في نهاية المطاف إلى 
التفهقر » بعد أن أوقعت فيها القوات الصليبية. مذبحة مروعة ء دعيت على أثرها تلك التلال باسم 
» تلال المذبحة » .!'"Eldegellador‏ 


)١(‏ الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص ٠١6‏ و 
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Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca, p. 232-233.‏ 


£0٦ 


وتضيف إلى ما سبق ذكره بأن قتالاً نشب بعد يومين » كاد أن يودي إلى نتائج خطيرة تهدد 
مصير الحملة بأمرها نتيجة لتسرع أحد الفرسان ويدعى برنجار دي تورناميرا Berenguer de‏ 
همنسمةء0 الذي هاجم على رأس كوكبة من الفرسان القوات الإسلامية دون إذن من القيادة 
ودون عام مسبق منها » وكادت القوات الإسلامية أن تجهز عليه وعلى من معه من الفرسان » لولا 
بلوغ خبر هذا الاشتباك إلى الملك ألفونسو الثالث في آخر لحظة » فأسرع على رأس قواته 
واشتبك في قتال شديد الضراوة مع القوات الإسلامية التي كادت أن تطبق على المعسكر 
الصليي . وبينما كانت المعركة على أشدها وصلت بقية سفن الأسطول ونزلت إلى البر وأسهمت 
في القتال في وقت كانت فيه قوات الملك ألفونسو الثالث مهددة بخطر التطويق والإبادة ‏ ما 
رجح كفة القوات الصليبية ؛ التي تمكنت بعد قتال عنيف من إحراز النصر والتقدم نحو قلعة 
منورقة الكبرى على جبل «سانتا أجويدا » » التي اعتصمت فيها فلول القوات الإسلامية , 
وفرضت الحصار عليها"" . 


ولكن ابن +ادون يذكر رواية أخرى عن القتال الذي دار بين القوات الإسلامية والصليبية 
في منورقة يقول فيهاء بأنه بعدما انطلت الخدعة على المسلمين ونزل النصارى إلى ساحل 
الجزيرة «آذنوا أهلها بالحرب فتزاحفوا ثلاثاً يثخن فيهم المسلمون فيها قتلا وجراحة ا يناهز 
الآلاف والطاغية (ألفونسو الثالث) وبطارقته (كبار قادة جيشه وحاشيته) » قاعدون عن 
الزحف » فلما كان في اليوم الثالث » وبعد أن استولت المزية على قومه زحف الطاغية في 
العسكر فانهزم المسلمون » ولحقوا إلى قلعتهم التي اا 

استسلام المشرف حك بن سعيد 

تذكر المصادر المسيحية المعاصرة » بأن المشرف حك بن سعيد » قاوم الحصار الذي فرضته 
القوات الصليبية على قلعة منورقة الكبرى › في جبل سانت اجويدا » بضراوة وعنف لدة 
أسبوعين » دون أن تتمكن القوات الصليبية من تحقيق أي نصر » بالرغم من الهجمات المتلاحقة على 
أسوار القلعة وأبراجها. وبالرغم من عنف المقاومة » فقد كان حك ابن سعيد يقدّر صعوبة 
المقاومة طويلًا » في مواجهة حشود القوات الصليبية المتفوقة ‏ والمصير المفجع الذي سيئول إليه 
مصير السكان إذا ما تمكن الغزاة من اقتحام أسوار القلعة! لهذا أرسل أربعة من كبار وزرائه » 
لعرض شروط استسلام مشرّف لقلعة سانت أجويدا المنيعة وبقية حصون الجزيرة ومعاقلها ؛ 
تعهد بمقتضاها بتسلم القلعة وجميع جزيرة منورقة للملك المسيحي إذا تعهد بتأمين سلامة جميع 
السكان » ونقل من يرغب منهم في مغادرة الجزيرة إلى إفريقية مقابل ۷ دوبلاس 
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85 عن كل رجل وامرأة من مسلمي الجزيرة » وأن يتعهد الملك المسيحي بتأمين السفن 
اللازمة لهم لنقلهم » وأن يزوده بسفن ينتقل فيها مع أهله وحاشيته إلى ثغر سبتة مع كتبه والمؤن 
اللازمة » بالاضافة إلى سين سيفاً لمرافقيه. ووافق الملك ألفونسو الثالث على جميع الشروط التي 
عرضها وزرا م المشرف ووقع الاتفاق بين الطرفين . ا فبراير من عام 
التجسيد ۱۲۸١‏ م » الموافق ليوم ۳ ذي الحجة 58 ه- 7١‏ يناير ۱۲۸۷ م . ويشير ابن 
خلدون إلى اتفاق المشرف حك بن سعيد مع ألفونسو الثالث بقوله : « .. وعقدوا لابن حم ذمة 
ف أهله وحاشيته فخرجوا إلى سبتة » ونزل الباقون على حك العدو وأجازهم 0 3 
ميورقة» واستولى على ما في جزيرة منورقة من الذخيرة والعدد والأمر بيد الله .. 

وتؤكد الوثائق الرسمية املكة قطلونية وأرغون » بأن الاتفاق تضمن تأمين سلامة أهل 
جزيرة منورقة » وأن الملك ألفونسو الثالث تعهد بتأمين السفن لنقلهم إلى فريقية » كما تعترف 
المصادر التاريخية المسيحية المعاصرة بأن الملك ألفونسو الثالث 0 يتقيد بالاتفاقات › إلا 
بالنسبة لترحيل المشرف حك بن سعيد وحاشيته عن جزيرة منورقة'" '. وانه عهد إلى مرافقه 
الوفي بلاسكو نیٹ دي ايربا Jimenese 06 Ayerb2‏ 818500 باتخاذ الترتيبات اللازمة لترحيل 
المشرف وأهله وحاشيته ؛ فاستأجر لهذا الغرض إحدى السفن الجئوية » التي كانت راسية آنذاك 
ف ميناء ماهون » وزودها بالمؤن الكافية » وسمح للمشرف بنقل كتبه » ورافقه أهله ومائة من 
كبار حاشيته!! 

أما بقية سكان الجزيرة فقد تعرضوا إلى مصير مفجع » فأما الذين حاولوا منهم المجرة وفقاً 
للاتفاق المعقود مع ألفونسو الثالث » وكان عددهم عشرة آلاف فكان مصيرهم ا لأن النين 
نقلوهم في الراكب تعمدوا إغراقهم من أجل نهب أموا لم ! ويذكر الموؤرخ الم سبافي كاربوئيل 
« بأن إغراق أولئك التعساء كان بناء على أمر الملك الخادع ألفونسو الثالث .. »!1 أما النين 
فضلوا البقاء في جزيرة منورقة من المسلمين وكان عددهم يقارب المشرين ألف فقد استعبدهم 
الغزاة واستخدموا قسما منهم في زراعة أراضي الجزيرة التي اقتسموها اقطاعيات فيا بينهم » وفي 
بناء الحصون والكاتدرئيات والقصور وشق الطرق في منورقة وميورقة وأرسلوا القسم الباقي 
إلى جزيرة صقلية وبرشلونة لتصديرهم إلى أسواق الرقيق!٠‏ 


.» ١١ وحاشية‎ ٠١5 الباروكببائير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص‎ )١( 
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مصير حك بن سعيد وأهله وحاشيته 

يذكر المؤرخ الميورقي الباروكمبانئير ما يلي عن مصير حك بن سعيد آخر حكام جزيرة 
منورقة في عهدها الإسلامي ما بلي : « .. تذكر المدونات الرسمية لمملكة قطلونية وأرغون » بأن 
المشرف « حك بن سعيد » ركب سفينة من سفن الجنويين ومعه نحو مائة من أهله وحاشيته وقدر 
كبير من المؤن » وبعد إبجحار السفينة تعرضت لعاصفة هائلة أدت إلى مصرعه وغرق من كان 
معه. . »7 . وتتتفق المصادر الإسلامية مع ما ذكره كمبانير عن غرق المشرف وأهله وحاشينه ‏ 
ولكنها تختلف في نقطة هامة » وهي أن هذا المصير المفجع »لم يحصل بعد إبحار السفينة الجنوية 
من جزيرة منورقة » ولكنه كان في وقت لاحق » ويوضح ذلك ابن الخطيب بقوله : « ولحق أبو 
عمر حك بن سعيد بسبتة وقد دفع إليها رمّة أبيه» بعد أن كان قد نزل بالمرية » ووصل إلى 
غرئاطة وأقام أياماً تحت جراية أميرها .. »''. يتضح من نص ابن الخطيب بأن المشرف وحاشيته 
لم يغرقوا بعد إبحارهم من منورقة » وانهم مروا قبل ذلك بغر المرية في ملكة غرناطة وبعاصمتها 
غرناطة » ومن المرية أبحروا إلى سبتة » حيث دفن أبو عمر حك بن سعيد جثة والده التي جلها 
معه من جزيرة منورقة ٠‏ ويتابع ابن الخطيب نصه الآنف الذكر » ويصف زيارة حك بن سعيد مع 
أهله وحاشيته لغرناطة قائلا : «حدثني من رآه وروی عنه من شيوخنا أنه كان رجلا قوم 
السمث والهدى » جيل الرواء عظم الوقار والتودّد » وله أولاد كالنجوم جال ووسامة » وكان 
نسأؤه وخدمه يلبسن غفائر حمراء مسدولة عليهن في زي غریب ! وركب البحر هو وبئوه 
ذكورهم وإناثهم وحاشيتهم قاصدين تونس » وقد بذر بها والده ذماماً » وأثّل حظوة » فعدا عليهم 
البحر بأحواز الجزائر » جزائر بني مزغنا » وزعموا أن صاحب المركب » عزم عليه في ركوب 
الشاني » الذي يتبع المركب وقد انتقى فيه الأعزة عليه » فقال له أبوعمر : ومن معي؟فقال: لا 
سبيل إلى ذلك!! فلتعن بنفسك › فهو الذي نقدر عليه لك , فرجع إلى الصارمة » حيث بناته 
وكرائمه وسد غلقها وعلى نفسه فم ينج منهم أحد.. »۱۱ 


مصير المدجنين من مسلمي جزر البليار 
وهكذا انتهت تلك الحقبة الزاهرة من تاريخ المسلمين في جزر البليار هذه النهاية المفجعة › 
وبذل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها المساعي الحثيثة من أجل إنقاذ البقية الباقية » من 


.» 4١« وحاشية‎ 7١5 الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص‎ )١( 

(۲) ابن الخطيب : أعمال الأعلام/القسم الخاص بالأندلس » ص۲۷۷ . كان أمير غرناطة (سلطانها) الذي نزل 
المشرف حك بن سعيد في ضيافته هو « عمد الثاني » ثاني سلاطين بني الأحمر (ابن الخطيب : الإحاطة ‏ ج١‏ ؛ 
ص۵۵1 - لاوه). 

(5) ابن الخطيب : أعمال الأعلام/ القسم الخاص بالأندلس » ص۲۷۷ . 
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بعلي هذه الجزر من الأسر والعبودية › وقد أسهمت مصر في عهد المماليك البحرية بدور 
مشراف في هذا الجال» منذ أول معاهدة وقعت مع ألفونسو الثالث ملك قطلونية وأرغون 
۹ هت ۱۲۹۰م الي م بموجبها إطلاق سراح #سبين نفرا عن الأمازئ ا 
وكان سلاطين المماليك يضمئون معاهداتهم مع ملوك قطلونية وأرغون نصا بضمان حرية المسلمين 
في القيام بشعائرهم الدينية وعدم المساس بهم باعتبارهم حماة المسلمين « حيث كانوا وأين 
كانوا »" ١‏ وأسهم بنفس المساعي ملوك إفريقية من الأسرة الحفصية!" کا سی اتلاطين بق 
الأمر من أجل إنقاذ المسلمين من « المدجنين » في مملكة 00 وأرغون ووصولم إلى ملكة 
غرناطة « آمنين روا عنهم الاعتراض سوى المغرم المعتاد.. 

وذابت البقية الباقية الني م يكن في الإمكان إنقاذهاء في ام السيحي في جزر 
البليار. . وتوارث الأفارقة والمغاربة الحقد على إسبانيا اة جيبلا يع “جيل إل أن 
قدمت طلائع الأساطيل العثانية في مطلع القرن السادس عشر إلى إفريقية والمغرب وأنقلتها من 
عدوان أساطيل اسبائيا المسيحية! وانطلقت الأساطيل الإسلامية ثانية إلى جزر البليار من 
غور إفريقية وا مغرب . وظل سيف الانتقام مسلطاً على رقاب الغاصبين ثلاثمائة عام » خلت 
جزر البليار على أثرها من معظم سكانها » النين أسروا وأعيدوا إلى حظيرة الإسلام! وم يبق 
من أهل جزر البليار إلا من اعتمم في القلاع والحصون » وأصبحت في القرن التاسع عشر 
« الجزر الجهولة »؛ بينما كانت في عهدها الإ سلامي جيرا اغا العضازة .بين القرق والغرت + 
وأسهيت بدور فريد في الحضارة الؤسلامية 0 


)١(‏ ابن عبد الظاهر : تشريف الأيام والدهور في سيرة الملك المنصورء ص+1114-161. 
)١(‏ وثائق تاج أرغون » نص »)۱٥۰(‏ ص55" . 

(۳) المصدر السابق؛. نص ,)١١١(‏ ص٣٣۲‏ , 

(4) نفس المصدر السابق» نص رقم (١١)؛‏ ص" , 

(0) توفيق المدني : حرب الثلامائة سنة بين الجزائر وأسبانيا» ص۲۶۱ - ۲٤۲‏ . 
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لحات مز لاك كار الاتلامكة ااه 
يججزر البليار 


عوامل الازدهار الحضاري في جزر البليار 


ارتبطت هذه الجزر بتاريخ الإسلام برباط وڈ ثيق منذ أن استولت عليها الأساطيل 
الإسلامية للمرة الأول ۸۹ ه۸١۷‏ م٠‏ بقيادة اوو تمي ارت 
العلاقات الإ سلامية مع أهل هذه الجزر طيلة قرنين من الزمان » قبل أن يستقر ا لحك الإسلامي 
فيها » وبذرت فيها خلال هذه الفترة أولى بذور الحضارة الإسلامية على يد الجاهدين والمتطوعة 
من غزاة البحر» النين استقروا فيها بالتدريج ؛ واتخذوا من ثغورها قواعد للجهاد البحري . 
وكانت هذه الجماعات التي استقرت في هذه الجزر هي النواة الأولى للتجمع الإسلامي فيها'" . 

وفي سنة ۲۹۰ ه ٠08‏ مء فتحث هذه الجزر فتحاً مستقرًا على يد القائد البحري عصام 
الخولاني الذي قام بالتعاون مع الجاليات الإسلامية فيها » وغزاة البحر النين أسهموا في فتحها , 
والوافدين إليها من البر الأندلسي » بتعمير هذه الجزر ونشر الإسلام فيهاء وبناء الجوامع 
والفنادق والحمامات » وبنى مدينة اسلامية على ساحل جزيرة ميورقة » اتحذها عاصمة لجزر 
البليار. وأصبحت « مدينة ميورقة » التي أنشأها عصام الخولاني قاعدة للحم في هذه الجزر ء 
وكبرى مراكزها العلمية. وقد سار على خطاه في تعمير هذه الجزر ونشر الؤسلام فيها » ودعم 
قوتها البحرية : وإرسال الحملات إلى كافة الثغور المسيحية المعادية في الحوض الغربني للبحر 
ا متوسط » ج ولاة هذه الجزر الذين تعاقبوا على حكمها في عهد الخلافة الأموية ف 
. الأندلس" . وكائت المؤثرات الحضارية تنتقل طيلة هذا العهد من بلاد الأندلس والغرب 
والمشرق إلى هذه الجزر على يد العلماء والأدباء النين كانوا يفدون إليها باعتبارها ارا ن 
الشرق والغرب“'. 

وكان هؤلاء العلماء يفدون إلى جزر البليار رغبة في الاستقرار فيهاء خاصة من العاصمة 
قرطبة العريقة في حضارتها ؛ التي تعتبر الموطن الأصلي لممظم الذين وفدوا إلى هذه الجزر في عهد 


. ۳۰۲ خليفة بن خياط : تاريخ خليفة بن خياط ؛ ص‎ )١( 
. ٠١١ د. حسين مؤنس: المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط » ص‎ )۲( 
. ۳۵۳ ابن خلدون: العبرء ج 4 ص‎ )9( 

ودومنيك أورفوي ؛ الحياة العقلية والروحية لسلمي البليار» ص ٠١-۸۸‏ . 
(4) المصدر السابق: ص .59-4٠0‏ 
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الخلافة الأموية » وبنسبة أقل من ثغور شرق الأندلس حت بداية القرن الخامس 
للهجرة = الحادي عشر للميلاد » ونشوب الفتنة الكبرى التي مرّقت بلاد الأندلس إلى مالك 
الطوائف . وبعد هذه الفتنة وسقوط الحلافة الأموية » قدم إلى جزر البليار من قرطبة « ذوو 
الحرية من الطبقة الأدبية القرطبية » »م توقف الدور الحضاري الرفيع الذي كانت تقوم به 
قرطبة عاصمة الخلافة الأموية وعلماؤها النين ظلوا يفدون إلى هذه الجزر طيلة مائة عام 
وحت مكانها مدن شرق الأندلس» وخاصة مدينة دائية وما حولها من ثغور" » بعد استيلاء 
مجاهد العامري على جزر البليار في شوال ٤٠٥۵‏ هھ = مايو ٠١٠١6‏ م » وضمها إلى قاعدة ملكه في 
دائية!"' » ما ربط بين هذه الجزر ‏ ودانية عاصمة المملكة الجاهدية العامرية وملحقاتها في شرق 
الأندلس برباط وثيق » ليس في النواحي السياسية فحسب » بل الأهم من ذلك هو الارتباط 
الحضاري وانتقال الأدباء والعلماء بين جناحي المملكة الجاهدية العامرية » البري في شرق 
الأندلس » والبحري في جزر البليار» مما ساعد على ظهور نهضة علمية وأدبية وعمرانية 
واقتصادية وفنية رفيعة في هذه الجزر في عهد مجاهد العامري وابنه علي إقبال الدولةء 
واستمرت في زيادة مضطردة!' في جزر البليار المستقلة في عهد كل من عبدالله المرابطي » 
ومبشر ابن سليان ناصر الدولة تصير العلماء والأدباء“ » حى سقوط هذه الجزر في يد القوات 
الصليبية للمرة الأولى 504 ه = ۱۱۱۹ م. وعادت إلى مسيرتها ثانية 65:9 ه = ١١1١7‏ م على يد 
المرابطين من لتونة النين عمروها من جديد» وأسكنوا فيها جاليات جديدة أعادت للمد 
الإسلامي مسيرته الأو في هذه الجزرء وللحضارة الإسلامية استمراريتها وازدهارها . 
وظهر عدد كبير من علماء جزر البليار » من أصلاء أهلها » في عهودها الإسلامية المتعاقبة ء 


. 7" - ۲۲ ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة / القسم الثالث / الجلد الأول » ص‎ )١( 
. ۲۹۰ وابن الأثير: الكامل؛ ج 9 ص‎ 
. ٠٠-۹٤ ودومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليار» ص‎ 
. ۲۹۰ ابن الأثير: الكامل, ج ۰۹ ص‎ )9( 
. ٠١١ وابن عذاري : البيان المغرب » ج ۳ » ص‎ 
. ٠1-۹۵ دومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لسلمي البليار» ص‎ )۴( 
. ۷١ - 1۷ الفتح بن خاقان : قلائد العقيان» ص‎ )٤( 
. ٤1۷ وابن سعيد المغربي : المغرب في حلى ال مغرب . ج ۲ » ص‎ 
ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء فى أخبار الخلفاء » تحقيق د. أحمد مخثار العبادي » ص‎ )0( 
1 ١ .١1؟1-1؟‎ 
.۳۰۵ وابن عذاري : البيان المغرب, ج ١.ء ص‎ 
. 6358 والحميري: الروض العطار؛» ص‎ 
. ۳۵٦-۳۵۵ وابن خلدون : العبر؛ ج 4عءص‎ 
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كما وفد لبا العلماء من بلاد ات بنصيب وافر في نشر المعرفة بين 

و 5 النهضة 0 جزر البليار , خاصة ف العلوم النقلية » وعلى رأسها العلوم 
الدينية > وليدة الصدفة ء ولكنها كانت نتيجة لتفاعل بطي ء طيلة قرن كامل عي فيها 
بالإضافة إلى ولاتها من الجاهدين منذ عهدها الإسلامي الأول" » قضاتها وقادتها » وعلى رأسهم 
العام الأديب جعفر بن عثان المصحفي » الذي ارتبط اسمه بتاريخ هذه الجزر طيلة ا 
اما :غاملاً وفاقدا" . 

وبالإضافة إلى الدور الكبير الذي قام به جعفر بن عؤان المصحفي في تاريخ جزر البليار 
سياسياً وحضارياً » فقد أسهم قضاة هذه الجزر في شتى عهودها الإ سلامية المتعاقبة في نشر المعرفة 
بين أهلها » كما يتضح من التراجم اللاحقة لعلماء جزر البليار والوافدين إليها من العلماء ؛ 
وكان هؤلاء القضاة من ضمنهم . وكان من الرعيل الأول من هؤلاء القضاة نافع بن رحيق 
۳۳۳-۵ هھ = ۹۳۹ - ۹٤٤‏ م, وأحمد بن رحيق “لاط "1ع" ه- 100-98 مء: وقد 
أشرنا للبقية الباقية منهم في التراجم اللاحقة!". 

وبالإضافة إلى ولاة جزر البليار » وقادتها وقضاتها وأمرائها في شتى عهودها الإسلامية › 
النين كانوا على جانب كبير من المعرفة » وأسهموا بدور هام في وضع الأسس الرئيسية للحضارة 
الإسلامية في جزر البليار ء فقد أسهم الرعيل الأول من العلماء النين وفدوا إل هذه الجزر في 
وضع الاين الأول هذه الحضارة الزاهرة » وقاموا بدور بارز في نشر المعرفة بین أهلها . ٠.‏ ومن 
الرعيل الأول من هؤلاء العلماء عريف مولى ليث ابن فضل من أهل لورقة في شرق الأندلس » 
وكبار فقهائها » توفي في ميورقة سنة ۳۲۸ ه= = ay‏ 

وعبدالله العطيطر من أهل جَّانة » وكبار علماء الحديث ت فيه > توفي في جزيرة ميورقة 
قبل عام ۳۵۲ ه = ۹٩۳‏ . 


, ٠۵٤-۳۵۳ ص‎ » ٤ ابن خلدون: العبرء ج‎ )١( 
. ٤١١ ابن حيان : المقتہس › ج ۵ء ص‎ )۲( 

وابن عذاري : البيان المغرب » ج ۲ » ص ۲٠۵‏ . 

والباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص ٠ ٤١‏ 
(۴) ابن الأبار: : التكملة / ۲ » ص 704 ؛ ترجة رقم ۱۸١۷‏ » طبعة عزت العطار الحسيني . . وشمد بن مد بن 
عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة للموصول والصلة / السفر الأول » ص ١١5‏ › ترجمة رقم ٠١١‏ . 
)٤(‏ ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس » ص "4" » ترجة رقم ٠٠١۵‏ . 
(ه) المصدر السابق,» ص ۲۲۹ ؛ ترجة رقم 1۹٤‏ . 
(1) المصدر السابق » ص ۱۳۰ - ۱۳١‏ ء ترجمة رقم ٠۹۸‏ (م يحدد ابن الفرضي تاريخ وفاة عبدالله المطيطر 
بدقة » ولكنه ذكر في ترجمته بأن الذي ذكره خالد بن سعد » ومن نرجمتة للراوي المذكور ينضح بأن وفاة 
العطيطر كانت قبل عام ۳۵۲ هھ = 159 م. 
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وما لا شك فيه بأنه كان للرعيل الأول من العلماء والأدباء النين وفدوا إلى جزر البليارء 
وظلوا يتوافدون عليها حتى نهاية آخر عهودها الإسلامية : أثر كبير على خلق حركة علمية في 
هذه الجزرء ونشر المعرفة بين سكانهاء الذين أصبح معظمهم من المسلمين في عهد الخلافة 
E‏ 

وكان يعيش في هله الجزر في شى عهودها الإسلامية جاليات بودية ‏ كان جل اهتامها 
منصبًا على جمع المال والتجارة'. هذا بالإضافة إلى سكانها من النصارى المستعربين » النين 
عاشوا بين المسلمين » يتمتعون بكافة حرياتهم » وكانوا يتبعون كنسياً حتى نهاية عهد المملكة 
الجاهدية العامرية لأسقفية برشلونة!'' . واضمحلوا نهائياً في العهد الموحدي آخر العهود 
الإسلامية؛ في هذه اام منهم سوى أقلية ضئيلة » اعتنقت الإسلام في نهاية العهد 
لوعي ا 

وما يدل على تأصل المعرفة وانتشارها بين سكان جزر البليار في القرن الرابع للهجرة ‏ أن 
معظم العلماء الثين نبغوا من أهل هذه الجزر » درسوا في جزر البليار وفي ميورقة بصفة خاصة › 
وهناك القليل منهم النين تثقفوا خارج جزر البليار » وحتى هؤلاء استقوا ثقافتهم الأولى أثناء 
إقامتهم في هذه 00 

ومن الرواد الأوائل من هؤلاء العلماء الميورقيين » « أمية بن عبدالله الحمذاني الميورقي » , 
أخذ عل الحديث عن علماء ا وتوجه إل بلاد المشرق للتزود بمزيد من المعرفة› 
۵ ه ت 5560 م » وعاد إلى جزيرة ميورقة ليسهم في تعلم عم الحديث حق وفاته » ومنذ مطلع 
القرن الخامس للهجرة = الحادي عشر للميلاد''' . :هضت الحياة الفكرية نهضة كبيرة في جزر 
البليار > خاصة في العلوم ال 


. ه١ الباروكمباتير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص‎ )١( 

.88 روسليو بوردوي : العصور المظلمة في تاريخ ميورقة » ص‎ )١( 

(۳) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص ۸۳ . 

. ۲٤۷-۲۶٤۵ المصدر السابق: ص‎ )٤( 

(5) دومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليار» ص 55. 

(3) ابن بشكوال : الصلة/١‏ » ص ٠٠١‏ ء ترجمة رقم ٠۵۹‏ . 

(۷) دومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليار. ص 55 .١۹۷-‏ 
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الخياة الفكرية في.جزر البليار 
في عهودها الإسلامية المتعاقبة 


۹° -1580ه = ° -لاخ؟ ١‏ م 


بعد تفاعل حضاري طيلة قرن من الزمان » أخذ فيه أهل جزر البليار عن العلماء الوا فدين 
إلى هذه الجزر من بلاد الأندلس » ومن الرعيل الأول من علماء أهلها الأصلاء» خلال هذه 
الفترة » ظهر عدد من علماء جزر البليار منذ مطلع القرن الخامس للهجرة = الحادي عثر 
للميلاد" . ومما أعطى للنهضة الفكرية في جزر البليار دفعة كبرى خلال هذه الفترة الأعداد 
الكبيرة من علماء الأندلس النين استقروا في هذه الجزر هرباً من الفتئة التي اجتاحت بلاد 
الأندلس » منذ عام ۳۹۹ ه = ٠٠١8‏ م » خاصة من العاصمة قرطبة » وأسهم هؤلاء العلماء في 
تعليم أبناء جزر البليار كافة العلوم النقلية والعقلية!" . 

ونظراً للمناخ الديني في جزر البليار باعتبارها القاعدة المتقدمة , للجهاد الإسلامي في 
الحوض الغربي للبحر المتوسط » فقد برزت فيها العلوم النقلية » وخاصة القراءات القرآنية › 
وعم الحديث » والفقه » وعلوم اللغة العربية وآدابما » كما ظهر فيها عدد كبير من الشعراء 
والأدباء والمؤرخين. 

أما بالنسبة للعلوم العقلية » كالطب والفلك والرياضيات والفلسفة والمنطق» فقد برع فيها 
أفراد لا مؤسسات » كما سيتضح من الفقرات اللاحقة. 

العلوم الدينية في جزر البليار 

برزت في جزر البليار العلوم النقلية » والدينية منها بشكل خاص » وكان على رأس هذه 
العلوم التي اشتهر بها أهل جزر البليار « عم القراءات القرآنية » » ويعود الفضل في ذلك لجاهد 


. ۸۷-١۵ دومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليار» ص‎ )١( 
. ٠۴-۲۲ ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة / القسم الثالث / ۱ » ص‎ )۲( 
. ۱۵1 وابن عذاري : البيان الغرب » ج ۳> ص‎ 
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العامري » أمير دانية والبليار» الذي كان من كبار العلماء والأدباء ومن القراء. 

كما أن إقامة المقرىء الشهير « عمان بن سعيد » » ويعرف بابن الصيرفي » ويكنى بأي عمرو 
اقرع قائية اشوا ماق العوي ف رر كملع ب ف علق رة 
كبرى للقراءات في جزر البليار » اشتهرت في كافة أنحاء العام الإسلامي » وظلّت شهرة جزر 
البليار بهذا العم حتى نهاية آخر عهودها الإسلامية » كما سيتّضح من الأعداد الكبيرة جداً من 
القراء المشهورين من أهل هذه الجزر والوافدين إليها في التراجم اللاحقة. وبالإضافة إلى عم 
القراءات » فقذد أنجبت جور البليار عددا كيرا من علماء الحديف: وكبار الحفاظ. : النين 
أسهموا بدور بارز في هذا العل في سْتّى أرجاء العام الإسلامي". 

وبالرغم من تسّك أهل جزر البليار بالمذهب المالكي كبقية بلاد الأندلس والمغرب » فقد 
ترعرعت في جزيرة ميورقة الحركة الظاهرية على يد العام الجليل أحمد بن سعيد بن حزم » 
وانتشرت أفكاره بين جيل كامل من علماء جزيرة ميورقة » لا تيز به من حجة ونباهة ومعرفة 
واسعة » وظلّت الحركة الظاهرية متأصلة في جزيرة ميورقة » بالرغم من معارضة علماء 
المالكية('). وتدعو الحركة الظاهرية » « إلى الأخذ بظواهر النصوصء ولا يعتمدون على 
سواها » » ويضيف أبو زهرة بأن ابن حزم » « كان يأخذ بظاهر القرآن الكريم » ولا يصح أن 
يفهم من ذلك » أنه لا يأخذ بالجازء لأن الجاز من الظاهر » إذا كان الجاز مشهوراً » أو كانت 
الترينة واخ فة هن اجار > كاخ ل 

وكان للصراعات المذهبية بين علماء المالكية والظاهرية » أكبر الأثر على اثراء الحياة 
الفكرية »في جزر البليار » وظهور علماء من المتكلمين » الذين برعوا في عام الكلام والتوحيدء 
من أهل هذه الجزرء وظهور محاولات توفيقية للتوفيق بين الفكر الظاهري والأشعرية » كما 
سيتضح من التراجم اللاحقة لعلماء الكلام الميورقيين. 


. ۷۸۳ ابن خلدون : المقدمة » ص‎ )١( 
. ٠١۸-۱۲١ ياقوت الحموي : معجم الأدباء , ج ۱۲ » ص‎ )۲( 
. ٠١۳ »۹۷ دومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البلیار» ص‎ )۴( 
. ٠٠١۵ ترجمة رقم‎ › ٤٠١ والضي : بغية الملنسس » ص‎ . ۲٠١ ء ترججة رقم‎ ۱١١ جذوة المقتبس » ص‎ (4) 
ء ترجمة رقم‎ 51٠١ وابن بشكوال : الصلة / ۲ » ترجمة رقم 8545 » ص ١٠ء . وابن الأ بار . التكملة / ۲ » ص‎ 
وياقوت الحموي : معجم‎ . ۹۷ - ٩۳ وعبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار ا مغرب » ص‎ . ٠ 
والعبرفي خبر‎ . ١٠١١ - ١٠١١ ومابعدها . والذهبي : تذكرة الحقاظ »ج ۲ » ص‎ ۲٠۵ .ص‎ ٠۲ الاأدٻاء » ج‎ 
. ۲۳۹ من غبرء ج ۳ ۰ ص‎ 

وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب »ج ٤‏ ؛ ص ۲٤۳‏ . 

والمقري : نفح الطيب. 
(ه) مد أبو زهرة: ابن حزم » ص ۲۹۵ وما بعدها. 
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كما أخصب التراث الأدبي في المملكة الجاهدية العامرية الرسالة الشعوبية التي كتبها أبو 
عامر بن غرسيه » كاتب على إقبال الدولة » وظلٌ الأدباء يردّون عليه حقبة طويلة من الزمن. 
ما أضفى على دانية وجزر البليار جوا أدبياً علي . 

وبالرغم ما وصلت إليه جزر البليار من شهرة أدبية واسعة » وما ظهر منها من شعراء 
وأدباء » إلا أن العلوم الدينية كانت في المرتبة الأول في هذه الجزر. 

وظهر عدد كبير من العلماء في هذا المضمار» خامضة ف القراءات والحديث والفقه , كما 
يتضح من الفقرات اللاحقة. 

عام القراءات وأشهر القراء في جزر البليار 

يقول ابن خلدون عن هذا العام ما يلي : « القرآن هو كلام الله المنزّل على نبيّه » المكتوب بين 
دفتي المصحف . وهو متواتر بين الأمّة » إلا أن الصحابة رووه عن رسول الله به على طرق 
منها سبع طرق معيّنة » تواتر نقلها بأدائها » واختصت بالانتساب إلى من اشتهر بروايتها من 
الج الغفيرء فصارت هذه القراءات السبع أصولاً للقراءة »!". 

ونظراً للمناخ الديني في جزر البليار باعتبارها القاعدة المتقدمة للجهاد البحري الإسلامي 
في الحوض الغربي للبحر المتوسط » فقد برزت فيها العلوم النقلية » وخاصة القراءات القرآئية 
منذ مطلع القرن اسن للق ان استقرت دعام ال سلام في هذه الجزر . ويعود الفضل 
في النهضة الرفيعة لهذا العلم في جزر البليار إلى مجاهد العامري الذي استقل ببذه الجزر في عام 
٥‏ ه= ٠١٠۵١‏ م «أديب ملوك عصره » مشاركته في علم اللسان ونفوذه في عام القرآن » عني 
بلك ن امامو ا چا اال نا کا کا يفول ابن هان کان لدا لفن 
توافدوا على جزر البليار من قرطبة عاصمة الخلافة الأموية في الأندلس منذ فتحها وتقصيرها 
على يد عصام الخولاني ۲۹۰ هم = ٩۰۳‏ م » والثين ظلوا يتوافدون على هذه الجزر » حى 
سقوط الخلافة الأموية في الأندلس » واستقلال مجاهد العامري بها » أكبر الأثر على رسوخ العلوم 
الدينية بين أهلها خاصة عم القراءات. 


. ۷٠١-۷١۵ ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة / القسم الثالث/ 7 » ص‎ )١( 
ش‎ . ٤١۷-٤٤۵0 وابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب » ج ۲ء ص‎ 

(0) ابن خلدون : المقدمة.» ص ۷۸۲ , 

(9) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة / القسم الثالث ؛ الجلد الأول ص ۲۳ . 
وابن عذاري ؛ البيان المغرب؛. ج ۳» ص ٠۵١‏ . 

. ٠٠۳ ابن خلدون؛ العبرء ج ٤ء ص‎ )٤( 
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وازداد هذا العام رسوخاً وانتشاراً في جزر البليار نتيجة « لهجرة أولي البقية وذوي الحرية 
من الطبقة الأدبية القرطبية » إلى جزر البليار بعد سقوط الخلافة الأموية ونشوب الفتنة في 
الا 

كما كان للوافدين إلى جزر البليار من شرق الأندل e‏ الرابع للهجرة من 
قاعدة مجانة البحرية التي كانت ترتبط برباط وڈ ثيق بجزر البليار ")؛ وتسهم بالتعاون معها في 
حركة الجهاد ارياق الكوش الد الحو ااا » أثر كبير على خلق حركة علمية 
في هذه ال جزر ونشر المعارف بين أهلها هما يعتبر رمزاً للعلاقة الوطيدة بين هذه الجزر » وثغور سواحل 
شرق الأندلس » ومن بينها لورقة التي وفد علماؤها إلى البليار منذ مطلع أول عهودها 
الإسلامية. وازدادت هذه العلاقة رسوخاً» بعد اسلا مجاهد العامري على دانية 
وملحقاتها »في شرق الأندلس في عام Neosat ١‏ ا قل زر البليان» فى :دى القفنة 
٥‏ ه= مايو 1١16‏ م . ما ربط بين هذه الجزر وشرق الأندلس برباط وثيق» ليس في 
اللواجي السياسية فحسب » بل الأهم من ذلك هو الارتباط الحضاري » وائتقال العلماء 
والأدباء بين جناحي المملكة الجاهدية العامرية » ما ساعد على ظهور نبضة علمية وأدبية في هذه 
الجزر في عهد يجاهد العامري» واستمرت في زيادة مضطردة في العهود اللإسلامية اللاحقة!"), 
خاصة في عم القراءات القرآنية بتشجيع من مجاهد العامري . وكان أهل الأندلس ينهجون نرج 
المشارقة في القراءات القرآنية « إلى 1 ملك بشرق الأندلس مجاهد من موالي العامريين » وكان 
معتنياً بهذأ الفن من بين فنون القرآن › لما أخذه به مولاه المنصور بن أبي عامر » واجتهد في 
تعليمه وعرضه» على من كان من أمّة القراء بحضرتهء فكان سهمه في هذا وافراً » واختص 
مجاهد بعد ذلك بإمارة دانية والجزائر الشرقية » فنفقت بها سوق القراءة »ا كان هو من أمتها , 
وا كان له من العناية بسائر العلوم عموماً » وفي القراءات خصوصاً. فظهر في عهده أبو عمرو 
الداني (عثان بن سعيد بن عثان) وبلغ الغاية فيها » ووقفت عليه معرفتها. وانتهت إلى روايته 


, ۲۲ ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة / القسم الثالث » الجلد الأول ؛ ص‎ )١( 
ودومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليار:‎ ٠ ۲٠١ ص‎ ١ وابن الأثير: الكامل؛ ج‎ 
.105- 1.006 ص 0ه -55. وآنخل جنثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي »ترجة د.حسين مؤنس »ص‎ 
. 1۹4 ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس, ص ۲۲۹ ترجمة رقم‎ )۲( 
. ۸١-۷۹ الحميري : الروض المعطارء ص‎ )۴( 
. ٠٠٠٠۵ ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس » ص 49" ترجة رقم‎ )4( 
. ٠۵٤١ ص‎ »٤ (ه) ابن خلدون: العبرء ج‎ 
. ٠١١ ابن عذاري : البيان ا مغرب » ج ۳ ؛ ص‎ (1) 
. ۲۹۰ وابن الأثير: الکامل» ج ۰۹ ص‎ 
دومنيك أورفوي : الحياة العقلية والفكرية لمسلمي البليار» ص 190-"؟,‎ )۷( 
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أسانيدها » وتعدّدت تآليفه فيها » وعوّل الناس عليها » وعدلوا عن غيرها » واعتمدوا من بينها 
كتاب التيسير له »('. 

ومن أشهر العلماء الذين نشروا عم القراءات في جزر البليار « عثان بن سعيد » ويعرف 
بابن الصيرفي »ويكنى بأبي عمروالمقري. وقد أقام في جزيرة ميورقة ماني سنوات 
٤۱۷-۹‏ هت ۱۰۱۸ - ۱۰۲۹ م٠‏ قضاها في تعلم سكان هذه الجزيرة » ومن وفد إليها من 
جزر البليار الأخرى والبرالأندلسي عم القرا ءات" .« وخلفين غصنين علي الطائي القرطي » 
الذي أخذ عل القراءات عن علماء قرطبة » ولا إلى ميورقة بعد نشوب الفتنة الداهمة في 
عاصمة الخلافة الأموية 44" ه-م١٠٠مء‏ «وأقراً الناس فيها إلى أن توفي 
7ه ۱۰۲۹ م ».و« أحد بن مطرّف » ويعرف بابن الخطاب » من كبار علماء قرطبة في 
القراءات القرآنية » قدم إلى ميورقة هرباً من الجازر الدامية في عاصمة الخلافة» إثر انهيار 
الحم الأموي فيها » وظل يعلّم أبناء جزيرة ميورقة والوافدين إليها علم القراءات إلى أن توفي 
1 هد وله ), 

وقد أخذ كثيرون من أهل جزر البليار هذا العم عن علماء قرطبة » وأجادوه وبرعوا فيه , 
ومن بين هؤلاء « مفرّج مولى علي إقبال الدولة بن مجاهد » » ويكنى بأبي الدوّاد وقد تلقى هذا 
العام على يد أي عمرو المقري!*). « وغالب بن عبدالله بن أي اليمن مد بن عامل القيسي » 
الميورقي » ويكنى بأبي تام القطيني » «تلا بالسبع على أي عمرو المقرىء وأجاز له.. وكان 
مقرئاً مجيداً . .« . ويضيف عمد الأوسي المراكشي إلى ترجمته قائلاً » بأنه ولد في قرية بليز قرية 
والده (في جزيرة ميورقة) 98" ه - ٠٠١١‏ مء ونشأ في قرية أَمّهء وتدعى قطين » فنسب إليها 
بعد أن أقام بها إلى سنة 5017 ه - ٠١15‏ م » وارتحل إلى حاضرة ميورقة لطلب العام » وأجاد 
عم القراءاث » وأخذ عنه كثيرون ء إلى أن توفي في عام ٤٦٥‏ ھ۷۳١٠‏ م . كما اشتهر 


. ۷۸۳ ابن خلدون: المقدمة.» ص‎ )١( 
. ۷٠١ ترجمة رقم‎ ٠٠۵ الحميدي: جذوة المقتبس » ص‎ )۲( 
. ٠٠۸١ ترجة رقم‎ 4١57-14١١ والضبي : بغية الملتمس » ص‎ 
. ۸۷۸ ترجمة رقم‎ ٠٠١ وابن بشكوال : الصلة / القسم الثاني » ص‎ 
. ۱۲۸-۱۲٤ وياقوت الحموي : معجم الأدباء, ج ۱۲ » ص‎ 
. ٠٠١١ والذهي : تذكرة الحفاظ » ج ۳ء ص‎ 
.٠۷۵ ترجة رقم‎ ١77 (؟) ابن بشكوال : الصلة / القسم الأول » ص‎ 
.54 (؛) المصدر السابق » ص 5" ترجمة رقم‎ 
. ٠١۹ والذهي : معرفة القراء الکبار» ج ۱ » ص‎ 
. طبعة عزت العطّار الحسيني‎ ۱۸۳١ ترجة‎ ۷١١ (ه) ابن الأبار: التكملة / ۲ » ص‎ 
= طبعة مدريد ۱۹۱۵ م.‎ . ۹۵٩ رقم‎ ۵٥۲۰ ابن الأبار : التكملة/ ۰۱ ص‎ )1( 


¥١ 


العام «أحمد بن عبدالله بن خيرة الميورقي مزل مشر بن لان نامل الدولة ٤6‏ د وكان قرا 
يحوداً فاضلاً ديناً » » توفي حوالي سنة ۵0۷ ه= ١١5١‏ ا 

وبينما كانت جزر البليار تنم بالأمن والاستقرار » تحت حك أميرها « مشر بن سليان 
ناصر الدولة » 85: - ۵۰۹ ه - ١١٠١١-٠١۹۳‏ مء الذي ازدهر العم في رحابه» ووفد 
العلماء والأدباء على أبوابه » تعرّضت هذه الجزر إلى هجوم صليي كاسح » أسفر عن إبادة 
معظم سكان جزيرتي يابسة وميورقة »وحرق مدينة ميورقة العاصمة وتدميرها .وبالرغم من هذه النكبة 
الداهمة » والمصاب الجلل» فقد عادت جزر البليار ثانية إلى مسيرتها الحضارية على يد 
المرابطين النين أعادوها ثانية إلى حظيرة الإسلام » ذي القعدة. ٠۹‏ هد ابريل ١١١۱ء‏ 
« وعمّروها من جديد بالمرابطين والجاهدين» وأصناف الناس» وجلبوا إليها من كان قد فر عنها 
إلى الجبال» فاستوطنوها وسكنوها (١‏ 

وسرعان ما استعادت هذه الجزر دورها البارز في عم القراءات القرآنية » وواصلت شهرتها 
في هذا العم جيلاً بعد جيل » تى نهاية آخر العهود الإسلامية فيها. 

ومن أشهر القراء في جزر البليار في عهد المرابطين من لمتونة ومسّوفة » عبد الجيد بن عبد 
الواحد بن جري الحضرمي » « وكان أستاذاً مقرئاً. حملت عنه القراءات وهو من بيت عم 
ونباهة »(؟). « وعبدالله بن مد بن سهل العبدري الميورقي » » ويعرف بالمنقوري نسبة إلى بلده 
في شال شرق جزيرة ميورقة » وقد أخذ هذا العام الميورقي علم القراءات عن علماء بلده » وعن 
علماء قرطبة واشبيلية › «وعاد إلى بلده وتصدّر للإقراء بجامعه » إلى أن توفي حوالي عام 
۰ هك ۱۱٩4‏ . 

وو اة بن حاتت من أل ميورفنة ل با القراءات ق ةة إل أن تف 


= ومد بن ممد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة للموصول والصلة السفر الأول / القسم 
الثاني » ص ۵١۷‏ - ۵۱۸ ؛» ترجة رقم ۹A۲‏ . 
)١(‏ المصدر السابتق » السفر الأول / القسم الأول »> ص ٠٤١١‏ » ترجة رقم ۲۱۸ . 
(۲) الفتح بن خاقان : قلائد العقيان. ص ۲٤۵-۲٣٤‏ . 
وابن الکرد پوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء. ص ٠١١-٠۱۲۲‏ . 
وابن القطّان : جزء من نظم الجمانء ص 7١‏ . 
وابن عذاري ج : البيان المغرب؛ ج ١‏ » ص ٠٠۵١‏ . والحميري : الروض المعطار ص 0510 . 
وابن خلدون : العبر» ج ٤‏ » ص ۳۵۵ . 
(۴) ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء» ص ٠١١‏ . 
(:) ابن الأبّار: التكملة » ترجة/ ۲/ 7٠١‏ ص ۱۹۷ طبعة م الأركون وجنز اليز بلانسيا » مدريد ٠١۱۵‏ . 
(o)‏ المصدر السابق؛ ج ۲» ص 84٠‏ ترججة رقم ٠٠٠٠‏ طبعة عزت العطار الحسيني. 
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۰ هد ۱٠۹٤‏ م . « ويوسف بن اليسع » » أصله من دائية » واستقر في جزيرة ميورقة › 
أخذ القراءات عن أي عبدالله بن سعيد الداني » « وتصدّر للإقراء بميورقة » وأخذ عنه جماعة 
منهم الخطيب أبو الحجاج يوسف بن قامم بن زهير وغيره » » توفي حوالي 014 ه > ۱۱۹۸ .0 . 

«وعلي بن خلف بن عمر بن هلال ». أصله من غرناطة , « سكن ميورقة وقرأ فيها 
القراءات » » إلى أن توفي سنة ۵۷١‏ هع 1194ء!؟. 

« ومد بن مد بن عبد الرحمن بن خضر الازدې » » بلسي الأصل» ميورقي السكني › 
اشتهر بعلم القراءات » وأخذ عنه كثيرون في جزيرة ميورقة » إلى أن توفي فيها سنة 
هلاه هع ۱۱۷4 م , 

« وخلف بن عبدالله » المقرىء من جزيرة ميورقة » ويعرف بالبلانسي نسبة إلى بلدة بلانسة 
في شمال جزيرة ميورقة. ومن أشهر من أخذ عنه عم القراءات في ميورقة «ممد بن المعز 
اليفرثي 6 . وظل علماء ميورقة كبرى جزر البليار يتوارثون هذا العام جيلاً بعد جيل وكان من 
بين هؤلاء » « مد بن خلف العافري الميورقي » » ويعرف « بابن غيداء » » أخذ عم القراءات 
عن « أي مد عبدالله بن يمد بن سهل العبدري المنقوري » ٠‏ وعن « أي اسحق ابراهم بن الحاج 
أحمد » قاضي ميورقة. وتصدّر « ابن غيداء » للإقراء » وتعلم القراءات في جزيرة ميورقة , 
ومن أشهر من أخذ عنه «أبو عبدالله جمد بن الحسين الشكاز » . وتوف « ابن غبداء » في 
مراكش 50١‏ هت 1١١5‏ م في بداية العهد الموحدي في جزر البليار". « وممد بن الحسين بن 
على بن موفق » » ويعرف « بالشكاز » » من أهل ميورقة ‏ أخذ عم القراءات عن أبي عبدالله 
مد بن المعز اليفرني الميورقي » ومد بن خلف المعافري الميورقي المعروف بابن غيداء. وأقرأ 
« الشكّاز» القرآن في ميورقة» وله تأليف في عم القراءات سماه «الميسّر ». وظل خطيب 
المسجد الجامع بمدينة ميورقة حتى مرض »« ولزم داره إلى أن توفي في شعبان 


. ۷٤۸ ترججة رقم‎ 58١ ص‎ 1١ نفس المصدر ج‎ )١( 
. ٠١۱١۵ (؟) نفس المصدرء ترجمة ۲ / 6١م ص ۳۸۵ .م. الأركون وجنزاليز بالنسيا مدريد‎ 
طبعة روخس بجريط ؛ سنة‎ ١877 ترجة رقم‎ ٠۷١ ابن الأبار: التكملة / السفر الثالكث» ص‎ )۴( 
. 1١1 ترجة‎ ٩۷ م . وابن الأثير: صلة الصلة » ص‎ 87 

ومخطوط الذهي : تاريخ الوسلام » ورقة ۸ 
)٤(‏ ابن الأبار: التكملة ج ؟ . ص 075 ترجة ٠٠٠١١‏ . طبعة عزت العطار الحسيني. 
(ه) ابن الأبار: التكملة / السفر الثاني » ص ۲۸١‏ ترجة 884. طبعة روخس بمجريط سئة 1887 م. وج 
۲ » ص 07١‏ ترجة ٠۵۵۸‏ طبعة عزت العطار الحسيني والإعلام من حل مراكش وأغمات من الأعلام » ج 
۳ ص 55 ترجة رقم ۲۳۲۳ . 
(5) ابن الأبار: التكملة / السفر الثاني » ص ۲۸٠‏ طبعة روخس مجريط ۱۸۸١‏ م. 

والتكملة ج ۲ ص ۵۷١‏ ترجمة ٠۵۵۸‏ طبعة عزت العطار الحسيني. 
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7 هع ۱۲۲۸م EIS‏ السب فل سورع Erg‏ اشير( 

« ومد بن المعز اليفرى 0 ءات في جزيرة ميورقة عن « أني الحسن بن 
علي بن سعيد البنشكلي » ( نسبة إلى بنشكلة أحد معاقل بلنسية الحصينة) ٠‏ « واي القاسم 
خلف بن عبدالله البلاسي E e‏ علد دورق اسان ا المعروف « بالشكاز » . وكان مقرئاً 
بارعاً توفي في ميورقة حوالي سنة 5617 ه= كن . ونلاحظ من تراجم العلا 
انتقال بعض علماء ثغور شرق الأندلس إلى جزيرة ميورقة » ومن بين هؤلاء أبو الحسن 
البنشكلي لأخذ عام القراءات على يد علمائها . وقد استقر أبو الحسن علي بن سعيد البنشكلي 
الأصل الميورقي النشأة في ميورقة «٠‏ وكان مقرئاً مجوداً متصدراً . .. تلا عليه بالسبع مد بن المعز 
اليفرني الميورقي » » الآنف الذكر“'. 

كما توجه إلى ميورقة من ثغر طرطوشة في شال شرق الأندلس لأخذ عم القراءات عن 

علمائها « عتيق بن علي بن سعيد بن عبد الملك بن موسى العبدري » ومن ميورقة ٠‏ توجه إلى 

بلنسية » وعم فيها القراءات إلى أن توفى 5.0 هك ٠۱۲۰۹‏ . 

وقد برع علماء ميورقة في القراءات إلى حد تكن فيه مد بن عبدالله ؛ ب یاز اکب 
الميورقي من تعلم القراءات في قرطبة ‏ بعد أن أخذ هذا العام عن أبي اسحق ابراهم بن الحاج » 
وغيره من علماء القراءات في ميورقة . وظل يعم القراءات في قرطبة » ويكتب المصاحف إلى 
أن توفي في عام 591 هھ = 0111 

ومن الظواهر التي تسترعي النظر أن معظم علماء جزر البليار البارزين كانوا يغتنمون 
فرصة تأدية فريضة الحج للأخذ عن علماء المشرق والمغرب في ذهابهم وإيابهم ويعودون بعد ذلك 
إلى جزر البليارء وقد تزودوا بمعرفة واسعة» ومن بين هؤلاء «خمد بن الحسن بن الخضر 
اليورقي » » رحل إلى المشرق لتادية فريضة الحج » وأخذ عن علماء الاسكندرية » «وكان من 
أهل الغاية بطلب العلء معروفاً بالورع » أقرأ بميورقة إلى أن توفي حوالي 


)١(‏ ابن الأبار: التكملة؛ ج ۲» ص 1۳۳ ترجة رقم ۱1۲١‏ . وشمد بن عمد بن عبد الملك الأوسي 
امراكشي : الذيل والتكملة للموصول والصلة : ج ٠٠‏ ص ٠ ١74‏ ترجمة رقم ٤١١‏ . 

(0) ابن الأبار: التكملة» ج ١ء‏ ص ٠١١‏ ترجة رقم ۸۲۸ . والذهي : تاريخ الإسلام الجلد الثامن 
عشر / القسم الأول / تحقيق د . بشّار عؤاد معروف 2 ص 170. 

(۴) ابن الزبير: صلة الصلة » ص ۵۷ ترجمة رقم ٠١١‏ . ومد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل 
والتكملة للموصول والصلة = السفر الخامس - القسم الأول » ص ۲٠١‏ ترجة رقم ٤٤١‏ . 

(؛) مد بن عمد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة للموصول والصلة السفر الخامس / القسم 
الأول » ص ٠١١‏ » ترجمة رقم ۹. 

(ه) ابن الأبار: التكملة ج ؟ » ص 1٠۹‏ ترجمة رقم 1711 طبعةعزت العطار الحسيني ١‏ ومد بن مد بن عبد 
املك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة للموصول والصلة ج ۰٦‏ ص ۲۷۹ ۰ ترجمة رقم ١1الا.‏ 
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+51 ه= 10١1م‏ » . وما يسترعي النظر أيضاً هو أن استشهاد العديد من هؤلاء العلماء في 
الجزرةالرهيبة التي أوقعها الغزاة البرابرة بجزيرة ميورقة بعد استيلائهم عليها » وهم يقاومون 
الغزاة ويحثون الناس على ال جهاد » وكان من بينهم ثلاثة من كبار القراء » أسر أحدهما وهو 
يحث الناس على الجهاد والصمود في وجه الغزاة »> ومات في الأسرء وقتل الآخران على يد 
الغزاة » الأول هو« على بن أمد العبدري الميورقي » ويكنى بأبي الحسن المطرقة » أدى فريضة 
الحج وأخذ عن علماء اشرق « وعاد إلى بلده وتصدّر به لاقراء القرآن  »‏ وكان خطيب جامع 
مدينة ميورقة . . « توفي في أسر الروم (قواث ملكة قطلونية وأرغون) بعد تغلبهم على بلده 
بخمسة وأربعين يوم » وكان تغلبهم عليه في منتصف شهر صفر 1۲۷ ه ‏ |" دیسمیر ۱۲۲۹ م 
وف يوم وفاته توفي وال (جزر البليار) أبو يجيى همد بن علي التنملي »(؟! في الأسر ؛ بعد 
تعذيبه عذاباً شديداً على يد الغزاة طيلة خسة وأربعين يوما!”ا. 

أما اللذان فتلا في الجزرة الرهيبة في مدينة ميورقة في ١4‏ صفر 1۲۷ ه= "١‏ ديسمبر 
۹ م فهما عبد 0 ابراهي بن هارون العبدري الميورقي » « وكان مقرئاً جوداً تصدّر 
لا قراء القرآن .. استشهد ستشهد يوم الاثنين في ١4‏ صفر 1۲۷ هھ = ۳۱ دیبر ۱۲۲۹ مء إثر تغلب 
الروم قل دا میور 

« وابراهم بن الحاج أحمد عبد الرحمن بن عثان الأنصاري » » ويكنى بأبي اسحق الغرناطي 
لنشأته في غرناطة » وأخذ عن علماء قرطبة وغرناطة والمرية ومالقة القراءات السبع « وكان من 
أهل المعرفة الكاملة والتفنن في العلوم.. يتقنعلم القراءات ويشارك في علوم عديدة.. فكه 
النفس ؛ حلو النادرة » ميد العشرة.. استقر بجزيرة ميورقة في جوار أميرها اسحق بن مد بن 
غائية » فقلّده قضاءها » وتصدّر للإقراء » وأخذ الناس عنه » وانتفعوا به » إلى أن تغلب الروم 
(ملكة قطلونية وأرغون) على مدينة ميورقة » فاستشهد في يوم الاثنين الرابع عشر من شهر صفر 
۷ هح 8١‏ ديسمبر ۱۲۲۹ م »". وبعد استيلاء ملكة قطلونية وأرغون على جزيرة ميورقة 


, ٠١۳ ترجة‎ ٤۷۷ المصدران السابقان » (الأول) ج ؟ .ص‎ )١( 
. ٤۲۹ ترجة‎ ١١٠١ ص‎ ٦ (الثاني) ج‎ 
مد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة للموصول والصلة السفر الخامس / القسم‎ )0( 
. ٠٠١ ترجمة رقم‎ ۱۸١ الأول» ص‎ 
. 01۸ الحميري : الروض العطار » ص‎ (۳) 
. ۱۸۸١ »» ترججة رقم 1۷۲۸ طبعة روخس مجريط‎ 1۲١ ابن الابار: التكملة / السفر الثاني » ص‎ ):( 
ومد بن عمد بن عبد الملك الأومي المراكثي : الذيل والتكملة للموصول والضلة السفر الخامس / القسم‎ 
.1١١ ترجمة رقم‎ ١١ الأول» ص‎ 
ص ۱۵۵ » ترجمة‎ » ١ والتكملة ج‎ . "١6 (ه) ابن الأبار : المعجم في أصحاب الإمام أي علي الصدمي » ص‎ 
.5.6٠١ رقم‎ 


0 


واصل علماء القراءات من أهل ميورقة ‏ النين نجوا من الجزرة الدامية » ولجأوا إلى جزيرة 
منورقة » والبر الأندلسي » وبلاد المغرب والمشرق » تعليم هذا العم » وكان من بين هؤلاء مد بن 
علي بن اسحق العبدري » لجأ إلى منورقة » وتوفي في تونس ٠١٠۵١‏ م . وعبد الماجد الحضرمي 
الميورقي » أستاذ ان 'الأثار + وكان غاا جلا دا :سزفة واسعة بارا زاك لكا إل بلنسية : 
وأخذ عنه كثيرون منهم ابن الأبّار الذي أثنى عليه" . وعتيق بن علي بن سعيد بن عبد الملك 
ابن رزين العبدري » ويعرف « بالعقّار » نشا في ميورقة » واستوطن بلنسية » وأخذ عنه كثيرون 
من أهلها القراءات السبعه إلى أن توفي في بلنسية في ذي الحجة ٠۳۳‏ ه = أغسطس 
rr‏ 

وعلي بن عمد بن عبد الملك الميورقي الأصل الشاطي النشأة » اشتهر بمعرفته الواسعة في 
العلوم الدينية » وكان من بينها القراءات التي انتشرت في بلاد المغرب والمشرق. وبرع بصفة 
خاصة في تفسير القرآن الكرم ١‏ توق لهاك 1 

أما بالنسبة لجزيرة يابسة » فقد اشتهر فيها من علماء القراءات «عبدالله بن حسن بن عشير 
اليابسي » » وقد هاجر إلى الاسكندرية » « وكان مصدّراً في جامع الاسكندرية» أقرأ الناس 
القرآن. . »» إلى أن توفي فيها ٥۲۵‏ ه = ١١.‏ م »في يوم عاصف شديد الأمطار » ودفن بباب 
البحر في الاسكندرية" . « وعبد العزيز بن مد بن شدّاد المعافري » من أهل جيّان » استقر في 
جزيرة يابسة » وأخذ عنه كثيرون من أهلها » وكان عالاً بارعاً في علوم عديدة » وتوفي في جزيرة 
يابسة حوالي 51٠‏ ه = 1(.1114). 

وبعد سقوط مدينة ميورقة في يد القوات الصليبية في ١4‏ صفر 1۲۷ هع "١‏ ديسمبر 
۹ م" والقضاء على المقاومة الشعبية في جزيرة ميورقة في شهر رجب 5/4 ه= مايو 


. ١١۷-١١١ النباهي : تاريخ قضاة الأندلس. ص‎ )١( 
ص 6" ؛ ترجمة‎ » ٦ مد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة للموصول والصلة ج‎ 
. ۱۱۸۰ رقم‎ 
أعثر على ترجمة).‎ ( ٠١١ دومنيك اورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليارء ص‎ )۲( 
. ۱۹۳۸ ابن الابار: التكملة / السفر الثالث» ص 14۲ ترججة‎ )۴( ٠ 
, ٠۷۷١ ترججة‎ » ١54 الحافظ السيوطي : بغية الوعاة » ص‎ (+) 
. 1۳ (ه) د. إحسان عباس : أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السلفي» ص‎ 
. ۲۵۸ وشمد مود زيتون: الحافظ السلفي » ص‎ 
› طبعة روخس - مجريط‎ ٠۷١١ ابن الابار: التكملة / السفر الثالث» ص 1۲۸ - 1۲۹ ترجمة رقم‎ )3( 
. م‎ 1 
. ٠٠٠ ابن الأبار: التكملة / السفر الثاني » ص‎ )۷( 


۷٦ 


۹ م . أصبحت جزيرة منورقة في عهد أميرها المستقل سعيد بن حك من أشهر مراكز 
القراءات القرآنية في غرب العام الإسلامي » فقد ورثت عراقة جزيرة ميورقة في هذا العم بعد 
هجرة العديد من علماء القراءات من جزيرة ميورقة إلى منورقة!"). ومن أشهر هؤلاء العلماء 
اليورقيين النين لجأوا إلى كنف سعيد بن حك أمير منورقة ؛ « جد بن علي بن اسحق بن مد 
العبدري الميورقي » ٠‏ ويكنى بأبي عبدالله بن عائشة » وأخذ عنه أب مد عبدالله مولى سعيد بن 
حك بن عثان .. » . وقبل وفاته بفترة وجيزة » هاجر إلى تونس » وعلّم فيها علم القراءات » إلى 
أن توفي 1۵۳ هع ۱۲۵۵ ء!"). 

ومن النين اشتهروا من أهل جزيرة منورقة بعلم القراءات » مد بن علي بن عثان الأزدي 
المنورقي » «تلا في ميورقة بالسبع على أبي عبدالله الحسين الشكاز الميورقي » وأجاز له وتلا عليه 
بالسبع أبو جمد عبدالله مول سعيد بن حم بن عبان وتأدٌب به. . » ولاه سعيد بن حم القضاء 
منورقة » وظلٌ في منصب القضاء حى وفاته 1۷۰ ه= ۱۲۷۱ م . وعبدالله مول سعيد بن حم 
أمير منورقة » تلا بحرف نافع علي خمد بن علي بن اسحق العبدري الميورقي » نزيل منورقة , 
واشتهر عبدالله المذكور يإجادة عم القراءات , وهاجر بعد سقوط منورقة 85" ه= ۱۳۸۷ م2 
إلى بلاد الغرب وانتفع فيها بعلمه » إلى أن توفي 1۹۷ ه ۱۲۹۷ .° . 

عام الحديث؛ وأشهر المحدثين في جزر البليار 

يقول ابن خلدون » بأن «علوم الحديث كثيرة ومتنوعة » لأن منها ما ينظر في ناسخه 
ومنسوخه ؛ وهو من أهمها وأصعبها.. والنظر في الأسانيد ‏ ومعرفة ما يجب العمل به» من 
الأحاديث بوقوعه على السند الكامل الشروط .. ويثبت ذلك بالنقل عن أعلام الدين » بتعديلهم 
وبراءتهم من الجرح والغفلة » ويكون ذلك دليلاً على القبول أو الترك. وكذلك مراتب هؤلاء 
النقلة من الصحابة والتابعين » وتفاوتهم في ذلك» وقيزهم فيه.. وكذلك الأسانيد تتفاوت 
باتصالها وانقطاعها » بأن يكون الراوي لم يلق الراوي الذي نقل عنه » وبسلامتها من العلل 
الموهنة لها.. ولمم في ذلك ألفاظ اصطلحوا على وصفها.. مثل الصحيح والحسن والضعيف 
والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والغريب.. وبوبوا على كل واحد منهاء ونقلوا ما فيه من 


Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca, p. 34. (0)‏ 
(۲) دومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي جزر البليارء ص ٠١١-۱۲۳‏ . 
() عمد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة, ج »٦‏ ص 998 › 
ترجة رقم ۱٠۱۸١‏ . 
(:) المصدر السابق ؛ ص 100 » ترجة رقم ٠١١١‏ . 
(ه) نفس المصدر السابق » ص ٤۴۹‏ › ترججة رقم ۱٠۸١‏ . ورحلة العبدري » ص ۲۸١‏ . 
وابن القاضي ؛ درة الحجال في أسماء الرجال؛ ج " ؛ ص 55٠‏ . 


يفف 


الخلاف أو الوفاق »ثم النظر في كيفية أخذ الرواة بعضهم عن بعض قراءة أو كتابة » أو مناولة 
أو إجازة »وتفاوت رتبها . . وتلي ذلك فنون الحديث من غريب أو مشكل أو تصحيف أو مفترق 
منها أو ختلف .. وهذا معظم ما ينظر فيه أهل الحديث وغالبه > . 

وكان لعلم الحديث شهرة واسعة في جزر البليار عامة› وف جزيرة ميورقة بصفة خاصة . 
ومن النين اشتهروا بهذا العمء من الوافدين إلى هذه الجزرء ومن أصلاء أهلها « عبدالله 
العطيطر » ؛ من رواة عم الحديث في جزيرة ميورقة » وأصله من جمّانة كبرى قواعد الجهاد 
البحري في جنوب شرق الأندلس » وكان حسن الضبط لروايته » توفي في ميورقة" قبل عام 
0۲ ماد عدوم 06 , 

ومن الرعيل الأول من علماء الحديث من أهل جزيرة ميورقة « أمية بن عبدالله الحمذاني » 
ولد في ميورقة ۳۳۱ ه = ۹٤۲‏ مء وتعم فيها حتى عام ۳۵۵ ه = ٩1۵‏ م » حيث توجه إلى بلاد 
المشرق » وأخذ عن علماء مصر والحجازء وعاد إلى جزيرة ميورقة » وظل يعم فيها عام 
الحديث » حى وفاته ٤۱۳‏ هك 0.1.99 , 

و« عصام بن ممد بن عصام الخولاني » » حفيد فاتح جزر البليار الذي اشتهر بمعرفته 
الواسعة بعلم الحديث" . و«عبد الملك بن سليان الخولاني الميورقي » « محدّث سمع بالأندلس 
وافريقية ومصر ومكة المكرمة » » وحدّث في جزيرة ميورقة وأخذ عنه كثيرون » من أشهرهم 
«ا عمد بن فتوح الميورقي الحافظ » » وتوفي في جزيرة ميورقة حوالي سنة 46٠‏ هك ٠١٤١۸‏ م . 

« وعمان بن علي بن مس الشريجي الميورقي » » ولد في جزيرة ميورقة 560" ه = ۹۷۵ م 2 
وأخذ عن علمائها » وتوجه إلى بلاد المشرق ليتزود بمزيد من المعرفة » وعاد إلى جزيرة ميورقة › 
وعلم فيهاء ومنها توجه إلى البر الأندلس » وتنقل في أرجائه » وأخذ عنه كثيرون ٠‏ إلى أن توفي 
في اشبيلية في عام ٤۳۷‏ ه= ۱۰٤٥‏ ب . 

ولشهرة جزر البليار بعلم الحديث » ولرغبة أهلها في اكتساب المزيد من المعرفة بهذا العلم ؛ 
فقد توجّه إلى هذه الجزر علماء الحديث من شى أرجاء الأندلس » لا كانوا يلقونه من التكرم 


. ۷۹۱-۷۸۹٩ ابن خلدون : المقدمة. ص‎ )١( 
. 144 ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس. ص ۲۲۹ ترجة رقم‎ )۲( 
. ۳۹۸ المصدر السابق» ص ۱۳۱-۱۳۰ ترجمة رقم‎ )*( 
. ۲۵۹ ترجة رقم‎ ١١١ ص‎ » ١ ابن بشكوال: الصلة/‎ )٤( 
مد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة للموصول والصلة السفر الخامس / القسم‎ )0( 
. ٠٠۲ ترجمة رقم‎ ١48 الأولء ص‎ 
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. ٠١٠١ والضبي : بغية الملتسء» ص ۲۸۹ ترجمة رقم‎ 
.۸۷۵ ابن بشكوال : الصلة/ ۲ » ص 4050 ترجمة رقم‎ )۷( 


۷۸ 


من أهلها» خاصة من قرطبة عاصمة الخلافة الأموية » بعد نشوب الفتنة الداهمة فيها 
۹ ه- ٠٠١8‏ م. ومن بين هؤلاء العلماء مد بن عبد الرحمن بن محمد بن عوف » الذي روى 
الأحاديث عن الحافظ أبي عبدالله مد بن عبدالله ابن أي زمنين » المتوفى 4٠٠١‏ ھ۹١٠٠‏ م. 
وقد روى عنه وعن غيره » إلى أن توفي في الجزائر الشرقية ١٠ء‏ م - 7.1.149" . 

وعبدالله بن عبيد الله المعيطي خليفة دانية وجزر البليار الملقب بالمنتصر بال » كان من 
كبار العلماء والحفاظ ؛ وأخذ عنه كثيرون في جزر البليار ودانية وإفريقية!". 

ومصعب بن عبدالله بن جمد بن يوسف » ويعرف باين الفرضي ٠»‏ ولي الحم في جزيرة 
ميورقة »" . وروى فيها عن والده الحافظ الفقيه المؤرخ الجليل » عبدالله بن مد بن يوسف 
المعروف « بابن الفرضي أي الوليد القاضي » . 

وعبد الرحمن بن ابراهم بن مد المعروف بابن الشرفي » من أهل قرطبة » « روى عن أبيه.. 
وتولى القضاء بميورقة بعد الفتنة » » ومن ميورقة توجّه إلى قرطبة حيث توفي هناك في شعبان 
۸ ه- 1١44‏ م . وهو أحد أبناء أي اسحق ابراهم الشيرفي » « الحام الخطيب » صاحب 
الشرطة » وكان فقيهاً جليلاً > ورئيساً في أيام المنصور بن أبي عامر ». وقد ذكر الحميدي 
الميورقي بأنه شاهد عند ابنه عبد الرحن » « وكان حاكماً في ميورقة » مجلدات » مما جمع من 
مدائح الشعراء فة 

ونظراً لكثرة العلماء » من الحفاظ النين وفدوا إلى جزر البليار للعمل فيهاء والسكنى 
والاستقرار بهاء تأثل عم الحديث في هذه الجزرء واشتهر من أهلها نخبة من الحفّاظ » من 
أشهرهم «أحمد بن اسماعيل بن دلم الميورقي » » الحافظ القاضي » توفي 4 هت 48١٠امء‏ 


. ۵۷ الحميدي: جذوة المقتبس. ص 05 ترجة رقم‎ )١( 
. ٠١ والضي : بغية الملنمس » ص ۸۷ ترجة رقم‎ 

(۲) ابن بشكوال » الصلة / ١‏ »> ص ۲۹۹ ترجة رقم 051 . وابن بسام الشنتريني : الذخيرة / ١‏ » ص ١ء‏ 
و60١١‏ . والقاضي عياض : ترتيب المدارك . ص ۷٤١-۷٤۵١‏ . 

وابن الأثير: الكامل» ج ۹ ص 750١‏ . وابن الخطيب : أعمال الأعلام / القمم الخاص بالأندلس » ص 
"٠‏ . وميخائيل أماري : المكتبة الصقلية » ص ۲۷۱ . 
(۳) الحميدي : جذوة المقتبس » ص 07" ترجة رقم ۸۲۸ . والضي : بغية اللتمس » ص ٤١١‏ ترجة رقم 
۹. وابن بشكوال : الصلة/ ١‏ » ص 01١‏ ترجة رقم ٠١١‏ . 
(؛) الحميدي : جذوة المقتبس » ص 504 ترجمة رقم ۵۳۷ . والضي : بغية الملتمس › ص 574 ترجمة رقم 
۸ . وابن بشكوال : الصلة/ ؟ , ص 1۷۷ ترجة 216٠١١‏ 

وابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة / القسم الأول / الجلد الثاني ص 1١١‏ . 
(0) ابن بشكوال: الصلة/ ۲ »> ص ۳۳١‏ ترجمة رقم ۷٠۵‏ . 
(1) الحميدي : جذوة المقتبس » ص ١0١‏ ترجة رقم ۲١۱‏ . 
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الذي أخذ عنه كثيرون من أشهرهم الحميدي الميورقي الحافظ!'. 

«وعثان بن دلي ». وهو ابن أخي أحمد بن اسماعيل بن دلم الآنف الذكر» أخذ عنه 
الحميدي الميورقي الحافظ » توفي 184 ه= ٠١١١‏ م". «وشمد بن شجاع الصوفي » » أقام 
بجزيرة ميورقة وحدّثٌُ بباء وأخذ عنه الرئيس أحمد بن رشيق حام ميورقة!"). 

وكان أحمد بن رشيق من كبار رجال دولة مجاهد العامري وابنه علي | قبال الدولة » تولى 
شئون الحم في جزيرة ميورقة » وكان عالاً من علماء الحديث» فقيهاً أديباً شاعراً!؟). ويعود 
الفضل لابن رشيق » في حماية ابن حزم العام الحافظ » من خصومه وتوفير الرعاية له » وكان 
دخول ابن حزم إلى جزيرة ميورقة حوالي عام ٤٠١‏ ه-8"١٠مء‏ وظل ابن حزم يتمتع 
بالرعاية في ميورقة إلى أن توفي أحمد بن رشيق حوالي ٤٤٤١‏ ه48١٠‏ م » حيث تكن منه 
خصومه » واضطروه للرحيل عن ميورقة!"ا. 

وكان على بن أحمد بن سعيد بن حزم العام الظاهري » من كبار الحفاظ » اشتهر بعرفته 
لجميع علوم عصره وإجادتها» وقد ذكر ابنه الفضل ويكنى بأبي رافع « بأنه اجتمع عنده بخط 
أبيه من تأليفه نحو أربعمائة مجلد تشتمل على قريب ثمانين ألف ورقة »! وقد ترك أثراً كبيراً 
على علماء ميورقة » وعلى الحركة الفكرية فيها . ونظراً لكونه ظاهرياً » فقد تعرض إلى معاداة 
العلماء المالكية في جزيرة ميورقة!"). النين تحالفوا ضده بزعامة الحافظ «حمد بن سعيد 
الميورقي » » بعد عودته من رحلته إلى بلاد المشرق إلى ميورقة حوالي سنة ٤۳۹‏ هع ٠١8‏ م2 


)١(‏ المصدر االسابق » ص ١١8‏ ترججة رقم ٠١١‏ . والضي : بغية الملتسس. ص ١7١‏ ترجمة ۳۷۷ . وابن 
بشكوال : الصلة/ ١‏ » ص 0١‏ ترجة رقم ٠١۸‏ . 
(۲) الحميدي: جذوة المقتبس. ص ٠٠۵‏ ترجمة رقم 7٠١‏ . والضي : بغية الملنمس» ص 4١١‏ ترجمة رقم 
4٤‏ . وابن بشكوال: الصلة/ ۲ » ص 1١0٠0‏ ترجة ۸۷۷ , 
و الحميدي : جذوة المقتبس» ص 5١‏ ترجمة رقم .۷٤‏ 
(ء) المصدر السابق » ص ٠١١‏ ترجمة رقم 708 . والضي : بغية الملتمس » ص ١78‏ ترجمة رقم 5١‏ . وابن 
بشكوال : الصلة ؛ ص 6804 › ترجمة رقم ٠١١۸‏ . 

وياقوت الحموي : معجم الأدباء , ج ۲ » ص 8" . وابن الأبار: الحلة السيراء » ج ۲ ص ٠١۸‏ . 
(ه) ابن الأبار: التكملة. ج ۲ » ص ٠‏ ترجة رقم .1١7.‏ 

طبعة عزت العطار الحسيني. والتكملة السفر الثفالث. ص ۷٠۸‏ ترجمة رقم ۲١۲۷‏ طبعة 
روخس - عجريط » ۱۸۸٩‏ م . 
() الضي: بغية الملتمس » ص 4١6‏ ترجمة رقم ٠١٠۵‏ . وابن بشكوال : الصلة / ١‏ ص 4١0‏ ترجة رقم 
4 وابن الابار: التكملةءج؟.ءص ٠٠١‏ ترججمة رقم ٠٠١١‏ طبعسة عزت العطار الحسيني. 
والتكملة / السفر الثالثك » ص ۷١١‏ ترجة رقم ۲١۲۷‏ طبعة روخس - مجريط ۱۸۸١‏ م. وياقوت الحموي : 
معجم الأدباء ج ۱۲ ص 716 - ۲۵۷ . والذهي : تذكرة الحفاظ »ج ۳ . ص ۱۱٤٩‏ - ۱۵۵ . وابن خلدون : 
العبرء ج ۰۳ ص ۲۳۹ , 


LA 


واستعان بأبي الوليد الباجي الحافظ الشهيرء على ابن حزم » « وتضافروا جميعاً عليه وناظراه 
ذأفحماه وأخرجاه من جزيرة ميورقة ء وكان ذلك سبب العداوة بين ابن حزم والباجي 076 . 

وكان أبو الوليد الباجي سليان بن خلف » قد عاد من المشرق بعد أن أخذ عن علمائه ثلاثة 
عشرة عاماً » وكان ذلك في عام ٤۲۹‏ ه = ۰٤۷‏ مء ولا قدم إلى الأنذلسن ‏ «وجد من كلام ابن 
حزم طلاوة » إلا أنه كان خارجاً عن الذهب . . وحل مجزيرة ميورقة » واتبعه أهلها . > فلما قدم 
أبو الوليد كلموه في ذلك » فدخل إليه وناظره » وشهّر باطله وله معه مجالس كثيرة ‏ أثرت الحياة 
الفكرية في جزيرة ميورقة ٠‏ وأقام أو الوليد الباجي مع أخيه ابراهي بن خلف في جزيرة 
ميورقة » وأسهما بدور كبير في نشر عام الحديث ومحاربة الحركة الظاهرية » وترسيخ المذهب 
المالكي في جزيرة ميورقةا"ا. 

0 پر الباجي وعلماء المالكية في ميورقة على ابن حزم بالحجة » ولكنهم تَغلّبوا عليه 

بقوة السلطان ؛ بعد أن توفي نصيره امد بن رشيق حام ا 5 

| عبار من إبعاد ابن حزم عن جزيرة ميورقة » فقد ظل فكره راسخاً بين علماء هذه 
الجزيرة جيلاً بعد جيل وانتقل أثر ذلك إلى علماء بلاد الأندلس والمغرب والمشرق على يد 
العلماء الميورقيين من رواد الحركة الظاهرية » في جزيرة ميورقة النين تتلمذوا على يد ابن 
حزم . ولو رجعنا إلى كتب الطبقات ء وقمنا بتحليلها وتفسيرها » وربط علماء الحديث من 
ذوي الاتجاه الفكري الواحد في جزيرة ميورقة » لوجدنا أن كفة ابن حزم هي الراجحة » وأن 
فكره الظاهري ظلّ راسخاً في ميورقة » وانتقل مع علمائها إلى بلاد المغرب والمشرق . ومن بين 
هزلا و الخلياء نه عليين ترجا ر ا یری بی علباء ادرف > عنعن ابن جرع 
وصحبه. وكان عالاً جربا حير بالغ )وحن الذكاء » والمعرفة الواسعة . ويقال بأنه « كان 
أفهم من ابن حزم »! نفسه وأكثر تضلعاً من المذهب الظاهري » وتوفي في ميورقة ٤٤١‏ ه = 
PGE‏ 


: ومد بن ممد بن عبد الملك الأوسي المراكشي‎ . ٠١54 ص ۳۹۱ ترجة رقم‎ ١ ابن الابار : التكملة › ج‎ )١( 
. ٠٠١ ترجة‎ ۲٠١ الذيل والتكملة في الموصول والصلة ج ". ص‎ 

(۲) الضيّ: بغية املس » ص ٠١١‏ ترجمة رقم ۷۷۷ . وابن الأبار: التكملة ج ١‏ » ص ٠١۸‏ ترجة رقم 
۷ . وابن بسام الشنتريي : الذخيرة ۰۲/۱ ص ۹1-۹٤‏ . والقاضي عياض : ترتيب المدارك » ص 
865-86 . والعماد الاصفهاني : خريدة القصر وجريدة العصرء ج ‏ ؛ ص 477 . وابن خلكان : وفيات 
الأعيان: ج ۲ » ص ١8‏ . وابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات , ج ؟ » ص 1١‏ . وياقوت الحموي: معجم 
الأدباء , ج ١١‏ , ص 545 . وابن فرحون : الديباج المذهب » ص ٠١‏ . 

(م) مد ابو زهرة : ابن حزم» ص ٤۸‏ . 

() الحميدي : جذوة المقتبس » ص "١‏ ترجة رقم .7١‏ والضي له الف هن 1 ترجمة رقم 
۹ . وابن بشكوال: الصلة/ ۲ » ص ١١ء‏ ترجة 4888. 


۸۱ 


وغهد بن سعدون بن مرجى العبدري الميورقي الظاهري الحافظ الذي شهد له ابن عساكر » 
بأنه أحفظ علماء عصره في الحديث('). وعبدالله بن مد بن الحك بن عتيق الميورقي » « صاحب 
ابن حزم » حدّث عنه في العراق وخراسان » مد بن عبدالله بن كفيل الأندلسي"). وشمد بن 
عمار الكلاعي الميورقي الظاهري › له رحلة إلى الشرق» روى فيها عن علماء الحديث في 
منورقة ومصرء واستقر في بجاية في المغرب الأوسط «٠‏ سمع منه أبو بكر بن المغربي في رحلته 
إلى الشرق 86؛ ه - ٠٠١۹۲‏ مء ووصفه بالعام! وقد اشتهر كذلك بقصيدته الطويلة على روي 
النون في السنة والآداب الشرعية يوصي ابنه حسناً »("). وروى عنه كثيرون منهم » « علي بن 
يوسف بن خلف بن غالب العبدري الميورقي!؟) الذي أخذ عن ابن حزم » وتأثر بأفكاره وأصبح 
ظاهرباً » ولكنه ترك مذهب ابن حزم في بغداد » وأصبح شافعياً » »وله تعليق على مذهب 
الشافعي » صحبه أبو بكر بن العرني في بغداد » وأخذ عنه وأثنى عليه » وكان حياً ببغداد 
۱ ه90١٠‏ مء وذكره أبو نصر ابن ماكولا الحافظ صاحب كتاب الإكمال وقال: 
« صديقنا الفقيه أبو الحسن العبدري من أهل الفضل والمعرفة والأدب من جزيرة ميورقة!"). 
وأشهر من أخذ عن أبي حزم في جزيرة ميورقة » وأكثر علمائها شهرة بعلم الحديث العام الحافظ 
الشهير « همد بن أبي نصر فتوح الحميدي الميورقي » . صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين › 
« صحيح البخاري ومسل » . الفقيه المؤرخ الأديب الشاعر . . « الحجة العلأمة . توفي في بغداد في 
عام ٤۸۸‏ ه= ٠١56‏ م » عن نحو سبعين سنة . وكان أحد أوعية العلم!! ظاهري المذهب أكثر من 
أبن حزم وابن عبد البر النمري. حدّث عن كثيرين » ورحل عن جزيرة ميورقة حوالي عام 
4 ه51١٠‏ م » وسمع بالقيروان والحجاز ومصر والشام والعراق » وكان دؤوباً على طلب 
العم » كثير الاطلاع » فطناً ذكياً ورعاً مثقفاً كثير التعاون حجة ثقة.. » . وكان صاحب مدرسة 


)١(‏ ابن بشكوال : الصلة / ۲ ص 014 ترجة رقم 1١۳۸‏ . وياقوت الحموي: معجم البلدان ‏ ج ۵ » ص 
۲١۷-۲۳‏ . الذهي : العبر في خبر من غبر؛ ج 5 ص 87 . وتذكرة الحفاظ »ج 14 ص ۱۲۷۳ - ٠۲۷۵‏ . 
والصفدي : الوافي بالوفيات » ج ۳ ص ٩۳‏ . وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. ج ٤ء‏ ص .7١‏ 
والمقري : نفح الطيب؛: ج ؟. ص ٥۳٤‏ , 
(؟) ابن الدبيثي : ذيل تاريخ مدينة السلام » ص ٠١‏ ترجة ۲٠۸‏ . والمختصر المحتاج إليه في تاريخ الحافظ 
أبي عبدالله مد بن سعيد الدبيثي » مستدرك التراجم » ٠ج‏ ۰۲ ص ۳١۹‏ ترجة رقم ٠٠١‏ . 
(۴) القاضي عياض : ترتيب المدارك » ص 75 . وابن الأبار: التكملة / ١‏ » ص ”40 ترجة ١١١١‏ طبعة 
عزت العطار الحسيني . 
(؛) مد بن عمد بن عبد الماك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة للموصول والصلة السفر الخامس / القدم 
الأول » ص 556 ترجمة ۷٣۲١‏ , 
(o)‏ السمعاني : الانساب ‏ ج .ص ۷۲١‏ . 
وعبد الوهاب بن علي السبكي / طبقات الشافعية الكبرق » ص ۲۵۷ - ۲۵۸ ترجة رقم ٥۰۲‏ , 


LAY 


من مدارس الحديث في بغداد » وأخذ عنه كثيرون من علماء المشرق طيلة أربعين سنة قضاها فى 
بغداد كبرى المراكز العلمية في العام الإسلامي آنذاك"! ْ 

وكان والده « فتوح بن عبدالله بن فتوح بن حميد الأزدي القرطبي الرصافي المولد الميورقي 
السكنى من علماء الحديث في جزيرة ميورقة. وقد أخل عن أبيه الحافظ محمد بن نصر الحميدي 
الميورقي » وكان والده يحمله وهوفي الخامسة من عمره إلى مسجد مدينة ميورقة ليسمع الحديث 
۲٥۵‏ ه = ٠١۳١۳‏ م" وبالإضافة إلى الدور الكبير لابن حزم والباجي ومد بن أبي نصر فتوح 
الحميدي الميورقي في نشر عم الحديث في ميورقة » فقد كان للحافظ يوسف بن عبدالله بن ممد بن 
عبد البر النمري = أبي عمر الفقيه المحدّث دور في نشر عم الحديث في جزر البليار لا يقل 
عنهم . فقد أقام فترة طويلة في دانية العاصمة السياسية للمملكة الجاهدية العامرية في « دانية 
وجزر البليار » » وألف في الموطا كتباً عديدة منها « التمهيد لما في الموطا من المعاني 
والأسانيد » » و«كتاب الاستذكار » و« كتاب التقصّي والاستيعاب »» « وجامع البيان > 
وغيرها . وكان « إمام الأندلس قاطبة في عم الشريعة » ورواية الحديث وحافظها الذي حاز 
تحب الى وقد أخد تدان حرم والمسيلى الور" 

كما روى عنه المحدّث الميورقي « غالب بن عبدالله القيسي القطيني »!؟). كما روى عن أي 
عمرو المقري « عثان بن سعيد الصيرفي » الذي اشتهر بعلم الحديث » كما اشتهر بعم القراءات . 


)١(‏ الضي : بغية الملتمس » ص ۱۲۳ - ٠١١‏ ترجمة رقم ۲۵۷ . وابن بشكوال : الصلة/ ۲ ص 01١‏ ترجمة 
رقم ۱۲۳ . وياقوت الحموي : معجم الأدباء؛ ج ۱۸ ص ۲۱۲ . 

وابن خلكان : وفيات الأعيان .ج ٤‏ » ص ۲۸۲ . الصفدي : الوافي بالوفيات »ج ؛ » ص ۳١۷‏ ترجمة رقم 
۷ . ومخطوط الأنساب للسمعاني: نشر مرجليوث ورقة ۱۷۷ » وجه وظهر والسمعافي : الأنساب ج ٤‏ » ص 
نش 4 

وأبو الفداء: الختصر في أخبار البشرء ج ۲» ص ۲١۸‏ . والذهي: تذكرة الحفاظ . ج >»٤‏ ص 
۱۲۲۳-۸ . والعبر في خبر من غبرءج ۳ › ص ۰.۲۲۹ 3 

وابن العماد الحئبل : شذرات الذهب؛ ج ۴۳» ص ۳۹۲ . والمقري : نفح الطيب» ج ٠۲‏ ص ١١١‏ 
وھ .-Y‏ 
(۲) المقري: نفح الطيب »ج ۲؛ ص ١١١‏ . 
(۳) الحميدي : جذوة المقنبس » ص 17 ترججة رقم .۸۷١‏ والضبّي : بغية الملتمس» ص 484 ترجمة رقم 
۴۳ . وابن بشكوال : الصلة / ۲ . ص 17" ترجمة رقم ٠٠١١‏ . والقاضي رياض: ترتيب المدارك » ص 
۸٠١ - ۸‏ . وابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب » ج٠ ٠‏ ص 5١8-5017‏ . والذهي : تذكرة 
الحفاظ » ج۳ » ص 1١5‏ . والعبر في خبر من غبر» ج" » ص ۲٠١‏ . وابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ٠‏ 
ج۳ ص ۳٠۵١‏ . والمقري : نفح الطيب» ج" » ص ۱۹۹ - ۱۷۱ .وص ۱۹۲ . وابن فرحون: الديباج 
المذهب ؛ ص ۳۵١۷‏ . 
(:) ابن الأبار: التكملة / >١‏ ص ٠٠١‏ ترجة رقم 501. والذيل والتكملة / السفر الخامس/؟ » ص 
۷ - ۵۱۸ ترجة رقم ۹۸۳ . 


AY 


وكان لوجوده في جزيرة ميورقة طيلة ثمانية أعوام ٤۱۷-٤۰۹‏ ه۲1-۱۰۱۸١٠‏ مء أثر 
كبير على ازدهار هلين العلمين في جزر البليار» خاصة في جزيرة ميورقة!" . 

وكان لعلماء صقلية دور هام في ترسيخ علم الحديث في جزر البليار: ومن الذين وفدوا 
إلى هذه الجزر من صقلية « الحاج أبو حفص عمر بن عبد الملك الزيّات الصقلى » وقد حدّث في 
جزيرة بابسة . 

وموسى بن عبدالله بن الحسين بن أي البسام « أصله من الكوفة »ثم صار إلى صقلية ؛ ودخل 
الأندلس مجاهداً » وأخذ عنه بميورقة »". وقد استقر ابنه الحسن بن موسى بن أبي البسام في 
ميورقة » « وتولى الخطبة والصلاة في جامعها » حدّث عنه ابنه عبد العزيز بن الحسن ». كما 
وفد من صقلية إلى جزيرة ميورقة المحدّث الشاعر أبو العرب الصقلي « مصعب بن حمد بن أني 
الفرات ». روى عن تمد بن علي بن الحسن بن علي التميمي (من أهل القيروان وساكني صقلية , 
يكنى أبابكرءويعرف بابن البرء وأبو العرب الصقلي » هو آخر من حدّث عنه). وأقام أبو 
العرب الصقلى في جزيرة ميورقة » بعد تغلب النورمان على جزيرة صقلية ‏ وعاش تحت رعاية 
أمير البليار مبشر بن سليان ناصر الدولة ء إلى أن توفي في جزيرة ميورقة قبيل العدوان الصليي 
عليها 6:7 همح ۱۰۱۳ ا. 

وكما أخذ علماء جزر البليار عن علماء الحديث الذين وفدوا إلى هذه الجزر من بلاد 
المشرق والمغرب والأندلس وصقلية » فقد قدّم علماؤها الكثيرء وأسهموا بدور كبير في نشر عم 
الحديث في شتى أرجاء العام الإسلامي » ومن بين هؤلاء « علي بن أحمد بن عبد العزيز بن طنيز 
الأنصاري الميورقي » ء المثوفى ٤۷۷‏ ه > ٠١44‏ م. أخل عن علماء ميورقة » وآخذ عنه علماء 
دمشق » وسمعوا منه ما رواه عن أي مد بن غانم بن الوليد الحزومي ٠‏ وأبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن عبد البرٌ النمري , وأَبي الحسن علي بن عبد الغني القيرواني . كما روى عئه علماء 

_الحديث في_العراق. وبالإضافة إلى معرفته بعلم الحديث » فقد كان على معرفة بكافة العلوم 


وما يدعو للدهشة بأنه توجّه من العراق إلى عمان» وأخذ عنه علماؤها ‏ ومن عمان توّجه 


. ۱١۸-٠۲۶١ ياقوت الحموي : معجم الأدباء, ج ۱۲ , ص‎ )١( 
. "8 (؟) مد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة / السفر الخامس/١ ص‎ 
. ٠١١ ترجة رقم‎ 5١ (م) ابن بشكوال: الصلة / ۲ » ص‎ 
. 48 وميخائيل أماري : المكتبة الصقلية » ص‎ 
. 1۸۸ ترجمة رقم‎ ۲٠١ ص‎ .١ / (ء) ابن الأبار: التكملة‎ 
ترجمة رقم 11787 طبعة عزت العطار المسيني . والمعجم في أصحاب‎ ۷٠۴ (ه) ابن الأبار: التكملة / ۲ » ص‎ 
. ۲٠۲-۲۰۱ الإمام آي علي الصدني . ص‎ 


At 


بحراً إلى زنجبار في شرق إفريقية » وأخذوا عنه» وعاد من زنجبار إلى بغداد وتوفي فيها 
۷4 هد 1.41ه(, 

ومن علماء ميورقة الذين أخذ عنهم علماء دمشق عم الحديث « الحسن بن أحد بن عبدالله 
ابن موسى بن علّوز » » ويكنى باي على الغافقي الميورقي . ويذكر ابن عساكر بأن الدمشقيين 
سمعوا من أني على الميورقي الحديث أثناء قدومه إلى دمشق » وهو في طريقه إلى بغداد » وأثناء 
عودته من بغداد في طريقه إلى بلاده"" . ويعرف «ابن علّوز » المذكور « بابن العنصري » » 
وكان مولده في جزيرة ميورقة في عام 469 ه ٠١07‏ م وسمع فيها من أي القاسم عبد الرمن 
نشك اح الفقية» ويمد رحلعه إل اشيرق :عاد إل فة وة ا : 


وكان يفد إلى جزر البليار طلاب عام الحديث من بلاد الأندلس لشهرتها بهذا العم » وكان من 
بين هؤلاء « عبد الله بن الفضل البونتي » » الذي استقر في جزيرة ميورقة لأخذ عم الحديث عن 
علمائها » وظل مقا فيها إلى أن توفي في عام ۹۰ء ه= ٠.۹٩‏ . 

وأبو بحر الأسدي « سفيان بن العاص » ء الحافظ الذي قدم إلى ميورقة للتزود بمزيد من 
المعرفة في عام الحديث ؛ وأخذ عن الحافظ « معاوية بن عامر بن البشر الحزومي الميورقي »* . 

ويعتبر « سفيان بن العاص » من كبار علماء الحديث في مربيطر » من أعمال بلنسية » في 
شرق الأندلس!"). ومن العلماء الميورقيين النين تأثر بهم الحافظ « سفيان بن العاص » ونحا 
منحاهم » وسار على طريقتهم » العام المحدث «إبراهم بن يحيى بن موسى الكلاعي 
الميورقي »("). 

وقد أسهم علماء جزيرة يابسة أيضاً في عام الحديث » ومن بين علمائها في هذا المضمار أحمد 
العجيفي العبدري!*). حدث عن آي عمران الفامي « موسى بن عيسى ابن أبي وجاج » كبير 


. ٠١۹۱۵ طبعة الأركون » وجنزليز بالنسيا مدريد‎ ٠٠۹ ابن الأبار: التكملة / ۲ . ص 44؟ ترجة رقم‎ )١( 
. ٠٠١ وأبو الحسن على بن همد العافري : الحدائق الغنّاء ص‎ 
. ۲٤۷ وياقوت الحموي : معجم البلدان, ج ۵ » ص‎ 
» ١ / ومد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة / السفر الخامس‎ 
. ٠۲۵ ترجمة رقم‎ ١54 ص‎ 
۰ ۱۵۱ ص‎ » ٤ بدران : تبذيب تاريخ دمشق للحافظ بن عساكرء ج‎ (+) 
, 545 (م) ياقوت الحموي : معجم البلدان » ج ۵ . ص‎ 
طبعة عزت العطار الحسيني.‎ ٠۹۷١ ترجة رقم‎ 8٠١7 (ء) ابن الأبار: التكملة / ۲ » ص‎ 
. ٠١١١ ترجة رقم‎ 5١6 ص‎ » ١ (ه) ابن بشكوال: الصلة/‎ 
.١4 الضبي : بغية اللتمس » ص‎ )1( 
.۹۷ ص‎ , ١ / ابن بشكوال : الصلة‎ )۷( 
. ٠١١ المصدر السابقء ص 14 ترجة رقم‎ )۸( 
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علماء القيروان » وكان حافظاً مقرئاً فقيهاً »> توفي في عام 4٠‏ ه۳۸١۱‏ ب . 

كما أخذ عن أحد العجيفي العبدري اليابسبي » كبير علماء الأندلس في عصره في عم 
الحديث » وحافظها الشهير أي علي بن سكرة « حسين بن مد بن فيرة بن حيون بن سكرة » » قدم 
عليه في يابسة وروى عنه!"). ويدعى ابن سكرة بأبي علي الصدئي القاضي الشهيد» أخذ في 
يابسة عن أجد العجيفي العبدري.. وله رحلة إلى الشرق » ودخل بغداد ٤۸۲‏ هع ۱١۸۹‏ م » 
وأخذ عن الحميدي الميورقي أثناء إقامته في بغداد 4897 ه - ٠١15‏ م. وكان حافظاً جليلاء 
وله العديد من الطلاب في عم الحديث» استشهد في وقعة قتندة 014 ه-.؟7١011!).‏ 

كما اشتهر بعلم الحديث في جزيرة يابسة إدريس بن الهان الشاعر اليابسي المشهور » وكان 
يدعى بالشبيني » نسبة إلى شجر الصنوبر الذي تشتهر به جزيرة يابسة والذي يعرف بهذا الاسم 
بالأعجمية الدارجة في الجزيرة فهنطة5 : وكان شاعراً أديباً محدثا » وقد روى عنه خلف بن 
هارون القطيني الميورقي'. 

وبالرغم من الا جتياح الصليي لجزر البليار » وإفناء معظم سكان جزيرتي ميورقة ويابسة 
خلال عامين من الصراع الدامي (۵۰۸ - ۵۰۹ ه = ١١١1-1١١6‏ م). فقد تمكن المرابطون 
من تعمير هذه الجزر› خلال فترة وجيزة » وسرعان ما استعادت حيويتها ا وعادت 
البليار بعد الفتح المرابطي » وحتى نهاية آخر العهود الإسلامية في هذه الجزر. ومن الذين 
اشتهروا بهذا العام في عهد المرابطين من لمتونة ومسوفة ‏ « محمد بن سعدون بن مرجي » العبدري 
الميورقي الحافظ . ويعتبر من أنبه تلاميذ الحافظ الحميدي الميورقي » وظل محافظاً على مذهبه 
الظاهري بعد رحيله عن ميورقة إلى بغداد . وقد شهد له الحافظ ابن عساكر بالمعرفة الواسعة في 
عم الحديث. وقد وصفه الحافظ السلقي"' . بعد أن قابله في بغداد قائلا »« من أعيان الإسلام 


. ۱۳۳۷ ترجة رقم‎ 1١١ تفس المصدر السابق » ص‎ )١( 
. وابن الأبار: التكملة/ ۲ » ص 585 طبعة عزت العطار الحسيني‎ 
. ٠٠١ ص 9ه ترجة رقم‎ » ١ ابن بشكوال : الصلة/‎ )۲( 
.٠١ والمقري: نفح الطيب ج ۲ ص‎ . ٠٠١ المصدر السابقء ص 55 ترجمة رقم‎ )( 
.805 ابن الأبار: التكملة / ۱ » ص ۲۹۷ ترجة رقم‎ ):( 
(ه) ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء/ تحقيق د أحمد مختار العبادي » ص‎ 
. ۳٠۵ ص‎ ١ وابن عذاري : البيان المغرب » ج‎ . ۱۲١ -- ۲ 
. ۵1۸ والحميري : الروض العطار» ص‎ 
السلفي : أحد بن مد بن أحد الأصفهاني السلفي الحافظ » يكنى بأبي طاهر السلفي ؛ قدم إلى الشام من‎ )5( 
= وتوجه إلى مصرء واستقر بالاسكندرية. وكان من أعلم رجال عصره في علم‎ ٠م‎ ٠٠٠١ بغداد ۵۰۹ ه=‎ 
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المذهب الظاهري : تركت أثرا واضحا على عدد كبير من العلهاء النين اخذوا عنه في بلاد 
اشرق . 

« ويوسف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي بن نادر » ء اللخمي الميورقي » من كبار 
علماء الحديث وحفاظه » توجّه إلى بلاد المشرق للتزود بالمعرفة . وقد أخذ عن علماء دمشق 
وبغدادء وكان قدومه إلى دمشق في عام 0.0 ھ۱۱۰۹ م» ونوجه من دمشق إلى 
الاسكندرية » وعلّم فيها عم الحديث » وأخذ عنه كثيرون » إلى أن توفي ۳ هھ = 111۲۸ 

ومن النين أخذوا عنه عام الحديث » ورواية البخاري بصفة خاصة ء «عثان بن فرج 
العبدري الس رقسطي كليل « ود بن يوسف بن سعادة المرسي 0% , 

كما أخذ عن ابن نادر اللخمي الميورقي مد بن خلف بن صاعد الغساني(“. وعتيق بن أحجمد 
ابن عبد الرحمن الأزدي الأوريوي » ويكنى بأي بكر بن جربقبر!"'. وعلي بن أحمد بن سعيد بن 
عبد الله الكومي!"). كما أجاز لعتيق بن علي الأموي المربيطري ء المرابط في رابطة البنّى في 
مالقةأ*'! وكثب عن الاسكندرية بالإجازة «لعاشر بن مد بن عاشر الأنصاري »ا . وهو 
غيض من فيض مما قام به هذا الحافظ الميورقي من دور في نشر عام الحديث في تى أقطار العام 
الإسلامي:. 


> الحديث » وأخل عنه في الاسكندرية كثيرون (بدران :تهذيب تاريخ اين عساكر »ج ١‏ ص 44 . وابن العماد 
الحنبلي : شذرات الذهب » ج ٤‏ ص 000 . والصفدي: الواني بالوفيات » ج ۷ ص ١ه”).‏ 
)١(‏ ابن بشكوال : الصلة / ۲ » ص 514 ترجة رقم ٠۲۳۸‏ . وياقوت الحموي : معجم البلدان » ج ۵ » ص 
۲٤۷-٩‏ . والذهي : تذكرة الحفاظ »ج ٤‏ ص ۷۵-۱۲۷۳ والعبر في خبر من غبرء ج 15 ص ۵۷ . 
والصفدي : الوافي بالوفيات . ج ۳ ص ٩۳‏ . 

وابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب »ج ٤؛»‏ ص ۷١‏ . والمقري : نفح الطيب ؛ ج 7 ص ۵۳٤‏ . 
(؟) ابن الزبير: صلة الصلة » ص ۲٠١‏ ترجة رقم ١8‏ . وياقوت الحموي : معجم البلدان ءج ۵ » ص 145 . 
والذهي : العبر في خبر من غبرء ج ٤ء‏ ص ۵4 . 

وابن العماد الحنبل : شذرات الذهب » ج >»٤‏ ص 1۷ . 
(©) ابن الزبير: صلة الصلة » ص ۷٦-۷١‏ ترجمة رقم ۱۸۳١‏ . 
(ء) ابن الأبار: التكملة / ۲ » ص ٤۷۷‏ ترجمة رقم ٠١١۳‏ . 
(ه) مد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة للموصول والصلة ج ۰٦‏ ص 0١١۹‏ . 
والمقري : نفح الطيب » ج ۲ » ص ٠۵١١‏ . 
03( المصدر السابق / السفر الخامس / القسم الأول » ص ١١4‏ ترجة رقم 77١‏ . 
(۷) نفس المصدر السابق ص ٠۵١۸‏ , 
(۸) نفس المصدر السابق » ص ١؟١‏ ترجة ۲۳۸ . 
(ة) نفس المصدر السابق ص 99 ترجة ۱۸١‏ . 


SAY 


كما اشتهر بهذا العم من كبار الحفاظ » «عمد بن الحسين بن أحمد بن الأنصاري الميورقي 
الغرناطي الإقامة » » من كبار علماء الحديث » كان ظاهريا صوفيا » واستقر به المطاف في نهاية 
الأمر في مجاية في المغرب الأوسط ء وبا توفي سنة 0807 ه - ١١55‏ م. « وكان محدثاً عالي 
الرواية » عارفاً بالحديث وعلله وأمماء رجاله » . وعبد الرحمن بن أحمد بن يحيى بن عبد الله 
ابن عمير السرقسطي الأصلء الميورقي الإقامة والمنشا. حدّث بيورقة » وسمع منه فيها أبو مد 
ابن سهل المنقوري » وغيره توفي حوالي 048 ه = ۱۱۵۳ ٩,‏ . 

والمنصور بن مد بن الحاج داوود بن عمر الصنهاجي اللمتونٍ » يكنى أبا علي » سمع من 
كبار علماء الأندلس في قرطبة ومرسية وبلنسية » ومن علماء المغرب في فاس . « وكان من أهل 
المعرفة والحفظ .روى الحديث عن كبار علماء الأندلس والمغرب . . وكان من رو ساء لمتونة » موصوفاً 
بالذكاء والفهم ». تولى حم بلنسية أحد عشر عاماً ليحيى بن غانية المسوّق . ولا انتقض حك 
المرابطين في الأندلس » لجا إلى جزيرة ميورقة » وسمع منه كثيرون ‏ إلى أن توفي سنة 
۰ ه = ۱٠۵۵‏ م ء في ميورقة . وفي رواية أخرى » بأنه لجأ إلى جزيرة يابسة وتوفي فيها!"). 

وعبد الله بن مد بن سهل العبدري الميورقي » اشتهر باسم المنقوري » نسبة إلى بلدة منقور في 
شمال شرقي جزيرة ميورقة. أخذ عم الحديث عن علماء الأندلس » وعاد إلى ميورقة » حيث 
تولى الخطبة بجامعها . وتفرغ لدراسة الحديث » وأخذ عن نزيل ميورقة عبد الرحمن بن أحمد بن 
عمير السرقسطي » وسمع منه موطأ مالك »« وحدّث وأخذ عنه أبو عبد الله مد بن المعز اليفرني 
وغيره؛ إلى أن توفي في عام ۵1۰ ه = ۱۱۹4 م »0 . 

وسهيل بن أمية الأزدي الميورقي › من كبار علماء الحديث بميورقة › « حدث عله أبو عبد 
اله مد بن المعز اليفرني »("ا, 

وعلي بن حلفت ين مرن هلال الغرناطي الأصل » الميورقي السكنى » استقر بجزيرة ميورقة 
واستوطنها » « وحدّث فيها » وأخذ عنه » وكان جوادا له رواية وعناية بالحديث » » إلى أن 


)١(‏ ابن الأبار ٠‏ التكملة / ١‏ ء ص 45١٠‏ ترجمة ٠١۵١‏ . والمعجم في أصحاب الإمام أي على الصدني » ص 
۳ . ومد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة .ج ٦‏ » ص ١59‏ 
ترجمة 401 . والمقري : نفح الطيب » ج ؟ ‏ ص ٠٠١‏ . ود . إحسان عباس : أخبار وتراجم اندلسية من معجم 
السلفي » ص ٠١١-١٠۲۰‏ . 

(۲) ابن الأ بار : التكملة / السفر الثاني ص 01 ترجة رقم ٠۵۹۸‏ . وشكيب أرسلان : الحلل السندسية » ج 
۲ ص ۱۵0۵ . 

(۳) ابن الأبار: التكملة/ ۲ ص ۷٠١‏ ترجة 1808 طبعة عزت العطار الحسيني. 

لك( المصدر السابيق ص ٠۰‏ ترجمة ۲٠٤۵‏ , 

(ه) ابن الأبار: التكملة / ۲ » ص 87" ترجمة رقم 10٩‏ طبعة مدريد 1916 م, 


LAA 


توفي في ميورقة ۵۷۰ ه = ١١7/4‏ لعا 


وإبراهيم بن ميمون بن الفة بن فتحون الحضرمي » ويكنى بأبي اسحق بن فتحون ء « ول 
يي في أسحى بن نحو و 
شاع مور فة عدف فزيا :تو خد عه الوط إن أن توفي ۰ ه = 1114م ٩»‏ . ومد بن 
يوسف من أهل ميورقة » طرطوثي الأصل » ويعرف « بابن ختي فضل ». روى عن أي اسحق 
ابن فتحون » وعن أي إبراهم بن عائشة ‏ وحدّث في ميورقة» وكان قائًاً على المدونة » معروفاً 
٤ .‏ 
بالصلاح › أاخذ عنه ابو أسحق بن عائشة » ,2 توفي 0 ه ع ١١91‏ 0 


واسحق بن همد بن علي العبدري الميورقي » ويعرف بابن عائشة » ويكنى أبا إبراهم . روى 
عن أي اسحق بن فتحون » وعن آي اسحق الغرناطي » « إبراهم بنالحاج أحمد » »وأخذ عنه 
جاعة من ميورقة › إلى أن توفي 26ه ه = ۱۱۸۹ +( . 

ومد بن مد بن أحمد بن خلف بن إبراهم التجيي » القرطي الأصل » الميورقي السكنى . 
أخذ عم الحديث عن أي الوليد بن رشدء العام الجليل » وعن أبي بحر الأسدي « سفيان بن 
عوف » ؛ وعن أي على بن سكرة الحافظ الشهير» وعن أي بكر ابن العربي » لجأ إلى ميورقة في 
عام ۷ هھ = ۱۱۷۱ م › وحدّث ببهاء إلى أن توفي ۵۷۱ هھ = ۳۱۱۷۵ . 

وإدريس بن مدرك الميورقي » من أعرق أسر ميورقة الإسلامية » ومن كبار حفاظها . أخذ 
عنه كثيرون . « وكانت له ولسلفه أصالة » فقد ظلّت أملاكهم بأيديهم من فتح ميورقة.. » توفي 
في عام ۰ هع 1198 0 . 

ويوسف بن اليسع الداني الأصل » الميورقي السكن والإقامة. كان بصيراً في عام الحديث › 
4 ه = ۱۱۹۸ ۳ . 

ومن القضاة النين كان ممم معرفة واسعة في عم الحديث في ميورقة في عهد المرابطين من 
لتونة » قاضيان من أحفاد عصام الخولاني فاتح جزر البليار » الأول منهما هو: أبو الحسن علي 


)١(‏ المصدر السابق : السفر الثالث» ص 1۷١‏ ترجة رقم 51 طبعة روخس مدريد 1885 م. ومخطوط 
تاريخ الإسلام للذهي › باریس رقم ٤۲۲۷‏ ورقة ۲۹۸| . 

(0) ابن الابار: التكملة / ١‏ . ص ١6١‏ ترجمة رقم ۸ طبعة عزت العطار الحسيني. 

(0) المصدر السابق » ج ۲ » ص 050 ترجة رقم ٠٠0١‏ , 

. 0١١ ترججة رقم‎ ١9" ص‎ » ١ نفس المصدر السابق » ج‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر السابق » ج ۲ » ص 018 ترجة رقم ٠١١١‏ . 

. ۵١١ ترجة رقم‎ ١98" ص‎ >١ / ابن الأبار: التكملة‎ )١( 

(۷) المصدر السابق, ج ۲ » ص 860" ترجمة رقم 4١6‏ طبعة مدريد ۱۹۱۵ م٠‏ 


۸۹ 


أن توفي 018 ه = ٠٠١١‏ م» وكان حافظاً « للمدونة » بارعاً في عم الحديث » وأخذ عله 
كثيرون في ميورقة وسرقسطة في الشغر الأعلى الإسلامي »(". 

أمّا الثاني من هنين ا : عصام بن مسعود بن علي بن مسعود بن اسحق بن إبراهم 
ابن عصام الخولاني » « استقضي بالجزائر الشرقية (جزر البليار) بعد أخيه أبي الحسن » وكان من 
رواة الحديث الحاذقين بعرفتهء توفي 014 ه.- ١١9‏ كر . ومن المحدثين من الأفراد 
المنفيين في ميورقة › « مروان بن عبد الله بن مروان »» تولّى القضاء في بلنسية » وثار على 
المرابطين » وكان أميرهم آنذاك »«عبد الله بن مد بن غانية » » الذي تمكن من اعتقاله ‏ وأخذه 
معه إلى ميورقة حيث بقي فيها اثني عشر عاماً » وكان نحدثاً » روى عن أي علي الصدفي" , 

ومن النين اشتهروا بعلم الحديث في ميورقة من أصلاء أهلها : 

عمر بن همد الميورقي » روى عن أي علي الصدفي . وعمر بن هشام الغساني الميورقي » روى 
عنه أبو الحسن بن يحبى بن الأخفش . والقاسم بن يوسف بن زهير المعافري الميورقي المحدث , 
وقد أجاز له أبوه م1 ". ولب بن مد بن سعيد الحضرمي اليورتي ۰ ٠روى‏ عن أبيه » « وله 
إجازة عن اي زكريا بن على الداني المصلي بجامع العيغ في صر . ومد بن حسين بن سعيد بن 
الخضر المبورقي » روى في ميورقة عن ألي اسحق بن فتحون » وأخذ عن علماء المشرق في مصر 
ومكة »› «وله إجازة عن أي زكريا بن علي الداني المصلي بجامع العيثم في مصر » » روى عنه في 
ميورقة أبو الحجاج ابن زهيربن قاسم السعدي!* . وعبد الرحمن بن سعيد الميورقي » حدّث عنه 
أبو علي الحسن أحد بن علوز الغافقي" , وعبد العزيز بن علي بن مد الثميمي من أهل 


)١(‏ عمد بن مد بن عبد الملك الأومي المراكثي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة / السفر الخامس » ص 
4 ترجة 1۸۷ . والتنبكتي : كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج » ص ۱۹۸ . 
(۲) ابن الأبار: التكملة / ۲ ص 54؟ ترجة رقم 1٠4‏ طبعة مدريد 1510 م. 
ود بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكثي ؛ الذيل والتكملة في الموصول والصلة / السفر 
الخامس / القسم الأول » ص ١48‏ ترجة رقم .. 
(۳) ابن الأبار : المعجم في أصحاب الإمام أبي على الصدفي ص ۲۹۹ ترجمة ٠١١‏ . 
والحلة السيراء: ج ۲ ص ١8‏ . والتكملة/ ۲ ص 115 ترجة رقم ٠۷١١‏ , 
وابن دحية. المطرب. ص 8١‏ وص ۸۲ . 
)١(‏ مد بن مد الأومي المراكثي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة / السفر الخامس القسم الثاني » ص 
٠‏ ترجمة رقم ۸۲١‏ . 
(0) المصدر السابق؛ ص ٤۷١١‏ ترجة رقم ۸۳۷ . 
(5) نفس المصدر السابق ص ۵۷۴ ترجة رقم ٠٠١١‏ . 
(0) نفس المصدر السابق ص ٥۷١۹‏ ترجمة رقم ٠٠١١‏ . 
(۸) نفس المصدر السابق ج ٦‏ ص ۲۷۲ ترجمة رقم ٠1ء٤‏ , 
(5) ابن الأبار : التكملة ص 005 ترجة رقم ١005‏ طبعة روخس مدريد 1885 م. 


£۹۰ 


ميورقة » سمع من أي بحر الأسدي » وعني بالرواية عناية كبيرة!' . 

وأحمد بن مد بن خميس الحضرمي الميورقي » أخذ عن علماء بغداد » وروى ببغداد عن أبي 
بكر الطرطوشي » وعن أي عامر محمد بن سعدون بن مرجى الميورقي نزيل بغداد » وكان يصلي 
بالوزير علي بن طرّاد الزيني"'. 

وأبو القامم عبد الوهاب بن سعيد من أهل ميورقة » يقول عنه ابن الأبّار ما بلي : « قرأت 
بخط الثقة على حسين بن مد بن عريب الطرطوشي » قال : نبضت مع أي إلى ميورقة » ولقيت 
الفقيه الحافظ أبا القامم عبد الوهاب بن سعيد » » وحدّث عنه كثيرون » منهم أبو الحسن عبد 
الى ای(۳), 

ومد بن عبد الرحمن بن فضل اللخمي » ميورقي الأصل » إشبيلي السكنى » من ذرية الكاتب 
أبي مد عبد الله بن مد بن أيوب بن فضل » وجدّه هو أبو القاسم المنجُم المشهور » روى عن 
القاضي أي بكر بن العرني » وروی عنه كثيرون !4 , وحمد بن جعفر الكاغدي » من أهل العم 
وا معرفة بالحديث » توفي في جزيرة ميورقة حوالي ۵۷١‏ ه = ۱٠۷١‏ م(0). ويحيى بن ياسين 
اللمطي ؛ من أهل ميورقة » ويعرف بابن اللولوء حدّث عنه أبو عبد الله بن المعز اليفرني!"). 
ويوسف بن لايم بن زهير المعافري المبورقي › یکلی أبا الحجاج » روى عن أبي الحجاج بن 
اليسع » وعن ألي مد بن وقاص وغيرهما. « ولي الصلاة والخطبة بجامع مدينة ميورقة 
0١‏ ه= 1704 مء وكان يسمع الحديث » توفي راكش »("). وأبو الأصبغ عبد العزيز بن 
الحسن الحضرمي الميورقي » من علماء الحديث في ميورقة » « كتب بالل جازة لعبد الملك بن خمد 
ابن خلصة بن أبي الخصال ع(*). وأبو بكر بن الحسن الميورقي » روى عنه طاهر بن أحمد بن عطية 
المري!'2. وعلي بن مد بن زيد الميورقي أخذ عنه أبو بكر بن مسدي» وذكره في معجم شیوخ" . 


)١(‏ المصدر السابق ص ۷۲١‏ ترجة رقم ١706‏ نفس الطبعة. 

(؟) الصفدي : الوافي بالوفيات . ج ۷ ص 4٠٠"‏ ترجة رقم ۳۳۹۷ . 

(5) ابن الأبار: التكملة / ؟ ص"١4؟‏ ترجة رقم 004 طبعة مدريد سنة ١516‏ م . 

() مد بن مد بن عبد الملك الأومي المراكثي ؛ الذيل والتكملة في الموصول والصلة ج ٠‏ ص 01" ترجمة 
رقم £۳ 

(ه) المصدر السابق ص ٠۵١۵١‏ ترجة رقم 1١8‏ . 

(3) ابن الابار: التكملة / ۲ ص ۷٦۳‏ طبعة مدريد سئة ۱١۹۱۵‏ . وص ٠٥‏ طبعة روخس بجريط سنة 
1 م . 

(۷) المصدر السابق ص 88" ترجة رقم 874 . 

(م) جمد بن عمد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة السفر الخامس / القسم 
الأول ؛ ص ٤١‏ . 

(5) المصدر السابق / بقية السفر الرابع ص ۱0١‏ ترجة رقم ۲۷۷ . 

. ۳۹۱ نفس المصدر السابق / السفر الأول / القسم الثاني » ص‎ )٠١( 


٤۹۱ 


وعبد الله بن وقاص اللمطي الميورقي > ويكنى أبا مد » وروى عن أن القاسم عبد الرحمن 
ابن أحمد بن عمير الثقفي » وكان ساعه منه سنة ۵٤٤‏ ه- ١١55‏ م في ميورقة » وتوجه بعدها 
إلى بلاد المشرق لتأدية فريضة الحج » وسمع من علمائه » وبعد عودته إلى ميورقة › « ولي الصلاة 
والخطبة مجامع مدينة ميورقة.. » كدو وف عل ابنه أبوعتت اللا ابو عبد الله اليل 
وغيرهما » واستشهد فى الحادث الكائن بقصر ميورقة عند وفاة أميرها اسحق بن محمد سنة 
موك NAL‏ ولا 

مد بن عبد العزيز بن ممد بن عبد العزيز بن عبد الجليل العبدري الميورقي ويعرف 
بالبنيول » روى عن أبيه وعن ابي مد عبد الله ابن وقاص » وكان حافظاً نبيهاً ‏ توفي حوالي 


سنة ۰۰ هك ١۲١٣۳‏ و 


وشمد بن عبد الله بن مد بن وقاص اللمطي » من أهل ميورقة » أخذ علم الحديث عن والده» 
وعن بقية علماء ميورقة » وتوجه إلى المشرق لتأدية فريضة الحج » وأخذ عن علماء الشام ومصر 
والحجاز. . « وحدث بالوطأً › » ودعي إلى ور + وتوا الصلاة جامعها . . » . صحب يحيى بن 
اسحق بن غانية » وتوجّه معه إلى إفريقية » وكان من كبار خطباء المعسكر الميورقي . واشتهر 
أبو عبد الله بالخطابة والبلاغة » أخذ عنه عم الحديث في ميورقة وإفريقية إلى أن توفي 
ا 

ومد بن الحسن بن الخضر الميورقي » أخذ عا الحديث عن علماء بلده وعن علماء المشرق 
أثناء تأديته لفريضة الحج » أكثر السماع عن علماء الحديث بالاسكندرية خاصة عن أبي الطاهر 
السلفي » «وكان من أهل الطلب والورع » وحدّث وأخذ عنه بميورقة.. » توفي حوالي سنة 
۲ھ = 0۱۲۱۵ , 

«حمد بن المعز اليفرني اليورقي » » سمع الحديث من كبار علماء ميورقة » « من أبي اسحق 
الغرناطي ؛ وأبي د المنقوري » وأي مد بن فتحون. ۰ ؛وغیرهم . . وقد حدث كثيرون 
عنه » توفي حوالي سنة ۷ هع .1( ٠‏ وإ براه بن مد بن شعبة بن عيسى بن مد بن 
حيّون الغساني » من أهل وادي آش » سمع من علماء الحديث المشهورين في الأندلس » وأجازوا 


. ٠١١۸ ابن الأبار ؛ التكملة/ ۲ ص 809 ترجة رقم‎ )١( 
طبعة عزت العطار الحسيني.‎ ٠۵١١ ابن الأبار: التكملة/ ؟ ص 057 ترجة‎ )0( 
. ٠١١١ ترجة رقم‎ 5١8 المصدر السابق ص‎ )۴( 
ترجمة‎ "١6 ص‎ ٠ ومد بن حمد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة للموصول والصلة / ج‎ 
. 66 رقم‎ 
. ٤٠۸ نرجة رقم‎ ١٠ المصدر السابق ..صن‎ )( 
. طبعة عزت العطار الحسيني‎ ٠٠٠٠١ (ه) ابن الأبار: التكملة / ؟ » ص 0895 ترجة رقم‎ 


۹۲ 


له» واعتنى بشكل خاص بكتاب التيسير لأبي عمرو المقرئ» وولّي قضاء ميورقة » وحدّث 
فيهاء وأخذ عنه إلى أن خرج مصروفاً عنها سنة 1۰۸ ه = ۱۲۱۱ م . والحسن بن موسى بن 
أبي البسّم عبد الله بن الحسين بن علي بن عمد » ينسب للحسين بن علي » سكن ميورقة » وأقام 
فيها » وأصل سلفه من الكوفة » « ولي الصلاة والخطبة بجامع ميورقة.. ». وحدّث عنه ابنه 
عبد العزيز » وأخذ عنه كثيرون!". 

مد بن أحمد بن مد بن نافع الميورقي » روى عن ألي عمر بن سام الحافظ ؛ وحدّث في 
ميورقة » وكان فاضلا عفيفاً أديباً ذكياً.. «من بيت عم خطب ابو چ" 

القافي أبو مد عبدالله بن حوط الله الأنصاري الحافظ . من كبار علماء عصره في عام 
الحديث » ولي القضاء بيورفة » وأخذ كثيرون عنه» توفي سنة ٩۱۲‏ هد ه١10‏ ,!“أ, 

وعيسى بن سلمة الأنصاري » ويكنى أبا الاصبغ » سمع الحديث عن كبار علماء عصره 
واستقر في ميورقة . وحدّث بها إلى أن توفي سنة 57١‏ مع "100 .(). 

« عبد الحميد بن حمد بن عبد الحميد بن بيطل الأموي  »‏ روى عن أي عبدالله الحافظ بن 
الفخار » وأجاز له » وأقام في جزيرة ميورقة في فترة حم مبشر بن سليان ناصر الدولة » وأخذ 
عن علمائها . ولقي أبا العباس أحمدبن البق اليعمري الأندي بجزيرة ميورقة » وحفظ كثيراً من 
شعره » وغادر ميورقة إلى الاسكندرية في طريقه إلى الحج » وأخذ في الاسكندرية عن الحافظ 
الل 1 

ومد بن الحسين بن علي بن موقق » ويعرف بالشكّاز» يكنى أبا عبدالله » روى عن كبار 
علماء الحديث في ميورقة . . « عن أي عمد بن حوط الله القاضي » وأبي عبدالله بن المعز اليفرني » 
وأبي عبدالله مد بن وقاص اللمطي » وابن غيداء مد ابن خلف المعافري .. » .. وكان خطيب 
جامع مدينة ميورقة » وأخذ عنه كثيرون » إلى أن مرض ولزم داره.. « توفي في شعبان 


)١(‏ المصدر السابق؛ ج »١‏ ص ٠١۳‏ ترجة رقم 4۲۷ ء نفس الطبعة. 
(0) نفس المصدر السابق > ص ۲٠١‏ ترججة رقم 1۸۸ . 
(۳) عمد بن مد بن عبد الملك الأومي المراكثي : الذيل والتكملة للموصول والصلة »ج ١‏ » ص 08 ترجمة 
رقم ۱۱۹ . 
)٤(‏ النباهي : تاريخ قضاة الأندلس » ص ١١١‏ . وابن الخطيب: الإحاطة ج ۳ ص ٤١١‏ . 
وابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب » ج ۵ » ص ٠١‏ . والذهي ؛ تذكرة الحفاظ »ج ٤‏ » ص ٠۳۹۷‏ . 
والنذري: التكملة لوفيات الثقلة» ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
وابن فرحون : الديباج المذهب » ص ٠١١‏ . والمقري : نفح الطيب »ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 
(ه) ابن الأبار: التكملة / ۲ » ص ۲۸ء طبعة مدريد سنة ۱۹۱۵ م. 
(5) المصدر السابق» ص 1717. ود. إحسان عباس: أخبار وتراجم أندلسية ص ٩۷‏ - 1۸ . 


4۳ 


5 هت ۱١۲۸‏ م » قبل الحادثة العظمى على ميورقة بنحو ستة أشهر .)١(6‏ ومد بن خلف 
المعافري الميورقي ٠‏ ويعرف بابن غيداء أخذ عنه جاعة عم الحديث ؛ ومنهم أبو عبد الله بن 
الشكاز» توفي في مراكش سنة 501 ھ5٤۱۲۰‏ .. 

ومد بن أحمد بن عبد الودود البكري » من أهل ميورقة » ويكنى أبا عبدالله روى عن 
علماء ميورقة » وكان من أشهرهم أبو مد بن حوط الله » وأبو عبدالله بن غيداء » وأبو عبدالله 
الشكاز؛ وأخذ عنه جزيرة ميورقة كثيرون » إلى أن توفي قبيل استيلاء القوات الصليبية على 
مدينة ميورقة سنة 1۲۷ ه = ۱۲۲۹ مء« وكان دخولم إياها عنوة يوم الاثنين الرابع عشر من 


صفر 1۲۷ هت "١‏ ديسمبر ۱۲۲۹ م »(). 


وكان آخر علماء ميورقة في عم الحديث التالية أسماؤهم : 

مد بن ابراهع بن نوح بن بونة الميورقي السكنى » الجياني الأصل » روى عن كبار علماء 
عصره » وحدّث بيورقة؛ إلى أن توفي قبل الاستيلاء عليها من قبل القوات الصليبية سنة 
۷ ه = ۱۲۲۹ م بفترة وجيزة). 

ابراهم بن الحاج أحمد بن عبد الرحمن بن عثان بن سعيد الأنصاري » ويكنى بأبي اسحق 
الغرناطي » أخذ عن كبار علماء عصره عم الحديث » وكان فيه مجيداً » استقر مميورقة › وقلّده 
أميرها مد بن غانية قضاءها .. « وأخذ الناس عنه » وانتفعوا به ء ولم يدخل ميورقة مثله في 
دولة بني غانية وبعدهم » إلى أن استشهد بعد تغلب الروم (الصليبيين) عليها يوم الاثنين في ١4‏ 


صفر 1۲۷ هت ۳۱ ديسمبر ۱۲۲۹م 6(" . 


وابراهم بن اسحق بن ممد بن علي بن خلف بن أحمد العبدري الميورقي » ويعرف بابن 
عائشة » ويكنى بأبي اسحق » روى الحديث عن أن عبدالله المعروف مجنت فضل » «حمد بن يوسف 
الميورقي » » وتفقه به ومال إلى عم الرأي ودراسته أسره العدو في الحادثة على بلده (في ١4‏ 


)١(‏ ابن الأبار: التكملة / ؟. ص 1۲۳ ترجمة رقم ١174‏ طبعة عزت العطار الحسيني. 

ومد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة ج ١‏ » ص ٠١١‏ ترجمة 
رقم .107١‏ 
)+( ابن الأبار: التكملة / ۲ » ص 07١‏ رقم ٠۵۲۸‏ والإعلام بن حل مراكش وأغمات من الأعلام , ج ٠‏ > 
ص ۰1۹ 
(۳) ابن الأبار: التكملة / ۲ » ص 1۲١‏ ترجمة رقم 1774 , طبعة عزت العطار الحسيني . والذيل والتكملة 
في الموصول والصلة » ج 5" . ص ١74‏ ترجمة رقم VY‏ 
(:) مد بن مد بن عبد الملك الأومي المراكشي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة ج ١‏ . ص ٠١١‏ ترجمة 
رقم ۲۷۷. 
(ه) ابن الأبّار: التكملة / ٠ ١‏ ص ١060‏ ترجمة رقم ٠٠١‏ طبعة عزت العطار الحسيني . والنباهي : تاريخ 
قضاة الأندلس » ص ١١١‏ . 


٤ 


صفر 1۲۷ هت "١‏ ديسمبر 1179)..... « وقدم بلنسية بعد خلاصه من الأسر » فولي النيابة 
في الأحكام »م ولي قضاء دائية..». وهاجر من دانية إلى تونس » وصحب هناك ابن الأبار 
العام المؤرخ ؛ وظل يعم في تونس ء إلى أن توفي سنة 547 ه > 1145 م مرضياً حميد السيرة' . 

وعبد الملك بن ابراهم بن هارون العبدري الميورقي ٠‏ ويكنى بأبي مروان من كبار علماء 
الحديث في ميورقة » عام جليل » أخذ عنه كثيرون » إلى أن « استشهد في تغلب الروم (القوات 
الصليبية) على بلده يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من شهر صفر 11" هخ ۳١‏ ديسمبر 
۹م 0 . 

وعبد الغني بن مد بن عبد الغني بن حك الأموي الغرناطي الصيدلانيء » وأي قضاء ميورقة , 
واستوطنها . ويذكر ابن الأبار بأنه سمع من علماء المشرق » وأن والي ميورقة حجر عليه إصدار 
الأحكام إلا بحضره ء لعدم نزاهته» وانه م يكن ضابطاً للرواية!"2. بينما يذكر ابن الزبير» 
صاحب صلة الصلة » بأنه كان عالاً جليلاً حافظاً » متقناً » معتنياً > توفي فجأة قبيل العدوان 
الصليي على مدينة ميورقة سنة ٩۲۷‏ ه۱۳۲۹ مأ“. 

والحافظ على بن أحمد العبدري الميورقي » ويعرف بأبي الحسن بن المطرقة » روى عن كبار 
علماء جزيرة منورقة وعلماء المشرق » وحدّث في بلده » إلى أن تغلب الصليبيون عليها » ووقع 
في أسرهم في ١4‏ صفر 1۲۷ ه = 1714 م» وتوفي في الأسر مع الوالي أي يحيى عمد بن علي بن 
أبي عمران بعد خمسة وأربعين يوماً(). وكان من الذين أقاموا في إمارة الجبل المستقلة في جزيرة 
رة من الفا اة اتيبلا و القزاك القلييية عمجل معديسة سورفة 
۷ هع ۱۲۲۹ م » التالية أسمؤ هم : 

عمر بن أحمد بن عمر العمري الميورقي من الصرحاء من ولد عمر بن الخطاب » يكنى أبا 
عبدالله » روى عن أي عبدالله بن الشكاز » وأبي مروان بن الخطيب وغيرهما ‏ من كبار علماء 
الحديث في ميورقة » وكان حافظاً مستظهر الموطأ » ولي القضاء بالجبل بعد انحياز الفل من أهل 
ميورقة وأعمالها إليه » (بقيادة أي حفص عمر بن سيري) ء عند تغلب الروم (القوات الصليبية) 


)١(‏ ابن الأبار: التكملة/ ١‏ » ص ١1١‏ ترجة رقم 40١‏ طبعة عزت العطار الحسيني. 
(۲) مد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة السفر الخامس / القسم 
الأول ص ٠١‏ ترجة رقم ١١‏ . 
(۴) ابن الأبار: التكملة / السفر الثالث» ص 50 ترجة رقم 187٠‏ طبعة روخس ريط ۱۸۸١‏ م. 
(؛) ابن الزبير: صلة الصلة» ص 40 ترجة رقم .7١‏ 
(ه) ابن الأبار: التكملة / ۰۲ ص ۲۲۹ ترجة رقم 1۴۷ طبعة مدريد 1916 م, 

ومد بن جمد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة السفر الخامس / القسم 
الأول» ص ۱۸۳ ترجة رقم 54". 


۹۵ 


عليها » توفي بحصن بلانسة (عاصمة إمارة الجبل في شال ميورقة) سنة 1۲۸ هد ۱۲۳۰ ب , 


أجد بن علي الأنصاري الميورقي » يكنى أبا العباس بن المواق » « وكان فقيهاً حافظاً عاقداً 
للشروط > ماهراً في المعرفة من أهل الوقار والنزاهة وعلو الهمة » » وأملت عليه همته أن يظل 
ويجاهد في جزيرة ميورقة بعد سقوط عاصمتها في ١4‏ صفر 1۲۷ ه !ا" ديسمبر ۱١۲۹‏ م 
عنوة »وانضم إلى ال جاهدين بقيادة « أي حفص عمر بن سيري » في إمارة الجبل في بلانسة في شال 
ميورقة. . 0 نزل الناس من الجبل صلحاً » توجه إلى بجاية في المغرب الأوسط » وواصل 
رسالته العلمية في تعلم عام الحديث » وانتقل منها إلى توس ا اا عضي الا غالک 
ہا » إلى أن توفي فیها» وكان مولده في ميورقة سنة ۵۷۲۳ هك ۱۱۷۷ م ». 

ومن المهاجرين من ميورقة التي م تعرف المروب الجماعي كبقية بلدان البر الأندلسي في فترة 
سقوط ميورقة » الذين واصلوا دورهم العلمي في بلاد المشرق والمغرب وجزيرة منورقة » التي 
استقل بها سعيد بن حك بن عثان التالية أسماؤهم : 

امد بن عبدالله بن حمد بن الحسين بن أحمد بن عميرة الخزومي ؛ من كبار علماء عصره ؛ 
وكان « اول طلبه للعم شديد العناية بشأن الرواية » فأكثر سماع الحديث وأخذه عن مشايخ 
أقلفه بوا تتوقف معرفته على علم الحديث ؛ فقد أجاد كافة علوم عصره ‏ وكان بجت عالا 
موسوعياً > وكان قاضياً في ميورفة » في الوقت الذي اجتاحت فيه القوات الصليبية مدينة 
ميورقة(*). وبعد أن تحلص من الأسرء هاجر إلى بلنسية وبقي فيها حتى سقوطها سنة 
۹ ۱۲۳۸۵ م في يد الأرغونيين » وانتقل منها إلى المغرب » واستقر به المطاف في تونس 
التي بقي فيها حتی وفاته 505 هع ۱۲۵۸ . 

ومن علماء الحديث في جزيرة ميورقة النين هاجروا إلى المشرق واستقروا في مصر 
وواصلوا رسالتهم العلمية فيهاء أحد بن امماغيل اللمتوني الميورقي('). وقد ذكر الذمياطي من 


)١(‏ ابن الأبار : التكملة/ ۲ » ص ١18‏ ترجة رقم 45؟ طبعة مدريد سنة ۱١۹۱۵‏ م. 
١‏ وغهد بن مد بن عبد الملك الأومي المراكشي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة السفر الخامس / القسم 
الأول ص ٤٤١‏ ترجمة رقم ۷٤۷‏ . 
)١(‏ المصدر السابق » السفر الأول / القسم الأول » ص 60" ترجة رقم ٤١١‏ . 
(۴) نفس المصدر» ص ٠١١‏ , 
(4) دومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لسلمي البليار» ص ٠١١‏ . 
(ه) ابن سعيد المغربي : اختصار القدح المعلّى » ص ٤١‏ وما بعدها. 
وابن خلكان : وفيات الأعيان » ج لاء ص 1٤‏ . 
والمقري: نفح الطيب» ج ۰٤‏ ص ٤١١-٤1۹‏ . 
() دومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليارء ص ٠٤‏ وحاشية رقم «۷ » عن معجم 
الشيوخ للدمياطي ؛ طبعة باريس 1557م ص ۷٤‏ . 


2۹٦ 


جملة شيوخه في القاهرة اكنان من جزيرة مبورقة0. 

ومن علماء ميورقة الئين لجأوا إلى رحاب سعيد بن حك في منورقة وأسهموا فيها بتعلم 
الحديث » همد بن علي بن اسحق بن علي بن خلف بن أحمد بن جمد بن على العبدري الميورقي » 
ويعرف بابي عبدالله بن عائشة » وأخذ عنه كثيرون في منورقة منهم « أبو مد عبدالله مول سعيد 
ابن حك »» وهاجر من منورقة إلى تونس وتوفي فيها سنة 508 ھ۱۲۵۵ .!"), 

وبعد سقوط ميورقة في ٤‏ صفر 5717 هع "١‏ ديسمبر ۱۲۲۹ م2 وقمع المقاومة الشعبية 
فيها رجب 519 ه = مايو ۱۲۳۲ م؛ وسقوط جزيرقي يابسة وفرمنتيرة في أيدي القوات 
الصليبية 89> ه = ٠٠١۵‏ م ء واصلت منورقة تحت حك أميرها سعيد بن حك المسيرة الحضارية 
لجزر البليار » ويعود الفضل في ذلك إلى أميرها العام الحافظ سعيدبن حك ء وابنه من بعده حك 
ابن سعيد » وأصبحت منورقة في عهدهما من المراكز الحامة لعلم الحديث حتى سقوطها نبائياً 
هد ۱۲۸۷ 7 

وكان من أبرز علماء منورقة في عم الحديث في هذه الفترة التالية أسمؤهم : 

الأمير سعيد بن حك بن عثان » الذي كان عالاً موسوعياً في جميع علوم عصره؛ ومنها عل 
الحديث!؟). وقد أخذ عنه كثيرون» من أشهرهم ابنه حك بن سعيد الذي اشتهر باتقانه لهذا 
العم ء وقد أخذ عنه شيوخ لسان الدين بن الخطيب في غرناطة!*. وقد فشا هذا العم في منورقة 
في عهد سعيد بن حك ؛ حق بو غلبا زوين أعير الحناظ المحدثين منهم « أبو مد عبدالله 
مولى الرئيس سعيد بن حم . وأخذ عنه كتيرون عكار 


وغالب بن عبد الملك بن عبد العزيز بن موسى الكلي › من علماء الحديث في منورقة » روى 


)١(‏ المرجع السابق » ص ٠١١‏ . والحواشي عن معجم الشيوخ للدمياطي ؛ ص 55 وص 4,. وقد عاش 
الدمياطي في القاهرة 31 ه -18197م-18:5م. (دومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لسلمي 
البليار» حاشية ١5«‏ »» ص ۹۲). 

(۲) مد بن مد بن عبد الملك الأومي المراكثي : الذيل والتكملة للموصول والصلة ج ٩‏ ۰ ص ٤۴۹‏ ترجمة 
رقم .١١8٠‏ 

() دومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لسلمي البليارء ص ٠١١‏ . 

(؛) جمد بن همد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة بقية السفر الرابع » ص 
8 وما بعدها ترجمة رقم 1۷ . وابن سعيد المغربي : اختصار القدح المعلى » ص 58 - ٠ 5١‏ وابن الخطيب: 
أعسال الأعلام / القسم الخناص بالأندلسءص ۲۷۵ -05؟ . وابن الأبار: الحلة السيراء »ج ۲ ء ص 
۳۱۸-٥‏ . والغبريي : عنوان الدراية > ص 5؟١.‏ 

(ه) ابن الخطيب: أعمال الأعلام / القسم الخاص بالأندلس, ص ۲۷۷ . 

(«) عمد بن عمد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة ج 5 » ص 415 ترجة 
رقم 118 . وابن القاضي : درة الحجال في أمماء الرجال ؛ج ۲ » ص 1١‏ . ورحلة العبدري » ص ٠ 54١0‏ 


۹¥ 


عن خاله الرئيس أي عثان سعيد بن حك » وعن أبي الحسين بن حبيش اللي 

والعادل بن ابراهم بن العادل العبدري المنورقي » ويكنى بأبي الحم » روى عن أي عفان 
سعيد بن حك . وأبي الربيع بن علي الكتامي » وأبي بكر مد بن صاف وابي علي التلمسني من 
كبار علماء الحديث فى جزيرة منورقة!'). وأحد بن شد بن نجوت الحجري › أصله من جزيرة 
شقر في شرق الأندلس ‏ وانتقل منها إلى شاطبة » ويكنى بابي القامم بن يامين » إلى جى سعيد 
ابن حم في منورقة » وكان عالاً جليلاً وحافظاً مدقتا!"). ٍ 

وراجح بن أيي بكرين ابراهم العبدري المنورقي 47 ء يكنى أبا الوفاء . .« رحل صغيراً إلى 
المشرق » وتجوّل هناك » وسكن الاسكندرية وقتآًء وحج مرارا » وروى عن ألي القاسم 
الحرستاني » وأبي اليمن الكندي » وأجازا له.. وحدّث » » وأخذ عنه وقد كتب بإجازة ما رواه 
لابن الأبار فان سنة 147 ھ٤۲‏ . 

وعلي بن يحيى التجيي المنورقي أبو الحسن » روى عن ألي الحم منذرين مد المنورقي » واي 
عثان سعيد بن حك » أمير منورقة » وأبي العباس بن الفتوح » « وكان خطيباً صالحا فاضلا.. » 
وقد درس في منورقة, وانتفع الناس به.. »), 

وعمر بن علي بن يوسف المنورقي » أصله من شاطبة » ولهذا فإنه يكنى بأيي علي 
الشاطي . . « وروی عن أي عثان سعيدبن حك » وكان محدّثاً راوية عدلاً ضابطاً . . »". 

عبد الملك بن أحمد بن عبدالله بن طاهر بن حيدرة بن مفوّزء شاطبي الأصل » أقام بجزيرة 


)١(‏ مد بن عمد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة السفر الخامس / ؟ » ص 
0٠‏ ترجة رقم لامة. 1 
(۲) المصدر السابق» القسم الأول » ص ۹۸ » ترجة رقم 1۸١‏ . 
(۴) ابن سعيد المغربي : اختصار القدح المعلّى » ص ۳ه . 

ومد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة / السفر الأول / القسم 
الثاني » ص 077 ترجمة رقم ۷۷١‏ . 
)٤(‏ نظراً للنثابه بين الميورقي والمنورقي من ناحية الشكل » فقد اختاط الأمر على محقق معجم الشيوخ 
للدمياطي » ونسب راجح بن أي بكر إلى ميورقة (بالياء) بدلا من منورقة (بالنون) » وقد ذكره الدمياطي في 
معجم شيوخه؛ وترجم له قائلاً : أنه ولد في ميورقة » والأصح منورقة 08 ه- 1158 م٠‏ وأنّه درس في 
القاهرة » وأخذ عنه كثيرون » إلى أن توفي بمكة 74 ه= ٠١١١‏ م. (دومنيك أورفوي : الحياة العقلية 
والروحية لمسلمي البليارء ص ١١5‏ عن معجم الشيوخ للدمياطي » ص ,)١79‏ 
(ه) ابن الأبار: التتكملة / ١‏ ؛ ص 68" ترجة رقم ۸۸٠‏ طبعة عزت العطار الحسيني. 
(<) مد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكشي “الذيل والتكملة في الموصول والصلة / السفر الخامس / القسم 
الأول » ص ٠١۳‏ ترجة رقم ۷١١‏ . 
(0) المصدر السابق / القسم الثاني . ص 400 ترجة رقم ۷۸۷ , 
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منورقة تحت كنف أميرها سعيد بن حك بن عثان » « روى عنه أبو مد مولى أني عثان سعيد بن 
حك .. له مصئف سمّاه تشوّف الأديب لتألف الغريب .. اسمع بمنورقة وتونس » وها توفي 
هع ۱۲۹۲م »0 . 

ويروي ابن الخطيب سبب مغادرة ابن مفوّز لجزيرة منورقة إلى تونس قائلاً >« حدثي الشيخ 
السري أبو الحسين التلساني » وكان عمّه أبو عبدالله البري كاتباً لسعيد بن حك ممنورقة قال : 
«كان من سيرته أن يقتل الناس عقابا على شرب الخمرة » وكان قد اجتلب المحدث ابن مفوز 
للرواية عنه » وسماع كتاب البخاري عليه » واغتنم ذلك لبنيه قال: فبينما ابن مفوّز يقرأ » إذ 
أي إليه برجل قد شرب الخمر » فأمر فضربت عنقه! قال فطوى ابن مفوّز الكتاب » وحلف أن 
لا يسمع عليه من حديث » وقال : حفظك الله تطلب رواية السنة وتصحيحها وتتعدى حدود الله 
هكذا!! والله لا سمعت مني حرفا أبداً! فقال له (الرئيس سعيد بن حك) ‏ يا فقيه ‏ هذه الجزيرة 

ة العنب والناس يشربون الخمر بها » ويسكرون Sa‏ الا حتراس » فيظهر علينا العدو: 
فقال له اين قوز ا ديم لاا خلس عبد اه »ل تر ك الشريعة شيئاً من موازين صلاح الدنيا 
والآخرة » إلا أعطته حقه : وانصرف عله >" 


عام الفقه : أصوله وفروعه وأشهر الفقهاء في جزر البليار 

يقول ابن خلدون في تعريف الفقه » « بأنّه معرفة أحكام الله تعالى » في أفعال المكلفين › 
بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة » وهي متلقاة من الكتاب والسنة » وما نصبه 
الشارع لمعرفتها من الأدلة . فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلّة؛ قيل لها فقه »". 

وقد برع علماء جزر البليار في عام الفقه أصوله وفروعه › واستنبطوا الأحكام الشرعية من 
مصادرها المرسلة » وعلى رأسها القرآن الكرم » والسئة النبوية » لمعرفتهم الواسعة بكتاب الله 
قراءة وتفسيرا » وبسنة رسوله حفظأ وفهما واستيعابً. وقد استخدموا القياس والاستحسان 
والإجاع والاستصلاح » في استنباط الأحكام الشرعية » التي هي أساس الفقه وأصوله. 

ويعرّف ابن خلدون أصول الفقه قائلاً ء بأنها « أعظم العلوم الشرعية» وأجلها قدراًء 
وأكثرها فائدة . وهو النظر في الأدلة الشرعية » حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليف لوصول 
الأدلّة الشرعية هي « الكتاب الذي هو القرآن» ثم السّة المبيّة له ». هذا بالاإضافة إلى القياس 
والإجاع والاستحسان والاستصلاح » التي اختلف العلاء في تقويها ء ولم يجمعوا على انها جميعها من 


)0( نفس المصدر الحابى / القيم الأول فن ٠‏ ترجة رقم ۵. 
(۲) ابن الخطيب : أعمال الأعلام / القسم الخاص بالأندلس» ص ۲۷۹ . 
(۳) ابن خلدون : المقدمة. ص ۷۹۸ . 


۹ 


أصول الأدلة القرعية (0, 

وأول الفقهاء النين اشتهروا في هيورقة في بداية عهدها الرسلامي » هو عريف مون ليث بن 
فضل » قدم إليها من لورقة. وكان ضابطاً للفقه :تضيرا بالفتيا ٠‏ جامعاً للعم . . توفي في ميورقة 
سن ۳۲۸ ه = ٩۳۹‏ م ؛ بالإضافة إلى فقهاء آخرين من تبوأوا مراكز رسمية كالقضاة وحكام 
الأقالم . وقد وصلتئنا أسماء أول قاضيين استقضيا في جزر البليار وهما : « نافع بن خمد بن 
رحيق بن ابراهم السماتي ٠.‏ ولي قضاء الجزائر الشرقية للناصر عبد الرحمن بن مد » وهو أول 
قاض استقضي بها سنة ۳۲۵ ه-1131 م, . فلم يزل قاضياً بباء إلى أن صرف يمه اجك بن 

حيو(" سنة ۲۳۲ ه = 144 م. وظل قاضياً في جزر البليار حتى عام 47" ه = 504 م إلى 
أن توفي «غريقاً في البحر مع رشيق عامل الجزائر ثر الشرقية 0 

وتصمت كتب التراجم والطبقات » عن ذكر أي فقيه ميورقي » طيلة الخسين سنة الأولى 

من الحم الإسلامي المستقر في جزر البليار» فقد كان أهل هذه الجزر آنذاك في مرحلة اخذ 
المعارف واستيعابها. 

وأول اسمين من علماء ميورقة » وردا في كتب الطبقات هما : «أمية بن عبدالله اذاي ¢ 

الفقيه المحدث . ولد في ميورقة "١‏ ه = = 519 مء وأخذ عن علمائها ء ثم توجّه إلى الحج وأخذ 
عن علمأء مصر والحجاز 00" ه - = ٩1۵‏ مء وعاد إلى ميورقة لوقرا ء الفقه وتعلم الحديث » إلى 
أن توفي فيها سنة 4١1‏ ھ= ۱.۲۲ . 

« وعمّان بن علي بن مسام ؛ بن علي الشريجي الميورقي » » ولد في ميورقة ۲٠۵‏ ه =0 م› 
ا الشرق » أخذ فيها عن علمائه ‏ وعاد بعلم أصول الفقه , وعلّم الحديث في جزيرة 
ميورقة » وانتقل منها إلى اشبيلية حيث توفي هناك ٤۳۷‏ ه= ٠١٤١‏ م" . وح نباية عهد 
الخلافة الأموية في الأندلس » بعد نشوب الفتئة القرطبية ۴۳۹۹ ه- ۱۰۰۸5 معلا نجد أي ذكر 
لأسماء فقهاء لامعين وفدوا إلى جزر البليار » باستثناء القاضي أي الاصبغ « موسي بن احمد بن 
عبد الرحمن »» من آل خطاب؛ الذي ولأه المنصور بن أب عامر القضاء في جزر البليارء 
واستخلف عليها الفقيه أجد بن أي ريال" . وبعد أن استولى مجاهد العامري على جزر البليار 


)١(‏ المصدر السابق » ص ۸١١‏ وما بعدها. 
(۲) ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس» ص ۳١۲‏ ترجة رقم ٠٠٠۵‏ . 
(۳) ابن الأبار ؛ التكملة/؟ ترجمة رقم 14717 ص 704 طبعة عزت العطار الحسيني . 
() ابن الأبار: التكملة/١‏ ترجة رقم ٠١‏ ص ٠١‏ . 
وعد بن مد بن عبد الملك الأومي المراكشي : الذيل والتكملة .١/١‏ ص ۱۸١‏ . 
(ه) ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس. ص ۲۲۹ ترجة رقم 1۹4 . 
(3) ابن بشكوال: الصلة/١‏ . ترجة ۸۷۵ ص 4۵ . 
(۷) العذري: نصوص عن الأندلس» ص ٠١-۱۵‏ . 
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مءة ىد و1 1" ؛ ولى ابن أي زيال القضاء!؟؟, 


ووفد إلى جزر البليار بعد الفتنة » آلاف الوافدين من أزعجتهم الفتنة . وكان على رأس 
هؤلاء الفقيه المحدّث عبدالله بن عبيد الله المعيطي » الذي ولآه مجاهد العامري الخلافة في دانية 
ورانا ش 

وكان من بين هؤلاء المهاجرين إلى دانية وجزر البليار » «أولي البقية وذوي الحرية من 
الطبقة الأدبية القرطبية. . ٠»‏ ما خلق نهضة علمية في جزر البليار في شتّى الجالات » ومن 
بينها الفقه » وأسهم الوافدون النين تبوأوا مناصب رفيعة فيهاء من القضاء والحكام ‏ وتأثر بهم 
أهل جزر البليار؛ وبرز منهم في القرن الخامس للهجرة عدد كبير من الفقهاء » وكان للقضاء 
والحكام في جزر البليار دور كبيرٌ في نهضة عام الفقه في جزر البليار في عهد المملكة الجاهدية 
وهم : 

أ- أبو عمرأحمدبن أبى ريال: كان آخر من تولوا القضاء مجزر البليار قبل الفتنة التي 
اجتاحت الأندلس» (45" ه - ٠١١8‏ م)ء وقد استخلفه على جزر البليار « ميورفة ومنورقة 
ويابسة » » القاضي أبو الاصبغ مومى بن أحد بن عبد الرحمن من آل خطاب من كبار أسر 
شر ول أجد في تراجم ابن اي ريال » وفي رواية أخرى رئال أو ربال» ما يوضح إلى مق 
بقي قاضياً بالنيابة عن أبي الأصبغ موسى بن أحمد » وهل أصبح قاضياً أصيلاً وى كان ذلك؟ 
أننا لا نجد إجابة شافية على هذه التساؤلات » نظراً لأن جميع من ترجوا له بعد رواية العذري 
عن استخلافه على جزر البليار » يستهلون حديثهم عن سفارته بصحبة علي إ قبال الدولة موفداً 
من قبل مجاهد العامري إلى المعز بن باديس « أمير افريقية ». ويدعوه كل من ابن الأبار 
والأوسي المراكثي » بأحمد بن الین ن عثان الغساني . بينما يدعوه القاضي عياض » بأد بن 
الحسين » وتتفق روايات الثلاثة على أن الموفق مجاهد العامري أرسله في سفارة إلى المعز بن 
باديس وبصحبته إ قبال الدولة » وأن مجاهد استقضاه » فهل ظلت جزر البليار من اختصاصه؟ 
واستخلف عليها قضاة آخرين » كما استخلف هو من قبل القاضي موسى بن أحمد بن خطاب؟ لا 


. ٠۹۰ ص‎ ٩ ابن الأثير: الكامل؛ ج‎ )١( 

(0) ابن الأبار: التكملة/١‏ .ص ۲؛ ترجمة رقم 11١‏ . ومد بن مد بن عبد الملك الأومي المراكشي : الذيل 
والتكملة/ السفر الأول/ القسم الأول » ترجة رقم ٠١5‏ : ص 54 . والقاضي عياض : ترتيب المدارك » ج 
٤‏ » ص ۷۵۷-۷0٩‏ . 

(م) ابن بشكوال: الصلة/١‏ . ص 519 ترجة رقم 051 . والقاضي عياض : ترئيب المدارك » ج ؟ » ص 
۷٤٩-6٥‏ . وابن الأثير: الكامل؛ ج ۰۹ ص ١5؟.‏ 

(1) ابن بسام: الذخيرة/القسم الثالث» ج ١ء‏ ص ۲۲ , 

(ه) العذري: نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبارء ص ٠١-٠۵‏ . 
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نستطيع الإجابة على هذه التساؤلات » نظراً لأن جميع من ترجوا له ركزوا جل اهتامهم على 
سفارته بصحبة على إقبال الدولة في سنة إطلاقة من الأمر”". وكان ذلك في عام 
۳ مد ٠١۳۱‏ م" . وما دار من مناقشات فقهية بينه وبين فقهاء القيروان وعلى رأسهم « أبو 
عبران الفاسي » » الفقيه المحدّث » وكان لا أثرها الكبير على تدع المذهب المالكي في 
افريقية » وتشجيع الحركة المناوئة للمذهب الشيعي بزعامة المعز بن باديس وما نشأ عن ذلك من 
نتائج خطيرة. ويحيط الغموض بعد ذلك محياة ابن أبي ريال القاضي حتى وفاته سنة 
PIA te‏ 


ب - أحمدين اسماعيل بن دلي الميورقي : ويدعوه الحميدي بالقاضي الجزيري » نسبة إلى 
جزيرة ميورقة ء تفه في بجانة حوالي سنة 1.٠.‏ هت ٠١٠١‏ مءومات حوالي سنة 
۰ هب ٠١48‏ مء وكان من رواد عل الفقه في جزيرة ميورقة!'). 

ج - الحسن بن اسماعيل المعروف بابن خيزران () : وفي رواية أخرى الحسين بن اسماعيل , 
كان من الفقهاء والمحدثين » استقضي بالجزائر الشرقية وتوني ١٠ء‏ هت١١١٠‏ م . 

د - عبدالله بن جيس الأنصاري: بلسي الأصل › يكنى أبا مد » ويذكر ابن الأبار بأنه 
ولي القضاء في دانية وأعمالها لإقبال الدولة علي بن مجاهد في شوال سنة ٤٠۲‏ ه.> ٠١١١‏ مء, 


0 
, "01١6. هك‎ ٤٤١ والأصح‎ 


ويقول عنه الأومي المراكثي . « بأنه كان فقيهاً جليلاً » استقضاه بدانية وأعمالها إقبال 
الدولة علي بن جاهد العامري » وعهده له بذلك » من إنشاء أي مد بن أي عمر بن عبد البرا* في 


)١(‏ ابن الأبار: التكملة/١‏ » ص ٤١‏ ترجة رقم ٠١١‏ . والقاضي عياض : ترتيب المدارك › ج 4 » ص 
- ۷0۷ . ومد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة/١‏ .ص 4؟ ترجة رقم .٠١9‏ 
(۲) ابن الخطيب : أعمال الأعلام / القمم الخاص بالأندلس » ص ۲۲۱ . 

(۳) ابن الأبار؛ التكملة/١‏ ؛ ص 45 ترجمة رقم ٠١١‏ . 

(4) الحميدي: جذوة المقتبس » ص ١١8‏ ترجمة رقم ١44‏ . والضي: بغية اللتمس ص ١7١‏ ترجمة رقم 
۷ . وابن بشكوال : الصلة/١‏ › ترجة رقم ٠١8‏ . ص 0۲-۵١‏ . وغهد بن همد بن عبد الملك الأوسي 
المراكثي : الذيل والتكملة .0/١‏ ص ١"4‏ ترجة رقم ۲٠١‏ . 

(0) ابن بشكوال: الصلة/١‏ . ص ۳۵٠٠ء‏ ترجة رقم ۳۱۹ . 

(1) المصدر السابق » ص ١6١‏ ترجمة رقم 98" , 

(۷) ابن الابار: التكملة/ ٠‏ > ص 8١١‏ ترجمة رقم 196019 . والخطأ في التاريخ واضح فقد تولى علي إقبال 
الدولة الملك ٠٦‏ ير = ٠١45‏ م. والتصحيح من الذيل والتكملة بقية السفر الرابع؛ ص ۲۲۵ . 

(۸) أبو مد بن أي عبر بن عبد البر: من كبار الكتاب في عهد ملوك الطوائف » أخذ العام عن والده » وعن 
كبار علماء عصره » وعمل كاتباً لعلي | قبال الدولة. (ابن سعيد المغرني : المغرب في حلى المغرب » ج ۲ » ص 
(t4‏ 


0۲ 


شوال 147 هد e‏ صرفه لسعاية مد بن مبارك الصائغ'' عليه » وولّى مكانه أبا 
عمر بن الحذام »© '. 

ه - أحصد بن مد بن يحيى التميمي ويعرف بابن الا ويك بي عمر » فقيه محرّث ,2 
تولّى القضاء في المملكة الجاهدية العامرية لعلي إقبال الدولة» إلى أن توفي سنة 
۷ هد ۱.۷۵ 

وبالإضافة إلى هؤلاء القضاة » فقد تولى شئون الحم في جزر البليار الثالية أسمؤهم : 

أ- جمد بن عبدالرحمن بن معمر اللغوي يذكر عنه ابن الأبار ما يلي : « من أهل قرطبة 
وصاحب التاريخ في الدولة العامرية » أوطن الجزائر الشرقية (البليار) في كنف مجاهد 
العامري » وولي الأحكام هنالك إلى أن توفي 49 هت ٠٠0١‏ .0). 


ب - عبد الرحمنبن ابراه بن مد ويعرف بابن الشرفي من أهل قرطبة ٠‏ تولّى في الفتنة 
00 ميورقة.. وغادرها إلى قرطبة › وتوقي بها سنة ۸ ه- 55١٠م‏ في السبعين من 
0 


ج - مصعب بن عبدالله بن عمد بن يوسف ويعرف بابن الفرضي » العام الفقيه الأديب 
المحدّث الإخباري » قرطي الأصل.ء تولّى الح بجزبرة ميورقة » توفي حوالي سنة 
٠١‏ ه- ٠١48‏ مء وقد أخذ عنه علماء ميورقة » ومنهم الحميدي الميورقي الحافظ . 

د-أحمدين رشيق : يقول عنه الحميدي الميورقي ما بلي : « الكاتب أبو العباس » كان أبوه 
من موالي بني شهيد .ونشأ هو بمرسية وانتقل إلى قرطبة » وطلب الع » فبرز فيه » واشتهر في 
صناعة الرسائل مع حسن الخط » وشارك في سائر العلوم » ومال إلى الفقه والحديث » وبلغ في 


)١(‏ مد بن مبارك الصائغ « من أهل دانية » فقيه حافظ » توفي 471 ه (ابن بشكوال : الصلة / ؟ ترجة 
رقم ۱۲۱۳ ص .)٥۵۳‏ 
(؟) عمد بن عمد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : بقية السفر الرابع من كتاب الذيل والتكملة . ص ٠۲۵‏ 
ترمة رقم ۳۸۷ . 
(۴) الضبي : بغية الملتمس » ص ١77‏ ترجة رقم 49" . وابن بشكوال : الصلة / ١‏ ص ٠۲‏ ترجمة رقم 18 , 
)٤(‏ ابن الابار: التكملة / ١‏ » ص 84" ترجمة رقم ٠١4‏ . ويترجم ابن بشكوال لابن معمر اللغوي ويدعوه 
بعبد الرحمن بن عمد . (ابن بشكوال : الصلة/ ۲ » ص ۳۲۸ ترججمة رقم 195). وفي الجذوة للحميدي «أبو 
الوليد بن معمر » » ص ٤١١‏ ترجمة رقم ۹۵۸ . 
(ه) الحميدي: جذوة المقتبس » ص ١6١‏ ترجمة رقم ۲١۱‏ . 

والضبي : بغية الملتمس» ص ٠ 5١١‏ ترجة رقم ٤۸٤‏ . 
(1) المصدران السابقان : (الأول) ص ٠٠۲‏ ترجة رقم ۸۲۸ . 

(الثاني) ص 27١‏ ترججة رقم ٠١۷۹‏ . 

وابن بشكوال : الصلة / ۲ . ص 1۳۷ ترجة رقم ٠١۸‏ . 
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رياسة الدنيا أرفع منزلة » وقدّمه الأمير الموفق أبو الجيش مجاهد العامري على كل من في دولته ‏ 
لأسباب أكّدت له ذلك عنده من المودة والثقة والنصيحة والصحبة في النشأة » فكان ينظر في أمور 
الجهة التي كان فيها (ميورقة) » نظر العدل والسياسة ‏ ويشتغل بالفقه والحديث » ويجمع العلماء 
والصالحين › ويؤثرهم ويصلح الأمور جهده ». ثم يذكر الحميدي مؤّلفات ابن رشيق في الفقه 
والحديث . ودوره في نشر العم والمعرفة في جزيرة ميورقة » واتصالاته بعلماء افريقية!. 

وذكر ياقوت الحموي في معجم الأدباء ترجمة لأحمد بن رشيق » تاثل إلى حد كبير ما ذكره 
ا ا 

أما ابن الأ بار » فقد أضاف إلى التراجم السابقة ما يلي : « وولآه أبو الجيش ماهد العامري 
جزيرة ميورقة » فكان ينظر فيها نظر العدل والسياسة ٠‏ وهر 0 آوى الفقيه أبا مد بن 
حزم » حين نعي عليه بقرطبة وغيرها خلافة مذهب مالك »" وان قدوم ابن حزم إلى 
ميورقة حوالي سنة 47٠‏ = 9.1.84 مسرا امس اح ام لا 
العامري هي : « تقديه للوزير أي العباس أحمد بن رشيق وتعويله عليه في بسط العدل . . 


ويضيف إلى ذلك : بأنٌ من فضائله الكبرى ؛ ما قام به من حماية العلماء والأدباء في جزر 
البليار » وعلى رأسهم العام الجليل ابن حزم . وأصبحت جزيرة ميورقة بفضله الملجا الأمين لكل 
عالم مضطهد » ولكل طالب عل » فازدهرت المعرفة فيها على يد أمثال ابن حزم من مق“ العلباء؛ 
وبفضل القضاة والحكام ء النين كانوا من كبار الفقهاء والأدباء» ما ترك أثراً واضحاً على 
النهضة العلمية والأدبية » في جزر البليار التي أنجبت علماء وأدباء وفقهاء أسهموا في التراث 
الإسلامي بنصيب وافر. 

ومن بين هؤلاء الفقهاء النين أخذوا عم الفقه عن النخبة الآنفة الذكر من ¿ القضاة والحكام 
والعلماء أمثال ابن حزم » الذي عاش في جزر البليار ما يقارب العشرة أعوام » وعلى يد أي 
الوليد الباجي الفقيه المحدّث ؛ وأخيه ابراه بن خلف بن سعد الللين 7 في ميورقة" , 
«تمد بن سعيد الميورقي الفقيه » »« .. رحل حاجا وأدى الفريضة » وصحب في رحلته الفقيه 
عبد الحق الصقلى » وأخذ عنه تواليفه , كما التقيا بالإمام أب المعالي الجويني في مكة » وأخذا 
تواليفه . ولا عاد إلى ميورقة › قعد لاقراء الفقه والأصول . . وتضافر مع أي الوليد الباجي على 


. ۲١۰۸ ترجة‎ ٠١۲۳-١٠۱۲۲ الحميدي: جذوة المقتبس » ص‎ )١( 
. ٠۳ ياقوت الحموي : معجم الأدباء » ج ۰۳ ص‎ )۲( 

(۳) ابن الأبار : الحلة السيراء , ج ۲ » ص ٠١۸‏ . 

. ٠٠۳۰ ترجة رقم‎ 5١١ ابن الأبار: التكملة/ ۲ »ص‎ )٤( 
. ۸١-۸۰ ياقوت الحموي: معجم الأدباء» ج ۱۷ » ص‎ )۵( 
., ٠١۸ ترجة رقم لاه ص‎ ١ ابن الأبار : التكملة/‎ )١( 
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| قحام ابن حزم » وأزعجاه عن ميورقة.. »''. وقد تضافر معهما أبو الوليد ابن 0 
يعتبر من أفضل معاصريه من الفقهاء في حفظ المسائل وفهمها . وقد اتبع الثلاثة في مناقشة 
حزم أساليب الأشعرية » وفلسفتهم الجدلية SS‏ 
واستهانته »! 0 

« وعمان بن دلم الميورقي » »« تفقه ببجانة على شيوخها قبل الفتنة  »‏ وأقرأ الناس الفقه 
أصوله وفروعه بجزيرة ميورقة » إلى أن توفي سنة 584 ه= ١.٠١٤١‏ 

وكان معاصراً له » الفقيه القرطبي الأصل الميورقي السكنى »مد بن عبد الرحمن بن عوف » 
«أخذ الناس عنهء وكان في الفقه اماماًء وهو من بيت عل ورياسةء توفي سنة 
٤‏ هت ٠١475‏ م » .2 وكان فقيها على مذهب مالك » تدور عليه الفتيا » » في جزيرة ميورقة 
قبل قدومابن حزم إليهاء بسمي من أي العباس أجدين رشيق حوالي سنة 
٠‏ ه - 8" ٠١‏ م. ومساندة ابن رشيق فشا مذهب الظاهرية في جزيرة ميورقة » وقلت مكانة 
ابن غوف ونظراثه من فقهام المالكية »حى وفاة أحد بن رشة 3 

وعبد الرحمن بن سعيد الميورقي الفقيه » أخذ عنه الحسن بن أحمد بن عبدالله ابن علوز 
الميورقي الفقيه المالكي!" . 

ومن فقهاء ميورقة النين أخذوا عم الفقه عن العلماء الأصلاء والوافدين إلى جزر البليار ء 
واشتهر في بلاد المغرب والمشرق : الفقيه الحافظ الأديب المؤرخ .مد ين فتوح الحميدي الأزدي 
الميورقي . هاجر إلى بلاد المشرق » واتخذ من بغداد دار إقامة » وعلّم فيها الفقه والحديث. 
وكان من كبار علماء بغداد » وظل مقيأ فيها من عام 448 ه-05١٠‏ م»ء وحتى وفاته 
۸ هھ ۱۰۹۵ م. وقد تأثّر بأفكار ابن حزم » وأخذ عنه الشيء الكثير , وغل ي وفاته 
ظاهري المذهب ›. وكات اق العم > كثير الا طلاع » فطناً ذكياً ‏ ورعاً متقناً . 
كتير الكعاون عه نة ۾ 


: ومد بن ممد بن عبد الملك الأوسي المراكثي‎ . "4١ ص‎ ٠١54 ترجة رقم‎ » ١ ابن الأبار: التكملة/‎ )١( 
. ٠٠۵ ترجة رقم‎ 7١6 ص‎ ٠ ٦ الذيل والتكملة . ج‎ 
. ۸۲۷-۸۲۹ القاضي عياض : ترتيب المدارك . ص‎ )۲( 
. ۸۷۷ ابن بشكوال : الصلة / ؟ » ص 600 ترجمة رقم‎ )۳( 
. ٠٠۳ ترجة‎ 9٠١ وابن الأبار: التكملةء ص‎ . ١٠١١ المصدر السابق» ص 094 ترججة رقم‎ )٤( 
, 745/6 ياقوت الحموي : معجم البلدان‎ )۵( 

وہدران : تبذيب تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر ء ج ٤‏ ص ۱۵۱ . 
(1) الضي : بغية الملتمس » ص ؟١‏ - ١75‏ ترجمة رقم ٠٠۷‏ . وابن بشكوال : الصلة / 5١‏ ص 011-65٠‏ 
ترجمة ٠١١١‏ . وميس الحوزي : سؤالات الحافظ السلفي » ص ٠١١‏ ترجمة رقم ١١5‏ . وابن سعيد المغربي : 
المغرب في حلى المغرب » ج ۲ » ص ٤1۸ - ٤1۷‏ . وابن خلكان : وفيات الأعيان؛ ج 4 ص ۲۸۲, = 


0۰0 


والحسن بن أحمد بن عبدالله بن موسى بن علّوز » ويكنى بأبي علي » الغافقي الأندلسي الميورقي 
الفقيه المالكي » ويعرف بابن العنصري . ولد في جزيرة ميورقة ٤٤٩‏ ه = ٠١07‏ م » ودرس فيها 
عم الفقه» على يد «عبد الرحمن بن سعيد » » الفقيه الميورقي. وتوجه إلى بلاد المشرق 
للاستزادة من المعرفة » وأخذ عن علماء بيت المقدس » ومكة المكرّمة وبغداد ودمشق » ورجع 
إلى جزيرة ميورقة 41١‏ ه= ۱۰۷۸ م. بيئما يذكر ابن عساكر » بأن تاريخ عودته إلى بلده » 
مروراً بدمشق » كان في عام ٤۹۱‏ هھ = 90١1م‏ . وقد أخذ عنه علماء دمشق أصول الفقه بغ 
عودته من بغداد في طريقه إلى ميورقة عبر مدينة دمشق!" , 

وقد نشأ ابن علّوز الآنف الذكر في أسرة من العلماء » وكانت تنشئته العلمية الأول لايد 
د بن عبد الرجن بن عبدالله بن موسى بن علوز الغافقي الميورقي » أخذ عنه عم الفقه'" . 

ومد بن موسى بن عمار الكلاعي الميورقي > كان فقيهاً عالاً جليلاً » أخذ عن علماء القيروان 
وصقلية » اشتهر يمعرفته لعلم الأصول » وله رحلة إلى بلاد المشرق » أخذ فيها عن علماء مصر 
ومكة » وأخذوا عنه.. « وغلب عليه عام التوحيد والكلام » وألّف في ذلك كتاب الاعلام» 
وكان حسن العبارة جيد القريحة ». وبعد أن علّم أصول الفقه في جزيرة ميورقة » استقر في 
بجاية في المغرب الأوسط وعلم فیا" . 

وعلي بن أمد بن عبد العزيز بن طنيز الأنصاري المبورقي »تعلّم في جزيرة ميورقة » وهاجر 
إلى بلاد المشرق » واستقر في بغداد » وانتقل منها عبر الجزيرة العربية إلى عمان » ومنها توجه 
بحرا إلى زنجبار »في شرق افريقية » وعلّم في كل بلد حلٌ فيه أصول الفقه » وكافة العلوم النقلية 
الأخرى التي كان يفا كل الاجاة: وعاد إل بداد وار ها :إل أن توق 
۷ هد ۱۰۸6 0 . 


« وعلي بن سعيد بن عبد الرحمن بن حرز » » المعروف بأبي الحسن العبدري الميورقي » أخذ 


= وياقوت الحموي : معجم الأدباء» ج ٠۸‏ ص ۲٠۲‏ . وأبو الفداء: الختصر في أخبار البشرءج ١‏ ص 
وابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات »ج ۳ » ص ٠٠١‏ . والسمعاني : الأنساب »ج 4 ص ۲۹۲ - ۲٠۶‏ . 
والذهي : العبر في خبر من غبرء ج ۰۳ ص ۲۲۳ . والمقري : نفح الطيب ؛ ج ۲؛ ص ٠١١‏ . 
)١(‏ ياقوت الحموي : معجم البلدان » ج ۵ ص 715 . 

وبدران : تهذيب تاريخ ابن عساکر » ج ٤‏ ء ص ۱۵۱ . 
(۲) ابن الأبار : التكملة / ١‏ » ص ۳۹۸ ترجة رقم ١١١١‏ . طبعة عزت العطار الحسيني. 
(۴) القاضي عياض : ترتيب المدارك » ص 875 - ۸۲۷ . وابن الابار: التكملة/ ١‏ ع ص 1١"‏ ترجمة رقم 
۲ . والمقري : نفح الطيب ؛ ج ۲ » ص 1٠١‏ . 
)٤(‏ ابن الاہار : التكملة / ؟ » ص ۱۹١‏ ترججمة رقم ۲۷۸ طبعة مدريد ۱١۹۱۵‏ . 

وياقوت الحموي : معجم البلدان» ج ۵» ص ۲۲۹ - ۲٤۷‏ . وإنباه الرواة2» ص ۲۴۳۰ - ۲١١‏ وبغية 
الوعاة» ص ٠٤٤١‏ . 


0٦ 


عن علماء جزيرة ميورقة » وخاصة عن ابن حزم » وكان ظاهري المذهب » وترك هذا المذهب في 
بغداد » وأصبح شافعياً . وعلّم في « دار السلام » عاصمة العباسيين » أصول الفقه » وله « مختصر 
الكفاية في خلافيات العلماء ». وكان عالاً مفتياً أديباً محدّثاً » وقد ذكره ابن ماكولا قائلاً : 
«صديقنا أبو الحسن الفقيه من أهل الفضل والمعرفة والأدب » من جزيرة ميورقة ». 

وكان من أشهر الفقهاء في جزر البليار بعد الفتح المرابطي هذه الجزر 0.9 ه= ۱۱۱۷ م0) 
وحتى سقوط جزبرة منورقة 581 ه= ۱۲۸۷ م. آخر المعاقل الاإسلامية في جزر البليار» 
وانطواء آخر صفحة في التاريخ الإسلامي هذه الجزر")ء الإسلامية التالية أسماؤهم: 


البليار» ويكنى بأبي الحسن » وكان فقيهاً جليلاً متقناً «٠‏ .. ولي قضاء ميورقة » إلى أن توفي 
سنة 0١8‏ همع ۱۱۲٤‏ م.,»0), 


وعصام بن مسعود بن علي بن مسعود بن أسحق بن ابراه بن عصام الخولاني » وكان « 
عارفاً بالفقه » بصيراً بعقد الشروط » استقضي بالجزائر الشرقية (البليار) بعد أخيه أبي الحسن › 
إلى أن توفي سنة ۵۳٤‏ ه۱۱۳۹ م.. 6( 


وأمد بن نافع الميورقي » يكنى أبا العباس » « وكان فقيهاً جليل القدرء وخطب في جامع 
3 
بلده ...»6 . 


وحمد بن سعدون بن مرجى بن سعد بن مرجى أبو عامر القرشي العبدري الميورقي . وقد 
وصفه أبو القاسم بن عساكر المؤرخ الدمشقي بأنه » « كان فقيهاً على مذهب داود الظاهري .. » . 
وكانت له آراء فلسفية في مذهبه الظاهري. هاجر إلى بغداد وأقام فيهاء وله مجادلات مع 
الفقهاء المالكية خاصة. وقد أسهم بدور علمي كبير في بغداد مدينة السلام » وكبرى عواصم 
الإسلام العلمية آنذاك. وقد وصفه السلفي بأنه «من أعيان الإسلام في مدينة السلام أدباً 
ومعرفة » وكان داودي المذهب..». وتوف في بغداد 04 هھ = ۱٠۲۹‏ مء ودفن بمقبرة باب 


الأزے. 


(۱) ابن بشكوال: الصلة / ۲ ص ٤۲۲‏ » ترجمة رقم ٩۰٦‏ . وطبقات الشافعية الكبرى » ص ۲۵۸-۲۵۷ . 
والسمعاني : الأنساب » ج ۳ » ص ۲۷۶ . 

(۲) ابن الكردبوس : كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء . ص ٠١١-۱۲۳‏ . 

(۳) دومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي ألبليار» ص ٠١١‏ . 

. 1۸۷ ص 108 ترجة رقم‎ › ١/١ مد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة‎ )٤( 
. ٠٠٠۳ ترجة رقم‎ ١48 المصدر السابق » ص‎ )0( 

(9) نفس المصدر السابق ۲ / ١ء‏ ترجمة رقم 86٠‏ ص 68. 

(۷) ياقوت الحموي : معجم البلدان » ج ۵ » ص 745 - ۲١۷‏ . وابن بشكوال: الصلة / ؟ ص 0164 ترجمة = 


0¥ 


وأو الحجاج يوسف بن عبد العزيز بن علي بن نادز اللي الميورقي ...ع «وكان عالاً فقيهاً 
بارعاً أصولياً > خلافياً زاهداً » » شافعي المذهب » وتفقه على يد علماء بغداد , وأقام قي 
الاسكندرية وصنف فيها « تعليقه في الخلاف » » بين المذاهب وأخذ عنه كثيرون › وتفقهوا به 


إلى أن توفي سنة 077 ه= = 


واحمد بن مد بن خميس الحضرمي الميورقي , أخذ الفقه عن علماء بلده » وتوجه إلى بلاد 
المشرق لتأدية فريضة الحج .. « ودخل بغداد وتفقه بها ء ولازم علي بن الحسين الغزئوي الفقيه 
۳ 
الواعظ . . 


أبو يوسف الفقيه الميورقي ؛ يعود أصله إلى بربر المغرب » سكن ميورقة واستقر فيها؛ 
«وكان فقيهاً جليلاً حافظاً للمسائل. . » . توفي حوالي عام 06٠‏ هت = ۱100 .. 

وعبد العزيز بن عبد العزيز بن مد بن شدّاد المعافري , جين الأصل » استقر في جزيرة 
يأسة وکات مى كار فقياتها :رأ جا عة كرون إل أن توق في هام اة مسي ١م‏ : 

وعلي بن صالح بن أبي الليث الأسعد بن فرج بن يوسف طرطوشي المولد » ميورقي الإ قامة 
والسكنى » ويعرف « بابن عر الناس ». تفقه على يد علماء ميورقة والمقيمين فيها » وخاصة عن 
أي مد عبد العزيز بن عثان الصيقل » الفقيه المفتيأ*). وكان علي بن صالح عالاً مفتياً 
استخلصه أبو زكريا يحيى بن غانية ولازمه حتى سنة 04 ه - 1١48‏ م.م استقر في دانية, 
ول فيا مظلوما عل ين قاملا عه بن ردن 35م كه لتو 01 

ومد بن يوسف الميورقي » ويعرف بابن « خي فضل » » تفقّه على يد الفقيه اسحق بن محمد 


رقم ۱۲۳۸ . والذهي : تذكرة الحافظ »ج ؛ . ص ۱۲۷۳ - ۱۲۷۵ . والعبر في خبر من غبرءج ٤‏ » ص 087 . 
وابن العماد الحنبلٍ : شذرات الذهب ج ؛ .ص ٠١‏ . والصفدي : الوافي بالوفيات »ج ۲ » ص ٩۳‏ . والمقري : 
نفح الطيب »ج ؟ ءص 0٤‏ . 

)١(‏ عبد الوهاب بن علي السبكي : طبقات الشافعية الكبرى › ترجمة رقم ٠٠١١‏ . وغهد بن همد بن عبد الملك 
الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة / ٠1١‏ ص 760 ترجة رقم ٤١١‏ . 

(۲) ابن خلكان : وفيات الأعيان؛ ج لاء ص ٠٠١‏ ترجة رقم ٠۳۹۷‏ . 

(۳) ابن الأبار: التكملة/۲ 2 ص ٠٠۹١‏ ترجمة رقم .۸۳١‏ 

(:) ابن الأبار: التكملة / السفر الثالث» ص ۲۸ - ٠۲۹‏ ترجمة رقم ٠‏ . طبعة روخس بجريط › 
11م. 

(ه) ابن الأبار: التكملة / ١‏ ص ٠٠٠١‏ ترجة رقم ١١5‏ طبعة عزت العطار الحسيني. وابن الخطيب: 
الإحاطة؛ ج 4 ص ۱۸۳ - ۱۸4 . 

(1) ابن الابار: التكملة / ۲ » ص 15١‏ ترجة رقم ١87٠‏ طبعة مدريد ٠١۱١‏ م . 

وعمد بن عمد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة / السفر الخامس / ١‏ ص ۲۱۸ رقم ٤٤١۷‏ . 

والتنبكتي : كتاب نيل الابتهاج . ص ۱۹۹ . 


0۰۸ 


العبدري الميورقي ٠‏ ويكنى بأبي ابراهي بن عائشة » وكان معروفاً بإجادة الفقه أصوله وفروعه : 
وبالصلاح والتقوى » وأخذ عنه أبو اسحق ابراهم بن اسحق العبدري الميورقي » وذكر بأنه توفي 
في سنة 098 ه1195(" 

واسحق بن مد بن علي العبدري الميورقي » ويعرف بابن عائشة » ويكنى بأبي ابراهي ..› 
وكان فقيهاً مفتياً. مشاوراً.حافظاً للرأي قامًاً على المدونة » وجيهاً في بلده » بعد الصيت › 
درس الفقه ونوظر عليه في المسائل . وأخذ عنه جماعة وتوفي حوالي سنة ۵۸۵ هه 1145(" . 

لوعاش بن الحسن بن مد اللخمي الميورقي » كان « فقيهاً عدلاً عاقداً للشروط » › توفي سنة 
۲ هك ۱۱۹۵ . 

علي بن خلف بن عمر بن .هلال من أهل ميورقة » فقيه خطيب ؛ عالم جليل» أخذ عنه 
كثيرون في ميورقة » توفي سنة ۵۷۰ ه- 11194 ب( . 

عمد بن مد بن أحمد بن خلف بن ابراهم التجيي » قرطي الأصل » تفقه على يد علماء 
قرطبة ‏ « على رأسهم ابن رشد » وكان حافظاً للفقه » » ولحق بميورقة سنة 015 هع ١١8١‏ م » 
وتفقه به كثيرون(0). 

عبدالله بن حمد بن وقاص اللمطي » من أهل ميورقة » تفقه بعلماء بلده.. «ورحل إلى 
المشرق وحج وقفل إلى بلدهء وول الصلاة والخطبة بجامعه » وكان فقيهاً مفتياً يستحلف في 
الأحكام .. ». تفقّه به كثيرون من أهل ميورقة » إلى أن استشهد : «في الحادث الكائن بقصر 
ميورقة عند وفاة أميرها اسحق بن مد سنة 0۸۰ هھ = ۱۱۸٤‏ ا 

ومد بن عبد العزيز بن مد العبدري الميورقي » يكنى أبي عبدالله » ويعرف بالبنيولي ؛ 
«تفقّه بابي ابراهي بن عائشة » وكان فقيهاً حافظاً نبيه البيت» توفي سنة 
۰ ھ۵ = ۱۲۰۳ م 0. 

وادريس بن مدرك الميورقي » يكنى أبا العباس .. «وكان فقيهاً يفتي ويشاور في 
الأحكام.. ». من أعرق أسر ميورقة الإسلامية » فقد كانت «له ولسلفه أصالة » » فقد ظلّت 


)١(‏ ابن الابار: التكملة / ۲» ص 805١٠ء‏ ترجة رقم ٠‏ طبعة عزت العطار الحسيني. 

(؟) المصدر السابق» ص ۱۹۳ » ترجة رقم .0١١‏ 

(م) جد بن عمد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة ه / ۲ .ص 08١‏ . ترجة رقم ٠١١١‏ . 
)٤(‏ ابن الزبير: صلة الصلة» ص ۹۷ ترجة رقم 1۹۷ . 

(ه) ابن الأبار: المعجم في أصحاب الإمام أبي علي الصدفي . ص ١19١‏ ء ترجة ٠١١‏ . 

(5) ابن الأبار: التكملة / ؟» ص 805 ء ترجمة رقم ۲١٠۸‏ . 

(۷) المصدر السابق » ص 857 » ترججمة رقم ٠۵١١‏ . 


۵0۰۹ 


أملاكهم بأيديهم منذ فتح و )عق سقوطها توق e‏ كه TAR‏ 


القاضي أبو تمد عبدالله بن سلمان بن داود بن عمر بن حوط الله القاضي ا الفقيه»« ولي 
القضاء بيورقة › فتظاهر ا 0 العاملن سيا مجانياً لأهل البدع 
والأهواء. . » فقيهاً بارعاً عالاً جليلاً » : تفقه به كثيرون في ميورقة وفي غيرها إلى أن توفي سنة 
TET‏ 

ومد بن أحد بن عبد الودود البكري » من أهل ميورقة » يكنى أبا عبدالله . . « وكان فقيهاً 
مفتياً ديّناً فاضلاً . الا يور اح يا ب E‏ 
عنوة يوم الاثنين الرابع عشر من صفر 1۲۷ هت ١‏ ديسمبر irra‏ 

وابراهم بن الحاج بن عبد الرحمن بن عثان بن سعيد بن خالد الأنصاري . . «وكان من اهل 
المعرفة الكاملة والتفئن في العلوم والنفوذ في الأحكام . . وله معرفة واسعة ممسائل الفقه 
والشروط » وله فيها مختصر مفيد » . استقر مجزيرة ميورقة» وقلّده أميرها اسحق بن مد بن 
غانية القضاء . ونفته به كثيرون من أهل الجزيرة › إلى أن استشهد بعد اقتحام القوات 
الصليبية مدينة ميورقة في ٤‏ صفر ٦۲۷‏ ھ۳۱ ديسمبر ۱۳۹۹ م. . وكان رمه الله « فقيهاً 
أديباً عارفاً اة حافها لد يضرا بالرقائق اة امترية لحد : 

وأحمد بن علي الأنصاري الميورقي » دكن آنا اسان ان ا ففيهاً عافد 
للشروط ؛ ماهراً في المعرفة » من أهل الوقار والنزاهة وعلو الحمّة..». أسهم بدور كبير في 
مقاومة القوات الصليبية بعد اجتياحها لجزيرة ميورقة › وانضم لثوار لل « إمارة الجبل في 
بلانسة» »في شمال جزيرة ميورقة ..» « ولا نزل الناس كه ملعا فق شعبسان 
00 توجّه إلى جاية.. » » في المغرب الأوسط » ومنها لتونس حيث توفي 
هناك ' . 


)١(‏ ابن الابار: التكملة / >١‏ ص ۱۹١‏ ترجة رقم ٠٠١‏ طبعة عزت العطار الحسيني. 
(r)‏ النباهي : تاريخ قضاة الأندلس » ص ٠١١‏ . 
وابن مرجون : الديباج المذهب » ص ٠١٤١‏ . 
والذهبي ؛ تذكرة الحفاظ , ۱۳۹۷ / ٤‏ . 
(") ابن الأبار: التكملة / ۲> ص 574 ؛ ترجة رقم ٠١۳١‏ . 
وشمد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة » ج 7 » ص ۷ ترجة رقم «ه ». وابن 
الخطيب : الإحاطة ۹/۳١١ء.‏ 
والمنذري : التكملة لوفيات النقلة ؛ د۶٠٠‏ . 
والمقري : نفح الطيب 4/15؟. 
)١(‏ ابن الأبار: التكملة / >١‏ ص 22660 ترجة رقم ٤٠١‏ . 
(ه) مد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة ١ / ١‏ » ص 60" . ترجمة رقم ٤٠١‏ . 
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ومد بن علي بن اسحق العبدري الميورقي » فقيه جليل » أسر بعد اجتياح القوات الصليبية 
لمدينة ميورقة » وأنقذه من أسار العبودية » سعيد بن حك أمير منورقة » وعاش تحت كنفه في 
الجزيرة » وكان من كبار فتهائها > ودرس علم الفقه فيها أصوله وفروعهء وتفقّه به أبو عمد 
عبدالله الرومي حل معدن حو واجان ل وكات ا ا حي ليرفا 

وابراهم بن اسحق بن ممد بن علي بن خلف العبدري الميورقي › » يكني أبا اسحق » ويعرف 
بابن عائشة » تفقه بأبي عبدالله جمد بن يوسف الميورقي بختن فضل.. « ومال إلى عل الرأي 
ودراسة المسائل. . » ٠‏ أسره الصليبيون بعد استيلائهم على مديئة ميورقة » وبعد أن تخلّص من 
الأسر إلى بلنسية » « فولّي النيابة في الأحكام .. » . وغادرها إلى دانية ومنها اتجه إلى تونس ء 
وتفقه به كثيرون في ميورقة وبلنسية ودانية وتونس » وتوفي سنة 1٤۲‏ ه - 551١م‏ في 
و 
١‏ ومن أشهر فقهاء منورقة » التي برز أهلها في عام الفقه في عهد الأسرة الحكمية › التالية 
اسما هم: 

أمير منورقة سعيد بن صب ل داورل لتر 

ومد بن علي بن عڻڅان الأزدي المنورقي » ويكنى بأي عبدالله » تفقه على يد علماء ميورقة , 
و را اي ا ارج ا ا و1 باو N‏ 
في القضاء في منورقة » وتفقه به كثيرون من أهلها . إلى أن توفي مود السيرة سنة 
۷۰ مك الا 40ل 


(۳ 


Re aS OS 
في ثغر شاطبة بشرق الأندلس کان فا لامعا‎ ٠ نبغ منهم عدد كبير من ن العلماء الاعلام‎ 
استقضي في أماكن عديدة » فكان ود السيرة » كريم السجاياء هاجر إلى منورقة بعد استيلاء‎ 
القوات الأرغونية على شاطبة » وعاش تحت كنف أميرها سعيد بن ات عثان . تفقه به‎ 
كثيرون في منورقة » إلى أن اختلف مع أميرها وهاجر إلى افريقية واستقر فيها!".‎ 


. ۱٠۸١ ص 4۳۹ ؛ ترجة رقم‎ ۰٦ المصدر السابق, ج‎ )١( 
. ترجة رقم 401 ء طبعة عزث العطار الحسيني‎ » ٠۷۲-٠۷١ ص‎ » ١ ابن الأبار: التكملة/‎ )0( 
مد بن عمد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة / بقية بقية السفر الرابع ۰ ص 9-78" ترجمة‎ )( 
. 11 رقم‎ 

وابن سعيد المغربي : اختصار القدح المعلّى » ص ۲۸ وما بعدها. 
(؛) عمد بن عمد بن عبد الملك الأومي المراكشي : الذيل والتكملة » ج ٦‏ » ص 100 ترجمة رقم ٠١۲١‏ . 
(ه) المصدر السابق =١‏ 6ء. ص ٠١١‏ » ترجمة رقم «0 ». 

وابن المنطيب : أعمال الاعلام / القسم الخاص پالأندلس » ص 504 . 
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وأمد بن مد القيسي القرطي » ويعرف باين حجة » من كبار علماء قرطبة وفقهائها , 
هاجر من قرطبة إلى اشبيلية » وأبحر منها في طريقه إلى سبتة » « فأسر هو وأهله وحمل إلى 
منورقة ففداه أهلها.. » » بهمة أميرها سعيد بن حك بن عثان » وتوفي بعد فترة وجيزة سنة 
۳ه = 1١40‏ م » وبقي أهله وأولاده النين تفقهوا به في منورقة تحت رعاية أميرها الشهم 
عي انار 


عام الكلام وأشهر المتكلمين في جزر البليار 

عم الكلام من العلوم الدينية » التي تعتمد على الأدلة العقلية والحجج المنطقية في الدفاع عن 
العقيدة » ومذاهب السلف وأهل السنة. ومن أدوات هذا العم «الجدل »» لتدعم رأي أو 
نفيه » بالمناظرة مع التقيد بآدابها وعدم تجاوز الحدود الموضوعة لها. 

ويتضح ذلك من تعريف ابن خلدون لهذا العلم » الذي يقول فيه » « بأنه عام يتضمّن الحجاج 
عن العقائد الإهانية » بالأدلة العقلية؛ والردٌ على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات » عن 
مذاهن السلّف واحل السئة .وب هذه العقائن' الامانية هو التوعيد م" : 

كما يعرف ابن خلدون « الجدل »» بأنه « معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب 
الفقهية وغيرهم . وقواعد حدود الآداب في الاستدلال» التي يتم التوصل بها إلى حفظ رأي أو 


ف 


ونظراً لا كان للفقه المالكي من آثار عميقة في شتى نواحي الحياة في جزر البليار أسوة ببقية 
الأنداس » لهذا لا يكن تفسيرء أي ظاهرة علمية » إذا لم نلق الضوء على الأوضاع الفتهية في 
1ل )£( 
هده لجزر 3 

لقد انتقل المذهب المالكي إلى جزر البليار مع الغزاة والفاتحين والوافدين إليها » من البر 
الأندلسي ؛ طيلة عهد الدولة الأموية في الأندلس. ورسخت جذور هذا المذهب » وأصبح 


. ٠١۷ ترجمة رقم‎ ١١ ص‎ » ١ ابن الأبار: التكملة/‎ )١( 
. ۷٤۷ ومد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة » ص 486 » ترجمة رقم‎ 
. ۳۸۳ والسيوطي : بغية الوعاة » ص‎ 
.0١ والذهبي : معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» ج ۲ » ص‎ 
.۸١١ ابن خلدون : المقدمة» ص‎ )۲( 
.8١؟١ (؟) المصدر السابق» ص‎ 
د. مود علي مكي : نص جديد في الحسبة : كتاب أحكام السوق ليحيى بن عمر/صحيفة المعهد الممري‎ )5( 
, ۵٩ ص‎ » ۱۹۵٩-۱۳۷۵ للدراسات الإسلامية في مدريد » الجلد الرابع‎ 
. ٠1-۹۵ دومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليار» ص‎ )0( 
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عصب الحياة » لهذا كان لظهور أي حركة مناوئة لهذا المذهب » دوي هائل في هذه الجزر . وأول 
هذه الحركات هي الحركة الظاهرية على يد ابن حزم التي أثرت الحياة الفكرية في جزر البليار » 
وأسهمت في ظهور عدد من علماء الكلام في هذه الجزر » كان على رأسهم ابن حزم . ويتضح 
من « كتاب الفصل في الملل والنحل » ما كان يتميّر به هذا العام الجليل من معرفة واسعة في عم 
الكلام وبقية علوم عصره'. 

وكان من أبرز خصوم ابن حزم من النين برعوا في عام الكلام في جزيرة ميورقة » « أبو 
الوليد بن البارية الميورقي .. » ودارت بينه وبين ابن حزم مناظرة ذل فيها ‏ وعظّم ابن حزم 
عليه القول » وكان ذلك في مجلس «أحمد بن رشيق الذي سجنه وأشهد عليه بالتوبة بعد 
أيام ٠»‏ ولكن وفاة « أحمد بن رشيق » الذي كان سنداً لابن حزم » با كان له من مكانة كبرى 
في ميورقة » في عهد المملكة الجاهدية » مكن خصوم ابن حزم من كبار المتكلمين في ميورقة » من 
التغلب عليه بقوة السلطان وليس بالحجة والبيان . وكان أبو الوليد الباجي » على رأس 
هؤلاء الخصوم » با كان يتميز به من معرفة واسعة في علم الكلام » وقد أقام مع أخيه ابراهم بن 
خلف في ميورقة وأسهما بدور كبير في حياتها الفكرية!". 

وقد تحالف أبو الوليد الباجي مع العام الميورقي المتكلم » مد بن سعيد الميورقي › 
5اا غل تارا فافحياة را رجا ف ميورقة ...»77ب وبالرق من الاقطهاد الدئ 


)١(‏ الضبي : بغية الملتمس » ص ٠٠۲‏ ترجمة رقم ۷۷۷ . والقاضي عياض: ترتيب المدارك » ص 
۲ - ۸۰1 . وابن بسام الشنتريني : الذخيرة ۲/۱ )اص ۹1-۹٤‏ . 

والعماد الأصفهاني : خريدة القصر وجريدة العصر؛ ج۳ » ص ۷۲ء . 

وابن خلكان : وفيات الأعيان » ج ۲ » ص ٤۰۸‏ . وابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات » ج ۲ » ص 14 . 
وياقوت الحموي : معجم الأدباء » ج ۱۱ » ص ۲۶١‏ . 

وابن الابار: التكملة/١.‏ ص ۱۳۸ ترجة رقم ٠۵۷‏ ؛ وص ٠١‏ ترجمة رقم ۷۷۷ . 

ومد بن ممد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة » ج ٦‏ » ص ۲٠١‏ ترجة 1۲۵ . وابن 
مرجون : الديباج المذهب » ص ٠١‏ . وآمخل جنثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي »ص ۲۳۷ وص 475 و 
Dr, Ignaz Goldziher: The Zahiris-their doctrine and their history Lelden-Brill, 1971.‏ 

يراجع عن الظاهرية ومبادئها وتاريخها - كتاب جولدز هر » طبعة بريل - ليدن ۱۹۷١‏ . وممد أبو زهرة : 
ابن حزم . 
(۲) آنخل جئثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي» ص ۲۲۹-۲۲۱ . 
(۳) ابن الأبار: التكملة/السفر الثالث» ص ۷۱۸ ترجة رقم ۲٠۲۷‏ طبعة روخس بمجريط 1887 م. 
)٤(‏ همد أبو زهرة : ابن حزم » ص ٤۸‏ . 
(ه) ابن الأبار: التكملة/١,‏ ص ٠۳۸‏ ترجمة رقم ٠۵۷‏ طبعة عزت العطار الحسيني. 
() المصدر السابق» ص "4١‏ ترجة رقم ٠٠١۹٤‏ . 

ومد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة ج ٦‏ » ص ۲٠١‏ ترجة رقم 1٠۵‏ . 
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تعرّض له ابن حزم وانتصار خصومه عليه » بقوة السلطان » فإنة م يتراجع عن مذهبه » وكان 
شعاره دايا : 


آم ترأني ظلاهري وأنسني ‏ على ما بدا حت يقوم دليل! 
وعندما أحرقوا كتبه لم يبال با ارتكبوه من إثم » وقال بكبرياء العام المتمسّك مذهبه : 
فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هوفي صدري 
ری جه اليم راک زا أنرل دن ف قوري" با 

هذا ظل مذهبه راسخاً في جزر البليار » وانتقل مع علماء هذه ال جزر من تلاميذ ابن حزم 
من القراء والمحدثين » النين سبق ذكرهم » إلى بلاد الأندلس والمغرب والمشرق. وأصبح 
« المذهب الحزمي » حركة فكرية كبرى دافع عنها أنصارها وحاربها خصومها كأبي بكر بن 
العرني وعبدالله بن طلحة بن مد اليابري وغيرهما من فقهاء الأشعرية . وظلت الحركة الظاهرية 
راسخة الجذور حتى بداية العهد المرابطي!؟). وكان منطلق هذه الحركة من جزيرة ميورقة , 
وقد أضفت الجادلات الفكرية على تاريخ هذه الجزيرة في تلك الفثرة مسحة فلسفية جدلية"'. 

ومن كبار علماء الكلام في جزر البليار « مد بن موسى بن عمار الكلاعي الميورقي » وكان 
على معرفة واسعة في جميع العلوم الدينية . . « وغلب عليه عام التوحيد والكلام » وألّف في ذلك 
كتاب الاعلام ؛ وكان حبس العبارة جيّد القريحة »“. وبعد زوال العهد المرابطي في جزر 
البليار » أصبح لفقهاء المذهب الظاهري مكانة كبرى في العهد الموحدي لتأثر مد بن تومرت 
« مهدي الموحدين » ذهب ابن حزم. 

وكان من كبار علماء الكلام النين تركوا أثراً كبيراً في جزيرة ميورقة في عهد الموحدين 
القاضي أبو مد عبدالله بن سلهان بن داود بن حوط الله الأنصاري » تولّى القضاء بجزيرة ميورقة 
وأسهم بدور كبير في الحياة الفكرية فيها!"). 
)١(‏ ابن الخطيب : الإحاطة؛ ج ٤ء‏ ص .1١5-1١١‏ 
(۲) آمخل جنثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي » ص ۲۳۸-۲۳۷ , 
() دومنيك اورفوي : الحياة العقلية والروحية لسلمي البليار» ص ٠١١‏ . 
(4) القاضي عياض : ترتيب المدارك,» ص ۲۲۷-۲۲۹ . 

وابن الأبار: التكملة/١,‏ ص ١7‏ ترجمة رقم 484 طبعة روخس مجريط ۱۸۸١‏ . 

والمقري: نفح الطيب › ج ۲ » ص 1۰ . 
(o)‏ النباهي : تاريخ قضاة الأندلس ؛ ص ؟١١‏ . وابن الخطيب : الؤحاطة » ج " . ص ١5‏ . والمنذري : 
الثكملة لوفيات النقلة ؛ ج ص 0-۰4 . 

والذهي : تذكرة الحفاظ : ج ٤‏ ؛ ص ۱۳۹۷ . وابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ج ۵؛ ص 0٥١‏ . 
والمقري : نفح الطيب :ج ٤‏ »ص ۳۳١‏ . وابن فرحون : الديباج المذهب » ص ٠١١‏ . وآنمخل جنثالث بالنثيا : 
تاريخ الفكر الأندلسي ص ۲۳۸ . 
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وظل صدى الجادلات الفكرية بين علماء الأشعرية وعلماء المذهب الظاهري » التى جرت في 
جو وة +طيلة'الشوات ال عقياها اق حرم فى هذة امون يترود 'صبداعا هدة فروة.. 
وتركت أثراً كبيراً على عام الكلام وإثرائه . وقد تأثّر با علماء المغرب والمشرق » ونجد أثر ذلك 
واضحاً على بعض علماء غرناطة في عهد بني الأحمر كأثير الدين ابن حيّان : وعلى علماء مصر 
كعبد الوهاب الشعراني > من العلماء الصوفيين المتكلمين في القرن العاشر للهجرة » وعلماء 
المغرب كأبي عبدالله مد الأندلسي نزيل مراكش من المتكلمين في القرن العاشر 
للهجرة = السادس عشر للميلاد . 

الصوفية والزهد في جزر البليار 

وأشهر الصوفيين والزهاد 

يعرف ابن خلدون الصوفية « بأنها من العلوم الشرعية الحادثة في الملة. وأن طريقة هؤلاء 
القوم »لم تزل عند سلف الأمة » وكبارها من الصحابة والتابعين » ومن بعدهم » طريقة الحق 
والهداية » وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى » والوعراض عن زخرف الدنيا 
وزينتها » والزهد فيا يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه» والانفراد عن الخلق في الخلوة 
للعبادة » وكان ذلك عاماً في الصحابة والسلف . فلما نشا الاقبال على الدنيا في القرن الثاني وما 
بعده » وجنح الناس إلى خالطة الدنياء اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية 
والمتصوفة »". وقد انتشرت الحركة الصوفية في بلاد المشرق والمغرب والأندلس ء منذ القرن 
الثاني للهجرة » وظهر عدد كبير من الصوفيين والزهّاد . ولم تتبلور الأفكار الصوفية في بلاد 
الأندلس » وتتخذ طابعاً روحياً فلسفياً حى مطلع القرن السادس للهجرة على يد ابن العريف 
« أبي العباس أحد بن مومى بن عطاء الله الصنهاجي » » الذي وضع الأسس الرئيسية للحركة 
الصوفية في بلاد الأندلس › الي تأثرت إلى حد كبير بمدرسة مد بن عبدالله بن مسرة . أول مفكر 
أصيل أنجبته بلاد الأندلس » وقد استمد أفكاره من مبادىء الأ فلاطوئية الحديثة. 

وتتضح الخطوط العريضة للفلسفة الأفلاطوئية الحديثة في كتاب « محاسن الجالس » لابن 
العريف الصنهاجي « وهو يبين فيه أصول طريقة صوفية جديدة.. تتلخص في الزهد في كل 
شيء ما عدا الله.. ومنازل الصوفية والعطايا والمواهب الالمية والكرامات وما إليها من المنن 
التي يهبها الله للنفس الإنسانية »". وقد تأر الصوفي الميورقي مد بن حسين الأنصاري بأفكار 
ابن العريف » التي كان لها صداها في جزر البليار“. 
)١(‏ آنخل جنثالت بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلبي » ص ۲۳۹-۲۳۸ . 
(0) ابن خلدون: المقدمة» ص ۸٦۳‏ . 
(م) آنخل جنثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي » ص۳۲۳ و۳۲۷ و۹٣٠‏ . 
)٤(‏ ابن الأبار: التكملة/السفر الأول» ص 1۷١‏ ترجمة رقم 708 طبعة روخس مجريط » ۱۸۸١‏ م . 
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وقد انتشرت الحركة الصوفية في جزر البليار » كغيرها من بلدان العام الإسلامي » وكان 
من رواد هذه الحركة في جزيرة ميورقة « تمد بن شجاع الصوفي ». وقد ذكره الحميدي الميورقي 
قائلاً: «كان رجلاً مشهوراً على طريقة قدماء الصوفيين المحققين » وذوي السياحة المتجولين › 
أقام عندنا (في ميورقة) إلى أن مات .19 ه۳۸١٠‏ م . 

وعلي بن حمزة الصقلي الصوفي الواعظ . أخذ عله الحميدي في ميورقة حوالي 
۰ ه- ٠١44‏ م١«‏ وكان يتكلم في فنون ويشارك في علوم ويقول أبياتاً في الوعصظ 
والزهد »» على حد قول الحميدي". ۰ 

ولإ تكن الحركة الصوفية في جزر البليار » جرد تأملات صوفية » تبعث على التواكل 
والاستسلام » كما حصل في البر الأندلسي عندما لاحت بوادر سقوط اسبانيا الإسلامية » ولكنها 
كانت حركة لبعث الحمة في النفوس » والحثٌ على المرابطة والجهاد. وشحنة روحية تدفع إلى 
التضحية والفداء والذبً عن دار الإسلام > لكون هذه الجزر خط الدفاع الأول في مواجهة 
القوى المسيحية المتربصة في الحوض الغربي للمتوسط!". 

وكان الصوفيون والزهاد آنذاك من أشد المرابطين مراساً ‏ وأصلبهم عوداً يرابطون في 
الرباطات الساحلية لدفع الفزاة عن الثغور الإسلامية!؟!. كما كان بينهم علماء وأدباء وفقهاء , 
ومنهم على سبيل المثال « أبو عبيدة الميورقي الزاهد ». الذي كان برغم زهده وانقطاعه , عالاً 
كبيراً من علماء اللغة العربية » وأسهم بدور بارز في التعلم في ميورقة في عهد مبشر بن سليان 
ناصر الدولة » قبيل الاجتياح الصليي الأول لجزر البليار » وأخذ عنه كثيرون من أهل ميورقة 
علوم اللفة العربية وآدا بها(" . 

وقد ازدادت الحركة الصوفية رسوخاً في جزر البليار في عهد المرابطين من لمتونة ومسوفة في 
هذه الجزر ‏ وتركت أثراً على الحركة الصوفية في بلاد الأندلس والمغرب والمشرق على يد العلماء 
المبورقيين » وكان من أشهرهم : 

«حمدبن سعدون بن مرجّى » » ويكنى بأبي عامر القرشي العبدري الميورقي. من كبار 
الفلاسفة والمفكرين في جزر البليارء كان صوفياً زاهداً » توفيقياً في فلسفته. فبالرغم من كونه 


. ٠١۳۸ ترجة‎ ۵١۹۵ ترجة رقم 4/. وابن بشكوال : الصلة/۲ ص‎ 5١ الحميدي : جذوة المقتبس .ص‎ )١( 
, ۱۰۷ وابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب» ج 4 ص‎ 
. ۷١١ ترجمة رقم‎ "١١ الحميدي : جذوة القنبس» ص‎ )۲( 

وميخائيل أماري : المكتبة الصقلية عن ذيل اللباب. ص 49 .. 
() دومنيك اورفوي : الحياة العقلية والروحية لسلمي البلیار» ص ٠١١-١٠١۹‏ . 
(ء)ابن الأبار: التكملة/السفر الثاني .ص ۵٤۸‏ ترجمة رقم ۱۵١۵‏ طبعة روخس بمجريط 1885٠‏ م. 
(5) المصدر السابق » ص ۷۲۹ ترجمة رقم ٠۷١١‏ . 
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ظاهري المذهب » وله آراء فلسفية في المذهب الظاهري » لتأثره الكبير بين حزم » إلا أنه كان 
يدعو إلى التوفيق بين الظاهرية وا مذاهب الأخرى. 

وكما دعا الفقيه الأشعري » أبو بكر بن العربي » إلى التوفيق بين الأشعرية والمالكية 
والصوفية » دعا أبو عامر الميورقي إلى فلسفة ظاهرية » تنبع من أفكار صوفية تدعو إلى زهد. 
وعاش في بغداد وتأثّر بعلمائها » وترك أثراً فكرياً كبيراً في مدينة السلام إلى أن توفي فيها 

Oras 

0 هد م ٠‏ 

وشمد بن الحسين بن أحمد بن بشر الأنصاري الميورقي » ويكنى بأني بكر الميورقي » ولد في 
جزيرة ميورقة 03 وعاش فيها, وكان صوفيا 3 ظاهري المذهب 3 ميالاً إلى الزهد. 


وقد تأثر بأفكار الصوفي الزاهد «أحجد بن موسى بن عطالله الصنهاجي » » المعروف بي 
العباس ابن العريف» « الذي اشتهر صيته في الزهد والعبادة » وكثر أتباعه على طريقته 
الصوفية! فنمي ذلك إلى أمير المسلمين « علي بن يوسف بن تاشفين » » فأمر بإشخاصه إليه من 
المرية » مع أي بكر همد بن الحسين الميورقي من غزناطة » وأبي الحم بن برجان (عبد الرحمن بن 
أبي الرجال).. وسيّروا إلى مراكش . وتوفي ابن العريف في الطريق ۵۳١‏ ه- 11١1م‏ »ء 
وندم علي بن يوسف على ذلك » وأصبح قير ابن العريف الصوفي ڑا 


كما توفي ابن برجان «عبد الرحمن بن أي الرجال » منفياً في مراكش ؛ وكان كمحمد بن 
حسين الميورقي وابن العريف زاهداً متكلماً متصوفاً . « وكان من أهل المعرفة والتحقق بعم 
الكلام » والتصوف مع الزهد والاجتهاد ف العبادة › وله تواليف مفيدة » منها كتاب في تفسير 


. ٥٦٤ ابن بشكوال: الصلة/؟ .ص‎ )١( 

وياقوت الحموي: معجم البلدان. ج 6. ص ۲٤۷ - ۲٤۹‏ , 

والذهي : تذكرة الحفاظ . ج ۰٤‏ ص ۱۲۷۳۰ - ۱۲۷۵ . والعبر في خبر من غبرء ج 5 ص 0۷ . 
والصفدي : الوافي بالوفيات , ج " , ص 57 , 

والمقري : نفح الطيب؛ ج ؟'. ص 0٤‏ . 

وبدران : تبذيب تاريخ ابن عساكر. ج ٤‏ » ص ۱۵۱ . 

ودومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليارء ص ١١7‏ . 
(۲) ابن الأبار : المعجم في أصحاب الإمام أبي علي الصدفي » ص ١48‏ ترجة ٠١١‏ . والتكملة/ السفر الأول ء 
ص ١74‏ ترحمة 14۸ مطبعة روخس بمجريط ۱۸۸١‏ . 

وابن الخطيب : الإحاطة ‏ ج .ص ٠۹۰‏ . 
(۳) ابن الأبار: المعجم في أصحاب الإمام أي علي الصدفي » ص ۵٠ء‏ ترجة رقم ٠١‏ . 

وابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب . ج ۲ . ص 5١١‏ . 

والذهي : العبر في خبر من غبرء ج ٤‏ » ص 59-58 . والصفدي : الواني بألوفيات » ج 8 . ص ٠۳۳‏ . 
والمقري : نفح الطيب › ج ٤‏ ۰ ص ٠١١‏ . 
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القرآن .. وكتاب في شرح أسماء الله الحسنى » توفي مغرباً عن وطنه ۵۳۰ ه - ۱۱۳۵ م. وقبره 
بإزاء قبر أي العباس بن العريف ». وكان مصير مد ابن حسين الأنصاري الميورقي » يختلف 
عن زميله » فقد تمكن من الفرار واللجوء إلى بجاية في المغرب الأوسط . حيث توفي هناك في 
رمضان ۵۳۷ هك 0.۱۱٤۲‏ , 

ومن الزهاد المشهورين في ميورقة › في آخر عهودها الإسلامية « النعمان بن النعمان المعافري 
الميورقي » » ويكنى بأبي الزهر.. رحل حاجاً وأدّى الفريضة وجاور بمكة ءثم قفل إلى بلده ؛ 
واعتزل الناس » وكان يشار إليه بإجابة الدعوة » توفي حوالي 51 هد ٠١۱۹‏ با“. 

ولم يكن التصوف والزهد في جزر البليار» عزوفاً عن الجهاد واعتزالاً للحياة ‏ إلا في 
حالات خاصة. وم يحاول علماء جزر البليار الاستسلام إلى تأملات الصوفية » والهحروب من 
مواجهة الخطر الداهم كبقية مدن الأندلس ء عندما اقترب سقوط اسبانيا الإسلامية» بعد 
تعرضها لهجوم كاسح من مالك اسبانيا المسيحية » تؤازرهم القوات الصليبية من مختلف أنحاء 
أورويا » بل كان عكس ذلك » فقد استطاعت جزر البليار بقوتها المحدودة أن تقاوم التهديد 
المسيحي فترة طويلة من الزمن» وأن تربط جهادها بالدين . كما ظهرت محاولات جادة لجمع 
العلماء الميورقيين ذوي الأفكار والمذاهب الختلفة في جبهة واحدة ذات فكر موحدء لجابهة 
التهديد الصليي صفاً واحداً . وكان على رأس الداعين إلى توحيد الجبهة الإسلامية في جزر 
البليار «حمد بن الحسين الشكاز الميورقي » > صاحب كتاب «الميسر » الذي توفي في عام 
1 ه۱۲۲۸ مء كنل ااام الصلني ري جورف ف ور 

وكان آخر الصوفيين النين وصلتنا تراجهم من أهل جزر البليار : 

«راجح بن أي بكر بن ابراهم العبدري الميورقي » يكنى أبا الوفاء.. رحل إلى المشرق 


» 4 ابن الابار. التكملة/السفر الثاني » ص 0150 ترجمة رقم 1084 . والذهي : العبر في خبر من غبرء ج‎ )١( 
؛‎ ٤۲۲۷ ونخطوط تاريخ الإسلام للذهي ؛ باریس رقم‎ . ۱٦۲ والتنبكتي : كتاب نيل الابتهاج . ص‎ . ٠٠١ ص‎ 
. ۳۲/۱ ص‎ 
م.‎ ۱۸۸١ ترجة رقم 10۸ . طبعة روخس بجريط‎ » ١4 ابن الأبار: التكملة/السفر الأول » ص‎ )0( 
. ٠١ والمعجم في أصحاب الإمام أي علي الصدفي » ص‎ 
. ٠۹ وابن الخطيب : الإحاطة؛ ج ۰۳ ص‎ 
طبعة روخس بجريط 1885 م. نفس‎ . ٠۷١١ ترجة رقم‎ ٠۲١ ابن الابار: التكملة/ملحقات ص‎ )۴( 
طبعة عزت العطار الحسيني.‎ ١877 ترجمة رقم‎ ۷۵١١ المصدر , ج ۲ » ص‎ 
. ٠١۲۹ (؛) ابن الأبار: التكملة » ج ۲ ص 1۲۳ ترجمة رقم‎ 
ترجمة‎ ١74 ص‎ >» ١ ومد بن مد بن عبد الملك الأومي المراكثي : الذيل والتكملة للموصول والصلة  ج‎ 
. ٤۷۰ رقم‎ 
. ٠١١-۱۱۹ ودومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليارء ص‎ 
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وتجرّل هناك » وسكن الاسكندرية وقتاً وحجّ مراراً > وسلك طريقة التصوّف » وكتب لابن 
الأبار پاجازة ما رواه في رمضان 7" هت ١١:5‏ 0 317 ویذکر الدمياطي في معجم شيوخه 
بأن راجح بن ألي بكر القرثي العبدري الصوفي ولد في ميورقة (بالياء) والأصح في منورقة 
(بالنون) 0۸۹ ه= 1١148‏ م» درّس في القاهرة»ء وتوف في مكة شرّفها اله 
4F‏ هد O reo‏ 


العلوم اللغوية وأشهر العلماء في جزر البليار 

ظط العلماء والأدباء يفدون إل جزر البليار منذ فتحها المستقر ۲۹۰ ه = ٩۰۳‏ م" » من 
قرطبة » ومن ثغور شرق الأندلس بصفة خاصة . وبعد نشوب الفتنة الداهمة في بلاد الأندلس 
۹ ه= ٠١١۸‏ م » وقزق بلاد الأندلس إلى مالك طوائف » توقف الدور الحضاري الرفيع 
الذي كانت تقوم به قرطبة وعلاؤهاء الذين ظلّوا يفدون إلى جزر البليار طيلة مائة عام! 
رسخت خلالها كافة المعارف والعلوم بين أهل جزر البليار » وكان من بينها العلوم الد 

ومنذ مطلع القرن اماس اج ارتبطت جزر البليار بدانية وملحقاتها في شرق 
الأندلس » فقد كانت تشكل آنذاك » أحد أجنحة المملكة الجاهدية العامرية . لهذا تأثر أهل 
جزر البليار في هذه الفترة بعلماء دانية : ومن وفد إليها من العلماء من بلاد الأندلس والمغرب 
والمشرق. فقد عرف عن مؤّسس هذه المملكة « مجاهد العامري » عنايته الفائقة باللغة العربية 
وآدابها .. « فقد كان أديب ملوك عصره لمشاركته في علوم اللسان .. » . وكان العلماء والفقهاء 
والأدباء يفدون إلى بلاطه.. «من المشرق والمغرب ٠‏ وألّفوا تواليف مفيدة في سائر العلوم ‏ 
فأجزل صلاتهم على ذلك بآلاف الدنانير » ومضى على ذلك طول عمره إلى أن حانت وفاته بمدينة 
دانية ». 

وسار « على | قبال الدولة بن مجاهد العامري » على خطى والده في تشجيع العلماء والأدباء ؛ 
وكان للأدب في عهده سوق رائجة » ما رسخ علوم اللغة العربية بين أهل جزر البليار » لهذا كان 
الإنتاج وافراً في مرحلة لاحقة!"ا 

وكان من أشهر من وفد على جزر البليار من علماء اللغة العربية بعد استيلاء مجاهد 


.48٠ ترجة رقم‎ ٠٠١ ابن الأبار: التكملة/١ . ص‎ )١( 
نقلاً عن معجم الشيوخ للدمياطي » ص‎ . . ٠١۲ دومنيك أورفوي: الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليار»‎ )۲( 
. ۲٠۲١ والفاسي: العقد الثمين في التعريف بالبلد الأمين» مخطوط باريس» رقم‎ . ٠7 
.0 ص‎ » ٤ ابن خلدون: العبرء ج‎ )۳( 
. ۹1-۹٤ (؛) دومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي لبليارء»‎ 
, ۲۳-۲۲ (ه) ابن بسام : الذخيرة/القسم الثالث/الجلد الأول » ص‎ 
. ٠١١۷-٠۵١ وابن عذاري: البيان ا مغرب » ج ۳ ص‎ 
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العامري على هذه الجزر في عام 4.6 ه - 6١١١م"‏ , العام الأديب العراقي «ثابت 
الجرجاني » » ويكنى بأبي الفتوح »وكان من كبار الأدباء والنحاة » صحب ماهد العامري إلى جزر 
البليارء ورافقه في حملة سردانية ؛ وعاد معه إلى جزر البليار في أواخر عام 
71 هت ٠١٠۷‏ مء واستقرٌ معه فترة من الزمن في جزيرة ميورقة » وأخل الدارسون عنه 
هناك » شرح الجمل للزجاجي » وروايات كثيرة في الآداب » وغريب اللغة العربية!". كما كان 
طلاب العم من أهل جزر البليار يتجهون إلى دانية العاصمة السياسية للمملكة الجاهدية 
العامرية » لأخذ علوم اللغة العربية وآدابها عن علمائها والعلماء الوافدين إليها ء النين كانوا 
يجدون كل رعاية من مجاهد العامري وابنه علي إقبال الدولة » وكان من أشهر هؤلاء العلماء 
مد بن خلصة الشذوني النحوي الأديب العام الشاعر("). وشار الأعمى النحوي الأديب!؟. 
وقام بن غالب المعروف بالتياني صاحب «كتاب تلقيح العين » في اللغة» وقد عرض عليه 
جاهد العامري , ألف دينار حتى يضيف إلى مقدمته , بأنّه كتبه لجاهد! ولكن ذلك العام الجليل 
المعثز بنفسه ؛ المقدّر لعلمه » رفض ذلك قائلا » بأنه م يكتبه له ؛ ولا لغيره من الحكام! بل كتبه 
لكل طالب عام » ورد لجاهد الألف دينار » ورفض قبوها“. كما اشتهر في بلاط مجاهد العامري 
من كبار علماء اللغة العربية وآدابها >« صاعد اللغوي » الأديب النحوي البغدادي!". وعلى بن 


. ٠۹۰ ابن الأثير: الکاملء ج 1 . ص‎ )١( 
ترجمة رقم‎ » ٠٠١ ترجمة رقم 54. والضْبّي : بغية اتس » ص‎ ١854 الحميدي : جذوة المقتبس » ص‎ )۲( 
. 487 ص‎ » ١ ترجمة رقم ۲۸۹ . والسيوطي ؛ بغية الوعاة » ج‎ » ۱١۳ وامن بشكوال : الصلة/١ > ص‎ . ۲ 
. ٤٥٤ ص‎ ١ وابن الخطيب : الإحاطة؛ج‎ . ۲٠١ ص‎ ٠٠١ والقفطي : ائباه الرواة» ج‎ 

وآغخل جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي » ص ٠١۸-٠١۷‏ . 
(؟) الحميدي : جذوة المقتبس» ص 6ه ء ترجمة رقم 15 . والقفطي : انباه الرواة ج » ص 150 » ترجة 
رقم 1٤١‏ . والصفدي : نكت الممیان في نكت الممیان » ص ۲١۸‏ . 
(؛) الحميدي : جذوة المقتبس ٠:‏ ص 18١‏ » ترجة رقم .41١‏ والضبّي : بغية الملتمس » ص ٠٠١‏ » ترجمة رقم 
49" . وابن الأبار: التكملة/١‏ » ص ۲۳۱-۲۲۰ . 

ترجة رقم 1۱۳ . وابن خلکان : وفيات الأعيان؛ ج ۲ .ص ۸۸ء . 

والقفطي : انباه الرواة» ص 1١14#‏ -51؟, 
(ه) الحميدي : جذوة المقتبس ص ١8"‏ ترجة ٠۳٤١‏ . والضي : بغية الملتمس ص "١5‏ ترججمة ؟801م, 

وابن بشكوال: الصلة/١‏ » ص ٠١١‏ ترجمة ۲۸۳ . وابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب ج ١‏ » ص 
1 . والسيوطي : بغية الرعاة ء ج ۵ » ص ٤۷۸‏ ثرججة رقم ۹۸۳ . 

والمقري : نفس الطيب؛. ج 2١‏ ص ٠۷١‏ . 
(1) الحميدي : جذوة المقتبس .ص ۲١‏ ترجمة 005 . والضي : بغية الملتمس » ص "١١‏ , ترججة ۸0۲ . وابن 
بشكوال : الصلة/١‏ . ص 6017 ترجمة رقم 051 . وابن خلكان : وفيات الأعيان »ج ۲ .ص 4۸۸ . وياقوت 
الحموي : معجم الأدباء, ج ۱۷ » ص .8١-8٠‏ 

والسيوطي : بغية الوعاة » ج ۳ ص ٠۳١‏ . والقفطي : انباه الرواة» ج ۲؛ ص ۸۵. 


0 


أحمد بن الحسن المعروف باين سيده امام اللغة العربية في عصره » وكان مقرّباً لأبي الجيش الموفق 
مجاهد العامري » ولابنه من بعده علي إقبال الدولة. وكان من كبار أدباء وكتاب وشعراء 
البلاط . وقد كتب كتبه الشهيرة في علوم اللغة العربية » المح والمحيط الأعظم والخصّص»ء 
بتشجيع من ملكي دائية وجزر البليار » وأخذ عنه كثيرون من الدارسين وطلاب العم من أهل 
جزر البليار » ما رسّخ علوم اللغة العربية وآدابها في هذه الجزر » وانتشرت كتب هؤلاء العلماء 
بين اهلها . 

وفشت علوم اللغة العربية وآدابها في دانية وجزر البليار في عهد المملكة المجاهدية 
العامرية » حى بين الجواري والغلمان » وليس أدل على ذلك من « العبادية » جارية المعتضد بن 
عبّاد التي أهداها إليه مجاهد العامري » وكانت أديبة كاتبة شاعرة نحوية؛ تتميز بالظرف 
وحدة الذكاء . وم يستطع علماء اشبيلية على براعتهم في علوم اللغة وآدابها » مجاراتها في غريب 


ال 


وإشراق السوداء العروضية النحوية التي أشرفت على تأديب أمماء بنت مجاهد العامري"'. 
أخذت عل النحو واللغة عن أبي المطرف عبد الرحمن بن غلبون : وفاقته في المعرفة والقدرة على 
الاستيعاب ‏ كما أتقنت عام العروض .. وقال أبو داود سليان ابن نجاح العالم الشهير؛ « أخذت 
عن إشراق السوداء العروضية العروض » وقرأت عليها النوادر لأي علي القلي » والكامل 
للمبرّد » وكانت تحفظ الكتابين!! ». توفيت حوالي سنة 147 ه=اه.١٠.0).‏ 


وكان للوافدين إلى جزر البليار من قرطبة ومن شرق الأندلس » فضل كبير على ترسيخ 
علوم اللغة العربية وآدابها في هذه الجزر ء وكان من بين هؤلاء العلماء « الحسين بن امماعيل » , 
تولى القضاء ق جريرة متورقة .وكان عالا بالنخو وآدات اللثة العربية »وا خد يه كثيرون من 


,. ۵ ترجة‎ 4١8 والضي ؛ بغية الملتمس » ص‎ . ۷۰١ الحميدي : جذوة المقتبس. ص ١1١لا تزجة‎ )١( 
وابن‎ . ١١5 ص ۱۷ء . وصاعد بن أحمد: طبقات الاأمم » ص‎ ۰۸٩۵ ترجة‎ ٠ وابن بشكوال: الصلة/؟‎ 
الأبار : الحلة السيراء » ج ۲ > ص 118 . وأبو الفداء : الخحتصر في أخبار البشر »ج ؟ .ص 185 . وابن سعيد‎ 
1 المغربي : المغرب في حلى المغرب » ج ۲ ص ۲۵۹ . وابن خلكان : وفيات الأعيان ؛ ج ۳ » ص‎ 

والدلجي : الفلاكة والمفلوكون» ص ۷١‏ . والقفطي : انباه الرواة؛ ج 4 ص ٤١١‏ . 

والسيوطي : بغية الوعاة » ج ۲»> ص ١4"‏ . والمقري : نفح الطيب ؛ ج ٤‏ . ص ٠۷١‏ و۷۲ 
(۲) ابن الأبار: التكملة/۲ . ص ٠٠١‏ ترجة رقم ۸۷۰ طبعة مدريد ٠١۱٩۵‏ م. 

والمقري : نفح الطيب؛ ج ۰٤‏ ص ۲۸۳ . 
(م) ابن الأبار: التكملة/ . ص ١٠٠١ء‏ ترجمة رقم ۸ طبعة مدريد ۱۹۱۵ م. 

والسيوطي : بغية الوعاة » 43 >»١‏ ص 408 ترجمة رقم ۹-.۰ 
() ابن الأبار: التكملة/السفر الثفالث/تراجم النسام , ص 710 » ترجيرة رقم 6 طبعة 
روخس - مجريط  ۱۸۸٩‏ م . 
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أهل جزر البليار ء إلى أن توفي في وير ور EE‏ 


« ومصعب بن عبد الله بن مد بن يوسف نصر الأزدي » » أديب لغوي » تولّى الحم مجزيرة 
شر راخ اغا عنه آدات ۲لا" : 

« ومد بن عبد الرحمن بن معمر اللغوي » » تولى الحم بجزيرة ميورقة » وأخذ أهلها عنه 
علوم اللغة العربية وآدابهاء إلى أن توفي في جزيرة ميورقة ٤۲۳‏ = 0.۱۰۳۱ 

كما وفد إلى جزر البليار » واستقر فيها « موسى بن عبدالله بن الحسين بن أبي الغسان » , 
أصله من الكوفة › وتوجه منها إلى صقلية : « ودخل الأندلس مجاهداً » وكان عنده عم وأدب 
بارع . واكك عله بز !ةا . وقد استقر ابنه الحسن بن نوس بن أي البسام في جزيرة 
ميورقة ؛ وعلم فيها » وأخذ عنه وعن ابنه عبد العزيز كثيرون من أهل جزيرة ميورقة علوم اللغة 
المربية وآذا پا وكات "ميد العريو ين حسن بن موق بن أي البسام من علماء اللغة العربية » 
وقد أخذ هذا العام عن أي عبيدة الميورقي الزاهد. . « ولقي أبا نكر ن الليّانة » وانقت ناصر 
الدولة أمير ميورقة > وهو دون الحمء وول خطة الكتابة» إلى أن توفي بيورفة 
5 ه-58١1م‏ » 

كما وفد إلى جزيرة ميورقة من صقلية »< أبو العرب الصقلي مصعب بن مد بن أي الفرات 

العبدري » › وکان يسع الدارسن فيها » « أدب الكثاب » لابن قتيبة . وكان عالاً متقناً 


للأدب » شاعراً مفلقاً › توفي في جزيرة ميورقة ٠.5‏ 0 ه = r=‏ 


وبفضل هوّلاء العلماء والأدباء وأمثالهم » الذين أخذ عنهم أهل جزر البليار » نبغ كثيرون 
منهم في علوم اللغة العربية وآدابها » ومن أشهرهم ومن روادهم الأوائل › 

« أبو تام النحوي غالب بن عبدالله بن اليمن بن مد بن عامل القيسي القطيمي الميورقي » › 
صحب أبا الفتوح الجرجاني « ثابت البغدادي » » وأخذ عنه عم النحو وآداب اللغة العربية ء 


. ١١١ ترجة رقم ۳۲۳ . والمقري: نفح الطيب: ج 5 ›» ص‎ 2314١ ابن بشكوال: الصلة/١ . ص‎ )١( 
. ۲٠۳ وشكيب أرسلان: الحلل السندسية, ج # ص‎ 

(؟) ابن بشكوال: الصلة/١‏ » ص 1۲۷ » ترجمة رقم ۱١۸١‏ . 

(۳) ابن الأبار : التكملة/١‏ »ص ۳۸١‏ » ترجمة رقم ٠١18‏ . ويترجم له ابن بشكوال في الصلة ويدعوه باسم 
« عبد الرجمن بن مد بن معمر اللغوي ». (ابن بشكوال: الصلة/١‏ .ص ۳۲۸). 

. ٠١١ ص 251 ترجمة رقم‎ .1١ ابن بشكوال: الصلة/‎ )٤( 

(ه) ابن الأبار: التكملة/ ١‏ » ص ۲٠١‏ ترجة رقم 1۸۸ . طبعة عزت العطار الحسيي. 

(5) المصدر السابق » ص 5"/اء ترجة رقم ١7517‏ , طبعة روخس مجريط 1845 م. 

(۷) نفس المصدر السابق » ج ۱ » ص ۲۷۵» وج ۲ » ص 7١‏ » ترجمة رقم 17/87 ؛ طبعة عزت العطار 


الحسبني . 
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كما أخذ عن علماء صقلية وقرطبة وعلماء شرق الأندلس » وظل يعم النحو وآداب اللغة 
العوية فق مدينة ميورقة ی وفاته 416 هع 71.7 . 


وقد تأدب بأبي تام النحوي القطيني الميورقي » وأخذ عنه علوم اللغة العربية « يحيى بن 
عبدالله بن مهد المعروف بابن الفرضي 6" . وعبد الرحمن بن مد بن يونس بن أفلح النحوي!" , 
وباقي ى ان امامل انك ااي 

وقد اشتهر بآداب اللغة العربية وعم النحو في جزيرة ميورفة أيضاً , علي بن أحمد بن عبد 
العزيز الأنصاري الميورقي » ويعرف بابن طنيزء الذي تعم في جزيرة ميورقة وأخذ عن 
علمائها » وكان مجيداً في كل علوم عصره » وقد اشتهر بصفة خاصة في عم النحو وآداب اللغة 
العربية » وقد توجه من ميورقة إلى بلاد المشرق ٠‏ واستوطن في مدينة بغداد » ومنها توجه إلى 
عان وزنجبارء حيث علّم اللغة العربية» وعم النحو بصفة خاصةء وحصل من وراء ذلك على 
أموال طائلة » لبراعته وإجادته وإخلاصه لعمله» وتوفي في بغداد ٤۷۷‏ ه٤۸١٠‏ مء وفي 
رواية أخرى توف في كاظمة «في الكويت حالياً » سنة ٤۷۵‏ ه.- 1١85‏ م أثناء عودته من 
عبان » وكان له أسلوبه الخاص الفذ في التعله!"). 

وعبدالله بن الفضل بن عمر بن فتح اللخمي البنتي > عاش في ميورقة وتصدر لإقراء اللغة 
العربية وآدابها » وكان ذا حظ في اللغة والنحو والشعر » بارع الخط ء رائق الوراقة » توفي في 


ميورقة U‏ + و وا 


وعبد الله اليابسي من جزيرة يابسة النحوي الأديب » كان يحضر مجالس الأدب . ويروي شمد 
ابن كثير القرشي الخزومي الشذوني 0 ويكنى باي حاتم المتوفى ۲ =A‏ .1 عن أحد 


)١(‏ ابن بشكوال : الصلة/١‏ ».ص 407 ترجمة رقم ۹۸۰ . وان الأبار : التكملة/١‏ ص ٥٠١‏ » ترجة رقم 
405 . طبعة عزت العطار الحسيني . ومد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة/السفر 
الخامس/7 , ص ۵۱۸-۵۱۷ » ترجة رقم ”1487 . وميخائيل أماري : المكتبة الصقلية » ص 14 . 
وشكيب أرسلان : الحلل السندسية » ج ۰۲ ص ٠۴١‏ . 
(۲) ابن الزبير؛ صلة الصلة» ص ٠١١‏ . 
() ابن بشكوال: الصلة/؟ » ص ٠٤٤١‏ › ترجة رقم ۷۴۷ . 
(؛) ابن الأبار: التكملة/١‏ » ص 9٠‏ » ترجة رقم 2114 طبعة عزت العطار الحسيني. 
(ه) ابن الأبار: التكملة/؟, ص 155» ترجة رقم ۲۷۸. طبعة مدريد 1910 م. 
ومد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة 2١/0‏ ص ١١ء‏ ترجمة رقم ٠٠٠۵‏ 
والقفطي : ائباه الرواة» ص ٠.؟‏ -1؟, ترجة رقم 1131 . 
والسيوطي : بغية الوعاة » ص ٠١١‏ ء ترجة رقم 1508 . وياقوت الحموي : معجم البلدان »ج ۵ » ص 
۲٤۷ -‏ . والحدائق الغناء. ص 1١١1‏ . 
(1) ابن الأبار: التكملة/؟ » ص 8١7‏ ء ترجة رقم 21917 طبعة عزت العطار الحسيني. 
(9) عمد بن شريفة : أبو المطرّف بن عميرة »> ص ۲۷۲ . 
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هذه الجالس الأدبية. التي جعت مفرج جبرون الأديب النحوي » أحد غلمان علي إقبال 
الدولة » ونجدة السرداني الأديب العالم اللغوي من سبي سردانية وعبدالله اليابسي » وابن سيده 
اللغوي » وما دار فيها من جدل لغوي يدل دلالة واضحة على رفعة المستوى الأدبي لعلماء جزر 
البليار » في عهد مجاهد العامري » « الذي جمع من الكتب مالم بجمعه أحد من نظرائه » وأتت 
عليه العلماء من كل صقع » فاجتمع بفنائه جملة . . كأبي معمر اللغوي وابن سيده .. فشاع العلم في 
حاضرته حتى فشا في جواريه وغلمانه ». وواصل ابنه علي إقبال الدولة عنايته بالعم 
والعلماء ا والأذياف) فوفد إلى عاصمة ملكه العلماء والأدباءء أمثال همد بن کر 
القرشي الخزومي' " : وكانت عناية علي إقبال الدولة بيع الكئب واقتناء الكتبات لا تقل عن 
أبيه مجاهد العامري » وكان في قصره « قصر الحبور » » متخصصون في شی اختصاصات 
« الوراقة والنسخ » . وقد اشتهر من بينهم مد بن عبدالله بن شد البشكلاري » « وكان وراقاً 
بارع الخط › » انتسخ كثياً لإقبال الدولة أي الحسن علي بن الموفق مجاهد ‏ حتى وفاته حوالي سنة 
٠۰۹۳ =٦‏ م »". وليس أدل على ارتفاع مستوى الأدب في عهد علي إقبال الدولة من 
الربالة الشعوبية التي كتبها أبو جعفر أحد بن أي عامر بن غرسيه الكاتب الأديب » بالرغم من 
أل الي 

وكان الدافع إلى كتابة هذه الرسالة الشعوبية الي أثرت الأدب لكثرة الردود عليها » هو 
الخلاف الذي نشب بين أحمد بن أي غار غر واا عسي" ار ,ريست 
إهمال ابن الجزار لمدح معز الدولة . «ممد الفتح » بن علي | إقبال الدولة » حيث يخاطبه قائلاً : 

« .. وأحر في هذا الفصل بعدم الوصل .. إذا أضربت عن مديح . . سهمئا النفيس وشهمئا 
الرئيس معز الدولة المولى الأعظم والموئل الأعصم » قيل الأمم وسيل العرم » مغني المغاني ومعنى 
المعاني ذي النفاسة النفسانية والرياسة الساسانية.. »!"). وإنّ الدافع إلى ظهور مثل هذه 
الحركة الشعوبية في دانية وجزر البليار » هو سيطرة الموالي العامرية ‏ الذين لا تون بصلة إلى 
الأصل العربي > فقد شجّعوا الموالي أمثالهم من الصقالبة والفرنجة والبشكنس » وأهملوا شأن 


. ٠١۸ ابن الخطيب : أعمال الأعلام/القسم الخاص بالأندلس» ص‎ )١( 
. ۲۷۲ عمد بن شريفة: أبو المطرف بن عميرة » ص‎ )9( 
.8180 ترجمة رقم‎ » ۳٠۷ مد بن عمد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة/1": ص‎ )( 
. ٠ء۷‎ - ٤٤1 ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب . ج ۲ . ص‎ )٤( 
. ١١١ ابن الأبار : المعجم في أصحاب الامام أبي علي الصدفي . ص‎ )5( 
.٤ء۷-‎ 105 وابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب » ج ۲ ؛ ص‎ 
.ال0١4 ص‎ ٠ وابن بسام الشنتريي : الذخيرة/القسم الثالث/؟‎ 
ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب */مه".‎ )5( 
, ١١ص‎ » ابن بسام الشنتريني: الذخيرة/القسم الثالث/؟‎ )۷( 


ot 


ذوي الأصول العربية » بالرغم من اعتزازهم باللغة العربية لغة القرآن اعتزازاً منهم بالإسلام 
وراك لكل 

وقد رد على أحمد بن غرسيه كثيرون» منهم أبو جعفر أحمد بن الدودين البلنسي!". وأبو الطيب 
عبد المنعم القروي". وعبد المنعم بن مد بن عبد الرحم الغرناطي47). ومد بن علي بن عبد ربه 
التحيئ المالقي!6) . 

وبالركم من جلا التيار الشموبي الذي شمل جزر البليار » فقد ظلّت للعروبة فيها وفي شرق 
00 أصالتها . وترسّخت جنور اللغة العربية فيهما » وواصل علماء جزر البليار سكيم 

ثهم العربي » وعنايتهم بأدابها» وتعليمها لمواطنيهم » وكان من بين هؤلاء نافع بن رياض 

0 الميورقي من شيوخ الأدب » على آداب اللغة العربية في بلدهء إلى أن توفي سنة 
=a lt‏ 0 / وعثان بن دلم الميورقي من كبار الأدباء وعلماء اللغة» توفي سنة 
isa‏ ۱۰ ). وعلي بن رجا بن مرجى الميورقي » وکان من کبار الأدباء والعلماء 
باللغة العربية » وقام بتعليمها للناشئة في ميورقة » إلى أن توفي سنة 41 ها = ٠١٠٠١‏ بء 
والأديب أبو العباس أحد البثي الذي اتخذ له في جزيرة ميورقة رابطة بعلم فيها. حى نفاه 
مبشر ناصر الدولة عن ميورقة!؟) 0.08 ه - 5١١1م‏ في الوقت الذي كان فيه الفتح بن خاقان 
ف ميورقة! 5 

وكان من أشهر علماء اللغة العربية في جزر البليار في عهد مبشر بن سلوان ناصر الدولة 
قبيل الاجتياح الصليي الأول ذه المور ١‏ عبد الغزين بن امسن بن اي البسام , ولاه مان 
ابن سلهان ناصر الدولة خطة الكتابة » وكان من شعراء أمير البليارء وبل مكنه من اللغة 
العربية إلى حد « أنشد فيه ناصر الدولة » أمير ميورقة وهو دون الحم »! وقد أخذ عنه كثيرون 


. ١١ المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة ۲/۳ » ص ۷۲۲ -141. 

(۴) المصدر السابق » ص ۷٤١-۷۲۲‏ . 

. ۲۸ ابن الزبير: صلة الصلة » ص7١ ء ترجة رقم‎ )٤( 

(۵) ابن الخطيب : الاإحاطة› ج ۳ ۰ ص ۲۲۹-۲۲۸ . 

(1) الحميدي: جذوة المقتبس » ص۸١۳‏ › ترجة رقم ۸۵۳ . 

(۷) ابن بشكوال : الصلة/؟ ؛ ص 5١00‏ › ترجة رقم ۸۷۷ . 

(۸) الحميدي: جذوة المقتبسء» ص۳٠۳‏ ؛ ترجة رقم ۷١١‏ . 
وابن بشكوال : الصلة/۲ » ص 4١"‏ » ترجة رقم ۸۸۸ . 

۷ د. إحسان عباس : اخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السلفي »> ص‎ )٩( 

(١٠)الفتح‏ بن خاقان ؛ 'قلائد العقيان. ص 5 و5144 - ۲٤۵‏ . 
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علوم اللغة العربية في جزيرة ميورقة » إلى أن توفي فيها 054 ه.- ٠١۹۸‏ م . 

وبالرغم من النكبة الداهمة والمصاب الجلل الذي تعرضت له جزر البليار في نهاية عهد 
مبشربن سليان ناصر الدولة » وإبادة معظم سكان جزيرتي ميورقة ويابسة. فقد أعاد المرابطون 
البواسل جزر البليار ثانية إلى حظيرة الإسلامة:ه هد١١١‏ م" . واستمادت بالتدريج 
دورها الحضاري » وواصل أهلها الأخذ عن الوافدين من العلماء إلى هذه الجزر؛ ومن أصلاء 
أهلها » علوم اللغة العربية وآدابها » ومن أشهر هؤلاء العلماء » « علي بن مسعود القاضي » حفيد 
عصام الجولاني » فاتح جزر البليارء وكان من كبار الأدباء اللامعين في فترة توليته القضاء 
بميورقة » وأخذ عنه كثيرون من أهل هذه الجزر » إلى أن توفي في عام ۵۱۸ ه ع 11114 .۴ . 

وعلي بن صالح بن أبي الليث» ويعرف «باين عز الناس »» طرطوشي الأصل» أقام 
بيورقة » وكان من كبار أدبائهاء توفي مقتولاً على يد سعد بن مد بن مردئيش 
۷ هد ۱۱۷۱ 0 

ومن النين اشتهروا بإجادة علوم اللغة المربية وعلم النسو بصفة خاصة ؛ في جزيرة يابسة 
« ابو مد عبد الله بن الحسين بن عشير اليابسي » النحوي . أخذ عل النحو عن أي الحسين سلهان 
ابن طراوة السبائي المالقي النحوي!*). ودرّس عم النحو في جزيرة يابسة, ثم هاجر إلى 
الاسكندرية » وتصدٌّر تعلم النحو فيهاء إلى أن توفي 8ه ه> ١١.‏ م » ودفن بمقبرة باب 
البحر في الاسكندرية!"). 

وقد برع في جزيرة يابسة في عم البلاغة والبيان وآداب اللغة العربية » عبد العزيز بن عبد 


. ۱۸۸1 طبعة روخس بجريط‎ . ٠۷١۳ ابن الأبار؛ التكملة/؟ » ص ١7لا ترجمة رقم‎ )١( 
ابن الكربودس : قطعة من كناب الاكتفاء في أخبار الخلفشاء/ تحقيق د. أجد مختار العبادي:‎ )۲( 
. ۱۲٤-۱۲۲ ص‎ 
. ٠٠۵١ص‎ . ٠ج‎ » وابن عذاري : البيان المغرب‎ 
ص 66" وما بعدها.‎ » ٤ وابن خلدون: العبرء ج‎ 
طبعة مدريد 1916 م. ومد بن مد بن عبد الملك الأوني‎ 505-7١6 ابن الأبار: التكملة/؟ » ص‎ )۳( 
. 1١08 المراكشي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة/السفر الخامس/القسم الأول » ص‎ 
. والتنبكتي : نیل الابتهاج بتطريز الديباج » ص۱۹۸‎ 
طبعة روخس - مجريط 1887 م . وحمد بن مد بن‎ » ۱۸٠١ ابن الأبار : التكملة/؟ » ص 118 ترجة رقم‎ )٤( 
. 417 عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة/السفر الخامس/القسم الأول » ص‎ 
. والتنبكتي : نيل الابتهاج بتطريز الديباج » ص۱۹۹‎ . ۱۸٤-٠۱۸۳ ص‎ ٤ وابن الخطيب : الإحاطة » ج‎ 
وف ا مغرب في حلى الغرب‎ ١١ (ه) تراجع ترجمة « ابن الطراوة النحوي » في المقنضب من تحفة القادم » ص‎ 
. ٠١۹۹ص‎ . لابن سعيد المغربي » ج۲‎ 
ترجة رقم‎ ٠٠١ والقفطي ؛ إنباه الرواة. ج ۵ » ص‎ . 4١١ ياقوت الحموي : معجم البلدان » ج ۵ » ص‎ )5( 
. ۱۳۷٣١ والسيوطي : بغية الوعاة » ج ۲ ص ۳۸ ثرجة‎ , ۳ 
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العزيز بن عمد بن شدّاد المعافري , جياني الأصل » استقر في جزيرة يابسة إلى أن توفي بها حوالي 
۰ هد وولره0, 

ومن النين برعوا في « عل الخط » في جزيرة ميورقة » «عبد الرحمن بن أحمد بن يحيى بن 
عمير الثقفي » ؛ توفي في جزيرة ميورقة 048 ه = 1١08‏ م" . ومد بن عبد الله بن خيار 
المكتّب » وكان يكتب المصاحف › توفي 97 هك ۱۲۲۹ .". 

وقد اشتهر في عم اللغة العربية في نهاية عهد المرا بطين من مسوّفة وبداية العهد الموحدي » 
«عمد بن خلف المعافري الميورقي » الذي تصدّر في جزيرة ميورقة « لتعلم اللغة العربية » وتقلم 
أهل بلده في ذلك » وأخذ عنه جماعة منهم أبو عبدالله مد بن الحسين الشكّازء توفي في 
مراكش 1۰۱ هدة.؟1١م‏ ».ومن النين اشتهروا في علوم اللغة العربية وآدابها في العهد 
الموحدي من الوافدين إلى جزيرة ميورقة » « الحسن بن على الأغماتي التلمساني الأصل » قدم إلى 
جزيرة ميورقة ٦۰۰‏ ه = 1١‏ مء وأقام بها »»وأقرأ العربية إلى أن سعى به عند واليها « 
أبو يحيى التنملّي » وبجساعة معه فأزعجهم عنها.. » ورحلهم منها إلى بلنسية 
6 ه-1518ء(0). والقاضي أبو مد عبد الله بن سليان بن حوط الله > ولي القضاء في 
ميورقة ‏ ودرّس فيها علوم اللغة وآدابهاء وكان نحوياً بارعا » يعتمد في تدريسه على كتاب 
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ومد بن الحسين بن على بن موفق الميورقي » ويعرف بالشكّاز » ويكنى بأبي عبد الله » وكان 
يعم اللغة العربية في بلده » بعد أن أجادها على يد مد بن خلف المعافري الميورقي » إلى أن توفي 


سلة 371 ه ۱۲۲۸ ا 


ومد بن أحمد بن عبد الودود البكري » درس آداب اللغة العربية وعم النحو على يد ابن 


)١(‏ ابن الأبار: التكملة/السفر الثالث» ص 1۲۹-٠۲۸‏ ترجمة رقم 17٠‏ طبعة روخس- مدريد 
م . 
(0) المصدر السابق» ص 057 ترجة رقم ۱۵۹۸ نفس الطبعة. 
(۴) نفس المصدر السابق والطبعة» ص 58١‏ » ترجة رقم ۹۷١‏ . 
() ابن الأبار: التكملة/السفر الثالث» ص 07١‏ ترجة رقم ١878‏ طبعة عزت العطار الحسيني . 
(ه) المصدر السابق. ص 771١‏ » ترجة رقم ۷۵۳ . 
)١(‏ النباهي : تاريخ قضاة الأندلس» ص؟١١.‏ 
والمنذري : التكبلة لوفيات النقلة. ج 4. ص ۲١۵-۲۰٤‏ . 
وابن الخطيب : الإ حاطةء ج" » ص١١٤‏ . 
وابن فرحون: الديباج المزهب » ص۲٤۱‏ . 
والسيوطي : تذكرة الحفاظ , ج ٤‏ »> ص ۱۳۹۷ , 
والمقري : نفح الطيب › ج ٤‏ ؛ ص 4"" . 
(۷) ابن الأبار: التكملة/؟ » ص 57 وص ۵۷١‏ ترجة رقم ٠١١۹‏ . 


يفك 


حوط الله القاضي » وأبي عبد الله الشكاز وغيرهم » وقد أسهم بدور بارز في تعلم اللغة العربية في 
ميورقة , إلى أن توفي في شهر محرم 1۲۷ ه- 1785 م ؛ قبل اجتياح القوات الصليبية لمدينة 
ميؤزقة يفير وائيرلة؟. 

وعبد الملك بن إبراهم بن هارون العبدري الميورقي » تصدّر لتدريس عام النحو في ميورقة , 
إلى أن استشهد بعد اجتياح القوات الصليبية لأسوار مدينة ميورقة في ١4‏ صفر 1۲۷ ه - ١م‏ 
ديسير ۱۲۲۹ ,(؟, 

ومد بن علي بن اسحق بن مد العبدري الميورقي » علّم اللغة العربية وآدابها في ميورقة, 
واه بعلم النحو بصفة خاصة وأجاد فيه. وبعد استيلاء القوات الصليبية على مدينة ميورقة › 
وقع في أسر الغزاة في منتصف شهر صفر 1۲۷ هھ "١‏ ديسمبر 1114 مء وأنقذه من الأسر 
أمير منورقة سعيد بن حك بن عثان »وأحضره إلى جزيرة منورقة » ودرّس فيها النحو والأدب , 
« وكان نحوياً أديباً حسن التعلم » » ومن الذين أخذوا عنه عل النحو أبو همد عبد الله مول 
عد بن ا "ا 

وكان سعيد بن حك بن عثان أمير جزيرة منورقة من كبار علماء اللغة العربية في عصره › 
وكان أديباً عالاً في عل النحوء وأخذ عنه كثيرون في منورقة!". 

أبو عمد عبد الله مول سعيد بن حك » أخذ علوم اللغة العربية عن كبار علماء منورقة , 
وأجاد فيهاخاصة في عم النحوء وقد أخذ عنه كثيرون » وانتفعوا بمعرفته الواسعة في مجالات 


دير(" , 


وعلي بن محيى التجيي المنورقي » يكنى بابي الحسن.. وكان متقدماً في النحو والأدب , 
0 ومد بن علي بن عثان الأزدي المنورقي 1 
عبد الله » تأدب في النحو على يد أبي عبد الله الحسين بن الشكاز الميورقي » وأجاز له ؛ وأخذ 
أيضاً عن أبي مروان إبراهم بن هارون الميورقي . وتأدّب به في النحو والأدب أ بو جمد عبد الله 


درس زماناً ما كان عنده » وانتفع الناس به 


. ٠١۳١ ترججة رقم‎ » 1۲٤ المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ۲٢١ ترجمة رقم‎ » ١147 (؟) ابن الزبير: صلة الصلة» ص‎ 

ومد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة/ السفر الخامس/١‏ ص ٠١‏ ترجة رقم ١٠١‏ . 
ا باك الاي ا : الذيل والتكملة »ج ٩‏ ؛ ص 4٠۹‏ ترجمة رقم ۰ . 
)5( السيوطي : بغية الوعاة ‏ ج ١‏ » ص 0۸١‏ . والذيل والتكملة/ بقية السفر الرابع » ص ۲۸ . والمقري : نفح 
الطب ج۲ . ص ٤۷۱‏ - 4۷۲ . 
(ه) ابن القاضي : درة الجمال في أسماء الرڄال » ج " . ص ٠٠١‏ . ورحلة العبدري ص۲۸۰ . 
() مد بن مد بن عبد الملك الأو سي المراكثي : الذيل والتتكملة/ السفر الخامس القسم الأول » ص 188 » 
ترجة رقم ۱ 
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مون سعيد بن حم أخذ عنه بمنورقة . واستقضي منورقة إلى أن توفي سنة ۷۰ و . 


وظل لعلماء ميورقة شهرتهم في النحو واللغة العربية بعد هجرتهم من الجزيرة ومنهم علي بن 
مد الشاطي الميورقي الأصل النحوي ؛ توفي سنة .37 ها"ا. 

ومد بن عبد الله الميورقي الأصل النحوي » توفي سنة ٠١‏ ه 

الحياة الأدبية في جرر البليار 

وأشهر الشعراء والأدباء 

جب هذه الجزر منذ استقلالها على يد مجاهد العامري 4١0‏ ه= ٠١٠١‏ مء الشعراء 
والأدباء النين وفدوا إليها من بلاد الأندلس وا مغرب » ومن جزيرة صقلية وبلاد المشرق » وقد 
النف حول مجاهد العامري لفيف من الشعراء والأدباء » وأصبح بلاطه في قصر الحبور » كبلاط 
كبار الملوك » ولكثرة تقده للش والعرفقة باصولة وعروطيه :فق اقفن الشرام سن و 

وبالرغم من ذلك فقد خلّد الشعراء والأدباء النين وفدوا على بلاط مجاهد العامري اسه ء 
واسم ابنه من بعده «علي إقبال الدولة »؛ وأسهموا في خلق نهضة أدبية في دانية وجزر 
البليار. وكان من أشهرهم : أحمدبن دراج القسطلى المتوفى 18١‏ ه- ٠١".‏ م من كبار شعراء 
الأندلس » خلد مجاهد العامري بفرائد من شعر , وأحد بن جمد بن امد بن برد الذي مدح 
مجاهد العامري « برسالة السيف والقل »". وعبد الرجن بن مقانا البطليوسي الأشبوني » من 
شعراء بلاط مجاهد» وقد برع في وصف غالا“ . 


ا 


. ٠١١١ المصدر السابق» ج5 » ص 400ء ترجة رقم‎ )١( 
. 585 ابن الزبير: صلة الصلة» ص 157 ء ترجة رقم‎ )۲( 
. 184 - ٤٤۳ص‎ . ابن الخطيب : الإحاطة؛ ج ؟‎ )۴( 
. ابن الأثير: الكامل ؛ جو ء ص۲۹۰‎ )٤( 

وابن خلدون : العبرء ج ؛ > ص٤۳۵‏ . 
(ه) ابن بسام: الذخيرة/القسم الثالث/١‏ , ص ۲۲ ء وابن عذاري : البيان المغرب ج ٠‏ ص۵1٠‏ . 
(1) الحميدي : جذوة المقتبس» ص ١١١-11١١‏ ترجمة رقم 183 . والضي : بغية الملتمس » ص ١608‏ ترجمة 
رقم ۳٤٢‏ . وديوان ابن دراج/ تحقيق د . هود علي مكي ص 78. 
(۷) الحميدي: جذوة المقتبس » ص ١١0‏ ترجمة رقم ٤١‏ . والضبي : بغية الملتسن ص .١15‏ وابن سعيد 
المغربي : المغرب في حلى المغرب , ج ١‏ . ص85-١35.‏ 
وابن دحية : المطرب من أشعار أهل المغرب » ص ١77‏ . والصفدي: الوافي بالوفيات ج ۷» ص 8" . 
(۸) الحميدي : جذوة المقتبس » ص۲۷۹ ترجمة رقم 518 . وابن بسام : الذخيرة ٠۲/۲‏ ص 15/ . وابن سعيد 
المغرني : المغرب في حلى المغرب ج ١‏ » ص۷١‏ . وابن دحية: المطرب من أشعار أهل المغرب, ص "1 . 
والمقري : نفح الطيب» بج ١‏ » ص 197 . 
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وأبو مد عبد الله بن سارة الشنتريني من شعراء مجاهد العامري!'/. وصاعد بن الحسن بن 
عيسى الربعي البغدادي » وكان أحد كبار شعراء بلاط مجاهد العامري وأدبائه وله فيه مدائح 
كثيرة!", 

ود بن القاسم ويعرف « بأشكهباط » وفي رواية أخرى « أشكنهادة » وكان من ظرفاء 
بلاط عاف الغامرى والمقربين أله" : 

وعلي بن أحد بن إسماعيل المعروف بابن سيدة » «وكان شاعراً منقطماً للأمير أي الجيش 
مجاهد العامري وابئه على إقبال الدولة » . والأديب عبد الله بن إسماعيل الجياني » « نشا 
بسفاقس من أعمال افريقية » ودخل الأندلس » واتصل بالموفق مجاهد صاحب دائية والجزائر 
(البليار) وكان من ذوي النباهة والنزاهة ؛ توفي ذبيحاً 4١16‏ ه٤۲١٠‏ م( . 

« وكان من أشهر شعراء علي إقبال الدولة بن مجاهد » » عمد بن خلصة الشذوني!". وإبراهم 
ابن وزمر الصنهاجي الحجاري » « صاحب كتاب الحديقة في البديع » ؛ قصد إلى بلاط علي | قبال 
الدولة + فق فصن ا ليون ومداحة بغرن من قصال 

والفضل بن أحمد بن دراج القسطلي › مدح على إقبال الدولة: وكان أحد شعرائه 
ال وأبو القاسم بن خيرون من ظرفاء شعراء علي إقبال الدولة بن مجاهد!". 


) 


)١(‏ ابن بسام : الذخيرة ۲/۲ .ص ۸١‏ . وابن سعيد المغربي : المغرب في حلى ا مغرب , ج ۱ »ص 4٠١۹‏ . وابن 
دحية : المطرب من أشعار أهل المغرب » ص ۷۸ وابن خلكان : وفيات الأعيان »ج ۳ »ص۹۳ . والدلجي : 
الفلاكة والمفلوكون ص11 -1۷ . 

(۲) الحميدي : جذوة المقتبس » ص ۲١‏ . والضي : بغية اللتمس » ص ۳٠۹‏ . وابن بشكوال : الصلة/١‏ › 
ص۲۳۹ -۲۳۷. والذهي : العبر في خبر من غبر ج ".ص ٠١١‏ . والمقري : نفح الطيب › ج ۴› 
ص ولا - ۹۵ . 

(۴) ابن سعيد المغريي : المغرب في حلى المغرب, ج ۲» ص ٠۲-۲۱‏ . 

(؛) الحميدي : جذوة المقتبس » ص ۳١١‏ . والضي : بغية الملتس » ص ١١‏ . وابن بشكوال : الصلة/١‏ ؛ 
ص 4١7‏ . وصاعد : طبقات الأمم » ص ١١5‏ والقفطي : إنباه الرواة » ص ۲۲۵ - ۲۲۹ . وابن خلكان : 
وفيات الأعيان » ج ۳ » ص "٠‏ . والمقري: نفح الطيب» ج۲ » ص۲۷۱ . 

(ه) ابن الأبار : التكملة/السفر الثاني » ص ٠٠۵‏ ترجمة ١4078‏ طبعة روخس- مدريد ۱۸۸١‏ م. 

(1) الحميدي : جذوة المقتبس» ص 04 ترجة رقم 9 . وابن الأبار: التكملة ١/‏ ص ٠٠١‏ ترجة رقم 
7 طبعة عزت العطار الحسيني . ومد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة ؛ ج” ؛ 
ص 18١‏ . والصفدي : الوافي بالوفيات › ج ۳ . ص ۳۵ . 

(۷) ابن سعيد المغربي ؛ المغرب في حلى المغرب , ج ۲ » ص 6" . 

(۸) الحميدي : جذوة المقتبس » ص۳۲۷ . والضي : بغية الملنمس » ص 44 . وابن بشكوال ؛ الصلة/؟ › 
ص 514 . وابن بسام الذخيرة ۲/١‏ » ص55 . واين سعيد المغرلي : المغرب في حلى المغرب »ج۲ » ص 5١‏ . 
(9) ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب ؛ ج ۲ » ص 4١5‏ . 
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والوزير الحكم أبي مد المصري .. « عبد الله بن خليفة القرطي » » مدح علي إقبال الدولة 
بعدة قصائد('' . وقد تردد صدى هذه المدائح وما كتبه الأدباء في مجاهد العامري وابنه على | قبال 
الدولة في جزر البليار ودانية » وتناقلها أهلها جيلا بعد جيل . ونتيجة لرسوخ اللغة العربية 
وآدابها في جزر البليار » واهتام ملوك هذه الجزر وعمالها الأدباء والشعراء » فقد ظهر عدد من 
كبار الأدباء والشعراء في جزر البليار في القرن الخامس للهجرة = الحادي عشر للميلاد . 

ول أجد في أي مصدر تمكنت من الاطلاع عليه أسماء شعراء أو أدباء من أصلاء أهل هذه 
الجزر في القرن الرابع للهجرة = العاثر للميلاد في عهد الخلافة الأموية في الأندلس ؛وجميع من 
عثرت على أسمائهم من الوافدين إلى هذهالجزر ؛ومن أشهرهم جعفر بن عثان المصحفي عامل جزر 
البليار وقائدها!''. وریا تكون أسماؤهم قد فقدت وضاعت فيا ضاع من تراث » أو أنها ما زالت 
في طي الكتان؛ في مصادر لم نعثر عليها بعدء أو أن شهرتهم لم تبلغ حداً يثير اهام أدباء 
الأندلس » وأصحاب كتب التراجم والطبقات . ومهما يكن الأمر فقد اشتهر في جزر البليار في 
عهد المملكة ا لجاهدية العامرية عدد من الشعراء والأدباء من أصلاء أهلها والوافدين إليها . 

وكان من أشهرهم : أبو علي إدريس بن اليان العبدري الشبّيني الياسي من جزيرة يابسة 
ثالثة جزر البليار » وكان من أشهر شعراء عصر ملوك الطوائف »؛ وقد دعي بالشبيني نسبة إلى 
شجر الصنوبر الذي اشتهرت به جزيرة يابسة ويدعي « شبين » 586/88 بعجمية أهل 
الأندلس!". وقد مدح على إقبال الدولة وبقية ملوك الطوائف في عصره وكان يأخذ مائة دينار 
دل كل ع قكر اح ار قاج عدون کو وف منص عاط الحامرق 
بقصيدة مطلعها : 

ولربً ليل قد طرقت وهمتي أسري بها إذ ليس يسري كوكب 

وكان مجاهد العامري يعبث بيديه.. استثقالاً للعارفة ويخلاً بالجائزة.. « وما إن انتهى 


."01- ۳۵۲ ۰۳۶۲ ص‎ .١ / ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة / القسم الرابع‎ )١( 
ترجمة رقم 217 وج ۲ » ص١۷۵ ترجة رقم 1۸1۷ . والحلة‎ ٠ص‎ >»١ ابن الأبار: التكملة» ج‎ )0( 
وما بعدها. وابن سعيد المغرني : رايات المبرزين » ص 55 . وعبد الواحد‎ ٠١۷ ص‎ » ١ السيراء .ج‎ 
. المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ص1۲‎ 
والضبي : بغية الملتمس ص 70-185 » ترجمة رقم‎ . ٠١۸ ترجة‎ ۸١ الحميدي : جذوة القتبس » ص‎ )©( 
ترجة رقم 018 . وابن سعيد المغربي : روايات البرزين »> ص‎ ٠١١ وابن الأبار: التكملة/١ : ص‎ . ٠ 
وفوات الوفيات‎ . 5.٠ والمرقصات والمطربات » ص 8/. والمغرب في حلى المغرب » ج 4 ص‎ . ١ 
والمقري : نفح الطيب ؛ = 0/. ومخطوط الأنساب للسمعاني ورقة 047 . والباروكمبائير: تخطيط‎ ١ 
. ۲۳۲ تاريخي لجزر البليار» ص‎ 

وابن دحية : المطرب من أشعار أهل المغرب 2» ص ۱۲۰ و۹۷١٠‏ . 
)٤(‏ ابن بسام : الذخيرة ۰۱/۳ ص ۳٠١-۳۳۹‏ . 
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اليابسي من إلقاء قصيدته حى اختطف منه مجاهد القرطاس من يده وقال وقد سد خياشيمه: 

إن رائحة الشبين على شعرك تعريضاً له بيابسة! جزيرة في البحر كان منها » وأكثر شجرها 
الشبين (الصنوير) 8أة5 فخجل لمقامه وتعثر في ذيل كلامه فلما وثبت إليه نفسه وراجعه حسه 
قال : أيها الأمير ان كنت أسأت في مدحك فأحسن في منحك أو قصرت في وصفك فأطل في 
عرفك ». وقال من قصيدة يدح علي إقبال الدولة ابن يجاهد : 

يعلى بن ا 0 روض المديح وموسم المسداح 

وعلي بن رجا بن مرجى الميورقي شاعر أديب جليل » أنشد للحميدي كثيراً من شعره توفي 
بجزيرة ميورقة 445 ه= .)'(١ ٠١05‏ وابن عبد المولى الميورقي الشاعر وقد اشتهر بصفة خاصة 
بالموشحات("' . 

ومد بن عمّار الكلاعي الميورقي .. وله قصيدة طويلة على روي النون في السئة.والآداب 
الشرعيّة بوصي ابنه حسناً!؟). وقد ظلّ صدى هذه القصيدة يتردد زمناً طويلاً » وقد أنشدها 
يوسف البدعي الفقيه النحوي لطلابه بعد عدة قرون!"). وعثان ابن خلف بن هارون القطيني 
اليورقي الأديت :لاغز 

ومد بن العطار اليابسي من شعراء جزيرة يابسة!"). وقد ذكر صاحب الذخيرة ناذج 
قدي من شر ومن الشعراء وكبار الأدباء الذين وفدوا إلى جزر البليار » من الأندلس 
وصقلية واستقروا فيها : 

أبو العباس أحد بن الى الأبدي الأديب الشاعر » قدم إلى جزيرة ميورقة من أبدة في البر 
الأندلسي » وأقام له رابطة في ساحل ميورقة » وغضب عليه مبشر بن سليان ناصر الدولة » أمير 


."1٠ المصدر السابق» ص‎ )١( 
. ٠٤٤ص (؟) نفس المصدر»‎ 
. ۷١۳ ترجة رقم‎ "١ والحميدي : جذوة المقتبس » ص‎ 
. ۸۸۸ ترجة رقم‎ 51١" وابن بشكوال: الصلة/؟ > ص‎ 
. ٤1۸ (م) ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب » ج ۲ ؛ ص‎ 
. 855 والقاضي عياض: ترتيب المدارك » ص‎ . ١١١١ (؛) ابن الأبار: التكملة/١, ص "0 ترجة رقم‎ 
. 1٠١ ص‎ ٠۲ والمقري : نفم الطيب. ج‎ 
. ۲/۱۷۹ - ۱۷۵ ابن القاضي : درة الحجال‎ (o) 
. ۲۸٤ ترجة‎ ١05 وص‎ » ٤٠١ ترجمة رقم‎ 7١١ الحميدي: جذوة المقتبس» ص‎ )5( 
والضبي : بغية الملتمس» ص 585 » ترجمة رقم ۹, وابن الأبار: التكملة/١ ص ۲۹۷ ترجة رقم‎ 
.000 والمقري: نفح الطيب »ج ۳ ؛ ص 105 وص‎ ٠9 
. ٤۷١١ ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب » ج ۲ » ص‎ )۷( 
, ۳۷۹-۳۷۰۹ ابن بسام الشنتريني : الذخيرة/القسم الرابع/الجلد الأول » ص‎ )۸( 


or 


جزر البليار ونفاه من ميورقة(') سنة ۵۰۳ ه 1١١5‏ م» وهي السنة التي قدم فيها الأديب 
الكاتب الفتح بن خاقان إلى جزيرة ميورقة!". ووصفها وصفاً شيّقاً ؛ ومدح أميرها مبشر بن 
سليان ناصر الدولة » وقابل فيها الشاعر أحمد بن البتي وشهد رحيله عن ميورقة!؟!. ومد بن 
عبيد الله بن فضل بن صمادح » كان شاعراً أديباً من أمراء المرية في عهد ملوك الطوائف » وبعد 
زوال ملك بني صمادح.؛ على يد يوسف بن تاشفين ‏ لجأ إلى كنف مبشر بن سليان ناصر الدولة في 


ا 
مور ةا 1" 


أبو العرب الصقلى الشاعر الأديب « مصعب بن ممد بن أبي الفرات القرشي العبدري من 
جزيرة صقلية » هاجر منها إلى الأندلس بعد استيلاء النورمان عليها » وا في آخر المطاف إلى 
جزيرة ميورقة » وعاش تحت رعاية أميرها مبشر بن سليان ناصر الدولة » وكان عالاً أديباً: 
مصقعاً في الأدب » وشاعراً كبيراً ‏ وقد عرّى نفسه على غربته » حيث يقول: 

إذا كان أصصلي من ثراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي! 

توفي في جزيرة ميورقة سنة 0051 ه۲٠١٠‏ م قبل ابن اللبانة بسنة واحدة » ودفن ابن 
اللبانة يجانبه(4 . 


وعبد الجبار بن حمديس الصقلى ؛ لجأ إلى جزيرة ميورقة » ومدح أميرها مبشر بن سليان 
ناصر الدولة » ويقال بأنه بقي في ميورقة حتى توفي فيها » والأرجح أنه غادر جزيرة ميورقة قبل 
العدوان الصليبي عليها .5 ه-1115م» واستقر في بجاية في المغرب الأوسط وتوفي 
هناك [", 


)١(‏ الفتح بن خاقان : قلائد العقيان > ص 844 - 860 . ود . إحسان عباس : تراجم أندلسية مستخرجة من 
معجم السلفي » ص 1۷ - 58 . والعماد الاصفهاني : خريدة القصر وجريدة العصر ۳/٠۳١‏ . والمقري ؛ نفج 
الطيب › ج ۲ » ص ٤۸۷‏ . 

وابن خلكان: وفيات الأعيان » ج ۷ ص ۲۲۷ . والأنساب للسمعاني » ج ١‏ ص ٠.۸۸‏ 

والمقري : نفح الطیب»› ج ٤‏ » ص ٠.۲۲۸‏ 
(0) الفتح بن خافان : قلائد العقيان ص ۷٦‏ . 
(م) الصدر السابق. ص ٠٤۵-۳٤٤‏ . 
(ء) مد بن عمد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة/٦‏ » ص 0" ترجمة رقم ١481‏ 
(ه) ابن الأبار: التكملة /۲ » ص 7١"‏ ترجة 17/81 . وان سعيد المغربي : رايات المبرزين ص 
م4١‏ - ۱١‏ . والعماد الاصفهاني : خريدة القصر وجريدة العصر ج۲ ص ٠۲۱۹‏ 

وابن شاكر الكتي : فوات الوفيات ج ۽ ص ٠١٤١‏ وابن بسام : الذخيرة 1/4 ص ١ء"‏ . 
(5) العباد الأصفهان : خريدة القصر وجريدة العمر؛ ج ۲ .ص ۱١١‏ . وابن بسام: الذخيرة ١/4‏ » ص 
۳٤۲ ۲۰‏ . وابن لكان : وفيات الأعيان؛ ج 1 ص ۲۱۲ . 

ومقدمة ديوان ابن حمديس الصقلى = تحقيق إحسان عباس » ص ۱۵-۱۲ , 


رفك 


ومد بن عيسى الداني المعروف بابن اللبانة » قدم إلى ميورقة من اشبيلية بعد اندثار ملك 
بني عباد في شعبان ٤۸٩‏ ه = 0نو١١١(').‏ وكانت ميورقة في عهد مبشر ناصر الدولة » واحة 
يستظل بظلها العلماء والأدباء والشعراء تحت رعاية أميرها الذي «أحسن التدبير فقصده 
الفضلاء من الشعراء والأدباء » ومنهم ابن اللبائة .. »''. وظلٌ ابن اللبانة في جزيرة ميورقة 
تحت كنف أميرها مبشر ناصر الدولة حتى وفاته فيها سنة 0٠1‏ ه- 1١١‏ مء قبل العدوان 
الصليي عليها بسنة واحدة » « ودفن إزاء أبي العرب الصقلي » وكان طوالاً وابن اللبانة 
دحداحا » . وقد خلد مبشر ناصر الدولة بقصائد من فرائده"". وخلّد ذكره عبر العصور » ومن 
أبرز قصائده في مدح مبشر نامر الدولة وفي وصف التقاليد الميورقية في البحرية وصف عيد 
المهرجان » وحركات الأسطول في خليج مدينة ميورقة قائلاً : 
بشرى بيوم المرجان فإنه يوم عليه من احتفائك رونسق 
طارت بنات الماء فيه وريشها ريش الغراب وغير ذلك شوذق 
وهل الخليج كتيبة جرارة ‏ مثلالخليج كلاهما يتدفق 
وبني الحروب على الجواري التي تجري كما تجري الجياد البق 
فخا كايا كلت منلطيتاينا- أن بل الات الضوارى زورق 
وكانت جزر البليار تتعرض آنذاك لهجمات أساطيل بيزة وقطلونية والفرنجة والنورمان › 
وكانت أساطيلها الجهزة تجهيزاً جيداً تقوم بدور بطولي في دفع الغزاة من جهة » وتغزو المعتدين 
في عقر دارهم » في غارات بجرية متلاحقة » على سواحل قطلونية والبروفانس وليجوريا!“!, 


وصقلية النورمندية وبلاد النورمادا*! , 


. ۲۵۹/٤ 2: المقري : نفح الطيب‎ )١( 

(۲) ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب ج ۲ ؛ ص .11١- 1١5‏ 

(۳) ابن بسام: الذخيرة/القسم الثالث/؟ » ص 111 - ۷١۲‏ . وعبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب» ص ۲٠۷-۲۱۱‏ وحاشية ١١‏ » ص .7١١‏ والفتح بن خاقان: قلائد العقيان » ص 
٠١١ ۲‏ . وابن سعيد الغريي : المغرب في حل المغرب » ج ۲ .ص ٤١١ - ٤۰۹‏ . وابن الأبار: 
التكملة > ١‏ :ص ١ء٠‏ ترجة 11417 . وابن سعيد المغربي : آيات المبرزين » ص ٠١١‏ . والعماد الأصفهاني : 
خريدة القصر وجريدة العصر »ج ۲ ٠‏ ص 15-1١7‏ . وابن دحية : الطرب من أشعار أهل المغرب » ص 
۱۷١-۸‏ . والضي : بغية الملتمس » ص ٠١5‏ ترجمة ۳٠۳‏ . وفوات الوفيات ج ؛ » ص ۲۷ . والصفدي : 
الوافي بالوفيات ج ؛ . ص ۲۹۷ . وابن سعيد : المرقصات والمطربات ص 85 . والمقري : نفح الطيب ج ١‏ ص 
۹ وج 4 ص ۲۲۸ - ۲۲۹ . وابن النطیب : جيش التوشيح ص ۲۲۲ - 7517 . والباروكمبانير: تخطيط 
تاريخي ص ۲۱١‏ . 

(؛) شمد عبدالله عنان ؛ دول الطوائف. ص 7١١‏ . 

(0) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي ص ٠١۲‏ . 
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لهذا اهم ابن اللبانة بوصف الأساطيل درع البليار القوي » ووصف مراكب الغزو"" . وقد 
توفى ابن اللبانة قبل سنة واحدة من استيلاء القوات الصليبية على جزيرتي يابسة وميورقة 
وتا 1 

وكان لرسوخ اللغة العربية بين أهل جزر البليار في عهد المرابطين من مسوفة والعهود 
اللاحقة » وجمال طبيعتها ونباهة أهلها »عوامل رئيسية في ظهور عدد كبير من الشعراء والأدباء 
في هذه الجزر » ومن أشهر من عثرنا على تراجمهم في كتب التراجم والطبقات التالية أسملؤهم : 

« يوسف بن يونس بن مد بن جبار من بني هلال بن عامر بن صعصعة » ءيكنى أبا الحجاج » 
ينسب إلى عرب بني هلال الذين اجتاحوا افريقية » هاجر أبوه منها إلى الأندلس » وأقام في 
سرقسطة »> وفيها ولد ابنه يوسف سئنة 066 هع ١١١١‏ م٠‏ الذي انتقل من سرفسطة إلى 
افريقية ومنها توجه إلى جزيرة ميورقة واستقر فيها » وكان من الأدباء » ومن أهل المعرفة 
باللغة العربية وآدابا » كما كان على معرفة واسعة بالأنساب .. «وأقام بميورقة وأخذوا عنه 


.. » حم وفائه سنة ۵0۰ ه66١١‏ ا 
: جى د 1 


أبو الحجّى عيّاش بن جوافر .. « أبوه من عرب ميورقة » ولد ونشأ بها » وكان من شعراء 
المجاء ١»‏ دار ع يدن كو ار اراي العم اراد و موز لاي ا 
وكان أديباً شاعراً » رحل إلى الاسكندرية » « وحضر للسماع من السلفي .. 

الشاعر الياسي عبدالله بن الحسين بن عشتر اليابسي » ويكنى a‏ ء النبهاء 


في جزيرة يابسة » رحل إلى الاسكندرية وأقام فيها , < إلى أن توفي في ليلة السبت في العشرين من 


حرم سنة 0۲۵ ه = AE‏ 


وأمة العزيز ابنة الشريف أبي مد عبد العزيز بن الحسن ابن الإمام العام أي البسام موسى » 


)١(‏ ابن دحية: المطرب من أشعار أهل المغرب » ص ۱۷١۹‏ . والعماد الأصفهاني : خريدة القصر وجريدة 
العصرء ص ۲/۱۲۷ . 
(۲) ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء/ تحقيق د. أحجمد مختار العيادي » ص 
۱۲۳-۲ , ْ 
(۳) ابن الابار: التكملة/۲ . ص ۳۸۳ ترجة رقم ۸۰۹ . طبعة مدريد ٠١۱١‏ م . 
)٤(‏ ابن الأبار : المقتضب من كتاب تحفة القادم » ص ٠١١‏ . 
)٥(‏ مد مود زيتون : الحافظ السلفي » ص ۲۷۹ . 
(5) د . إحسان عباس : أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السلفي » ص 1١‏ . 
وياقوت الحموي : معجم البلدان ؛ ج ۵ » ص 556 . 
والسيوطي : بغية الوعاة ‏ ۲/۳۸ . 
والقفطي : انباه الرواة» ۲/۳۲۳ . 
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أديبة شاعرة ميورقة » وهي أخت جد ابن دحية ذي النسبين أبي الخطاب عمر بن حسن (أخت 
جده لأمّه) وقد أنشدته: 

لاط تجرحٌّنافي الحشى ‏ «لحظنا يجرح في الخدود 

جرح بجرح فاجطلوا ذا بدا فما الذي أوجب جرح الصدود!"! 

وقد وفد أبو البسام موسى بن عبدالله بن الحسين بن علي بن موسى بن جعفر بن علي بن 
الحسين بن علي بن ألي طالب من الكوفة إلى صقلية » وكان أديباً عالاًء واستقر في جزيرة 
ميورقة »« وأخذ عنه فيها » وله شعر بديع .. »!"2. وتوى ابنه الحسن بن موسى الخطبة والصلاة 
بجامع مدينة ميورقة » وحدّث غنه أبئة عبد اريز : 

وكان أبو مد عبد العزيز بن الحسن بن أي البسام مومى من أدباء ميورقة وشعرائها 
المثهورين وعلمائها المبرّزين في اللغة العربية وآدابها. وتفتحت قريحته الشعرية في فترة مبكرة 
من عمره » ومدح مبشر ناصر الدولة وهو دون الحام » توفي في ميورقة 4 هك ۱۱۹۸ . 

ومد بن عبد العزيز بن مد بن عبد العزيز العبدري الميورقي » يكنى أبا عبدالله » ويعرف 
بالبنيولٍ نسبة إلى بلده بنيولا في جزيرة ميورقة » وكان من أسرة كرية في جزيرة ميورقة ومن 
كبار آدیائھا وشعراكها + توق سس دار 

وكان من شعراء أمير ميورقة يحيى بن اسحق بن غانية » ومن كبار فرسانه عبد البر بن 
فرسان الأديب الشاعر » والفارس الشجاع » « .. وكان من جلة الأدباء» وفحول الشعراء » 
وبرعة الكتاب » كتب عن الأمير أي زكريا يحيى بن اسحق بن علي المسوقٍ » وأرسله سفيراً إلى 
بغداد .. » » وتوجد نماذج ا 


والشاعر الأديب الفارس « مالك بن محمد بن عبد الملك بن سعيد » » شقيق موس بن سعيد 


. 1 ابن دحية: المطرب من أشعار أهل المغرب » ص‎ )١( 
. ٠١١١ ترجة رقم‎ 5١ ابن بشكوال: الصلة/۲» ص‎ )۲( 
. 4۸ وميخائيل أماري : المكتبة الصثلية » ص‎ 
طبعة عزت العطار الحسيني.‎ ٠۲٠١ ابن الأبار: التكملة/١ . ص 3888 » ترجمة رقم‎ )۳( 
. ۱۸۸١ طبعة روخس ريط‎ . ۷٠٦١ (؛) ابن الأبار: التكملة/؟, ص ۷۲۹ ترجمة رقم‎ 
طبعة عزت العطار الحسيني.‎ ١6117 (ه) ابن الأبار: التكملة/٠» ص 057 ء ترجة رقم‎ 
.٠١44 ترجمة‎ "6١ ص‎ » ٦ ومد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة » ج‎ 
. ٠٤١١ ابن سعيد المغربي ؛ المغرب في حلى المغرب » ج ۲ . ص‎ )5( 
. ٠٠۵ وابن الأبار: المقتضب من تحفة القادم » ص‎ 
: والمقري‎ . ۲٠١ وابن الساعي : الجامع الختصر »ج ؟ , ص‎ . ٥۷١ وابن الخطيب : الإحاطة, ج .ص‎ 
,077 وص‎ ٤۹٩ وج ۰۳ ص‎ . 1۱۲-٦۱۱ نفح الطيبء ج ۲ » ص‎ 
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والد علي جامع كتاب المغرب في حلى المغرب » « . .كتب ليحيى الميورقي صاحب الفتنة الطويلة 
بافريقية » ومات هناك » وترك عقباً بودان (جنوب ثونتن) وكات اعرا أديبا وكاتبا ا : 
والرميلي شاعر علي بن غانية الميورقي" . وكان سفير الخليفة الناصر لدين الله العباسي » ليحيى 
ابن غانية الميورقي » « أبو الفضل عبد المنعم بن عبد العزيز الاسكندراني » » المعروف بالنطروني 
أديباً شاعراً > توفي 1۰۳ ه - ٠١١١‏ م" ومن شعراء وأدباء ميورقة اللامعين مد بن ابراهم 
ابن نوح بن بونة المبورقي الجيّانٍ الأصل ‏ « وكان أديباً شاعراً محسناً .. توفي بميورقة قبل الحادثة 
غليها » » وكانت في 14 ضفر 1۲۷ هت 1" ديسير ۳1۲۴۹ : 

ومد بن عبدالله البكري الميورقي الحجاري الأصل (من وادي الحجارة).. « وكان شاعراً 
بلیغاً وكاتباً متكلماً حسن الصحبة » استشهد بيورقة عند تغلّب الروم (القوات الصليبية) عليها 
وقيامهم في فا عل أل :الك : 

وأحمد بن عبدالله بن عمد بن الحسين بن عميرة المحرومي » ويكنى بأي الطرف ابن عميرة 
أصله من جزيرة شقر على مقربة من بلنسية » وكان « شيخ الكتاب وامام أدباء العصر » عا 
بالشرائع والنثرء فقيهاً شاعراً » » تولّى القضاء في ميورقة قبيل الاجتياح الصليي » وله 
« تأليف في كائنة ميورقة » » نحا فيه منحى العماد الاصفهاني » وتمكن من الإفلات من الأمر » 
وتوجّه من ميورقة إلى شرق الأندلسء ومنه إلى افريقية حيث توفي هناك 
0 هد ۱۲۵۸ 

وبعد أن استولت ملكة قطلونية وأرغون على مدينة ميورقة في ١4‏ صفر 1۲۷ ه - "١‏ 

ديسمبر ۱۲۲۹ ,'": وتقکنت من تصفية آخر جنوب المقاومة في جزيرة ميورقة » في شهر رجب 


٠ 171١ ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب » ج ” ؛ ص‎ )١( 
. ۳۶۲ والمقري: نفح الطيب» ج ؟. ص‎ 
٠ 111 ؛ ص‎ ١ ابن سعيد المغربي ؛ المغرب في حلى المغرب» ج‎ )0( 
وابن الساعي : الجامع الختصر في عنوان التواريخ والسير»‎ . ١9 (م) ابن سعيد المغرني : الغصون اليانعة ۰ ص‎ 
,1١1-7٠١ ج ۰۹ ص‎ 
. ۲۹۲ ترجمة رقم‎ ٠ ۳۳ والصفدي ؛ الوافي بالوفيات » ج ۲ ص‎ 
. ۲۷۷ ترجمة رقم‎ » ٠١5 (؛) مد بن محمد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة ء ج 5 :ص‎ 
١ .۸٤۸ (ه) المصدر السابق» ص ۳۲۷ » ترجة رقم‎ 
. وما بعدها‎ ٤١ وابن سعيد المغربي : اختصار القدح المعلى » ص‎ . ٠١۲ نفس المصدر السابق ۱/۱ ص‎ )1( 
. ۲۵۴۲-۲۵۰ والغبريي : عنوان الدراسة» ص‎ 
. ٤١۱-٤1۹ ص‎ ۰٤ والمقري : نفح الطیب؛ ج‎ . 1٤ وابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ۷ ص‎ 
٠ ٠١۲ ودومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليار» ص‎ 
٠ ٠١ 5 عمد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة ءج 1 ء ص‎ )( 


oY 


۹ ه = مايو ۱۲۳۲ » تشرد المسلمون من أهلها في شى البقاع » فمنهم من أسعفه الحظ » 
وهاجر إلى « بلاد الإسلام ». وكان من بين هؤلاء من كبار الشعراء » النين هاجروا إلى بلاد 
المشرق » وعاشوا فيها « الشيخ نون النيخ. أب اشن الممورقى » » من أحفاد بني غانية الأماجد 
أمراء جزر البليار » وكان من الشعراء الناببين » « وله مشاركة في العلوم » » عاش في دمشق ؛ 
ووي فيها 500 ھ۱۲۵۷ ل 
وقد وصف حدائق دمشق الغنّاء ؛ في إحدى قصائده » وكأنه يصف ميورقة ذات الربيع 
الدام ! فيجد بعض العزاء عن الحنين الذي كان يعتمل في خاطره ؛ يقول في بعض أبيات منها : 
القضب راقصة والطير صادحة والنشر مرتفع والماء ينحدر 
وقد تجلت من اللذات أوجهها لكنها بظ لال الدوح تستتر 
فكل واد به موسی يفجره وکل روض على حافاته الحضر!' 
ومنهم من اتجه إلى إفريقية حيث وجدوا الرعاية من أميرها أي زكريا الحفصي › وآثر 
البعض الآخر اللجوء إلى ملكة غرناطة » آخر معاقل المسلمين في البر الأندلسي“ . وتوارث 
أعقاب هؤلاء المعرفة جيلاً عبد جيل وظهر منهم الشعراء والأدباء النين ظلُوا يجملون امم 
« الميورقي »ا . وقد وجد العديد من أدباء ميورقة وشعرائها الملجأ الأمين في منورقة آخر 
معاقل المسلمين في جزر البليار في كنف أميرها العام الأديب الشاعر سعيد بن حك بن عثان ؛ 
وأصبحت جزيرة مئورقة في عهده واحة الشعراء والأدباء وكان لبلاطه الأدبي شهرة واسعة في 
غرب العام الإسلامي ا 


Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca, p. 40-41. (0)‏ 
(۲) المقري : نفح الطيب»ج ٤‏ »ص ٤١١‏ . 
(0) عمد بن شاكر الكتي : عيون التواريخ ‏ ج /شقيق د. فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم » ص ٠٠۹‏ . 
وأبو شامة » الذيل على الروضتين» ص ٠۹۵‏ . 

وأبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ۷ ص ٥٩‏ . واليوني :دیل مرآة الزمان ج ١ءص‏ 88 . والمقرى : 
نفح الطيب» ج ۲ » ص 11۲ - 11۳ . 
Tracides (4)‏ لآ Los Documentos Arabes Diplomaticos Archivo De la Corona De Aragon Editato‏ 
33-34 ,م ,1961 Santony, Remon Garcia De Linares Madrid-Granda‏ لا Por Maximliano A Alarcon‏ 
.266 & 
(ه) ابن الخطيب : الإحاطة؛ ج (۴)» ص ٤١٤‏ . 
(1) مد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة/ بقية السفر الرابع .ص ٠۳-۲۱‏ , 

وابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب ٤1۹/۲‏ , 

والغبريني : عنوان الدراية.ء ص ۲٠٤‏ , 

وابن الخطيب : أعبال الأعلام/القسم الخاص بالأندلس » ص ۲۷۵ . 
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البلاط الأدبي لسعيد بن حك أمير منورقة 


ركان هق أخون الشرام قى متروقة فى آخر هيوتها الانتلامنة وميد الأدرة المكينة +7 
الأمير الشاعر الأديب العام سعيد بن حك بن عثان أول أمراء الأسرة الحكمية في جزيرة 
منورقة » نصير العلماء والأدباء والشعراء الذي حفل بهم بلاطه في مدينة منورقة عاصمة 
الجزيرة » التي أصبحت في عهده الملجأ الأمين لكل طالب عم » ولكل عام وأديب فقد الوطن 
والأوى في وقت كانت تجتاح فيه بلاد الأندلس قوات مالك اسبانيا المسيحية » وكانت المجرة 
من مدنها التي تتساقط واحدة بعد أخرى جاعية . وكان سعيد بن حك أمير منورقة يوفر هم 
كافة سبل الرعاية » ويفتدي من يقع في الأسر منهم ‏ ويرسل المنح والهبات والأعطيات إلى 
علماء الأندلس والمغرب وافريقية ومصر » حتى وصلت عطاياه إلى الجاورين في البيت الحرام» 
مما استقطب الشعراء والأدباء حوله » وأصبحت منورقة في عهده « سوق عكاظ ». ومن م 
يتمكن من القدوم إلى منورقة كتب إليه شاكراً شعراً أو نثراً » ول يبق أديب من أدباء عصره 
إلا خاطبه وكاتبه وعارضه» وكان شاعراً فذاً لم يترك باباً من أبواب الشعر إلا طرق . 
وقد جمع بعض أدباء ميورقة من رجال حاشيته ما كتب فيه من مدائح وما وصلته من رسائل 
« الاخوانيات » ؛ بالإضافة إلى « رسائله الإ خوانية » » وما تضمنته من قصائد رائعة في كتاب 
دعوه بامم («كتاب لباب الألباب من نظم الشعراء ونثر الكتاب . . »7 , 


ومن الشعراء النين وفدوا على بلاط سعيد بن حك في منورقة » الشاعر الأديب الكاتب شد 
ابن نجوت الحجري « بسكون الجم ». شقري الأصل » لجأ إلى رحاب ابن حك » بعد سقوط معقل 


)١(‏ مد بن مد بن عبد الملك الأوسي الراكثي : الذيل والتكملة/بقية السفر الرابع » ترجمة رقم 1۷ » ص 
۳۳-۸ . وابن سعيد المغرلي : المغرب في حلى المغرب ۲ = ٤1۹‏ . وابن سهيد المغربي : اختصار القدح المعلى » 
ص 78 وما بعد ها. وابن الأبار: المقتضب من تحفة القادم » ص ٠١‏ . والحلة السيراءءج ۲ ص 
۳٠١-۸‏ . والمعجم في أصحاب الإمام.أبي علي الصدني » ص 0۸ و ۳۲۵١‏ . والسيوطي : بغية الوعاة 
١ / ۳‏ . والصفدي : الوافي بالوفيات › مخطوط باریس ج ۱۳ رقم ٤۲۲۷‏ .ص 55 . والمقرى : نفح الطيب » 
ج ۳ ص 237 وج ٤‏ » ص ٤١١‏ . 
(۲) توجد قطعة من «كتاب لباب الألباب » بين مخطوطات الاسكوربال تحت رقم « 07١‏ د » (ممد بن 
شريفة : أو المطرف أحمد بن عميرة الخزومي » ص ۳۲۳ و۴٠۴).‏ 

وقام الباحث والمؤرخ الاسباني «اميليو مولينا لوبيث » الذي عثر على نسخة كاملة من «كتاب لباب 
الألباب » في توس » بعرض موجز لهذا الخطوط القم الذي يقوم حالياً بتحقيقه » وبيّن أهميته التاريخية 
والأدبية ؛ خاصة بالنسبة مده الفترة الغامضة من تاريخ المغرب » وعلاقته مجزيرة منورقة في عهد سعيد بن 
حك » وذلك في الندوة التي عقدت في المعهد المغربي للثقافة بمدريد في الفترة ما بين التاسع والثالث عشر من 
ديسمبر 118٠١‏ . (رسالة اسبائيا؛ مجلة البيان الكويتية الصادرة عن رابطة الأدباء . ص .)١5‏ كما ألف 
الأدباء والشعراء لأمير منورقة كتاباً آخر في الأدب هو « دوح الشجر وروح الشعر » (نمد بن شريفة : أبو 
المطرف بن عميرة الخزومي » ص 17" ۳۲۳). 
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شاطبة في يد القوات الأرغونية » وكان ابن نجوت الذي اشتهر باسم « ابن يامن » » كاتباً لأمير 
شاطبة « أي الحسين بن عيسى الخزرجي » . وكان وصول ابن يامن لمنورقة سنة 
١‏ هع 174 م» وأصبح من كبار كتاب الأمير سعيد بن حك . ومن شعرائه المقربين. 
وكان شعره سلساً يتميّز بالصدق والعذوبة » وقد مدح ابن يامن ولي نعمته بقصائد عديدة » وكان 
برد عليه بثلها!': وقال هدحه: 


ا تاف المح 


مُا أبدت الدنيا لنا 
وفال مدحه ويهنئه بافتتاح مبنی جديد: 


بتالسعد واليين والشابنة اق الضل 
حلولك القبة الزهراء ذيرة 


ارو تطعا عن اا 
ملاب ين عرب وعجم 
وهو أعظم القسم 
ملل سعی د بن حا 


والنصر والفتح والإمجاح في الأمل 
كالقيسن ‏ حلت آوان اندالبل 


في ساعسة اليين في اليوم الأفر رمن الشهز الببارك عام الفتسيمم والجزل 

بيت رفعت عل التقوى قواعده وشدت أركانه بالملم والعسل) 

وم يتوقف ابن يامن عن مدح ابن حم ووصف معام الحياة في جزيرة منورقة طيلة إقامته 
فيها . وبعد أن غادرها إلى تونس ظلٌ يكتب الرسائل والقصائد للأمير سعيد بن حم حتى وفاته 


ل ا 


أبو بكر ممد بن العوام الإشبيلي ‏ اشتهر بعلم الطب » وكان فيه مجيداً » ولكنه تعلق 
بالأدب » وكان شاعراً لامعاً بارعاً في الأدب » وبالرغم من نسبه إلى الزبيرين العوام حواري 
الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام ؛ إلا أنه لم يرع للنسب حرمته» فقد كان مولعاً بالخمرء 
ومعظم شعره في « الخمريات » والغزل على عادة شعراء اشبيلية في آخر عهودها الإسلامية! 
وتروى عنه روايات ندل على مدى استهتاره » نعف عن ذكرها » وتوجد في المصادر عدة قصائد 
من شعره؛ ورد الأمير سعيد بن حك عليه » يكن لمن شاء الرجوع إليها. وبعد أن استولى 
فرئاندو الثالث ملك ليون وقشتالة على إشبيلية سنة 547 ه= ۱۲١۸‏ م. « ركب البحر إلى 


)١(‏ مد بن مد بن عبد املك الأومي المراكثي : الذيل والتكملة ١/؟‏ » ص 017 » ترجمة رقم ۷۷١‏ . وابن 

سعيد المغرلي : اختصار القدح المعلى » ص ٥١-٥۳‏ . 

. ٥١ ابن سعيد المغربي : اختصار القدح المعلى » ص‎ )١( 

(۴) مد بن مد بن عبد املك الأومي المراكثي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة 7/١‏ .ص 0١١‏ . 
وابن سعيد المغربي : اختصار القدح المعلى » ص 05-08. 
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جزيرة منورقة وأقام تحت ظل إحسان أميرها » إلى أن توفي هناك مقتولاً في جلسة شراب » 
ضربه أحدهم جرة خمرة على رأسه فقضت عليه !)١(»‏ 

وكثير العلياوي الأديب الشاعر » ولد وعاش في مديئة العليا في شمال غرب الأندلس » واستقر 
في اشبيلية » وهاجر منها إلى بّاية في المغرب الأوسط » وكان رغم أدبه ونباهته » حاد الطبع 
سريع الغضب » ما أغضب عليه والي مجاية »« أبا مد بن أي حنمن يتن أذ ل بجوو 
وعاقبه « بالضرب والتطويف والنفي » واستقر بجزيرة منورقة » عند كهف الغرباء » وملاذ كل 
طريد من الأدباء » الأمير سعيد بن حك بن عثان وظلٌ في منورقة إلى أن توفي فيها » ومن 
فرائده التي اشتهر بها قصيدة يقول فيها: 


ناکرا ی ا ی ا ق 
وقوله: ليس المدامة مما استريح به ولا جاوبسة الأوتار والنغم 


وإنما لنق كتنب أطالعها ‏ وصارمي أبدآفي ل الك 


وابراهي بن سهل الاسرائيلي من شعراء اشبيلية المشهورين » وقد وفد من بلده إلى منورقة 
وعاش فيها فترة من الزمن تحت رعاية أميرها سعيد بن حك وقال هدحه من جلة أبيات : 
خف بشراً إذا ابت أنامله والسحب توصف إذ تنهلٌ بالثقل! 
ياوي لعليأه مي ومضطهد كلماء فيه ورود الليث والحمل! 
e‏ وة يان وو شو فشارش ال 
ومن الذين كتبوا لسعيد بن حم « رسائل الإ خوانيات » › ومدحوه بقصائد من أشعارهم ؛ 
أبو المطرف أحمد بن عبد الله بن عميرة الحزومي » من بجاية » بعد أن هاجر من الأندلس » إلى 
افريقية يناشده السعي لإ طلاق سراح إحدى أخواته مع بنيها » وقعوا في الأسر في اوريولة بعد 
استيلاء خايمي الأول ملك قطلونية وأرغون عليها . وقد لبى الرئيس سعيد بن حم ندأءه › 
وأمر بعض خاصته بالتوجه في مركب إلى ساحل قطلونية » والسعي.لإنقاذ الأسرى ؛ وعادوا بم 
إلى منورقة » ونقلتهم إحدى السفن إلى بجاية. ما ملا نفس ابن عميرة الخزومي بالعرفان 


. ۱۸١-٠۱۷۹ المصدر الساہق » ص‎ )١( 

وتوجد عدة ناذج من قصائده في الخمريات , وما أجابه عليها سعيد بن حم منذراً بجلده انين جلدة! 
(۲) ابن سعيد المغربي : اختصار القدح المعلّى » ص 185 . وا مغرب في حلى المغرب » ج ١‏ »ص ۳۹۸ . وتر جم 
له ابن سعيد المغرني في رايات المبرزين » ص ۲۹ . ودعاه « بأبي الربيع سليان ابن عيسى الملقب بكثير » » وفي 
نفج الطيب ۲/ 87" دعاه المقرى « بأي الربيع سليان الشلي » الشهير بكثير . 
(۳) ابن سعيد المغربي : اختصار القدح المعلّى » ص ۸۲-۸۱ . 
)٤(‏ مد بن شريفة : أبو المطرّف بن عميرة الخزومي » ص ۵۷ . 
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بالجميل » فخلّد على الدهر ذكر سعيد بن حك بفرائد من قصائده ورسائله » وفي مطلع إحدى 
قصائده يقول : 

الله جارك يسا سعيسد بزل لولاك ل يكتبسهفي السسسداء 

وفي قصيدة أخرى يقول : 

ل الان ج کو قاق الال 

قرفي النحر طاق التسحدى ٠‏ ,إن سال ناه عراقي ال 

ايا السائل عن أوصافه هي نار اذكيت فوق ء_ لإ 

كما راسله ومدحه المؤرخ الأديب الشاعر علي بن سعيد المغربي » الذي ترجم له في ا مغرب في 
حلى المغرب » قائلاً : « لا أخذ النصارى جزيرة ميورقة » اقتطع سعيد بن حك منورقة » وكان 
صاحب أعمالها » وداراهم عليها » فدامت ریاسته» وهو مشكور السيرة » أندى من الغمام , 
يحدّث عنه من جاز بجزيرته بالعجائب » أدام الله مدته ولا قطع نعمته.. »("). كما ترجم له في 
القدح المعلى ترجة وافية وذكر تماذج عديدة من قصائده ويقول فيها » « .. وامتدت أياديه 
الشهورة في كل قاص ودان » فم لقيت بأقطار المغرب والمشرق ؛ من أديب أو شاعر أو حسيب 
خلع عنه ربقة الاسار » ونقله إلى قرارة الإسلام عن علة الكفارء وم سمعت أن أديباً أو غريباً 
أو سليباً خاطبه يشكو انكسار حاله» فجبره وسرى إليه يستميح بره.. وح أن الجاورين 
بالحرمين يستعينونه على ما هم بسبيله؛ فيعينهم من اللجين العين با يثلج الجنان ويقر 


العين . . كيل 

ويذكر ابن سعيد مدى اعتزاز أمير منورقة بتقديم العطاء لمن يمحتاجه ‏ ويذكر له قصيدة 
مطلعها : : 

اا واا 


ويقول ابن سعيد المغرلي » بأنه اطلع على شعره من رسوله إلى الأمير الحفمي المستنصر بالل » 
فعلّق على إحدى قصائده بقوله : 


إنمسسا شعر الرئيس ابن حك بدع من كل فضل وحم 


)١(‏ المرجع السابق » ص ۲۷ . (نقلاً عن لباب الألباب/ مخطوط الاسكوريال » ٠٠١‏ د). 
(؟) ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب » 159/7 . 
ل( الصدر السابق , ص ۲۸ . 
ود بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة بقية السفر الرابع » ص 
۴۳ 
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لھ اه يا اا ا 0 ی 

فردٌ عليه بقصيدة يقول في مطلعها : 

ما رأيناكميين موسى ‏ يستبي باشعر مثا النفوسا 

وكتب مع قصيدته رسالة افيض ار واا 

ويذكر ابن سعيد الغربي والأوسي المراكثي والغبريني » غاذج عديدة من شعر سعيد بن حك » 
يكن الرجوع إليها . 

ون الذي كاتبوه ومدحوه أبو عبدالله مد بن الخطاب الجياني » قلّده أبو عبدالله همد بن 
الأحر أول سلاطين غرناطة خطي السيف والقلم > وهاجر إلى تونس » ونال مكائة عند 
الحفصيين » وقال يدح أمير منورقة بقصيدة مطلعها : 

تفني الكتائب بيض من قواضبه مفلولة وتنشي أقلامه الكتبا 

كما مدحه في قصيدة أخرى مطلعها: 

ا ا و ا ات لرا 

وذهب ابن حم إلى لقاء ربه بعد حياة حافلة في ۲۷ رمضان 1۸۰ هھ ۱۲۸۱ م2 وترك 
لابنه حك بن سعيد تركة مثقلة في ظروف قاهرة!*). 

واشتهر من شعراء جزيرة منورقة العادل بن إبراهيم بن العادل العبدري المنورقي . وكان 
U A‏ المناكية 1" : 

ومد بن أحد بن مد الفهري الاشبيلي الأصل ء المنورقي الاستيطان » ويكنى بابي عبدالله 
ابن الجلآب . وكان شاعراً أديباً وله عدة مصتفات » مقرّباً إلى أمير منورقة » ومن أخص جلسائه 
وأقرهم إلى قلبه. استشهد في البحر . . « قتله العدو الرومي (القراصنة الطليان) » بعد أن أبلى 


.۲۸ ابن سعيد المغربي : اختصار القدح المعلّی » ص‎ )١( 
. ۲۹ المصدر السابق. ص‎ )0( 
ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغربء» 414/۲ وما بعدها.‎ )۳( 
, واختصار القدح المعلّى > ص۲۸ » وما بعدها‎ 
وغد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة بقية السفر الرابع ؛ ص‎ 
۳-۸ 
. ۲۲ ابن سعيد المغربي : اختصار القدح المعلى» ص‎ )٤( 
. ۲۷۷-۲۷۱ (ه) ابن الخطيب : أعمال الأعلام/القسم الخاص بالأندلسء ص‎ 
» ١/سماخلا عمد بن عمد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة/السفر‎ )1( 
١ . ۱۸١ ص ۹۸ ترجمة‎ 
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بلاء حسناً حتى قتل مقبلاً غير مدبر » في مركب غلب عليه العدوء وذلك في شهر رمضان 
54 ھ۵٣۱۲‏ م » » وثرك مصنفات عديدة » من أشهرها « الفوائد ا 
الأنام بأشعار المنام » » وغير ذلك من المصّفات 7 . وبعد وفاة سعيد بن حك أمير منورقة » تولى 
ابنه ولي عهده أبو عمر حك بن سعيد في ۲۷ رمضان 58٠١‏ ه = يناير ۱۲۸۱ .)"!١‏ وبعد سبعة 
أعوام من فترة حم قلقة » كانت فيها جزيرة منورقة على بركان » نفذ قضاء الله » واستولى 
الصليبيون بقيادة الفونسو الثالث ملك قطلونية وأرغون على جزيرة منورقة في ١‏ ذي الحجة 
6 هھ = يناير ۱۲۸۷ م » وقتل من أهل الجزيرة من قتل » وأغرق منهم الآلاف غيلة وغدرأ ٠‏ 
واستعبد من بقي حياً من أهل جزيرة منورقة » واستخدموا أتباعا 3 الارن الي عمرها 
أجدادهم عدة قرون » وبيع الآلاف منهم في أسواق الرقيق! وأسدل الستار .على آخر العهود 
الإسلامية الزاهرة في جزر البليار ببذه الخاقة المفجعة!؟!. 


عام التاريخ والأنساب في جزر البليار 

وأشهر العلماء في هذا المضمار 

بعد أن تطورت الثقافة في بلاد الأندلس » وانتشرت العلوم بين أهلها » أقبل العلماء على 
وضع المؤلفات القيّمة في كل عم من العلوم النقلية والعقلية » وكان من بينهاء عم التاريخ 
والأنساب . وكان علماء جزر البليار من بين الرواد في هذا المضمار ؛ الذي حقق شهرة واسعة في 
بلاد الأندلس منذ عصر ملوك الطوائف!؟). 

ومن أشهر من وصلتنا أخبارهم من مؤرخي جزر البليار؛ «ممد بن فتوح الحميدي 
الميورقي » ٠‏ وقد وصلنا من كتبه في عام التاريخ ‏ « جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس » : 
وقد ذكر حاجي خليفة » صاحب كشف الظنون » بأن هذا الكتاب في جلد واحد» وأن 


. ٠١١ ترججة رقم‎ » ٥٤-۵١ المصدر السابق» ج ١ء ص‎ )١( 
. ۳١ وابن سعيد المغربي : اختصار القدح المعلى » ص‎ 
. ۲۷۷-۲۷۵ ابن الخطيب : أعمال الأعلام/القسم الخاص بالأندلس » ص‎ )۲( 
. ۱۹۷۳ ؛ طبعة دار المنصور - الرباط‎ 4١7 ابن أبي زرع : روض القرطاس » ص‎ )( 
. 1۹۸4 ص‎ » ٦ وابن خلدون : العبر» ج‎ 
والباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص 508 . و‎ 
Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca, p. 231-237. 
. ۲٠۷ آنخل جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي » ص‎ )٤( 
. ٠۸١ المقري : نفح الطيب» ج ۳» ص‎ )5( 
. ۲۲۱-۲۲۰ والباروکمبانیر: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص‎ 
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الحميدي كتبه في بغداد من الذاكرة('. وهو تذييل على كتاب « تاريخ علماء الأندلس » » لابن 
الفرضي «٠‏ أبي الوليد عبد الله بن مد بن يوسف الأزدي الحافظ » المتوفى 4١4‏ هع 1٠١١١‏ م. 
وذيل عليه الضبي « أحد بن يحيى بن أحمد بن عميرة » المتوفى 0۹۹ ه - ٠۲١۲‏ مء صاحب 
كتاب بغية الملنس في تاريخ رجال الأندلس""'. وقد درس المستشرق المولندي المشهور دوزي 
كتاب الجذوة للحميدي › غير أن حكمه عليه , كان كالعهد بأحكام دوزي دائًاً من القسوة 
والتشدّد. فهو يرى أنه كتاب جاف ثقيل , وأنه كثيراً ما يخلو من الإشارة إلى شخصيات 
معروفة » تعد من أعلام الثقافة الأندلسية » مثل عريب بن سعد أو عيسى الرازي مثلاً. وأحياناً 
يبدو جهل الحميدي بالموضوع الذي يكتب عنه » كما نرى في تردده في المعلومات التي أوردها في 
ترجة أجد الرازي!"). 

وقد أكمل النقص في هذه التراجم » وصحّح الأخطاء » وصوّب ما وقع فيه الحميدي من 
أوهام » الضبّي في كتابه « بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس » ء الذي ذيّل فيه على كناب 
الجذوة للحميدي الذي وقف بتراجه عند من توفوا في عام ٤٤٩‏ ه- 1١08‏ م!). 

وبالرغم من الأخطاء التي وقع فيها الحميدي في بعض تراجه» وجهله أو تجاهله! لتاريخ 
وفاة الحشني . صاحب الكتاب المشهور عن قضاة قرطبة على سبيل المثال ء لا الحصر » فإن هذا 
الكتاب لا يخلو من المعلومات المفيدة. غير أنه بوجه عام كان ينتظر من شخصية لها شهرة 
الحميدي ومكانته العلمية » أن يكتب خيراً من ذلك . ورا يكون اعتاد الحميدي الميورقي 
على ذاكرته في كتابة تراجم «جذوة المقتبس » .هي السبب الرئيسي في الأخطاء التي وقع فيها . 
وقد ذكر في مقدمة كتابه بأنه اعتمد على ذاكرته عندما دوّن هذا الكتاب » وأنه كتبه استجابة 
لطاب بعض أصدقائه في بغداد بعد هجرته إليها » حوالي عام ٤٤۸‏ ه= ٠۰۵۷‏ م . ولا تخلو 
مقدمة كتابه من فائدة » ولعلّ أهم جزء فيها ؛ هو الخاص بالسنوات الأخيرة من تاريخ الخلافة 
الأموية في الأندلس » وقد قام بترجمة هذا الجزء المستشرق الاسباني « باسكوال جايا نجوس »: 
ففي هذه القطعة على الرغم من إيجازهاء ومع خلوها من التواريخ الدقيقة » معلومات جليلة 
الفائدة("). كما آلف الحميدي تاريما عاماً لدول الإسلام لم ببق إلا عنوانه!*). وهو «كتاب 


. 0۸١ حاجي خليفة : كشف الظنون » ج ١ء ص‎ )١( 

(۲) آنخل جنثالك بالنثيا : تاريخ الفكر الأندالسي » ص ۲٠۷‏ . 

(۴) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص ١؟؟.‏ 

(؛) آنخل جنثالث بالنشيا : تاريخ الفكر الأندلسي » ص ۲۷۹ . 

(ه) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار > ص ۲٠۶-۲۱۳‏ . 

)1( حاجي خليفة : كشف الظئون » ج ١ء‏ ص ۵۸١‏ . 

(۷) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص ۲۲١‏ وحاشية ١١‏ ». 
(۸) المصدر السابق.» ص ۲٠۹‏ . 
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الأماني الصادقة » » ما زال مفقوداً حتى اليوم. وعن هنين الكتابين نقل عبد الواحد المراكشي 
صاحب المعجب في تلخيص أخبار المغرب كثيراً من رواياته عن الفترة الأولى من تاريخ بلاد 
الغرب والأنداسر أ . كما ألفّ الحميدي كتاباً آخر في التاريخ , لا نعرف ما إذا كان متعلقاً 
بالأندلس بشكل عام » أم عن عصر المنصور بن ألي فار فة حاص :وهو قاجا طباع أيضا عن 
جملة ما ضاع من آثارء!؟). 

وبالرغم من تحامل المؤرخ المولندي دوزي على كتاب الجذوة للحميدي » إلا أنه يعترف بن 
هذا المؤرخ الميورقي كان متسمأ بقدر كبير من النزاهة والتجرد عند سرده لأخبار هذه 
الفترة"). وقد وصل كتاب « جذوة المقتبس » للحميدي » إلى بلاد الأندلس من بغداد وظل 
يدرس » ويسمع فيها سنوات طويلة » وقد أخذه ابن الأثّار صاحب كتاب التكملة » الذي ذيل 
فيه على كتاب الصلة لابن بشكوال » عن مد بن الحسن بن على اللخميأ“ . وكان لابن حزم 
العام الجليل الحافظ المؤرخ أثر كبير على تكوين شخصية الحميدي المبورقي » وقد روى عنه في 
الجذوة » روايات عديدة . وما لا شك فيه أن ابن حزم صاحب المؤلفات العديدة في كل عام » ومن 
بينها علم التاريخ » كان له أثره على الدارسين في جزر البليار » لهذا العام في السنوات العديدة 
التي قضاها في هذه الجزر ا" . 

ومن القرطبيين النين لجأوا إلى ميورقة » وكتبوا في عام ا « همد بن عبد الرحمن بن 
معمر » . وقد كتب في تاريخ « الدولة العامرية » . واستقر في جزر البليار بعد الفتنة 
القرطبية» وول الأحكام في جزيرة ميورقة من قبل مجاهد العامري » إلى أن توفي في هذه 
اة مد 11لا 

كما كتب «أبو عمر بن عبد البر بن يوسف بن عبدالله النمري » أحد كبار علماء المملكة 
الجاهدية العامرية في دانية والبليار » ومن المقربين إلى مجاهد العامري وا إقبال الدولة 
كتاباً فريداً في التاريخ وال جغرافية» هو « كتاب القصد والأمم ف فى معرفة أخبار العرب 
والعجم » . ويعنقد العام الألماني نولدكه » بأن هذا الكتاب هو ذيل لکتاب أله ابن عبد البرّفي 
أنساب القبائل العربية » والصحابة . وأن القصد من تأليفه هو تفسير الأحاديث النبوية تفسيراً 


." ص‎ » ١« وحاشية‎ ١8-١! تقديم العجب في تلخيص أخبار المغرب» ص‎ )١( 
. ۲٠۹ الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار؛ ص‎ )( 
.؟؟١ المصدر السابق» ص‎ )۴( 
. 1٠ء۷ (؛) ابن الأبار : التكملة/؟ » ص‎ 
. ٠٠۳۰ ترجة رقم‎ 1١٠١ (ه) المصدر السابق. ص‎ 
. ٠٠١٤ والمقري: نفح الطيب» ج ص ۱۸۲ » وص ۳۹۱ ترجمة رقم‎ 
. ٠١١۸ (د) ابن الأبار: التكملة/١ » ص 84" ترجة رقم‎ 
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جغرافياً تاريخياً!'. 

وهذا الكتاب الجغرافي التاريخي هو عبارة عن رسالة صغيرة في عشرين صفحة » مأخوذة من 
عدة مصادر » منها العهد القدبم ؛ والأساطير التي أحاطت بتاريخ الاسكندر المقدوني . وتوجد 
فيه قطعة فريدة خاصة بأهل الصين » وعن وجود علاقة بين قبائل الاينو في شمال الصين. ما 
يدل على المستوى الرفيع للمعرفة الذي وصل إليه العلماء في دانية وجزر البليار في عهد المملكة 
الجاهدية العامرية في العلوم النقلية بصفة خاصة . وقد استشهد المؤرخ فيران عن وجود علاقات 
بين الصين وسكان اللايو من نصوص «كتاب القصد والأمم في معرفة أخبار العرب والعجم » 
لابن عبد البّر النمري!"! كما كتب في التاريخ وتاريخ الأدب في جزر البليار في عهد مبشر بن 
سليان ناصر الدولة قبيل العدوان الصليي الأول على هذه الجزر ۵۰۸ - ۵۰۹ ه -١١١5-‏ 
57 م » الشاعر الأديب المؤرخ «حمدين عيسى بن همد اللخمي  »‏ ويكنى بابن اللبّانة . لجأ 
إلى جزيرة ميورقة في عام 485 هع ٠١١50‏ م » وظل مقا فيها حتی وفاته ۵۰۷ هد 1١١4‏ م» 
وكتب في التاريخ والأدب عدة مؤلفات منها » « كتاب مناقل الفشنة » » وكتاب « نظم السلوك 
في وعظ الملوك ملكا 

وظهر في جزر البليار بعد الفتح المرابطي هذه الجزر 0۰۹ ه-5١١1م؛‏ عدد من 
المؤرخين وعلماء الأنساب في كتب التراجم والطبقات » كان من بينهم » المنصور بن مد بن الحاج 
داود بن عمر الصنهاجي اللمتون >« .. وكان عارفاً بالأخبار والسنن والآثار , 

ومن الذين اشتهروا بعلم الأنساب « يوسف بن يونسمن ممد القرّي من قرّة من بني هلال . 
استقر والده في سرقسطة بالثغر الأعلى » وولد ابنه يوسف فيها سنة ۵۰۵ ه - ١١١١‏ مء وغادر 
سرفسطة إلى جزيرة ميورقة وعاش » « وكان عالاً في الأنساب مقدماً في حفظها . . » » أخل عنه 
كثيرون في جزيرة ميورقة إلى أن توفي فيها سنة ۵0١‏ ه= ١٠۵١١‏ .). 

ولم يصلنا من المؤلفات » التي كتبت في جزر البليار في عم التاريخ والأنساب » أي مؤلف عن 


. ۲۷۲ اغناطيوس يوليا نوفتش كراتشوفسكي : تاريخ الأدب الجغراني » ج ۱ » ص‎ )١( 
المصدر السابق » نفس الصفحة.‎ )۲( 
وما بعدها.‎ ۲٢۱ ابن سعيد المغرني : المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص‎ )۴( 

والعياد الاصفهاني : خريدة القصر وجريدة العصر ؛ ج ؟ ‏ ص ٠١١‏ . 

وابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب ‏ ج ۲ . ص 15.05 - ٤١١‏ . 

ورايات المبرزين » ص +١١١‏ وابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات ؛ ج ٤‏ ص ۲۷ . 

والصفدي : الوافي بالوفيات » ح 14 . ص ۲۹۷ - ٠٠١‏ . والمقري : نفح الطيب ج 4 ص ٠١۲‏ و601١‏ 
و٢۲۵‏ . وابن الخطيب: جيش التوشيح . ص 51١‏ ء وما بعدها والحواشي . 
(1) ابن الأبار: التكملة/السفر الأول » ص۳۹۲ ترججة رقم ١١١١‏ طبعة روخس- مجريط » ۱۸۸١‏ . 
(ه) ابن الأبار: التكملة/؟. ص ۳۸۳ ترجة رقم 4١مء‏ طبعة مدرید» ٠١۱١‏ . 
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تلك التي تشير إليها تراجم علماء هذه الجزر من الأصلاء والوافدين إليها . باستثناء قطعة فريدة 
قيّمة جداً » عن تاريخ ميورقة في آخر عهودها الإسلامية » لأحد بن عبدالله بن مد بن الحسين 
ابن عميرة الخزومي » ولد وعاش وتعلم في شرق الأندلس » وكان عالاً موسوعياً : مجيداً في كل 
علوم 0 

ولي القضاء بيورقة قبل سقوطها النهائي » وعاصر الأحداث المأساوية!'!؛ وكتب عنها كتابا 
في التاريخ سماه « كائنة ميورقة » » نحا فيه منحى عماد الدين آي عبالله شد بن مد 
الأصفهاني » في تأليفه اللسمّى « بالفتح القسيّ في الفتح القدمي »". وقد احتفظ لنا المقري 
صاحب نفح الطيب مجزء قيّم من هذا الكتاب"' ء الذي ما زال مفقوداً حتى الآن » والأمل كبير 
في العثور عليه. فقد ظلٌ معروفاً وبين أيدي الناس حى عهد المقري » في القرن الحادي 
عشر= مطلع القرن السابع عشر للميلاد . وإن العثور على هذا الكتاب القيّم » سوف يزيل 
الغموض عن جوانب كثيرة ما زالت غامضة عن تاريخ جزيرة ميورقة في تلك الفترة الحاسمة من 
تاريخها » في آخر معاركها التاريخية في مواجهة الغزاة قبل سقوطها النهاي . 

ومن كبار العلماء المؤرخين الحقاظ المشهورين » النين عاشوا في جزر البليار » وألّقوا في عم 
التاريخ » ابن دحية ذو النسبين »« عمر بن حسن بن على بن مد ابن فرج الكلي داني الأصل › 
ويكنى بأني الخطاب ؛ ويعرف بان الجميّل »!'. وهو سبط الشريف العلوي « عبد العزيز بن 
الحسن بن موسى بن أبي البسام » » نزيل ميورقة » العام الأديب الشهير!"!. ومن كتبه المشهورة › 
« المطرب من أشعار أهل المغرب » وهو كتاب حافل » جمع بين التاريخ والأدب » وقد أشار فيه 
إلى لقائه بأخت جدهء « الشريفة الفاضلة أمة العزيز ابئة عبد العزيز بن الحسن ابن أي 


. 107-149 ابن سعيد المغرني : اختصار القدح المعلّى » ص‎ )١( 
وابن خلكان : وفيات الأعيان » ج ۷ » ص "1 . والغبريني ؛ عنوان الدراية .ص ۲۵۰ - "م" . وابن‎ 
. والحواشي‎ » 178-1١1 الخطيب : الإحاطة, ص‎ 
. ٤١١-٤1۹ والمقري : نفح الطيب » ج 14 ص‎ 
. ٠١١ دومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي جزر البليار» ص‎ )۲( 
(م) مد بن جمد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة/ السفر الأول/ القسم‎ 
.1١75 الأولء ص‎ 
. ٤۷١-٤1۹4 (؛) المقري: نفح الطيب» ج 4 ص‎ 
.١- ٠١ د. إحسان عباس : مقدمة نفح الطيب ج ١ء ص‎ )۵( 
, ۲۹۱ - ۲۸۷ ومد بن شريفة : أبو المطرف بن عميرة الحزومي » ص‎ 
طبعة روخس - مجريط ؛‎ » ١74 ابن الأبار: التكملة/السفر الثالث » ص 10۸ - 10۹ ء ترجمة رقم‎ )5( 
. م‎ 1 
. م‎ ۱۸۸1١ ابن الأبار: التكملة/السفر الثالث .ص ۷۲۹ ترجة رقم 1,51 ؛ طبعة روخس مجريط‎ )۷( 
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البسام ».. في جزيرة ميورقة!'2. كما ذكر بأنه أقام في جزيرة يابسة » ويضيف إلى ذلك بأن 
هذه الجزيرة « ضد اسمها! لكثرة شجرها وخصبها »!'. ولم تتوقف شهرة (ابن دحية) على جزر 
البليار وشرق الأندلس » فقد توجّه إل بلاد المشرق » وتَجوّل في مصر والشام والعراق وبلاد 
العجم ! وخراسان » وما والاها إلى مازندران! واستقر بعد هذا التطواف في القاهرة » واستأدبه 
الملك العادل الأيوي لأبيه الكامل. وبعد أن تبوأ الكامل الأيوبي سدّة الملك » أوكل إلى ابن 
دحية « دار الحديث » في القاهرة التي عرفت بالكاملية . وظل على شهرته كعالم موسوعي في 
جنيع علوم عصره؛ إلى أن توفي في القاهرة في عام 1۳۳ ه > ٠١۴۵‏ م. وترك ما يزيد عن 
الشرين مؤلفاً في جميع العلوم النقلية ‏ وكان من بينها عدة مؤّلفات في عام التاريع"'. 

وعثان بن حسن بن على الكلي المعروف بابن الجميّل » أخو عمر الآنف الذكر وكان عالاً 
جليلاً كأخيه. أسهم بنصيب وافر في كافة علوم عصره » إلى أن توفي في القساهرة 
٥‏ هد ۱۲۳۷ . 

وبعد استيلاء مملكة قطلونية وأرغون على جزيرة ميورقة بعد القضاء نائياً على المقاومة 
الإسلامية في الجزيرة في رجب 1۲١‏ هد مايو ١۱۲۳ء‏ والاستيلاء على جزيرتي يابسة 
وفرمنتيرة في أوائل حرم “58 هد الثامن من أغسطس ٠٠۴١‏ م"). ورثت جزيرة منورقة 
المستقلة في عهد الأسرة الحكمية عراقة جزر البليار في العلوم النقلية » ومن بينها عل التاريخ . 
وقد اشتهر في هذا الع في جزيرة منورقة » «ممد بن أحمد بن عمد بن عمر بن ابراه الفهري » 
الاشبيلي الأصل » المنورقي الإقامة والسكنى » ويكنى بابن الجلآب › وكان أحد كبار الإمارة 
الحكمية » ومن المقربين لسعيد بن حم أمير متورقة ومن المؤرخين النن. اشتهروا بكافة الغلوم 
النقلية في عصره ؛ وله عدة مصنفات . وأسهم بنصيب وافر في النشاط الأدبي في بلاط سعيد بن 
حك » إلى أن استشهد في معركة بحرية في شهر رمضان 515 ه- يونيو 1538 ,". 

وقد وصلنا من كشب تاريخ الأدب التي دونت في جزيرة منورقة في آخر عهودها الإسلامية 
كتابان حافلان بالمعلومات التاريخية » أحدهما « روح الشجر وروح الشعر » ء أله جماعة من 


.5 ابن دحية: المطرب من أشعار أهل المغرب » ص‎ )١( 
. ٠١١ المصدر السابقء ص‎ )۲( 
, نفس المصدر السابق/التعريف بابن دحية وكتابه « المطرب » بقلم ابراهم الاربياري‎ .)۳( 
م.‎ 1887 ٠ ترجة رقم 1418 طبعة روخس - مجريط‎ » 55١ ابن الأبار: التكملة/السفر الثالث »ص‎ )٤( 
Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca, p. 40-41. 0 
. طبعة دار المنصور- الرباط‎ » ۲۷٠ ابن أبي زرع : روض القرطاس » ص‎ )1( 
. ۲١١ والباروكببانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » ص‎ 
۵٤ - ۵۲ مد بن مد.بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة » ج " .ص‎ )۷( 
. ٠١۲ ترجة رقم‎ 
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الأدباء في البلاط الأدبي لسعيد بن حم فين منورقة . والكتاب الآخر هو « لباب الألباب من 
نظم الشعراء ونثر الكتّاب .. » . ويتضمن ما جمعه بعض أدباء منورقة من الرسائل التي وصلته 
من أدباء عصره « الاخوانيات » » ورسائله في الرد عليهم » وما كتبه الشعراء والأدباء في بلاط 
سعيد بن حك الأدبي » ومدائح الشعراء في بلاد المشرق والمغرب وافريقية لأمير منورقة « سعيد 
ابن حك ١16‏ . وبالرغم من أنه من كتب الأدب » إلا أنه يعتبر مصدراً فيا لتاريخ بلاد المغرب 
وافريقية ومملكة غرناطة وجزيزة منورقة المستقلة في آخر عهودها الإسلامية في عهد الأسرة 
الحكمية »في القرن السابع للهجرة = الثالث عشر للميلاد . ويقوم المؤرخ الاسباني « اميليو مولينا 
لوبيث » بتحقيق هذا الكتاب » بعد أن عثر على نسخة كاملة منه في تونس . مما سيلقي الضوء 
على تاريخ جزيرة منورقة المستقلة في عهد الأسرة الحكمية وعلاقاتها الخارجية!'. 


الجغرافية والرحلات 

كان من التقاليد المعتادة في جزر البليار » توجه علمائها إلى بلاد المشرق » لتأدية فريضة 
الحج > والتزود بالمعرفة » من علماء البلاد الإسلامية التي كانوا يرون بها. وكانوا يصلون في 
رحلانهم إلى أقاصي بلاد المشرق » وإلى شرق افريقية . إمّا عبر الطريق الملاحي من ثغور البليار 
إلى الاسكندرية ‏ وإلى عكا بساحل الشام » أو عبر الطريق البريّ الطويل بعد اجتيازهم سواحل 
بلاد المغرب وافريقية إلى مصر . وكان نسبة هؤلاء بين علماء جزر البليار تصل إلى الثلث . 

وكانوا يحصلون من رحلاتهم هذه » على معارف جغرافية جمة » ينقلونها إلى مواطنهم في 
البليار!"). ويقول المستشرق الاسباني آنخل جنثالث بالنشيا بهذا الصدد : « وكان الحج إلى مكة 
هو السبب في تأصل حب الرحلة في قلوب الأندلسيين » ومن ثم أولعوا بالتنقل والأسفار ولعا ‏ 
شديداً » وكانت النتيجة الطبيعية لذلك ؛ أن ظهر بينهم من ألف في وصف رحلته أو في صفة في 
نواحي المعمور »“. 

وكان من الميورقيين النين وصلتنا أخبار رحلاتهم » رحلة « أبي العباس العبدري » 
الأندلسي الميورقي المسمّاة « بهجة المهج في بعض مناقب الطائف ووج 9(6). وليس أدل على رفعة 


, "0# "87 محمد بن شريفة : أبو المطرّف بن عميرة الخزومي » ص‎ )١( 
م.‎ ٠۹۸۱ ه= مارس‎ ۱٤۰۱ مجلة البيان الكويتية » العدد ۰۱۸۱ ص ۱۳۲ ۰ 15ء جمادى الأولى‎ )۲( 
: وشمد بن شمد بن عبد الملك الأومي المراكشي‎ . ۲١۷ - 763 ياقوت الحموي : معجم البلدان » ۵ .ص‎ )۲( 
. 14١ - 1۸۹ الذيل والتكملة في الموصول والصلة. ج ", ص‎ 
.٠۵ ودومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليار» ص‎ 
. ٠٠۹ آنخل جنثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي » ص‎ )٤( 
. (ه) مد الفاسي : مقدمة رحلة العبدري المسمّاة الرحلة المغربية لأبي عبدالله مد بن عمد العبدري‎ 


00° 


مستوى المعرفة الجغرافية في جزر البليار ودانية في عهد المملكة الجاهدية العامرية من کتاب ابن 
عبد البر في الجغرافية التاريخية الموسوم باسم «كتاب القصد والأمم في معرفة أخبار العرب 
والعجم » » الذي وردت فيه معلومات جغرافية وتاريخية » ظلت مجهولة لدى علماء أورويا حق 
القرن التاسع عشر للميلاد!')! 

وكان للجوء عدد كبير من علماء قرطبة إلى المملكة الجاهدية العامرية في دانية والبليار 
بعد نشوب الفتنة الداهمة في عاصمة الخلافة الأموية في الأندلس» أكبر الأثر على النهضة 
العلمية في جزر البليار!"). وكان على رأس هؤلاء الوافدين ابن الصفار « أحمد بن عبدالله 
الغافقي  »‏ العام الرياضي الفلكي صاحب الأزياح الشهيرة!؟). 

وبحم موقع جزر البليار » واهتام سكانها بالنشاط البحري » فقد أسهمت هذه المعارف 
الفلكية ذات العلاقة الوثيقة بالمسالك البحرية وحركة الملاحة » في ترسيخ هذا العم في هذه 
الجزر. واكتسب قباطنة أساطيل البليار مزيداً من المعرفة » وليس أدل على دقة معرفتهم 
بالملاحة والمسالك البحرية من غارة الأساطيل الميورقية قية على كافة الثغور المسيحية المعادية في الحوض 
الغربي للبحر المتوسط » ووصول بعض قطعاتها إلى ثغور بلاد اليونان بعد اجتياز عتبة 
صقلية!): وعبور أساطيلهم التجارية الطريق الملاحي بين ثغور البليار والإسكندرية ذهاباً 
وإياباً دون أن تخطىء السبيل/* كالأساطيل الإيطالية » التي ضلت الطريق إلى جزر البليار 
في عام ۵۰۸ ه- ١١٠١‏ مء واتجهت إلى ساحل قطلونية النصرائية » وأغارت عليه » ظناً من 
قباطنتها بام على ساحل جزيرة ميورقة! وانطلقوا يقتلون ويخرّبون »م تنبّهوا بعد أن ارتكبوا 
مجزرة دامية! بأنهم على أرض مسيحية تتبع لإمارة برشلونة » مما لا شرف المعلومات البحرية 
لدى هؤلاء القباطنة الإيطاليين » ومدى ضحالة معرفتهم بالمسالك البحرية في القرن السادس 
للهجرة = الثاني عشر للميلاد . لهذا فإنني أرجّح ما ذكره المستشرق الإسباني وان براقيط: .بان 
النواة الأولى لعل الخرائط البحرية ذات أصل عربي ميورقي!! وأن الميورقيين المسلمين هم أول 
من ابتكر الخرائط البحرية في الحوض الغربي للبحر المتوسط ‏ لا كان لبحارتهم من خبرة في 
البحر ومعرفة واسعة في عام الفلك والمسالك البحرية . وليس أدل على ذلك من الخرائط البحرية 
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الميورقية ؛ التى ما زالت مجموعة منها موجودة في المتاحف والمكتبات ودور المحفوظات . كما 
آرت ,او اتات الان سلبوا هذه الخرائط من جزيرة ميورقة خلال غارتيم الكبرى عليها 
۸ - 0۰۹ هت 1115-1110 مء وصبغوها بصبغتهم وأضفوا عل أنفسهم شهرة لا 
وا 


)١(‏ خوان بزئيط : هل هناك أصل عربي اسباني لفن الخرائط البحرية؟ تعريب د . أجد يمختار العبادي :ص 
١‏ - يجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية - العدد الأول - السئة الأولى ٠۹۵۳-۱۳۷۲‏ . 
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العلوم العقلية 
في جزر البليار 


كان علماء جزر البليار كبقية علماء الأندلس » موسوعيين » وعلى معرفة شاملة كبيرة , 
جمعوا بين العلوم النقلية والعقلية » ولكن المناخ الديني في هذه الجزرء وعناية علمائها الفائقة 
بالعلوم الدينية » باعتبارها الأسس الفكرية التي ارتكزت عليها حركة الجهاد في هذه الجزرء 
التي كانت تشكل خط الدفاع الأمامي عن سواحل الأندلس والمغرب في الحوض الغربي للبحر 
المتوسط » اذى إلى بروز دورهم في العلوم النقلية والدينية منها بصفة خاصة » وأضفى ستارا 
على دورهم في العلوم العقلية التي برعوا فيها كأفراد لا مؤسسات »لا تنطلبه الدراسات العلمية 
من إمكانيات لا تتوفر إلا في العواصم الكبرى('. ونظراً لموقع جزر البليار كمعبر بحري بين 
المشرق والمغرب » فقد كانت إحدى المحطات الرئيسية للعلماء الوافدين من بلاد المشيرق إلى 
الأندلس » والمتجهين من بلاد المغرب والأندلس عبر البحر إلى بلاد المشرق » وقد ترك هؤلاء 
العلماء أثراً كبيراً على الحركة الفكرية في هذه الجزر ء وكان من بين هؤلاء العلماء المشارقة 
الذين أقاموا فترة من الزمن في هذه الجزر . « ثابت بن همد الجرجاني »!' :« وكان غزير الأدب » 
قوى الحفظ في اللغةء بارعاً إلى عم الأوائل من المنطق والنجوم والحكمة » وله بذلك قوة 
ظاهرة. . »أ . كما كان لعلماء قرطبة وشرق الأندلس الذين ظلُوا يفدون إلى هذه الجزر طيلة 
مائة عام من فتحها المستقر!؟! » في عام ۲۹۰ ه - 5.8 م » وحتى نشوب الفتئة الداهمة في بلاد 
الأندلس ۳۹۹ ه= ٠١١۸‏ م » التي شرّدت علماء قرطبة من ذوي المعارف الواسعة في شى 
العلوم » الئين وجدوا الملجاً الأمين في دانية وجزر البليار » فتوافدوا إليها واستقروا فيها, 
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ونشروا المعرفة بين أهلها"" . 

وكان من بين هؤلاء العلماء «أبو القاسم أحمد بن عبدالله الخافقي المعروف بابن الصفار, 
وهو من كبار تلاميذ مسلمة الجريطي أعظم علماء عصره » وكان ابن الصفار » « مقدماً في عم 
العدد (المعادلات) والحساب والهندسة والنجوم.. وله زيج (تقوم ) مختصر على مذهب السند 
هند » , 

وكان علماء الأندلس في' نهاية عصر الخلافة الأموية » على درجة رفيعة من المعرفة العلمية , 
وهاجر بعضهم إلى بلاد المشرق » ووصلوا إلى مكانة رفيعة" . 

وفشتل البعض الآخر الاستقرار في دانية وجزر البليار في رحاب ملكها العام الأديب 
مجاهد العامري » وكان من بين هؤلاء عبد الملك بن مد بن مروان بن زهر الايادي الاشبيلي 
الأصل ٠‏ عميد «آل زهر » » تلك الأسرة الماجدة التي أنجبت أعظم أطباء الأندلس . وكان أبو 
مروان عبد الملك بن زهر ماهراً في علم الطب » وقد اكتسب معارف جمّة عن علماء المشرق 
والأندلس » واستقر في المملكة الجاهدية العامرية » وأخذ عنه الدارسون لهذا العام من أهل دانية 
وجزر البليار » إلى أن توفي في دانية ۲۲ء د١۳٠٠‏ .. 

وعامر الصفار القرطبي.. وكان عالً بالفرائض والحساب والمساحة» وأخذ عنه كثيرون ؛ 
كان من بينهم ابراهم الأمين!" . وأبو الوليد الوقثي » « هشام بن أجد ابن هشام » الكثاني ؛ الذي 
اشتهر بمعرفته الواسعة في عم الحساب والهندسة والمنطق » وقد أخذ عنه عدد كبير من الدارسين 
من أهل دانية والبليار» ومن شى أرجاء بلاد الأندلس . ومن الذين أخذوا عنه » أبو بجر سفيان 
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ابن العاص » الذي أقام في الجزائر الشرقية (البليار) » وأخذ عنه علماوٌها » كما أخذ هو عن 
ابراهم بن يحيى بن سعيد الكلاعي اا وعن معاوية بن عامر بن البشر الخزومي 
الميورقي!". وعن أحمد العجيفي اليابسي . ومن أشهر من أخذ عن أي الوليد الوقثي ‏ « مد 
ابن سعيد بن زكريا » » من ساكني دانية » وكان عالاً بالطب » ألّف كتاب التذكرة في الطب » 
ويعرف « بالسعدية » » نسبة إليه" . وكان أبو الوليد الوقشي عالاً شاعراً أديباً محدثا فيلسوفاً 
ماهراً في شتی علوم عصره!". 

ومن الذين اشتهروا بالمعرفة الواسعة في العلوم العقلية في دانية والبليار » أبو عمر الحذاء : 
« أحمد بن مد بن يحبى التميمي » وقد ولآه علي إقبال الدولة كبير القضاة في دانية والبليار ؛ 
وانتفع بعرفته الواسعة في شتى علوم عصره العقلية والنقلية كثيرون من أهل جزر البليار 
ودانية » حتى وفاته 5317 ه = ٠١74‏ م٠‏ وليس أدل على مكانته العلمية من كون أي الوليد 
الوقشي أحد الذين أخذوا عنه . 

وني هذا الجو العلمي الحافل بشْتّى المعارف والعلوم في المملكة المجاهدية العامرية » نشأ أبو 
الصلت أمية بن عبد العزيز الداني الذي وصل إلى ذروة المعرفة في شتى علوم عصره » وكان من 
أشهر من أخذ عنهم » « أبو الوليد الوقثي » » وكان أبو الصلت بارعاً في الطب وف الميكانيكا 
«عام الحيل » » وفي الموسيقى والفلسفة. وكان يدعى بالأديب الحكم » وأخذ عنه كثيرون من 
أهل الأندلس والمغرب وافريقية ومصرء وصنف عدة كتب ورسائل في العمل بالأسطرلاب!" . 
وكتاب الوجيز في عل الحندسة » وكتاب الأدوية المفردة » وعدة كتب في المنطق » من أشهرها 
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والعماد الاصفهاني ؛ خريدة القصر وجريدة العصر ؛ ج ۲ ص ١185‏ . والمقرى: نفح الطيب» ج 7 ص 
. 
(۷) الاسطرلاب : بفتح الحمزة وسكون السين وضم الطاء » كلمة يونانية معناها ميزان الشمس . (ابن العماد 
الحنبل : شذرات الذهب » ج ٤ء‏ ص .)٠١١‏ 
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۹ هع ۱۰۹۵ 0 . 

وكان من كبار الفلاسفة وعم المنطق في دانية والبليار علي بن اسماعيل » ويكنى بابن سيده› 
وكان عالاً وشوا كيرا : ومن أشهر مؤلفاته « إصلاح المنطق ارين 

وأبو مد بن حزم » « علي بن أحمد بن سعيد » » وكان لإقامته في جزر البليار ما يزيد قليلاً 
عن عشرة أعوام في إحدى الروايات ‏ واثنين وعشرين عاماً في رواية أخرى أثر كبير على 
عقول الناشئة في هذه الجزر في جميع العلوم العقلية والنقلية التي كان يجيدها هذا العام الجليل, 
الذي واصل الع ؛ إلى أن توفي في بلده لبلة في جنوب الأندلس ١٥ء‏ ه= ٠١١١‏ .". 

ومن الأطباء الذين اشتهروا في دانية وجزر البليار في عهد علي إقبال الدولة ابن مجاهد 
«اسحق بن قسطار » وكان يهودياً من كبار العلماء في العلوم العقلية » « بصيراً بأمور الطب » 
عالاً بالنطق والفلسفة »“ . 

وفي الوقت الذي كانت فيه المعارف والعلوم تنتشر بين أهل جزر البليار » وتبشر بظهور 
مخبة من العلماء في هذه الجزر » بعد أن رسخت المطارف العلمية بين أهلها تحت رعاية مبشر بن 
سلهان ناصر الدولة نصير العلماء والأدباء » تعرضت هذه الجزر إلى عدوان صليي كاسح ٠»‏ قطى 
على مؤسساها العلمية, وافنى معظم سكان جزيرقي يابسة وميورقة ۵۰۸ - 0١١۹‏ هھ 
١١١١-١٠١٠١ =‏ م. وأعادها المرابطون ثانية إلى حظيرة الإسلام » وعمّروها وأسكنوا فيها 
غزاة البحر والمتطوعةا*). وأخذت هذه الجزر تستعيد حيوتها من جديد . ومن النين اشتهروا 
بعلم الفلسفة في جزر البليار في عهد المرابطين » «ممد بن سعدون بن مرجّى » » المتوفى 
4 ه- 11۲۹ 0 


)0 أبن سعيد المغربي ؛ المغرب في حلى ا مغرب » ج ۲ » ص ۲۹۱ . وابن خلكان : وفيات الأعيان» ج ١‏ » ص 
۳“ والصفدي : الوافي بالوفيات » ج ٩‏ » ص ٠١١‏ . والمقرى : نفح الطب »ج ۲ » ص ٠١١‏ . والوزير مد 
السراج: الحلل السندسية في الأخبار الثوئسيةء ج ؛» ص .٠۵١‏ 

وابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب» ج ٤‏ » ص ۸۲. 
0( الحميدي : جذوة المقتبس » ص ١١١‏ ترجمة رقم ۷۰۹. وصاعد: طبقات الام » ص ٠٠١‏ . 
(۳) ابن الأبار: التكملة/١‏ ۰ ص "5١‏ ؛ ترجة رقم ٠١54‏ ؛ وج ۲» ص ٠۰١‏ ترججمة ٠٠۳۰‏ . 
)٤(‏ صاعد: طبقات الأمم » ص ٠١١‏ . 

وابن أي أصيبعة : عيون الأنباء ف طبقات الأ طباء . 
(0) ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار ال خلفاء» ص ٠١4١-۱۲۲‏ . 

وابن عذاري : البيان المغرب »ج ١‏ .ص "٠6‏ . والحميدي : الروض المعطار » ص 1۸ . وابن خلدون : 
العبرء ج 4 » ص 06" وما بعدها. 
(5) ياقوت الحموي : معجم البلدان » ج ۵ »> ص ۲۲۹ - ۲١۷‏ . والصفدي : الوافي بالوفيات »ج ۳ ۰ ص "5 , = 
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ومن الذين اشتهروا بعلم الطب في عهد بني غانية « الرميلي » » وكان طبيب على بن غانية 
لميورقي"' . ومن أشهر علماء الحساب والمعادلات في جزيرة ميورقة في عهد الموحدين «٠‏ مد بن 
ابراهم بن نوح بن بونة الميورقي » , « وكان عددياً ماهراً » توفي قبل الحادثة عليها »"). 

وقد اشتهر بعلم الصيدلة في ميورقة قبل سقوطها النهائي » «عبد الغني بن مد بن عبد الغني 
الصيدلاني  »‏ وكان عالاً كثيراً » « صاحب معارف جمّة .. » » توفي فجأة قبل استيلاء القوات 
الصليبية على جزيرة ميورقة ببضعة أياء!؟). 

وم يصلنا أسماء علماء لامعين في جزيرة منورقة في آخر عهودها الإسلامية في عهد الأسرة 
الحكمية » وما عثرت عليه في كتب التراجم والطبقات هو اسم طبيب وافد إلى منورقة تخصّص 
بهذا العم » وحذقه في اشبيلية » وكان فيه مجيداً بارعاً . وجا إلى جزيرة منورقة » وهو« أبو بكر 
ابن العوام الاشبيلي » » وانتفع الناس بهء وكان أديباً شاعراً!؟). 

كما اشتهر بعلم الطب ومشاركته فيه » أمير منورقة سعيد بن حك , الذي كان يجيد كافة 
علوم عصره العقلية والنقلية!ة . 


= والذهي: العبر في خبر من غبرء ج 4 ص 0۷ . 

ودومنيك أورفوي : الحياة العقلية والروحية لمسلمي البليار؛ ص ٠١١‏ . 

. ٤١1ص ابن سعيد المغربي : المغرب في حلى المغرب . ج١١ ء‎ )١( 
. ۸۰ -۷۹ وابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطبام» ج۳ » ص‎ 

(0) مد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكثي : الذيل والتكملة للموصول والصلة ءج ” » ص ٠١1‏ » ترجمة 

رقم ۲۷۷ . 

)۳( ابن الزبير؛ صلة الصلة ؛ ص ٤٥‏ » ترجة رقم ۲۸ وما بعدها. 

. ۱۸١-١۷۹ ابن سعيد المغري : اختصار القدح المعلٰی » ص‎ )٤( 

(ه) مد بن مد بن عبد الملك الأوسي المراكشي : الذيل والتكملة في الموصول والصلة/بقية السفر الرابع ؛ 

ص ۲۸ » ترجة رقم 51. 
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الآثار العمرانية 

لبس من السهل على الباحث التحدّث بالتفصيل عن هذا الجانب من التراث الإسلامي في 
جزر البليارء لندرة ما بقي بين أيدينا من آثار معمارية إسلامية » أو نقوش أثرية أو تحف 
فنية » ما يجعل الكلام عن هذه الجوانب ذات الطابع الإنسائي خوضاً في مجاهل لا يؤمن العثار 
فيها . 

ويعلل المؤرخ الميورقي الباروكمبانير السبب في صعوبة هذا ا جائب من البحث » بأنه يعود 
إلى أن المدن والقرى الإسلامية قد تعرّضت للدمار والزوال بعد الزحف المسيحي الساحق. 
حتى أن الباحث لا يكاد يجد شيثاً من بقايا الوجود الإسلامي في مدن الجزر وقراها القائمة 
اليوم » إلا بشق الأنفس » وحتى لو وجد منها شيئا » فإن هذه البقاياء قليلة منعزلة » فضلاً عن 
أن كثيراً منها قد ابتلعته المباني الحديثة » أو قضى عليه الجهل وقلة الثقافة » وعدم المبالاة ء با 
تعنيه تلك البقايا من فيمة تاريخية عظيمة » هذا بالإضافة إلى غباوة كثير من أصحاب الضياع 
في الريف » من يحرصون على ألا تتمتد أيدي العلماء والأثريين بالحفائر إلى أراضيهم ٠‏ والجهل 
الذي يتسم به كثير من مثلي السلطات المدنية والإدارية!". 

ويقول الباحث الاسباني « روسليو بوردوي » » الختص بالدراسات الاركيولوجية » بأن 
دراسة مراحل الحم الإسلامي في جزر البليار » وآثار كل مرحلة في غاية الصعوبة » نظراً لقلة 
المراجع والمصادر التي تكن الباحث من إعداد دراسة وافية وتفصيلية لآثار جزر البليار في 
عهودها الإسلامية المتعاقبة . وبالإضافة إلى ذلك » فإن المصادر المتوفرة سواء الإسلامية منها أو 
المسبحية على حد سواء ء لا تقدم لنا سوى بعض الإشارات البسيطة العابرة عن حوادث تلك 
الجزر المنسية » والبعيدة عن المضار السيامي للأندلس على حد قوله. ويضيف إلى ذلك قائلاً: 
وبالرغم من أن قلة العلومات عن تاريخ الإسلام في جزر البليار ترهق الباحث » إلا أنها في 
نفس الوقت تجبر الراغب في البحث ٠‏ على التأني خلال تفتيشه البطيء عن النصوص ما يتيح له 
مجالاً للعثور على معلومات فريدة من هنا وهناك » بالرغم مما يواجهه من إحباط في بعض 


. ۲٣٤ - ۲۳۳ الباروكمبانير: تخطيطل تاريخي لجزر البليار ؛ ص‎ )١( 
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الأحيان » خاصة عند محاولة دراسة الآثار الإسلامية الباقية في هذه الجزر!'). 

ويؤكد روسليو بوردوي » ما ذكره كمبانير من التدمير العرضي والمتعمّد للآثار الإ سلامية 
قائلاً : « وبالرغم من أن جزر البليار قد احتفظت على مدار قرون طويلة » بصفات أجناسها 
البشرية وبالملامح العربية لسكاا » إلا أنها للأسف الشديد » مضت تدمر باستمرار تلك الآثار 
النابعة من ماضيها وتاريخها الإسلامي .. وإذا ما حاولنا الاستفادة من مخلفات الآثار 
الإسلامية » فسنعود صفر الأيدي »لا لأن الآثار الإسلامية م تكن موجودة أصلاً » ولكن ذلك 
يعود لاختفاء معظم هذه الآثار ‏ أو أا تعرضت لتغييرات جذرية على عهد شاغليها من سكانها 
المسيحيين » ما سبّب فقدابها للملامحها الأساسية » هذا بالإضافة إلى تدمير الآثار الإسلامية 
العرضي والمتعمد ؛ الذي ينسم في بعض الحالات بنتهى الفظاعة والحمجية »'. 
٠‏ . ومن الآثار الفريدة التي شاهدها الباروكمبانير قبل حوالي مائة عام وما زالت حتى اليوم 
«الحمام العربي ». وما زال هذا الحمام حتى اليوم في أحد دروب مدينة ميورقة « بالمادي 
ميورقة » » في زتماق يدعى بامم سرا 56578. ومن الغريب أن السلطات المحلية لا توليه أي 
اهام » ويقع في أحد البيوت » ويقوم صاحب البيت برافقة الزائرين . 

ويعلّق كمبانير على هذا الحمام قائلاً ‏ أنه « من الآثار القليلة الباقية من حملة التخريب 
الوحشية التي تعرّضت ها المباني العربية منذ الاستيلاء على مدينة ميورقة في الحادي والثلاثين 
سن ااه 1۹4 0 , 

ويصف مانويل جوميت موريو هذا الحمام » بأنه « ما زال واضح المعلم» وإن كانت لم تظهر 
قط غرفتاه » المستطيلتان » اللتان تحيطان بالغرفة الوسطى » وهذه تبلغ الذروة الفنية بين 
نظائرها في تلك الفترة . لرشاقتها وإحكام تكوينها. وهي مربعة الشكل حيط بها رواق ء 
وتحدها عقود حدوة الفرس › فوق أعمدة تحمل قبة تتكىء على جوفات مقوسة متعارضة في 
الأركان » ثم قبوات أسطوانية حوها متعارضة. وكلها جيعاً مزوّدة بطاقات مفصّصة » أما 
التيجان فمن النوع المركب بها صف مزدوج من الأوراق الملساء » تدل على أا ترجع إلى القرن 
الحادي عشر للميلاد = الخامس للهجرة أو بعد ذلك بقليل » وقد شْيّدت العقود والقبوات من 
الآجرء أمّا الجدران » فمن بلاط شديد الصلابة >“ . 


. ۲-١ روسليو بوردوي : هيكل الكتابات الحجرية العربية في جزر البليارء ص‎ )١( 
.4- " روسليو بوردوي: هيكل الكتابات الحجرية العربية» ص‎ )۲( 
. ۲۳۵-۲۳۶ الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار ص‎ )۳( 
. ۴۲۴ مانويل جوميت مورينو: الفن الإسلامي في اسبانياء ص‎ )4( 
. ترجمة د. لطفي عبد البديع » ود . السيد غود عبد العزيز سام‎ 
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ومن الآثار الإسلامية النادرة في مدينة ميورقة « بالمادي ميورقة » » باب الكحل » الذي 
اقتحم منه الغزاة مدينة ميورقة الإسلامية في ١4‏ صفر 1۲۷ هت۳۱ ديسمبر ٠۲۲۹‏ م . 
وكان يدعى في العهد المسيحي باسم « باب سائتا مرجريتا » ان٣‏ ةعN2۲‏ منصد5 وظل هذا الباب 
ام حى عام ۱۹۱۲ م» حيث تعرّض إلى الد 

ويصف مانويل جوميت مورينو هذا الباب قائلاً > « وجدير بنا أن نذكر باب سانتا 
مرجريتا المهدّم (باب الكحل) في بالمادي ميورقة » الذي يشبه قاماً من حيث نظام بنائه أنظمة 
البناء في المرية » القائمة على أساس تعاقب الكتل طولاً وعرضاً » مع صف مزدوج من اللوحات 
الممتدة » وعلى هذا النحو تكوّن عقدان » لعلهما كانا على شكل حدوة الفرس » يجري بينهما باب 
يقوم مقام السد » اقتصر تتنسيجهما على الجزء المركزي » وتتنوع أجزاؤه من مركز يقع أسفل 
مركز الدائرة . ويشمل نظام البناء نفسه الكسوات الجانبية في نطاق كتل الملاط القوي الذي 
يغلف البنام كله »"'. 

وفي الواقع لم تدرس الآثار الإسلامية في جزر البليار حتى اليوم دراسة جادة » فقد كانت 
العوامل الدينية والجهل والتعصب الأعبى , تحول في الماضي دون إبراز الآثار الإسلامية 
والتاريخ الإسلامي هذه الجزرء ولا نجد في معظم المراجع الاسبائية سوى إشارات عابرة للآثار 
العمرانية الإسلامية »> منها على سبيل المثال » ما يدعى اليوم « بكنيسة سان ميجيل » 885 
1 التي تقع في زقاق يحمل نفس الاسم »في مواجهة باحة على الطراز الأندلسي القدم » هي 
في الواقع المسجد الجامع لمدينة ميورقة الإسلامية › حوله الكهنة المرافقون للملك خايي الفاتح 
إلى كنيسة في ١١‏ صفر 1۲۷ ه > الأول من يناير ٠١١‏ م. وقد دارت أعنف المعارك بعد 
اقتحام باب الكحل « سانتا مرجريتا » في الزقاق المؤدي إلى المسجد الجامع » الذي يدعى اليوم 
« بجادة سان ميجيل » 1ءuعاM‏ 84۸ ماو وما زال هذه الكنيسة حى اليوم مكانة كبرى لدى 
رجال الكنيسة في جزر البليار. ويحتفل في مطلع كل سنة ميلادية احتفالات كبرى في هذه 
الكنيسة بالذات » وينطلق منها حشود المصلين إلى الشوارع » وتستمر الاحتفالات حت 
الضبك ٠‏ 

وما زال «تثال العذراء مرم والطفل » » الذي رفعه خايي الفاتح ملك قطلونية وأرغون 
على سفيئة القيادة أثناء عبوره البحر في ميناء سالو 58101 بساحل قطلونية إلى جزيرة ميورقة 


Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca, p. 31. )١( 
روسليو بوردوي : هيكل الكتابات الحجرية العربية» ص ؟.‎ )۲( 

(۳) مانويل جوميت مورينو: الفن الإسلامي في اسبانيا, ص ۳۲۳-۳۲۲ , 

Clements Markham: The Story of Majorca and Minorca, .م‎ 31-32. ( £) 
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لمدينة ميورقة الإ نلا : 


كما أن أسس كئيسة سانتا ماريا 34818 2]8د5 في ماهون العاصمة الحالية لجزيرة منورقة, 
هي الأساس القديم لأحد جوامع المدينة في عهدها الإسلامي » الذي حول إلى كنيسة في الثالث 
من ذي الحجة 586 ه- 5١‏ يناير ۱۲۸۷ م» وأعيد بناؤهافي فترة لاحقة على الأساس 
الإسلامي . 

وما زالت كاتدرائية سان فرئسيس الأسمي Aisi‏ عل San Fransisco‏ ذات طابع عمرائي 
أندلسي » فقد كانت المسجد الجامع لمدينة منورقة الإسلامية التي تدعى اليوم بامم « ثيودا 
دلا » ؛ وحوّل إلى كاتدرائية بأمر من الفونسو الثالث ملك قطلوئية وأرغون بعد استيلائه على 
جزيرة منورقة في الثالث من شهر ذي الحجة 1۸۵ هھ ۲۱ يناير ۱۲۸۷ م ء وأعيد تجديدها بعد 
فترة طويلة!" , 

ويوجد في جزيرة يابسة بقايا عمرانية إسلامية » من أبرزها الحي القديم في مدينة يابسة 
عاصمة الجزيرة الذي يدعى باسم هااذ۷ ااه ء تحيط به بقايا الأسوار العربية الثلاثة لمدينة 
يابسة في عهدها الإسلامي"" . وما زالت بقايا الحصون الإسلامية القدية ماثلة حى اليوم في 
قلعة كاب دوبرا 2658 06 085 وبرج عرطة ه٤4۲‏ في شمال شرق جزيرة ميورقة » وفي باب 


الشرق في أسوار الكدية سا۸ » وني حصون بلانسة هطاصعلاهط في شال الجزيرة . 


النقوش العربية البليارية 

حاول المؤرخ الميورقي الباروكمبانير قبل حوالي مائة عام دراسة الكتابات العربية في شتى 
أرجاء جزر البليار المحفورة منها والمنقوشة » ورجع إلى المصادر التي أشارت إل هذا الموضوع › 
كما أتيح له الجال للاطلاع على بعض النقوش » التي كانت حى ذلك الحين ماثلة للعيان. 
وبالرغم من كل الجهود التي بذلا » فإنه م يخرج من محاولته هذه بنتيجة تذكر . فقد تبيّن له بأنّ 
معظم الكتابات العربية في جزر البليار قد تعرضت للتدمير والاندثار» كبقية الآثار 
الإسلامية. وقد أوجز النقوش التي وصل خبرها إليه با بلي : 

- لوحة صغيرة من البرونز عثر عليها في بلدة سان خوان في جزيرة ميورقة في سنة 
0۵ م » وقد قام أحد المالطيين بقراءة النقش الوارد فيها » وترجمه » فزعم آنا لا تحتوي إلا 


Clements Markham: The Story of Majorca & Minorca, .م‎ 32. (۱) 
الام‎ Cassanova: Minorca, .م‎ 26, 56, 67. (¥) 

F. Verdera: Ibiza, بص‎ 34. (¥) 

Juan Bonet Majorca, .م‎ 104, 137-140. (£) 
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على دعاء لإبعاد آثار السحر وكوارث الطبيعية والأمراض التي تصيب الجسد. 

- لوحة كانت توجد في جدار دهليز يودي إلى ضيعة الخابية ونطضاة!' وقد فشر الأب 
ارتيجس وودهن:ة .۴ النقش الوارد فيها بأنه سورة قرآنية. 

- شاهد قبر عثر عليه في إحدى قرى جزيرة ميورقة» وقد قرأ أحد التجار الفرنسيين 
الكتابة المنقوشة على هذا الشاهد في ۲۱ مارس ١8١59‏ م. ويتضمن هذا النقش - حسب 
روايته - شهادة ألا إله إلا الله والصلاة على مد رسول الله .ثم يرد بعد ذلك اسم المتوفى » وهو 
أبو مروان بن عبدالله بن د الطلحي''' . وتساريخ وفاتته وهو السابع من شوال 
۷۲ هھ = ۱۲۷۳ م 

وهذا هو كل ما عثر عليه الباروكمبائير من المصادر التي أشارت للنقوش العربية في جزر 
البليار حى الربع الأخير من القرن التاسع عشر" . 

وقد ذكر المؤرخ كليمنتس ماركهام » بأن النقش العربي الذي كان قبل فترة وجيزة على أحد 
جدران الدهليز المؤدي إلى ضيعة الخابية » كان يتضمن النص التالي : 

الأمر لله: والعزة لله : والرحمة من الله : 

الله جل جلاله , لا الاه إلا الله : له الملك وحده . 

ويذكر المؤّرخ روسليو بوردوي مدير متحف بالا الاركيولوجي ٠‏ بأن أغلب الكتابات 
العربية التي وصلت إليناء إنما هي عبارة عن كتابات جنائزية على شواهد القبور » باستثناء 
بعض اللوحات القليلة التي استخدمت لغرض زخرفي » لتزيين بعض الجدران » كما هو الحال في 
الكتابات التي كانت موجودة في دهليز الخابية بنيولا هادنص8هن6 اخ » وعلى قوارير وجرار 
الفخار » التي عثر عليها في جزيرتي ميورقة ومنورقة . ويضيف إلى ذلك قائلاً بأن نقش الخابية 


)١(‏ كانت ضيعة الخابية من أملاك « ابن عابد » الذي تعاون مع الملك خايي الأول » وظلّ محتفظاً بممتلكاته 
ثا لخيانته. وبعد وفاته ورث هذه الضيعة ابنه ناصر » الذي لم يعقّب سوى ابئة واحدة كانت تدعى باسم 
« الينور » التي تزوجت أحد الفرسان القطلان من النبلاء يدعى « خوان سانتا سيليا » » وورث أعقابه من 
بعده ضيعة الخابية طيلة حمسة أجيال. وتزوجت آخر أعقاب هذه الأسرة » وكانت تدعى « الينور » أيضاً 
بأحد النبلاء من أسرة بيرجا » وتزوجت ابنته الوحيدة من أسرة سفورزا » وورثت هذه الأسرة الميورقية 
العريقة ضيعة الخابية التي كان يوجد في الدهليز المؤدي إليها نقش عربي حتى عهد قريب. 
.156 &-142 ,م (Clements Markham: The Story of Majorca & Minorca)‏ 
)١(‏ الطلحي : نسبة إلى طلحة بن عبدالله بن عبد الرحمن بن ألي بكر . 

ابن الأبار : التكملة/ السفر الأول : ص 4١١‏ ؛ طبعة روخس - مجريط : ۱۸۸١‏ م . 
(۴) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي زر البلیار » ص ۲۴٣-۲۳۵‏ . 
Clements Markham: The Story of Majorca & Minorca, p. 157. (4)‏ 
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الكتابي يعود إلى العصر المدجّي'! . ويذكر نفس الرأي الباروكمبانير حيث يقول :« وريا كان 
النقش الذي كان موجودا في ضيعة الخابية 18طاه وغيره من النقوش من عمل المدجنين 
كعتدزه 4 (أي الملمين الذين كانوا في خدمة الجتمع الإسباني المسيحي)» بعد استيلاء 
النصارى على جزر البليار)!" . 

ويشير المؤرخ روسليو بوردوي إلى بعض النقوش العربية البليارية التي ورد ذكرها في بعض 
المصادر ؛ ثم اختفت جيعها بشكل يدعو للحيرة والتساؤل!» ومن أشهرها ما يلي : 

أ النقش العربي على مدخل قلعة سنتا أجيدا 8لأناهة وا١8‏ كبرى حصون جزيرة 
منورقة في عهدها الإسلامي. وقد شاهد هذا النقش المؤرخ الانجليزي أرمسترونج في عام 
٥‏ م» واختفى هذا النقش منذ ذلك الحين» وم يشر له أحد من المؤرخين! 

ب- النقش العربي على باب بليجاديسا 16830658 (باب يسوع) , أحد أبواب مدينة 
بالادي ميورقة في العهد المسيحي . وكان هذا النقش عند عقد الباب القديم شرقي المدينة'" . 
وكان الباب الشرقي في العهد الإسلامي يدعى بباب البلياط!'' .وقد نقلت اللوحة الحجرية بعد 
هدم هذا الباب إلى دهليز في مبنى بلدية « بالمادي ميورقة » العاصمة. واختفى هذا الأثر 
الثمين بعد أن شب حريق في مبنى البلدية » ولم يعثر عليه رغم الجهود التي بذلت لمعرفة مكان 
اختفائه!")! 

ويذكر الباروكمبانير أنه شاهد هذا النقش قبل اختفائه قائلاً «٠‏ وقد أتيحت لنا الفرصة 
للاطلاع على بعض النقوش العربية التي كانت توجد على الحنية التي كانت تعلو الممر الموصل إلى 
سور مدينة بالا وميدان مصارعة الثيران فيهاء وقد نزعت هذه اللوحة من مكانها هناك , 
وأودعت في دار الأسقفية ء غير أنها كانت في حالة من البلي والتشقق » بحيث يبدو من المستحيل 
أن يقرأ ما عليها من نقش ». 

ج- النقش العربي على « باب الكحل » » الذي عرف في العهد المسيحي باسم باب سانتا 
مرجریتا هاأنههنة1 59263 . وکان يقع في أحد جوائب السور الإسلامي في مدينة ميورقة » في 
الزاوية الثمالية الشرقية » ومن هذا الباب اقتحم الملك خايي الأول وجنوده مدينة ميورقة في 


. ٥ روسليو بوردوي : الكتابات العربية الحجرية في جزر البليار» ص‎ )١( 

(۲) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص ۲۴۷ . 

(۳) روسليو بوردوي : هيكل الكتابات الحجرية العربية في جزر البليار » ص ۸. 
)٤(‏ ميجيل الكوفير: الإسلام في ميورقة» ص ٠۹‏ . 

(۵) روسليو بوردوي: هيكل الكتابات الحجرية العربية في جزر البليار؛ ص 8. 
(5) الباروكمبانير : تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص ۲۳۹ - ۲۴۷ . 
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ويذكر الباروكمبانير: بأنه شاهد هذا النقش قبل عام ۱۸۸۸ م » على باب سانتا مرجريتا » 
(باب الكحل) ء وم يشر بحرف واحد لما تضمنه هذا النقش!'2. ويعلق روسليو بوردوي على 
فقدان هذا قائلاً » « ومن المؤسف أن هذا النقش العربي النفيس اختفى أيضاً كبقية النقوش 
الأخرى ؛ بعد هدم هذا الباب في عام ۱۹۱۲ م » » قبل أن نعرف ما تضمنه من كتابات » وم 
تصلنا حتى اللامح والمميزات الخارجية لهذا النقش. ومن المحتمل أن تكون تلك الكتتابات 
الجهولة بالنسبة لناء قد نقشت على باب الكحل » مناسبة افتتاح هذا الباب الإسلامي » من هنا 
تبدو الخسارة الكبيرة بفقده » لأن معنى ذلك ضياع مؤشر عام » ودليل ثابت عن تاريخ آخر 


سور إسلامي لمديئة ميورقة »أ . 


وم ببق من النقوش العربية البليارية بعد ضياع النقوش الفريدة الآنفة الذكر » سوى 
الكتابات على شواهد مجموعة كبيرة من شواهد القبور عثر عليها في سثتى أنحاء جزر البليار'“. 
وما زال هناك نة مجال واسع للكشف عن مزيد من الآثار الإسلامية ما زالت مختزنة في باطن 
الأرض ؛ وخاصة في مقبرة الملوج #ناهلاهيسام التي اكتشفت مؤخراً!*. وتوجد معظم الشواهد 
التي عثر عليها في متاحف ميورقة ويابسة ومنورقة وفرمنتيرة » كما يوجد البعض الآخر في 
حيازة بعض الأفراد والطيئات الدينية . 

وهذه الشواهد وما عليها من نقوش عربية ؛ ذات أهمية قصوى في إلقاء الضوم على بعض 
الجوانب الخفية من تاريخ جزر البليار في عهودها الإسلامية » وفي تحديد مدى انتشار في المدن 
والمناطق الريفية ‏ وأقدم هذه اللوحات , شاهد قبر عثر عليه في جزيرة فرمنتيرة يعود تاريخه 
إلى عام ٠٠٠١‏ ه-751'!؛ بعد الفتح الإسلامي المستقر لهذه الجزر على يد عصام الخولاني 
۰ ه- 108 م بعشو سئوات!"2. ومعظم الشواهد القدية التي تعود في تاريخها إلى عهد 
الخلافة الأموية في الأندلس أول العهود الإسلامية في جزر البليار مسوحة باستثناء البسملة 
وتاريخ الوفاة وبعض أجزاء من بقية النص المنقوش بخط كوفي مبحروف كبيرة في الشواهد التي 
عثر عليها في مقابر المدن» أما في المناطق الريفية فقد شاع استخدام خط الرقعة بأسلوب 


.۸ روسليو بوردوي: هيكل الكتابات الحجرية العربية في جزر البليار» ص‎ )١( 

(۲) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار » ص ۲۳۷ , 

(؟) روسليو بوردوي: هيكل الكتابات الحجرية العربية في جزر البليار» ص ۸. 

(4) المصدر السابق: نفس الصفحة. 

(0) روسليو بوردوي: العصور المظلمة في تاريخ ميورقة . ص 15. 

(5) روسليو بوردوي: هيكل الكتابات الحجرية العربية في جزر البليار» ص 4۵ء 1٠‏ . 
(0) اين خلدون: العبر؛ ج ٤‏ » ص "اه" . 
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عفوي » وفي حالات نادرة كان الخط الكوفي يستخدم في شواهد القبور في المناطق الريفية بشكل 
غير متناسق وغير متقن. 

ويحمل الخط الكوفي المستخدم في تلك الكتابات دلالات مهمة » من أبرزها توضيح تأثيرات 
جنوب شرق الأندلس على هذه » كما يمكن من دراسة تطور الخط الكوفي تحديد تواريخ بعض 
شواهد القبور غير الواضحة العلل . 

ومعظم الرسومات والزخارف على هذه الشواهد بسيطة ولكنها متناسقة » والزخرفة على 
شكل أوراق أزهار متشابكة . وتصل النقوش إلى درجة كبيرة من التناسق والجمال في النصوص 
المكتوبة بخط النسخ ‏ الذي كان يكتب بدون أي تنقيط أو تشكيل في مراحله القدية » وفي 
النصوص المكتوبة بنط كوفي مزخرف بأوراق أزهار متوازنة مع خطوط نسخية في غاية الحسن 
والجمال. ومعظم هذه الشواهد التي عثر عليها من الحجر الرملي وبعضها من ال حجر الجيري 
والمرمر . ويمكن من خلال دراسة هذه الشواهد معرفة أصلها ومكان استخراجها . وكانت أشهر 
مقالع الحجارة المستخدمة كشواهد محجر « ماريس » » ومحجر ساولو في منورقة » ومحجر يابسة 
الشهير. وتختلف أنواع الحبيبات الرملية في هذه الأحجار بين محجر وآخر ‏ مما يكن من معرفة 
مصدرها . ويتراوح تاريخ هذه الشواهد التي عثر عليها في ميورقة بين استكمال فتح هذه الجزر 
بائياً على يد عصام الخولاني ۲۹۰ ه 5١"‏ م وبين الغزو الأرغوني لهذه الجزيرة في عام 
۷ ه = ۱۲۲۹ م . ومن أكثرها وضوحاً شاهد عثر عليه في بلدة منقور في شمال شرق جزيرة 
ميورقة » يوجد حالياً في أحد متاحف مديئة بالمادي ميورقة » من حجر رملي محفور عليه عشرة 
سطور بخط كوفي بارزء والحروف غير منظمة وخشنة جداً » ولا يوجد تطابق بين السطور 
العشرة وحجم أكبر الحروف ٠١‏ ملم » وأصغرها خمسة عشر » والنص المحفور على هذا الشاهد هو 
ما يل : 


بسم الله الرحمن الرحم 
يا أيها الناس ان وعد الله 
حق هاذا قبر سلمن 
بن منصور رجه الله 
عليه ور وررضوا 
نه توفي يوم الا حد 


.1 روسليو بوردوي: هيكل الكثابات الحجرية العربية في جزر البليار» ص‎ )١( 
. ۷-٠١ (؟) المصدر السابق » ص‎ 
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لست وعشرين حلو 
ن من ذي القعدة 


به خض وا 


وكان عامل جزر البليار آنذاك هو الموفق الصقلي"'. كما عثر على شاهد قبر في مدينة 
منورقة غير واه ضح المعام باستثناء اسم المنوفى وهوء « هشام بن منتصر » , وتاريخ وفاته في عام 
0 . وكانت جزر البليار آنذاك تحت حك العامل مقاتل الصقلبي في عهد 
الخلافة الأموية في الأندلس أيام الور عمد يق أو عاد : 
وهناك لوحة أخرى لشاهد قبر يعود تاريخه إلى عام ٤۰۳‏ ھ۱۰۱۳ مء لن يدعى 
« تليط » عثر عليها في جزيرة يابسة(*). وفي نفس العام الذي توفي فيه « تليط » المذكور توفي 
مقاتل عامل جزر البليار 4.7 هح 6.101[ 
كما عثر على لوحة أخرى في جزيرة فرمنتيرة » عليها كتابة كوفية » ويظهر على سطحها 
السطور الأربعة التالية : 
رضوانه توفي 
الآخر سنة خمسة 
وأربعمائة 
إن من الواضح أن هذا الشاهد « مجهول » » وأن تاريخ الوفاة يعود إلى ربيع الأخر 
٥۵‏ هد اكتوبر E ۰۱٤‏ أي كيل ابا باق داري رة المي تون ول 
استيلائه على جزر البليار في شهر شوال ۰۵ ها = ماپو ٠ ١6‏ م٠‏ بسبعة أشهر (۸) , 


00 سات مسي سا ا ال 
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بالخط الكوفي البارز في غاية الاتقان ‏ ونصّها محاط بزخارف مجدولة متشابكة » وم يبق واضحاً 
منها غير سطرين : 
حمس بقين من محرم سنة وثلاث ول 
الحرة الجليلة أم الامام ال.. 

ويعتبر ليفي بروفنسال هذه القطعة من أكثر النقوش العربية الأندلسية حسناً وجالاً. 
ويرجّح بأنها من القرن الخامس للهجرة ‏ وأن تاريخ الوفاة يعود إلى عام ٤۹۳‏ ه > وذة١٠م.‏ وني 
هذه الفترة كان يحم مبشر بن سلهان ناصر الدولة » وإن صحّت فرضية ليفي بروفنسال » فرما 
يكون هذا الشاهد لقبر أمّ المرتضى الذي حك قبل مبشر بن سلبان . ويقول الباحث الاسباني » 
«أمادوري لوس ديوس »» يأن هذه اللوحة تعود إلى نهاية القرن السادس للهجرة 
(۵۹۲ ه = 1155 م) » لأن لقب الإمام لم يستخدم في جزر البليار إلا في عهد بني غانية » وريا 
كانت أم علي ابن غانية » زوجة اسحق بن ممد ذات المكانة الرفيعة » ومن الصعب الفصل برأي 
قاطع » لأن الكتابة غير واضحة إلى حد يمكن معه الجزم بشكل موكد . 

ومهما يكن الأمر فقد انتهت المرحلة الحضارية الإسلامية الأولى في جزر البليار بأساة 
مروعة ؛ فقد تمكن الصليبيون من الاستيلاء على هذه الجزر باستثناء جزيرة منورفة وعاثوا في 
جزيرتي يابسة وميورقة تدميراً وقتلا ‏ وقضوا على معظم معام العمران في الجزيرتين » وأبادوا 
معظم سكانهما » وأحرقوا مدينة ميورقة العاصمة؛ وحولوها إلى ركام » ولا وصل الأسطول 
المرابطي في ذي الحجة 005 ه- ابريل ١١١7‏ م ۰« وجدها خاوية على عروشها محترقة سوداء 
مظلمة منطبقة » فعيّرها قائد الأسطول ابن ثافرطاس ين كان معه من المرابطين والجاهدين › 
وأصناف الناس » وجلب إليها من فرّغها إلى الجبال » واستوطنوها وسكنوها وعمّروها من 


جديد "يل 


وعادت مسيرة الحضارة الإ سلامية ثانية 2 هله الجزر حى نهاية عهدها الإسلامي 0 
واستيلاء الفونسو الثالث ملك قطلوئية وأرغون على جزيرة منورقة في ۳ ذي الحجة سنة 
٥‏ هد ۲۱ يناير ۱۲۸۷" . 

ومن اللوحات الشهيرة التي عثر عليها في جزيرة ميورقة » وتعود إلى بداية العهد المرا بطي في 
جزر البليار لوجه قبر زينب بنت ألبى الحم رحها الله > يحتفظ بها ورثة السنيور جابرييل 


. ۲٤-۲۲ روسليو بوردوي : هيكل الكتابات الحجرية العربية في جزر البليار» ص‎ )١( 

(۲) ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء. ص ٠١١-۱۲۲‏ . 
تحقيق د. أجد مختار العبادي . 

(؟) ابن خلدون : العبرء ج 5؛ ص 1۹۸ . 
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فيالو خا أوليفر » وقد عثر عليها على مقربة من بلانسة في شال جزيرة ميورقة » وهي عبارة عن 
شاهد من الحجر الجيري CEE‏ شكل بيضاوي » وعليها الكتابة التالية : 


يسم الله الرحمن الرحم 
توفيت زينب ابنة الحم 
رجها الله والمسلمين أجعين 
غداة الأربعاء لاثنا عشر حلون 
من صفر سنة سبع عشرة وخمسمائة . 
ويرجع أصل هذه اللوحة إلى منطقة ريفية » وكتابتها عفوية » خليط بين الخط الكوفي 
والرقعة » ويتفق تاريخ الوفاة مع بداية العهد المرابطي في جزر البليار"" . وأشهر شاهد عثر عليه في 
جزيرة منورقة ويعود إلى عهد الأسرة الحكمية هو شاهد قبر « الفقيه أبي مروان بن عبدالله بن 
مد الطلحي » » ومن الغريب اختفاء هذا الشاهد » ولا يدري أحد أين انتهى المطاف بها لهذا 
تعددت الروايات في قراءته » فبينما يذكر الباروكمبانير » بأن النقش الذي تضمنه هذا الشاهد 
هو ما بلي : شهادة ألآ اله إلا الله والصلاة على مد رسول الله ثم يرد بعد ذلك اسم المتوفى » وهو 
أبو مروان بن عبدالله بن عمد الطلحي » وتاريخ وفاته » وهو السابع من شوال سنة 1۷۲ ه 
(۷۳ م( . 
يذكر روسليو بوردوي بأن هذا الشاهد كان يتضمن النص التالٍ : 
الحمد لله وحده... 
أعوذ بالله من الشيطان الرجم 
بم الله الرحمن الرحم 
صلی الله على مد وسلم تسلا 
توفي الفقيه أبو مروان بن عبد 
الله بن تمد الطلحي عفا 
الله عنه يوم الاثنين 
الشابع سنن شوال: عا 
اثنين وسبعين وستابة 


ومن الواضح من التاريخ المنقوش على الشاهد » بأن وفاة الفقيه الطلحي » كانت في عهد 


. ۳۸ روسليو بوردوي : هيكل الكتابات الحجرية في جزر البليار » ص‎ )١( 
. ۲۴٠١ الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليار؛ ص‎ )۲( 
. ١١ (؟) روسليو بوردوي : هيكل الكتابات الحجرية العربية في جزر البليار» ص‎ 
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سعيد بن حك أمير جزيرة منورقة المستقلة . وكانت أسرة الطلحي من الأسر العربية الكرية في 
جزر البليار » وينتسبون إلى طلحة بن 7 عبد الرحمن بن أبي بكرء ولذا كان العام 
منهم » يدعى في كتب الطبقات والتراجم باسم « الطلحي البكري ». 

النماذج الخزفية والزجاجية والفخارية . 

ما زالت هناك بقية من الخزف والزجاج والفخار الذي يعود إلى شى العصور الوسلامية 
المتعاقبة في جزر البليار. وقد قام متحف ميورقة بأعمال حفريات واسعة في داخل مدينة 
ميورقة القدية » أدّت إلى اكتشاف ناذج خزفية وفخارية وزجاجية متنوعة » أمكن ترمم ألف 
قطعة منها بشكل شبه كامل » وأمكن بواسطتها دراسة تطور صناعة الخزف » خاصة الملون منه › 
ذو البريق المعدثي الذي حاز شهرة واسعة » في شتى العهود الإسلامية في جزر البليار . وما يلفت 
النظر أن معظم الألفاظ والمصطلحات الاسبانية التي تستخدم للدلالة على القطع الخزفية 
والفخارية هي من أصل عري'. 

ومنها البرمة المنتفخة ذات الرقبة العالية » ويطلق عليها بالا سبانية « مارميتا Mara‏ 
وهو لفظ مأخوذ O‏ الي كتورث طمن يشاتيا E SE‏ 
البلدان الإسلامية » وهي على أنواع » ومعظمها يستخدم لطهو الطعام . والطيفور 40106 وهو 
عبارة عن طبق واسع عميق يستخدم لتقديم اللحوم » مزخرف بزخارف خضراء لامعة 
ومنغنيزية » تمائل النماذج التي كانت تصنع في البيرة في جنوب شرق الأندلس » هذا بالإضافة 
إلى أنواع متعددة من الجرار 1:8 والرضومة 260058 وهي عبارة عن وعاء زجاجي واسع في 
فاعدته » وتضيق تدريجياً حى تصل إلى فوهة ضيقة . والجفينة 388158 من اللفظ العربي تصغير 
جفلة » وهي تشبه الطيفور في شكلها » ولكنها أكثر حجماً وتستخدم في تناول الطعام . والخابية 
18 وكانت تستخدم لتخزين الزيت » وبقية السوائل المستخدمة في الطعام وهي ذات أحجام 
كبيرة » يصل ارتفاع بعضها إلى ما يزيد عن المترء وقد عثر في جزيرة منورقة على ا لخوابي 

من القرن السابع ا مجري = = الثالث عشر للميلاد كانت تستخدم لحفظ المياه . والأورزة أو القلة ؛ 
1-4 وهي عبارة عن وعاء من الفخار كان يستخدم للشرب ولحفظ الزيت والزيتون أو 
الدهون والفواكه المسكرة والقصعة 0820618 » وتستخدم للطبخ . والقدّاف 12084 ؛ وهو إناء 
ناقوسي کان يستخدم لعجن الدقيق . والمهراين 62”نهاخ4 وكانت تدق فيه الأبزار والحبوب. 
والقادوس 410502 » إناء بيضاوي كان يستخدم في النواعير « السواقي » لحمل المياه من 
الأبارء وكذلك من الآبار. 


. م‎ ۱۸۸١ > ابن الأبار: التكملة/السفر الأول » طبعة روخس- مجريط‎ )١( 
. ۱۹۷۵ لعام‎ ١4 مجلة ميورقة‎ . ۲٠١ - ۲۱۵ روسلبو بوردوي: الخزف العربي في ميورقة: ص‎ )0( 
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كما عثر على أنواع عديدة من القناديل والأواني المتنوعة الفخارية منها والزجاجية 
والحزفية ذات الألوان الباهرة!'' » ومن الطريف وجود أسماء صانعي هذه الأواني مكتوبة على 
احن جوانيها مخطوط متنوعة كعلامَات: جار م" 

وكانت لجزر البليار شهرة واسعة في صناعة الخزف ذي البريق المعدفي المطلى با مينا ء خاصة 
في جزيرة ميورقة. وقد سرق البيزيون في حملتهم الوحشية على جزر البليار 
4 هخ 1١١1-11١0‏ مء من جملة ما سرقوا الخبرات الفنية الميورقية في صناعة الخزف » 
واستخدموا الأسرى في هذه الصناعة » ويقول غوستاف لوبون بهذا الصدد ‏ بأنّ في اشتقاق كلمة 
ماجوليكة من ميورقة التي كان فيها مصائع عربية شهيرة لصنع الخزف » والتائل الكبير بين 
المصنوعات الإ يطالية من الخزف ذي البريق المعدني الذي عرف باسم الماجوليكة ؛ والمنتجات 
الميورقية من هذا الحزف الملوّن الشهير » أدلة واضحة على أن طريق الإيطاليين في هذه الصناعة 
الفقية الدقيقة 'مقشمة من عرت هذه ا رة يفا خامة ا" 

وظلت شهرة ميورقة هذه الصناعة العريقة ماثلة في الأذهان » بعد عدة قرون من استيلاء 
ملكة قطلونية وأرغون على هذه الجزر. 

ويتضح ذلك من النص التالي لابن الوزان صاحب وصف افريقيةء بأن «الأواني 
الميورقية كانت رمزاً للجمال والتناسق بين الألوان » حيث يقول عند وصفه لبيوت مدينة 
فاس : «وبيوت فاس مبنية بالآجرء وبججارة جيدة النحت » وأكثر هذه الحجارة بديعة 
ومزدانة بفسيفساء جميلة . وصحون البيوت ودهاليزها مبلّطة » ببلاط مريّع قديم مختلف ألوانه 
على هيئة الأواني الميورقية ٠»‏ . 


. ۱۹۷۵ لعام‎ ١54 المصدر السابق. ص ۲۱۵ - ۲۴۰ ء مجلة ميورقة » عدد‎ )١( 
والمكتشفات الخزفية في كلية موئتسيون (جبل صهيون) في با مادي ميورقة » مجلة الأندلس » الجلد التاسع‎ 
, ۳۳٣-۳۲۹ ص‎ ۰۱۹٦۶ والشرون لسنة‎ 
. "17 - ٤١ (؟) روسلبو بوردوي: هيكل الكتابات الحجرية العربية في جزر البليار » ص‎ 
. ۵١۷ غوستاف لوبون: حضارة العرب » ترجمة عادل زعيترء ص‎ )( 
الحسن بن همد الورّان الزيائي (ليون الافريقي) : عام عرني غرناطي الأصل » أسرة القراصنة الطليان في‎ )٤( 
م‎ ۱۵۲١ھ‎ ٩۹۳۶ » عام 175 ه = ۱۵۱۸ م. وأعجب به البابا لبون وأعتقه . صنّف كتابه « وصف افريقية‎ 
باللغة الإيطالية . وكان على درجة عالية جداً من الثقافة وا معرفة . وحوالي عام ۹۳۸ ه - .10 م كن من‎ 
م في | حدى الروايا » وتختلف المصادر في‎ ٠١١١ المرب إلى تونس» وعاش فيها إلى أن توفي في ۹۵۷ ه>‎ 
. خائمة حياته‎ 
(مقدمة كتاب وصف افريقية = د. عبد الرحمن حميدة).‎ 
. ۲۲۸ (ه) الحسن بن مد الورّان الزياني : وصف افريقية= ترجمة د. عبد الرحمن حميدة . ص‎ 
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طواحين المواء والنواعير والأبار 

وقنوات الري والمعالم العمرانية 

من المعام السياحية الجميلة في جزر البليار حتى اليوم > طواحين المواء التي تشاهد في كافة 
أنحاء جزيرتي ميورقة ويابسة بصفة خاصة. وأول من ابتكر هذه الطواحين » العرب ونشروها 
في كافة أرجاء العام الإسلامي . وظلت في جزر البليار حتى هذا اليوم شاهداً على تملك الحقبة 
الإسلامية الزاهرة في جزر البليار. 

ويصف القزويني » عند حديثه عن مدينة والوطة في جزيرة ميورقة » الطواحين والسواقي 
وصفا شيقا › يتضح منه براعة المسلمين في جزر البليار في صناعة الطواحين واستخدام مياه 
النواعير « السواقي » في إدارتها » وفي ري الحقول » لعنايتهم الفائقة بالزراعة!'). وم تتوقف 
براعة العرب في جزر البليار في الري عند حد النواعير» والآبار التي تنتشر في سْتّى أرجاء 
جزر البليار . وقد شاهدت عدداً منها في شتى أنحاء هذه الجزر » ويوجد في باحة قصر المدينة في 
مدينة ميورقة بكر من النوع الشائع في سوا حل بلاد الشام » مركب عليه بكرة تسحب دلوا من 
الجلد تنكسب منه المياه. ومن العجيب وجود بثر من هذا النوع على قمة جبل مونت تورو 
على مقربة من دير للراهبات » وتمثال هائل للسيد المسيح » وآثار قلعة قدية » على ارتفاع شاهق 
في وسط جزيرة منورقة . ويتضح مدى براعة المسلمين في جزر البليار في قنوات الري المنتشرة 
في سْنّى أرجاء هذه الجزر » وما زالت هذه القنوات ماثلة للعيان حتى اليوم » وتستخدم في ري 
الأراضي الزراعية المحيطة بدينة يابسة » عاصمة الجزيرة وحتى بلدة سان خوان". 

وبالرغم من مرور حوالي سبعة قرون » على زوال الحم الاسلامي في جزر البليار» فا زالت 
بعض المعالم العمرانية العربية في الأحياء القدية من مدينة ميورقة » ومن أشهرها « القوس 
العرني » في زقاق المدينة . وزقاق سراهة:مه5في مدينة ميورقة الذي يحمل حتى اليوم ذلك الطابع 
العربي القديم » وقد دعي باسم رامون سرًا 8٥۲۲‏ ۸4۳0 عله ۴رئيس فرسان المعبد « الداوية » 
الذي اشترك في الحملة الصليبية على جزيرة ميورقة. وتوجد معام عربية عديدة في ميورقة 
ومنورقة ويابسة » في أزقتها ودروبها ومساكنها » خاصة في العمران القديم الذي يعيد صدى تلك 
المرحلة الزاهرة من تاريخ هذه الجزر في عهودها الاسلامية المتعاقبة » التي طويت منذ سبعة 
قرون » ولكن ما خلّفته من تراث سيظل خالداً أبد الدهر خلود الفكر الانساني! 


. 774 الدوميل : العم عند العرب ؛ ص‎ )١( 
. ٥1۸ القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد » ص‎ )۲( 
F. Verdera: Ibizan, (م) .28 .م‎ 
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النميات البليارية في شتّى عهودها الإسلامية 


كانت النقود المتداولة في جزر البليار قبل استيلاء مجاهد العامري على هذه الجزر في شهر 
ذي القعدة ه ٠‏ هات مايو ٠١١6‏ مء من النقود المسكوكة في قرطبة العاصمة. وبعد استيلاء 
جاهد على هذه الجزر : أصبحت النقود المتداولة فيها من العملات التي سكت في ألوطة . في 
شرق الأندلس » الجناح البري للمملكة الجاهدية العامرية . . وأول نقود عثر عليها سكت في ألوطة 
تعود إلى عام ٤٠۲‏ ه ١١‏ ٠عءكماعثر‏ على مجموهة أخرى سكت في عام 
۳ھ ٠١۱۲‏ مء وجميعها تحمل اسم مجاهد العامري » والخليفة هشام المؤيد. كما عثر على 
مجموعة من النفوذ سكت في الوطة في عام 0 هت ٠١١4‏ مء تحمل اسم الخليفة المعيطي 
وتجاهد العا رف 

وفي عام 1٠5‏ ه.- ٠ ١6‏ مء سك الخليفة عبد الله المعيطي المنتصر بالله الذي نصبه 
مجاهد العامري خليفة في دانية والبليار » دراهم تحمل اسمه فقط » «الإمام عبد الله أمير 
المؤمنين »؛ وأغفل اسم يجاهدا"؛ وأعلن استبداده باحك » واتفّق مع أنصاره على قتل مجاهد إذا 
ما عاد سالا من حملته على جزيرة سردانية“' . وبعد عودة مجاهد العامري مهزوماً من جزيرة 
سردانية » وعزل الخليفة ا معيطي » ونفيه إلى بجاية في المغرب الأوسط!*! . مجد بأن النقود التي 
سكت في ألوطة ودانية حى عام 48 ه - 1١4.‏ م؛ تحمل امم حسن سعد الدولة بن مجاهد 
العامري : وول عهده, مع أسماء أخرقف مجهولة حتى الآن هي 2 «أجد ويحيى وعبد الله 
وجهور ». ومن الغريب عدم وجود اسم مجاهد على الدنائير والدراهم المسكوكة خلال هذه 
الفترة » كما أننا لا و ED‏ دم 
srr‏ ماع زع لكا 


وأول نقود عثر عليها » سكّت في ميورقة »في عهد المملكة الجاهدية العامرية » ترجع إلى عام 


)١(‏ ألوطة: اختلط هذا الاسم على بعض علماء النميّات وظنوها مدينة مالوطة التي ذكرها القزويني في 
جزيرة ميورقة . (القزويني : آثار البلاد وأخبار العبادء ص 018) ولكنها في الواقع بلدة في شمال دانية 
عاصمة المملكة الجاهدية العامرية» وكانت فيها دار السكة. وتقع على الطريق بين دانية وسرقسطة كبرى 
قواعد الثغر الأعلى الإسلامي. (ياقوت الحموي: معجم الأدباء» ج ۱۲ » ص 7؟١1).‏ 
(۲) أنطونيو بريتوفيفس: ملوك الطوائف» ص ٠١١‏ . 
(۴) المرجع السابق» ص ۱۸١‏ . 
)٤(‏ ابن الخطيب : أعمال الاعلام/القسم الخاص بالأندلس» ص ۲٠١‏ . 
(0) ابن بشكوال: الصلة/القسم الأولء ص ۲۷۰-۲۹۹ ترجة رقم 0۹۳ . 
(5) أنطونيو بريتو فيفس: ملوك الطوائف» ص ٠١۲‏ . 

وكليليا سارتللي تشركوا : مجاهد العامري » ص ٠۷۴-۱۷۲‏ , 


؟ لام 


٥‏ ه ٠١44:‏ م. ومنذ ذلك الحين ظلّت النقود تسك في ميورقة ودانية حتى ناية عهد 
المملكة الجاهدية العامرية في دانية والبليار!'). وتوجد مجموعة من هذه النقود تعود إلى عامي 
٥‏ هع 45١٠م‏ و ٤۳٦‏ هع ٠١40‏ مء تحمل اسم مجاهد العامري وولديه علي إقبال الدولة 
وحسن سعد الدولة » والخليفة المزعوم هشام المؤيد . ومن الجدير بالملاحظة أن مجاهد العامري لا 
يستخدم في هذه النقود أي لقب وكان يلقب باسم « الموفق » . وبعد وفاة مجاهد العامري في عام 
45 ه= ٠١١۵‏ مء وتولية ابئه علي إقبال الدولة من بعده » نجد بأن النقود المسكوكة في كل 
من ميورقة ودانية تحمل اسم على إقبال الدولة وأسماء ولديه مد معز الدولة الفتح ولي العهد ء 
وعبد الملك سراج الدولة ابنه الأصغرا"ء والخليفة المشبه بهشام المؤيد وتدعوه بأمير المؤمنين 
وهذا يدل على أن على إقبال الدولة قد تاع أمراء بني عباد في إشبيلية في دعواهم بالتمسك 
بإامة الخطبة شام المؤيدا؟). 

وكان هذا الدعي الذي نصبه القاضي مد بن إسماعيل بن عباد خليفة للمسلمين في | شبيلية 
حصريًا يعمل مؤذناً في إحدى قرى إشبيلية يدعى « خلف الحصري » واستغل ابن عباد الشبه 
فى الشكل بينه وبين الخليفة الأموي هشام المؤيد » وطالب ملوك الطوائف بمبايعته 
۷ مع ۱۰۳۵ م 

وكان قد أعلن قبل هذا التاريخ عن وفاة هشام المؤيد ثلاث مرات! وكانت الميتة الثالثة هي 
الصحيحة!!*)؛ على يد ممد بن سليان بن المستعين بالله في ذي القعدة ۳٠؛‏ ه= مايو 
ا 

وأخفى قاتله أثرهء ما أحاط الغموض بصيره» وظلٌ اسمه يتردد على المنابر في بلاد 
الأندلس وجزر البليار قرابة الحمسين سنة بعد مقتله » وظهر عدد من الأدعياء في بلاد 
الأئدلس » زعموا أنهم الخليفة الختفي «هشام المؤيد » » استغلهم ملوك الطوائف وأعلنوا لهم 
البيعة » وتقاتلت الجيوش وسفكت الدماء باسم الخليفة المزعوم هشام المؤيد"). وظلّ اسمه يسك 


. ٠۶١١ الباروكمبانير : تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص‎ )١( 

وأنطونيو بريتو فيفس : ملوك الطوائف. ص ٠١۲‏ . 

وكليليا سارئللي تشركوا : مجاهد العأمري» ص ١11‏ . 
(۲) انطونيو بريتو فيفس : ملوك الطوائف › ص ٠١۳-۱۲۲‏ . 
(۳) الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص ۲١١‏ . 
(؛) ابن عذاري : البيان المغرب , ج “#ء ص ۰۱۹۰ ۰۱۹۷ ۲۱۳۰۲۰۱. 
(۵) ابن الخطيب : أعمال الاعلام/القسم الخاص بالأندلس» ص ٠١١‏ . 
)٩(‏ ابن عذاري : البيان المغرب , ج ۰۳ ص ۰۱۹۰ ۰۱۹۸ 876؟, 

وابن الخطيب : اعمال الاعلام/القسم الخاص بالأندلس» ص ..٠١١‏ 


AAR 


على النقود في جزر البليار ودانية حتى عام ٤۵۷‏ ه > ٠١٠١‏ م . بالرغم من إعلان المعتضد 
ابن عباد عن وفاة هذا الخليفة المزعوم في عام 40١‏ هد وه.1.(!, 

ومنذ عام ٤۵۷‏ ه = ٠١51‏ مء نجد على الدراهم والدنانير المسكوكة في ميورقة ودانية أسماء 
علي | قبال الدولة وابنه وولي عهده مد معز الدولة الفتح واسم «عبد الله »» والأرجح أن 
إشارة للخليفة العباسي في بلاد المشرق. وظلّت الدراهم الفضية والدنائير الذهبية تسك في 
ميورقة ودانية حى بهاية المملكة الجاهدية في دانية والبليار حتى سنة 138 ه > ”7 .1 
التي استولى فيها القتدر بن هود على دانية“ء وقتل فيها علي إقبال الدولة في ظروف 
NS‏ 

واخر قطعة نقود تحمل اسم علي إفبال الدولة ترجع إلى عام 434 ه=١۷١٠‏ مء وقتاز 
بخاصية فريدة . بالنسبة لجميع النقود التي سكت في بلاد الأندلس قبل هذا التاريخ » وهي أنها 
تسجل التاريخ الهجري على النقود (بعد التاريخ - كلمة للهجرة)!"). 

وبعد مقتل علي | قبال الدولة!"): استقل عبد الله المرتضى بجزر البليار!*). 

وقد عثر على مجموعة من النقود تعود إلى عهد المرتضي » سكت في جزيرة ميورقة بين عامي 
٤۸٩ - ۰‏ هد لم١٠‏ - ۱۰۹۳ مء وتتألف كلها من دراهم ذات شكل موحد ؛ وتحمل اسم 
عبد الله المرتضى » ولقبه « ابن غاب » وإلى جائب اسمه » إشارة للخليفة العباسي"» عبد 
الل امن زميق 1 

وتنميز النقود التي سكّت في جزيرة ميورقة في عهد المرتضى بأناقة نادرة المثال » ما يستوقف 
0 الخشونة التي تتسم بها النقود المضروبة في جزيرة ميورقة في عهد مجاهد 
العامري!"". 


. ٠١۴ انطونيو بريتو فيفس؛ ملوك الطوائف» ص‎ )١( 
. ۲۱۳ أبن عذاري : البيان المغرب » ج ۳ ص‎ (0 
. ٠١۳ انطونيو بريتو فيفس : ملوك الطوائف. ص‎ )6( 
, ۴۵۵-۳۵٤ ابن خلدون : العبر؛ ج 5 , ص‎ )٤( 
. ۸۲ - ۸۱ (ه) ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الثالث/الجلد الأول » ص‎ 
. ٠١۳ انطونيو بريتو فيفس: ملوك الطوائف. ص‎ )1( 
. ۸۲ - ۸۱ ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/القسم الثالث/الجلد الأول ص‎ )۷( 
. ٤1۷ - ٤11 ابن سعيد المغري : المغرب في حلى المغرب. ج ۲ء ص‎ (۸) 
. ۳١۸ ودائرة المعارف الإ سلامية - زايبولد - ص‎ 
. ۲١۲-۲٣۱ الباروكمبانير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار» ص‎ )٩( 
. ٠١۳ وانطونيو بريتو فيفس: ملوك الطوائف » ص‎ 
. ٠١١ فرنسيسكو قديرة زيدين : النميات العربية الإسبانية» ص‎ )٠١( 


OVE 


كما عثر على مجموعة من النقود تعود إلى عهد مبشر بن سليان ناصر الدولة ينحصر تاريخ 
ضربها بين عامي 4817 - 008 هع ٠١45‏ - 1118 م. ومن الملاحظ أن هذه النقود تتدرج في 
أناقتها ودقة صنعها » فبينما نجد النقود التي سكت في السنوات الأولى من عهد مبشر بن سليان 
ناصر الدولة أنيقة جيدة الصنع » نلاحظ بأنها تتجه بعد ذلك إلى الرداءة سنة بعد أخرى » حى 
تصل في النهاية إلى نقود يتضح فيها الإهمال ورداءة الضرب » ما يدل على أن المملكة قد 
اتجهت إلى التدهور والاضمحلال. ويذكر في جميع هذه الجموعة اسم الخليفة عبد الله - أمير 
المؤمنين إلى جانب إمم مبشر بن سليان ناصير الدولة. ولم يعثر على أي نقود ترجع إلى العهد 
القصير لآخر ملوك ميورقة المستقلة » « أي الربيع سليان بن لبون » » الذي أسره البيزيون ۵٠۸‏ 


. ا٥ھ‎ 


وف ذي القعدة من عام 0٠۸‏ ه= إبريل 6١١1م‏ استعاد المرابطون جزر البليار"" من 
أيدي القوات الصليبية » وأصبحت منذ ذلك الحين وحتى عام ۵٤۳‏ ه۸٤٠۱‏ م تحت حك 
المرابطين من لتونة"'ء وكانت النقود المتداولة في هذه الفترة هي النقود المرابطية التي كانت 
تسك في دور السكة في المغرب والأندلس. ولم يعثر على أي نقود سكت في جزر البليار خلال 
عهد المرابطين من لثونة . وبعد استقلال بني غانية المرابطين من مسوفة مجزر البليار» سوا 
الدراهم والدنانيرء بدور السكة في جزر البليار » وقد عثر على دينارين يرجعان إلى عهد بني 
غانية في جزر البليار“' . وهما قطعتان نادرتان ووحيدتان محفوظتان في متحف المسكوكات 
مدريد. ولنا عليها الملاحظات الآتية : 

كلتا القطعتين ترجع إلى سنتی 676 ھ۱۱۹۱۹ م و0717 ه11١1‏ مء أي خلال فترة 
حك إسحق بن مد بن غانية » ولكنهما لا يذكران اسم أمير ميورقة المستقل ‏ وإن كانتا تنصّان 
على مكان الضرب في ميورقة. 

وعليهما اسم الإمام أمير المؤمنين « عبد الله » » الذي يشار به كما ذكرنا إلى الخليفة” 


= والباروكمبائير: تخطيط ثاريخي لجزر البلیار » ص ۲١۲-۲۶٣۱‏ . 
وانطونيو بریتو فيفس : ملوك الطوائف› ص ۱۲۳ . 
(۱) الباروكمبانير : تخطيط تاريخي لجزر البليارء ص ۲٣۲‏ - 517 . وانطونيو بريتو فيفس : ملوك الطوائف » 


ص ۱۲۳ . 
(۲) ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء . ص ۱۲۳ - ١١٠/تحقيق‏ د. احمد مختار 
العبادي . 


(۳) الفريد ہل : بنو غانية .» ص ۱۸ - ۱۹ . 
(۽) الباروکمبانیر: نخطيط تاريخي لجزر البليار» ص ۲۶۲ . 


0¥0 


العباسي في بلاد المشرق الإسلامي !"ا .وف عام ٠۰۰‏ ه١١۲٠‏ مء استولى الموحدون على جزر 
البليارأ"). ومنذ هذا التاريخ أصبحت العملة الموحدية » هي العملة المتداولة في البليار » وم 
يعثر على نقود سكّت في جزر البليار » تعود لعهد الموحدين » إلا درهمان صغيران « مركّنان » 
أف مزان »وهنا عن فا خالضة ٠‏ لكا انان من ذكن ام الال أو الأميز الى هام 
بضربهما ؛ وكذلك من سنة الضرب » وليس فيهما إلا ذكر الموضعين اللذين تم ضريهما فيهما وهما : 
« ميورقة » و« منورقة »" . وفي ١6‏ صفر 1۲۷ ه = الأول من يناير ٠٠۳۰‏ م » استولى خايمي 
الناتح ملك قطلونية وأرغون على مدينة ميورقة العاصمةء وانبار الحم الإسلامي في جزيرة 
ميورقة!؛). وفي محرم ٩۳۳‏ ه = أغسطس ٠۲۴۵‏ م؛ استولى الصليبيون على جزيرتي يابسة 
وفرمنتيرة!*). وظلّت جزيرة منورقة المستقلة تحت حك الأسرة الحكمية حتى ١‏ ذي الحجة 
6 هد ١؟‏ يناير ۱۲۸۷ م۰ ول یعثر حى الآن على نقود تعود إلى عهد الأسرة الحكمية في 
مار ف 


وثيقة 'تقسيم جزيرة ميورقة بين الفاتحين المسيحيين 

من أهم الوثائق العربية التي ما زالت محفوظة حى اليوم في أرشيف بلدية مدينة بالمادي 
ميورقة العاصمة . وهي الوثيقة الصادرة بامم الملك خايي الأول في شهر رجب 575 ه= مايو 
۲ م موكلا عنه الموثق بدرو مليو 246110 ١إ۵٠في‏ القسم اللاتيني من الوثيقة : وم يعرف 
حى الآن كاتب النص العربي . ويتضح من دراسة هذه الوثيقة الفريدة ذات الأهمية البالغة ما 
بلي : 

أ- معظم الأراضي التي قسّت بين الفائحين أراضر زراعية وفلاحة في معظمها » كما أن 
بعضها كان مستغلاً في مجال الرعي وتربية الماشية . 


ب- يكن تقسم أسماء القرى والضياع من الناحية اللغوية الفيلولوجية إلى ثلاثة أنواع , 


. 717 المصدر السابق» ص‎ )١( 
. 7١5 ابن عذاري : البيان المغرب/القسم الموحدي » ص‎ )۲( 
. 058 والحبيري : الروض المعطار » ص‎ 
. ۲۶۳ الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص‎ )۳( 
» القسم الأول‎ » "١٠ (؛) ابن المستوفي : تاريخ اربل المسمّى البلد الخامل من ورده من الأماثل » ترججة رقم‎ 
. 4۳۲ - ٤۳۰ ص‎ 
Fransisco Verdera: [biZa, طبعة دار المنصور ؛ و .36 .ص‎ » ۲۷٦ ابن أبي زرع : روض القرطاس » ص‎ )5( 
. 1۹۸ ابن خلدون: العبرء ج "ص‎ )٩( 
.» ١ ؛ وحاشيةد‎ ۲٠۹ والباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص‎ 
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الكثرة الغالبة منها ذات أسماء عربية" تتفاوت نقاء وأصالة »ثم تليها مجموعة من الأسماء ذات 
الأصول اللاتينية » وقد احتفظ بها المسلمون عبر تاريخهم الطويل في هذه الجزر. 

ج- من بين الأسماء العربية التي ورد ذكرها في هذه الوثيقة ماله دلالته الخاصة فمئها ما 
يذكرنا بشخصية مقاتل عامل جزر الليار » وبمجاهد العامري أول ملوك جزر البليار المستقلة 
في عهد المملكة الجاهدية العامرية » ومنها اممان يشيران إلى أمير البليار مشر بن سليان نامر 
الدولة » وهناك أمماء عديدة متعلقة بأمراء بني غانية ومنهم على سبيل المثال ‏ « يحيى بن مد 
ابن تاشفين ». هذا بالإضافة إلى شخصيات إسلامية » اشتهرت في نهاية العهد الإسلامي في 
جزيرة ميورقة » منهم على سبيل المثال ابن سيري « أبي حفص عمر بن سيري » » الوارد ذكره في 
كنب التاريخ الإسلامية ؛ وشعيب وابن عابد المذكورين في المدونات المسيحية . ولعل تلك الأسماء 
العربية هي التي اشتقت منها أمماء بعض العائلات الميورقية التي نجدها حى اليوم محتفظة 
بأسمائها العربية!"). 

د- تتضمن قامٌة المدن والقرى والضياع الواردة في وثيقة تقسم أراضي جزيرة ميورقة بين 
الفاتحين النصارى عددا كبيراً من الاساء عن أصول لا تة تذكر من ینا منتويرق 
Anni „i wg « Santueri‏ واهوقوسنتا بونزا ySanta Ponsa‏ سlئ‏ استيف Sant Esteve‏ 
وسنت فسنت 6اع7710 nt‏ 8aوسانتا‏ فاميا Mart!‏ 8an1رسنتا‏ ايلوليا 8ata Eula‏ › وغيرها . 
ومن المرجح أن سبب الاحتفاظ بيده الأمماء في ظل الحم الإسلامي » إنما يرجم للطائفة 
المسيحية التي كانت تساكن المسلمين في جزيرة ميورقة . فما كان المسلمون ليقبلوا استخدام مثل 
هذه الأسماء المرتبطة بقديسي النصرانية وقديساتها » إذا كان قد فرضها الاستخدام اليومي 
المستمر لساكني الجزيرة من النصارى"). 


)١(‏ ذكر أسين بلاسيوس » أسماء حوالي ستين قرية وبلدة في جزر البليار » ما زالت محتفظة بأممائها العربية مع 
بعض التصحيف في لفظها منها : البركة والقرية والكدية والخابية والفيضة والغار والمضربة وبني الأحول » 
وبني عمّار وبني سالم وبني الأعرج وبني خلدون وبني عمر » وبني سيّدى والدفلة والضيعة والجنان وبني مفررج 
وبي نصار وبني الرومي في جزيرة ميورقة . والزيد وعربي في يابسة. والضيعة وبني لمط وبني البقاء وبني 
سعيد وبني فرج وبني دليل وبني هود في جزيرة منورقة. 
miguel Asin Placios: Toponimila Arabe De Espana ~ Madrid 1944.‏ 
(۲) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار » و د . مود علي مكي : الخطوط اللاتيني العربي حول تقسم 
جزيرة ميورقة/ صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية , مدريد ج؛ العددا -؟, ص ۲۱۹-۲۱۷ . 
Jaim Bosquets Mulet: Elcodic Latino-Arabigo del Repartimiento del Mallorca: La Parte Latina,‏ 
ed So ciedad, Arqueologica Lulian. Palm de Mallorca 1958. Ellexto Arabi en Homenaje a Millas‏ 
,243-300 .م Vallicrosa, Vol 1 ed. Barcelona-1954.‏ 
(۴) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البلیار » ص ۲٤۷ - ۲۶٣١‏ , 


A2 


وهذه الوثيقة على جانب كبير من الأهمية » وتستحق عناية الباحثين بنصيها العربي 
واللاتيني » ويكمل أحدهما الآخر » ففيها أمماء القادة وكبار الفرسان » النين اشتركوا في الحملة 
الصليبية على جزيرة ميورقة بقيادة خاي الأول ملك قطلونية وأرغون » والإقطاعيات التي 
حصل عليها كل منهم . كما أنها توضح نواحي عدة » منها بيان عمارة جزيرة ميورقة في الوقت 
الذي استولت فيه القوات الصليبية عليها » وأسماء أبواب مدينة ميورقة والقرى المحيطة بها » 
ووصف أسوارها وقلاعها وحصوتها. وتحديد الأراضي الزراعية العامرة منها وغير العامرة ؛ 
والطواحين في شى أحاء جزيرة ميورقة ومكان كل منها . هذا بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة 
من الأسماء الجغرافية التي ما زال الكثير منها باقياً حى اليوم » مع بعض التصحيف في لفظها . 

كما يمكن الاستفادة من هذه الوثيقة في الدراسات اللغوية الفيلولوجية وفي دراسة تطور 
اللغة العربية في جزر البليار» ومعرفة الألفاظ المحلية المستخدمة » وطريقة لفظها منها على 
سبيل المثال «رحل » على ربض7". وما زالت مستخدمة حتى اليوم في جزر البليار بشكل 
حرف «رفل »7 . « والحوز » الزمام والضاحية والحي » و « زوج » بمعنى حقل والعديد من 
الألفاظ والكلمات الأخرى التي يتضح من أسلوب كتابتها استخدام الإمالة في نطق الكلمات › 
ومنها على سبيل المثال « الشاريع » في لفظ كلمة « الشارع ». وكان هذا الأسلوب في النطق 
حدما فق حرق الان نة عام : 

وهكذا آل مصير المسلمين في جزيرة ميورقة في نهاية ا مطاف » بعد أن عمروا هذه الجزيرة 
عدة قرون ء فمنهم من قتل أو أسرء ومن بتي حيًا استعبده الغزاة » وبيع الآلاف منهم في أسواق 
الرقيق » واستخدم البعض الآخر » أقناناً في الأراضي التي كانوا يُلكونها! وأصبحت جزيرة 
ميورقة » التي كانت قاعدة كبرى للجهاد الإسلامي في الحوض الغربي للبحر المتوسط أحد المراكز 
الكبرى للحركة الصليبية الجديدة » التي اعتمدت التبشير طريقاً لتمزيق وحدة المسلمين » بدل 
الحروب الصليبية التي فشلت في تحقيق أهدافها » ومن أول رواد هذه الحركة في بداية العهد 
السيحي في جزيرة ميورقة «رامون لول » » الذي درس اللغة العربية والتراث الإسلامي في 
مدرسة «ميرانار + عل يذ يعن الأرقاء من اللي ونشلت هذه الدركة فخلا ذريماء: 


)١(‏ د. جود على مكي : الخطوط اللاتيني العربي حول تقسيم جزيرة ميورقة/صحيفة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية ‏ مدريد ج ؛ ؛ العدد ١‏ -". ص ۲۱۹-۲۱۷ . 

Miguel Asin Placios: Toponima Arabe De Espana, Madrid, 1944( Y) 

(9) د. مود علي مكي : الخطوط اللاتيني العربي حول تقسم جزيرة ميورقة/صحيفة المعهد المصري 
للدراسات الا سلامية » مدريد ؛ العدد ۳-۱ ۰ ص ۲۱۹-۲۱۷ . 

Norman Daniel: The Arabs and Mediaval Europe, .م‎ 314 ~ 316. (4) 

وآمخل جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي » ص 047 وما بعدها. 


0۷۸ 


وليس أدل على ذلك من اعتناق أحد كبار دعاتها تورميدا 48عتمن1 الإسلام . وكتب کتاباً 
للرد على المبشرين سمّاه « تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب »! وظل تورميدا على مُسكه 
بالإسلام » وتسمى بامم عبد الله بن علي ؛ وأكرمه بنو حفص ملوك تونس» إلى أن توفي في عام 
۰ م٬‏ وقد جلّله أهل المغرب بالة من القداسة ولقبوه بالترجمان المبورقي. 

ولا ندري إن كانت هناك وثائق أخرى عن تقسم بقية جزر البليار «يابسة وفرمنثيرة 
ومنورقة » » وإن كان من المؤكد بأنها قسمت بين النصارى الفانحين بكيفية نجهلها حتى اليوء!؟؟. 
وهكذا زال الحم الإسلامي من جزر البليار بعد سقوط آخر معاقلها في جزيرة منورقة في محرم 
6٥‏ هد ١؟‏ يناير 101لء!". 

وبالرغم من النهاية المفجعة هذه الحقبة الزاهرة من تاريخ المسلمين في هذه الجزر » إلا أن ما 
أسهم به علماؤها في التراث الإسلامي سيظل صفحة مشرقة في تاريخ الحضارة الإسلامية » بل 
وتاريخ الحضارة الإنسائية جعاء. 


)١(‏ المصدر السابى » ص 0۸١‏ وما بعدها. 
(0) الباروكمبائير: تخطيط تاريخي زر البليار. ص ١1؟.‏ 
(۳) ابن خلدون : العبر. ج ٦‏ ۰ ص 1۹۸ . 
والباروكمبائير: تخطيط تاريخي لجزر البليار» ص ۲٠۹‏ ؛ وحاشية ١١‏ ». 


0۷۹ 


ثبت بالمصادر والمراجع 


أولاً: المصادر والمراجع العريبة 
)0( 

ابن الأبار (أبو عبد الله مد بن عبد الله بن ألي بكر القضاعي)» ت: 10۸ ه 
-١‏ «التكملة » لكتاب الصلة طبعه روخس يجريط ۱۸۸١‏ م. 
؟- « التكلمة » نشر جونزاليز بالنسيا والأركون» مدريد ٠۹۱١‏ م. 
#- «التكملة » تحقيق عزت العطار الحسيني- مطبعة السعادة ممر- 1105-1908 
جزوان. 
:- «الحلة الميراء » جزءان» تحقيق حسين مؤنس» الشركة العربية للطباعة والنشر 
القاهرة 1958 م. 
ه- «المقنضب من كناب تحنة القادم » اختيار وتقييد أي إسحق إبراهم بن محمد بن 
إبراهم البلفيقي » تحقيق إبراهيٍ الأبياري؛ المطبعة الأميرية: القاهرة 1١01‏ م. 
*- « المعجم في أصحاب الإمام أبي علي الصدفي » تشر دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 
وزارة الثقافة- المكنبة الأنداسية رقم (۷) القاهرة ۱۳۸۷ ھ- ۱۹1۷ م 
۷- « أعثاب الكناب » تحقيق وتعليق صالح الأشتر» مطبوعات مجمغ اللغة العربية. الطبعة 
الأول» دشق ۴۸۰ ه-1511م. 

ابن الأثير «عز الدين على بن ألي الكرم عمد الجزري » ت: 1٠١‏ ه. 
- « الكامل في التاريخ »- ١‏ جزْء١-دار‏ صادر» دار بيروت» بيروث لبئان 1556 م» 
۷ م 

الردرسي : «أبو عبد الله عمد بن جمد الحسني » ت: 007 ه. 
- «المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس » مأخوذة من كتاب « نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق » بريل» ليدن 18114 م. 

ارسلان: « شكيب »: 
٠٠‏ - « الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية » ثلاثة مجلدات منشورات مكتبة دار 
الحياة- بيروت لبنان. 


المة 


-١‏ «تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط » بيروت 
لبنان- دار مكتبة الحياة سنة 1555 م. 


أشباح « پوسف »: 
- « تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ترجمة عمد عبد الله عنان- مؤسسة 
الخانجي » القاهرة ۱۹۵۸ م. 
الاصطخري «أبو إسحق إبراهم ممد الفارسي المعروف بالكرخي » ت: ٠۵١‏ ه. 
-١‏ «المسالك والمالك » تحقيق عمد جابر عبد العال الحيني » مراجعة همد شفيق غربال» 
وزارة الثقافة والاإرشاد القومي » نشر دار القم القاهرة ۳A۱ eK‏ ه/١1ة"و١ا‏ م 
الأصفهاني «أبو حامد خمد بن مد » ت: ۵۹۷ ھ. 
١4‏ - «الفتح القسي في الفتح القدسي » تحقيق مد ممود صبح» الدار القومية للطباعة 
والنشر 0م. 
6- «خريدة القصر وجريدة العصر » قسم شعراء المغرب في ثلاثة مجلدات الجلد الأول: 
تحقيق مد المزروفي وغهد العروسي المطوي, والجيلاني ابن الحاج يحيى النشرة الثانية» 
الدار التوسية للنشر ۱۹۷۳ . 


الجلد الثاني: تحقيق أذرناش أذرنوش نقحه وزاد عليه مد المزروفي والمطوي والجيلاني 
الدار التونسية» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ۱۹۷۱ . 


الجلد الثالث: تحقيق أذرناش أذرنوش وزاد عليه المزروني والمطوي والجيلاني الدار 
التونسية ۱۹۷۲ . 


اين ابي أصيبعة « أبو العباس موفق الدين أحجمد بن القاسم السعدي الخزرجي » ت: 11۸ ه. 
7- «عيون الأنباء في طبقات الأطبام » طبعة دار الثقافة في ثلاثة مجلدات دار الثقافةء 
بيروت - لبنان ۱۳۹۸ ۱۹۷۸/۵ م. ١‏ 

أماري « ميخائيل » 
7 - « المكنبة الصقلية » طبعة معادة بالأوفست في مكتبة المثلى - بغداد عن طبعة لايبزج 
۷ م. 

اومان . 
۸- «الامبراطورية البيزنطية » ترجة مصطفى بدرء دار الفكر العربي» مطبعة الاعقاد» 
القاهرة ۱۹۵۳ م. 

الأبوبي «ممد بن تقي الدين عمر » ت: ۱۷ ه 
۹- «مضمار الحقائق وسر الحدائق » تحقيق حسن حبثي » طبع عالم الكتب بالقاهرة 
8 . 


OAY 


(ب) 


باشا « نجاة »: 


.~~ « التجارة ف ا مغرب اللإسلامي من القرن الرابع إلى القرن الثامن للهجرة » كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية- توس » منشورات ال جامعة التونسية 1۹۷١‏ . 
بدران « عبد القادر أفندي «: 
-١١‏ «تهذيب تاريخ ابن عساكر » في سبعة أجزاء » مطبعة روضة الام » دمشق ۱۳۲۹ ه. 
ابن بشكوال « أبو القاسم خلف بن عبد الك » ت: 0۷۸ ه. 
99 - «الصلة » قسمان: الدار المصرية للتأليف والترجة» المكتبة الأندلسية رقم ؛» 
م - القاهرة - مصر 1555 م. 
البكري «أبو عبيد » ت: ٤۸۷‏ ھ. 


۴- «المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والغرب » نشره البارون دي إسلام سنة ٠۸۵۷‏ 
وصورته مكنبة المثنى ببغداد. 


4- «جغرافية الأندلس وأوروبا » تحقيق عبد الرحمن الحجي» دار الابرشاد 
بيروت - لبئان» طبعة أولى سنة ۱۳۸۷ ه- ۱۹۹۸ م. 
البلاذري «أحجد بن يحبى بن جابر » ت: ۲۷۹ ها. 
0 - « فتوح البلدان » تحقيق رضوان خمد رضوانء» دار الكتب العامة» جزءان 
بيروت - لبنان ۱۹۷۸ م. 
بلانثيا « آنخل خبثالث i‏ 
7 - « تاريخ الفكر الأندلسي » نقله للعربية حسين مؤنس» نشر وطبع مكتبة النهضة 
المصرية» طبعة أولىء القاهرةء مايو ٠۹۵۵‏ . 
البنداري « الفتح بن علي » ت: ٤١‏ ه. 
۷ - « سنا البرق الشامي » تحقيق رمضان شثن» القسم الأول » دار الكتاب الجديد» طبعة 
أولى» بيروت- لبئان ۰۱۹۷١‏ والكتاب مختصر البرق الثامي للماد الأصفهاني . 
البيذق « أبو بكر الصنهاجي » 


-١‏ «كتاب أخبار اهدي بن تومرت » تحقيق ليفي بروفنسال وبولس کوتار باريس 
۰.۸ 


التجاني «أبو مد عبد الله بن ممد بن أحمد » 
- « رحلة التجاني » تقدم سن حسي عبد الوهاب» الدار العربية للكتاب » ليبياء 
تونس ۱۹۸۱ م۰ 


OAT 


تشركوا « کیلیلیا سارنلي »: 
-١‏ « ماهد العامري قائد الأسطول العربي في غربي البحر المتوسط في القرن الخامس 
المجري » ملتزم الطبع والنشر لجنة البيان العربي» طبعة أولى القاهرةء مصر ۱١۹٩۱‏ . 
النطيي « الأعمى التطيلي » ت: ۵٠۲٠‏ ه: 
-١‏ «ديوان التطيلى » المكتبة الأندلسيةء تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة» 
لبنان - بيروت . 
التنبكتي « أبو العباس سيدي أحمد بن أحد بن أحمد بن عمر بن مد آقيت بايا التنبكتي ». 
۲- « نيل الابتهاج بتطريز الديباج » بحاشية الديباج المذهب لابن فرحون» طبعة أولى 
١ "0١‏ , 


(ج( 
ابن جبير «عمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي الشاطبي البلنسي » ت: 5١4‏ ه. 
#م- «رحلة ابن جبير » طبعة دار صادر ودار بيروت - بيروت 915514 ۱۳۸٤‏ ه. 
جنجاني « الحبيب » 
4" - « المغرب الارسلامي » الحياة الاقتصادية الاجتاعية « الدار التونسية» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيعء الجزائر ۱۳۹۸ ھ/۱۹۷۸ م. 


0( 
حاجي خليفة « مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة وبكاتب جلدي » ت: ٠١51‏ ه: 
ه- «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » منشورات مكتبة المثنى ببغداد أعادت 
طبعه بالأوفست. 
حتي « فيليب » وآخرون. 
- «تاريخ العرب المطول ». 
الحجي « عند الرحمن ». 
۷~ « التاريخ الأندلسي » جغرافية الأندلس وأوزؤيا. 
التاريخ الأندلسي طبعة بيروت ٠۹۷١‏ . 
أبن حزم «أبو محمد علي بن سعيد » ت ٤۵۳‏ ه: 
۳۸- «جهرة أنساب العرب » تحقيق ليفي بروفسال» دار المعارف» القاهرة ۱۹٤۸‏ . 
۹- « طوق المامة في الألفة والألأف » تحقيق فاروق سعد ؛ منشورات دار مكتبة الحياة 
بيروت - لبئان ۱۹۷۵ . 


OAL 


حن « حسن إبراهم »: . 

-٠‏ « تاريخ الإسلام السياسي والدبني والثقافي والاجتاعي » ال جزء الأول طبعة ۸ » ملتزم 
النشر والطبع مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ۱۹۷٤‏ . 

ابن دس الصقلي «عبد الجبار بن ہدیس » ت: ۵۲۷ ه: 
۱ - «ديوان ابن جمدیس » صححه وقدم له إحسان عباس دار صادر » دار بيروت- لبئان 
4/4۹ مم 

الحميدي «أبو عبد الله همد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزوي » ت ۸ھ 
۲ - « جذوة المقتبس في تاريخ علراء الأندلس » الدار المصرية للتأليف والترجة» المكتبة 
الأندلسية رقم 15559. 

الحميريق «حمد بن عبد المنعم » ت: ۰۰ش 
٠۳‏ -« الروضامعطار في خبر الأقطار » تحقيق إحسان عباس » مكتبة لبنان - بيروت - دار 
العم للطباعة ۱۹۷١‏ . 

الحوزي « خيس »: 
-٤‏ «سؤالات الحافظ السلفي » مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق- مطبعة 
الحجاز - دمشق ۱۳۹۹ ھ/۱۹۷۹ م. 

ابن حوقل «أبو القاسم بن حوقل النصيبي » ت ۳۹۷ ه: 
ه- «صورة الأرض » منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت - لبنان 

ابن حيان « أبو مروان بن حيان القرطي » ت ٤1٩‏ ه: 
1- «المقتبس في أخبار بلد الأندلس » تحقيق عبد الرحمن الحجي» نشر وتوزيع دار 
الثقافة - بيروت - لبنان ١958‏ . 
۷ - «المقتبس في أخبار بلد الأندلس » تحقيق جود علي مكي» دار الكتاب العربي؛ 
بيروت لبنان ۱۳۹۳ ه- ۱۹۷۳ م. 
- «المقتبس » تحقيق ملشور أنطونياء الجزء الثالث» المكتبة الشرقية بول جوتتر» 
باریس - ۱۹۳۷ . 
۹- « المقتبس » الجزء الثالثك» تحقيق مود علي مكي - تحت الطبع . 
٠‏ - « المقتبس » الجزء الخامس » نشره:ب .شال ميتا وف . كور نيطي وجمد مود صبح- المعهد 
الإسباني العربي للثقافةء مدريد ۱۹۷١‏ . كلية الآداب بالرباط . 


(خ( 
ابن خاقان «الفتح » ت ۵۲۹ ه: 
١ه‏ - قلائد العقيان في محاسن الأعيان » تقديم مد الغساني» دار الكتب الوطنية - المكنبة 
العتيقة» تونس ۱۹٩٩‏ . 


O۸0: 


المشني «أبو عبد الله مد بن حارث بن أسد »مث ۳٦۹۱‏ ھ. 
٠۲‏ - قضاة قرطبة. الدار المصرية للتأليف والترجمة » المكتبة الأندلسية رقم )١(‏ ٦۱۹1م‏ . 
ابن الخطيب «لسان الدين » ت ۷۷1 : 
۳- «كتاب في اعال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام » القسم الأندلسي» تحقيق ليفي 
بروفنسال» دار المكثوف - بيروت - لبنان طبعة ۱۹۵٩‏ . 
والقسم المغربي وهو القسم الثالث تحقيق أحمد تار العبادي وهو بعنوان تاريخ المغرب من 
كتاب «اعبال الاعلام » الدار البیضاء ٠۱۹٦۹٤‏ . 
٤‏ - « جيش التوشيح » تحقيق هلال ناجي ومد ماضور» مطبعة المنار » تونس 15571 . 
6 - «معيار الاختبار في ذكر المعاهد والديار » دراسة وترجمة إسبانية للنص العربي. 
للدكتور مد كال شبانة» نشر المعهد الجامعي للبحث العلمي بالمغرب ۱۳۹۷ ه/۱۹۷۷ م. 
1 - « الاإحاطة في تاريخ غرناطة » أربعة أجزاء . الجزء الأول تحقيق مد عبد الله عنان » 
مكتبة الخانجي » القاهرة ٠۳۹۴۳‏ - 1918 الطبعة الثانية. الجزء الثاني- تحقيق محمد عبد الله 
عنان مكنبة الخانجي » الشركة المصرية للطباعة والنشر ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷٤‏ م. 
الجزء الثالث: الشركة المصرية للطباعة والنشرء تحقيق عنان» طبعة أولى» 
١50‏ ه-ولاؤا م. 
الجزء الرابم: تحقيق مد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي » الشركة المصرية للطباعة والنشر 
١11‏ ه- لالاؤا م. 
ابن خلدون «عيد الرحمن » ت: ۸۰۸ : 
۷ - «العبر وديوان المبتدأ والخبر » طبعة دار الكتاب اللبناني - بيروت في سبعة جلدات 


د 
4 - « مقدمة ابن خلدون » دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة - يبروت الطبعة الثالئة 
.١ 4‏ 


ابن خلكان «أبو العباس شس الدين أحمد بن محمد » ت: ٦۸١‏ ه: 
۹ - «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق إحسان عباس في مانية أجزاء طبعة 
دار صادر 1١958‏ - ۱۹۷۲ وطبعات مختلفة. 

ابن خياط «خليفة » ت ۲٠١‏ ه: 
-٠‏ « تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق أكرم ضياء العمري بمساعدة جامعة بغداد مؤسسة 
الرسالة- بيروتء دار القلمء دمشق» مطبعة الكتي» طبعة» ۱۳۹۷ ه.- ۱۹۷۷ م. 

)د( 

ابن الدبيشي «أبو عبد الله جمد بن سعيد المعروف بابن الدبيثي » ت ٩۳۷‏ ه: 
- «ذيل مدينة السلام بغداد » تحقيق الدكتور شار عواد معروف مجلد» الجمهورية 
العراقية» وزارة الثقافة والاعلام» دار الرشيد للنشر ساسلة كتب التراث رقم 84 سنة 
.۰ 


0۸1٦ 


ابن دحية ا الخطاب عمر بن حس » ت ٦۳۳‏ ھ: 
- « المطلوب عن أشعار أهل المغرب » تحقيق إبراهم الأبياري وحامد عبد الجيد وأحمد 
بدوي ۰ مراجعة طه حسين دار العم للجميع . 


الدلجي « شهاب الدين 55 بن على » ت ۸۳۸ ه: 
« الفلاكة والمفلوكون » مطبعة الآداب» النجف م1 ه. 


الدواداري «أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري » ت ۷۳۹: 
- «كنز الدرر وجامع الغرر » الجزء السادس «الدرة المضية في أخبار الدولة 
الفاطمية » تحقيق صلاح الدين المنجد مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر؛ معهد 
الدراسات الألمانى» القاهرة ۱۹٩۱-۱۳۸۰‏ . 


الدوري « ثقي الدين عارف « 
£“ و قلية » علاقاتها بدول البحر المتوسط الاإسلامية من الفتح العربي 6. 


دوزي «راينهارت »: | 
6" - « تاريخ المملمين في إسبائيا حتى الفتح المرابطي » مجلد» لندن مطبعة بريل ۱۸١١‏ . 
ابن ألي دينار: « أبو عبد الله مد بن أي القاسم الرعيني القيرواني » ت بعد عام 1١١١‏ ه/1544م. 
1 - « الوقن :في أخبار أفريقية ووس ترق يد شام - تونس ۱۳۸۷ ه- ۱۹۹۷ م. 
)ذ( 
الذهي «أبو عبد الله شس الدين حمد بن أجمد الدمشقي » لمعلا ه, 
۷- «العبر في خبر من غبر » ٤‏ أجزاء » طبعة الكويت» تواريخ مختلفة الجزء الأول 
والرابع تحقيق صلاح النجد الكويت 197/157٠‏ م مطبعة حكومة الكويت. والجزء 
الثاني والثالك تحقيق فؤاد سيد. دائرة المطبوعات والنشر- مطبعة حكومة الكويت 
م 
- « كتاب دول الاإسلام »؛ تحقيق فهم شلتون وعمد مصطفى إبراهم - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷4 م. 
۹“ « تاريخ الإسلام » مخطوطة باریس رقم ٤۲۲۷‏ . 
- «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار » تحقيق همد سيد جاد الحق طبعة 
دار الكتب الحديثة. مصر مطبعة دار التأليفة>5١.‏ 
-١‏ «تاريخ الإسلام ووفيات الشاهير والأعلام » الجلد ۸٠ء‏ القسم الأول تحقيق وتعليق 
بشار عواد معروف طبعة ۱۹۷۷ مطبعة عيسى البابي الحلي. 
- «تذكرة الحفاظ » ۳ أجزاء. 
۴- « الختصر الحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي » تحقيق مصطفى جوادء الجمع العلمي 
العراقي» مطبعة المعارف ۱۳۷۱ ه-١هؤام.‏ 


OAY 


0) 


رسم «أسد 6: 
mg‏ « الروم ف سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقا فتهم « جزء ان » دار المكثوف بيروت » 
الجزء الأول سنة ۱۹۵۵ الجزم الثاني ٠۹۵٩‏ . 

ابن رشيق القيرواني: 
-٥‏ «ديوان ابن رشيق » تحقيق د. عبد الرحمن ياغي . ط. ببروت. 


0) 


زامباور « المستشرق »: 
- معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي » أخرجه زكي محمد حسن بك 
وحسن أحمد مود وآخرين. مطبعة جامعة فؤاد الأول » الإدارة الثقافية بجامعة الدول 
العربية» القاهرة ٠١۹۵۱‏ . 
اين الزير «أبو جعفر أحمد بن الزيير » ۷۰۸ ه: 
۷- «صلة الصلة » روائع التراث العربي » نشر مكتبة خياط بيروت» لبنان 
و" ١‏ - 1۹۷. 
الزركثي « بدر الدين محمد بن إبراهم بن لول ». 
~A‏ « تاریخ الدولتين الموحدية والحفصية » تحفيق مد ماضور طبعة المكتبة 
العتيقة - تونس ٠۹٩٩‏ . 
ابن أبي زرع «علي بن عبد الله بن أبي زرع الفارسي »: 
طبعة جمد الفلالي جزءان - شركة النشر المغربية ۱۳۵۵ ه- ۱١۹۳۹‏ م. 
م « طبعة دار المنصور للطباعة والوراثة « الرباط BA‏ م 
أبو زهرة « الشيخ گید » 
۸“ «ابن حزم حياته وعصره› آراؤةء وفقهه » نشر وطبع دار الفكر العربي 164 ۰ 
الزهري «حمد بن أبي بكر أبو عبد الله » 
8١‏ - «كتاب الجغرافيا » تحقيق عمد حاج صادق» دمشق ۱۹۹۸ . 
زيتون «هخمد شمود » 
8 - « الحافظ السلفي » مؤسسة شباب الجامعة بالاسكندرية» الهيئة الحلية لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتاعية بالاسكندرية مطبعة صلاح الدين. 


همه 


(س) 


ابن" الساعي « أبو طالب علي بن أنجب الخازن البغدادي » ت 1۷4 : 
4- «الجامع الختصر في عنوان التواريخ وعيون السير » جزء 5» تحقيق مصطفى جواد 
بنفقة الأب اسطاس الكرملي» المطبعة الكاثوليكية بغداد ۱۳۵۲ ه/1584 م. 

السامرائ « خليل إبراهم صالح » 
وخ - « الثغر الأعلى الإسلامي » دراسة في أحواله السياسية» طبع ساعدة جامعة بغدادء 
مطبعة أسعد ۱۹۷٩‏ . 

السكي «عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي » ت :۷۷١‏ 
8 - « طبقات الشافعية الكبرى » تحقيق عبد الفتاح الحلو والطناحي » مطبعة عيسى البابي 
ا حلي ۸ أجزاء طبعة أولى» تواريخ مختلفة آخرها الجزء الثامن 1509١‏ . 

السراج « الوزير مد بن عمد الأندلسي » ت ٠٠۱١۹‏ ه: 
۷ - «الحلل السندسية في الأخبار التونسية » سلسلة نفائس الخطوطات الجزء الأول في 
أربعة أقسام بأربعة مجلدات» تحقيق ممد الحبيب السهيلة- نشر الدار التونسية ۱۹۷۰ . 

ابن سعيد المغربي «أبو الحسن موسى بن سعيد » ت 1۸۵ : 
8- «المغرب في حلل الغرب » تحقيق شوقي ضيف» دار المعارف بمصرء الجزء 
الأول- القاهرة ٠۹۵۳‏ . 
وخ - «المرقصات والمطربات » دار جمد ومحيو 1۹۷۳ . 
- «رايات المبرزين وغايات المميزين » 
-١١‏ «الغصون اليانمة في شعراء المثة السابعة» تحقيق إبراهم الأبياري؛ دار 
المعارف - مصر .١961‏ 
۲ - «اختصار القدح المعلى في التاريخ الحلي » اختصره أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن 
خليل تحقيق إبراهم الأبياري» دار الكتاب اللبناني» بيروت- طبعة 158٠‏ م. 

السمعاني «أبو سعيد عبد الكريم بن مد بن منصور التميمي) ت: 0٦۲‏ ھ. 
۳- «الأنساب » مطبعة حيدر باد الدكن- الند . دائرة المعارف العثانية عدة أجزاء سنة 
۹7۳م 
وطبعة مارجليوث المصورة بمكتبة المثنى بغداد. العراق. 

سيبل « الكسندر » 
4 - «أخبار أمم الجوس من الأرمن وورنك والروس » طبعة وسلو ۱۹۲۸ نسخة مصورة 
عنها بمكتبة المثنى» بغداد. 

سيديو «ل. أ المستشرق » 
6و- «تاريخ العرب العام » تعريب عادل زعيتر مطبعة عيسى البابي الحلي 
وش رکاه- طبعة 5١‏ ۱۹1۹/۱۹۳۸۹ ۰ 


۵۸۹ 


السيوطي « عبد الرحن » ت ٩۱۱‏ ه: 1 
- « بغية الوعاة في طبقات اللغويين واللحاة » تحقيق همد أبو الفضل جزءان» طبعة 
أولى » مطبعة عيسى البالي ال حلي وشركاه القاهرة- 1954 م- ٠۳۸١‏ ه. 
تدس « تاريخ الخلفاء » ط. مصر. 


(ش) 

ابن شاكر «ابن شاكر الكتي » ت: ۷٤‏ . 
۸ - « فوات الوفيات » خسة أجزاء » تحقيق إحسان عباس » طبعة دار صادر »بيروت سنة 
7۳ م. 
- «عيون التواريخ » تحقيق فيصل السامر ونبله داود. ح/.٠‏ - دار الرشيد للنشر. 
دار الحرية للطباعة- وزارة الثقافة بغداد ۱۹۸١‏ م. 

أبو شامة ت: 556" . 
۰- «تراجم رجال الترنين السادس واسابع أو الذيل على الروضتين » مكتب نشر 
الثقافة الإسلامية» القاهرة ۱۹٤۷‏ . 

ابن شريفة « عمد ». 
-٠١١‏ « أبو المطرف أحمد بن عميرة الخزومي » حياثه وآثاره » منشورات المركز ا لجامعي 
للبحث العلمي الرباط - المغرب . 

الشنتريني «دابن سام » ت ۵٤۲‏ ھہ: 
۴ - « الذخيرة في محاسن الجزيرة » أربعة أقنام في ۸ مجلدات» تحقيق إسان عباس » 
طبع دار الثقافة بيروت» لبنان ۱۹۷۹-۱۳۹۹ . ٤‏ 


(ص) 

ابن صاحب الصلاة « عبد الملك بن صاحب الصلاة » ت: ۵۹٤‏ : 
١٠١‏ - « تاريخ المن بالاإمامة على المستضعفين » السفر الثاني ؛ تحقيق عبد المادي التازي دار 
الأندلس للطباعة والنشر بيروت طبعة أولى 19314 ٠۳۸۳-۲‏ ه. 

صاعد « القاضي صاعد بن أحمد » ت 155 ها/ء اام 
؛.- «طبقات الأمم » طبعة بيروت- نشر الاب لويس شيخو اليسوعي المطبعة 
الكاثوليكية 151١‏ م. 

الصفدي «صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي » ت: 754. 
٠6‏ - «الوافي بالوفيات » ٩‏ أجزاء مطبوعة» نشر دار النشرء فرانز شتايئر إيفسباون» 
طبعة ثانية غير منقحة بساعدة الممهد الألماني للأبحاث الشرقية. بيروت» دار صادر» اعتناء 
س وي درينج تواريخ مختلفة . وهناك الجزء الثالكث عشر رقم LYYY‏ الطاهرية دمشق, 


- «نكت الميان في نكت العميان» المطبعة الجالية» نشر أحمد زكي بك 
۱ `م- ۱۳۲۹ ھ. 

الصوفي « خالد ». 
٠‏ - « تاريخ العرب في اسبانيا » عصر المنصور الأندلسي . دار الكاتب العربي. 


(ض) 
الضي «أبو جعفر أحمد بن يحيى بن عميرة » ت: ۵۹۹ ه. 
۸- « بغية الملتس في تاريخ رجال أهل الأندلس » طبعة دار الكتاب العربي» مطابع 
سجل العرب» القاهرة » مصر ۱۸٦1۷‏ . 


(ط) 


الطبري « مد بن جرير » ت: ۳۱۰ . 
۹ - « تاريخ الطبري » طبعة دار القاموس في ١‏ جزءاً بيروت - لبئان. 

طرخان «إبراهم علي » 
6- «المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى » الإدارة العامة للثقافة بوزارة التعلم 
العالي» الألف كتاب» سجل العربء القاهرة 193 م. 


)ع( 


عاشور « سعيد عبد الفتاح » 
-١‏ «تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب »» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر - بيروت كلاقام. 
- الحركة الصليبية» جزء ان ط "#» مكتبة الأنجلو المصرية› القاهرة» ۱١۹۷۵‏ م. 
١‏ - أوروبا العصور الوسطى » الجزء الأولء التاريخ السيامي » الطبعة الخاسة» مكتبة 
الأنجلو المصرية 1919/7. 

العبادي «أجد مختار » 
-1١14‏ « تاريخ الملاقات بين الشرق والغرب ف العصور الوسطى » بيروت ۱۹۷۱ م, 
6- «سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس » صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
مدريدء ح/۵ ۱۹۵۷/۵۱۳۷۷ م. 
5- «الصقالبة في أسبانيا» الممهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد 
۳ ۱۹0۳/۵ م. 
۷- « محاضرات في تاريخ العلافات بين الشرق والغرب » مطبعة كريدية إخوان 
بيروت» مذكرات جامعة بيروت العربية ۱۹۷۱ م. 


۸- هفي تاريخ المغرب والأندلس » دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» 
15م . 
۹- «دراسات في تاريخ المغرب والأندلس » الناشر عمد أحمد بسيوني » مطبعة المصري» 
اسكندرية» طبعة أولى ۹4۸م 
- « تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس »» مع زميله عبد العزيز سالمء دار 
النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت- لبئان» فكؤام مطابع منيمئة الحديثة. 
عباس « اسان » 
-١‏ « العرب في صقلية »؛ دراسة في التاريخ والأدب» القاهرة؛ دار المعارف ٠۹۵۹‏ م. 
۲~ « أخبار وتراجم أندلسية » مستخرجة من معجم السلفي - بيروت » دار الثقافة» 
المكتبة الأندلسية رقم (۷) ۱۹٦۳‏ . 
العبدري «ابن عبد الله عمد بن عمد العبدري- اليمني » 
-١‏ «رحلة العبدري المسماة الرحلة المغربية » تحقيق همد الفاسي » جامعة الملك عمد 
الخاس » ساسلة الرحلات 1 حجازية ١ء‏ وزارة الدولة للشئون الثقافية والتعلم العاللي » 
الرباط 1554 م. 
اين عبد الحق « صفي الدين عبد المومن بن عبد الحق البغدادي » (ت ۷۳١۹‏ ه) 
-٤‏ «مراصد الإطلاع على أمماء الأمكنة والبقاع »» ٣‏ أجزاء » تحقيق علي عمد 
البجاوي» طبعة أولىء عيسى البالي الحلبي» دار إحياء الكتب العربيةء 
4 ھ/۱۹۵۵ م. 
ابن عبد الحم « عبد الرحمن بن عبد الله » 
۵-¬ « فتوح إفريقيا والأندلس »» دار الكتاب اللبنانيء بیروت ۱۹٩٤‏ م. 
ابن عبد الظاهر « حي الدين » (ت ٦۹۲‏ ه) 
7- « تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور »ء تحقيق مراد كامل ومراجعة 
مد علي النجار» الجمهورية العربية المتحدة, وزارة الثقافة والإرشاد القومي » الإدارة 
العامة للثقافة ط./21 155١‏ م. 
عبد الله « الأمير - آخر ملوك بني زيري » (ت ٤۸۳‏ ه) 
۷ - كتاب التبيان» مذكرات الأمير عبد الله » نشر وتحقيق ليفي بروفنسال؛ دار المعارف 
مص ذخائر العرب» ١988‏ م. 
عثان « فتحي » 
۸- « الحدود الإسلامية البيزئطية » ۴ أجزاء دار الكاتب العربي» القاهرة. 
العدوي « إبراهم أحد » 
۹ - « الأساطيل العربية في البحر المتوسط »» مكتبة نبضة مصر بالفجالة, ٠۹۵۷‏ م . 
-« الأمويون والبيزنطيون » طبعة ثانية » الدائرة القومية للطباعة والنشر » الفجالة » مصر. 


"ذم 


ابن عذارۍ المراكثي 
"١‏ - « البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب » دار الثقافة» بيروت» تحقيق ليفي 
بروفنسال وزميله ج. س كولان. 
۴ - « البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس وا مغرب »» القمم الثالث» القسم 
الموحدي» نشر امبروسي هويسي ميرائدة وشمد بن تأويت» تطوان» 195٠‏ م. 

العذري « امد بن عمر بن اس » المعروف بابن الدلاقي 
۴۳ - « نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار »» تحقيق عبد 
العزيز الأهوانيء مطبعة معهد الدراسات الإسلامية؛ مدريد 1956 م. 

العربني « السيد الباز » 
٠"‏ - « الدولة البيزنطية » دار النهضة المصرية› القاهرة» ۱۳۸۵ ه/15”0 م. 

ابن العاد «أبو الفلاح عبد الحي ابن العاد الحنبلي » (ت ٠١۸۹‏ ه) 
٠‏ -« شذرات الذهب في أخبار من ذهب » نشر مكتبة المقدسي عن دار الكنب المصرية 
وبعضها بنسخة الأمير عبد القادر الجزائري؛ ه أجزامء ۱۳۵۰ ه/1901م. 

أبن عمر «يحيى » 1 
٦‏ - «أحكام السوق » نص منه استخرجه د. مود علي مكي وعلق عليه في صحيفة 
المعهد المصري للدراسات الإسلامية: مدرید» الجلد الرابع» ۱۳۷۵ ه/"156 م. 

عنان «حمد عبد الله » 
۷- «عصر المرابطين والموحدين في الغرب والأندلس »» القسم الأول» ط/٠›‏ 
4 مء مطبعة لجنة التأليف والترجمة» القاهرة. 
8- «عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية »» القسم الثانيء ١٠81‏ ه/954١‏ مء 
مطبعة لجنة التأليف والترجة. 
۹ - «دول الطوائف في الأندلس »» ط/؟» الناشر مكتبة الخانجي في القاهرة؛ دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر» 1559 م. 
-٠‏ «دولة الإسلام في الأندلس- العصر الأول »» القمم الأول» مطبعة لجئة التأليف 
والترجة والنشرء ط/۳› ٠١۹۹۰‏ . 
-0١‏ «دولة الإسلام في الأنداس-العصر الأول » القسم الثاني» مطبعة لجنة التأليف 
والترجة والشر. 
١4١‏ - « الآثار الأندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال »» دراسة تاريخية أثرية» الناشر 
مؤسسة الخانجي بالقاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشرء ط/؟ء 
١1*4١‏ ه/١اؤام.‏ 

عياض (القاضي) « أبو الفضل عياض مومى السبتي » (ت ٠٤٤‏ ه) 
۳- « ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك »» منشورات دار 
مكنبة الحياة» ۱۳۸۷ ھ/۱۹۹۷ م٠‏ بيروت - لبنان» تحقيق د . أحمد بكير ممود. 


o4۲ 


5 
الغبريي « أحمد بن عمد بن عبد الله » (ت 7١4‏ ه) 
4- «عنوان الدراية فيمن عرف من علاء المثة السابعة في بجاية »» تحقيق رابح بوتار؛ 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» ۱۹۷۱-۱۹۷۰ م٠‏ 
غلاب « عمد السيد ه 
م١‏ - « الساحل الفنيقي وظهيرة في الجغرافيا والتاريخ ». 


(ف) 


فاسيليف 
5 - «العرب والروم » ترججمة عبد المادي شعيرة» وفؤاد حسين على » نشر دار الفكر 
العربي» وزارة المعارف العمومية» إدارة الترجة. 
أبو الفداء « إسماعيل بن نور الدين على بن جمال الدين مد » (ت ۷۳۲ ه) 
7- « تقوم البلدان » اعتنى بتصحيحه وطبعه رئبو ده البارون ماك كولن » طبع في دار 
الطباعة السلطائية› 1م م 
4 - «الختصر في أخبار البشر »» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» 4 أجزاء . 
ابن فرحون « برهان الدين إبراهم بن علي بن محمد بن فرحون- المدني المكي » 
- «كتاب الديياج المذهب في معرفة أعيان المذهب » بطلب من ملتزم طبعه عباس 
أبن عبد السلام بن شقرون » مصر طظ/١» ۴۵١‏ ها 
وببامشه كناب « نيل الابتهاج بتطريز الديباج » لأبي العباس سيدي أحد بن أحمد بن أجد 
ابن عمر - التنبكتي . 
ابن الفرضي « أبو الوليد عبد الله بن مد بن يوسف الأزدي » (ت .1 ه) 
۰- «تاريخ علاء الأندلس »» الدار المصرية للتأليف والترجمة» ١955‏ م. 
فروځ « عمر » 
-١‏ « العرب والمسلمون في الحوض الشرقي من البحر المتوسط منذ الجاهلية حتى سقوط 
الدولة الأموية »» طبعة ثانية» المكتب النجاري» بيروت 1575م. 
الفشتالي «أحمد بن إبراهم » (ت ۷ ه) 
١0‏ - « تحفة المغرب في بلاد المغرب »» تحقيق فرناندو دي لاجرانخا » مدريد ۱۹۷٤‏ م . 
فهد « بدري خحمد» 
-١6‏ « تاريخ العراق في العصر العباسي الأخير » مطبعة الإرشاد بساعدة جامعة 
بغداد - العراق» ۱۹۷۳ م, 


فهمي «علي عمر » 
104- « البحرية في شرق البحر المتوسط » من كتاب تاريخ البحرية المصرية, جامعة 
الاسكندريةع مطابع الأهرام التجارية - مص»› 1۹V‏ م 


(ق) 
ابن القاضي « أبو العباس بن مد المكنامي » (ت ٠٠٠٠۵‏ ه) 
٠‏ - «درة الجال في أساء الرجال » ذيل وفيات الأعيان» تحقيق مد الأجمدي أبو 
النورء ثلاثة أجزاءء المكنبة المتيقة بتونس ودار التراث بالقاهرة ج/١ء‏ ط/١؛‏ 
۰ ه/ ۱۹۷١‏ مء دار النصر للطباعة بمصر. 
ج/۲» ط/1» ١8.‏ ه/ .1907 مء مطبعة السئة الحمدية بمصر. 
ج/" ؛ مطبعة الحضارة العربية - مصرء 1511 م. 
أبن قتيبة «أبو عمد عبد الله بن سم » (ت ۲۷۹ ه) 
1 - « الاإمامة والسياسة » منسوب إليه - تحقيق طه الزيني » دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت - لبنان» 1١551‏ م. 
۷ - « الإمامة والسياسة » ملحق بتاريخ افنتاح الأندلس لابن القوطيةء طبعة بربيرة» 
هدريد» ۱۹۲۲ م. 
القزاز « حمد صالح » 
۸ - « الحياة والسياسة في العراق في العصر العبامي الأخير » مطبعة النصر- النجفء 
الأقام. 
القزويني « زكريا بن مد بن جود » (ت 381 ه) 
۹- «آثار البلاد وأخبار العباد » طبعة دار صادرء توزيع دار صعب» بيروت» 
القسطيني «أبو العباس أحمد بن الحسين بن علي الخطيب »- ابن قنفذ- (ت ۸٠١‏ ه). 
- «الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية » الدار النوسية 'للنشرء ۱۹۹۸ م» تحقبق 
مد الثاذلي النيفر وعبد الجيد التركي » ساسلة نفائس الحفوظات, 
ابن القطان «أبو الحسن علي بن عمد بن عبد الملك الكتاني الفاسي » (ت ۲۸ھ( 
0- «نظم الان » جزء منه تحقيق د. جود مكي جساهمة المركز الجامعي للبحث 
العلمي » إشراف مولاي الحسن للبحوث» جامعة مد الخامس» الرباط » كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية. 
القفطي « جال الدين أبو الحسن على بن بوسف » (ت 3451 ه) 
١‏ - «انباه الرواة على انباه النحاة »» ؛ أجزاء » دار الكتب المصرية؛ تحقيق همد أبو 
الفضل إبراهم. 
1۳~ « تاريخ الحكاء » تحقیق هوليوس س . ليبرت » طبعة لیبزج » ۱۹۰۳ م2 وهو عغتصر 
لكتاب الزوزوني المسى بالمنتخبات اللتقطات من كتاب أخبار العلاء بأخبار الحكاء. 


القلقشندي « أبو العباس أحمد بن علي » (ت 88١‏ ه) 
4 - «صبح الأعشى في صناعة الارنشا »» ١4‏ جزءاء المطبعة الأميرية ودار الكتب 
الممرية: سخة مصورة عن هذه الطبعة. المؤسة المصرية العامة للكتاب 
۳ ۱۹1۳/۵ م . 
-٥‏ «مآثر الأنافة في معالم الخلافة ء ج/۱» ج/۲» ج/"» وزارة الأنباء الكويتية 
تحقيق عبد السّار فراج» 195314 م. 

ابن القوطية «ألي بكر مد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهم القريطي » 
- « تاريخ افتتاح الأندلس » تحقيق عبد الله أنيس الطباع» دار النشر للجامعيين» 
مطبعة جريط بمطابع دبونیر»ء 1854 م. 


(ك) 


كراتشوضسكي « أغناطيوس بولیانوفیش » 
۷- «تاريخ الأدب الجغرافي » القسم الأول» نقله من الروسية إلى العربية الأستاذ 
صلاح الدين بن عثان هاشم » مختارات الإدارة الثقافية مجامعة الدول العربية» القاهرة 
10م 

أبن الكردبوس « أبو مروان عبد الملك » (ت أواخر القرن ٠‏ ه) 
4- «قطعة من كتاب الاكتفام في أخبار الخلفاء » تحقيق العبادي» صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية في مدريد؛ مجلد ۱۳ ۰ ۱۹٦٩-۱۹٦۰۵‏ م. 


)ل( 


لوثروب « ستودارو الأميركي « 
8- «حاضر العام الإسلامي » تعريب عجاج نوييض» فيه حواشي وفصول من تعليق 
شكيب أرسلان» مجلدان» دار الفكرء ط/, ۱۳۹۱ ه/19!1 م. 

لوبون «غوستاف » 
- «حضارة العرب » تعريب عادل زعيتر» مطبعة عيسى البابي الحلي - مصرء 
فككام. 

لويس « أرشيبالد » 
-١‏ «القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط » ترجمة أحمد عمد عيسى» 
مكتبة النهضة المصريةء بالاشتراك مع مؤسسة فرانكين للطباعة والنشر- القاهرة» 
1م. 


۵۹٦ 


)م( 


ماجد «عبد المنعم » 


-١+‏ « تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى » مكتبة الأنجلو ا لمصرية» طبعة 
ثانية - القاهرة, ۱۹۷۳ م. 


المالقي «أبو الحسن علي بن همد المعافري » (ت ۰۵ ه/۱۳۰۸ م) 


الالكي 


ماهر « سعاد » 


۳ «الحدائق الغناء في أخبار الساء » تراجم شهيرات النساء في صدر الإسلام تحقبق 
عائدة الطيي » الدار العربية للكتاب- ليبيا- تونس 1917/8 م» مطبعة الشركة التونسية. 


14~ « رياض النفوس 2 نحقيق الدكتور سين موس » ط/ القاهرة. 


0 -- « البحرية 5 مصر الاإسلامية 66 وزارة الثقافة , دار الكتاب المربي للطياعة 
والنشر- مصر. 


أبو الحاسن «جال الدين أبو الحاسن بن تغري بردي الأتابكي « (ت AYE‏ 055 


جهول 


جهول 


تجهول 


تجهول 


بجهول 


جهول 


۷٦‏ = « النجوم الزاهرة 2 طبعة مصورة» دار الكنب الممرية؛ 15 جزءاً» سئوات 


۷- «أخبار مجموعة في فح الأ نداس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينهم »؛ طبعة 
مصورة في مكتبة المثنى ببغداد » عن طبعة مجريط › مطبعة ريدئر» ۸1۷ م. 


۸- « مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية » أصدرها ليفي بروفتسال» 
المطبعة الاقتصادية لصاحبها مصطفى عبد الله؛ المغرب» ۱۹٤١‏ م. 


۹- «أوراق من عهد الناصر » تحقيق ليفي بروفسال. 


٠‏ - «أعال الفرنجة وحجاج بيت المقدس » ترجمة وتقديم حسن حبش» ملتزم البيع 
والنشر, دار الفكر العربي » المملكة العربية السعودية » وزارة المعارف » 140۵۸ م 


١-«ال‏ محلل الموشية في الأخبار المراكشية » منسوب إلى عمد لمان الدين بن الخطيب» 
نفقة إبراهم همد وزميله» المطبعة الإإسلامية» توس . 


“1A۲‏ « مفاخر البربر » تحقيق ليفي بروفسال» الرباط » 4مم 


4۹۷ 


مجهول 
١8‏ - « الاستبصار في عجائب الأمصار » وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب» نشر 
وتعليق سعد زغلول عبد الحميدء جامعة الاسكندرية» مطبعة الجامعة بالاسكندرية» 
۸ مء لولف من القرن الثاني عشر الميلادي. 

مدني د امد توفيق » 
4- «حروب الثلامائة سنة بين الجزائر وإسبائيا » ط/7 منقحة» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع - الجزائر» ۱۹۷١‏ م. 

المراكشي «عباس بن إبراهيم » 
-٥‏ « الإعلام عمن حل مراكش واغيات من الأعلام »» خمسة مجلدات» طبعة فاس؛ 
دوام. 

المراكشي «عبد الواحد » 
185- «العجب في تلخيص أخبار المغرب » تحقيق محمد سعيد العريان؛ الجلس الأعلى 
للشؤون الاإسلامية» بإشراف محمد عويضة» مطابع شركة الإعلانات الشرقية» ٠١۸۳‏ 
ھ/۱۹۹۳م. 


المراكشي «خمد بن عمد بن عبد الملك الأوسي » 
۷- « الذيل والتكملة للموصول والصلة » السفر الأول من جزئين وبقية السفر الرابع 
والخاس من جزئين والسادس من جزء واحدء تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة - لبنان » 
950 م. 
ابن المستوني « شرف الدين أبو البركات المبارك بن أحمد اللخمي- الأربلي » 
8- « نباهة البلد الخاص بن ورده من الأماثل »» تحقيق سامي خماش الصقار حشمان . 
المسعودي «أبو الحسن علي بن الحسين على المسعودي » (ت 45" ه) 
5 - « مروج الذهب ومعادن الجوهر »,2 المكتبة التجارية الكبرى, مطبعة السعادة» 
طبعة مد عبد الحميد ١9714٠:‏ م2 الطبعة الرابعة 4 ھ. 
المكناسي «أبو عبد اله مد بن أحمد بن عمد المكناسي » (ت الده) 
- «الروض الحتون في مكناسة الزيئون »» الرباط» ۱۳۷۱ ه/ 1م19 م. 
المقري « أحمد بن مد المقري التلمساني » 
0- « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب »تحقيق إحسان عباس » عدة أجزاء » دار 
الصیاد » بيروت- لبنان» ۱۳۸۸ ھ/۱۹۹۸ م. 
المقريزي «نصر الدين أحد بن علي » (ت ۸٤٥۵‏ ه) 
۲- «كتاب السلوك لمعرفة دور اللوك » لجنة التأليف والترجمة والنثرء شر همد 
مصطنى زيادة . 
ج/۱» ق/۱» ط/؟. 


جك ق/۲ ۰ | /۲› ۱۹۷1-۱۹0۷ م. 

جلك ق/۳ ۰ ط/۲› ۱۹۷۰ م. 1 

۳ -~¬ « المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار »؛ جزء ان» دار صادر » بيروت- لبنان › 
طبعة الأوفست. 

-٤‏ « جذوة الاقنباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس » قسان» دار المنصور 
للطباعة والوراقة» الرباط.» 5/151/7/ا9١ام.‏ 


مكي « جود علي » 
-٥‏ «مصر والمصادر الأولى للتاريخ الأندلسي »» صحيفة المعهد ء الدراسات الإسلامية 
في مدريدء مج/هء ۱۹۵۷ م۰ 

مورينو « مانويل جوميث » 
5- «الفن الإسلامي في إسبانيا »» ترجمة لطفي عبد البديع ٠والسيد‏ عبد العزيز سالم» 
دار الكتاب العربي للطباعة والنشر- مصر؛ ۱۹1۸ م. 

المنذري «عبد العظم زكي الدين أبو حمدء (ت 505 ه) 
/او١‏ - « التكملة لوفيات النقلة »» ٦‏ مجلدات» تحقيق بشار عواد » مطبعة الآداب؛ النجف 
الأثرف» ۱۳۸۸ ھ/۱۹۹۸ م. 

مؤنس « حسين » 
4- « تاريخ الجغرافيا في الأندلس »» منشورات معهد الدراسات الإسلامية ببدريدء 
1*1 ه/لا5ؤا م. 
۹- « فتح العرب للمغرب » القاهرة» مكتبة الآداب بالجاميز: ۱۹٤۷‏ م. 
٠‏ - «المسلمون في حوض البحر المتوسط » الجلة التاريخية؛ مجلد ؛ ‏ العدد الأول؛ مايو 
0۱ م. 
-٠١‏ « فجر الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية » القاهرة» الشركة 
العربية للطباعة والنشر» ۱۹0۹ م. 


(ن) 


الناصري « أبو العباس أحمد بن خالد » (ت ۱۸۹۷ ه) 
۲ - « الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى »» ١‏ أجزاء في أربعة مجلدات» تحقيق وتعليق 
ولدي المؤلف جعفر ومدء دار الكتاب» الدار البيضاء . ٠۹۵١‏ م. 

النباهي « أبو الحسن بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي » (كان حياً عام 0/98 ه) 
.7- «تاريخ قضاةالأندلس كتاب الرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا » ذخائر 
التراث العربي» المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت- لبنان. 


اللخيلي «دروش » 
٤‏ - «السفن الاسلامية على حروف المعجم » جامعة الاسكندرية» ۱۹۷١‏ م. 

النويري » « شهاب الدين أجد بن عبد الوهاب النويري » (ت ۷۳۲ ه) 
٠٠۵‏ - «نباية الأرب في فنون الأدب » مخطوط دار الكتب المصرية رقم 040 معارف 
عامة . 


)و( 


ابن الوردي «زين الدين عمر » (ت ۷٤۹‏ ه) 
- « تاريخ ابن الوردي » جزءان» منشورات المطبعة الحيدرية» النجف - العراق» 
ط/ 9 ۱۳۸۹ ھ/۱۹۹۹ م۰ 

الوزان « الحسن بن عمد الوزان الزياني ». 
۲۷ - « وصف أفريقيا » ألفه الوزان بالاإيطالية» وترجه أ. إيبولار إلى الفرنسية وعلق 
عليه وترجمه من الفرنسية إلى العربية عبد الرجن حنيده؛ وراجعه الدكتور علي عبد 
الواحد : جامعة الارمام محمد بن سعود الإسلامية» ۱۳۹۹ ه. 


(ي) 


ياقوت الحموي « شهاب الدين أبو عبد الله الحموي الرومي البغدادي » (ت 575 ه) 
۲۰۸- « معجم البلدان » في ه أجزاء » طبعة دار صادر - بيروت» ۱۹۷۷/۵۱۳۹۷ م ٠‏ 
و.*- «معجم الأدباء » ٠١‏ جزءاًء مطبوعات دار الأمون» مكتبة القراءة والثقافة 
الدكتور أحمد فريد الرفاعي » مراجعة وزارة المعارف العمومية. 

اليعقوني « أحمد بن أَبي يعقوب بن وهب بن واضح » (ت ۲۸۱ ه) 
-٠‏ «تاريخ اليعقولي » طبعة دار صادر» جزءان» بيروت - لبنان. 


ثانياً: دوائر المعارف والموسوعات والقوانين والجلات 


-١‏ دائرة المعارف الإسلامية» أجزاء مختلفة. 
؟ - دائرة معارف البستاني طبع 1۸۸١‏ . 
۳- الموسوعة العربية الميسرة. 
الرازي «حمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » (ت 555 ه) 
؛- «مختار الصحاح ». نشر دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان. الطبعة الأول سلة 
/1351 م. 
جلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية العدد الأول. 
ه- «هل هناك أصل عربي إسباني لفن الخرائط البحرية؟ » 
بيرنيط اخوان. تعريب أحجمد تار العبادي. سنة ۱۳۷۲/۱۹۵۳ ه. 
صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد» تجلد .١1‏ 
>- « « قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء » لابن الكرد بوس. تحقيق العبادي سنة 
06 "م 
مجلة الأديب اللبنائية . 
¥ العرب ف هيورقة » بقلم فواد جبور العدد الخاس سنة 4م 
صحيفة معهد الدراسات الارسلامية 
8 - « سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين » بقلم حسين مؤنس . الجلد الثاني . مدريد سنة 
م۰ 
صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
- «وثائق جديدة عن عصر الرابطين » همود على مكي. الجلد ۸۷ مدريد 
15-150 ؤام. 
صحيفة المعهد للدراسات الإسلامية. 
-٠‏ « مصر والمصادر الأولى للتاريخ الأندلسي » بقار مود مكي . جلد ه سنة ۱۹۵۷ م 
الجلة التاريخية المصرية. 
-١‏ «المسلمون في حوض البحر المتوسط » بقلم حسين موّنس. مجلد ٤‏ عدد ١‏ مايو سئة 
150١‏ م 
مجلة البيان الكويتية» عدد ١8١‏ مارس ۱۹۸۱ م. 
۲- «درسالة إسبانيا ». 
حوليات الجامعة التونسية عدد ۲ سنة ١950‏ م. 
۳ - «الجالس والمسايرات 4 نصوص نختارة عن قضية أقرطيش في عهد المعز لدين الله 
الفاطمي » تحقيق فرحات الدشراوي. والنصوص لألىي حنيفة بن همد النمان. 
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محلاحق البتحث 


الملحق الأول 


ولاة جزر البليار وأمرائها 
في عهودها الإسلامية المتعاقبة 
4۰ ¬ 1۸0 ھ= .4~ f \TAV‏ 


3 
«ا» 


ولاة جزر البليار في عهد الدولة الأموية في الأندلس 
19- 0م.:؛ هع".1ؤ- واءام 


-١‏ عصام الخولاني 

-'٠‏ عبد الله بن عصام الخولان 

«- أحمد بن عمد بن الياس 

٤‏ - أجد بن محمد بن الطليار 

7- عمر بن عبد العزيز وممد بن أحمد ما 
۷- مد بن عبد الملك بن عبدوس 


۸- جعفر بن عثان المصحفي 


9- رشيق الصقلي 
-٠‏ الموفق الصقلي 
-١‏ كوثر الصقلي 
۲ - مقاتل الصقلي 


..."م شاع "8.هو- (لكم. 
۳14-۰ هت كلو .م 
1~ لم مح AF.‏ — لوم 
الع ALFA YY‏ 
AFT APE =a FYE ~۲‏ ¢ 
۳۲۷-4 ھ = 4۳1 - 4۳4 م. 
۷ - ۳۲۹ ھ = 4۳۹ - £1 م. 
PPF ~1۹‏ هات ~A)‏ وؤوم. 
TE‏ هات وغ - 00 م. 
و" وو" هات ون ة- 115 م. 
۹ - ۳۸4 ھ = 44۸4-۹714 م. 
۹~ 1.8 هات 1۲-4 م. 


« با » 


ولاة جزر البليار في عهد المملكة الجاهدية العامرية 
-م54؛ هد و11 ءام 


« اسنېد جک جرر البليار خلال هذه الفئرة «. 


19¥ 


؟- ماهد العامري عه دانية والبليار ٤۱۳-٤۰۷‏ ه-5 9-11 125ام. 
۴- عبد الله العامري (ابن أخي مجاهد العامري). 
EFA— NF‏ مت pV‏ 
؛- الأغلب مولى مجاهد العامري (الفترة الأولى). 
۲A‏ — 1۳1 هع 1١985‏ -460١ام.‏ 
ه- سلمان بن مشكيان (نائباً عن الأغلب أثناء تأديته فريضة الحج). 
٤۳٦‏ هات 80١ام.‏ 
1- الأغلب مولى مجاهد العامري (الفترة الثانية) 
104-11 ه- 1۰11-1۰20 م. 
۷- سليان بن مشكيان (صهر الأغلب) 
۸ - 158 هاس ۷-1 م. 
۸- عبد الله المرتضي بن أغلب (عاملاً على جزر البليار). 
LA ~ 1F‏ هد ١.‏ = ¥1 م 


« جچے » 


أمراء جزر البليار المستقلة 
1۸ -1م: ه -5ا١ p14 - 1١‏ 
415-14 ھ= ۳-۷1 م. 
؟- الأمير مبشر بن سلبان ناصر الدولة. 
185- رجب 0.9 هت ۱۰۹۳ - دسمبر ۱۱۱۵ م. 


رجب - ذو القعدة 8 هھ = دسمدر ۵- مارس ۹مم 


tA 


» A» 


ولاة جزر البليار والمشرفين عليها 
في عهد المرابطين من لمتونة 
و.و- 18و هك PEAT‏ 


أ- المشرفون على جزر البليار في بداية الفتح المرابطي: 
-١‏ قائد الأسطول المرابطي ابن تافر طاس « ثافرطست ». 
ذو الحجة ۵۰۹٩‏ ه- محرم 0٠١‏ ه = أبريل - مايو 1115 م. 
؟- أبو السدّاد وابنه نهاية حرم - نباية ربيع الأول 0٠١‏ ه = أغسطس 1١1١15‏ م. 
ب- ولاة جزر البليار حتى نهاية عهد المرابطين من لثونة 
-١‏ وانودين بن سير مطلع ربيع الثاني - مطلع رجب 0٠١‏ ه = من منتصف شهر أغسطس 
إلى منتصف شهر نوفمبر 1١١5‏ م. 
؟- أبو بكر بن تكرطات. 
۳- يانور بن حمد. 
:- أبو بكر علي بن ورقاء . 
)0 أعثر على اي مصدر يجحدد فترة ولاية كل من هؤلاء العال الثلاثة). 
٥‏ - مد بن علي بن غانية اموي 
(عاملاً على جزر البليار ۵٤۳-۵۲۰‏ ھ۸-۱۱۲۹٤۱۱‏ م). 


» A» 
أمراء جزر البليار المستقلة في عهد بني غانية‎ 
المرابطين من مسوفة‎ 
م1١١7 دسمبر‎ - ۱۱٤۸ ه = دسمبر‎ ٠٠٠ من شعبان ۳ - ربيع الأول‎ 

-١‏ الأمير مد بن علي بن غانية المسوفي. 

0~ .ممه -8:١١00-1١١ام.‏ 
۲- الأمير اسحق بن مد بن غانية المسوني. 

.@ AE“ ١١0م‎ 3 -.موه‎ 00۰ 


1۹ 


برجلونة وشركايه فيه من جزو الأحواز نحو 

الماية وخمسة وستون زوجا. 
Tae UES‏ 

الذي فيها نحو الف زوج وأربع ماية 

زوج وخسة وثانون زوجا حتى يقع 


التكسير ان ما الله تعلى. 


خرج من الأفران التي في الحظ 
الذي للمقمط (810) فنوا بالربض الأوس[ط] 
ثلاثة أفران وهي فرت بن ملي الفار 
بالقنطرة وفرن الشيخ الملاصق 
للكديه وفرن الجزارين وهي التي 
صارت لجليام ماجور وشركايه. 

بم الله الرحمن الرحم وعليه أتوكل ابدا 
لا وقع الاتفاق على أن تنقسم جميع أرض 
جزبرة ميورقه بخارج باب البلد على 
نصفين سويين وينقسم على نصف 
على أربعة أقسام وقع الاتفاق على أن 
يبقى من جزو الأحواز للمدينة من الواد 


البابس إلى رحل المقبرة بقطين إلى الرابطه بمرجين إلى ا دیز دس ر 
اود اباسر خسم 


حد رحل القزاز #عونمس ل سرمي 9# 


راجع إلى تحت شلبر إلى جبل عين 
الأمير إلى رحل بن عبد العزيز إلى رحل 
إلى (ابن؟) الأصفر إلى رحل سابق إلى رحل بحيله 
إلى المقبره البيضا إلى عقبة ورجن 
إلى الحوايه (الجرايه؟) وبطول البحر إلى باب 
الجديد ومن الشريعة بطول البحر إلى 
الواد اليابس وتنقسم الأرض المذكورة 
على نصفين ويتفسر بعدها بحول الله . 

تقسم الأرض التي بقيت على المدينة 
E‏ 
على أربعة | قسام ويتفسر ذلك بعده. 


1٠ 


سار اقات الواعف ال الائ ارون 
وشركايه وينقسم على أربعة أقسام 
ويتفسر حول الله . 


[قس ]م واحد من ذلك وهو الربع الواحد من 
[ الد ]صف المذكور ويتفسر بعده يجوزه 
من وادي القطديه برحل العقاب 
إلى محجة حجنو ومن وادي أقوه دولج 
إلى الرشاح ويحوزه من ناحية الغرب 
البحر مع رحل تاشفين باغر شئش 
ورحل الفاسي ورحل الشيخ ورحل القنيطره 
وضيعة سكره ورحل السلطان شنت 
أو لاليه مع رحل وهلان مع رحا الصباغ 
وما ثبت في الأصل منه. 

وقسم ثافي من ذلك وهو الربع الواحد ويتفسر 
- محوزه جنان الطرطوشي من الوادي إلى 
جتان الضباء امع ا وبل ذلك إل الخو 
في الغرب ومن الشرق الججه مع أرض 
ابن الرشاح إلى القبله مع رحل الغار إلى أخر 
إلى البحر مع القبيبه مع رحل ابن الزيار 
ورحل الي البحر ورحل ابن خليل ورحل 
الحكم ورحل الجب مع رحل ابن ميمون 
ورحل ابن أضنا وما واليه مع رحا السفاح 
وما نت بعده ٤‏ الأصل , 

وقسم ثالث وهو الربع الواحد يحوزه جنان 
الصباغ إلى وادي أقوه دولج با قابل 
ذلك في الغرب إلى البحر إلى آخر كرم المطمر 
إلى حيث الجاز الجدود با في القبله 
مع رحل الصفار مع رحل بن الا صفر 
وما إليه ورحل أبو موسى بعين الآمير 
ورحل بن قطيعه ورحل بشير ورحل 
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لات الأمير مد ب بن أسحق بن غانية المسوفي . 
من منتصف شهر صفر إلى أواخره عام ۰ هت من منتصف بونيو إلى نباية ٤۱۱۸م‏ . 


(اعتقله إخوته لموالاته للموحدين ونصبوا أخاهم علياً أميراً على جزر البليار). 


و ا ی( غ 
١١11 =A 084-08‏ -1188ام. 
(ولى نيابة عنه في حك جزر البليار عند توجهه إلى إفريقية لقتال الموحدين عمه الزبير وفي 
زواية أخزف أخاة طلعة): 

ه- الأمير على بن اسحق بن غانية المسوني. 
5 000 = ۳-۱14 م. 
(ولّى نيابة عنه في حكم جزر البليار خلال فترة صراعه الدموي مع الموحدين في إفريقية 
أخاه عبد الله » الذي ظلّ يحم هذه الجزرء إلى أن استوى عليها الموحدون في ٣۰‏ ذي 
ال وه هك ١‏ دين 8:8 عد أن هلوا الا رهد الى امح ين غانية) : 


¢» 9» 


ولاة جزر البليار تحت حك الموحدين 
من أواخر ذي الحجة ٠۵١-٦۰۰‏ صفر 575 ه = سبتمبر ۴۳ - الأول من يناير 
1م 


أ- ولاة جزر البليار من الأمراء وكبار القادة 1۰۰ - 1۰۷ ھ۰-۱۲۰۳٣۲٠‏ م 


-١‏ أبو العلاء إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن. 
2- قائد البحر عبد الله بن طاع الله الكومي . 

- أبو زيد عبد الرحمن بن عمد بن بوسف بن عبد المؤمن. 

7 أعثر في أي مصدر تمكنت من الاطلاع عليه على فترة ولاية كل من هؤلاء الولاة). 

4- أبو يحيى مد بن أن الحسن على بن ألي عمران موسى التنملي 

١6-00‏ صفر 1۲۷ ه = 18٠١‏ - الأول من ینابر ٠۲۳۰‏ م). 

(وكان آخر عبال الموحدين في جزيرة ميورقة في آخر عهودها الارسلامية فقد استولى عليها 
خايمي الأول ملك قطلونية وأرفون يعد أن اقنر مدينة ميورقة في ٠٤‏ صفر 
۷ هھ = 87١‏ دسمير كام واستسم أبو يحيى التنملي في اليوم التالي وقتل تحت 
التعذيب بعد خسة وأربعين یوما . وف محرم 1۳۳ هات أغسطس ٥‏ مء تم الاستيلاء 
على جزبرتي يابسة وفرمئتيرة» وأستقل سعيد بن حك بن عثان بجزيرة منورقة. 
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جزيرة منورقة المستقلة في عهد الأسرة الحكمية 
۷ ¬¬ 1۸0 ه = ۱۲۲۹ — AY‏ م 
١‏ - المشرف سعيد بن حم بن عثان. 
۷ = 1۸4 ه = ۱۲۲۹ - ۲۸۱ م. 
۷ رمضان ۸۰ - ذي الحجة ۵ ه= ينابر ۱۲۸۱ - ینابر ۱۲۸۷ م . 
(استولى ألفوسو الثالث ملك قطلونية وأرغون على جزبرة منورقة في م ذي الحجة 
۵ ه - ١؟‏ ينابر ۰۱۲۸۷ وزال الحم الإسلامي نائياً من جزر البليار). 
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الملحق الثانى 


تضم جزيرة ميورقة 
بين كبار قادة الحملة 


الصليبية على جزيرة 
ميورقة» المؤرخ (رجب 114 امابو 
rrr‏ م( 


الله الرحمن الرحم رب العرش الإعالي] 
میم الأزواء ج التي صارت للقمط فنوا 
مق اا ميورقة ويتفسر ب إتقريب ب لحول الله . 
صار له من الأزواج ما بقي على المدينة سع 
فى الثمن و الذي هو ربع النصف 
الواتخة حجتو أريعة و ارون رونا كاري 
حی يقع تكسير ذلك إن شاء الله تعالى (619 . 
وصار له من الأزواج من الثمن الواحد 
الذي صار للبشب برجلونه وشركايه فيه 
ريند برنقار والقمت 84600) نحو السئة أزواج. 
0 له فى الريع: الواندد سن التصف وهو 
من الواحد مع (510) جميع أجزا ميورقة نحو 


۸ اروب مهاده ودعت‎ ٠ 
titre, امداخ رر‎ 


ودر روزا رايط الاب . 
30 رحطرهه هركي یوزد ر . 8 


1 ماية زوج وفيها السداد فمنها 0 اروك رکرو 
جزو منقور نحو أربعة ماية وسبعون زوجاً لا 
وني جزر بليونه (510) نحو الماية وخسون ا 
وني جزو موصوا نحو الماية وثانون زوجاً. 

وصار له جزو بلبنسه (بليونه؟) دون مقاسمه وفيه 


سس ' 
الأزواج نحو الاربع ماية زوج وسبعون زوج . 
وصار له من الثمن الواحد الذي صار لليشبه 
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الفلاية بن والتي )؟( مع رحل الغار ورحل 
بن خليفة ورحل ابن حوناس مع رحا 
الزنقه وما ثبت في الأصل منه يتفسر. 


بسم الاب والابن والروح ال[-قدوس] 
العا اتن وصار النص[ف] 
الثاني إلى القمط ننوا والبشب برجلإ[.ونه] 
والقمط انبرياش وجليام باجا[ ور] 
وشركايهم في ذلك ويتفسر والب[ شب] 
برجلونه وينقسم ذلك على أربعة أق[سام]. 

قسم. واحد من ذلك وهو الربع الواحد الذي 
صار للقمط ننوا ويتفسر بعد ذلك ويحوزه 
قطعة أرض جنان العقاب الجوفي مع 
نا لاسقه :من الأجنه إلى جنان القايد 
وجنات (1) ابن فرج وجنان يوسف الطرطوشي 
راجع إلى محجة... (2) إلى وادي أبي 
قطديه راجع إلى محجه حجنو مع منى (؟) جنان ابن 
أزهر 
إلى آخر حد رحل العقبه مع رحل بن نبيله ابن 
فرج کے الغارق وما اتصل پان ا 
الجوف مع ما يعد آخر حد رحل صالح إلى آخر أرض 
عبد الله بن مهبر يجوزه المججة من الغرب وما 
قابله من الشرق مع ارحال الرفا بشنث أولاليه / 
مع رحى الشيخ الكبير وما ثبت في الأصل منه 
ومنية الشيخ الكبرا باغرشتش اهر (؟). 


شمر هت زا ا 6 
و ' رادي 0 ع 3 


وقسم صار للبشب برجلونه وأصحابه وهو الربع 
الواحد ويحوزه فدان القلاع مع أرض بنوا ابن فرج 
مع حد الجنان الذي باخر جنينه مع بني الفرا 
إلى آخر حد الغرب وهو الطريق إلى الحجار المغروسه 
با قابل ذلك إلى محجة حجنو مع رحل جزوله 
[ ب ؟][ حومة 3 مع من (؟) حد رحل ابن مرين 
والصفيصفة إلى أول حد أرض حومة ينيوله 
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مع ما قابل ذلك من الشرق ويحوزه محجة شلير 
في الغرب وبر بن (؟) با قابل إلى محجة 
بورت بين مع رحل مطرقه مع رحى 

بن مدرك وما ثبت في الأصل منه ويتفسر. 


att TT 
3 E 1 يحوزه رحل موسى بات مع 5 قابله‎ 
إلى ا ومن اه الجدودة بها بحومة ر عا رجدو زار‎ 
: ضيعة المرج إلى آخر حد جنينه ومن الشرق * ولھ اجر رمعل مزه ول‎ 
3 N. حايط جنان جنينه ومن الغرب إلى البحر‎ 
ومنية الكمين مع أرض بني هر فول (؟) لد ا‎ 


وارحال عين الأمير ورحل موفق ورحل 

فولج ورحل ورحل 51) سوسان ورحل محرر (؟) 
ورحل الجب ورحل الطبزنه (۴) ورحل 

E NET e جاه و‎ 
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[قسم] ثالث وهو الربع الواحد الذي صار 
[لد]قمط انبرياش وشركايه ويحوزه فدان أرض 
[ الشريع له مع بقية المنيه الكبرا مع جنان 
[القايد م ]ع منية الحنا من رحل ابن الأستاذ 
وما اتصل به إلى مقور با حاز من ضيعة المرج 
إلى الجوف منه مع رحل ابن فرج ورحل ابن 
قطوس إلى محجة انكن مع قطعة أرض من كديه 
العرور (؟) إلى آخر حد رحل صالح من الجوف منه مع ما 


یا رتاه 
e‏ 
e:‏ + 


حاز ذلك إلى آخر حدود الشرق مع شذائق إلى , بزاع 
الجبل مع الرحال 80) المتصلة به إلى آخر حد - / 
الأرحال ت 
في الغرب مع رحى العين وما ثبت في الأصل منه ٠٠‏ تيتا 
ويتفسر بحول الله. 1 ا ش| 
وقسم رابع منه وهو التي )5٥(‏ صار لقليام ما جورد ت 
منقاده 


وشركايه ويتفسر ويحوزه ذلك أرض المقع 
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بعد جنان المنقع مع جنان اسحق وجنان بن فرج 

وما لاسقه من الجوف وجنان بوسف الطرطوشي 

مع ما حاز الربى (؟) هابط إلى الغرب مع ما بقي 

من ضيعة ارج إلى جنان 3 ازهر مع رحل الماح 
مع الأرض المتصل (sic)‏ يا لل محجة العرو وسة مع 

0 ذلك إلى ناحية الشرق ويجوره من الغرب 

محجة شلير ومن القبلة محجة انكن مع رحل الغز 

ورحل أبي السداد مع ما حاز الحجة مع رحى 

الزيوجة وما ثبت في الأصل منه ويتفسر. 

Explicit liber regis qui dicitur 

caputbreuium quem ipse dimisit in domo 

templi Maioricis arabice scriptum, et hoc est 

eius translatum. et tractat de diuisionibus 

ciuitatis et insule Maioriclarum] inter regem et 

suos et magnates et 5. 


a maa, o a re mee Si 5‏ 
نؤمن بالاب والابن والروح القدوس رت و لق 
الاها واحد سبحانه. NE OE ٠‏ 
aE‏ 
E 5‏ 527 | ارعس جا وتفسعم | : 
£ مم جنع نما و ور ل كانية و 00 
اقسام نحت صورها ويتفسر بعد. و قن عه امل بدن م 
res N ard‏ 
ن قسم و لواحد ارارک عورد پر | 
وينقسم على أربعة اجنام ويجوزه اا 
النصف الواحد المذكور وهو الذي رارقا 1 
ا 5 ان ٠ E‏ 
E ys‏ || 
من صور ن مسجد عبد باب A‏ 
بر زإلمرر 
ك أجنة المصامدة لك ديار ا ا | | 
ا إلى الوا الوادى | ارا ا فضان ابيا را ا 
: إل الوادي ويطول الوادي إلى a‏ 


السراجب راجع بطول الصور إلى باب 
الكحل إلى باب البلد إلى مدينة غاره 
إلى راس السوده راجع بطول الصور 
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اللیون وبقي من الديار إلى هاذا 
0 510) مُانيه من الديار ١ ١‏ 

0 الختارة ممنافعها ا من حملة العشرون 
والحوانيت ويتفسر (816) بجول الله 


قسم من ذلك 
1 ْ وهو الربع لواحد يوز 
e‏ إلى عسجد عبد 06 E‏ 
مدة | ١ e‏ 7 ادنو اترردزون | 
إلى مدينة غبارة إلى ا 


ا 
R5‏ 1 وت عاب" 

: ا 1 نو ر TITS‏ الى ك 1 

ا - 3 بجع اانلہوں عرد ار 1 

ee لصو‎ 


ترصام بع ع ,افر اة : 


ويتفسر ا 
الغير عا لديار العامرة / 66 و۷ ⁄ : 
ير عامرة 3 د6./ أفران ١‏ جرا : 
حوانت 60 كس ر رياضات کہ كات 1 
وقسم رابع م 
م 8 منها ويحوزه من الطلاق ْ 
i‏ ر وما حاز الوادی | 5 | رسي رعسم بو 
عقبة بن غنات (sic)‏ 0 3 إلى ا خر ر 5 
ما حاز الجرف إلى ا مسي ريض 42 
ال“ ع لقبله تحت زقاة ' اوس 0 lb‏ م 
لعزبه إلى الجرف الة زقاق ا ١‏ 
ا جرف القبلي طالع إلى ١‏ مر ريط ا 
ا 0 لكحل مدد ديارها 8 ع : ا 5 3 j‏ 
9 العامة و6 7ل ١‏ شيرع ا يي 
وأفراز ٍ غير عامرة 3 ا توت | 
سرع E | e‏ 
١‏ وي hg‏ 00 
556 دای اک : 
ومر ذلك ۳ | ۰ بكلا 0 ا“ ! 1 
2" ر بور قسم انى 1 م با ا 
أيقا رة ي وهو النصف الواحد وريب اليد ا 2 
' زه م ضيوز المديية ب DIES‏ برطم / 
0 (؟) على الطريق 0 ب رالا 
: بق من باب المد هم مال ورفمعيما ك7 
مسقى وحفير الصور إلى OE‏ 
بشربة عخزن الضيان برج الحام E‏ ل 
باب الللباط يان إلى الوادي إلى ر | 
امدق إل بطول الصور إلى باب سيلب 2 
٤‏ با 
ی إلى باب | 39 وو رورم ای ر 
ل ب ا 
إلى | لصنعه إلى الوادي طا ors‏ ا 3 
إلى البلد را ي طالع جب ار ا یر 
ا بطول الصور إلى LS‏ 
ج ون1 اغا 8 la‏ 
ل رر جوا ر ع 
ا / 


الل 0 
للجم [اللحم؟] بالمدينة وبقي فيه من ديار 
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الختارة اثنين يتفسر ذلك وهي من 
العشرين دار والحبامات والطواحن 
والحوانت ويتفسر بعد ذلك وينقسم 
اض الاوز غل أرينة اقيام: 
قسم واحد وهو الربع الواحد وهو 
التي صار إلى القمط ننوا ويتفسر بعد 
ويحوزه من الترامسين (؟) ما حاز الوادي 
إلى عقبة المدبوح (؟) إلى المسقا إلى باب 
[ المدي؟] مع صور المدينة إلى التراسين (؟) 
فيها ديار عامرة o9‏ غبرعامرة 7/27 
افران ZF‏ حوانت س ر 
رياضات 8 / 


تن ا اك 


وقسم ثاني منها ويحوزه من مدينة ا کر 


اه بف بر تب , 
غارة على أجنة المصامدة إلى صف دار e‏ 
بن شاكر إلى المسقا بطول شاريع الس e e‏ 
©51) ربض / TOE‏ 
اا ر ضيه کرای بض يعوو ادك بي ير 
إلى فرن الجلفاط راجع إلى السويقة يباب en a‏ 
LF!‏ 4 

البلد إلى القوس على دار العطار إلى الشاريع 0 
الكبير إلى دار الضيان المريج. مدو 1 0 

بللا 5 


إلى فرن بن هلال وعدد ديارها ينه PD‏ 

ء ص و بارها مدر 0 الع 1 . 
الديار العامرة 3ه كا / الغير عامر ة ک۸ /a‏ 1 1 عار 2 : 
أفر ان / سم ر رياضات نوم rra ٠ ٠‏ 


ریا روت ملا 
وحوانت د OR ues,‏ 
ضرب عليه (©81) ا E‏ 
[وقسم ثالث] منها ويجوزه من الطلاق DEG‏ 
i 5‏ ومزعاي 
ما حاز الصور وما حاز الوادي إلى آخر ا م ممما رۇ 
عقبة بن عمان على عقبة مشكه | E‏ 
ما حاز الحرف إلى القبلة تحت زقاق | متو 


العزبة إلى الجرف القبلي طالع إلى باب 
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الكحل عدد ديارها من ديار عامرة 
وا ع اغير عامرة ف سا وة / 

جميعها طالع (؟) ضرب عليه (وأة) 

وقسم ثالث منها ويحوزه من فرن 
بن هلال إلى دار الضيان إلى الشاريع 
الكبير إلى دار العطار إلى القوس بسو[ يقة] 
باب البلد إلى فرن الجلفاط إلى قنطرة 
عقبة مسكة 80) إلى زقاق الجرف مقابل 
حانوت الحجام راجع إلى باب الكحل ما 
حاز الجرف السفلي وما حاز الصور إلى الشرق 
وعدد ديارها يتفسر يحول الله 
الديار العامرة 0ه 747 غير عامرة 7 سات 
وأفران/7// ورياضات "ار 

وحوانت ينا 


٠‏ مارلښر نه وم طبليه مرا 


صار للبشبه برجلونه وشركايه فيه دا رر ا 
وكرره تن ن ااه دار ا 5اا للد سار 
إلى قنطرة باب الغدر إلى الصور إلى اتد الم ا6ا | 
باب الجديد راجع محايط دار ال 
الصنعة إلى برج الحام ما حاز ماعا" 7 4s‏ 
الواد إلى مسجد بريقه (؟) وفيه من الديار ا I‏ 
ا تشر اتر 4 


وران سر | 


ديار عامرة ‏ ونس / 0 
بار عامرة 03و لبي ااه وفبعاك لتر 
سوه 0 اما 


غير عامرة ‏ 8 2/⁄ DOKI‏ برا ْ 
أفراز انت © - اکروه از و 
5 كرام 0 ا ا | 
ریاضات مم ' وساب رالبار u cn‏ 
قم بالف مه ال بم الوا ا © ° 0 
وقسم ثالث منها وهو الربع الواحد وصار عه م 
e‏ 4 8 
لجليام ماجور منقاده وفرسانه شجنيسته اسم E‏ 


وأصحابهم ويعوزه من حايط رياض أبو يحيى 
الكديه إلى مسجد بربقه (؟) إلى دار الحاج 
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داود إلى باب الغدر من ناحية الجوف 
وفيه من الديار بالتفسير فيه 

ديار عامرة ‏ 9٥ا٥‏ 

و اة las‏ 

افران عر حوانت © 


رياضات سوم 
وقسم رابع وهو الربع الواحد وصار للقمط DERI‏ 
انبرياش وللبشب بر جلونه ويحوزه 9 اذب ابن 0 
من آخر برج باب البلياط بطول الشاريع لا دراه ا 
إلى مسجد بربقه (؟) إلى القنطرة ما حاز الوادي موت 
إلى القبلة والشرق إلى باب الشراجب (80) يتفبر ذلك ٠‏ .رطمم ٠ ٠‏ معن 
5 ا aa‏ 
ديار عامرة TS‏ فس فاج 7 ا 
غير عامرة وس / 
افران ر حوانت رت 
ریاضات رر 
تقسم الربع الواحد الذي صار إلى ا ۰ 
القمط انبرياش على قصمين (610) اثنين ليع عاج ادم 
قسم واحد منه صار للقمط انبرياث و 
قىم و ر نبرياش 5000 
٠ .‏ فسى لحریئ مرلن لممريل : 
وهو بالتفسير يعد ومر اتوھ 2 تعر لرپ 
رعوالعدعه رحو رفس هوا 
رحى الغريفه رحى رشید رحى اللوزة 3 
5 ا‘ ٠‏ ولصمرها العف 
وقسم ثاني منها وهو النصف A E E‏ 
الذي صار إلى البشب بر جلونة یں رح یلا ی 
رحى العين رحى [الدار؟] :مت [مارحو رال . 
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[ قسم] ثاني من الارحى وهو الذي صار 
[الا ]قاط وشركايهم منها ويتفسر 


[ر] حا القوب رح اللوزة رح الغازية 
رحا الدوب رحا العذري رحا السقاط 
رحا الشعيره رحا الدار رحا الغريفه 
رحا الشيخ الكبير رحا بن الزيار رحا الفورن 
رحا الزبوجه رحا أبو الحم رحا العين 
رحا تاشفين رحا مدرك رحا قي البدر 
رحا مهبر 
تقسم الأرحى المذكوره وهي التي صارت 
قسمات (ءاء) على أربعة أقسام . 
قسم منها واحد وهو الربع الواحد 
غل القن( وا يفي (؟) 
رحا السقاط رحا موفق رخا اليل 
رحا الشيخ الكبير رحى أبو الح رحا بن مهبر 
وقسم ثاني منها وهو الربع الواحد الذي 
صار للبشب وشركايه منها. 
رع بن مدرك رحى الزيار رحى العذري 
رحى أي البحر رحى القوب ٠‏ رحي سانح 
وقسم ثالث منها وهو الربع الواحد 
الذي صار للقمط انبرياش. 
رحى العين رحى رشید رحى الدار 
رحى اللوزة رحى الضويعه [؟] 
وقسم رابع منها وهو الربع الواحد 
الذي صار لجليام ماجور دمنقاده 
رحى الزبوجة رحى الغازية (؟)رحى تاشفين 
رحى الدوب رحى الشعيره رحى الفرن 


1Y 


[ تقس [م الأرض الذي بخارج المدينة من جميع 
[اج ]زا ميورقه بعد أن بقي منها على المدينه 
[أإرض معلومة وينقسم ذلك على قسمين 
ويتفسر حول الله 

قسم من ذلك وهو النصف الواحد الذي صار 
إلى الري رغون وشركايه وهي الأجزا 
المذكورة بعد بجول الله 


جزو انكن جزو بلانسه ا م 

جزو برتان جزو منتوى (510) | ا نور ونو ۰ 

000 00 ا | 
[ تق ]م الأجزا المذكوره على أربعة أقسام 5 زرد الوا 

[ون لمنسره بجول الله تعالى 6 رون انان ٍ 
قسم أول منه يحوزه الجبال وبلنسه ونصف ان 

البحيرة | ون بابب راتات الت 
وقسم ثاني منه يحوزه ارتن وانكن o ّْ ٠‏ 

وقسم ثالث منه يحوزه ججنو وبطره 


وقسم رابع منه يحوزه منتوى ونصف البحيره. 
ثم بعد ذلك أمر بقسم النصف الواحد 
على ثلاثة أقسام يتفسر بحول الله 
قسم واحد وهو الثلث الواحد ججنو وبطره 
وسدس البحيرة. 
وقسم ثاني وهو الثلث الثاني انكن 
ونصف منتوى وسدس البحيرة. 
وقسم ثالث وهو الثلث: الثالث 
بلانسه والجبال ونصف منتوی وسدس البحيره . 


0 


تنسم الأرحى التي بقبت للقسم 
[ ب؟ ]ميورقه وهي الأرحى المذكورة منه 


رحى اللجام رحى الحبن رحى(الج[رايه] 
رحى الشجره رحى القوب رحى اللوز[ه] 
[رح ]ى حنكرال رحى القنطرة رحى الغاز[يه] 
رحى الدب رحى السقاط رحى العذ[ري] 
رحى فولج الفوقي رحى فولج السفلي الرحى ال[ شعيرة؟] 
رحى الكبير رحى الضويعه رحى موفق 
رحى القتيل رحى الدار رحى الجإديد] 
رحى السفاج رحى الغريفة رحى الشيخ[ الكبير] 
رحى الشيخ الصغيررحى بن الزيار رحى الف[وزن] 
رحى أبو عمران رحى الزبوجه رحى ال[ قصيب؟] 
رحى اہو الحم رحى الحجاري رح[ى العين؟] 
رحى الصباغ رحى الغله رحى [رشيد] 
رحى بن تاشفين رحى مدرك رحى الزنقة 
رحى الجبنه رحى أبو البحررحى مهبر 
رحى الحبسن2 رحى بن سالج <الواد - (؟) 

تقسم الأرحى المذكورة أعلاه على قسمين 
وينفسر بحول الله تعلى 

قسم واحد وهو الذي صار إلى الري رغون 
وشركايه 


رحى اللجام رحا الحبسن رحاالجرايه 

رخا كر ال رخا الفتكرة: ,وها ا 

رحا فولح رحا فولح رح الضويعه 
ت ا :ربا القت ا 
رحا أبو عمران رحا القصيب رحا الحجاري 
رحا الصباغ رحا الغله رحى الغريفه 
الاد ااه راان 


| 


0 
ع 
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تفسيم الربع الواحد من النصف وهو ال[ذي صار] 
البشب. بر جلونه وهو جزو الأحواز وي[منقسم] 
على أربعة أقسام ويتفسر بحول الله 

النصف الواحد منه وهو الذي صار للب [سب] 
في خاصته وهو اشتليان وولنيان [ قلبيان؟] وشلب[ر] 
وورجن واكطرات وبي مرشد وقوبا (؟) و... 
والأعروبه (؟) والماجر واندراج (؟) وبني زو... 
وقشتنيوله وثلثا موصه وفيد في (؟) وارم.... 
وما اتصل إلى الخزانه 

والربع الواحد من النصف أيضاً وهو الذي ص[ار] 
لريمند برنقار وهو بنيوله البحر وبا (؟)... 
البحر وشبارنه وشريان ويلنيا (؟)... 
وما اتصل به إلى المواضع المذ[ كوره] 

والربع الواحد من النصف المذكور وه [و الذي] 
صار للقمط نلوا والبشب برجلونه وهو 
مرجين وورين وشلبر وينوبه (؟) لوبا (؟)... 
واللوق وميور وقنيط واشبرلش إلى آخره (؟) 

ينقسم الربع الواحد على ثلاثة أقسام 
صار منه الثلثان للقمط نونه وهو حو[ ز؟] 
اشبرلش وقنيط وورين و... 
واللوق وليه (؟) 

وصار الثلث الواحد للبشيه 
وهو شلبر ومر جين 


سلب لش س 


1715 


| 9 ۰ ْ ش 2 O lu.‏ سم بيلس 
[ القسم] الثاني من اجزا من (510) ميورقه وهو الذي ا و 
صار ] للأقاط وشر كاسم فيه ١‏ مداللعوارسرافر رفو ٠‏ 


[ج إزو الأحواز بعد الذي بقي منه 
جز (5810) موصوا وېنیوله 

جزو شلير 

جزو قاروشه 

جزو موره 

نصف البحيرة ١‏ 
جز (5810) منقور شاور 
۰ تفسيم الأجزا المذكورة على أربعة أقنام ET‏ 
قسم واحد منها وهو الربع الواحد وهو الذي نمب ل 
[صار] للقمط ننوا جزين موصه وبنيوله ١‏ م مم وسار 
[ ومن ]قور 

وقسم اني منها وهو الربع الثاني وهو الذي 
صار للبشب برشلونه (810) وشركايه وهو جزو الأحواز. 

وقسم ثالث منها وهو الربع الثالث وهو الذي 
صار للقمط انبرياش وهو ثلثا شلير وموره 
ونصف البحيرة 

وقسم رابع منها وهو الربع الرابع وهو الذي 
صار لجليام ماجور دمنقاده وشركايه فيه 
الثلث الواحد من شلير وجزو قاروشه 

Qui combaterunt barcam de minorisa. (?) 


Bernal daniax. 
Stephan rassarehlo (7) 


و 
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الملحق الثالث 


النميّات البليارية 


النقود الأنداسية المتداولة في جزر البليار في عهد الدولة الأموية 
في الأندلس 
)1( 


سكت في عهد الأ مير عبد الله بن عمد 


في عهد الخليفة عبد الرجن الناصر 


في عهد الخليفة الحم المستنصر 


في عهد الخليفة هشام المؤيد 


(ب) 
دراهم سكت في ميورقة في عهد المملكة الجاهدية العامرية 


في عهد مجاهد العامري 


۶ ID 


ل 


في عهد علي إقبال الدولة 


(ج) 
دراهم سكت في ميورقة في عهد عبد الله المرتضي ومبشر بن سليان 


#0 All, ا ل‎ 
4 n 9 
RUDD 
"0 000 ا‎ 


e 43‏ 
ا اا 


5 


4 


3 


NY, 


في عهد عبد الله المرتضي بن أغلب 


في عهد مبشر بن سليان ناصر الدولة 


)د( 


ملاحظة: ل مار عق الآق عل «نقود و 0 ا 


ديناران ضربا في ميورقة في 


عهد اسحق بن مد بن غانية 3 
: 
من المرابطين من مسوفة / 


1 
ا ووو ف 
او )م 
رامث لمم ا ا : ا 
م المع اميت 
دراهم مركنة (مربعة الشكل) ضربت في 
جزيرق ميورقة ومنورقة 
في عهد الموحدين 


1۳4 


Talayot 


1T 


عثر عليها في جزيرة يابة 


زا تون من “المضز 
البرنزي - عثر عليه 
في بويبلا في شال 


جزيرة ميورقة 


الآهة الفينيقية القرطاجية نانيت 


عثر عليها في جزيرة ياسة 


1t 


RN 


1 1 


مقاومة رماة المقلاع في جزيرة 
ميورقة للأسطول الرومانى 
بقيادة كوينتوس کیکیلیوس 
متلوس 1١‏ ق.م. 


فثال عثر عليه في جزيرة يابسة 
يعود إلى العهد البيزانطي 


1۳٦ 


)0( 
ناذج من الآثار الإسلامية في جزر البليار 


مشاهد من الحام العربى ورسم تفصيلي 


المصدر : مانويل جوميث مورينو 
)١(‏ الفن الاسلامي في إسبانيا 


1Y 


1۳۸ 


مصسدر : 
الصور المرفقة 


عن جربرة ميور فك 
كتاب: ميورقة 


0 


من أبرز الآثار الإسلامية الباقية حتى اليوم في جزر البليار ومن معالمها السياحية الشهيرة 


باب الشرق أحد وات بلدة 


14۲ 


00 
3-5 


4١ 1 بد‎ hg > بيطلا .سه‎ are 
. ا‎ il ف‎ 
ا 1 صن‎ 8 


ضمن مواد عديدة غير مجرودة نقلت إلى المتحف من قلعة بلفير وهي ملك رئيس بلدية مدينة 
وقد عثر على هذه القطعة في وسط باب الكحل الذي يدعى اليوم باسم « باب القديسة 
مارجريتا » ومن هذا الباب اقتحم الغزاة مدينة ميورقة في ١5‏ صفر 1۲۷ ه ٠٠١‏ ديسمبر 
١‏ 

مصدر هذه اللوحة واللوحات اللاحقة اروسليو بوردوي: 

هيكل الكتابات الحجرية العربيه من جزر البليار 


ROSSELLO-BORDOY: CORPUS BALEAR DE EPIGRAUIA ARABE 


14 


قصر المدينة وف مواجهته الكاتدرائية 
على مقربة من تمثال رامون لول أول رواد المدرسة العربية وأعظم علاء ميورقة في بداية العهد 
المبيحي. 


من هذا الباب اقتحم الصليبيون مدينة ميورقة في ۱٤‏ صفر 1۲۷ ه = ۳۱ ديمبر ٠۲۲۹‏ 


0 8 
3 


أي الناس إن وعد ا 
حق هاذا قبر سليمن 
بن منصور رجه الله 


جه الله عار 
ESS‏ 
150 منقور قي جزيرة مب 


ذو القعدة 
خلون من ذو 
ل سه 
عليه ومعفر 
انه توفي يوم الا ٤‏ 
. و 00 ین 


116 


E 
ewite Û, 


4 
1 
200 
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شاهد قبر عثر عليه في بلانسة في شمال جزيرة ميورقة 
لزينب بنت أب الحم رها الله 
من مجموعة ورثة السيد جابرييل فيالونجا اوليفر 


15 


۸ مو كس ويه ون ی سب 2 
اسن لای وا ٠‏ ایی چن ایی انی و زز ید زا 
1 4 


قطع من شاهد قبر عثر عليها في مدينة ميورقة 
من مجموعة الجمعية الأركيولوجية لوليانا تحت رقم ١4.١‏ مودعة في متحف ميورقة 


1Y 


Tem pr mm o oe 
6 مدوم ا‎ 


' صا gi‏ لخي eit‏ 
ا اي ١‏ 
وا ا ال س ا 
r re 3‏ نا 
ت ن 
ا 9 1 ۸ 


شاهد قبر عبد السلام 
بن سعيد رجه الله 


عثر عليها في بلدة الغيطة 


في جزيرة ميورقة 


15148 


14۹ 


) 


شواهد قبور عثر عليها في مدينة ميورقة 
من ضمن مجموعة الجمعية المعمارية الأركيولوجية 


(لوليانا) 


۱٤۱۲ رقم‎ 


شاهد قبر عثر عليه في مقبرة 
الموداينادي غو مارة ف مديئة ميورقة 
ت با کک يست صصح من جموعة الجمعية الأركيولوجية لوليانا رقم ٠٠١۹‏ 


IT‏ اج بوط a‏ جو 


WEEE OEE E e E Ê me 
سامير ن ود ص دوو يةد وة‎ 


TEN 


الوفاة واضح على 

هذه اللوحة (ربيع 
الأول ثلاث ماية) 
للهجرة - 51١١‏ م 

أي بعد الفتح الإسلامي 
امقر هذه الزن 

علي يد عصام الخولاني 
في عام ۲۹٣۰‏ هھ بعشر 
سئوات 


بيو سمس ام يسوي مو ةع 
واف جا عمجا جا واوا رعس عجو Cema net Mk‏ وم رمرو واو ان نڪ رن اما ودر ا 
ا 


8 "50٠ 


00( 
مراحل استيلاء قوات مملكة قطلونية وارغون على جزيرة ميورقة 


هنا نزلت القوات الصليبية 


ودارت أول معركة برية بين قوات ميورقة 
الاسلامية وقوات مملكة قطلونية وأرغون 


507 


أبو يحيى التنملّي آخر عال جزر البليار في عهدها الإسلامي كا تخيله الرسامون القطلان يوجه 
الحملات البحرية من قصر المدينة للاغارة على ثغور مملكة قطلونية وأرغون ما أدى إلى وقوع 


ساننا بونزا 

محفورة على افريز 
الصليب الرخامي 

في المكان الذي 
دارت فيه أولى المعارك 
البرية 


ل 


E 
jA 


10 


(فوق) الفرسان الميورقيون يتصدون للقوات الصليبية على طول الاحل الممتد من سانتا بونرا 


إلى مدينة ميورقة 


اقتال الدام فى أزقة مدينة ميورقة ودروا بعد اقتحام القوات الصليبية لباب ١‏ 
مي ف ميو : 1 يبية لباب 
٤‏ صفر ٦۲۷‏ ه- "١‏ دسمدير لام 


(أسفل اليمين) اليمين) المسكر الصليي على مثارف مدينة ميورقة الإسلامية قبيل اقتحامها في ١:‏ 
صفر ۷ ه- "١‏ دسمبر ٠۲۲۹‏ وعلى بين الصورة الملك خايمي مع كبار قادة الحملة 
الصليبية . قطعة من رسم جداري جرى رسمه بعد حوالي سين سنة من استيلاء ملكة قطلونية 
وأرغون على جزيرة ميورقة من قبل فنان تجهول ومن الحختمل أنه عر من المغرب 
الصورة منشورة في كتاب: 
LES MAURES-LA CIVILISATION ISLAMIQUE EN OCCIDENT: MICHEL BRETT, Ed.‏ 
ATLAS, PARIS 1981,‏ 


(أعلى اليمين) الاستعداد للمعركة الحاسمة في ليله الأحد ۱٤‏ صفر 1۲۷ ه- ۴١‏ دسمبر 
د 


في الس الصليبي قبيل وم على أسوار مدينة ميورقة 


100 


م 


رماة المقلاع والحراب يدافعون عن مدينة ميورقة من فوق الاسوار 


107 


10¥ 


الفونسو الثالث فائح ميورقه 
ذي الحجة 
۵ ه = يناير ۱۲۸۷ م 


يوجد خلف قاعدة التمثال اسم الملك خايي الفاتح 
CONQUISTADOR JAIME‏ وتاريخ استيلائه على 


اتلام أي يجيى الثم عامل جزر البليار للملك مدينة ميورقة "١‏ دسمبر ۱۲۲۹م 
خايي في قصر المدينة كا تخيله الرسامون القطلان. في 
يوم الاثنين ١١‏ صفر ٦۲۷‏ هدع الأول من يناير 


م 


وسائل التعذيب الرهيبة التي استخدمها الفونو الثالث 


101 10۸ 


م( 
جزر البليار اليوم والأثر العربي الواضح في معالمها 


]| طاحونة اهواء التي نقلها العرب 
إل جزر البليار- أحد معام ميورقة الشهيرة 


a dh ochre hogr 2 


قرويات من جزيرة ميورقه 
بالملابس التقليدية 


e 


مدخل متنزه الرملة في مدينة ميورقة 
مغارة الثنين في ميورقة التي لجأ إليها الآلاف 
من الملمين هربا من الموت فقضى عليهم 
خايمي الأول ملك قطلونية وأرغون حرقا 


gr 


111 


معام جزيرق ياسة وفرمنتيرة 


الصناعات المبورقية التقليدية عبر العصور 


111 


11۳ 


الأزياء التقليدية في جزيرة ياسة 


منظر عام لجزيرة ياسة من البحر 
شجر الصنوبر الذي اشتهرت به جزيرة يابسة عبر العصور - لهذا عرف من ينتسب إليها 
بالشبيني تصحيفا لكلمة 5181۸۸ أي الصنوير باللهجة الجلية الدارجة 


11۵ 


30 


شجر الزيتون في جزيرة ياسة 


11۷ 


تله م أعنف المعارك جزيرة فرمنتيرة عند الغروب 
التاريخية 

5 المعا ال 1 3 ف .5 ا e.‏ 
الزي التقليدي في جزيرة فرمنتيرة ا د 


118 


ربس ووو 


37 


ميورقة وجزيرق يابسة وفرمنتيرة ر 


106 


1 | | أشهر معام (مدينة منورقة) 
العاضعة الانلافية القدية 


0 


لجزيرة منورقة (سيودادلا) 


كاتدرائية سيودادلا 
لدينة منورقة الإسلامية 


8 


ندلسي في بلدة بي المت 


1۷1 


نا 


إنفنا 


VE 


افونت 


التاريخ السياسي 
مقدمة Vesa Se ore eS SOR‏ 
أقسام البحث ومصادره لمر واف O‏ العف ل ل A A LR DOT E‏ جه ف ات Na‏ 
التمهيد: لحات جغرافية وتاريخية eae RESA‏ 
موقعها وأهميتها الاستراتيجية 0000001 00 
سمينها القدية Cis oes Sasa‏ 
تسميتها الإسلامية Ves a SA SS‏ 
لحة جغرافية عن الجزر ADSL‏ 
لحة ثاريخية في عصور ما قبل الإسلام ا 0 
الفصل الأول: الجاولات الإسلامية الأولى لفتح جزر البليار ف ESA RS‏ 
البليار في فترة الزحف الإسلامي ESSE o Oe AS SER‏ 
سياسة موسى بن نصير البحرية انلع وو أت طامط واوا لم ع لطع ان ياغ 
طليعة الحملات البحرية الإسلامية ا [[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ ز O‏ 
الفتح الإسلامي الأول تقض دو فتلا نه انا حا الم اموق امسو EERE‏ 
العهد الأول بين الملمين وأهل البليار ORs‏ 
نقض أهل البليار للعهد ا Ni SDSS MERLE‏ 
البلبار تحت جاية الفرنجة حو ناس اف NOs SS Ewe RAA‏ 
الفئح الإسلامي الثاني ماتبج ان قط وض ويك اسك وال a E‏ 
العهد الثاني بين المسلمين وأهل البليار VEL ES ESSA‏ 
الفتح الإسلامي الثالث مح اسم Vesa‏ 
الفتح الإسلامي الرابع 1 11[ 1[ 1[ ا 1 
البلبار قبل الفتح الإسلامي الخا مس والأخير بالا وما ا العا ااه 
النشاط البحري الأندلسي ما جل ا RSS EES‏ 
الفصل الثاني: جزر البليار في عهد الدولة الأموية في الأندلس NTsa‏ 
الفتح الإسلامي الخامس وج 1 اا تيك مالي العامة مسا العا E‏ ك4 
تحصير البليار وانتشار الؤسلام فيها نا لاو A‏ و اا توا ماع واو دا اماو و او ee‏ 
ولاة البليار في عهدها الإسلامي الأول Era SSS‏ 


دور البليار في عهد الدولة الأموية بالأندلس TS N‏ 


اسهام أساطيل البليار في التصدي للتوسع الفاطمي e‏ 1[ 01100 
ساندة أساطيل البليار لعمل جبل القلال EA EEE‏ 00 
دور سلمي البليار في التصدي للفرنجة 1 1[ 1 E‏ 
تمزق الأندلس إلى مالك طوائف وأثر ذلك على البليار 000000 
الفصل الثالث: المملكة الجاهدية العامرية في دانية والبليار esa‏ 
-١‏ عهد بجاهد العامري COA Se Tre‏ باقن ال ا RN‏ 
استيلاء جاهد العا مري على دانية ا شع نف اس سار سه أ وااو قا RAE‏ 
استيلاؤه على جزر البليار NES ESS E‏ 
تدمير أسطول دانية والبليار وانسحاب فلوله ENES TANE‏ 
استبداد مجاهد العامري بحم البليار SONE RR‏ اواو اما 
ولاة البليار في عهد مجاهد العامري كه جا لوو لالم و وو اس NOONE‏ 
وفاة جاهد العامري تج از اتج اانا وم الما Ase eae‏ 
؟ - عهد على اقبال الدولة AES E N‏ 1 1 1 1 ا 
ولاة البليار في عهد على اقبال الدولة Ve SS o EI‏ 
سياسة هلي اقبال الدولة السلمية OSS RSS‏ ا او ا 
استيلاء المقتدر بن هود على دانية ROARS ORS‏ 
مصير على اقبال الدولة الح إل سا ADS RE‏ 
الفصل الرابع: جزر البليار المستقلة الج السك وو ماد و وه اا وك كو AV‏ 
١‏ - عهد عبد الله المرتضي أغلب AS‏ وب وااو ا 
استقلال عبد الله المرتفي بح جزر البليار ANS SS SERS‏ 
دفاع عبد الله المرتضي البطولي عن البليار م 0 
علاقة عبد الله المرتضي بالمرابطين ل O‏ 
؟ - عهد مبشر بن سلبان ناصر الدولة وتوليه ملك الجزر لكر ان لمم التو م 
دور البليار في كبح جاح الزحف الصليي ا 1 VEE‏ 
الحملات الصليبية على البليار الوضقة او الالو خاخب الا لقح اخ 
الاستعدادات الأول للحملة الصليبية المؤتلفة م بان خم ل ا 0 
اتفاقية سان فيلودي جيشولز ساف لم مط دحال ول شك تر Veen‏ 
سفارة مبشر بن سلبان إلى قادة الحملة الصليبية المؤتلفة وان واي امسا لوا ل ا 
تحرك طلائع الأساطيل الصليبية الحتشدة في برشلونة EON E AR E‏ 
استيلاء القوات الصليبية على جزيرة ياسة يي ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ليفرض 
حصار مدينة ميورقة ومقاومتها الأسطورية ies A‏ السك وما 
مهاجمة القوات المرابطية لإمارة برشلونة الأ و نوو وا عد أيه عا VEO Saani‏ 
إخفاق المساعي لعقد معاهدة صلح مع الغزاة و تت اوسا ا ا 
- عهد الى الربيع سلهان بن لبون ولاح حا اج امو وا اما موس لول 
أمير البليار يستصرخ أمير المسلمين Ea ES‏ 


اشتداد حدة القتال وانتثار الحرائق في مدينة ميورقة a‏ نطوو VON ea‏ 


تراجع القوات الصليبية مدحورة 0000 0 ااا oV‏ 
فشل آخر محاولة لعقد الصلح مع الغزاة o RES Se‏ 
اقتحام القوات الصليبية أسوار مديئة ميورقة VOSS SRS‏ 
وقوع أي الربيع سلهان بن لبون أمير البليار في الأسر COA‏ 
تدمير مدينة ميورقة تدميراً كاملا وحرقها CARAT‏ لالطو الوا مم واو و ل 
فاجعة ميورقة في المصادر الإسلامية Ty‏ 
انسحاب القوات الصليبية من البليار وام لوطه الي مه زاود امد مووي esas‏ 


الفصسل الخامس : جزر البليار تحت حك المرابطين من لمتونة 0 
وصول الأسطول المرا بطي إلى ميورقة E‏ اا E EEE‏ 
قائمة المشرفين على جزر البليار وولاتها الأوائل RSS SE‏ 
جزر البليار في مطلع العهد المرابطي ا جا TAOS SR OAS‏ 
الفترة الأول من ولاية مد بن على المسوفي Aas ene ona‏ 
الفئرة الثانية من ولايته في البليار ا الي جل و وال TE‏ فوا لخ 8 
ننائج الثورة الأندلسية على المرابطين ل الو ا اك و ست كو VEGE‏ 
ثورة أهل الأندلس على المرابطين مخ سا الخو وام ارا ادام مادو و 
وفاة يحبى بن على المسوفي واستقلال أخيه عمد بجزر البليار 9ب ie‏ 


الفصل السادس: جزر البليار المستقلة تحت حم بني غانية المرا بطين PIRE es‏ 


١‏ - استقلال محمد بن غانية بجزر البليار اك لخ ا و مط ا اونا ابو و ا 
:باية الأ مير عمد بن غائية وتولية ابنه اسحق STS‏ ااا 
جزر البليار في عهد اسحق كت اب سمننطان تامار وا ونال اباقع مق 0 
الجهاد البحري في جزر البليار في عهده اا eae a‏ 
توتر العلاقات بين الموحدين وبني غانية SES‏ وا وو ل ل EN eas‏ 
وفاة اسحق بن همد بن غانية ومبايعة ابنه مد للموحدين 9 ERS‏ 
عزل مد بن اسحق وتولية أخيه على أميراً RAS:‏ ا 
۲- جزر البليار المستقلة تحت حك بي غانية المرابطين ose STs aaa‏ 
جزر البليار في مطلع عهد الأمير علي بن اسحق بن مد OVS LS‏ 
اعتقال على بن الربرتير القائد البحري الموحدي ا[ 1 Oe‏ 
استيلاء بي غانية على ثغر بجاية موا فى فخ موا Sa‏ ولس طلم EA‏ وج E‏ كه 
اجتياح بني غانية لأفريقية والمغرب الأوسط اح وو جا ل OE OA‏ 
هزية بي غانية لأفريقية والمغرب الأوسط امود ا اللو و كت 
استعادة بي غانية لجزيرة ميورقة Ves e ene‏ 
الحرب بين بني غانية والموحدين في أفريقيا 1 oa‏ 
استيلاء الموحدين على جزر البليار اح انم لاما اس لس مقا لمعا ام سي ل 1 119 
الفصل السابع: جزر البليار نحت حك الموحدين AAS‏ 
الحملة الموحدية الكبرى على جزيرق ميورقة ومنورقة AAS aa A‏ 


1 


الاستيلاء على جزيرة منورقة Sa‏ ونلا لوكو اواو الوب ومو و و ل DD‏ بع عا وا NTE AEN‏ 


ولاة جزر البليار في عهد الموحدين ا CON EDERAL‏ 
أثر هزية الجيش الموحدي في معركة العقاب SEES‏ ال ذا 
بوادر العدوان الصليي على جزر البليار Neer 0 eA‏ 
انقسام الجبهة الداخلية في ميورقة قبيل العدوان الصليي Temo‏ با 
معركا سائتا بونزا وبورتوبي كاه ار دو اع اا لشف 
محاصرة مدينة ميورقة برأ وبحراً noone ern‏ 00 يضق 
سقوط مدينة ميورقة بعد مقاومة يأئسة ETN Se ٠٠.٠٠0٠»...‏ 
المقاومة الشعبية للغزاة في جزيرة ميورقة eens eee‏ ل 0 برضف 
مصير سكان ميورقة aaa‏ مقا امو ابوجو و وق ف FAR‏ 
تضم جزيرة ميورقة كحنم تحت ات طول ااقعلة سا اشام جتيكقد ما اماو ار مام E‏ 
الاستيلاء على جزيرني ياسة وفورمنتيرة أ ا ع اساي ف أ وا ل طن انك الجن كه لع 
جزيرة منورقة المستقلة في عهد الأسرة الحكمية CEE‏ 
ازدهار جزيرة منورقة تحت حم سعيد بن حم فيفافة يرو رز و و ارو ول لتر ةم 222 50١16‏ 
تأزم العلاقات بين ملكة قطلونية وأرغون وحك بن سعيد ESE‏ انو مع 
الاستعدادات التمهيدية لغزو منورقة LOFT Se TAS‏ 
الأسطول الصليي في طريقه إلى جزيرة منورقة ااا OG‏ 
الاشتباكات بين القوات الصليبية وحامية منورقة الاسلامية e E TE‏ 
اسشلام المشرف حم بن سعيد 01 ا 
مصير حم بن سعيد ومصير المدجنين من المسلمين E‏ ز [ز[  ia E‏ 


القسم الثاني 
نحات من الحضارة الإسلامية الزاهرة 
في جزر البليار 


عوامل الازدهار الحضاري نك مخفو سكنت لبالا واوا ابوط نوو الفا اما ا اجام و لها قاع 
الحياة الفكرية ا الإسلامية لوعي مس الالو تو لتقام ا لو ا ا ولاق 
العلوم الدينية OES Resa g Ge ORE a‏ ل تمع 
عام القراءات وأشهر القراء . 0206 Ave E‏ 
عام الحديث وأشهر الحدثين نحا دوا اتاو وق الل ل ل لماو es‏ د ياوا 
علم الفقه: أصوله وفروعه؛ وأشهر الفقهاء eR‏ وان املو او ا د م اله CA‏ 
عام الكلام وأشهر المتكلمين والاففةة ف ةيف ةررم ةزر را رار نر ورور ور امل 6١#‏ 
الصوفية والزهد وأشهر الصوفيين والزهاد 00000002 0 7 


العلوم اللغوية وأشهر العلاء فاده لطن وجرا وكا لسو هه اموه او ا كان 


الحياة الأدبية وأشهر الثعراء والأدباء e ٠٠٠.٠.‏ 
البلاط الأديي لسعيد بن حك أمير منورقة TE‏ 

عام التاريخ والأنساب وأشهر علا ئه AKAR‏ عم اجا SESSLER‏ 
الجغرافية والرحلات RESO‏ عط ع ODENSE OTS OSS‏ 
العلوم العقلية aA Saed eR‏ 
الآثار الإسلامية في جزر البليار اع عاو لو مو STRESA‏ لف ال Se‏ 
الآثار العمرانية مأ لاست نب كرو واس تي و ا ا 

النقوش العربية البليارية DEE‏ ا E‏ 
طواحين المواء والنواعير والآبار وقنوات الري E O O EERE‏ 
النميات البليارية في شنى عهودها الإإسلامية (دراسة) ميقا AS Sone‏ 

وثيقة تضم أراضي-ميورقة بين الغزاة المسيحيين (دراسة) E‏ 

المصادر والمراجع أت حم ناته ل امو لهاج 6د كيف نيو لج ماع نه ال يوقو وا ل عق و لات 
أولا: المصادر والمراجع العربية ورك EA ERS SERS Ay‏ 

ثانيا: دوائر المعارف والموسوعات والقوانين والجلات وافماف ةورف و ةرانا فر رز انل 

E SL SE ثالثاً: المراجع الأجنبية‎ 

ملاحق البحث الاو gree‏ ماع TSN‏ لمر ون ل لطر مولن كراد ره لت a‏ 
الملحق الأول: ولاة جزر البليار وأمراؤها في عهودها الإسلامية ERNE‏ 

الملحق الثاني: وثيقة تضم جزيرة ميورقة بين الغزاة المسيحيين Ra a‏ د 

الملحق الثالث: النميات البليارية 00 

الملحق الرابع: جزر البليار في عصور ما قبل الناريخ ا 

أ- ماذج من صور الآثار الإسلامية في جزر البليار ا ل ا م 

باك مراحل استيلاء تملكة قطالونية وارغون على ميورقة «اعاراوا ةو وا ون واه ايف ورم قاقر 

ج- جزر البليار اليوم والأثر العربى في معالمها O‏ 

الملحق الخامس: الخرائط 1 [1ذ[ذ[ 1[ SSS‏ 1277111 

ياسة» وفورمنتيرة E E Se KT eê‏ مهاو هك يات لاوا مده 

منورقة اسن في و سساو مقن وبي الو ايل ملعا وه عفاد اه ام 

ميورقة ES EE E Se‏ هن لوز كن جا EEE‏ ذه OE SOON CS‏ ودود حا به فكو لك E‏ امير 

E SEE E OSA TASS ESR a لوو‎ SAS a e e الفهرست بق ا‎ 
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